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لقديم 
سعادة وزير الأو قاف والشؤون الإسلامية 
أحمد بن عبد الله غراب المري 


الحمد لله الذي جعل النهوض والوراثة الحضارية وتداول الأيام بين الناس 
منوطأ بالالتزام.مهمة الصلاح في النفس الدع للمجتمع؛ قال تعالل: : ولق لق 
كينا فى الرْوْرٍ مِنْ بَحَد الذِّمْ أت الارْصّ رَضُ يِرِثُهًا عِبَادِىَ يحورت (05 إِذَّف 
هنذًا لبَلدمًا لَعوْمٍ عييت» (الأنبياء:ه »)٠١7-١١‏ فكان هذا البلاغ الخالد هو 
دستور النهوض الحضاري ومناط التنمية للعباد الصالحين» في كل زمان ومكان. 

ذلك أن عبادة الله وعبوديته تقتضي القيام بأعباء الاستخلاف الإنسان 
وتعمير الأرض وإلحاق الرحمة بالعالمين وفق منهج الله؛ والرحمة بالناس تعتبر من 
أعلى أنو اع التنمية والترقي الإنساني» كما أن القيام يمده المهمة من أعلى أنواع 
أمانة التكليف. وأن التولي عن هذه الأمانة مدعاة للسقوط والتحلل والتحخلف 
والإيذان بالاستبدال بعباد صالحين مؤهلين للقيام بأمر النهضة والتدمية كما أراد 


عي مضع وو م 


الله قال تعالى: ات تَتَولوأ َيِل مما غير م شملا كوبا أمتلكري (محمد: 0 


0 


والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» القائل: «ما أَكَلَ أحَدٌ طَعَام قط 
خَيرَا من أن يَأكُل من عَمَلٍ يده إن تبي اللّه داو عََيْهِ السسّلام كَانَ يكل مسن 
عَمْل يده « ريه خارف فالعمل والاحتراف الذي يعتبر دعامة الاقتصاد 
الوطن الأولى وسبيل التنمية للتنمية المستدامة في دين الله عبادة من العبادات» 


ودليل شكر الله وعبوديته: و أعسلوأ ءال اود شكرا (سبأ:11). 


فالله الذي قال: مق ييا لذن اموأ إِدَا ْو لِلصَّلَوةِ من وو الْجْمْمَةَ َأسْعوأ إل 
وم أله وَدَروا ابيع ي (الجمعة:)» هو الذي قال: ادا ْضِيتِ أَلصَكَرة مَأتَضِرُوأ في 


لْأرْضٍِ وَأبتَدوأ من مَضْلٍ ّي (الجمعة:١٠)؛‏ وني عبادة الحج يقول تعالى: 
ٍِإسَهَدُوا مسَِعَ لهم ويْحكُروا أسم لله ف أيَار مَسْفُومتٍ ي (الحج:101)) فالعمل 
الذي يعتبر ركيزة التدمية هو قرين العبادة» بل هو عبادة» ذلك أن العبادة 
ترتقي بخصائص الإنسان وصفاته وتؤهله للإقدام على العمل والإتقان للفعل» 
والعمل الذي يرتقي بوسائل الإنسان ويؤمن حياته ويغنيه عن السؤال 
هما الركيزتان الأساس للفعل التنموي» أو للتعامل مع إشكالية التنمية» فلا تنمية 
بدون تنمية صفات وخصائص الإنسان» ولا تقدم واكتفاء بدون العمل وتنمية 
وسائل الإنسان. 

وحسبنا دليلاً على قيمة العمل في البناء الاقتصادي والفعل التدموي ومكانة 
العمل في عقيدة المسلم قول الرسول 88: « إن قَامَت المساعَةٌ وَبيد أَحَدكُمْ 
فَسيلَةٌ قإن امسقطاع أن لا يَقوم حتّى يَعْرِسَهَا فَلْيْفْعَل» (أرحه أحمد) فالإنسان في 
نه اللحطاكف الرعبية من ول الناعة) :ويد أن اصتحت رفيا فق اليقين »هو 


ىه 


أحوج ما يكون إلى الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله فكان المأمور به شرعاً 
(فليغرسها)» القيام بالعمل المتاح؛ وليس أقل من ذلك ما وجه إليه الرسول ##ك 
من أهمية التخطيط للطاقة واغتنام الفرصة والتقاطها في الوقت المناسب وقبل 
فوات الأوان بقوله: «اغتنم سا قبل حممس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك» 
(أخخر جه الحاكم). 

وبعد: 

فهذا الإصدار السابع في سلسلة «المشروعات الثقافية الجماعية» الممتدة 
عشيئة الله» بعنوان: «إشكالية التدمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح». 
تلك الإشكالية الى أصبحت هاجساً عالمياً يؤرق حياة الناس» دولاً وجماعات 
شعوباً وحكومات ومؤسسات» بل انوا مخيفاً بكل تحلياته الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية» حيث قهدد اليوم إنسانية الإنسان» وتتتابع عليه الأزمات» 
ويغيب عنه الأمن الغذائي والأمن السياسي والأمن الاجتماعي» فالعالم بأسره 
-وإن كان بأقدار متفاوتة- يعيش مأساة الجوع والخوفء أو يعيش الفزع من 
الجوع وقتان الأنق مهنا" كان مدما تكنولوجياء فأزماته متلاحقة» وكل 
أزمة تسلمه إلى أخرى؛ فمن أزمة الغذاء والطعام واتساع مساحة الفقر إلى أزمة 
الماء والتصحرء إلى أزمة التغيرات المنانخية والاحتباس الحراري» إضافة إلى 
ما أورثته الحقبة الصناعية من كوارث بيئية وطبيعية؛ وما أورثته من الأمراض 
المستعصية» الى جاءت ثمرة للوهم الكبير أن التنمية إنما تتحقق بزيادة دحل 


الإنسان» أو زيادة استهلاكه, دون الالتفات إلى ما تورثه تلك الرؤية النصفية؛ 
الي تقتصر على التوجه صوب وسائل الإنسان المادية على حساب تنمية 
خصائصه وصفاته والارتقاء بإنسانيته باعتباره معيار التنمية ووسيلتها في الوقت 
نفسه؛ من إصابات خطيرة تستهدف الإنسان وترتكس بإنسانيته. 

ولا شك عندنا أن إشكالية التنمية تعتبر من الإشكاليات المركبة المعقدة 
ذات الأبعاد والجوانب المتعددة» وأنه لا يمكن أن يتصور أن يترافق ويتجاور 
التخلف في جانب مع النمو والتقدم في جانب آخر. 

ولعلنا نتقول: إن من أهم أسباب فشل حركات الإصلاح والرؤى 
التنموية ارتكازها على جانب واحدء ولو كان مهن على حساب إهمال 
بقية الجوانب» والعجز عن توفير المناخ الملائم وانحاضن التربوية والسياسية 
والإعلام والتعليم للفعل التدموي وامتلاك الرؤية الاستراتيجية؛ الي تُوَفق إلى 
تحقيق التوازن بين تنمية خخصائص وصفات الإنسان, الى تؤهله للاستخلاف» 
وبين تدمية وسائل وأشياء الإنسان» الي تمكنه من القيام بأعباء الاستخلاف 
الإنساني وإقامة الحضارة والعمران والتطلع نحو إلحاق الرحمة بالعالمين» الغاية 
ال من أجلها جاءت الرسالة الإسلامية: ب« وْمَآ نَسَلكلك إِلَّايَمَه للَصَلِييَ » 
(الأنبياء:/ا .)٠١‏ 

ولعل شيوع الجوع والخنوف في حياة الناس كانا ولا يزالاك يحولان دون إدراك 
أهمية البعد التربوي والثقافي العقدي ودورهما في العملية التنموية» ذلك أن الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي والاستكثار بالسلطة والثروة يعطلان كل إمكانية موض 
ويقضيان على كل تطلع وقابلية للتغيير والإصلاح. 


1و 


فالإنسان الجائع والإنسان الخائف لا يبصر من إنسانيته إلا بطنه» ولا ييصر 
من مجتمعه إلا أمنه» لذلك فإن الجوع والمنوف يكرسان التخلف أو إن شعت 
فقل ينميان التخلف. 

إن غياب الأمن السياسي وانعدام تكافؤ الفرص وتوفير الحرية والمساواة 
وتقدم أهل الولاء والثقة ومطاردة أهل الخبرة والاختصاص وانتهاك حقوق 
الإنسان وبروز إنسان الاستهلاك؛ وغياب إنسان الإنتاج يشكل العقية؛ الي 
يصعب اقتحامها بغياب أدواتها الفاعلة» كما أن الظن بأن الاستيراد والتكديس 
على حساب الإبداع والتوليد والتطويرء وعدم التنبه إلى مخزون الأمة الثقائي 
ومعادلتها الاجتماعية في بحاح عملية التنمية» والاقتصار على تنمية الموارد المادية 
على حساب استثمار وتنمية الموارد البشرية والارتقاء بالخصائص الإنسانية يحل 
إشكالية التخلف وهم كبير(!) 

ولا يقل خسطورة عن ذلك التوهم أن استيراد الخطط التنموية الجاهزة وصبها 
في بحتمعات تختلف في ثقافتها ومكونات إنساهها وعمرها الحضاري على 
حساب تنمية الموارد البشرية يحل المشكلة ويسهم بالنهوض والتقدم(!) 

فالعملية التنموية إشكالية معقدة مركبة - كما أسلفنا - وهي رؤية 
نخبة ذات أهداف واضحة وواقعية وإإنحماز أمة مستوعبة لهمذه الرؤية» 
متفاعلة معهاء قادرة على تمثلهاء كل من موقعه» بشكل متوازن ومتواز بين 
جميع جحوانب الحياة» وهي شاملة ومتكاملة ومتساندة» تبدأ من الفرد 
وتنتهي بالدولة. 


وقد يكون توفير محاضن صحيحة وسليمة للعملية التنموية لا يقل أضمية 
عن الخطط التنموية نفسها والموارد المادية؛ فتوفير الحرية» والمساواة» وتكافؤ 
الفرص» وتقسيم العملء وإشاعة الاختصاص» وتقدير قيمة الخبرة: 
وحماية حقوق الإنسان؛ وتحقيق كرامته» وإطلاق عقله للتفكير والإبداعء 
ورعاية قابلياته» والارتقاء بخصائصه وصفاته» من أهم الشروط المطلوبة 
للعملية التنموية. 

فالتنمية والفلاح منوط بالتزكية» وهي طهارة وثماء؛ والسقوط والتخحلف 
والارتكاس منوط بالتدسية» وهي فساد مالي وإداري وسلوك فردي شائن: 
قد فلم من ذَكنهَا را وَقَد سَابَ مَن دَسَّْهَا # (الشمس: »)١ ٠١-8‏ والعبرة دائماً 
بالعواقب وليس بالنتائج الآنية. 

ومما يثير اعتزازنا أن هذه المشاريع الجماعية؛ الي أصبحت أشبه نتديات 
حوار متنوعة» استطاعت أن تتجاوز الخارطة الفكرية التقليدية المفروضة على 
العقل المسلم إلى طرح مشكلات مجتمعية وإنسانية وتحاول الإسهام .معالجتها. 

وبعد: 

فنحمد الله سبحانه وتعالى» الذي أقدرنا على إنحاز هذا العمل الكبير 
وأمكننا من فتح ملف هذه الإشكالية» الي أصبحت فاحنا فورنا وكابوييا 
إنسانياً ثقيلاً؛ فنذر الخطر والأزمات المفزعة للإنسان باتت تقترب وتحمل 
الرعب» الذي يحول الحياة إلى ضنك لا يخفف غلواءه إلا الاعتصام بالإيهان 
والمبادرة بالأعمال الصالحة للفرد 57 للأمة. 


ومن أقدار الله سبحانه وتعالى أن يأتِ هذا العطاء في الوقت الى تسعى فيه 
الدولة لبناء مشروع استراتيجية تنموية مستدامة» بتوجهات من حضرة صاحب 
السموء لعله يساهم بتخصيب الرؤية وإبصار بعض الجوانب الضرورية في 
العملية التدموية. 

ونحن هنا لا ندعي أو نزعم أننا بهذا الإنحاز الكبير قد عالجنا جميع 
جوانب الإشكالية واستوفينا محاورهاء وحسبنا في ذلك أننا فتحناالملف» 
واستدعيناه إلى ساحة التفكير» وقدمنا بعض الملامح والرؤى .لمدارس 
فكرية وتخصصات معرفية متنوعة» لعل ذلك يشكل مساهمات وبصائر على 
طريق التنمية» والإجابة عن سؤال النهضة؛ الذي يشكل المحرض والمهماز 
الحضاري للتدمية. 

ونعترف أن هذا المشروع يعتبر ملفاً مفتوحاً بطبيعته» باق ما بقي الإنسان 
بكل تطلعاته إلى النهوض والارتقاء والانتقال إلى الأفضل. 

ولعل ما تحقق للإنتاج الثقافي» الذي تضطلع به الوقفية» سلسلة «كتاب 
الأمة» و«كتب جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» و«المشروعات 
الثقافية الجماعية» حيث الارتّان للكتاب الورقي» على أهميته وضرورة 
استمراره وما يتطلب من إجراءات الشحنء والانتقال إلى فضاء الكتاب 
الإلكتروني والترجمة إلى اللغات الحية» في موقع الوقفية على شبكة الإنترنت» 
يعتبر من بشائر الخيرء ويشكل قفزة نوعية» تتجاوز الحدود والسدود والزمان 
والمكان» لتحقق البلاغ والخطاب العالمي لقيم الإسلام السمحة. 


-كذ١6ه-‎ 


ولا يسعين بمناسبة هذا الإنحاز الثقافي الجماعي» الذي ينضم إلى 
الإنحازات المقدورة السابقة» إلا أن أتقدم الحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني» حفظه الله» بوافر الشكر والإجلال والتقدير 
على تشجيعه ورعايته المستمرة لمثل هذه المشروعات» والأمر بترجمتها إلى 
اللغات الحية: تعميماً للفائدة» وتوصيته الدائمة بتوسيع دائرة المشاركة 
والمساهمة فيها. 

كما لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الإخوة الكتاب والباحثين» 
الذين كان لاستجابتهم ومساهماقم الفضل في إبحاز هذا العمل العظيم., وإلى 
الإخوة في وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات (مركز 
البحوث والدراسات سابقا)» في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الذين 
اضطلعوا بعبء هذا العمل الكبير» رغم الإمكانات المتواضعة. 

سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد. 


بين يدي الكتاب 


«إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح», هو عنوان 
المشروع الثقافي الجماعي السابع» الذي ينضم إلى مكتبة مشروعاتنا الثقافية والفكرية 
الجماعية الممتدة والواعدة» إن شاء الله الي تنطلق بعمومها وبأصل فكرتا باتجحاه فتح 
ملفات الإشكاليات والقضايا المفصلية الإنسانية والعالمية» الى تشكل منعطفات 
كبرى في مسيرة البشرية بشكل عام وعالم المسلمين بشكل أخعصء ولتكون منتقدى 
أو ساحة للحوار والمناقشة والمشاورة والمثاقفة وامفاكرة والمقاربة والمقارنة» وتدريب 
الذهن على العمل الجماعي» والقبول ب «(الآخر). 

ونعتقد أن من الأ*مية .بمكان إزالة الحواجز الفكرية والثقافية على مستوى 
(الذات)» أو الداخل الإسلامي؛ وعلى مستوى (الآخر) شريك الحياة الموحود عمليا 
وواقعياء والوصول معه إلى قواسم مشتركة؛ ولا يعن الاعتراف بوجوده وشراكته 
إقراره على ما هو عليه؛ فله خياره؛ والتنوع سنة الحياة» ومصدر ثرائها وغناهاء 
ومحرك التدافع لقواها ولكل وِجَهَدٌ هو موزبا# (البقرة:58 .)١‏ 


او - 


ولعل ف مقدمة المقاصد الي نرمي إليها: الإسهام في بناء العقل الناقد» وتنمية 
الحس النقدي» وتدريب العقل المسلم على القيام بعمليات المراجعة والتقويم 
واكتشاف الخلل وتحديد أسباب التقصير ومواطن القصور» انطلاقاً من المرجعية 
الشرعية في الكتاب والسنة. 

فامحاولات التقوعية الناقدة؛ هي الي نسعى إلى تشجيعها وبنائهاء وتحرير معيار 
النقد والتقوم» وذلك باعتماد قيم الوحي في النظر للأمور والحكم عليهاء ونزع 
العصمة عن كلام البشر واجتهادهم» وتأكيد وتحرير تلك الحقيقة القائلة: «إن كل 
إنسان يوذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ##»: وبذلك يحصحص الحق والصواب 
وينكمش الخطأ والحوى. 

إن عمليات المراجعة والمناصحة والمفاكرة والمشاورة والنقد والتقوعم هي 
روح العملية الفكرية؛ وغذاؤهاء تحت شعار قوله تعالى: ولي ل هُوٌ مِنَ عِندٍ 
شيك » (آل عمران:56١)»‏ ذلك أننا نعتقد أن الناقد والباحث والمفكر هنم 
شركاء في البناء الفكري والثقاقي. 

ولعل الإشكالية الي نعرض لها ونفتح ملفها في هذا المشروع الجماعي ونستدعيها 
إلى ساحة التفكير والنظر والاهتمام والتقويم والمراحعة تعتير الماجس الرئيس» 
والكابوس الثقيل» والإشكالية الكبرى ف حياة الناس» كل الناس» سواء في ذلك الدول 
المتقدمة الصناعية» الي تعاني من أزمات متلاحقة» على مستوى البيئة» وما تخلفه من 
آثار ضارة على حياة الإنسان نفسهء دفعتها إلى إعادة النظر في اختلال خططها 


التنموية» أو الدول المتخلفة الي تشكل رجع الصدى. 
ذلك أن الإصابات الكبيرة» الي لحقت بالإنسان» بسبب الاختلالات البيئية؛ 


دفعت إلى إعادة النظر في أهداف الخطط والرؤى التنموية وتفكيك مفهوم التدنمية» 


-١خ-‎ 


وإعادة بناء مفهوم جديد بدأ يتبلور ويتميز بشكل واضح عن المفاهيم التقليدية» 
يتمحور حول الإنسان» صانع التنمية وهدفهاء وحول قدراته الإبداعية وختصائصه 
النفسية ودوافعه السلوكية. 

كما أصبح للعوامل الاجتماعية والمكونات الثقافية حضور كعوامل فاعلة؛ 
وكنتائج مطلوبة للتنمية في الوقت نفسه؛ لذلك فمفهوم التنمية المادية خحضع للمراجعة 
أيضاًء فلم تعد التدمية زيادة في الإنتاج وتراكم الثروة بقدر ما هي عدالة في التوزيع. 

أما بالنسبة للدول الفقيرة المتخلفة العاجزة عن تحريك عجلة التنمية واكتشاف 
مواردها وتشغيل طاقاماء عا بزرية ذلك من المعاناة والضنك» فإن الإشكالية هي 
في غياب أية رؤية للتدمية» إن لم نقل تعاني من تنمية التخلف» ومساتمة الدول 
المتقدمة بتكريس هذا التخلف» من خلال المساعدات الاستهلاكية» أو من خلال 
امتصاص الخامات والمواد الأولية والطاقات البشرية المتميزة وحرمان بلداهها منهاء 
وإبقاء تلك البلاد مدافن لنفاياتها وأمراضها. 

والبلاد المتخلفة» الى يكرّس فيها التخلفء أو ينمّى فيها التخلف, تتوهم أففا 
قادرة على القفز من فوق الأعمار الحضارية» وحل إشكالياتما من خلال استيراد 
خحطط تنموية جاهزة من الدول المتقدمة» دون أن تدري في حالة القبول محل 
الاستيراد أنها دون سوية استيعاب هذه الخططء ومن ثم إمكانية التكيف معهاء حىّ 
تصل بعد ذلك إلى مرحلة المساهمة والمشاركة فيهاء هذا إذا أسقطنا جميع الشروط 
والخحاضن الضرورية لنجاح الخطط التنموية. 

وإنسان البلاد المتخلفة» ال سُميت نامية» خداعا وزورا وكتانا» يعيش حالة 
استرحاء وإعفاء للنفس من المسؤولية» ويتطلع إلى استيراد الخطط التنموية الجاهزة» 


8ه 


وقد يعتلك الأموال الي تمكنه من استيراد أشياء الحضارة ومنتجات الدول المتقدمة» 
ظناً منه أن التمظهر الحضاري والتنموي يعن النمو والحضارة؛ دون أن يدري أنه 
بذلك سيبقى زبوناً مستهلكاً يعيش عالة على غيره» مهما طال الزمن؛ وليس شريكا 
منتجاً ولو بقدر بسيط يتناسب مع قدراته» فإذا توقف الاستيراد لسبب أو لآخر من 
مثل احتلال العلاقات أو نفاد المال والمدخرات عاد إلى نقطة الصفر» كأن لم يفن 
بالأمس» هذا في حالة إذا اعتبرنا أن الخنطط التنموية قوالب وأشكال صماء قادرة 
على انتشال أي إنسان في أي ظرف من وهدّة التخلف؛ أما إذا أدركنا الأبعاد 
الاجتماعية والثقافية والمرجعيات العقدية ودورها ف توليد واحتضان النطط وتوفير 
شروط نجاحهاء حكمنا على أنفسنا بالوفاة المدنية» مع وقف الدفن(!) 

وعيك إن إمكاليه الثمية وسؤال النهضة ان ولا سوال مطروحاء وإن 
مشاريع النهوض ورؤى الإصلاح لم تحقق ما أريد لاء جاء طرحنا لهذا الموضوع 
المهم والخنطير لعله يدفع إلى التبصر بكيفيات النهوض» ويستدعي مسألة 
التنمية إلى ساحة الهم؛ الذي يبعث الهمة ويثير القلق السوي» الشرط الضروري 
للتحريض على استشعار المسؤولية وإيصار استحقاقاتها وتحجاوز حالة 
الرتحاوة والاسترححاء. 

والذي نريد له أن يكون واضحا: أن ما صممناه من المحاور كانت الغاية 
منه تأطير الموضوع؛ ووضع الملامح الرئيسة لسيرورته» وإبصار جوانبه. أو إثارة 
بعض الحوانب الأساسء من وجهة نظرناء لتأق المساهمات ضمن السياق المطلوب» 
حي لا تذهب بكل اتحاه» كما هو حال إفرازات ذهنية التخلف؛ حيث كل 
إنسان يفهم في كل شيء؛ وكل إنتاج يصلح لكل عنوان(!) 


حن ات 


وا محاور ال ارتأيناها لم نرد لما أن تكون قيودا وأسواراً على الباحث» وإإها يمكن 
وصفها بأنها دليل عمل إلى حد بعيد» وليس بالضرورة أن تغطي المساهمات جميع 
امحاورء فقد تبقى 0000 مفتوحة» وحسبنا أننا طرحناها لتشكل أدلة 
ومؤشرات وأسئلة مستقبلية مستمرة تتطلب إحابات. 

لذلك لا بد لنا أن نعترف أننا يمذا الكتاب لا ندعي أننا قدمنا إحابة لسؤال 
النهضة؛ أو حلاً لمشكلة التخلف» وإنما هي مساهمات ورؤى تتجمع لتشكل محجرى 
يمكن أن يستدعي إضافات حديدة» ويثير التفكير» ويدفع إلى المراجحعة والتقري, 
وييصر برؤى بعض النخحب الثقفة في عالمناء ويدل على مستوى التفكير والمعالجة؛ 
حى لا نرسم بالفراغ ونفاجاً بواقع الحال. 

وقضية أخرى يمكن ملاحظتها في هذه المساهمات وهي أفا .عمجملهاء إلا قليلاً 
منهاء ركزت على البعد التربوي والتعليمي ودوره في العماية التنموية» وهذا 
بلا شك هو مربط الفرسء دون الاهتمام بالقدر المطلوب بالتقارير والإحصاءات 
الدولية وتقارير الموسسات المتخصصة والقدرة على حسن قراءتها وتحليل أرقامها 
للوصول إلى حلول عملية لإشكالية التنمية ذات الصلة بالموضوع؛ فمعظم 
المساهمات إلا قليلاً منها اقتصرت على تنمية الإنسانء صانع التنمية وهلفهاء 
وهذا مطلوب بشدة» لكن كان لا بد من الاقتراب من البحث في عوامل التدمية 
المادية؛ من خلال مؤشرات دولية معتمدة؛ ولعل تلك الرؤية النصفية هي أيضاا مسن 
آفات التخحلف. 

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن بحل ونقدر استجابة بعض الباحثين لتداول وحهات 
النظر وقبول التعديل ف بعض مساهماتهم, ليخرج العمل برؤية جماعية منسجمة 


ما أمكن. 


#١‏ ب 


ونود الإشارة إلى أن ترتيب المساهمات خحضع لظروف إنحازها وتحضيرها للطباعة 
دون أي اعتبار آخر» مع الاحتفاظ لكل باحث بقدره وقيمته العلمية. 

كما نحب أن نؤكد أن الآراء والاجتهادات الواردة» لا تمثل بالضرورة وجهة 
نظر الوزارة» ولا الوقفية» بل يمكن القول: إن بعضها قد لا يمثلهاء بل هو محل نظرء 
لكنها إتاحة الفرصة لاستطلاع الساحة الذهنية» الأمر الذي يعتبر من أهداف العمل. 

والكتان بسيو ناته عتل بت كما اسلقنا > قضاء وانها وستاحة للتتحراز 
وتبادل الأفكار والمثاقفة الفكرية» وليس كتابا فقهياً يقرر أحكام الحلال والحرام. 

ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الحزيل للاخوة الكتاب والباحتثين» 
الذين أسهموا معنا في إنماز هذ العمل.. وإلى الإخوة موظفي وقفية الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات (مركز اليبحوث والدراسات 
سابقاً)» الذين شاركوا في إعداد الكئاب؛ على الرغم من الظروف الصعبة 
والإمكانات البشرية المتواضعة. 

والله نسأل أن ينفع به» وأن يكون حطوة سديدة على الطريق الطويل» وإضاءة 
متميزة وبصيرة نافذة» على هذه الحقبة الخطيرة من مسيرة البشرية» بكل تداعياقاء 
وتطلع الدولة إلى بناء خحطة وطنية استراتيجية للتنمية المستدامة» كما أنما تشكل رافداً 
يعين المسلم المعاصر على الوعي برسالته واستحقاقاتها ومسؤولياتما تحاه إلحاق الرحمة 
بالعالمين» في محاولة للوصول بعطاء الوحي للناس جميعا وإلحاق الرحمة يكم. 


إنه نعم المسؤول. 


ا 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض 
رؤية في الإصلاح 
المحاور الرئيسة 


أولا: نتحوبو المفاهيم وتحدبد المصطلحات: 
* المحور الأول: دلالة المصطلح وتحرير المفاهيم: 
- تحرير المفاهيم وإزالة الالتباس: 
التنمية؟ النهوض؛ التخلف؛ الإصلاح؛ التغيير؛ الثورة والانقلاب؛ المعارضة؛ 
الرفض؛ التطرف؛ تخلف التنمية أم تنمية التخلف. 
- معيار التنمية. 
- أبعاد التنمية. 
ثانياً: الأسباب الذاتية لإشكالبة التنمية: 
* المحور الثاني: البعد التربوي والثقافي لإشكالية التنمية: 
- غياب استراتيجية واضحة الأهداف والمخنطط للتربية والتعليم. 
- دور اللؤسسة التعليمية والإعلامية في التنمية. 
- غلبة منهج التلقي والتلقين» وغياب التدريب على التفكير والتجربة والملاحظة. 
- الاعتماد على الذاكرة وعدم الاعتداد بقدرات الذكاء. 
- عدم الاهتمام بالميول والقابليات وتشجيع الإبداع ورعاية الموهوبين. 
- تراجع قيمة المعلم ودوره في عملية التغيير والتنمية. 
- عدم تقدير قيمة الاختصاص في التكامل ابجتمعي. 
- التربية هي التنمية. 
- دور العقيدة والثقافة في تحريك عجلة التنمية. 
- التنمية بين الانكفاء على (الذات) والارتماء على (الآخر). 
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-تدفق المو اد الإعلامية الاستهلاكية وآثارها السلبية على التنمية. 
- الغزو الثقافي وأثره في تنمية الاستهلاك. 
- تراجع مكانة العالم والمتقف وبروز صاحب لمال ورجل الأعمال. 
- غلبة الروح الاتكالية والاعتماد على (الآخر). 
*المحور الثالث: البعد الاجتماعي لإشكالية التنمية: 
- مشكلات الأسرة: العزوف عن الزواج؛ زيادة معدلات الطلاق والتعسف ف 
استعماله؛ مفهوم القوامة وفساد الإدارة الأسرية؛ حقوق المرأة بين التعاليم 
والتقاليد؛ المرأة والعمل؛ عمل الأطفال؛ غياب ثقافة الأمومة والطفولة. 
- القلق وغياب السلم الاجتماعي. 
- الظلم الاجتماعي والحقد الطبقي. 
- ضمور المؤسسات الاجتماعية والإغائية؛ غياب مؤسسات امجتمع المدى؛ 
*المحور الرابع: البعد السياسي لإشكالية التنمية: 
- غياب الأمن السياسي والاستتثار بالسلطة. 
- انعدام تكافو الفرص وتوفير الحرية والمساواة. 
- تقدم أهل الولاء والثقة» ومطاردة أهل الاختصاص والخبرة. 
- هجرة العقول وامتصاص الخبرات من قبل الآخر (الطرد من هنا واللجذب من 
هناك). 
- الفساد الإداري والمالي وغياب الرقابة واللحاسبة. 
- انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. 
*المحور الخامس: البعد الاقتصادي لإشكالية التنمية: 
- غياب إنسان الإنتاج وبروز إنسان الاستهلاك. 
- الاستيراد والتكديس على حساب الإبداع والتطوير. 
- فشل خحطط التنمية المستوردة. 
- دور المعادلة الاجتماعية في يماح خخطط التنمية. 
-آثار المساعدات الخارحية الاستهلاكية على التنمية. 
- غياب الخبراء المتختصصين في بجال التخطيط التنموي. 


- عدم تقسيم العمل ودوره في زيادة الإنتاج والإتقان. 
- التوجه صوب استثمار وتنمية الموارد المادية على حساب استثمار وتنمية الموارد 
البشرية والارتقاء بالخنصائص الإنسانية. 
* ذالثاً: الأسباب الخارجية لإشكالبة التنمية: 
* المحور السادس: أهم الأسباب الخارجية لإشكالية التنمية: 
- الاستعمار بكل أشكاله. 
- التحكم السياسي والاقنصادي. 
- تكريس التبعية والتخلف لبقاء الحاجة إلى (الآخر). 
- المساعدات الخارجية» عندما تكون استهلاكية. 
- العولمة الاقتصادية والهيمنة السياسية» ودورهما في تكريس التخلف وغياب الحماية 
الاقتصادية. 
- الغزو الثقافقي والعمالة السياسية. 
*رابعاً: رؤية في الإصلام : 
*المحور السابع: رؤية مستقبلية (الكيفيات والاليات): 
-١‏ على المستوى التربوي والثقافي: 


- من التكديس إلى الإبداع. 

- من الارتحال إلى التختطيط. 

- من الرجل الملحمة إلى تقدير أهمية التخصص. 

- من الاقتصار على المدارس والامعات التقليدية إلى إدراك أهمية مراكز البحوث 
والدراسات والمختبرات. 


- من التلقين والتلقي إلى التفكر وممارسة التفكير. 

- من الاعتماد على الذاكرة إلى إثارة الذكاء. 

- من الحماس إلى الاختصاص. 

- من الغزو الفكري إلى التبادل المعري. 

- من ججحلد (الذات) إلى نقد (الذات). 

- من التقليد والوراثة الاجتماعية إلى العمل على بناء العقل الناقد. 


م ا 


؟- على المستوى الاجتماعي: 
- من الصراع إلى التعايش. 
- من الانكفاء إلى الانفتاح. 
- من التقليد إلى الإبداع ومن المذهبية إلى المنهجية. 
ع على المستوى السياسي: 
- من الاستبداد إلى الحرية والشورى. 
- من أهل الثقة إلى أهل الخبرة. 
- من السلبية والانسحاب من الجتمع إلى الإيجابية والاندماج في الأمة وامجتمع. 
- من المواجهة بين المثقف والسلطة, والأمة والدولة إلى التكامل والحوار بين الثقافي 
والسياسي. 
م - على المستوى الاقتصادي: 
- من الاستئثار بالثروة إلى الحرية الاقتصادية المؤطرة بالقيم الشرعية. 
- من الخنوف والقلق إلى إشاعة الأمن كمناخ للاستثمار. 
- من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية. 
- من التعطيل والعطالة وذهنية الاستحالة إلى استشعار التحدي والاستفزاز 
والفاعلية(أخويل التحديات). 
- من المساعدات الاستهلاكية إلى المساعدات الإنتاحية. 
- من إنسان الحق (الاستهلاك) إلى إنسان الواحب (الإنتاج). 
ه-- على المستوى الفقهي: 
- من التقليد والجمود إلى الاجتهاد والتجديد. 
- من فته الحيل الشرعية والمخارج إلى فقه المقاصد. 
-من الإسقاط للأحكام إلى التنزيل حسب الاستطاعة. 
- من حملة الفقه إلى الفقهاء. 
- من الانسحاب من اجتمع وتشكيل أحسام منفصلة إلى الاندماج والمشاركة 
وتوسيع دوائر الخير. 
- من الالتباس بين القيم الدينية وصور التدين إلى التمييز بين نص الشارع واجتهاد الشارح. 
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الدكتور مازن موفق هاشم 


إنه إذا مم تنطابق الرؤية الثقافية المضمرة مع الراقع التنفيدي تعرضت عملية السمية للشلل. وإذا كانت 
إنه إذا مم تنطابق الرؤي ٍِ و05 الواح احند ر يذ العيعيه سس 0 


الؤية ١‏ ة رؤية أفية 1 ة عن الأمة: كما حدث في بلدان إفريقية وعربية؛ و بعكس 
17 لحا م منقد عه 31 2 سض 


ما حدث ف تارب جنوب آسية» فإن الناتب والا ن تممية بإ فصاما اجتماعيا نكدا. 
في خارب ججنو 1-2 ا 


و ا 

ا وم ع الت ية الكه يرء وتراكمت فيه اجزاء المعرفة إلى در.جة 
عل الانسيما رما كنا + ل اصطيادد الدلائل لما يروق في غياب النظرة 
الكلية أمرا ممكنا. 

وتبداية 0 الاعتر اف بأن موضوع التنمية بالغ التراكيبية والتعقيد حيث يكاد 
يتعذر لحديد نطاقه ومساحته. هإذا بدانا 53 يتبادر عادهة إلى الذنهن من أن التنمية 
(*) أسجّل شكري للأستاذ رياض أدهمي لمقترحاته القيمة على مسودة هذا البحث. والتي جعلت العرض أكثر تماسكا 

وأسهل فهما. 
(*) باحث أكاديمي» جامعة جنوب كاليفورنيا.. (الولايات المتحدة الأمريكية). 
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إنما هي في المحال الاقتصادي» ظهرت الأسئلة المتعلقة ما يحب أن تكون هذه التنمية» 
صناعية أم تحارية أم زراعية.. وسرعان ما يتبين أن هذا الأمر متعلق ببيفة البلد 
وموارده الطبيعية؛ ويتلو ذلك مباشرة السؤال عن المهارات المحلية والمستويات العلمية 
المتوفرة ف هذا البلد. ثم تتبادر إلى الذهن مسائل التنافس الإقليمي والعالمي ودور 
الجمغرافية السياسية في كل ذلك. أي أنه بدون عناء كبير في التفكير» يدرك اللمرء أن 
التنمية الي تبدو لأول وهلة أنها قضية اقتصادية بحتة» تتعلق لزوماً مجالات كثيرة 
على رأسها حقول السياسة والتعليم والعلاقات الدولية والبيئة.. إلخ» هذا إذا اقتصرنا 
على الأوجه العملية عند التفكير بمسألة التنمية. 

أما إذا استحضرنا الأوجه الأكثر تحريدا لمفهوم التنمية لوجدنا أنفسنا نطرح 
أسئلة عن معيئ هذا المفهوم» وحدوده. وارتباط مقتضياته بالحذور الثقافية والشاكلة 
الحضارية» وما هو نوع التنمية المطلوبة» وما هو ا محلك الذي يجعلها مطلوبة ممدوحة 
أو متروكة مذمومة؟ 

ولذا لضبط عملية التفكير في مسألة التنمية ينفع تصورها على أنها تشكل حلقة 
من أربعة كتل من الفعاليات يتصل آخرها بأولهاء كما يبين المخطط التالي: 


تحديات وفرص متجددة 


مخطط يظهر ترابط أوجه التنمية 


-م4- 
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فهناك الحاحات البشرية الى تتوجه الأقوام لتحقيقهاء من تأمين المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن والأمن؛ وبالإضافة لهذه الحاجات الأساسية هناك متع الحياة 
ومكملاتها الى تصبو إليها نفس الإنسان. وتتحقق هذه الحاحات من خلال أنشطة 
الكسب الزراعي والصناعي والتجاري؛ ولكن لما كانت هذه الأنشطة جماعية وليس 
محرد فردية؛ تخللت أنشطة الإنتاج الترتيبات الإدارية الي تنظم فعاليات الإنتاجء 
والترتيبات السياسية الي تنظم الحياة بشكل عام. 

وتستمد التنمية وقودها من منهلين: الموارد الطبيعية الى يتم استدرارهاء 
والموارد البشرية اليّ يتم تفعيل وتوظيف طاقاتهًا. وتواجه عملية التدنمية تحديات 
وفرص متغيرة ومتجددة من النمو السكاني وهجرة الناس» ومن تطور العلوم 
والتقنية» ومن التفاعلات الخارجية؛ وكل ذلك يؤثر على تخيل طيف الحاجات 
الإنسانية المطلوبة وإمكانية تلبيتها. وتتفتق هذه الفعاليات كلها في إطار ثقافي موجّه؛ 
وبحسب ضبط المجموعات الأربع المذكورة لفعاليات التنمية» وبقدر انسجام هذه 
الفعاليات وعدم تضاربهاء وبقدر إحكام خطتها بعيدة الأمد. يمكن أن 
نتكلم عن تنمية راشدة. 

وبالخصوص فإن نوعاً من التنمية أصبح كالقدر المحتوم على الأمم اليومء 
لاعتبارات ثلاثة تتعلق بالتحديات والفرص: 

الاعتبار الأول هو: أن التنمية الراشدة أصبحت مطلباً حيوياً يسبب الطبيعة الي 
تطورت فيها العلوم وغنمت. فلقد توجهت العلوم الحديفة إلى التطبيقات العملية 
ومالت إليها بحَدَة «على حساب الفهم الكنهي الذي مير علوم الأولين»» فتفبّفت 
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وسائل تقنية جديدة دخلت معظم أوجه الحياة. وبمكن الحزم بأن هناك 0 من 
الغلم لم يكن لها خاحة كبيرة في السايق أصبحت اليوم محورية لايمكن القفز فوقها. 
ويضاف إلى ذلك أن التوجّه العلمي التطبيقي أنتج قدرة هائلة على الإنجحازء بما فيه 
الإنحاز التخريبي. 

الاعتبار القالٍ هو: أن التنمية الرشيدة مطلب آكد من باب الحدّية الواقعية. 
إن الكثير ثما كتب حول العولمة له علاقة هناء فالانعزال لم يعد مكناء ولا يسلم 
القوم ولو ارتضوه لأنفسهم. فمثلاً الأمراض الي تولّدها تنمية اعتباطية لدولة 
بحاورة تنتقل تلقائيا عبر الغلحواء والماء ما يُجبر اتخاذ تدابير الوقاية في البللدان 
لمجاورة ولو لم تكن منشاً لهذه الأمراض أو بيئة طبيعية نها. ومن وه آخخرء فإن 
واقع التدافع اليوم يقتضي - من باب إعداد الاستطاعة - أن تكون هناك 
تنمية مستبصرة تأخذ بحسبانها اصطفاف الفعاليات الاقتصادية على المستوى 
الإقليمي والعالمي. 

الاعتبار الغالث هو: أن الازدياد الحائل في عدد السكان وطبيعة توزعهممء 
وتأزّم وفرة الموارد الطبيعية نتيجة أنمطة المعاش» جعل الحياة المعاصرة على درحة 
عالية من التراكيبية والتعقيد. ولو أحذنا مثلاً أببسط ضرورات الحياة «الغذاء» 
لوحدنا أنه كان يمكن للناس ف غابر الزمان تحقيقها من خلال نشاط فردي 
«الصيد» أو نشاط أسري «زراعة بيتية»؛ ولكن لم يعد الأمر كذلكء, لا سيما مع 
غلبة التخصص وانصراف نشاط بعض الناس إلى وجه محدد ضيق في الحياة. 
ومثل ذلك إذا اعتبرنا مغال الحاجة الأساسية للتعامل مع الفضلات» الأمسر 


نات 


الذي إذا لم تتعهد به الموسسات لمنضبطة لانتشرت الأمراض والأوبئة. المقتصود 
أن الازدياد السكاب المحائل ألزم الاعتماد على مؤسسات وأضاف إلى الحياة 
تراكيبية غير مسبوقة في تاريخ البشر. ويذكر هنا أن المليار الأول من حجم 
السكان استغرق كل عمر البشرية إلى عام ٠188مء‏ أما المليار الثاني فاستغرق 
سنة» والثالث 7١‏ سنة» أما المليار الرابع فوصلت إليه البشرية في عام 916١م‏ 
في ١٠‏ سنة فقط. 

لقد أضحت التنمية قدر الدولة الحديثة» فإما أن تخطو باتحاه ما يمكتها ويقوي 
دعائمها بنفس طويل يبشر ستقبل مستقر؛ أو تتبع أسلوب تنمية الفورة قصيرة 
الأمد. وكما هو معروف, تُكره الدول اليوم على أنمطة التنمية السرطانية كجزء من 
أساليب الاستغلال في عالم ما بعد الحداثة. فالسيطرة اليوم تيع مط التحكم عن بعد 
وتْفضّل الإختضاع عن طريق الاستهلاك» الذي يختاره الناس «طواعية» تحت ضغط 
الشهوة ولذة الاستمتاع. 

وخطة هذا الفصل هو البداية بعرض نقدي لنمط التدنمية الحدائنية 
والإلماح إلى تبعاته الخطيرة؛ قم تلخيص المدارس النظرية للتنمية» لأتبعها 
.عناقشة مفصلة لبعض تحارب التنمية. وحيث إن مسألة التنمية ترتبط بأوحه 
متعددة من الحياة» سأعمد إلى جعل عقدة الموضوع هو البحث عن «نقطة 
الالتقاء الثقافي» الي تتقاطع عندها أبعاد السياسة والاقتصاد والتعليم... وفي النهاية 
سأربط التنمية بالمقاصد الشرعية؛ لأنها توفر لنا خخطة واضحة لفهم شامل ملقصق 
بثقافة بلاد المسلمين. 
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أولاً: التنمية الحداثية: 

تلزم الإشارة السريعة لأوجه الترابط الحضاري بين مفهوم التدمية ونزعة 
الفلسفة الوضعية الغربية؛ وذلك لأن هذا المفهوم السب كرعية يححب بريقها عن 
تقليب الأمر وتمحيصه؛ ويرمي بسُبّة التخلّف من يشلك في رشادها أو يُشكك في 
نزاهتها أو يمحّص في حيادها. 

إن النزعة العمرانية في البشر أمر فطري مارسه الإنسان في تاريخه الطويل في 
محاولة تلطيف الحياة وتخفيف مشقاتها. وإذا اعتبرنا -من باب التعميم- أن نقائج 
ومآلات هذه النزعة كانت نوعاً من التنمية» فهناك فروق جوهرية تتعلق بدافع 
التحسين وتصوّر الكون ودور الإنسان في هذه العملية'"» وتبرز هذه الفروق في 
أربع نواح: 

أ- ينظر مفهوم التنمية الحديث إلى الكون أنه مادة صماء ليست حزءا من 
تصميم أكير أو مظهر لإرادة عليا. ويشار هنا إلى أن هذا الموقف العقدي حدائي 
بكل معئ الكلمة» إذ أنه يخالف المواقف العقديّة لكل الأقوام» من الاعتقادات 
الخرافية الي ترى في الكون قدسية تدعو للتعامل معه برفق» إلى الاعتقاد التوحيدي ف 
الإرادة الإلحية لخلق الكون والتمكين من تسخيره للإنسان. 

ب- ترافقت التنمية الحديئة مع غلبة الفلسفة النفعية) الي ُخضع البعد القيمي 
للبعد المادّي. وبذلك أصبحت التنمية مطلباً بحدّ ذاته بغض النظر عمايرافقهاء 
وأصبح المستوى التدموي المادي -حصراً- هو مقياس التحضّر والرفعة الأنسانية. 

)١(‏ للتفصيل في عدم إمكان الحيادية حتى في الأمور التطبيقية» انظر الدراسة الموسومة: فهمي» ممدوح عبد الحميد» 


الانحياز الحضاري الغربي في النماذج الرياضية العددية كمنهج في العلوم الهندسية» ص 556-.55. في إشكالية 
التحيّز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادء تحرير عبد الوهاب المسيري (المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1536١م).‏ 
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ج- أحذت التنمية الحديئة موقف العداء والاسستعباد للعناصر اللازمة 
للتنمية» سواء كان هذا في النظر نحو الكون إلى أنه مساحة للتصارع لا الاستفادة» 
والاستغلال الإفاكي لا التعايش؛ أو في نظرتّا للإنسان واحتزاله إلى عضلات منتجة 
أو تلافيف دماغ همها ومهمتها معاظمة قدرة الاستخراج والإنتاج. 

د- القطيعة مع التاريخ والمجتمع البشري؛ وذلك لأن التنمية تنظر لنفسها 
بغرور بالغ في أفها وضعت فاية للتاريخ» وأنه لم يعد مكنا أن تكون هناك منظومة 
أفضل مما أخرحته الوضعية المادية» كما تؤمن مفهوم التقدّم الانفرادي» وأن على 
الآخرين أن يتبعوها ويقلدوهاء وأنه يحب إزالتهم إذا مانعوا ذلك. وتترافق نظرة 
ل ل ا ولو 
سلّمنا بأطروحة التقدم الخطي» فإن المنطق السليم يقتضي احترام النقاط الأولى على 
أنما أفضت لما بعدهاء والتواضع لنقطة الحاضر على أن هناك ما بعدها. ولكن يضع 
مفهوم النعدم القتلة فيل لكيه مع الاضي ».فالماضيي مكروه مذموم محقور» وهو 
الذي استطاعت النهضة الأوربية أن تُطلقه من غير رحعة «بظنها وزعمها». وهكذا 
فإن المفهوم التنموي يقبع ذهنياً يين نقطي فصل نقطة فصل عن ماض تافه 
ومتخلّف» ونقطة فصل مستقبلية وصل إليها الغرب وأحكم خحتم نمايتها. 

وبذلك ترعرع مفهوم التنمية الحداثي في بيئة غرور صبياني تجهل إنحازات 
الحضارات السابقة» الي مهدت لها بشكل مباشر وغير مباشر؛ وتزدري الأوضاع 
الحضارية الأخترى الي لم توافها فرصة إتمام الرحلة فتوقف إنحازها عند نقطة ما. 
ويشار هنا إلى أن أكثر ذوي العلم من المورخين وغيرهم من الذين يرفضون المفاهيم 
الفجة للتقدم «الِيَ ينعق يما السّاسة ويردّدها العامّة» يوكدون أن جملة من الشروط 
الموضوعية كانت تتفق على مسرح التاريخ البشري بين أقوام وحضارات مختلفة» ثم 


ا 
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كان أن مالت الكفة لصالح أوربة. أي أن الكمون التغييري التحسيئ كان موحوداً 
ف كتل حضارية مختلفة ولم يكن مقتصرا على أوربة. ويذهب بعضهم -وريا أصبح 
القول الراجح- إلى أن حدوث النهضة في أروبة بالخصوص لم يكن أكثر من تحقق 
فرصة مواتية من الزمن. 

فإذا كانت هذه صفات أربعة لصيقة بالتنمية في مفهومها الغربي» فإنه تحب 
الإشارة هنا إلى إشكالية إطلاق مصطلح «التنمية» على مصطلح 
ال«نمعمومواء067» بالإنكليزية. فكلمة التنمية ذات ظَ لطيف ف اللغة العربيةء 
والأليق وصف التنمية ضمن سياقها الحضاري الحدائي بأنها تنمية سرطنة من حيث 
ها تنمية تكاثرية عُنفية. ولكن اشتهار مصطلح التنمية يُلزم بأن يخاطب الناس 
ما يعرفون بعد تحرير المضمون. 

-١‏ النموذج السرطاني للتنمية: 

إن إشكالية التنمية الحداثية لا تقتصر على السجال الفكري الحرد» وإنغمالما 
تبعات حاسمة على المستوى العملي. وإن الإدراك الشعبي العمومي لطبيعة التنمية 
السرطانية ضروريء فالناس ليست بغافلة عن تبعات التنمية الحديثة -فهم الذين 
يشقون من جرائها- وإنما تغيب عنهم عادة الصورة الكبيرة ال تنستظم ضمنها 
فعاليات التنمية الحدائثية المؤذية. ولنطلق على هذا النمط وصف «التنمية السرطانية»» 
الى تنحدّد بالمعادلة التالية: «التنمية السرطانية: الإصلاح البراين+ تدمير السبنى 
الاجتماعية+ تفقير بؤسوي+ تقحيل البيئة». 

أما الإصلاح البرابئ» فهو الذي يهتم ببناء المنشآت الزاهية ولكن غير المتتجة. 
إفها تلك الي لا تضع أسس المستقبل وإنها تبني للحظة اليوم. إنها تنمية المماهاة 
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والتفاخر لا تنمية غرس البذور. إفما تلك الي *مها النسخ والاستيراد ولو لم تكن 
تناسب البيئة؛ فترى بلاد الشمس لا تستثمر في الطاقة الشمسية:؛ وبلاد الجفاف 
لا تستثمر في تكرير المياه. إفها تلك الي تركز على المدينة الرئيسة في البللد -عادة 
العاصمة- وتغفل عن معظم باقي البلد؛ أو تلك الى أنق مركز المدينة وتنسى 
الأزقة» الي يسكن على طرفيها الناس على بعد أميال فقط. إفها تلك الي تركز على 
المدن -بشكل عام- وتنسى الريف مصدر أكل الناس مما لا يستطيعون العيش بدونه. 
إفها تلك الي تؤكد أن في البلد أسواقاً فخحمة ولو كانت الأكثرية لا تقدر على شراء 
ما فيها. إنما تلك ال لا يهمها تلبية احتياحات المواطن العادي؛ وإنما إيهامه بأن 
الحكومة تقوم بالمعجزات. 

أما تدمير البنى الاجتماعية» فإن مبدأه يكمن في أن أساليب الرأسمالية الحديشفة 
تعتدي على الأسرة وتقتضي فرط عقدها من أجل استخدام أعظمي لأفرادها في شىّ 
الفعاليات الاقتصادية. وبشكل عام, فإن الرأسمالية المنفلتة تبغي تحويل البشر إلى قطيع 
من الأفراد تقتصر علائقهم على تبادلات نفعية قصيرة الأمد. 

أما التفقير البائس» فهو ظاهر لا يحتاج إلى تدليل» ولكن ينفع توضيح أمر قد 
يختلط على الأذهان. وهو أنه في سابق الأزمان عاش كثير من الأقوام ولم يكن 
عندهم الكثير من المادة» ولكنهم لم يكونوا بائسين. لقد عاش بعض هؤلاء الأقوام 
في رغد وسعادة نسبيّتين» معتمدين على موارد الطبيعة الي تأقلموا معها وطوروا 
أساليب عيش بدائية وماهرة» بسيطة وذات دكومة «أي لا يمكن وصفها بالتخلف». 
أما بعد الثورة الصناعية» وبعد مرحلة الاستعمار الاستخرابي بالتحديد» فقد تحولت 


هذه الأقوام إلى مجتمعات بشرية بائسة رغم أنه ربما أصبح في أيديها متاع مادي أكثر 


ها 
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من قبل. إن هذه النقطة ف غاية الأثمية؛ إذ أن عدم وجود تقنيات فارهة لا يعن 
بالضرورة عيشة البؤس ولا يعني بالضرورة التخّف. يل على العكسء إن البؤس أليق 
من يكلك ما لا يقدر عليه؛ وإن التخلّف أمعن وأكثر تحققا عندما توجد مادة وأدوات 
فوق طاقة اجتمع. 

ولا يخفى أن تقحيل البيئة مرتبط عضوياً بما سبق ذكره من عوامل؛ وهذا أمر 
واضح لا يحتاج الشرح. أما الأمر الذي يحتاج إلى التنويه هو أن كل ما سبقت 
الإشارة إليه عن فط التنمية الرأسمالية «النيوليبرالية» لا يمكن تسويقه من غير أن 
يُغلف ببريق المتاع الأزلي» وبدون إحفاء مترئباته في قدح التفاوت الاجتماعي» ولذا 
فإنه يُسرّق فكرياً على أنه جزء من ال«تقدم». 

إن إدراك الثمن الباهظ» الذي تدفعه الشعوب لشراء التنمية المغشوشة أمر في غاية 
الأهمية» وتصبح هناك حاجة ماسة إلى تطوير مؤشرات تنمية بديلة لما يتداوله السياسيون 
والمتخصصون والتنفيذيون؛ الذين يتعاملون مع مشاريع التنمية بشكل مباشر. 

- إشكالية قياس التنمية- نحو مؤشرات رديفة: 

عهدت الدراسات الرقمية القديمة» الي توصف بأنها علمية» أن تستعمل مقاييس 
لتحديد مستوى ال «التقدم» وقوة مسيرته» مثل: «حجم الناتج المحلي 6728» 
أو «حجم النمو 36 2»00015 وهي مقاييس اقتصادية بحتة لا تشمل أوجه التنمية 
كلها. ولذا جحرى تطوير مقاييس رديفة ذات دلالات أوسع مثل «موشر التنمية 
الإنسانية 1101» الذي يتشكل من أربعة متحولات: العمر المتوقع؛ معرفة القراءة 
والكتابة بين البالغين؛ معدلات الالتحاق بالموؤسسات التعليمية؛ ونصيب الفرد من 
الناتج حلي الإجمالي. 


ثم افرح موشر رديف يدعى «مؤشر التنمية الإنسانية البديل 1101ه» -الذي 
تبناه تقرير التنمية العربي لعام 7٠0٠7م-‏ ويضم ستة عناص ر”"؟: العمر المتوقعع 
كمقياس عام للصحة في محملها؛ التحصيل العلمي؛ مقياس الحرية في الأمور المدنية 
والسياسية؛ مقياس تمكين النوع؛ ليعكس مدى نفوذ النساء في امجتتمع؛ الاتصال 
بشبكة الإنترنت» للتعبير عن التواصل مع شبكة المعلومات الدولية أحد متطليبات 
الانتفاع بفرص العولمة في هذا العصرء ولكي يعكس درحة قصور المعرفة؛ وانبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد. ليعكس مستوى المساهمة في الإضرار بالبيئة على 
صعيد العالم. ولقد كتب الكثير في نقد هذه الموشرات وبيان محدوديتهاء ولكنها 
ما زالت ذائعة الصيت وواسعة الانتشار» ويرحع سبب هذا إلى أمرين: 

الأول: هو أن بعض هذه الموشرات فيها تحيّر للوجهة «النيوليبرالية» للتنميةء 
وهي الطاغية على أذهان الفرقاء» الذين يلعبون لعبة التنمية الحديثة. 

والثابي: هو أنها سهلة الاستعمال» فكوا رقم محسوس يحعل أهل الساسة 
والصحافة يتعاملون معها بدرجة عالية من اليقينية قريبة من يقينية قل كتلة ما إذا 
وُصفت بأن وزئها هو بضعة كيلوجرامات مثلاً. ولذلك لابد هنا من ذكر تعليق 
سريع حول مدى مصداقية هذه الموشرات وحول محدودية دلالاتها. 

إن مصداقية أي مؤشر رقمي هي مصداقية نسبية» تعلو وتمبط بحسب السياق 
وبحسب الأمر المراد الإشارة إليه بالتحديد. وسأضرب بعض الأمثلة من الولايات 
المتحدة» الي تستعمل الموشرات بشكل كثيف. الأول هو (حجم الناتج انحخلي 
65)» ولأول وهلة يرى فيه المرء مقياساً «موضوعياً» غير قابل للشكء إذ أنه 


)١(‏ المعالجة مفصلة حول سوءم استخدام المؤشرات الإحصاتئية» أنظر: حسين عادلء نقد تقرير التنمية العربي- 


ام 
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يشكل ببساطة مجموع دخول الأنشطة الاقتصادية. ولكن مع شيء من التمعحيص 
تتبين إشكالية هذا المقياس» وذلك لأنه إذا ارتفع مستوى التلوث في البلد مثلاً بسبب 
السيارات عالية استهلاك الوقود فإن الدخل القومي سوف يرتفع موازياً لزيادة هذا 
الاستهلاك وزيادة نفقات معالجة أمراض الصدر من التلوث. وإذا تنئّت الجحالة 
النفسية للناس وأقبلوا على مزيد من العلاج النفسي لارتفع رقم هذا المقياس أيضا. 
أي أن هذا الموشر لا يصلح لقياس «التقدم» أو حي الوفرة الاقتصادية. وبالطبع فإن 
كثيراً من الأعمال التطوعية غير الرسمية» الى تتفاوت فيها امجتمعات» لا تظهر في هذا 
الرقم الحُملي» ومثال ذلك نحدمات الحدّات اللواتي يقمن برعاية الأطفال. إن هذا 
النوع من المؤشرات ينسم محدودية وتحيز لصالح بُعد الإنفاق البحت. ولكن إذا 
كان لا يصلح كمقياس عام للنموء فإنه أيضاً لا يمكن رميه جانبا بسهولة» إذ أن له 
بعض الدلالات الاقتصادية. 

وأحد إشكالات الموشرات الأخرى هو أن المتلقي للأرقام لا يعرف عادة المعيار 
الذي أستعمل عند جمعها. فمثلاً نسمع دوماً عن نسبة البطالة ونتسى أهافي 
الولايات المتحدة تشمل فقط من لا يعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية وكان جاداً 
في البحث عن عمل. أما الذي مضى على بطالته أكثر من ثلاثة شهورهء أو الذي 
يعمل تحت مستوى قدراته وتأهيله» مثل الفئ الذي م يحد عملاً في مهنته فاشتغل 
حارسا أو سائقاء فإنه لا يدل في حساب هذا الموشر. وق إذا دنا موشيرا 
أبسطا مثل علامات التلامذة في الامتحانات» فإن دلالاته غير قاطعة. فماذا تعن 
علامات الطلاب المتدئية في مدارس مراكز المدن في الولايات المتحدة؟ هل تعين أنهم 
غير مجتهدين أم أنهم ضعيفوا الإمكانات الذهنية؟ هل تعينٍ أنهم يكرهون جو المدرسة 
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أم أن المنهاج الدراسي لا يتطابق مع احتياجاتهم؟ هل تعين أنهم يعانون مشاكل نفسية 
تحجزهم عن رغبة الدراسة أم أنهم يعانون مشاكل أسريّة تقلق اتزائهب؟ 

ولعل أسوء شيء هو طريقة التعامل مع الموشرات بأن تُتخذ أداة لنشر الإحباط 
أو للتلاعب في تفسيرها من أجل التنافس السياسي» بدل أن تكون أداة تحاول الكشف 
عن الواقع وإلقاء الضوء على ثغراته من أجل الإصلاح والترميم. وإذا صيغ خحطاب 
المتخصصين الفْئّيين المولعين .كثل هذه الأرقام بشكل يؤكد عقدة النقص ويسبّ الحظ 
المشؤوم للشعب المنهك»'فما ندري ما الفائدة منها؟ ولعل ذلك يشبه الوقوف على 
رأس المريض الفقير المسلول وتلاوة لائحة نتائج تحليل دمه وسوائل بدنه ونبضههء 
والتلويح بدواء ليس ,كتناوله وغذاء ليس .كقدوره وأشعة شمس حجبت عنه بغير خياره» 
ثم تُشفع التلاوة ببضع مسبّات ولَعَنات علمية تنعي عليه حاله» الذي لا أمل فيه. 

وبناءا على ما سبق تتضح أهمية تطوير مؤشرات مناسبة للبيئة ال تحرى فيها 
الدراسة. وسوف أقترح بعض الموشرات الإضافية» الى تناسب الدول النامية في البيئة 
العربية الاإسلامية. 
- ففي البحال الاقتصاديء يمكن أن تكون نسبة أجرة النقل العمومي لمتوسط أحر 
محدودي الدخل مقياساً للرفاه العام» أو نسبة عدد السيارات الفخمة لعدد من ليس 
عندهم وسيلة نقل متاحة كمقياس للتخلف. 
- وفي حال السياسيء يمكن أن تكون نسبة المنتخبين من مجموع عدد السكان 
كدلالة على الدرمقراطية... وتساوي نسبة المنتخبين بين شرائح البلد المختلفة 
كمؤشر آخخر عليها. ويمكن أن نبحث عن مؤشر لصفاء الحملة الانتخابية عن نفوذ 
راض المال أيضاً. 
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- وف مجال المعرفة العامة» يمكن أن يكون تعدد الموسسات الاستثمارية اليّ 
تملك أجهزة الإعلام أحد الموشرات» أي أن لا تكون مختلف أجهزة الإعلام في البلد 
مملوكة من جهة واحدة؛ وخحلو الإعلام من الدعاية والغبن مؤشراً آخراً. 

- ويمكن ف امحال الاجتماعي» اتخاذ مؤشر استقرار ذي أبعاد ممسة: عدد 
الزيارات بين الأقرباء» وعدد الزيارات بين الأصدقاءء وعدد الجنازات والتعازي الي 
يحضرها الفرد ف العام الواحد» وعدد الأقرباء الذين يبادرون لزيارة وحدمة 
مريضهم, ومدة الوقت الذي لا يتركونه فيه وحيدا. 

المراد هنا التأكيد أن الموشرات ليست حيادية تاماء فهناك ترابط بين محددات 
الموشر وبين الصورة الكلية للتنمية المنشودة الي يتوجه إليها بلد ما. 
ثانياً: مذاهب دراسات التنمية: 

إنه من المفيد قبل الحديث عن تحارب بعض الأمم في رحلتها التنموية أن يتم 
تلخيص مذاهب دراسة التنمية» إذ يساعد ذلك على تنظيم الفكر وضم العديد من 
الدراسات تحت بضعة توجهات» ولأنه اتبعت هذه التجارب عمليا بعض هذه المدارس 
كموحّه لحركتها. وسأشرح باختصار المدارس الثلاث الرئيسة في هذا الموضوع. 

المدرسة الأولى: هي مدرسة التحديث 126017 21006:122608)» وهي 
أكثر المدارس شيوعاً في الأوساط غير العلمية. تستند هذه المدرسة إلى الفلسفة 
الوضعية وتفترض أن الخط التدموي الأوربي هو سكّة التقدم الأكيدة» وأن للتدمية 
معادلة ثابتة يمكن لأي دولة من الدول تقليدها. ونقطة البداية في هذه المدرسة هي 
نبذ المجتمع التقليدي -كما نبذه الغرب- ,عين نبذ قيمه وبالمخصوص نزعته الجيرية 
الاتكالية» إلى حانب رفض سلطته السياسية المتمركزة في أيدي ملاك الأراضي. 


ىوهت 
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ثم لا بد من صدمة تنفض غبار القدمم لتبدأ مرحلة ال «إقلاع» الي تغلب فيها 
مفاهيم التحديث وتتخلل مؤسسات المجتمع» وتنهزم فيه ثمانعة حراس الماضي 
وعاداتقم. ويستغرق هذا حولي ٠٠‏ سةة لتدخل الدولة بعدها مرحلة 
ال«النضوج»» ويتم فيها الاعتماد على التقنية» ويزداد نمو الدل على نحو أسرع 
من نمو السكان, فتصل الدولة إلى المرحلة الأخخيرة «زمن الاستهلاك العريض» اليٍّ 
تُفضي إلى غاية المئ من «حاكمية المستهلك إأمعأء5016 01067ا115م» . 

المدرسة الثانية: في دراسات التنمية هي مدرسة ال «التبعية تإعمءل0مءمء72 
إدههط1»» الى تؤكد أن ضعف التنمية إنما قد فرض على البلاد وطُوّر تطويراً 
«أمعدهمماءناء050هنا 1ه ؛امعدومماء060 عط». إن المشكلة بنظر هذه المدرسة ليس 
وجود الموسسات العتيقة ولا نقص رؤوس الأموال؛ وإنما في نظام رأسماللي مهيمن 
يعتص حيوية اقتصاد الدول» ويدفعها نحو إنشاء استثمارات وأقاط 
تنمية غير منسجمة مع الاحتياجات المحلية للبلد؛ فتتحول الدولة بالتدريج إلى عبد 
تعتمد حياته بالكلية على إرادة المهيمن الذي فرض نظامه الاققصادي والسياسي 
والاجتماعي الأحنبي. 

وتورد هذه المدرسة حالة اليابان لتنبّه أنه ترحع فمضتها إلى اعتمادها على نفسها 
من أيام الإصلاح الإداري «الميجي» في النصف الثاني للقرن الثامن عشر» فأرست 
تنمية متمحورة وطياً وليس تنمية في مدار (الأخر). وتؤوكد هذه المدرسة أن التنمية 
المستقلة أكثر دكومة وأبعد من أن يصيبها دمار مفاجيئ بعد مغادرة مغتصب الثقافة 


وسارق الثروات. 
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وتحلب هذه المدرسة الشواهد الكثيرة من بلدان إفريقية وبلدان حنوب أمريكة» 
مهد هذه النظرية» على نحو يصعب إنكاره أو التغاضي عنه. ولكن رغم ذلك» درك 
هذه النظرية القدرة المعيقة الكبيرة الى تمتلكها الدول الكبرى المسيطرة» فيحذر 
«فرانك»» أبو هذه النظرية» من استحالة الاستقلالية التامة» فيقول ما معناه الآني: 

لعقود طويلة نادى الإصلاحيون إلى الاعتماد على المساعدات الدولية كحل 
لأزمات البلدان غير النامية» ولكن كم هو قليل ما أثمرته هذه المساعدات. ولكن 
ألسنا نحن النقادُ في خخطر الوقوع في نفس الفخ في إنشاء خرافة يسارية موازية 
للخرافة النيوليبرالية» فحواها أن الاعتماد الذاتي سوف يغلب بسرعة اعتماد الدول 
الحامشية على الدول المسيطرة؟ 

وتتابع هذه المدرسة تأكيدها بأن الحل يجب أن يكون شاملا وأن مدخحل الحل 
يبقى في الاعتماد على النفس وملكية الدولة -ولكن ليس على نحو اشتراكية الاتحاد 
السوفيي أو تانزانية- وإنما من خلال قرارات سياسية ملتصقة بحاجات الأمة 
ومتواكبة مع حركاتها الاجتماعية. لقد دقت هذه النظرية المسامير في نعش «نظرية 
التحديث»» ولكنها رغم أفها لم قدم بدائل واضحة وأفا ايت بالمبالغة» فإنا التقت 
مع تيار وسّع مفهوم التبعية وأضاف تراكيبية للمسألة» وهو تيار مدرسة «المنظومة 
العالمية بوعط7 صمعادبز5 ل18/0:1». 

سوف أشير سريعا إلى هذه المدرسة؛ لأنها لا تعتبر مدرسة في حقل التدمية 
بالتعيين لاهتمامها الأوسع بالتغيرات التاريخية» ولكن لب هذه النظرية ضروري الفهم 
لما له من مستتبعات في فهم حركيات التنمية. ملخص نظرية «المنظومة العالمية» هو 
أن حركة الاستعمار الأورويء الي تسلمت مقاديرها فيما بعد الولايات المتحدة 


الا هسه 
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الأمريكية» قامت بالتدريج -ومنذ القرن السادس عشر الميلادي- بتطوير منظومة 
رأسمالية عالمية متمحورة حول بضعة مراكز تدعى «دول المركز 0056» تتميز بتمكنها 
وقوتّا العسكرية وتقدمها التقئ. وتقف هذه الدول مقابل «دول الحامش/معطمممءعم» 
الضعيفة الي تمد دول المركز بالمواد الخام اللازمة لتصنيعها ومسيرة حياقا. ثم هناك 
فيما بين هذين النوعين من الدول دول وسيطة «نصف هامشية /معطملمءعم-تمءة» 
تعمل كسمسار بين الفريقين. إن أحد المساهمات الكبرى هذه المدرسة هو لفت 
النظر إلى أن الوحدة التحليلية» ال يحب اعتبارها في فهم تاريخ العال اللحديث 
هما فيه التنمية- ليست الدولة القطرية وإنما الإقليم الجغراقي السياسي. 

الملدرسة الثالئة: هي اللتدمية الموجهة من قبل الدولة « 60آ-هاة)5 
داع مام ماء نا »2 وعكن القول: إن هذه المدرسة استفادت من خلاصة المدارس 
السابقة كلهاء واستطاعت أن تقدم بديلاً عملياء ونم تقف عند حدود النقد.. ويمكن 
تلخيص عطاءات هذا التوجه بالتالي: 
- إن مكمن التنمية هو ف الإدارة الرشيدة لما من قبل الدولة. 
- إن الالترام المطلق بنسق السوق الحرة»؛ الذي أرست شروطه الدول القوية» ليس 
هو الطريق الأكيدة للتنمية» بل على العكس إن الالتفاف على هذا النسق هو أنمحجع 
لفرض النفس في السوق. 
- لا يعتمد هذا المدحل على الانعزال ولكنه يراقب الانفتاح بفطنة. 
- تعتمد التنمية على تدخّل الدولة ف تحديد الأولويات» ولكنه ليس ذاك التدخحل 
الاعتباطي» الذي يخنق الحوافز والمبادرة الفردية» على الطريقة الاشتراكية» وإنماذاك 
الذي يترك لها مساحة كافية للتحرك وفق مقتضيات السوق ولكن يؤطرها ضمن 
مصلحة الوطن. 


لاعت 
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- لا مُعتبر الديكقراطية السياسية وفق النمط الغربي شرطا ضروريا يحب أن يسبق 
التنمية» فطرح الديمقراطية على نحو مطالب ضيقة فردية. أو فئوية يضر بعملية التنمية. 
- إن هيكلة السلطة وطبيعة تفاعلها مع مراكز القوى في امجتمع أمر رئيس في 
- تعتمد مناسبة سياسات التنمية على ال «قدرة» الذاتية للدولة. وقدرة الدولة هي 
بشكل رئيس انعكاس للترابط الاقتصادي الاحتماعيء الذي يُدعى «الاقتصاد 
ذو الاستقلالية المغروسة 21102019 660060مه»؛ ويعتمد الاققتصاد المغروس 
المستكن امحذّر على عنصرين رئيسين: كفاءة موظفي الدولة؛ والحريان المككف 
للمعلومات بين أجهزة الدولة ونخب رجال الأعمال0". 

- يكمن الدور العملي الحيوي للدولة ف ثلاث نواح: تحديد الأولويات التنموية» 
ال وجه إليها جهود حركيات السوق؛ الدعم المباشر أو غير المباشر وتأمين الموارد 
البشرية والمادية لمشاريع التنمية؛ رعاية الأطر المؤسساتية» الي تخدم التنمية والي تعد 
قاعدة ضرورية لهاء مثل إحكام النظام الإداري بشكل يخدم الأهداف التنموية المتبناة) 
ومثل تطوير الموسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهين» الي تؤمن الطاقم 
البشري اللازم لعملية التنمية. 


)١(‏ أشير هنا إلى أقوى المبادئ النظرية في التنمية؛ وهو أن الوضع الملائم للتنمية والفعالية الاجتماعية هو الوجود 
المتزامن للاستكنانية الانغراسية في الترابط إلى جانب الاستقلالية اللانشازية (ئإد:010920ا2 0060ع65215)؛ وذلك 
على كلا المستوبين» الجزئي والكلي (53300 880 511080)- وكذلك فهناك شبه إجماع على أن الاقتصاد في 
حقيقته ليس تلك المعاملات المالية والتجارية الظاهرة على السطح وإنما هي في حقيقتها مغروسة مستكتة ضمن 
الفعاليات الاجتماعية الأخرىء وبالتالي لا يمكن الإعراض عن الانسجام والتلائم بين مقترحات التنمية والقاعدة 
الثقافية. والمعنى العملي لما سبق أن النموذج الغربي للتنمية وما تقترحه المؤسسات التمويلية العالمية وكثيراً من 
مسلمات علم الاقتصاد التنموي وشعاراته «النيوليبرالية» ليست محكا قياسيا عالمياء ولا يصلح تطبيقها على دولنا 
العربية والمسلمة. 


17 غ8- 
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ويشار أن هناك تنوعاً داخل هذه المدرسة؛ وأا لا تفترض وجود نموذج أحادي 
للتنمية جاهز بكل التفاصيل. كما يشار إلى أن هناك دراسات أخرى متفرقة حول 
التنمية» لا تشكل مدرسة مستقلة ولكن يجمعها تأكيد خصوصية كل حالة. 
وضرورة اعتبار تاريخ الدولة الي يتناولها التحليل» وعدم الاقتصار على إطار زمنيْ 
قصير المدى» ودور الثقافة في عملية التنمية. 
ثالثا: دروس من تجارب الأمم: 


كان ما سبق حداً أدن من مناقشة النظريات» الي تؤطر التفكير بمسألة التنمية» 
وتسمح باستفادة أعلى من قراءة تحارب بعض الأمم. وإذا أحذنا تجارب جنوب 
شرق آسية» الي أذهلت العال» فنجد أن جميعها اشتركت في رعاية أربعة أبعاد تمكين 
على مستوى الشتمع كله وليس فئة مخصوصة منه. 

١‏ - سياسات المساواة: 


جدّت دول جنوب شرق آسية كلها باتباع سياسات تسوية تُقارب الفجوة بين 
شرائح امجتمع. فمثلاً قامت كل من كورية وتايوان بإصلاح واسع وشامل في توزيع 
الأراضي» فكما هو معلوم إذا كانت هناك فئة صغيرة تملك مساحات شاسعة من 
الأراضي فإن النظام الاقتصادي سوف ينه حكما نحو النموذج الإقطاعي غير 
المفضي للتنمية -من جهة- والذي يكبت تنمية المؤهلات البشرية من جهة أخحرى؛ 
كما أنه تظهر الدراسات أن تمليك الأراضي للكثير من الناس يرفع المردودية. 
أما إندونيسية فقد واحهت مشكلة الفقر الريفي الواسع» فقامت ب.معالحة أسعار الرز 
والأسعدة من أجل رفع دخول سكان الريف. أما هونج كونج فقامست مشاريع 
إسكان ضححمة لتؤمن للناس الاستقرار المعيشي. 


-دم- 
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أما ماليزية فقد قامت يجحهود حثيثة في ردم الفجوة الكبيرة في الدخول بين 
الأقلية الصينية الغنية والأكثرية المالاوية» ولكنها لم تفعل ذلك من خلال كبت فريق 
أو الانتقام منه والغدق على الآخرء وإنما من خلال تمكين المجموعة المالاوية. وهكذا 
وبعد عقد ونيف بعد الاستقلال» نما متوسط دخخل المالاويين سبعة بالمائة أكثر من 
الصينيين؛ أي أن كلا الدخلين تمتعا بالنمو ولكن بنسب مختلفة ساعدت في ردم 
الفجوة نوعاً ما. كما قامت ماليزيا ببرامج واسعة محاربة الفقر تركزت على فقراء 
الريف» وشمل هذا مشاريع سقاية ومشاريع استصلاح الأراضي» الي يسكن قرفا 
الناس لمعلها ملائمة للزراعة» ودعمت هذه السياسات الصيادين وأنواعا مختلفة من 
الزراعات ما فيها المنتتجين الصغار للمطاط ولحوز الحند. 

وأخيراء فإن هناك العديد من تجارب التنمية» الي شجعت التعاونيات العمالية 
وأنشأت البرامج الي تشجع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتمدها بالخيرة. 

؟ - إنشاء مجالس التشاور: 

قامت معظم هذه التجارب بإنشاء بحالس تشاور دعت فيه الحكومة القطاعًّ 
الخاص للمشاركة في تصميم سياسات التنمية والمساهمة في تطبيقها على الواقع أيضاً. 
وهكذا استطاعت الدولة أن تقترب من المجتمع؛ وأن تتجاوز عزلتها النسبية» الي 
تفرضها التشكيلة البنيوية للدولة الحديثة. كما اكتسبت نكتلف اتا ناتك ناه 
الشفافية؛ الي تمكن الناس من المعرفة الواضحة فيما يجب فعله وتركه في مسيرة التنمية» 
وتجعل استئثار بعضهم صعباء وتجعل تلاعب الحهاز الإداري البيروقراطي ليس بالسهل؛ 
ويشعر الناس بتساوي الفرص, مما يزيد في الحافزية العامة ويبدد دعاوى التكاسل 
وتبريراته. وتقوم حالس التشاور هذه بتوفير المعلومات اللازمة المتعلقة بالتنمية وتبادهها 
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بين الأطراف المحتلفة» فيصبح 5 أصحاب صنعة ما «قل آلات الحياكة» على علم 
تارجات ممليحة كاي متعلقة قا ذل بوط والقع اق غيك: ركد 5 عنهنا 
ما يحتاجه الآخر» ويؤقت كل منهما نموه بحيث لا يستشمر في وجه بسرعة أكثر 
ما يتحمله السوق» كما يتم تبادل المعلومات بين القطاع العام والخاص. 

*- تطوير المؤهلات: 

قامت دول جنوب شرق آسية برعاية ما يطلق عليه اسم (رأس المال البشري 
لقلايةت قتصناط)؛ يمعي تطوير المؤهلات والإمكانات والمهارات إلى جانب تحسين 
مستوى التعليم العام. ولقد ركزت هذه التجارب على التعليم الابتدائي» وأعطته 
أولوية في الإنفاق» بحيث شمل جميع الأولاد ف هذه الفئة العمرية» الأمر الذي تترحم 
إلى انخفاض في مستوى الأمية. ويشار إلى أن كورية بالخصوص ركرت على التأهيل 
العلمي؛ وصار هذا الأمر مطلباً شعبياً ضححّت من أله الأسر فقلّلت من استهلاكها 
من أجل تعليم جيل الأبناء. ويجب أن يذكر هنا أن انخفاض مستوى الإنحاب في هذه 
الدول كان عاملاً مساعدا. 

أما التعليم العالي» فقد أبقت نفقاته منوطة بالطلاب أنفسهمء إذ أن فوائد التعليم 
العالي يجنيها هؤلاء الأفراد 5 من خلال دحوهم المرتفعة» كما أن فائدة علمهم أقل 
انكاس على الجتمع من التعليم الابتدائي والثانوي الشامل؛ فاقتضى الأمر عدم دعمه 
بشكل كلي» ولكن أتاحت الدولة المنح الدراسية للطلاب المحتاجين. وألفت النظضر 
هنا إلى أن مسألة توزيع الإنفاق التعليمي» بين المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية» 
فيها اتلاف كبير لا يمكن التفصيل فيه في هذا البحث. 
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؛ - زيادة الادخار: 

اتبعت هذه الدول سياسات تحفز زيادة مستوى الإيداعات والتوفير الشخصي. 
وقد أمكن لتجارب جنوب شرق آسية تحقيق ذلك من خلال ضبط التضخم 
باتباع سياسات حكيمة ومراقبة دائبة ومستمرة. ومما قامت به هو تأمين المصارف» 
ما حعلها تحوز على ثقة الناس في إيداع فائض أموالهم في هذه المصارف. ولما كان 
صغار الكسبة والريفيون غير معتادين على التعامل مع المصارف» فقد قامت 
المصارف بتبسيط إجراءاتا بحيث لا تصد الغريب عتها. 

. وبالنسبة لتايوان وسينغافورة فإن مستوى التوفير فيها كان دوما عالياًء 
ودعمت ذلك كلاً من سينغافورة وماليزيا من خلال إعطاء مردود عال على 
الاتتمان. أما اليابان وكورية وتايوان فإنهم وضعوا شروظا قاسية ونسب فائدة عالية 
على ديون السلع الاستهلاكية؛ وأضافوا فوق ذلك ضرائب عالية جداً على استيراد 
سلع الاستهلاك الفاخر. 

وينفع الآن التفكر ملياً بالأثر الإيجابي البعيد لهذه السياسات البسيطة أضعها على 
شكل معادلة: «تشجيع الأفراد على الاثتمان وجعله بحديا -» زيادة مستوى 
الاتتمان لدى المصارف الصغيرة والكبيرة» الى لنااصلاك ثقة امع الندن جه تستوفر 
رأسمال وطن ملي -> تمويل مشاريع تنمية من مختلف الأحجام من غير إنفاق 
حكومي مباشر». 

وزيادة على هذاء لما كان غالب المؤتمنين ف المصارف هم أفرادٌ» وغالب المدينين 
هم شركات» كان المع العملي هذه الدورة المالية أن أصبح الأفراد كثابة الشركاء 
أو المساهمين في تلك الشركات الجديدة. 
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وقد يقال هنا: إن تحارب دول جنوب شرق آسية الصغيرة لها حصوصيتهاء 
وهذا اعتراض وجيه من الناحية العلمية» الي تتفحص الأمسباب المحددة المفضية 
للتنمية. ولا شك أنه كان هذه الدول خصوصية: ولذا ينفع إلقاء نظرة سريعة على 
تحربة الصين؛ الي لها أيضاً خصوصية الحجم الضخحم. إن المقصود من تحليل الأمثلة 
هو رصد العوامل المطردة؛ ولقد حرى التأكيد أنه ليس هناك للتدمية نموذج واحد. 

لقد استفادت الصين من مناخ العولمة» وخطت بتؤدة خلال الثلاثين سنة الفائتة 
نحو اقتصاد جديد. ورغم أفها ركزت على صناعة الاستهلاكيات البسيطة في البداية» 
فإنها ركزت أيضاً على الإبداع الفني في بحالي النتقل والاتصالات بالخصوص. 
وصحيح أن الصين استجلبت المليارات من الاستثمارات الأجنبية» الأمر الذي يعد 
عادة مؤشرا رئيس لارقان التدمية للأولويات غير الوطنية؛ إلا أنما شفعت ذلك 
بشروط دقيقة ومصممة بامتياز» بما حماها من الارتمان. ويجب أن لا يفوتنا أن نموذج 
الصين متفرد في كون ملكية الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية هي للدولة» الأمر 
الذي أكسبها قوة هائلة في المساومة على الشروط؛ فمثلاً سنَّت القوانين الي تشترط 
أن يكون هناك «شراكة استثمارية ع#نام8 ؛لأوز» بين الشركات الأجتبية والصينية. 
وتترجم هذا عملي -في عقود الثمانينيات والتسعينيات- إلى شراكة مع الدولة ذاقها 
الي -بحجمها الضخحم- تستطيع فرض شروط في الصالح الوطين» كما أنها لم تقايض 
عمالتها الرخيصة بئمن بخس. إن الأمر الأكثر محورية في نمط التنمية هذا لم يكن في 
بحرد الأرباح الطائلة» الي استطاعت الشركات الحكومية جنيهاء وإنما أنه أحبرت 
ضيحة الشراكة المستثمر الأحبيّ على توطين التقنية القادمة -وليس مجرد نقلها- 
وعلى تطوير المهارات الصينية امحلية. وبالخصوصء لم يكن تطوير المهارات تطويرا 
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حديجاً وحيد الطرف» كأن يتم تمرين أفراد من الفنيين؛ الذين يسهل مغادرتهم البلد 
فيما بعد» وإنما تطوير مهارات شامل ضم العمال والإداريين والمستثمرين الصغار. 
وهكذا عندما سمحت الصين فيما بعد للقطاع الخاص في الاضطلاع بدوره في عملية 
التنمية» كان هناك حميرة تنموية قادرة على عدم الارتماء في شرك الخارج. وزيادة 
على ذلك رَعَْتْ الصينٌ البحوث العلمية» الي تخدم عملية التنمية» وقدمت نتائج هذه 
البحوث لتدعم المسيرة التنموية للقطاع العام والخاص. أما ما عجزت عنه البحوث 
الوطنية فإن الشركات الخاصة حاولت -بظلها لفك سباك استدرار أو «سرقة» 
احزاء الآسراز ليدم تجميعها قيما بعد على أرض الوطن؛ 

أخيرا وقبل أن أحتم هذا النقطة تحب الإشارة إلى عامل محوري جرى التغاضي 
عنه عند مناقشة التجارب السابقة كلهاء ألا وهو السياق الجغراتي السياسي لهذه 
الدول» الذي أمدها ب«فسحة تنموية». إن هذا العامل محوري إلى حد بعيد حدا. 
ولكن يحب التنبه إلى أن السياق الجحغرافي السياسي يُقدّم فرصة ولا ينشئ التنمية 
استقلالاً» فإن أحسن استثئمار هذه الفرصة تبعتها النتائج وإلا مرّت والدولة نائمة. 

ولا بد هنا من تلخيص بعض الدروس الى تُمدّنا يما التجارب التنموية الناجحة» 
ال تُعتبر شواهد على سلامة وصحّة بعض النظريات التدموية دون أخرى. 

أ-لم تتبع أياٌ من هذه التجارب النموذج «النيوليبرالي» في التنمية -باستئناء 
هونج كونج- بل على العكس اتبعت -قصداً وبمهارة فائقة- سياسات تتناقض مع 
الفرضيات «النيوليبرالية» لتتمكن من تحاوز ضغوط جاذبية مدارات الدول الكبرى» 
الي صممت هذا النموذج بشكل متحيز لصالحها. 


شاوه 


ب-لم تأحذ هذه التجارب موقف المعاند المستكبر» الذي يرفض استعمال آليات 
التنمية الغربية الأروبية؛ إن ما كيز هذه التجارب أما فككت هذه الآليات وأقلمتها وطياً 
واستعملتها بالقدر الذي هذهاء إلى حدّ ماء من متعلقات بلد المنشاً. 

ج- ميزت هذه التجارب برونة كبيرة» فهي لم تحر على خط مستقيم صاعد 
باستمرار» بل اعتراها الخطأ والفشل الحرئي. ولكن المميز هو أنه لم تصرٌ الدول على 
بعض السياسات والطرق إصرارا [يديولوجيا؛ ولفا كانت على استعداد على أذ العيرة 
والتعلّم من الخطأ والتصحيحالسريع من غير الوقوع في الاستهوائية المفضية إلى التناقض 
بين خطة اليوم وخخطة الأمس؛ أي جمعت هذه التجارب بين التمسك بعزم وصبر على 
استراتيجية طويلة الأمد حالفت فيها المعتاد؛ ولكن قامت بتعديلات تكتيكية متتابعة لكي 
لا َدَعَ عثرات الطريق توقف حركة العربة. 

د- لقد مشت هذه التجارب في مسيرة «تثاقف» مع النموذج الحداثي» وليس 
في مسيرة «تقليد» يتماهى بالكلية ويرمي ويحتقر ما عنده من مخرون ثقافي وترتيبات 
مجتمعية. وأنه من الخطأ القول: إن اليابان قامت بالتقليد الأعمى للغرب» بل على 
العكس فإن اليابان حقت ما حققته لأنما فَكّلت تغطها الثقافي. فمثلاً قيزت الشركات 
والمصانع اليابانية بأسلوب إدارة يعتمد على احترام الكبير والتعويض المالي بناء على 
القدّم لا المهارة الفردية» وعلى اتخاذ القرارات بشكل جماعي وتشاوري على مستويات 
عدة» وعلى إشراك العمال والموظفين الصغار في العملية الإدارية؛ وعلى ضبط نوعية 
الإنتاج من أسفل الحرم لا أعلاه. . . إلخ. وكل هذا مخالف للنموذج الأمريكي» الذي 
يحسب بعض الناس أن اليابانيين قلّدوه؛ بل العكس هو الصحيح إذ حاولت الشركاتٌ 
الأمريكية تقليده -وهذا مشهور في علم الإدارة- ولكنهنا لم تفلح في استنساخه لغرابته 
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الثقافية. وإذا قيل: إن اليابان اليوم استغربت بالكلية» فإن في هذا شكا رغم كل الظاهر 
الذي يوحي إليه. وعلى كل حالء إذا فرضنا أن الاسبتبدال الثقائي حصل فعلاء فإنه 
بالقدر الذي حصل فإنه حدث بعد النهضة التنموية -لا قبلها- والأجيال الي صنعته 
هي الى استندت إلى نطها الثقاي. إن الذي أسجله عن اليابان ينطبق على التجارب 
الأخرى من كورية وتايوان والصين. 

وإذا كان الانسجام الثقافي بهذه المحورية فإنه يجب مناقشته بشكل تفصيلي 
يتلمس أبعاده المحتلفة ويشفعه ببعض الضوابط. 
رابعاً: محورية الإطار الاجتماعي للتنمية: 

غطت المناقشة السابقة وزوها بارزة من تحارب التنمية» الي تعتبر نالإجحة في 
دول غير أوربية الثقافة» وأظهرت محورية البعد الثقائي في ذاك النجاح. وناء على 
هذه الدروس سأقوم بتوسيع فهم عملية التنمية وشروطها الضرورية؛ حالبا بيعض 
الأمثلة الأخرى الي تؤكد أن التنمية عملية شاملة لا تقتصر على بضعة فعاليات 
اقتصادية» وأن التعامل السليم مع الموجود من البئ الاجتماعية أمر في غاية الخطورة؛ 
كما تؤكد بعض الشروط الموضوعية المتصلة بعملية التنمية» ال إن تخلفت لأودت 
يحهود التنمية إلى متاهات الفشل الموسّس. 

١‏ - الأساسات غير الاقتصادية للتنمية: 

هناك ثلاث فعاليات أساسية تتخلل عملية التنمية» وهي: الإتاج والمعالجة 
والتوزيع. ولا تتحرك هذه الفعاليات باستقلال؛ بل لا بد من اجتماع توافقي بينها 
لتسري العجلة الاقتصادية. ولكن هذه العمليات الأساسية تعتمد على الأقراد 
المتتجين والمال المرصود والتقنية المتوفرة» وهي عوامل حاسمة تقع مارج الدائرة 
الضيقة للاقتصاد؛ كما أن ذلك كله له علاقة مستوى التعليم والمهارات. وزيادة على 
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ذلك تعتمد هذه الفعاليات أيضاً على البنية التحتية للبلد» من المواصلات والخدمة 
الكهربائية وما شابه ذلك. وإذا كانت متعلقات الفعاليات الاقتصادية على هذه 
الدرحة من التنوع والتشابك؛ فلا بد إذا من ضبطها بقوانين تنسق عملها وتحميها 
من التضارب. ولكوها كان للقانوق أن يجتو علي سوقه جه عن غير أن ريل 
حماه نظام سياسي متمثل في مؤسسات ذات هم وطيئ. وبالطبع فإن سياسة دولة 
ما هي بالضرورة متمفصلة مع سياق عالمي -والأهم منه- واقع إقليمي يؤثر في 
الخيارات السياسية للدولة. 

وأخيراء فإن العوامل السابقة كلهاء من الأفراد وإنتاحيتهم.؛ والمال وطرق 
استثماره؛ والتقنية وفن استعمالهاء والتعليم ومدى عمقه وششموله. والخدمات الأساسية 
ونمط تغطيتها للحاحات» والقانون والارتياح إليه والقدرة على إنفاذه؛ والدولة 
وكموفا واستقرارها... كل هذه العوامل تستنشق أثيرا ثقافياً يُوجّه عملي التفكير 

والترابط اللتين تسمحان بالوجحود ابمتمعي أصلا. 
- البنى التقليدية: 

0 البئ التقليدية شماعة للنقد» ولكن تدلنا تحارب الأمم أن المطلوب 
تطويرها لا بحاوزها الاستعلائي. ولنأحذ مثال كورية الجنوبية وتايوان ولنرقب كيف 
طبعت خصوصية كل بلد تحربتها التنموية. كان كلا البلدين زراعيين قبل الاحتلال 
الياباني» إلى أن بنت اليابان شبكة تحتية ضخمة في كليهماء كما أنهما تلقيتا معونات 
مالية أمريكية. ثم دخل كل منهما مخاضاً عسيراً عند تشكيل الدولة الوطنية المستقلة) 
ما استهلك كل المدحرات» بالإضافة إلى الحرب الأهلية في كورية والاحتكاك بين 
أهل الجزيرة الأصليين والمهاحرين الصينيين في تايوان. وحيث إنه فقدت كورية 
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الجنوبية مواردها لصالح الشمال» فإفها تساوت مع تايوان في مواردها الطبيعية. وأخيرا 
فإن كليهما ذواتا خخحلفية ثقافية كنة شية تُعلي من قيمة المعرفة والتعليم. 

ورغم هذا التمائل الكبير بين الدولتين» فإفهما طورا نموذجين مختلفين في التنمية» 
ويسمح لنا ذلك تعقب العوامل الدقيقة الي أنتجت الفروق بينهماء وسنجد أنها فروق 
اجتماعية ثقافية بالدرجة الأولى. ولتسهيل المقارنة يمكن التركيز على صناعة السيارات 
بالخصوص» وهي صناعة تتألف من سيرورتين اثنتين: تصنيع القطع وبجميعها. ولللفت 
للنظر هنا أنه رغم أن كلاً من البلدين سعتا إلى امتلاك هذه الصناعة» إلا أن كورية 
يمحت في التجميع؛ حيث تحتوي سياراتهم على الكثير من القطع الأجنبية؛ وفشلت في 
الثانية» كان هذا صحيحاً بالخصوص ف العقود الأولى للتصنيع؛ بينما بححت تايوان في 
تصنيع القطع المتفرقة لا في التجميع وإخراج سيارة كاملة. 

وبالتتبع لدقيق الفاعليات نحد أن النجحاح والفشل عكسا البنية الاجتماعية لكل 
من البلدين: هرمية الأسرة الكورية الي يرث فيها الولد الكبير كل النروة» مقابل 
التركيبة الصغيرة للأسرة التايوانية التي توزع فيها الثروة بالتساوي. 

وتفصيل ذلك أنه شجّعت كورية ما يعرف بال «التشابول» وهي شركات 
ضخمة قائمة على أساس الرابطة العائلية» وكل عائلة أو فخذ عائلي يتنافس مع 
الآعرء وكل منهم يتطلّع لأن يبن إمبراطورية لنفسه تشمل الأنسشطة الاقتنصادية 
كلهاء من شركات التأمين إلى الإلكترونيات إلى صناعة السيارات. ولا كانت 
صناعة السيارات تحتاج إلى عدد كبير من القطع التابعة لحقول مهنية مختافة جحدا 
(البطارية» الزجاج؛ الدواليب» الفرش» الطلاء... إلخ) عجرت الشركة الكورية 
الواحدة -رغم ضخخامتها- عن الإحاطة بكل هذه المتطلبات واختارت لنفسها أن 
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تعتمد على تجميع القطع الموجودة وإثبات ممعتها بأما تنتج سيارة باسمها. وبالمقابل 
فإن النموذج التايواني وازى بنية الأسر الصغيرة الي لا يمكنها المنافسة في «صناعات 
المال المركز 5عتمإكنالصة ءلاأقعامط-[2)أموء»2 فقامت الأسر المختلفة بالاتتصاص في 
صناعة قطع معينة للسيارات. 

وأخيراء فإن أبلغ الدلالة في المقارنة أنه لم يتبع أي من هذين البلدين النموذج 
الأمر يكي للشر كات المساهمة الضخمة «5ه0ف01م:00»-رغم أن كورية حاولت 
هذا ولم تفلح- وإها اعتمدتا على البئ الطبيعية التقليدية الموجودة ف المجتمع. وينفع 
هنا إيراد محربة الفيليين» حيث إنما تنعت بنفس السياق الإقليمي والأمن الجغرافٍ 
السياسي» ولكن لم تفلح فيها خطط التنمية؛ لأنما فشلت بالخصوص ف تحقيق عقد 
اجتماعي للتنمية في بلد كانت قد تمزقت شبكته الثقافية بعد الاحتلال الأمريكي 
والتدحل المستمر بشؤوفها الداحلية. 

والخلاصة؛ أن تحارب التنمية الناححة تظهر بوضوح أفها لم تتمّ عن طريق تدمير 
البئ التقليدية» ول تتم عبر التخلي عن القيم الثقافية الخاصة؛ بل على العكس حرى 
توظيف الخصال الثقافية الراسخة من أجل تنمية وطنية - ولو بدت لأول وهلة 
متناقضة مع التنمية الحديثة - فأقلمة الثقافة الراسخة أسهل عملياً من محاولة اجتغاثها 
واحتمال أن تخرج البلد بعد ذلك بخفي حنين. ولهذا جرى تعديل الخطط التنموية 
لتنسجم مع الواقع. ولكن يجب أن لا يُفهم ذلك على وجه العنترية الثقافية اليّ 
لا تُفرق بين الاعتبار بتجربة (الآخر) وبين التقليد الأعمى؛ بل إن العنترية الثقافية 
غالباً ما تنتهي بالتقليد الأعمى» الذي يغيّر الشكل فحسبء بينما يتمكن التعلّم 
الوائق من المحافظة على الأصل. 
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*- الحكمة والسلامة الإدارية: 

تضم مسألة الإدارة المستوى الحزئي» إدارة المصانع والشركات مثلاً» كما تضم 
المستوى الكلي لسياسات الحكومة. ولقد جرت الإشارة إلى أمثلة على هذه النقطة؛ 
وأضيف هنا شواهد سلبية؛ لأنها تزيد ثقة الباحث بقوة الدليل. أي أنه حين نمجد أن 
النتيجة أنت إيجابية حين وجود العامل» وسلبية حين تخلفه. فإنه يزيد الاستنتاج قوة. 
وتصلح تارب أمريكة اللاتينية في التنمية لتكون شاهدا على الإشكالية الإدارية 
مقارنة بدول جنوب شرق آسية. 

أ- المرونة البصيرة: 

تميزت تحارب أمريكة اللاتينية بدرجة عالية من الأيديولوجية؛ وكما هو معروف 
عانت بلاد أمريكة اللاتينية من الاستعمار الأوروبي الأمريكي»؛ ونشأت فيها مدارس 
يسارية أو ماركسية. ورغم أن أقوى نظريات التنمية وأول من فنّد أساطير الطرح 
«النيوليبرالي» كان موطنها أمريكة اللاتينية» إلا أنه على مستوى السياسة والإدارة 
وقعت المشاريع في شباك إيديولوجيات استعراضية فرّغت النظريات الحكيمة من 
مضموفا. ولا يخفى أن شبيه هذا حصل في بعض الدول العربية. 

ولقد بدأت بلدان حنوب شرق آسية وبلدان أمريكة اللاتينية رحلتها التنموية 
باستراتيجية التصنيع «بديل الاستسيراد وأأنا/ة]وطناة +زممدطة». ولكن تعشرت 
أو فشلت أكثر هذه الجهود لأسباب كثيرة» منها ما قدمت» وملها تغكير مناخ 
الاقتصاد العالمي. وربما أدركت تحارب جنوب شرق آسية في الوقت المناسب أنها 
كبلدان صغيرة لا يمكنها الاستمرار في استراتيجية التصنيع البديل للاستيراد» فانتقلت 


كحم 


الانسجام الثقافي شرط التنمية الراشدة مازن موفق هاشم 


من هذه المرحلة بعد مراكمة نحبرات محلية أساسية إلى مرحلة ثانية اعتمدت فيها على 
استراتيجية التصدير لما يحتاجه السوق العالمي بعد تصنيعه محليا. 

أما الصين فبحكم ضخامة حجمها فإهُا جمعت عملياً بين الاثنين» فاعتمدت 
استراتيجية التصنيع للتصدير - لا سيما في أوائل رحلة التنمية- ثم تكاملت لديها 
-إلى حدّ ما- تغطية كل قطاعات الصناعة وإيجاد بديل وطين لها. 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أنه كثيرا ما تتخخذ عبارة المرونة والواقعية لتبرير 
سياسات ليس فيها ذرة من البصيرة والتفكير بعيد الأمد؛ فالمرونة ليست هي التغيير 
النزق غير المرتكز على تقدير ورؤية» وإنما هي إجراء التعديلات اللازمة بناء على 
المراقبة الدائبة للمتغيرات العالمية والمحافظة على الانسجام الكلي للاستراتيجية التنموية 
بعيدة الأمد. 

ب- الضبط الإداري: 

وثاني الفروق بين بحربى أمريكة اللانينية وشرق آسية هو الضبط الإداري. 
وكما هو معروف تتميز مناطق الحزام الكنفوشي بالانضباط والالتزام بالجماعة» 
ما تترحم إلى رشد إداري رغم كل ما بمكن أن يقال عن سلبياته. ثم علينا أن 
لا ننسى أن تاريخ التعليم في الصين هو تاريخ تميئ الإداريين للخدفة في السلك 
الإمبراطوري. وكذا الأمر ف كورية واليابان حيث تم تدريب الطواقم أثناء الندمة 
العسكرية. أي أنه أتقنت البيروقراطيات الآسيوية عملها ف استيعاب متطلبات توطين 
التنمية. وبالمقابل فإن بيروقراطيات أمريكة اللاتينية أشبهت القيود الشكلية اليّ 
تعسّر ولا تيسّر. وكمثال على ذلك أورد سياسات الأرحنتين» الي لم يكن عندها 
ضوابط تذكر حول التعامل مع المال والشركات الأجنبية» فأعطى ذلك إشارة إغراء 
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للشركات الأجنبية للاستثمار في الأرحنتين. ولكن بعد أن بدأ الاستثمار الأحبي 
وشعرت الأرجنتينٌ بالغبن أقرّت قوانين كثيرة غير عملية البتة فيها شروط تعجيزية. 

إن التضارب الداخلي وفقدان الانسجام مير قرارات كثير من بيروقراطيات العالُ 
الثالث» في حين أن البيروقراطيات الآسيوية استطاعت أن 32 هذا المعضلة. 

وتتصل بالضبط الإداري مسألة الفساد والرشوة والمحسوبية» وفي حين تميزرت 
دول جنوب شرق آسية بانخفاض مستوى الفساد الإداري «سجلت هذه الدول على 
مؤشر الشفافية لعام 1٠٠١م‏ المستويات التالية: سنغافورة “49,1 هونج كونج 8,1؟ 
اليابان ©,/,؛ كورية الجنوبية وماليزيا ١,ه»»‏ فاحيّر في الأمر أن التعاملات التجارية 
الصينية مشهورة با محسوبية. ويبدو أن هناك نمطين للمحسوبية: النمط الأول هو 
الاحتكاري؛ ومثاله الصارخ روسية» الي تحولت فيها نخبة التجارة المرتبطة بالدولة 
إلى أشبه بالمافية؛ أما المحسوبية الآسيوية فإهُا مرتبطة بوحدات احتماعية كبيرة 
«العشيرة مثلاأ»؛ مما ينتج عنه في النهاية توزع الميّرات المستلة على عدد كبير مسن 
الناس. أي أن هناك نمط محسوبية فردية احتكاري مقابل غنمط محسوبية جماعي 
توزيعي. وكذلك فإن اللامساواة المرسّخة في البلد تشكل مصدرا أساسيا لتوليد 
الفساد. حيث يفقد الناس ثقتهم ممنظومة المجتمع وبالحق العام. 

ج- الديون والاستثمار الأجنبي: 

لا يخفى أن هذه المسألة من أكثر الأمور حساسية» ويطرحها الإعلام على أنففا 
بديهة البدهيات؛ إذ كيف يمكن الشك في ميزة قدوم غين إلى موطنك والاستثمار 
فيه؟ ولكن الدراسات العلمية تشكك ف هذا الأمر بحسب المدرسة الى تستفتيها. 
فهناك العديد من الدراسات الاقتصادية الي تمجّد الاستثمار الأحنبي» ولكن يتساءل 
النقاد فيما إذا كانت هذه الأبحاث الاقتصادية ليست أكثر من تبرير للنظسام 


-لّمهم- 
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الاتتصادي المهيمن» ثم إنه إذا كان قصر النظر ييز الأبحاث العلمية الغربية ببشكل 
عام فإن الدراسات الاقتصادية المالية ممعنة في ذلك. 

ولقد انتهت التنمية المعتمدة على الديون الخارحية في بعض دول إفريقية إلى 
مآلات لا يكاد يصدقّها المرء» حيث إن المحصلة النهائية للديون العالمية لم تقتصر على 
أنه لم «تتقدم» هذه البلدان فحسبء بل أثقلت كاهل ميزانياتها بديون فوائذها 


المركبة أكبر من الدين الأصلي. 


صافي التحويل من العالم الأول إلى الثالث, بمليارات الدولارات بين أعوام 
84-:590ام 
ويبين الددول «المأحوذ من تقرير الأمم المتحدة للتنمية لعام /:159١م»‏ صورة 
مذهلة عن قصة الاقتراض الأحنبي» حيث إنه انتهى الأمر منذ عام 15/14١م,‏ إلى 
أن المال يسري من دول العالم الثالث المدينة إلى العالم الأول الدائن عن طريق 
فوائد الديون. ْ 
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وتبين الدراسات بشكل جلي أن الاستثمار الأحبي له منافع في بادئ الأمر ثم 
ينقلب إلى عامل سلبي على المدى الطويل. وبتحديد أكبر فإن المشكلة لا تكمن في 
الاستثمار نفسه وإنما في كثافته. وسبب ذلك أن تركز الاستثمار الأحني يُعطلي 
المستثمرين الأجانب اليدَ العليا في الاقتصاد تتجاوز قوة الموسسات السياسية الوطنية. 
ولا يخفى أن الربح السريع هو أولوية الشركات الأجنبية:» فلا تعبأ.ممستقبل البلد 
ولاءما أورثته من لخلة للترتيبات الاجتماعية والدمار البيئي بعد قضاء وطرها. 

والقصة المكسيكية شاهد واضح على ذلكء فلقد مانعت القبول معاهدة التجارة 
الحرة في الشمال الأمريكي «2/4818»» ولكنها فشلت في النهاية «دمقراطيأ» 
بعدما نممحت الولايات المتحدة في استقطاب الإعلام المكسيكي -عن طريق غرفة 
التجارة المكسيكية- لإقناع الشعب بالاصطفاف مع المعاهدة. 

وهكذا دحلت شركات الولايات المتحدة الأمريكية الضخمة وفتحت للا فروعا 
في «إقطاعات صناعية» في شمال المكسيكء متمتعة بالقليل من المراقبة القانونية 
وضوابط استغلال العمالة والتلوث البيئي... إلخ. ولقد فضلت هذه الشركات 
توظيف العاملات الشابات لأنمن أطوع وأقل اعتراضاً ويقبأُن بأحور أزهد في حين 
أن أقراهم من الذكور والأزواج بقوا بلا عمل بعدما تدمّر الاتقصاد المحلي لهذا 
الشمال الريفي. ولم يكن أمام هؤلاء الشباب إلا استنقاذ كرامتهم ومحاولة المجرة 
غير القانونية واحتراق الحدود. نحو الولايات المتحدة. وهكذا كانت النتيجة العملية 
لهذا الاستثمار الأحنبي هو دحول بعض المهارات والتقنية إلى المكسيك؛ وغين حفنة 
صغيرة من الذكور المكسيكيين» الذين شغلوا مناصب إدارية متوسطة ف هذه 
الإقطاعات الصناعية؛ ولكن اشتملت النتيجة النهائية أيضا فقرا عاماً وبطالة وتلوثا 
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نينا وتفككا اجتماعيا وتناخرا ين عق وفقر مقاجء وعبلخلة للأدرة سبي المتهرة 
الكبيرة للشباب» بالإضافة إلى ما يجلبونه معهم من أمراض جنسية عند الزيارة بعد 
سنين من الغربة في الولايات المتحدة. وجاءت الضربة الأخيرة حين برزت الصين 
كسوق رحيص للعمالة» فغادرت 4٠‏ 96 من هذه الشركات المكسيك لتحدث 
فراغاً اقتصادياً مفاجماً. 

؛ - التركيبية الاجتماعية السياسية: 

يتراوح نواس الدراسات الاقتصادية السياسية بين حدّين: يؤكذد الأول أن 
الانفتاح الاقتصادي غير المشروط «المذهب الاقتصادي النيولييرالي» هو الشرط 
اللازم لبزوغ الديمقراطية ال تتبعه لزوماً وبالتدريج وبعد فترة من العسر؛ أما الفاني 
في ؤكد أن الديمقراطية هي الشرط اللازم الذي يمكّن الاقتصاد الحرٌ من الانتتعاش 
وضرب الحذور في الأرض. وتستغرق كل من هذه الدراسات في التمحورات 
الأيديولوحية الي تحوّها إلى «كلام صحافي بلغة معقدة»؛ وحيث إنه لا يسع المقام 
هنا لتفكيك مصطلح الديمقراطية الذي أضحى مطاطياًء سأكتفي بسرد ملاحبظات 
أساسية سريعة ثم التفصيل في لب المسألة: 
- لا شك في أن هناك علاقة متبادلة بين المنظومة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
- لا شك في أن هناك بالخصوص ارتباطأ بين نط الرأسمالية الغربية والدكقراطية 
الليبرالية. 
- لا شك ف أنه إذا قصدنا بالديمقراطية وجهها الإحرائي التنظيمي لا الفلسفي» فإن 
فيها أبعاداً معقولة تتعلق بالضبط الإداري؛ ولكن لا يمكننا الجزم بأنما هي الوحيدة 
الصالحة أو أنه ليس هناك بدائل أو نسخ متعددة ومتفاوتة لطرق الضبط والتنظيم. 
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- لا شك في أنه إذا قصدنا بغياب الدمقراطية القمع العام -وليس محرد تتبع الخصم 
السياسي- فإنه يكبت الإبداع؛ ويخنق الدوافع» ويقلل من مستوى الفاعلية» ويترافق 
مع فساد إداري يبتعد عن أدن درجات المعقولية. 

وباستحضار هذه الاحترازات بمكننا مناقشة العلاقات الجدلية بين الاققصاد 
والسياسة» كما تحلت بالخصوص في تحارب البلدان الي تمت مناقشتها. 

أ- طبيعة النمط السلطوي: 

إن بنية النفوذ السياسي وتمفصله مع المجتمع أمر في غاية المحورية في العملية 
التنموية. ويمكننا ابتداء ملاحظة أن تحارب التنمية الآسيوية حدئت تحت نظم غير 
معتراظية بل نحت بالقضوض كما توكد الأضات- الأها كانت تظلنا فيهنا 
درجات عالية من السلطوية» كما هو الحال في اليابان والصين وكورية الجنوبية 
وتايوان وماليزية. ولكن لا تدعونا هذه الملاحظة إلى تبرير أو تمجيد القمع 
الاستبدادي ولكن إلى التفريق بين نوعين من الليكقراطية. 

إن ها بميز التجارب الآسيوية هو رفض الليمقراطية الفردية التفتيتية» فاللمصالح 
الفئوية الصغيرة هي بالعادة مرتبطة خخارجياً -غالباً بشكل غير مباشر- من خلال 
اند عيارات” تقائره اتساد يةانتامية تم الله عمطلا إل ساء متدنم الحرون 
محبوس في مدار المنظومة الدولية الاستغلالية» ومفرّغ من قدرة المدافعة من أحل 
المصالح الوطنية. لد استطاعت السلطوية الآسيوية أن 5ُبعد شبح الفئوية الضيقة» وأن 
تركز على مشروع وطين متكامل له أهداف بعيدة المدى. 

ومرة ثانية فإن الخلط بين السلطوية والديكتاتورية القمعية يشوش الرؤية؛ 
فلا شك في أن التنمية مع القمع الي شهدتا تحارب مثل شيلي وتونس يورث تنمية 
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عرجاء منقطعة عن الختمع وعن جمهور الناس» نما يدفع بالنخب السياسية 
والاقتصادية أن ترهن نفسها للإدارة الخارحية؛ وهذا الأمر بالتحديد هو الذي 
لم بحصل ف التجارب الآسيوية. وتمدنا تجارب أمريكة اللاتينية بدلالات إضافية» 
حيرف إة الوروقراظة المكرردة غير الاسحمة ثقافيا: ولداك بلطرية اقبناطية يدرك 
عن حجز الفساد أن يستشري» وعجزت عن ترسيخ رؤية بعيدة غير متقلبة. 

ب- الجغرافية السياسية: 

لا يمكن مناقشة الحالة الآسيوية بجدية بدون اعتبار امتيازها الجغراقي السياسي» 
الذي تمتعت به دول جنوب شرق آسية في سياق التنافس الأمريكي السوفي. فإلى 
جانب أن المساعدات المالية الكبيرة الي تلقتها هذه البلدان من الولايات المتحدة» فإن 
اعتبارها دولاً صديقة أمّن لها مساحة تنفس. ولا عجب فإن فضتها التنموية حدثت 
بعد هزيمة فيتنام» الى ازدادت بعدها حاجة الولايات الأمريكية المتحدة إلى حلفاء 
ناجحين يحاصرون الاتحاد السوفيي بشكل غير مباشر وغير عسكري. 

وما يزيد في خصوصية هذا الوضع النغراقي السياسي وجود اليابان اللاعب 
الكبير. أي أن مساحة التنفس هذه لم تكن مساحة ضعيفة أو عشوائية» بل فيها 
مرساة يابانية تحول دون عدم الاستقرار في المنطقة. ولقد سبقت الإشارة إلى أن فترة 
الاستعمار الياباني تركت بنية تحتية جاهزة للاستغلال» ثم أمدذت الجوار فيما بعد 
بمعونات سخية تميزت بأها لم تشفع بشروط كثيرة. 

ولا يخفى أن هذا الوضع اليوسياسي مختلف جد عن أمريكة اللاتينية:؛ الب 
شكلت جارات قريية جدا من الولايات المتحدة» ثما جعلها تخاف من إعطائها فسحة 


واسعة للتنفس» وحرصت على إبقاء ظل خانق وهيمنة طاغية» وإن لم تكن مباشرة. 
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وضمن هذا لا يستغرب أن عدد التدحلات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية 
في أمريكة اللاتينية كان كبيراً جدا. 

ج- بنية النفوذ: 

ليس هناك من مجتمع أو دولة إلا وفيها معاقل نفوذ متعددة» تتراوح بين توازن 
معقول يسمح لمسيرة الدولة بالاستمرار وتحاوز المطبات إلى تركر حادٌ ف فئة 
أو قطاع مما يحعل المسيرة عرحاء تضطر إلى التوقف عند كل مطب. 

وكما تبيّن الأبحاث فإن هناك ثلاثة أبعاد -ثقافية بنيوية- في طبيعة النفوذ ف 
امجتمع تؤثر في مسيرة التنمية. وأول هذه الأبعاد هو الفصل بين المصالح العامة 
والخخاصة» والثاي هو موقف النخخبة السياسية تجاه موارد ومُقَدّرات البلد واعتبارها 
ملكا عمومياء والثالث هو موقف النخبة المالية التجارية من ثروات البلد والنظر إليها 
أنما ملك للجميع. فإذا تخلفت هذه الشروط فسوف نحصل على نموذج الدولة 
الوراثية غير قادرة على التنمية ولو كانت ذات ثروات» حيث تغور هذه الشفروات 
وتتبدد في الرمال المتحركة للفوضى» والمثال النموذحي على هذه الحالة هو نيجيريا. 
أما إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة على المستوى الثقاقي في نظر النحب والجمهورء 
وعلى المستوى البنيوي في وحود موسسات وقوانين تحرس الفضاء والملكية العمومية؛ 
قيأ عندنا دولة عندها كمون المسيرة في خط تنموي حادٌ ومستقر» ولكن على 
وجحهين وفق التفصيل الآني: 

فرغم توفر الشروط الثلاثة علينا أن نتتفحص فيما إذا كانت العصبة الممسسكة 
بالسياسة ضيقة متماسكة أم متفرقة بين أطراف متعددة كل ينادي بحقوقه. وتسمح 
الحالة الأولى .بمسيرة واثقة وتكامل في أوجه التنمية» والمثال النموذحي لذلك هو 
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كورية الحنوبية؛ وتدفع الحالة الثانية بابحاه تنمية متعددة المسارات أبطأ ومتفاوتة 
النوعية في أوجهها المختلفة» ومثالها النموذجي الند. وتقترب الصين إلى النموذج 
الأول بشكل واضح رغم أن الترتيبة الصينية فيها قدر كبير من اللامركزية» فكل 
مقاطعة لها نفوذها ومصالحها؛ ولكن رغم ذلك استطاعت الترتيبة السصينية توليد 
صياغة رؤية موحدة تأخحذ بعين الاعتبار مصالح المقاطعات المختلفة مع المحافظة على 
جدعا) مكبر يت بنع حي واب 

إن أهمية ملاحظة بنية النفوذ تكمن في أن أنماط التنمية الحديثة المتأثرة بالسياق 
الاقتصادي العالمي الرأسمالي قد تترافق مع تعميق اللامساواة» ولكن إذا تأزمت 
مشاكل اللامساواة ولم تتعهدها الدولة بتعديل خطط التنمية فإن الفوارق الحادة بين 
شرائح الجتمع تحيل فعاليات التنمية إلى قوى متضاربة متعارضة» إذا لم تمدد كيان 
الدولة فَإِنها بالتأكيد قدد المسيرة البناءة للتنمية. ورغم كل الاستغلال الذي تقوم به 
الصين لعمالتها الريفية» ال استجلبت منها مائيّ مليون فرد نحو المدن, فإفها 
استطاعت إلى الآن أن لا توصل اللامساواة قريبا من خطوط حدّ الانفجار» كما أنها 
مم تقطع المعونات الحكومية بشكل جذري؛ كما فعلت روسية مثلاً. ومكن أن 
يقال: إن مشكلة الشروخ الاجتماعية والتفاوت الشاسع أقسر عق الحية: 

الخلاصة؛ أنه لما كانت مسيرة التنمية تعتمد أصلاً على بنية النفوذ السام 
الاجتماعي» فالمعضلة هي تعديل هذه البنية للصالح العام للتدمية رغم أن النخبة القادرة” َ 
على احتكار الميزات هي الي تقود التنمية. هذا هو الخيار المرّ الذي لا بدّ من مواجهته؛ 
فلا مفر من تعديل البنية من أجل تنمية تتوزع ثمارها على أطياف واسعة من المجتمع» 
إل لعمقت التننية شروج المتمع ولولّدت ما ينخر في الأسس الي يقوم عليها الجتمع. 
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خامساً: صياغة الأولويات: 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أنه إذا كانت عملية التنمية بمذه التراكيبية 
المعقدة, وبذاك القدر الكبير من التعلق بالسياق الزميئ والعالمي والثقاتي» فهل هناك 
بحال لاقتراح أي أولوية؟ إن تنوع تجارب التنمية. الى غطاها هذا الفصل» يشير 
إلى أنه يمكن الحديث عن أولويات عامة تحتاجها أي تحربة» وإن كان يلزمها 
تحديد أكبر حسب الظروف الوطنية الخاصة. وسوف أقترح أولويات مس تمفل 
المقاصد العامة لعملية التنمية» في كل منها درحات تتراوح من الضروري إلى 
الحاجي إلى التحسيئ. 

١‏ - تحديد رؤية التدمية: 

فالتئمية ليست أمرا تحايداء وإما من جملة نظرة معينة نحو الكون وثرواته 
ونحو دور الإنسان فيه. إن الكلام في هذا البعد لا يمثل سفسطة نظرية لا علاقة 
لها بعالم الواقع. إذ تتمثل الأبعاد النظرية بتصورات مستبطنة تنعكس خصائصها 
في واقع التنمية العملي سواء شعر به الناس أو لم يشعروا. وإنه ليس من المبالغة 
القول: إنه إذا ل م تتطابق الرؤية المضمرة مع الواقع التنفيذدي تعرضت عملية التنمية 
للشلل. وإذا كانت الرؤية الكلية رؤية غخبة منقطعة عن الأمة كما حدث قٍ 
بلدان إفريقية والبلدان العربية وإلى حدٌ ما بلدان أمريكة اللاتينية؛ وبعكس 
ما حدث في تحارب جنوب آسية- فإن الناتج سوف لا يكون تنمية بل قصاما 
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9- رعاية العقل والمعرفة: 

تدلنا تحارب التنمية كلهاء أن تعهد العقل» بتعزيز طرق تفكيره وتعميق قوته 
التحليلية» يشكل مقضدا تنمويا أساسا. وكيوا ما يفترض أن تحصيل أعلى درحات 
العلم هو المطلب الأولى. ولكن تشير تحارب الأمم إلى أن تحقيق عمومية حدّ أدن من 
العلم والمعرفة أمر في أقصى درحات الأهمية» ولا يخفى أنه مطلوب أن يشمل الذكور 
والإناث. وبدون محو الأمية لا يمكن أن يتصور لتنمية أن تستقيم» ووجود تنمية إلى 
جانب انتشار الأمية أو شبه الأمية يجعل التنمية عرحاء بالضرورة» بالإضافة إلى كل 
المصائب المجتمعية الي تلازمها» من الديكتاتورية السياسية إلى التدين الخرافي إلى 
التفاوت الاجتماعي الاستصغاري. 

ويلي ذلك ف الأعمية انتشار المهارات المتنوعة بين مختلف فئات الشعب» ثم تأي 
الاخنتصاصات العليا في آخر المطاف. وقد يستغرب هذا الترتيب» ولكن يحب أن 
يكرن:بدعيا أن ثلة“قليلة من التصصين اغعضاضات غليا -ههنما كانت درحة 
ذكائهم- لن يكفوا الأمة مجموعها. وكمثال على ذلك نذكّر بأوجه الحياة الكثيرة 
قي البلاد العربية والمسلمة» ال لا تفتقر لذوي الاختصاص العالي بقدر ما تفتقر إلى 
الطاقم الوسيط الذي يعد عاملاً حانماً ف النجاح العملي لأي مشروع صغير 
أو كبير. وأذكر هنا أن دولا كبرى قد راعت هذا المبدأء ما فيها اليابان وألمانيا. 
ولا يخفى أنه يرتبط هذا توجيه التمويل وبناء المناهج المناسبة. .. إلخ. وتذهب أدبيات 
التنمية إلى التنبيه إلى أن تضخحم نسب الحاملين لشهادات عليا من غير فرص عمل هو 
دن أكبر تحديات الدرل الحديثة» وعلى هذا فإن اكتشاف الموهلين للتعليم العاللي يجب 


أن يسبى توسيع قاعدة هذا المستوى من التعليم. 
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وأغبراء تطلت أن يكون هناك تواصل بين حقول التعليم وبين خمطط التنمية» 
بحيث يحدث تطابق بين المؤهلات الى تُبى وينفق عليها وبين فرص العمل الي تنشأ 
ف الواقع. ولا يفوتنا التذكير بأن تقليعات التعليم أثبتت بأنها لا تعدو أن تكون زيدا 
طافياً» وأنه لا غى عن تقوية أساسات التعليم الثلاثة: القراءة والكتابة والحساب» 
فلا ينفع تخصص ضيق من غير إتقان هذه الأساسات المؤهلة للتوليد الذاتي عندما 
تختلف الحاحات وتطرأ ظروف جديدة. ا 

*- رعاية النفس: 

وكما تعهدنا العمل بالصيانة المبكرة؛ فكذا يلزم تحاه الصحة الجسدية والنفسية» 
ومثلما ذكرنا ف تقدم أساسات العلم على تخصصاته الضيقة» فكذا الأمر في الصحة. 
فتأمين الوقاية من الأمراض الشائعة أهم بكثير من توفير خحدمات النادر من 
الحالات أو تنمية المقدرة على إجراء العمليات بالغة التعقيد» أو العمليات الاختيارية 
مثل عمليات التجميل. وإ تعلق الجمهور بالنادر باهظ التكلفة من المقدمات 
الطبية كفيل في تحقيق العجز المالي في ميزانية الصحة لمعظم دول العالى عمافيها 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويتعلق بهذا وجحوب التدبير الحكيم لمصروفات الخدمة الطبية للسن الطاعن 
الميئوس منه» إذ أن الإسراف في هذا يأذ حكما من الموارد المتوفرة لادولاد 
والأطفال. 

أما الصحة النفسية فتشمل طيفاً واسعاً أذكر منها الثقة والصبر» فهذين عنصرين 
محوريين في عملية التنمية» يدعم الأول دافعية التنمية ويدعم الثاني ضرورة انتظار 
ثمراتهاء الى تأي متأحرة. وينفع التذكير هنا بأن الصينء الي يكثر الكلام عنها اليوم) 
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كانت قد بدأت خططها التنموية المتئدة منذ ثلاثين سنة؛ ولا تعمّ بركاتها قطاعات 
واسعة من اختمع بعد. 

ومن النصال النفسية الضرورية غياب شعور الاستعجال وعدم الانبهار. الذي 
هو بالتعريف جهل منهزم نفسياء اللذين يقودان إلى إنشاء ترتيبات تدموية جوفاء 
متطاولة العمران غير إنتاحية ولا تُنبت ما يحتاجه الناس. 

ويتعلق بالصحة النفسية والجهد التدموي عمالة الأولاد صغيري السن. وف حين 
أنه من السهل التعاطف مع هذا الشعور الإنساني النبيل إلا أن حكمة التطبيق 
واحبة. والوجه الأول للمسألة أن الأسر الفقيرة في العالم الثالث تعتمد على 
دخل هؤلاء اليافعين» ولكن من وحه آخر فإن عملهم يحرمهم من تطوير 
إمكاناتهم. ويزداد الأمر تراكيبية في أن بعض دول العالح الثالث ليس عندها 
الموسسات المدرسية الكافية لاستيعاب هؤلاء الأولاد» فإذا تركوا بدون عمل 
اقتنصتهم الرذيلة والعنف. 

ويتأزم وضع عمالة الأولاد في أنه يستغل لتحقيق الأرباح والبيع بالسعر الزهيد 
لشرائح الميسورين ف كل العالم» في حين لا تُغن عوائذٌ عمل هؤلاء الأولاد أسرّهم 
ولا ُخرجها من دوامة فقرها. والمشكلة أيضاً أن امجتمعات الحديثة مدّدت في عمر 
الطفولة والمسؤولية المخففة دون مسؤولية البالغين إلى عمر الثمانية عشر سنة؛ وهذا 
أمر مكلف جدا ولا سيما أنه شفع مع سلوكيات استهلاكية تأقلمت معها التوقّعات 
الاجتماعية بحيث لو حاول الأهلون تجاوزها لاعتبر أن ذلك قريب من حرمان الطفل 
والولد -لحقوقه الطبيعية. 
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- رعاية الدسل: 

تعد مسألة النسل من أكبر معضلات التنمية: إذ تتعارض فيها الأولويات 
بعيدة الأمد مع قريبة الأمد. ويُذكر أن المستوى المعيشي المميِز لكتير من دول 
الشمال له بعض الارتباط بنسبة الولادات غير العالي. وكذلك فإن الدول 
النامية ذات النسب المر تفعة جذاً من الولادات يعتريها اسشتنزاف لإمكانات 
الدولة» وتعجز عن التقاط أنفاسها وتغطية حي الاحتياحات الرئيسة من التعليم 
والخدمة الصحية. 

ولكن تضخحم الشريحة العمرية العليا المترافق مع انخفاض نسبة الولادة يضع أيضا 
ضغوطاً على الميزانيات» سواء في تأمين دخل المعاش بعد التوقف عن العمل أو تأمين 
الخدمات الصحية لمن هم في سن الشيخوخة. 

تاهكن تعزوت تإن كرا ين كول المستتال كراسي ساقميا سكانيا 
يهدّد صحتها الاقتصادية» كما يهدد أمنهاء ومن هذه الدول اليابان وروسية 
وألمانية وفرنسة وإيطالية والعديد من دول أوروبة الشرقية؛ الي فيها معدل 
ولادات أقل من ١,5؟»؛‏ وهو المعدّل الضروري للبقاء على مستوى (الاسستبدال 
السكاني عع وام ومنغداناومم) والمحافظة على عدد إجمالي ثابت للسكان. 
وتعدٌ الولايات المتحدة الأمريكية استثناء من دول الشمال» ولكن معظم اللكاثر 
السكابي يأ من الإثنيات غير البيضاء وهجرتهم,ء أما بجموعة البيض فإن 
نسبة توالدها تساوي النسب الأوربية المنخفضة. أما الصين» فرغم أنها تستغل 
انخفاض مستوى الولادات فيها فإن مسألة التوازن السسكاني لم تتأزم 
فيها بعد. 


حا ات 
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ه- رعاية الفثروات: 

تزخر الأرض بالثروات» الى تعمر الحياة يما وتسعد. ولقد وُضعت في هذا 
الكون سن تحفظ توازنه في دورة حياة عضوية بيولوجية ومناخية ومائية... إلخ. 
هكذا عاشت البشرية آلاف سنينها المؤلفة» ولكن الوضع الذي آل إليه استخدام 
التقنية الجديدة أل في هذا التوازن الطبيعي» حيث تُستخدم الطاقة الشمسية الي 
عزنت في جوف الأرض للايين السنين «النفط» لاستنزاف كبير للثروات الطبيعية 
واستهلاك يتجاوز ما تتحمله البيئة. وكما هو معروف فإن آثار فقدان التوازن البيئي 
بعيدة الأمد. ولكن الذي يفاجئ الباحفين اليوم هو أن بعض آثار الإافساد 
البيني - سواء بالتلوث أو بالاستخراج فوق حدّ الاستبدال- ترئّبت عليه آثار تظهر 
قي الجيل الواحد. 

وذلك يعي أن الدول النامية تواجه تَحدّيين» من جهة الاستهلاك ومن جهة 
الموارد الطبيعية. ووجحوب تخفيف الاستهلاك وعلاقته بالتنمية مسألة واضحة» حيث 
ليس هناك شلك في وحوب صرف القطع النادر أولاً على الأساسات وعلى المشاريع 
الإنتاحية وعلى تطوير المهارات وزيادة المعرفة» لا على الكماليات» إلا أن المعضلة 
تأت من جهة التعامل مع الموارد الطبيعية؛ وذلك لأن دول العام الثالث القن ونيا 
يصعب عليها مقاومة إغراء استنزاف البيئة الطبيعية من أجل تحقيق ال «قفزة» 
التنموية. ولكن يغلب أن تتأحر هذه القفزة ولا تحدث, ليرث اليل الثاني بلدا أفقَرٌ 
وذا كمون أدن للنمو. أما التلوث فهو أيضاً معضلة, إذ أنه يعتمد على التعاون 
الإقليمي ولا يكفي فيه الضبط في المكان الصغير المحدود. 
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خاتمة 
بدأ هذا الفصل بإبراز الإشكالية المحاصرة لمسألة التنمية» فمن وحههي 
رديف الاستعمار الاستخرابي وشريكة له في منطلقاتها النظرية وموقفها من الكون 
وامتمع (والآخر)» أرادت لدول العالم الثالث نمطا معيناً من التنمية تلخص 
في: «أريدك أن تنمو لكي أزداد غئ وقوة».. وهو توجه ليس فيه نيّة الإصلاح 
وعموم البركة. بل إن الدول الي تتردد في أن تتجنّد في سلك المنظومة العالمية 
لرأس امال تُعتير دولاً مارقة. ولكن من وجه آخرء وباعتبار الاستحكام النسبي 
للمنظومة العالمية الاقتصادية» وباعتبار تسارع فعاليات العولمة والتأثير المتبادل» 
فإن الإعراض الكلي عن أي تنمية لم يعد خياراً عملياً؛ فح إذا أراد قوم الانعزال 
بأنفسهم والعيش عيشة القناعة السعيدة لم يمكنهم فعل هذا اليوم ولعجزوا عن 
حماية حيّزهم الصغير من التأثيرات الخارحية» سواء كانت هواء لوكا أو موجات 
كهر ومغناطيسية ملوثة. 
فإذا كان الأمر كذلك فالعقدة الكأداء لدول الخنوب هي تحقيق تنمية راشدة, 
لا تعمّق تبعيتهاء ويتحقق من خلالها حراك حضاري وليس جرد تنمية'©. ولقد 
أصبح من المعروف المشهور أن سياسات التنمية الي تقترحها أو تفرضها بعسض 
)١(‏ للتفريق بين مفهومي التنمية والنهضة الحضارية» انظر الدراسة الموسومة: الموصلي؛ حامد إبراهيم؛ تأملات 


عن “التكنولوجيا والتنمية' من منظور حضاريء ص 2748-177١‏ في: إشكالية التحيّز: رؤية معرفية ودعوة 
للاجتهاد؛ تحرير عبد الوهاب المسيري (المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ©114م). 
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المنظمات الدولية» وعلى رأسها صندوق التقد الدولي والمصرف العالمي» سياسات 
ترهن مستقبل الدولة إن لم تخرّب الاقتصاد بالكلية» كما حدث مع الأرحنتين» تلك 
الدولة وافرة الموارد الطبيعية. أي أن الدول الغنية بالمواد الطبيعية ليست ,عنأى عن 
التقهقر إذا اتبعت سياسات تنمية استعراضية» إذ أن اقتصاد الدولة لا يلبث أن يعجر 
عن نفقات التوسع الإسرافي. وبالخصوص فإن الاقتصاد الريعي المستند إلى مادة 
أولية واحدة يغلب أن يلف المسيرة بالعجب والغفلة وأن لا يقدح في البلد 
الفعاليات الضرورية للتنمية» الب جرت الإشارة إليها. ولا عجب إذا أن نجد بلادا 
قله كل اتتكيية أو كاف الب حسبت يوماً أنما على طريق رغد خالدء 
سرعان ما تآكلت بنيتها الاقتصادية. 

ومن هذا المنطلق عاج هذا الفصل إشكالية التئمية وحاول أن يحددٌ بعض 
شروط رشدهاء ولقد ركز بالمخصوص على محورية الملاءمة الثقافية في ماح عملية 
التنمية. وكماهو معروف كانت الدراسات الغربية تتخول العالم بال موعظضة 
بأن نموذحها الثقافي الاحتماعي هو النموذج الوحيد الذي يُمكن من التنمية» 
وتشتهر مقولة «فيبر» بأن النزعة البروتستانتية في التمحور الفرديء والاعتقاد 
بالاصطفاء» والأخلاقيات الصارمة» والنفسية ذات اليد المغلو ل هي السشروط 
الأولية لإطلاق عملية التنمية. ولكن إذا بالعالم يفاجأ أن اليابان فضت 
على أسس ثقافية تكاد تكون مخالفة بالتمام للمسلمات الثقافية الغربيةء من 
التأكيد على شعور المسؤولية والروح الجماعية والولاء للشركة وأخلاق 
شهامة الساموراي التعففية والترتيبات غير التنافسية ما فيها نظم التعليم. واعتبرت 
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اليابان حينذاك استثناء على أنما دولة استعمارية شريكة للغرب. ولكن تلقها 
كارت دزت عرو اتبدام المجوي ولف تلك الإلكان كرس فرينا او 
الحضارية الشرقية وإن كانت تتفارق في تفاصيل خصاطا الثقافية وارتباطاتها 
بالكنفوشية أو البوذية أو الهندوسية”". 

ومن هذا المنطالقء وإذا خصصنا الحديث عن البلدان العربية فإن لما طابعاً 
ثقاقا عدا تعاسية اطاط كفمرة ا تعرنك ةرورق الذن يعون كدر قاف لدان 
العربية على التنمية رءما يفوتهم أن الأرحية التجارية لسكان بعض هذه البلدان 
-والج دفعت .كجموعات منهم للهجرة من أجل الكسب- شكّلت عنصرا ا 
في التنمية لدول مختلفة في غرب أفريقيا وأمريكة اللاتينية والخليج العربي. بل وأذهب 
إلى القول: إنه ربما تكون آثار مبادراتهم الصغيرة تسبيأء وإن كانت بمجموعها 
ليست صغيرة» أرسحَ وأدوم وأنفع مما أنشأته الدول الكبرى من مشاريع فارهة 
في هذه البلدان. 

وإنى إذ أخط هذا لست بذاهل عن أن ما أكتبه يبدو للبعض شديد الغرابة إذ 
يشكٌ بمسلّمات التبشير الاقتصادي المعاصر. ولكن ما شرحته في هذا الفصل ليس 
رأيا شخخصياً شاذاء بل هو الذي تفيض به المراجع الجامعية في الموضوع. وهناك 
أدبيات محكمة تبحث في مسألة التنمية المستنيكة «86وممواء/06 ع1طدمنة؛كنو»» وهو 


)١(‏ إني إذ أنبه إلى ضرورة استصحاب البعد الثقافي في التفسيرء فإني على إدراك كامل بأنه مسلك قد يعتريه 
الضبابية والعمومية فيفرغانه من قدرته التفسيرية ويحوّلانه إلى شعاراتيه تفاخرية. ولذلك فالأولى استصحاب 
البعد الثقافي ضمن المعنيين التاليين تحديدً: الأول أن هناك أنماطأ سلوكية عامة تؤثر في طبيعة التدمية وطبيعة 
أهدافها النهائية» ولكن قد يكون لهذه الخصال أو السنن السلوكية استنادات ثقافية متباينة؛ والثاني هو أن المطلوب 
انسجام خطط التنمية مع المناخ الثقافي» فهذه الملائمة هي التي تضمن النجاح على المدى البعيد. 1 


الانسجام الثقافي شرط التنمية الراشدة مازن موفق هاشم 


الموقف الذي لا يرفض التقنية الحديثة وَإنما يستعملها بحكمة. وهناك من لا يعتسرض 
على الرؤية التنموية الي حرى عرضهاء وإنما يشك ف عملية الاقتراحات 
وإمكان تطبيقها. 

وتحاه هذاء أذكر بأن أبحاث التنمية المستديمة قد تجاوزت مرحلتها النظرية» 
وراكمت من التجارب العملية» الي أثبتت ت جدواها إلى درجة اضطرت مؤسسة 
«المصرف العالمي» إلى الاعتراف كنا بعد أن تجاهلتها لبضعة عقود. 

كما أذكّر بأن أحد تطبيقات التنمية البديلة على مستوى التمويل؛ الي اتبعت 
ما يُعرف ب «التسهيلات الضرفية الصغرئ :فم معنص» -والذي يناقض كديرا 
من أسس الاقتصاد الكلاسيكي- قد فاز صاحب فكرته «د. محمد يونس 
البانغلادشي» بجحائرة نوبل اعترافاً بفضل عوذج «مصرف جرامين»؛ ولقد 
طلبت منه هيلاري كلنتون -ف عهد رئاسة زوجها- أن يفتتح فرعاً للمصرف في 
مدينة شيكاغو لمعالجة أزمة أحيائها الفقيرة. أما على مستوى العمارة فكان أن 
فاز المهندس المصري «د. فتحي حسن» ييجائزة نوربل د مضت- 
لتصميماته المستندة إلى فكرة «التقنية الملائمة»»؛ ال تستعمل مادة الأرض 
المتوفرة» باعتبار أن هبذه التصاميم قادرة على إسكان محدودي الدحل بكلف محتملة. 
كما أن هناك العديد من الموسسات في العالم الغربي نفسه تطبق هذه النماذج» مقفل 
مؤسسة «مأو ى للبشر لإاتمقصباط +15 غداذطة1[». الي يشارك فيها الرئيس الأمر يكي 
كارتر. وعند منظمة اليونسكو مئات الدراسات العملية على هذا النهج 
والمحربة والجماهزة للتطبيق. 


له/ا _- 
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والسؤال هنا: ما الذي .كنع دخول هذه التجارب ف ضمائرنا ومناهجنا التعليمية؟ 

لقد كان يشار في السابق إلى أن النخحبة السياسية المالية هي المسؤولة عن استيراد 
نماذج التنمية الاستخرابية» إلى جانب النخخبة الفكرية الي تبشر بالثقافة الغربية. ولكن 
يبدو أنه يوجد اليوم كتلة شعبية حرجة انتقلت من موضع «القابلية للاستعمار» 
الذي تحدث عنه مالك بن نبي؛ رمه الله إلى موقع «الغرام بالاستعمار». 
ويبدو أنه تشكلت اليوم حلقة عيب مفرغة تزيد في تأزيم الأمور, فلقد غرست 2 
مخيلة الشعوب أحلام واه غير ممكنء واليَ بدورها تدعو إلى المطالبة بمياج تنموي 
قصير المدى. 

ويستدعي الهياج التنموي ثلاثة أوضاع: مطلب استهلاك رغباق غير محدود على 
المستوى الاقتصادي؛ وفردية أنانية وتناحر على المستوى الاجتماعي» واستبداد مالي 
عسكري على المستوى السياسي. ويترتب على كل من هذه الفاعليات الثلاثة خحيبة 
أمل عميقة بسبب عدم الوصول إلى الموعود من الرفاه وبسبب ازدياد حجم الفجوة 
بين غئ محصور وفقر شائع. 

وإذا تراقق الاستبداد المالي العسكري مع القمع فإنه يُعزز خيبة الأمل بين 
سكان القطاعات البعيدة عن المدن» الى تهملها خطط التنمية الحديثقة» 
ثما يدعوها إلى التفكير بالانفصال لتحقيق وهم الرفاه» الذي خرموا حى 


من أدن حدو ذه. 
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مخطط يظهر سيرورة التنمية الاعتباطية 


ومرة ثانية» فإنه يبدو أن تشكلت اليوم كتلة شعبية حرحة تعشق التنمية 
الاستخرابية ولا تعبأ بالنتائج بعيدة الأمدء وأولاً وآخراً فإن التناعات الشعبية 
العامة هي شرط أساس لإمكان التغيير» ولو بدا مستحيلاً للبعض. وهنايلزم 
التذكير بأنه لما ماف أهل كورية الحنوبية من اللحوم البقرية الأمريكية وضغطوا 
على الحكومة لمقاطعتهاء ضغطت الحكومة الأمريكية بالمقابل؛ وكانت النتيجة النهائية 
أن سقطت الحكومة الكورية. 


حاتت 
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إن التطورات العالمية» على شئ المستويات» لتظهر بوضوح أن الرؤية الحضارية 
الإسلامية -والرؤية الحضارية الشرقية بشكل عام- هي أسلم وأنفع وأسعد للبشر. 

وإن المطلوب من الطروحات الإسلامية اليوم أن تتجاوز عمومياتها وتتجاوز 
مرحلة تقويم التصور وبناء الدافعية» وأن تباشر في تبني سياسات إدارة عامة 
وسياسات تنمية راشدة فيها العدل والرفق بالعباد. 

إنه من المطلوب أن تصبح أدبيات الإدارة العامة «لإءناوم عناطنام» وتخطيط المدن 
«8متصصدام صوطتن» والتنمية المستديعة «غدعمومماء/06 عاطقمتئونة » وما شاكها من 
علوم الآلة أن تصبح جزأ من المناهج الإسلامية» تُدرس إلى جنب مقاصد الشريعة 
كتطبيق عملي لماء وأن تصبح جزءا من المادة الي يربى عليها اليافعون في الحلق 
والمساجد والمدارس. 

وكذلك فإنه مطلوب من الضمير المسلم العام رفض الوعظ الذي يمجد الفققر 
ويدعو إلى زهد زائف» ورفض تمويه ثمارسات السرف الاستهلاكي بأغلفة 
إسلامية» ورفض مقولات الحقوق الفردية المنقطعة عن الجمهور؛ ليكون في مقدمة 
القوى الاجتماعية» الي تُعيد الرشد والتوازن والجماعية إلى أحلام وأفكار 
وتطبيقات التنمية. 


التعليم الموجّه مدخلا لتنمية بشريّة 


الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سان ”) 


الكثير يتخوف من فتح باب حرية الرأي والتفكير والتعبير ظناً منهم أن ذلك ملعاة إلى الفرقة 
والتنازع» والحال أن هذه الحرية هي الي تعصم المجتمع من الفرقة والتشتت والتنازع؛ ذلك لأنه عندما 
تناح هذه الحرية فإن للمرء أن يعلن عن خحواطره وأفكاره كلهاء فتطرح تلك الخواطر والأفكار على 
مك الحجة ومائدة النظر. 


إذا كان النبيَ 4 قد استعاذ من العلم الذي لا ينفع؛ فإن العلم الذي لا ينفع في زماننا هذا أن نخرج 
أبناء الأمة من كليات تسمى بأسماء كبيرة دون أن يكون لكثير منهم إسهام فاعل في حل مشكلات الأمة.. 
(إحياء الفروض الكفائيّة سبيل تنمية المجتمع» للدكتور عبد الباقي عبد الكبير). 

فالمشكلة التنمويّة تكمن في مناهج التعليم» وطرائق التعليم؛ وسياسة التعليم» ومؤسسات التعليم» 
ونوعيّة التعليم,» وأهداف التعليم» فملف التعليم وديمومة النظر فيه: وتطوير وسائله وإعادة النظر فسي 
سياساته وأهدافه من أهم متطلبات التنمية. أما إذا أصبح التعليم يعاني من غربة الزمان والمكان» ويعيش 
خلف المجتمع؛ بعيدا عنه وعن مشكلاته؛ ويحاصر نفسه وحركته ضمن معطيات عقول فتجت لعصر آخر 
ومشكلات أخرى., مهما كانت متألقة ومبدعة؛. فلن يحقق نقلة تنموية نوعيّة.. ومهما تعددت واتنسعت 
الجامعات» فلا تخرج عن أن تكون تكرارأ للنسخة الواحدة.. والشيء المحزن حقا أن التخلف في عالمنا 
اليوم قد يتناسب عكسيا مع زيادة عدد الجامعات وانحسار الأمية..!! (للأستاذ عمر عبيد حسنه) 


(*) باحث أكاديمي (السنغال).. أستاذ في الجامعة الإسلاميّة العالمية بماليزيا؛ نائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي 
بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


إشكالية التنمية ووساتل النهوض.. رؤية في الإصلاح. 


ع 6 


لقديم : 
إن الحمد لله وحده لا شريك له؛ والصلاة والسلام على معلم الله الناس. 


الخيرء وعلى آله الأطهارء» وصحبه الأخيار ومن سار على نمجهم إلى يوم 
البعث والنشور» وبعد 


يظل البحث عن المخرج الحضاري العاجل لما يجتاح الأمة اليوم من تيه 
فكري» وتخلف مادي» من المسؤولية الفكريّة الت لا يعفى منها مفكر بله عالم» 
ويظل الاستعداد الحضاريّ لمناقشة تلك المشاريع المتعددة والاقتراحات المختلفة 
علامة بارزة على اتفاق المخلصين من أبناء الأمة على وجود تلك الحاجة الآنية 
الملحة إلى استعادة المكانة الحضاريّة, الي احتلتها الأمة ذات يوم. 


وبإمعان النظر فيما طرح ولا يزال يطرح من نظريات ومشاريع حول 
لمنقذ الحضاري المرتقبء فَإن المرء يحد حديثا تحجلاً عن التنمية البشريّة ودورها 
في استعادة العافية الحضاريّة للأمة في هذه المرحلة» ولئن وجد المرء شيئاً من 
الحديث عن تلك التنمية؛ فإنّه سيحدئها حديثاً عن التنمية يحسبانها ترقيا 
ماديًاً يتمثل في انتقال الإنسان من حالة التخلف الماديّ إلى حالة الرفاهة الماديّة 
وأما التدمية بحسبانما مفهوماً أوسع وأشمل من ذلك الحانب الماديّ الصّيّقَء فإن 
المرء لا يجد سوى شذرات من الآراء والأفكار, الي تؤمن بوجود تلك العلاقة 
الخدلية والمنطقية بين التدمية البشريّة وبناء الحضارات: 


تيت 


التعليم الموججه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 

وبتعبير آخرء إن بناء الحمضارات أو استعادتها لا يم كن له أن يتم 
ما لم تكن ثمة تنمية بشرية تتجاوز الوقوف عند ذلك الحانب المادي للتدمية 
لتشمل التنمية .مفهوم أوسع وأشمل. 

ومن ثم؛ فإنّ هذه الدراسة تأي اليوم لتطرح للنظر والنقاش والدراسة 
والتباحث المسألة التعليميّة بوصفها -في نظرنا- أهمّ مدحل تتحقق من خلاله 
التنمية الشاملة» الي تعد هي الأخرى وسيلة أساسيّة لتحقيق الشهود الحضاري. 

إن ليس من مرية أن الأمة» قادة وعلماء ومفكرين» متفقون على تلك 
الأهمية القصوى للمسألة التعليميّة» بِيْد أن فنمة شحاف تلك الدراسات 
والأطروحات الى تبرز كيفية تحقيق التنمية الشاملة من خلال التعليم؛ ولئن 
أبرزت بعض الدراسات هذا البعد في المسألة التعليميّة» ولئن اعتيرت تلك 
الدراسات المسألة التعليميّة مدخلاً لتحقيق التنمية الشاملة» غير أنّها قلما تتعرض 
تلك الدراسات لإبراز ذلك النوع من التعليم الذي يعد مدخلاً للتنمية الشاملة 
فالشهود الحضاري. 

وتأسيسا على هذاء فإنْ هذه الدراسة تحاول اليوم إبراز تلك العلاقة المنطقية 
والجدلية بين التنمية الشاملة والمسألة التعليميّة من جانب» كما تحاول إبراز كون 
التعليم قادرا على تحقيق تلك التنمية» متوقفا ومنحصراً في ذلك التعليم» الذي 
اصطلحنا عليه ب «التعليم الموجّه», وهو التعليم الذي يواكب تحدّيات العصر. 
ويتجاوز العشوائية والارتجاليّة في أهدافه؛ ومحتوياته» وأساليبه» ويتبى التكامل 
المعرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا. 
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سعياً إلى تسليط الضوء على حقيقة هذا النوع من التعليم المنشود: 
فإ الدراسة اتتظمت موضوعات الدراسة في فصلين عنينا في أونهما بإبراز 
العلاقة المنطقية الثاوية بين التدمية الشاملة والمسألة التعليميّة عامة والتعليم 
الموجّه خاصة؛ وأما الفصل الثانى» فقد تعرضنا فيه لتفصيل القول في مرتكزات 
التعليم الموجّه؛ المتمثلة في مواكبة تحدّيات العصر على المستوى الكلي 
والدزئي» والتكامل المعرفي بين علوم الدين وعلوم الدنيا؛ واحتضنت الخائقهة 
أهم نتائج الدراسة. 

والله أسأل أن يعجّل بشهادة الأمة على الأمم» ويعيد لها ريادتما وقيادتها 
إسعادً للبشرية وإنقاذا للإنسانية من الظروف والأوضاع الاستثنائية المضطربة 
ال تعيش فيها نتيجة ذلك الغياب الحضاري المفروض على الأمة بحبل منها 
وبحبل من الناس» وعسى أن تغدو المسألة التعليميّة ضرورة من الضرورات»؛ الي 
لا يقبل من أحد الاعتداء عليها أو المساس بحرمتها وقداستهاء ويومئذ ستنهض 
الأمة وستتحقق التنمية الشاملة فالشهود الحضاري» الذي تصبو إليه الأمة منذ 


التعليم الموجّه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصظفى سانو 


الفصل الأول 
في المسألة التعليميّة والتنمية البشريّة(© 


-١‏ ما كان لأمة قط لتشهد على أمم الأرض قاطبة إذا م يَغْدٌ التعليم لدى 
قادتما ومفكريها ومنظريها آكد الواحبات؛ وأولى الأولويات؛ وأسمى الاعتبارات» 
وأعلى الاهتمامات؛ بل ما كان لأمة أيضا لتستقل في تفكيرها وقرارها وأحلامها ما 
م يُسْسِ التعليم فيها يحتل أعلى المقامات» وأسمى المنازل» وأقدس المراتب» ومردٌ هذا 
كله إلى كون التعليم الأسّ الذي تبئ عليه الحضارات» والأساس الذي تنطلق منله 
الإنحازات» والملاذ الذي يلاذ به لحل الأزمات؛ وإزالة المشكلات» فضلاً عن أنه 
المصنع الذي يصنع فيه قادة المستقبل» ويتحدّد به مستقبل الأمم. 

-١‏ إن التعليم الذي يحقّق للأمم السؤدد والتقدم والنهضة والتطور لا بدّ له من 
أن يكون تعليماً نوعيًا لا كميّاء ولكي يكون التعليم نوعيّاء فإنّه يحب أن تنوافر فيه 
عناصر الحودة والإتقان والإبداع والابتكارء إذ إِنّه من المعلوم للعالمين أن العبرة 
لم تكن ولن تكون ذات يوم ف كثرة التعليم أو في وفرته» ولا في كثرة المتعلمين 
اده ولكنّ العبرة كل العبرة كانت وستظل -دوما وأبدا- في ذلك النوع 
الرصين من التعليم النوعيّ الفاعل المنظم الذي يمكن المتمكنين منه من النهوض 
)١(‏ يراد بالتنمية البشريّة عند عدد من المفكرين التنمية الاجتماعيّة» ويعرقها «هنجنز» بأنها عبارة عن «..عملية 

استثمار إنساني تتم في المجالات أو القطاعات التي تمس حياة البشرء مثل التعليم؛ والصحة العامة والإسكان؛» 
والرعاية الاجتماعيّة.. بحيث يوجّه عائد تلك العملية إلى النشاط الاقتصادي الذي يبثل في المجتمع..» اهء 


انظر: إبراهيم حسن عيد؛ دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي (القاهرة: دار المعرفة؛ ٠19١م)‏ ص١7‏ 
أختصا 
ب نفل 


الا 
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بالأممء وإحداث النقلة النوعيّة المنشودة في حياة البشر والقيام بواحب الشهادة لله 
على العالمين» وعمارة الكون وقق المراد الإلمي» وتحقيق القيومية الشاملة لدينه الذي 
ارتضاه للبشر. وتسديد الحياة الإنسانيّة إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. 

*- إن للمرء أن يتساءل -بموضوعيّة وتجرّد- عن تلك الأسباب الموضوعيّة» الي 
جعلت التعليم في كثير من الأقطار الإاسلاميّة لا يحقق تلك الغايات السامية» 
ولا يخرج أجيالاً قادرة على استعادة العافية الحضاريّة والإمكان الحضاري لعموم 
الأمة» وللمرء أن سباءل تان - عن تلك المرتكزات الأساسيّة الي ينبغي توافرها في 
التعليم ليقدر على انتشال الأمم من برائن الفقر والجهل والمرض والتخلف» كما أن 
للمرء أن يتساءل -ثالئا- عن تلك الأسس القويعة الي ينبغي الاستناد إليها لإيحاد 
ذلك النوع من التعليم في دنيا الناس ف العصر الراهن. 

؛ - وإضافة إلى ما سبقء فإنَ للمرء أن يتساءل -رابعاً- بحصافة واقتدار عن 
تلك العلاقة المنطقيّة والصلة الحدليّة الثاوية بين التنمية البشريّة والمسألة التعليميية 
عموماء وبين التئمية البشريّة وذلك النوع المرجوّ من التعليم خحصوصاء وبتعيير آخر» 
إذا كانت أمم الأرض جميعاً تكن وترنو إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة مستديكة وتنمية 
موازية لمواردها الطبيعيّة» وإذا كانت الأمم والشعوب تسلك سبلا اجا وتدفع 
بنقلها الماديّ والبشريّ من أحل تحقيق قدر لائق من تلك التنمية» فإِنْ للمرء أن 
يتساءل عن سر إخفاق الأمم والشعوب الإسلاميّة في تحقيق ما تصبو إليه من رحاء 
حضاري مرحو وشهود حضاري منشود. 

ه- أحلء من نافلة القول أن نقرّر في هذا للقام: إن عذدا من الشعوب 
الإسلاميّة يتوافر على كثير من الإمكانات المادية المتمثلة في الحضور الظاهر والوجود 


التعليم الموجه مدخلاً لتنمية بشريّة قل ماسطف كات 


الباهر لتلك الموسّسات التعليميّة مختلف مراحلها وبرامجها في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي؛ بل من الإنصاف والموضوعيّة أن نقرّر أن كثيرا من تلك الموسّسات 
حاولت ولا تزال تحاول الإسهام -بإخلاص- في التنمية البشريّة من أجل دفع عجلة 
التدمية والتقدم في كثير من الدول الإسلاميّة» غير أنه من المشروعيّة الفكرية أن 
يتساءل المرء -عرارة وألم شديدين- عن سر إحفاق تلك المؤسّسات التعليميّة عن 
تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة للمجتمعات الإسلاميّة المحتلفة» إذ إِنّه على الرغم من 
تمكن تلك المؤوسّسات من إنتاج الآلاف المؤلفة من العقول من مصانعهاء غير أن 
عطاءات تلك العقول لا ترقى -ح هذه اللحظة- إلى المستوى المأمسول من التنمية 
والنهضة الشاملة» بل لا يزال التخلف العلمي والتأخبر المادي والصناعي حيرا 
بالقوة والفعل في كثير من الأرجاء في الأقطار الإسلاميّة وفي هذا يقرر المفكر 
الإسلامي الدكتور نصر عارف ما نصّه: 

«..انقضت ثلاثة عقود من التنمية» وما تزال الدول الي اصطلحنا على تسميتها 
بالنامية أو المتخلفة تعاني من نفس الأزمات السياسيّة للمجتمع المتخلف, ولم تحقفق 
تقدما ملحوظاً في معظم المحالات السياسية والاقتصادية» بل إفما تراجعت في كثير من 
هذه النواحي إلى مستويات من الممارسة والأداء والفعاليّة أدق ثما كانت عليه..» (©! 

1- جير» من الحق الفطري أن يتساءل المرء عن سبب عجز تلك المشاريع 
الموسومة بالمشاريع التنمويّة في الأقطار الإسلاميّة من إحداث أي قدر ذي بال من 
التنمية المستديمة والتقدم العلمي المشهود» والتطور النوعي والكمي للحياة والنهضة 


)١(‏ انظر: نظرية التنمية السياسية المعاصرة» نصر محمد عارف (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
5م) ص 9" باختصار. 


هوم - 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


الشاملة في مختلف انحالات» إذ إِنّهِ لا يزال السواد الأعظم من الأقطار الإسلاميّة 
تراوح مكافا في مجال النهضة والتطوير والتقدم» كما لا يزال الأغلبية الغالبة منها 
تداعب أحلامها في الوصول إلى مراميها النهضويّة» وتتهم القدّر في عليائه في عجزه 
عن بلوغ مبتغاها التقدمي» بل إِنّها تحمّل الآخر المشؤوم (الغرب أو الشرق) جميع 
تبعاتها وأزماتها ومشاكلهاء وتمَنّي نفسها -ليل فار - ببزوغ فجر مشرق يعيد لها 
بحدها الحضاري» وشهودها القيادي والريادي» ولكنها م تعد لذلك الفجر ا مرتقب 
.لمك العْدَدَ الفكريّة والعلميّة والاجحتماعيّة والاقتصادية و السياسيّة اللائقة! 

/- وعلى كل إن هذه التساؤلات الموضوعيّة ومثيلاتها المتكائرة تهاحم 
-بضراوة شديدة- أذهان أولئك الغيارى من المصلحين من أبناء الأمة» كما تلازم 
-ملازمة شديدة- مخايلهم الحسّاسة؛ وتنغص عليهم حياتهم اليومية المليئة بصنوف 
الهموم المتصاعدة وأشكال الغموم المتتابعة» ثما يدفعهم إلى استمرار البحث الرشيد 
عن أجوبة شافية لكلّ تساؤل» وعن حلول عمليّة قادرة على مكافحة كل أنواع 
الأدواء والأزمات الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية! 

8- وانطلاقا من قناعتنا التامّة بقدرة الأمة على استعادة عافيتها الحضاريّة إذا 
ما أعدّت لها العدّة الضروريّة اللازمة» بل استنادا إلى يماننا بأن الوهن الفكري 
والضعف المعرقّ والتأخر المادي والتخلف الحضاري الذي ألقى بظلاله على الواقبع 
الإسلامي المعاصر» بمثل كل أولنك أعراضا لداء يؤدّي الخلاص منه إلى الخنلاص من 
أعراضه» كما أنه يعود إلى ما طغى على الواقع الإسلامي من قوين متواصل»؛ 
واستهانة متعمدة بذلك الداء وأثره على امجتمع؛ إذ إِنّه لو أدركت الأمةء كل الأمة» 
ما لذلك الداء من تأثير في جميع مناحي حياتها لبذل الغالي والنفيس من أحل 
مكافحته والحدٌ من استفحاله وتوسعه. 


التعليم الموججه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 

- إن المتأمل في ذلك الداء غير الظاهر ظهوراً واضحاً للعيان سيجدنه هو الداء 
الذي صيّر الأمة تعيش على هامش التاريخ الإنساي» وجعلها تتنافس على الفتقفات 
العلمي» الذي ترميه إليها الأمم المتقدمة والمتطورة إمعانا في تعميق تخلفها الحضاري 
وعجزها المادي والمعنوي عن الالتحاق بركب الأمم المتمدنة والمتقدمة. وذلك الداء 
هو الذي نصطلح عليه في هذه الدراسة بداء «العشوائية» و«الارجحالية» المتمثلتين في 
عن كانه حرط كارن الجكالة تاياي روييا ل كيت اليه 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة والفكرية. 

-٠‏ إن « العشوائيّة» و«الارتحاليّة» في المسألة التعليميّة تعد اليوم -ف نظرنا- 
ذلك الداء الأساس الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه اليوم من حالة حضاريّة سالبة 
محرجة» كما جعلت الأمل في تحقيق التنمية الشاملة المستديكة بعيد المخال زفي 
التحفيق: إذ ما كانت لتلك التنمية الشاملة المستديكة لتتحقق في ظلّ اتقشار تلك 
الظروف الفكرية المقلقة» والأحوال الاقتصاديّة الخاتقة:» والأوضاع الاجتماعيّة 
والسياسية المضطربة. 

-١‏ وعليه» فإن العلاج الأنجع لداء العشوائيّة والارتجاليّة يكمن فيما نصطلح 
عليه ف هذه الدراسة ب «التعليم الموجه الحادف», ومرمانا بمذا التعليم ذلك النوع 
من التعليم» الذي يوازن بين القدرات والتطلعات» ويرتّب بين الأولويات والآأمال» 
ويعتد بالابتكار والإبداع والمودة» ويتخذ من النظرة الشموليّة الإيجابيّة والواقعيّة 
العملية للتوازنة أمناسا ضروريا ومزتكرا أضيلةٌ تكن يبال منوا شه فكريتاء 
ومتكاملة علميًا 5 وقادرة فكرا وسلوكاً على آم تحقيق الشهود الحضاري المنشود 
لعموم الأمة. 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


7- ويتميّر هذا التعليم بكونه تعليماً مواكباً لتحدّيات العصرء وقادراً على 
بحايمة تلك التحدّيات وتحويلها إلى فرص يستفاد منهاء كما يتميّر يكونه تعليما قائما 
على التكامل المعرق بين علوم الدين وعلوم الدنياء وبين الحقيقة الدينيّة والحقيقة 
الدنيويّة» ويتجاوز العشوائيّة والارتحاليّة في تخصصاته. وأهدافه. ومحتوياته» وأساليبه. 

-١‏ إن هذا النوع من التعليم يروم ضرورة الربط بين المسألة التعليميّة بجميع 
أنواعها وتخصصاتا وفروعها ومسألة التنمية الشاملة» فلا يعتدٌ بتخصّص أو برنامج 
تعليمي أو مشروع اجتماعيّ أو برنامج اقتصادي أو مشروع سياسي إذا لم يكن 
ذلك التخصص أو البرنامج مؤدّياً إلى تحقيق التنمية العلميّة والتنمية الاحتماعية 
والاقتصاديّة» والتنمية السياسيّة» كما أن هذا التعليم الموجّه يههدف إلى الانتتقال 
عفهوم التنمية من كوفا ترقيا للفرد واشتمع في المجال المادي والعلمي البحت إلى 
كوا ترقياً للفرد والمجتمع في لمحال الروحيّ والنجال العلميّ والتقيً والمحال 
الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصادي والثقافي» إذ إن التنمية الحقيقيّة الشاملة تعن 
الترقّي يمذه المدوانب كلها ترقياً أصيلا. 

4 زتاسيسا غلى هذاء فإنّنا نرى أن ثمة حاجة إلى إعادة النظر الحصيف في 
المسألة التعليميّة في العال الإسلاميّ لتغدو ذات ارتباط وثيق ومرجعيّة عليا لجميع 
بحالات التنمية في المتمع» كما أن هنالك حاجة ماسّة إلى تعهد المسألة التعليميّة» 
أنظمة ومؤسّسات ومناهج, بالمتابعة الدائمة والمراجعة الشاملة لتكون المنطلق الأساس 
للتنمية الشاملة» وفضلاً عن ذلكء فإِنْ الحاحة تمس بشكل أعمق إلى جعل المسألة 
التعليميّة .مؤوسّساقاء وسياساقاء وأنظمتهاء ومناهجها من أهمٌ أولويّات الدول في 
ميزانياتها» وططهاء وبرابحهاء إذ إن تحقيق التنمية الشاملة المستديمهة يتوقف 


التعليم الموجه مدخلاً لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 
ا ا ا ا دك 
المصيريّة الأولى الي تقدّم على كل المسائل الأخرى؛ فصلاحها صلاح جميع المسائل 
والجوانب؛ كما أن ضياعها ضياع لكل المسائل؛ وما ذلك إلا لأنها الأساس الذي 
يستند إليها في اتخاذ القرارات الفكريّة والاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة! 

6- وكما قال المفكر الإسلامي المعاصر عمر عبيد حسنه: «..مهما حاولنا 
أو توهمنا أن النهوض والتغيير والإصلاح يكن أن يتمّ خارج مواضع التعليم» فإن 
التاريخ والواقع والتجربة الذاتية والعاميّة توكد أن التربية والتعليم السبيل الأوحد؛ إلى 
درجة يمكن أن نقول معها بدون أدن تحفظ: إن التربية هي تنمية بكل أبعادهاء وأي 
مفهوم للتنمية بعيداً عن هذاء فهو مفهوم جزئي وعاحز عن تحقيق المدف. ولذلك» 
فإن أية تنمية لا يمكن أن تتم خارج رحم التربية ومناخهاء وإِنْ المدارس والمعاهد 
العلميّة والتربوية هي طريق القادة السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والتربوين 
والإعلاميّين والعسكريين» وسائر المواقع الأخرى..»00, 

-١*‏ وعلى العموم, ؟هذا نخلص إلى القول: إِنْ تحقيق التنمية الشاملة المستديمة 
مرهون بالنهوض بالمسألة التعليميّة عموماء وبالتعليم الموجّه خصوصاًء ولا تدمية 
مستديمة إذا لم تنبثق عن تعليم موجه يعرف تحدّيات العصرء ويمكر الأحيال من 
تحويلها إلى فرص بعيداً عن جميع أشكال العشوائيّة والارتجاليّة» اللتين تأتيان على كل 
الطموحات الحضارية بالنقض والزوال! 


)١(‏ انظر: النظم التعليمية الوافدة في أفريقياء قطب مصطفى سانوء ط١‏ (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» +13194م) ص١7‏ 
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الفصل الثاني 
في مرتكزات التعليم الموجه المنشود 


-١‏ لقد أسلفنا القول: إن التعليم الموجّه يراد به ذلك النوع من التعليم» الذي 
يوازن بين الإمكانات والقدرات الماديّة والفكريّة والتطلعات الاجتماعيّة والاقتصادية 
والسياسيّة» ويرتّب بين الأولويات القائمة والآمال المستقبليّة» ويعقدّ بالفكر 
الابتكاري والعقليّة الإبداعيّة واللجو دة الشاملة أسسا للانطلاق والبناء والتعمير» 
كما أوضحنا أنْ هذا التعليم يتخخذ من النظرة الشموليّة الإيجابيّة» والواقعيّة المتوازنة 
أساساً ضروريًاً ومرتكزاً أصيلاً لتكوين أجيال متوازنة فكريّاًء ومتكاملة علميَاء 
وقادرة على تحقيق الشهود الحضاري المنشود لعموم الأمة. وبناء على هذاء فإن لهذا 
التعليم ثلاثة مرتكزات» وهي: 

-١‏ المرتكز الأول: مواكبة تحدّيات العصر ومتطلبات المستقبل من خلال التجدد 
المستمر لتخصصاته ومجحالاته» وموضوعاته؛ بغية الصمود أمام تلك التحدّيات» 
واستثمار تلك التطورات والتغيرات؛ الي تجتاح الواقع الإنسان؛ بما يجعله تعليما 
واقعيا حاضراً بالقوة والفعلء ويعيئ هذا أنْ هذا التعليم ليس تعليماً تاريخياً لا يعايش 
الواقع الذي يعيش فيه الناس» ولا يربط الناس بحاضرهم, ولا يتعامل مع المشاكل 
الآنية القائمة» كما يعي أنه ليس تعليماً يغرق في اللحديث عن التاريخ الذي 
لم يصنعه» ويتجاهل ما تحري به السنن والقوانين الإلهية ف الأنفس والآفاق» وليس 
تعليما عشوائيًاً لا يلتفت إلى حاحات المجتمع الآخذة بالتنامي والتطور. وبتعبير آخرء 
نه تعليم معاصر ومنفتح ومرن في أهدافه ومحتوياته» وأساليبه» وطرق تقوعه. 


و 


التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشريّة قلت متلق يناتو 


- وأما المرتكز الثاني» فيتمثل في كون هذا التعليم 1 ف أهدافه, ومحتوياته, 
وأساليبه وطرق تقويه لما يستجدٌّ في الساحة من تغيرات وتطورات؛ وبتعبير آخر» 
لا تتوقف مواكبة هذا التعليم لتحدّيات العصر على المستوى الكليّ الأول» ولكثه 
يشتمل المستوى التفصيلي الثاني» ما يجعل منه تعليميًا إبداعيًاً وابتكاريا نفدي ينمي 
في المتعلمين والمعلمين خصال الإبداعيّة والابتكاريّة والنقديّة والحواريّة؛ ويتجاوز 
نواقض هذه النصال المهمة. 

5- إن هذا التعليم يتعهد تلك العناصر التعليميّة الأساسيّة الأربعة (-الأهداف» 
وامحتويات» والأساليب» وطرق التقويم) بالمراحعة الدائبة: والتجديد المستمرء 
والتطوير المتتابع بعيداً عن جميع صور الانسحابيّة والاستبداد والاتكال وجميع أشكال 
التلقي السليّ القائم على حفظ المعلومات دون فهمها وإدراكها. 

ه- وبناء على هذاء فإن هذا التعليم يتجاوز بالأهداف والمحتويات والأساليب 
التعليمية من الدائرة التقليدية الي تنمي العقليّة التبريرية» والنفسية الاستعلائيّة» والانغلاق 
على الذات» ومصادرة الحريات» والابتعاد عن واقع الناس وآمالهم وطموحاقم. 

5- وأما المرتكز الثالث لهذا التعليم» فإنّه يتمثل في كونه قائما على معالحة ذلك 
الفصام النكد, الذي أوجدته عصور التقليد والتراجع بين علوم الدين وعلوم الدنياء 
وبين الدين والدنيوي» وبين النقل والعقلي. فالتعليم الموجّه يرى ضرورة تحاوز هذا 
النظام» وإعادة العلماء والمفكرين إلى ما كان عليه الأسلاف من قدرة على الدمع بين 
المعرفة الدينية والمعرفة الدنيوية. 

0- وعلى العموم, إن كل واحد من هذه المرتكزات الثلاثة يتطلب مزيدا مسن 
التأصيل والتحرير والتفصيل والتمثيل؛ فهلمٌ بنا لنوسعها تأصيلاً وتحريراً وتفصيلاً 
وتمثيلاء وذلك في ثلاثة مباحثء وهي: 
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المبحث الأول 
مواكبة تحديات العصر الآنية والمستقبليّة على المستوى الكلي 


-١‏ لئن أوضحنا سابقاً أن التعليم الموجمّه تعليمٌ مواكبٌ ومتجدّدٌ فإِنْ مواكبة 
التعليم الموججّه لتحدّيات العصر تعين قدرته على صيرورة تلك التحدّيات فرصا 
واستثمارها لتحقيق التنمية الشاملة الى تسعى إليها المجتمعات» كما تع قدرة ذلك 
النوع على استحداث التخصصات واحالات المعرفيّة الى تمكن المتعلمين من مجافة 
تحدّيات عصرهم بفعالية وكفاءة واقتدار» وتعي المواكبة أيضاً تحديد الأهداف 
وامحتويات والأساليب التعليمية لتتلاءم مع مقتضيات العصر ومتطلباته» ولتقوى على 
توجيه المستجدات والتحدّيات نحو تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات. 

؟- وبناء على هذاء فإن المواكبة المنشودة للتعليم الموجمّه لا تتوقف عند حدً 
تفعيل العناصر التعليميّة وربطها بالواقع الحاللي والمستقبلي للمجتمعات» وإِنّما تنتظم 
-كما أسلفنا- استحداث التخصصات الجديدة» والاستغناء عن مجحالات دراسيّة 
لم تعد الحاجحة تدعو إليها بعد. 

-٠‏ وبالنظر في واقع التعليم في عالمنا الإسلامي العاضر تدا ضور به ادانتم 
لجملة حسنة من التخصصات والحمالات الدراسيّة بأسمائها ومحتوياتها وأهدافهاء 
ولم يطرأ عليها إلا النزر اليسير من التعديلء إن في الالسميّات أو المحتوريات 
والأعداف والأثاليت: كبااخد عروها وتعارطة كزيدة لتدئ شحرعه كميرة 
لاستحداث تخصصات علمية حديدة تستجيب لتطلبات العصر وتحدياته. 


التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 


5 - وإذا كان من المعلوم لمؤرّخة تاريخ العلسوم وا لمارف أن العلوم 
والمعارف تنشأ تلبية الحاحات المجتمع المتجددة, فإِنَ هذا الأمر لا وحود له عند 
أولنك المسؤولين عن السياسات التعليميّة في كثير من الأقطار الإسلاميّة» ثما حعلنا 
ننظر إلى التخصصات الب تقدّمها الموسّسات التعليميّة تخصصات ثابنّة لا يمكن 
الاستغناء عنها أو تبديلهاء بل من الأمر المرفوض أن تكون هناك تخصصات جديدة 
بأسماء جديدة لا تعرفها تلك الموسّسات العتيدة؛ ولا يخفى ما في هذا الأمر من شطط 
وخروج على الحادة. 

«- إِنّه من الأمر المهم بمكان أن تستجد في الموسّسات التعليميّة تخصصات 
آنية مهمة تتعامل مع تحدّيات العصرء وتمكن الأجيال من التعامل بموضوعيّة مع 
ما يواحههم في حياتهم من مشكلات وأزماتء فما المانع اليوم أن تؤوسس في 
الجامعات كليات للقيادة» وكليات للإبداع والابتكار» وكليات للجودة والإنتقان» 
وكليات إدارة الموارد البشريّة والطبيعيّة» بل ما المانع اليوم أن تكون ثمة كليات 
لدراسة العالم الإسلامي» وكليات لدراسة العالم الغربي» وكليّات لدراسة شؤون 
السلم والحرب» وغير هذه الكليات كثيره مما تمثل اليوم تحديات عمايّة لعموم 
الأمة؟ ما المانع أن تغدو هذه الموضوعات تخصصات مركزة يعد فيها الأحيال 
إعدادا م ركز ورصيناً. 

5- وبطبيعة الحال. إِنّنا نبادر إلى تبديد ما قد يثار من اعتراض على هذا كأن 


يقول قائل: إن الجامعات والمؤسّسات التعليميّة التقليديّة تدرّس هذه الموضوعات من 


ثا 0 
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حلال تخصصاقا التقليدية القائمة» وبالتالي» فلا حاجة إلى استحدائها مادامت 
مندرجحة ضمن تلك التخصصات. 

- إن اعتراضاً كهذا يرد بالقول: إنه شنّانَ ما بين تدريس موضوع 
بوصفه تخصّصاًء وتدريسه بوصفه جزءا من تخصصه» فإذا درّس الموضوع 
بوصفه جزعا من تخصصه فإِنّ الإلمام به لا يتحاوز دائرة الإلمام بالتخصيص 
الذي درس من خلاله: كما أن التركيز عليه تركيزا شاملاً لن يتحقّق بأي حال 
من الأحوال. 

8- وعليه» فإن دعوتنا إلى دراسة هذه الموضوعات بوصفها تخصصات جديدة 
أمر لا بدّ منه لتحقيق مواكبة رشيدة آنية لما استجدّ اليوم في هذه الموضوعات 
وانحالات» ولتمكين الأحيال من استيعاها استيعاباً دقيقا يعينهم على بجااهة 
التحدّيات الناتجمة عنهاء ولا يخفى ما لذلك من دور جلي باهر لتحقيق التنمية 
الشاملة للمجتمعات. 

- لئن كان استحداث التخصصات القادرة على بحافة التحديات 


المتصاعدة) فإن هذا الاستحداث ينبغي أن يتبع بإعادة النظر في مجالات 


التركيز والاهتنمام في التخصصات الى تقددّمهالموسّسات التعليمية 
التقليديّة» وضرورة ربط تلك التخصصات ها تتطلبه التنمية الشاملة في امختمع. 


وهذا الأمر هو ما قصدناه عند الحديث عن الأولويات» فالتعليم الموحّه تعليم 
يراعي الأولويات على مستوى التخصصات,. ونقصد بالأولويات أولويات حاحجة 


ابجتمع وتطلعاته. 


التعليم الموجّه مدخلا لتنمية بشريّة قط مصنظفي متاق 


-٠‏ فمن المشاهد أن ثمة عددا من الدول الإسلاميّة تعاني تضخماً في 
الإقبال على بعض التخصصات العلميّة على حساب التخصصات النظريّة» كما أن 
هنالك بعضاً آخر من تلك الدول تعاني تضخماً مغايراً في التخصصات الأدبية 
على حساب التخصصات العلميّة» ولا علاج لمذا الأزمة التخصصيّة إلا مسن 
خلال اعتماد التعليم الموجّه. الذي يجعل أهميّة التتخصص والحاجة إليه مرتبطة 
بما تتطلبه التنمية الشاملة في بجتمع من امختمعاتء كما أن هذا التعليم 
يعتمد التوازن بين التخصصات من حيث الإقبال عليه وعدمه.. فإذا كانت الحاحة 
تدعو إلى الاعتناء الشديد بالتخصصات العلمية في مرحلة من الزمن» كان 
التوجحه عندئذ الإعلاء من شأن هذه التخصصاتء وكذلك الحال في التتاخصصات 
الأدبيّة أو النظرية. 

-١‏ إن تحقيق هذا التوازن وترشيد الإقبال على التخصصات المختلفة يتحقق 
من خلال تخطيط علمي دقيق رشيد يستشرف المستقبل» ويتجاوز الاندفاعات 
والانطباعات العابرة» والقرارات السريعة» بل لا بدّ من دراسة واعية للآثار المستقبلية 
المترتبة للتتخصصات على التنمية الشاملة. 


هم 
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المبحث الثاني 

مواكبة تحديات العصر على المستوى التفصيلي الجزئي 

-١‏ إن ما بسطنا فيه القول قبل» يعد تأصيلاً لكيفية مواكبة التعليم الموحّه 
لتحدّيات العصر على المستوى الكلي» وهو المستوى الذي يغدو فيه هذا التعليم 
ا لتحديات العصر من خلال استحداث جحملة من التخصصات ولجالات 
الدراسية الجديدة تمكيناً للنشء من المعارف والعلوم, الى تجعلهم قادرين على استثمار 
تلك التحدّيات وتحويلها إلى فرص يرتكزون عليها في سعيهم الحثيث نحو استعادة 
العافية الحضاريّة والإمكان الحضاري والوراثة الحضاريّة للأمة. 

؟- واعتبارا بأنّ المواكبة لا تعب بأي حال من الأحوال الاستغناء التامّ عسن 
امحالات والموضوعات التعليميّة السائدة» كما أنْ المواكبة ما كان لها لتعئى اكتفاء 
باستحداث التخصصات والموضوعات فقطء ولكنّها تعى -كما أسلفنا- المواكبة على 
المستوى الكل العامٌ» والمواكبة على المستوى الحزئي التفصيلي» وتتحقق المواكبة 
الحزئية التفصيليّة من خلال صيرورة العناصر التعليميّة الأربعة الأساسيّة عناصر فاعلة 
ومتجددة وقادرة على متابعة ما يطرأ على الواقع الإنساني من تغير وتطور. وهذا بيان 
لكيفية تلك المواكبة على المستوى الحزئي التفصيلي في الفقرات التالية: 
الفقرة الأولى: مواكبة الأهداف التعليميّة لتحدّيات العصر: 

-١‏ وأما بالنسبة لمواكبة العصر على مستوى العناصر التعليميّة الأربعة المعروفة» 
وهي الأهداف, والمحتويات» والأساليب وطرق التقويم, فإنّها تتحقق من خلال اعتماد 
الوضوح والتجديد والإبداع والابتكار أسساً للتعامل مع هذه العناصر» فمقتضى هذه 


التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 
المواكبة على مستوى الأهداف تعينٍ أن تكون الأهداف التعليميّة واضحة المعالم» وقابلة 
التحقيق والتحقق» بعيدا عن أهداف هلاميّة لا يمكن تحقيقها في أرض الواقع» سواء 
كان عدم يها جنا إلى قلة الإمكانات الماديّة» أو إلى غموض ف الرؤية» بل لا بد 
من أن تكون الأهداف التعليميّة أهدافاً مصوغة صياغة موضوعيّة توازن بين الإمكانات 
الماديّة والتطلعات المستقبلية» وتتجاوز الإغراق في العموميّات. 

1- إن تحقيق هذه المواكبة على مستوى الأهداف التعليميّة ينبغي أن يتنم مسن 
خلال إعادة صياغة تلك الأهداف بصورة تتسم بدرحة عالية من الوضوح والدقة 
والشمولية والواقعية بحيث يمكن مقايستها وتقوعهاء كما ينبغي الابتعاد عند صياغتها 
عن الغموض والضبابية والعمومات والثالية. وفضلاً عن هذاء ينبغي التفريق بين 
أنواع الأهداف التعليمية: إذ ثمة أهداف تعليمية ثابتة لا يعتريها تغيير أو تبديل 
أو تعديل» وهنالك أهداف تعليمية متغيرة تتغير بتغير النمان والمكان والأحوال 
والعادات والتقاليد والأعراف. 

-٠‏ فأما الأهداف التعليمية الثابتة» فتتمثل في ترسيخ مجموع القيم والمبادئ الي 
نص عليها الشرع في الكتاب والسنة» وتمثل في جوهرها ما يعرف اليوم بثوابت الدين 
وكلياته» ولا تتغير بتغير الزمان والمكان» ولا تتأثر بالأحوال والظروف:بتاتء ومن تلك 
القيم الخالدة والمبادئ الثابتة» الإبمان بأركانه الستة (-الإيمان بالله» وبرسله» وكتبه. 
وملائكته, واليوم الآخرء والقدر محيره وشره) والتزام الصدق؛» والوسطية والاعتدال» 
والأمانة» والوفاء» والمساواة» والحرية» والشورىء والرحمة» والسماحة» والرفق» 
والاستقامة» والشجاعة, والإيجابية» والواقعية» والمروءة» وغيرها من أمهات الفضائل 
والأحلاق» إل.. فهذه القيم والمبادئ لا تعرف تبدّلاً ولا تغيّرا ولا تطوّرا أو تطويراً؛ 
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ذلك لأنها قيّم وأهداف لا تتأثر -كما أسلفنا- بظروف الزمان والمكان» بل إِنّها فوق 
الزمان والمكان» وتمثل معالم أساسية لشخصية الإنسان المسلم والجماعة المسلمة. 

4- وتأسيساً على هذاء فإن على مصمّمي المناهج التعليميّة في عالمنا الإسلامي 
أن يتخذوا من هذه القيم والمبادئ أهدافا ثابتة واضحة يسعون إلى غرسها وتعميقها 
في نفوس الناشئة» ويبذلون قصارى جهدهم في تمكينهم من تمثلها والعمل يمافي 
حياتهم العملية؛ كما أن عليهم التزام الواقعية والموضوعية والاتزان عند صياغة هذه 
الأهداف, بحيث يتم ربطها بالواقع العملي الذي يعيش فيه الناس.. فعلى سبيل 
المثال» يعدٌ ترسيخ مبدأ الوسطيّة والاعتدال في الفكر والسلوك والتصرف هدفا ثابها 
من الأهداف التعليميّة الى ينبغي العناية به والإعلاء من شأنه, والسعي إلى ترسيخه 
ف حياة النشء؛ فينبغي أن يصاغ هذا الهدف صياغة واقعية يسهل على التلميذ فهمه 
وإدراك أبعاده الفكرية والاحتماعية والثقافية» وآثار الالتزام به على حياته وحياة 
امجتمع الذي حوله, وكذلك الحال في بقية القيم من تسامح ورحمة ورفق.. 

ه- وأما الأهداف التعليمية المتغيرة» فإِنها تتمثل في أمرين» أوطما: ما عدا همذه 
القيم والثوابت المشار إلى بعضهاء نما يعن أن هذه الأهداف تتغير بتغير الزدمان 
والمكان» وتختلف من زمان إلى آخرء ومن مكان إلى آخخرء ومن مجتمع إلى آخرء 
ومن حق كل مجتمع صياغة ما يروق له من أهداف تنموية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية شريطة ألا تتضمن تلك الأهداف مخالفة للأهداف الثابتة الراسخخحة. 

5- وأما الأمر الثاني» فإنه يتمثل ف كيفيات وبال حعريل الود سن 
الأهداف الثابتة وتطبيقها في أرض الواقع؛ فعلى سبيل المثال» تعد الشورى هدفا ثابتاً 
من حيث التجريد» غير أن تطبيقها ف الواقع العملي يخضع لظروف الزمان والمكان» 


-8م98- 


التعليم الموجّه مدخلا لتئمية بشريّة فلب مسسلين شنا 


ولأحوال المجتمعات والشعوب» كما أن طريقة تطبيقها تختلف من مجتمع إلى آخحرء 
ومن زمان إلى آخر» وليس مقبولاً في شيء إلزام الناس بطريقة واحدة عند المحم 
بتطبيق الأهداف الثابتة مادام الشر 2 الحنيف تحاوز 5208 عن بيان الطريقة المثلى 
لتطبيقها في الواقع العملي. وقد أشار إلى هذا الأمر العالم التربوي الكبير المعروف 
الدكتور علي مدكور عندما قال ما نصه: 

«..ومنهج التربية الإسلامية له أهداف ثابتة وأخرى متغيرة» فالقيم الإنسانية 
الواردة في منهج الله وشريعته» هي قيم ثابتة» وهيء بالتالي» تمثل أهدافاً ثابتة للمنهج, 
وذلك مثل: الصدق والأمانة.. وهناك أيضا أهداف متغيرة بتغير النمان والمكان 
والناس» فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل» وهذه قيمة ثابتة» ولكنه ترك وسائل تحقيق 
العدل للإنسان» يقوم به وفقا لظروف الزمان والمكان والناس» وأمرنا بالشورى»؛ 
وهذه قيمة ثابتة» ولكنه ترك تحقيق الشورى وفقاً لظروفنا المختلفة» وأمرنا بتحقيق 
العدالة الاجتماعية» ولكنه ترك لنا حرية اخحتيار الأساليب المناسبة لنا ولظروفنا في 
تحقيق العدالة الاجتماعية..206. 

/ا- وعليه. فإن مواكبة التعليم الموجّه المنشود على مستوى المحتويات والمضامين 
لا تمام لها إذا لم تتضمن تنصيصاً واضحاً على الأهداف الثابتة والربط بينها وبين 
الأهداف المتغيرة بصورة علمية جلية» فعلى سبيل المثال» اعتادت العديد من المناهج 
التعليمية التقليدية المعاصرة صياغة أهم هدف تعليمي ها بالقول: إعداد الإنسان 
الصالح, أو المواطن الصالح, فإن هذا الهدف يتسم بالغموض والضبابية؛ ذلك لأن 


)م١13417 انظر: منهج التربية الإسلامية.. أصوله وتطبيقاته؛ علي أحمد مدكورء ط١ (الكويت: مكتية الفلاحء‎ )١( 
باختصار.‎ 7١8 ص‎ 
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لكل فرد أو مجتمع أن يحدد مواصفات الإنسان الصالح أو المواطن الصالح, ثم يتهج 
المنهمج لدي يراه في إعداد هذا الإنسان. 

-وعليه» فإنه يحب الابتعاد عن صياغة أمثال هذه الأهداف المائمة المدعاة إلى 
الاتلافات» وبدلاً منها يمكن إعادة صياغة هذا الهدف بالقول: إعداد الإنسان 
الصالح الملتزم مبادئ وقيم دينه الثابتة» والقادر على عمارة الأرض وترقيتها وفق 
0 الله؛ وهكذا دواليكم. 

- إن نظرة عاجلة في أهداف العديد من المناهج التعليميّة في العالم الإاسلامي 
يجدها المرء خلوا من الأهداف الثابتة» كما يجدها تتمحور حول الأهداف المتغيرة 
وتعتنقهاء ولذلك» فلا غرو أن تكون مخفرحات هذه المناهج ما نراه اليوم من أشخاص 
وجماعات يتنصلون في كثير من - جميع المبادئ والقيم الثابتة ال وضعها الشرع في هذا 
الكون وأمر بالالتزام يماء بل ليس من عجب في شيء أن تعجز هذه المناهج بأهدافها 
المهلهلة من إنتاج ذلك الجيل من النشء القادر على تمكين الأمة من استعادة عافيتها 
واستئناف دورها الريادي والقيادي في هداية البشرية. 

-٠‏ وزبدة القول: إن إصلاح مناهج التعليم لصيرورتًا مناهج للتعليم الموجحه 
يقتضي إعادة النظر في جميع الأهداف التعليمية في إطار من التصور الإسلامي 
للإنسان والكون والحياة والوجود» كما تقتضي ضرورة انبثاق تلك: الأهداف من 
المبادئ والقيم الراسخحة الي جاء الإسلام من أحل تحقيقها في حياة البشر. وفضلاً عن 
هذا كله فإن الإصلاح يرنو إلى الربط المكين بين الواقع الذي يعيش فيه التلميذ 
والمثال المتمة قي المبادئ والقيم المشار إليها من قبل. وأيا ما كان الأمرء فإن تحكين 
مناهج العلوم الإسلاميّة من تحقيق هذه الأهداف السامية يجعل منها مناهج قادرة على 


2ك أت 


«..إنشاء جيل جديد إنشاء فكريًاً خلقياً ممنازا..2"”6, وتلك هي أسمى الغايات 
وأعلى الأمنيات الي ينبغي أن تصبو إليها سائر مناهج التعليم. 
الفقرة الثانية: مواكبة المحتويات والمضامين لتحديات العصر: 

-١‏ لئن كانت الأهداف التعليمية تععئ بتحديد القيم والمبادئ الثابتة» وضبط 
الغايات المثلى الي يسعى المعلم إلى إحدائها في حياة لمتعلم» فكراً وسلوكاء فإن 
محتويات المناهج التعليميّة تمثل الميدان الذي يتم من لاله ترجمة تلك الأهداف 
وتحويلها إلى واقع ملموس قابل للتقويم والمقايسة: مما يعي أن إصلاح الأهداف 
لا تحقيق له إذا لم ينعكس ذلك في المقررات والمواد التعليمية الي يتوصل من خلاللها 
إلى الأهداف المرسومة سلفا. 

؟- اعتباراً بتنوع المواد والمقررات والموضوعات الي تتشابك وتتداخل عند الهم 
بترجمة الأهداف وتطبيقها في الواقع» لذلك؛ لا غرو أن يختلط الحابل بالنابل عند 
تحديد المواد المناسبة والمعبرة عن الأهداف التعليمية. 

و وانطلاقا ما أسلفناه من تقرير حول ضرورة كون الأهداف التعليمية متسمة 
بالوضوح والشمول والواقعية» فإن ا السمات الأساسية يحب أن تتسم يما المواد 
والمقررات المعبرة عن محتوى المناهج بصورة أكبر؛ ذلك لأنها في النهاية هي الي 
تعكس الأهداف وتترجمهاء وتحعلها واقعًا ملموساً. 

4 - وعليه. فإنه يكن القول: إن هذه المحتويات ينبغي لما أن تنتظم 
كل «..القبرات والمعارف والمفاهيم والمهارات» الي تساهم في بناء الإنسان 


. انظر التربية الإسلامية الحرة» الندوي» ص6‎ )١( 
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الصالح كله: وحدانه» وعقله. وجسمه؛ تعتبر هامة ويجب تضمينها ف 
محمتوى المنهج..06. 

ه- وتأسيساً على مبدأي المرونة والسعة في تشريعات الإسلام المتعلقة بالتعليم 
وغيره من الموضوعاتء فإن الشرع الحنيف لم يعن بحديث مفصل وواضح عن 
محتويات المناهج أو العلوم بشكل عام؛ بل أمر بالقراءة في الكتاب المسطور والكون 
المنظور» وحث المسلمين على السعي في الأرض والكشف عن سنه في الخكلق 
والتاريخ والكون. فكل هذا تقرير بأن للعقل الإنساني دورا في ضبط المواد 
والموضوعات الى من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من مناهج العلوم الإسلاميّة) 
كما أن هذا يؤكد عدم حصر المعرفة الإسلامية في فن دون آخرء أو في تخصص 
دون غيره؛ إذ إِنَ المعرفة الإسلامية لا يمكن أن يستوعبها تخصص من التخصصات» 
ولا يمكن أن تقف عند حد فن من الفنون» بل هي «..منهجية.. تلتزم توجحيه 
الوحي» ولا تعطل دور العقلء بل تتمثل مقاصد الوحي وقيمه وغااياته 
وتدرس وتدرك وتتمثل موضوع اهتمام الوحي وإرشاده» وهو الفرد والجختمع 
الإنساني» والبناء والإعمار الحضاريء وما أودع الله في هذه الكائنات والعلاقات من 
فكرة ومن طبع» وكيف توجه تلك الطبائع وتتفاعل» وكيف تطلوّع وتستخدم» 
وكل ذلك من أجل تفهم هذه الكائنات وعلاقاتها حى يمكن تسخيرها لتوجيه 
الإسلام وغاياته..»0". 


)١(‏ انظر منهج التربية الإسلامية؛ مرجع سابقء ص584 باختصار. 
(") انظر الوجيز في إسلامية المعرفة» مرجع سابق» ص8 باختصار وتصرف. 


لاو أ - 


التعليم الموجّه مدخلاً لتنمية بشريّة قظب مسظق مائو 


5- وإذ الأمر كذلكء بأن مواكبة محتويات التعليم الموجّه يعن تقديم كافة المواد 
والمقررات التعليميّة» اليّ يتوقف عليها تحقيق الأهداف التعليميّة الثابتة والمتغيرة في 
إطار من التصور الإسلامي الكلي للإنسان والكون والحياة والوجود. ومقتضى هذا 
أن أية مادة تقدّم في إطار من التصور الإسلامي تعد مادة إسلامية ولو كان ذلك ف 
الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء؛ ذلك لأن «..كل علم يصمّم منهجه ويدرس 
على أساس أن يساهم ف بناء الإنسان المسلم القادر على المشاركة بإيجابية وفاعلية في 
عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله هو علم دين من وجهة نظر الإسلام» يستوي 
في ذلك علوم الشريعة والعلوم الحديثة كالرياضيات والطبيعة» والكيمياءء وعلوم 
التقنية الحديثة...»2"7, 

- وعليه؛ فإنْ ما نشاهده اليوم من فصام نكد بين ما يسمّى بعلوم الدين 
وما يسمى بعلوم الدنياء يحتاج من القائمين على شؤون التعليم في العالم الإسلامي 
إلى مراجعة عاجلة شاملة؛ ذلك لأنه يعد المسؤول مسؤولية كبيرة عن تقسيم أبناء 
الأمة الواحدة إلى علمائيّين ومتدينين! 

8- وعلمانية العلمانيين تعود إلى تشبعهم في معظم الأحيان .ما يعرف بالعلوم 
الدنيوية» وانخداعهم بعظمة هذه العلوم ورجالاتماء مما جعلهم يتخيّلون أن إصلاح 
الواقع المعاصر ينبغي أن يتم من خلال المناهج» الي تعتمدها الأمم المتمدنة القدوة في 
نظرهم وطروحاقمء ويؤمن أكثر هؤلاء أنه لا يمكن للإصلاح أن يتحقق إذا لم يتم 
التخحلص والقضاء المبرم على الزمرة المتديّنين» الذين يحسبونهم عقبة كؤوداً أمام 
مشاريعهم وبرابحهم الإصلاحية! 


)١(‏ انظر منهج التربية الإسلامية» مرجع سابقء ص510 باختصار. 
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4- وأما دينيّة المتدينين» فإنّه يعود إلى تمكن أكثرهم ثما يعرف بعلوم الدين 
والشريعة المحضة؛ ويرون أن إصلاح الواقع المعاصرء لا يمكن له أن يتحقق إلا مسن 
خلال المناهج الدينية ال تعلموا عليهاء ويعتقدون اعتقادا حازماً أن خصصومهم 
العلمانيين هم المسؤولون عن كل ما جرى وما يجري من نحن وابتلاءات في العام 
الإسلامي؛ ولولاهم وصنيعهم وبعدهم عن منهج الله لكان الواقع الإسلامي أكثر 
استقراراً وتقدماً وتطورا ونهضة! 

٠‏ أجل» إن هذا التشوه في الرؤية والتحليل والنقد عند كلا الفريقين» يعد 
أثرا من آثار الفصام النكد المفتعل بين علوم الدين وعلوم الدنيا كما يعد نتيجة 
حتميّة نحتويات علوم الدين وعلوم الدنيا الي تعمّق الحوة والفجوة والجفوة بين الديي - 
والدنيوي» ومختلق هاما بين النقلي والعقلي» وبين المادة والروح. 

- وأيا ما كان الأمرء فإننا نعتقد بأن كلا الفريقين -العلمانيين والمتدينين‎ -١ 
مسؤولان أمام الله وأمام التاريخ مسؤولية مباشرة ومتساوية عن هذا الواقع الملزري‎ 
للأمة» إذ إن دينهم الحنيف لم يأمرهم قط ذا الفصل بين الديي والانيوئ: “كنا أن‎ 
انقسامهم إلى هاتين الجبهتين المتناقضتين والمتنافرتين مم ينزل الله بذلك متلطاناء بل‎ 
م يأمرهم به قرآن ولا سنة» وإنما اعقاروا بأنفسهم ما هم فيه من وهن رضعف»‎ 
وما يتقلبون فيه من تخلف وتأخر.‎ 

5 إيْ (-نعم» لم يأمر الإسلام أحداً بالانسحاب من الحياة العملية 
وتركها كلا مباحاً للآخرين؛ ثم اللواذ بلوم أولئك الآخخرين على ما فعلوا يمذه 
الحياة» وما تصرفوا فيها من تصرفات» كما أنه لا يوحد إسلام فى أحذا 
عن الإعراض عن تعلم قيمه الراسمة ومبادئه الثاببة» الي تنور القلوب وبحلي 


وى 5ذ- 


التعليم الموجّه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 


الأبصار وقدي إلى صراط مستقيم. فمن اختار الانسحاب والانزواء والسلبية» 
فلا يلومن إلا نفسه. ومن اخختار الإعراض والانبهار بالوافد الماردء فلا يلومن أحدا 
إلا نفسه. 

-١‏ ومهما يكن من شيء؛ فإن مواكبة محتويات التعليم المومّه لتحديات 
العصر يمكن لما أن تتحقق من خلال إعادة تلك الرحم المقطورعة بين الديي 
والدنيوي» وتجاوز الفصل المفتعل بين علوم الدين وعلوم الدنياء فضلاً عن ضرورة 
تزويد النشء بقدر معقول من مبادئ كل واحد من هذه العلوم؛ الي شمقها 
المسلمون عندما 5 إليهم -على حين غرة- الآفة ال وقعت فيها الكنيسة 
ورجالاتها في القرون الوسطى» ففصلوا فصلا اعتسافياً وتعسفياً بين العلم والدين» 
واختلقوا صراعًا بينهما زورا وكتاناً. 

١5‏ - وليس من الممكن على الأمد القريب, التقريب بين الفئتين المتنازعتين في 
الأقطار الإسلامية كلها ما لم يتم القضاء على هذا الفصل من خلال ما يعرف اليوم 
بفكرة التكامل بين القيم والمعارف والعلوم» والتكامل بين علوم الدين وعلوم الدنيا. 

- إننا لعلى يقين بأن لهذا الفصام النكد دور في نشأة الغلو والتطرف لدى 
فئام من الشباب المخلص» وحاصة منهم أولئك الشباب الذين يسوقهم قدرهم إلى 
التوجه إلى العلوم الحديثة أو العلوم الدنيوية (-العلوم غير الدينية)» فمن الملاحظ أن 
حظ كثير منهم من المعرفة الإسلامية الصحيحة ضحل وضبيل» وأما الحماسة 
الى تملا جوانحهم؛ فهي مثل الحبال شموخاً ورسوخخاء وكثيراً ما تدفعهم تلك الحماسة 
الي لم تصقل بفهم عميق لقيم الإسلام وتعاليمه إلى الغلو والتطرف والتعصب 
في مسائل وقضايا يحرم فيها الغلو والتطرف والتعصب والتهجم على المنحالف» 


-١ ٠ ة‎ 
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ولكن عذرهم أن زادهم المعرفي مغشوش ومشرّه وبخس» فلو أنهم نالوا حظّاً أوفر 
وفهماً أعمق لتبرؤوا من كل فكر يدعو إلى إزهاق الأرواح البريئة والخسروج على 
الطاعة» وشق الكلمة» وإشاعة الفتنة والبلبلة» وإدخال الرعب والخقوف في 
النفوس ظلمًا وجورا. 

5- وبالمقابل» فإنه من الملاحظ أيضا أن حظ كثير ممن ساقهم قدرهم إلى 
العلوم الدينية (-العلوم غير الدنيوية) قي المعرفة المبديثة وخاصة المعرفة المتعلقة بالواقع 
المعيش ومكوناته» وما يطرأ عليه من ظواهر وأحوال؛ بئيس وضئيل» ولكنه يخيل إلى 
كثير منهم أنهم يعرفون هذا الواقع المعقّد والمتشابك معرفة صحيحة؛ والحال أن 
مصادر معرفة هذا الواقع المتمثلة في علوم الدنيا لم يسعفهم حظهم إلى القراءة 
فيها أو التعلم منهاء ولكنهم مع ذلك تدفعهم المعرفة الظاهرية والاعتقاد غير الصحيح 
إلى إساءة التعامل مع هذا الواقع» فترى بعضهم يلجأ إلى استخخدام الوسائل العنتيفة 
لتغيير هذا الواقع» والاعتداء على الأنفس والأموال» ظء منهم -بل تتهلد مطييات 
أن الواقع لا يتغير إلا من خلال هذه الوسائل الفاشلة العليلة المخالفة لستن الله في 
الكون والتاريخ والحياة. 

- إذاء إن معالحة ظاهرة الغلو والتطرف الديئ أو الدنيوي؛ تكمن في إعادة 
صياغة محتويات المناهج التعليمية صياغة إسلاميّة لا ترى فصاماً بين الدييّ والدنيوي» 
ولا بين العقليَ والنقلي» ولا بين الروح والمادة» ولا بين عالم الغيب وعالم الشهادة» 
بل تقوم على رؤية ناضجة ناصعة ترى في هذه الثنائيات جمالاً وروعية كلانه 
وتساندا قرابلا : فالتكامل هو الأمل الأوحد لتخفيف حالة الرهق الفكري والتشتت 


ح وات 


التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشريّة قطن مصطق تالو 


المرجعيّ» ال عمّت به البلوى» وجلبت ولا تزال تجلب للأمة مزيدا من الملآسي 
والآلام والويلات. 

4- وبطبيعة الحال» لا يفوتنا أن نشير إلى أن مقتضى مواكية محتويات التعليم 
اموجه لتحدّيات العصر يعين -فيما يعين- أن تكون محتويات العلوم» الي تقدّم 
للنشء» قادرة على إحداث النقلة النوعيّة في حياة المجتمعات والشعوب» بحيث تكون 
وثيقة الصلة بالواقع» وقادرة على حل الأزمات والمشكلات» فضلاً عن أن تتجدد 
تلك المحتويات بتجدد التحدّيات؛ وأن تتنوع بتنوعهاء فليس من المقبول الإبقاء على 
تلك امحتويات العاجزة عن تكوين العقلية العلميّة الناضجة الواعية القادرة على 
المشاركة الفاعلة في صناعة الحضارات. 

8- إن التحدّيات المتصاعدة تتطلب تحدد النظر في محتويات المادة العلميّة الي 
تقدّم للنشء في مختلف المراحل التعليميّة» كما تتطلب بحاهة تلك التحدّيات السعي 
الحثيث الدؤوب من أجل إعداد جيل قادر على إنتاج العلوم والمعارف نتيجة تمحكنه 
من الأدوات المعرفيّة والعلميّة المؤهّلة له لتحقيق ذلك. 

-٠‏ وفضلاً عن هذاء فإنَ مواكبة تحدّيات العصر على مستوى اماد العلميّة 
أو التخصصات العلميّة الي تقدّم للنشء تقتضي ربط بحالات وموضوعات العديد 
من العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بالواقعات الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسيّة 
السائدة ربطأ حكما بحيث لا يكون الحديث عن تلك للوضوعات بعيداً عن الواقع 
الذي يعيش فيه المتعلم. فمن الملاحظ أن جملة من موضوعات هذه العلوم -وخاصة 
العلوم السلوكيّة والتربويّة والاقتصاديّة - تمت صياغتها في ضوء واقعات أوئفك 
المنظرين» كما تم اعتماد مضامين ف ضوء ما تواجه تلك المجتمعات من مشكلات 
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وأزمات» واعتباراً بوجود ذلك الفرق الواضح بين واقعات الأقطار الإسلاميّة وتلك 
الأقطار الى نسجت فيها تلك العلوم والمعارف» فإن المواكبة تقتعضي أن تكون 
موضوعات تلك العلوم والمعارف معيّرة تعبيرا صادقا عن الواقعات الى يعيش فيها 
الناس في الأقطار الإسلامية» كما تقتضي بحديد النظر في تلك الموضوعات بحيث 
يتجاوز فيها الموضوعات الي لم تعد تشكل هما معرقيًاً أو شأنا علميًا. 

-١‏ فعلى سبيل المثال» من جملة الموضوعات الى يكثر الحديث عنها في الدراسات 
النفسية نظرية فرويد في الجنس» ونظرية ماركس ف الاقتصاد والتاريخ؛ فمن المعلوم أن 
هذه النظريات وموضوعاتها وبجالاتما لا علاقة لا بالواقع الإاسلامي» وبالتالي» فإن 
التوسع في دراستها لا يعدو أن يكون توسعاً فيما لا ينبغي التوسع فيه البنة! 

- وعلى العموم؛ لا بد من المواكبة المتمثلة في التجديد المستمر في مجالات 
المعرفة وموضوعاتها وتخصصاتا تمكينا للعقليّة الإسلاميّة من معايشة واقعه» وبجاهة 
تحدّياته» ومشكلاته بطريقة موضوعية رصينة معتدلة. 
الفقرة الثالثة: مواكبة الأساليب التعليميّة لتحديات العصر: 

-١‏ وأما بالنسبة إلى مواكبة الأساليب التدريسيّة (التعليميّة) تحدّيات العصرء فإن 
ذلك واضح جلي اعتبارا بأن الأساليب التعليميّة كانت ولا تزال محل تحدد مسستمر 
ومراجعة دائمة» ولا يمكن لأمة أن تطمح في ضة علميّة رشيدة تقود إلى تنمية 
شاملة إذا لم تقم بالمراجعة الدائبة لتلك الأساليب التعليمية» الي يتم من خلالها تقل 
العلوم والمعارف إلى الأجيال» إذ إِنَّ تلك الأساليب تعد أكثر العناصر التعليميّة تأثرا 
وأسرعها إلى البلى والقدم؛ نما يوجحب ضرورة تغييرها وتبديلها كلما تغير الزمنء 
وتبدلت الأحوال والأوضاع. 


-١ ىو‎ 


التعليم الموجه مدخلاً لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 

؟- إِنّه ليس من شلك أن جملة حسنة من الأساليب التعليميّة السائدة في كثير من 
الأقطار يجب نبذها والتبرؤ منها لما تفضي إليه من تكريس لعقلية الحفظ والتلقي الجمعي» 
ورفض (الآخر)» ومصادرة الحريات؛ وانتشار عقلية التآمر» وسواها من الأساليب 
التعليميّة البالية» الى يمكن اعتبارها أساليب قد عفا عليها الزمن» ولا يمكن لا أن توحد 
حيلاً قادراً على المساهمة والعطاء. وبدلاً من تلك الأساليبء فإنّه لا بد من تنمية التفكير 
الإبداعي والعقليّة النقديّة الرصينة الرزينة» والابتكاريّة العميقة الرشيدة؛ فضلاً عن 
ضرورة تغليب ثقافة الحوار والنقاش على ثقافة اللحجوم والشتم والسب! 

-٠7‏ إِنَّ سلامة القيم والغايات» وسداد الموضوعات والمقررات» الى تتضمنها 
مناهج العلوم الإسلاميّة 0 مقدمات ضرورية وأساسية لتحقيق إصلاح واع رشيد 
ومتزن لهذه المناهج, غير أنها لا تضمن -بأي حال من الأحوال- لماح العملية 
التعليمية» أو لا تضمن أيضاً تمكن المناهج من إعداد جيل قادر على القيام بمهمة 
الخلافة لله وعمارة الكون وفق منهج الله؛ ذلك لأن هنالك عنصرا ثالئاً لابدمن 
الاعتداد به ارا 20 في العملية التعليمية» ويتمثل في الأساليب التعليمية النّ 
تستخدم من أجل تمكين الأجيال الصاعدة من الأهداف التعليمية المحددة, 
والموضوعات والمقررات المنضبطة؛ فهذه الأساليب تمثل أحد العناصر المهمة, الي 
يتوقف عليها بجاح العملية التعليمية» وتمكن مناهج العلوم الإسلاميّة من الإسهام 
بفعالية في تغيير الواقع الذي يعيش فيه الناس. 

5 - وعليهء فإن للمرء أن يتساءل عن كيفية مواكبة الأساليب التعليمية التقليدية؛ 
الي يتم من خلانها تزويد النشء بالأهداف وانحتويات التعليمية. وبطبيعة الحال» إننا 
نبادر إلى تقرير القول: إن الإسلام تحاوز -قصدا- عن حصر الأساليب التعليميّة في 


ات 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أساليب تعليمية معيّنة» كما أن الشرع اكتفى برسم الأسس والكليات العامة الي 
ينبغي الوعي عليها عند الهم بترويد النشء بالأهداف وانحتويات التعليمية. 

ه- وبناء عليه» فإن مواكبة الأساليب التعليمية لتحدّيات العصر ومتطلباته» تعئي 
أن نستعيد تلك الأساليب المنهجية الإسلامية الأصليّة في التعليم والمتمثلة في الحواريّة» 
والتشويق» واللجمع بين الترغيب والترهيبء والنقديّة» والواقعيّة» وذلك عند الهم 
بتمكين النشء من الأهداف وامحتويات التعليمية بعيدا عن القمع والإرهاب 
والاستبداد والتسلط. فالأساليب التعليمية القادرة على إحداث التغير المطللوب في 
النشء هي تلك الأساليب الى تقوم على مراعاة واحترام مشاعر النشء» وتقدير 
واقعهم وأحوالهم» وتوفير جو من الرحمة والرفق والتفاعل الإيجابي والحوار البتاء 
معهم» تمكيناً لهم من حسن استيعاب الأهداف وامحتويات التعليمية. فإذا اكتملت في 
الأساليب التعليمية هذه الركائز المذكورة» كان من شأن ذلك إقبال النشء على 
التعلم بشغف وشوق ورغبة. 

*- فضلاً على أن ذلك سيوفر لهم تحصيئاً عميقاً بالأهداف والمحتويات» 
فيصبحون لا يقبلون ما يلقى عليهم إلا بعد اقتناعهم بجدواه وصحته. وهذا بدوره 
يؤدّي إلى ترسيخ ما يتلقرنه من خبرات ومعارف ومهارات وتحارب في أذهافم؛ 
ويدفعهم ذلك كله إلى التفاعل الإيجابي الواقعي مع أنفسهم ومع الواقع والمجتمع الذي 

-٠‏ وبطبيعة الحال» إننا نروم بالحوارية في هذا المقام توفير جو من المناقشة البناءة 
المادفة القائمة على توفير حو من حرية الرأي والتعبير لدى النشء عند تقديم 
المعلومات والمعارف والمهارات» وتنمية مبدأ الحوار والحرية فيهم» نما يدفعهم إلى 
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التتفاعل مع تلك المعارف والمعلومات الي تقدّم لهم. وبتعبير آخرء يراد بالحوارية عند 
بعض المفكرين المعاصرين تلك الصفة الي يتربى عليها العقل «..فيصبح في حركته 
الفكرية ممتدا إلى عقول الآخرين؛ يعرض عليها ما توصل إليه من أفكار: شرحاً 
لحقيقتهاء واحتجاجاً لماء بغية بياها لتلك العقول» ووضعها أمامها على محك 
الامتحان» كما يصبح ممتدا إليها لاستبانة ما توصلت إليه من آراء للنظر فيها 
والوقوف على ما تضمنته من قوة ومن ضعفء استفادة من قوقاء واققاء لضعفهاء 
وذلك في حركة تفاعل مشترك بين العقول..»7) 

8- وأما النقدية» فنروم با تب أسلوب الانفتاح على الآراء والأفكار عند تقدم 
المعلرمات والمعارف والخبرات إلى النشء»؛ بحيث يتعلمون من خلال هذا الأسلوب 
قبول المخالفين لهم في الرأي والفكرء والتقارب معهم قدر الاستطاعة. فعلى سبيل 
المثال» ينبغي على المعلم والأستاذ عند تدريسه المذاهب الإسلامية الانفتاح على الآراء 
المحتلفة والعواوها كر كاري ارايو عير حت لحي اجا وابجعاة له من 

ئرة البحث والدراسة» 7 إلى التلاقي العاصم من الخنصام والتعادي. وتحقيقا 
للتعاون العاصم من الفرقة والتشتت. 

8- إن هذه النقدية إذا تربى عليها النشء وغدت خاصية راسخة في أذهافم» من 
شأفها «..أن توجههم وجهة التقارب مع المخالفين لهم في الرأي» وتجعل المتكونين 
عليها من أهل المذاهب ينفتح بعضهم على بعض»؛ ويأنس بعضهم لبعض» ويعتذر 
بعضهم لبعض. وأما الواق قعية» فإننا نقصد يما تب أسلوب تقدير المواقف وحسن 


)١(‏ انظر بحث بعنوان: دور التربية الفكرية في الوحدة المذهبية للأمةء عبد المجيد النجارء مجلة وحدة الأمةء العدد 
الأولء السنة الأولى» عام "١٠٠٠م؛‏ ص١5.‏ 
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فهمهاء وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بطابع الانطلاق من الواقع المعاش في حياة 
الناس» بعيداً عن امثالية المجردة؛ الب تبى فيها الآراء والحلول من المثال الماصل في 
الذهن على غير هدى واعتبار للواقع» الذي بحري به الحياة ومقتضياته العملية». 

-٠‏ إن تضمن الأساليب التعليمية هذه الركائز الأساسية من شأمًا ضمان 
تمكن النشء من الأهداف والموضوعات التعليمية المقدمة لهم. وإن المتأمل -بعمق 
ودقة- ف سيرة ير المعلمين وقدوة العالمين رسول الله #ك يحد أن هذه الركائز 
كانت حاضرة دوماً وأبدا عند تعليمه الصحابة» رضوان الله عليهم» ومن توافد عليه 
من أهل البادية والحضر. 

فقد امتثل مبدأ الحوارية في تعليم ذلك الأعرابي» الذي بال في المسجد» كما كان 
التشويق والترغيب منهجاً حاضرا في دعوته وتعليمه للناس؛ وأما النقدية:؛ فقد 
اتخذها منهجاً في استكشاف آراء الصحابة في النوازل ال كانت تنزل بساحتهم 
إذا لم يكن ثمة وحي يبين حكم الشرع فيهاء وأما الواقعية» فقد أرسى قواعدها 
وصدر عنها في سائر تصرفاته المتمثلة فيما اتخذه من منهج وطريقة في الدعوة إلى الله 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

-١‏ إن النظر المنفحص ف الأساليب التعليمية التقليدية الشائعة في 
العالم الإسلامي؛ يفضي إلى تقرير القول: إنه لا حضور حقيقيا لهذه الركائر» 
وبدلاً منهاء فإن أساليب القمع والاستبداد والتكميم تعد الأساليب التعليمية 
المفضلة والمقسة والمحبية في النفوس نتيجة ما يفتقر إليه الواقع الإسلامي من حرية 
في الرأي والتعبير» وهذاء فلا غرو أن تغدو الديار الإسلامية أوكارا لنشأة أفكار الغلو 
والتطرف والتعصب. 
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- إن الحاجة تمسر اليوم إلى إعادة الحواريّة والنقديّة والواقعيّة إلى الأساليب 
التعليميّة التقليديّة السائدة لتغدو أساليب تعليمية إسلامية» فالاستبداد والقتمع 
والتكميم يعد كل أولئك أساليب غير إسلامية وإن تبنتها بعض المناهج التعليمية في 
الأقطار الإسلامية. إن الأساليب التعليمية الى لا تبئى على الركائز المذكورة لا يمكن 
لها -بأي حال من الأحوال- أن تعد جيلاً قادرا على القيام يمهمة الخلافة» وعمارة 
الأرض وترقيتهاء ولا يمكن لما أن تسهم في تمكين الأمة من استعادة عافيتها ودورها 
الريادي والقيادي» ولن يشفع لهذه الأساليب سداد الأهداف ووجاهة المحتويات» 
بل إفها تزيد الناس رفضاً وابتعاداً عن تلك الأهداف وامحتويات» ظناً منهم بأن الخلل 
فيها وليست في الأساليب! 

-١‏ على أنه من الحري بالتقرير أن ثمة تومّماً لا يزال جائماً على القلوبء 
ويتمثل في تخوف الكثيرين من فتح باب حرية الرأي في التفكير والتعبير ظنَا منهم أن 
ذلك مدعاة إلى الفرقة والتنازع والحال أن هذه الحرية هي الي تعصم المجتمع مسن 
الفرقة والتشتت والتنازع؛ ذلك لأنه عندما تناح هذه الحرية» فإن للمرء أن يعلن عن 
خواطره وأفكاره كلهاء فتطرح تلك الخواطر والأفكار على محك الحجة ومائدة 
النظر» وتمتحن بالحوار مع الآخرين؛ وحينئذ يتبين لديه الصحيح منها من الحنطأء 
والقوي من الضعيفء ويكون ذلك سبيلا للالتقاء مع الآخرين المخالفين له.. 
وأما حينما يتربى الفرد على القمع الفكري في نطاق المذهبية المتخلقة فإن الكثير 
من المخواطر والأفكار الي تنشاً في الذهن تبقى حبيسة فيه بحكم القمع المعلن 
أو المضمرء وشيئاً فشيئاء ترتقي تلك الأفكار في النفس إلى درجحة اليقين االجسازم 
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بأكما حق» حي ما كان منها مظنوناً أو موهوما؛ لأنها لم تمتحن بتداوها مع الآخرين.. 
فيرتقي في نفسه ما يرى من أفكار مخالفة بأنما باطل ضال» وفي فنماية المطاف» 
ينتهي الأمر كمذا الفرد المقموع في رأيه إلى أن يكون منافرا للآحرين؛ ناشزا 
عتهنة "ناميا اتاد ف كين لاه الغافة ولا يلبق كل تساك أن ير جنا 
اللقموع عن نفسه في مظاهر عملية من الخنصام والغلو والتطرف والمخروج 
على الجماعة” , 

-١‏ وعلى العموم؛ فإن الأساليب التعليمية السائدة في كثير من الأقطار 
الإسلاميّة تحتاج إلى الارتقاء يما وتحريدها من جميع ألوان الترهيب والتأليم النفسي 
والمسدي؛ وليكن الرفق والرحمة والتشويق والحوارية والنقدية والترغيب الأساليب 
الأساسية الشائعة في الموسسات التعليمية» الي ترنو إلى إعداد الفرد الصا الملقزم 
بقيم دينه» القادر على التفاعل والتأثير في مجتمعه؛ والقادر على القيام.مهمة الخلافة 
لله وعمارة الأرض وترقيتها وفق منهج الله وذلك هو غاية الإصلاح المنشود 
للمناهج والموسسات التعليمية. 

إن أساليب الترهيب والضرب والتأليم النفسيّ والسديّ وسواها من 
الأساليب التقليديّة القديمة» لم تعد أساليب ناجعة مفيدة» بل ضررها أكبر من نفعها 
ف كثير من الأحيان» وكذلك الحال في أساليب التسلط والتكميم والاستعلاء 
والازدراء وسواها من الأساليب التعليمية البالية المخالفة للمنهجيّة النبويّة الحادئة 
الرشيدة الرشيقة» لم تعد كل أولئك محل تقدير أو ترحيب في هذا العصر. 


)١(‏ لمزيد من التأصيل حول هذا الموضوح؛ ينظر بحث دور التربية الفكرية في الوحدة المذهبية للأمة للدكتور 
النجار» مرجع سابق» صغ 16-١‏ 


ج115 


التعليم الموجّه مدخلاً لتنمية بشريّة قلت مضيطفئ انو 


57- ولهذاء فإنّه ينبغي العودة عودة مباركة وحميدة إلى الأساليب الإسلامية 
الأساسية في التربية والتعليم؛ أعين أساليب التشويق والترغيب والإقناع والانفتقاح 
والحرية وسواهاء فهذه الأساليب الراقية كانت في الأساس أساليب إسلامية» غير أنها 
انزوت واحتفت -بقدرة قادر- في الحياة الإسلامية المعاصرة» وحلت محلها تلك 
الأساليب الي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع واقع النشء في القرن الحالي. إن 
الطفل الناشئ يحتاج إلى خطاب «يبنٍ ويكون ويغرس في نفسه الصفات والطاقات 
النفسية الإيجابية الي تدفعه إلى الثقة بنفسه» والرغبة في أداء مهمته في الحياة والاعتزاز 
يماء والشوق إلى النجاح فيهاء ومعرفة أسرارهاء يما يجعل شخصيته تتجلى بالقوة 
والثقة والاعتزاز والمبادرة وما يتصل يما من صفات لازمة لنجاح الأمة في أداء 
مهمتها في الخلافة.. إن من المهم أن بَنّب الطفل في مراحل تكوينه النفسي خطاب 
الإرهاب والتخويف السلبي المدمر للطاقات النفسية اللازمة لصفات الشجاعة والثقة 
والاعتزاز والمبادرة» وأن ننهج في تربيته وي الإحابة على تساؤلاته منهج الحب 
والتشجيع فيما يتعلق .كفهومه ونظرته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى» الحق العدل 
الودود الرحمن الرحيم؛ بحيث يقبل الطفل» في قوة وق صبر وفي تشوق وقي حبء 
على الله سبحانه وتعالى وعلى الحياة» ودوره فيهاء وعلى الدار الآخرة ولقاء الله فيها؛ 
أي تلقين الصغير لمبادئ الدين وقيمه وغاياته وعقائده يجب أن تكون في مراحل 
التكوين الأولى إيجابية» تنمي مشاعر الحب والشوق والتطلع والإنحاز؛ لأن من يحب 
ويتطلع ويعتز يقبل ويؤدي ويتفاى ويضحي ويصبرء أما من يخاف ويرهبء فهو 
يحذر» وينفر» ولا يعمل إلا بالحد الأدى وتحت ألوان من الصراع والتمزق النفسي 
المستمر» الذي يلازمه طوال حياته نتيجة مشاعر الإرهاب, الي تنفره عن الإقبال من 


ه١١‏ آ- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


ناحية» وتدفعه إلى النضوع والإذعان من ناحية أخرى؛ فيكون التكاسل وعدم 
الاننظام والتقصير والتفاوت والتناقض والأداء بالحد الأدن وعلى غير ماس 
أو إتقان» وهو ما نلحظه من صفات أكثر المسلمين في العصور المتأخرة..»0". 

7- ومن الأمور الي ينبغي الالتفات إليها في محال الارتقاء بالأساليب التعليميّة 
التقليدية» ضرورة الإسراع في تمكين المعلّم من أوجه الاستفادة ما جادت به الأيام 
من وسائل وتكنولوجيات تعليمية حديثة بحسبافها وسائل تقصر المسافات» وتعصم 
الجهود والأوقات من الضياع» وسوء الاستغلال؛» فليس من الحكمة ولا من الإسلام 
في شيء الحمود على الوساتل التعليمية التقليدية وتقديسهاء بل لا بد من تحديثها 
والتخلص من كافة الوسائل التقليدية الي تجاوزتها الأمم المتمدنة والمتقدمة. 

- ومهما يكن من شيءء فإنّنا نخلص من هذا إلى تقرير القول: إن مواكبية 
تحدذيات العصر ومتطلباته تتطلب المراجعة الدائمة والتطوير المستمر للعناصر التعليمية 
السالف ذكرهاء ولتكن المراجعة والمتابعة والتطوير والتحديث منهجاً ثابتأ ومستمرا 
لا يجوز التوقف عنه؛ إذ إن التوقف عنه يعن التوقف عن المشاركة الفعالة في الفعل 
الحضاري؛ كما يعن التوقف عن الإسهام في تحقيق الشهود الحضاري والترقي 
والنهضة والتقدم للشعوب الإسلاميّة» وفي مقابل هذاء فإِنَ المداومة على مواكبة تلك 
العناصر» تحدّيات العصرء بالاستفادة ما يستجد في العالم من معارف وخيرات 
وتحارب وأساليب» يعن ذلك تمكين الأجيال من المشاركة الفاعلة والفعالة في الفعل 
الحضاري» والحفاظ على منجزات الآباء ومكاسب الأجداد» ومنهج السلف الصالح 
في الاستفادة من كل ما من الله به على الخلق. 


)١(‏ انظر: أزمة العقل المسلمء عبد الحميد أبو سليمان» ص؟؟5١‏ وما بعدها باختصار. 
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الفقرة الرابعة: مواكبة طرق التقويم لتحديات العصر: 

-1١‏ لئن أوضحنا ما يناط بالمرتكرات الثلاثة من دور وأهمية في الارتقاء بالتعليم 
ليغدو ليما ويا هادفاء وقادر؟ على تحقيق التنمية الشاملة المنشودة» ولئن سلطنا 
الضوء على كيفية إصلاح تلك المرتكزات» فإن هذا المرتكز الأخير» لا يحتاج بيان 
طريقة إصلاحه إلى جهود كبيرة؛ ذلك لأنه كالمرتكزات ال قبلهاء يتطلب إصلاحه 
إلى صياغة طرق التتقونم صياغة تستند إلى التصور الإسلامي الكلي في بحال التقويم 
والاختبار» مستحضراً قيم العدالة والانصاف والشفاقية؛ ومستحضراً كون التقويم 
نوعاً من الشهادة ال يُسأل عنها المرء يوم القيامة» فإن شهد بحق كان له ثواب» وإن 
شهد بغير ذلك تحمل عواقبه ونتائجه. 

- إن الارتقاء بمذه الطرق من خلال الالتزام التام بالقيم المتعلقة بالشهادة» من 
شأنه إعداد جيل سليم واثق من نفسه؛ وعارف قدراته وإمكاناته» نما يدفعه إلى 
التفاعل البناء مع المجتمع بإيجابية وفاعلية؛ وإذا اختلت هذه القيم في هذه الطرق» كان 
ذلك مدعاة إلى تخريج جيل مضطرب غسير واثق من نفسه؛ فلا يؤمن على نفسه 
ولا على مجحتمعه بله على أمته. 

ا وأيا ما كان الأمر فإن على القائمين على المسألة التعليميّة وخاصّة مناهجها 
انتقاء الطرائق التقوبيّة الي يرونهما قادرة على تعريف النشء بقدراتهم وإمكاناتقم دون 
بخس أو نقص» نعينٍ أنه ينبغي أن يكون الإنصاف أساساً وقيمة لا ينازع فيهاء 
فليس من العدل حرمان أحد ما يستحقههء كما أنه ليس من العدل إعطاء شخص 
ما لا يستحقه. وإنما العدل كل العدل إعطاء كل ذي حق حقه؛ وفي ذلك التزام 
بالمنهج الإسلامي ف التقويم والاحتبار. 

ويهذا تتبدى لنا مرتكزات التعليم الموجّه» ولننتقل بعدها إلى تحليل آخر لأهمية 
التعليم بوصفه الملاذ الآمن للجميع! 


-١11/- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


المبحث الثالث 
التعليم الموجه ونظام التخصص المزدوج 


-١‏ لثن كان الشائع اليوم في واقع المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية 
الاعتداد الصارم بذلك الفصل النكد بين العلوم الموسومة بعلوم الدين 
وعلوم الدنياء ولين أمسى ذلك الفصل واقعاً مطبّقا في جميع الأرجاءء إن التعليم 
الموججّه تعليم يتجاوز هذا الفصل» ويتبرأ منه» ويراه أحد العوامل الأساسيّة وراء 
نكسة التعليم وعجزه عن تحقيق الطموحات الفكريّة والتطلعات المادية؛ وذلك 
لما يتسمٌ به من فصل بين الروح واللمسد» وبين العقل والنقل» وبين النظر والتطبيق» 
وبين المثال والواقع؛ 

؟- كما أن مشروع التعليم الموجّه يرى في ذلك الفصام الأليم بين ذينكما 
العلمين» الدين والدنيوي؛ تعميقا متعمدا لحالة الصراعات الفكريّة والاتتماءات 
المذهبيّة» ما ينتج عنه تبذير القدرات وتشتتهاء والتركيز على القضايا الحزئيّة الداحلية 
على حساب القضايا الكليّة الكبرى؛ إذ بدلاً من أن تتعاون القوى الفكرية على 
البحث عن الحلول العاجلة لمشكلات المجتمعات» فإنْ تلك القوى مشغولة بصراعاتا 
الداخليّة» والكيد لبعضها بعضاء والسعي الحثيث للنيل من بعضها بعضاًء وبدلاً من 
أن تتوحّد الجهود الفكريّة والعلميّة المتنوعة من أجل محاربة الفساد والتخلف والتأخر 
والجهل» فإن تلك الجهود تبذل من أحل نصرة الاتتعماءات المذهبيّة والولاءات 
الفكرية داخل اجتمع الواحد بحثاً عن أنصار ومؤيدين. 


ج/- 


التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشريّة قطب مصطفى سانو 


1- لقد سبق أن أصأنا القول في كون الفصام النكد بين علوم الدين وعلسوم 
الدنيا أهم الأسناب السلبيّة الي أورثت المجتمعات الإاسلامية ينها اين 
والمفكّرين إلى مثقفين ومفكرين علمائيّين ومثقفين ومفكرين إسلاميّين أو معدينين» 
وكل من هذين الفريقين مشغول بحشد المزيد من الأنصار والأصحابء كما أن كل 
واحد منهما يتفاى من أجل نصرة انتماءاقم المذهبيّة على حساب كل الاعتبارات 
الموضوعية والآنية للمجتمع. | 

؛ - وفي حضم هذا الصراع الأليم المفتعل بين هذين الفريقين» غدت المسألة 
التعليميّة في علمنا الإسلاميّ ضائعة في أهدافها وضحلة في محتوياها ومهزوزة ف 
أساليب تدريسهاء وعاجزة ف فهاية المطاف عن تحقيق التنمية الشاملة والطموحات 
الحضاريّة الي ترنو إليها الأمة منذ قرون؛ ذلك لأنْ صياغات الأهداف والمحتويات 
والأساليب التعليميّة أمست اليوم في كثير من الأقطار خاضعة لتلك النظسرات 
التجزيئية الضيّقة المتحجرة؛ كما غدت متأثرة في توجهاقا وتطلعاقها وغاياقا 
بتوحهات وغايات وتطلعات صائغيها من المفكرين المورّعين على المعسسكرين 
المتنافسين والمتعارضين» ما نتج عنه صنع أحيال ذوي النظرات الأحاديّة الضيّقة ترى 
نصف الحقيقة ولا بمكن لا أن ترى الحقيقة كلها. فإذا تحجلت لديها الحقيقة الدييِّة 
فإ الحقيقة الدنيويّة (الماديّة) غامضة وغير واضحة: وإذا تمكنت من الإحاطة بالحقيقة 
الدنيوية (المادية), فإنّها تعاني عم وفشبورا ومحددا في إدراك الحقيقة الدييّة 
(الروحيّة) ما يجعل مشاركتها في صنع الحضارات ضحلة وضعيفة وغير ذات بال. 

ه- وفضلاً عن هذاء فإنَ الفصام النكد بين علوم الدين وعلوم الدنيا في المناهج 
التعليمية السائدة في العالم الإسلامي يعد مسؤولا -بدرحة عالية- عما بموجٍ به 
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الواقع الإسلامي اليوم من تطرف إن في التدين أو في الانحلال؛ فالغالب الأعمّ على 
السواد الأعظم نمن يتورطون في آفة التطرف الفكري أو التطرف السلوكي أنهم 
أسارى النظرات الأحاديّة الي لا تؤمن - بأي حال من الأحوال - بالتعددية في 
الرؤية؛ ولا تقيم أي وزن للتكامليّة في النظرء وتحارب جميع أشكال التنوع والتعدد 
في التحليل والفهم» كما تغرق تلك النظرات أصحاها في المثاليّة القاتلة» سواء أكانت 
تلك المثاليّة مثاليّة ديئيّة أم كانت مثاليّة دنيويّة» فلو أَنْهم حازوا نصيباً وافراً من كلتا 
الحقيقتين» الدينيّة والدنيويّة» لما آمنوا بوجود فصام بين الدييّ والدنيوي» ولما رأوا 
الديّ عدو الدنيوي أو الدنيوي عدو الديي. 

*- إن الأصل الثابت ف شرعنا هو أن العلوم والمعارف الموسومة في دنيا الناس 
اليوم بالعلوم النقليّة والعلوم العقليّة تتكامل» ولا تتنافر» وأن الدنيا والآحرة داران 
مترابطتان لا يمكن الفصل بينهما إلا بتكلف وتعنت. 

- وبناء على هذاء فإن التعليم الموجّه الذي ندعو إليه في هذه الدراسة 
تعليمٌ يتحاوز في غايته هذا التقسيم الصارم بين العلوم» ويرى العلوم كلها ديتيّة 
دنيويّة» كما يقوم على ضرورة تزويد الأحيال بالقدر الكافي من المعرفة 
بالحقيقة الدينية والحقيقة الدنيويّة حفاظا عليهم من الغلو والتطرف والتميع 
والذوبان؛ إذ إن نقص المعرفة بإحدى الحقيقتين نقصا حادًا مدعاة إلى ركوب 
المتعلم معن الشطط والحور والظلم في نظرته إلى الحقيقة الأخرى؛ فالمرء -كما يقال- 
عدوً لما جهل» كما أن ذلك النقص مدعاة إلى تدمية روح التطرف والغلو في 
شخصيّة المتعلم لما يفضي إليه إدراك نصف الحقيقة من اختلال تي التوازن» وغبش في 


الرؤية» وضعف ف البصيرة. 


- ١ 


التعليم الموجّه مدخلا لتنمية بشريّة طب مضتطفن سباق 


8- وغليه» فإن للرء كن يكو -كما أسلفنا- مبالغا إذا حمّل الأنظمة التعليميّة 
السائدة في الأقطار الإسلاميّة جزءاً غير منكور من المسؤوليّة التعليميّة لما يموج العالم 
الإسلاميّ من تنام مزعج للتطرفء سواء أكان التطرف دينياً أم علمائيّاء وذلك نتيجة 
تب تلك الأنظمة في دساتيرها نظام الفصل النكد بين الحقيقتين» اللستين لا ينبغي 
الفصل بينهما البتة بحسبانهما حقيقتين متداخلتين ومتكاملتين ومترابطتين! 

4- وتاسيسا غلن هذا فإن التعليم الموججّه يعد اليوم إحدى الوسائل العلميّة 
العملية المثلى القادرة على محاربة جميع أشكال التطرف والغلو والتزمت والتشدد. 
سواء أكان ذلك التطرف في الفكرء أم في النظرء أو في التطبيق والممارسة» ومردٌ هذا 
إلى كون التعليم الموجّه تعليما يقوم على منهجيّة في التعليم تؤمن بالتكامل المعرف بين 
الديئ والدنيوي» وبين النظري والتطبيقي» وبين العلميّ والعملي» ثما يؤدّي في هاية 
المطاف إلى تمكين الأجيال من المعرفتين المتداخلتين والمتكاملتين» المعرفة الدينيّة 
والمعرفة الدنيوية» المعرفة النقليّة والمعرفة العقلية. 

-٠‏ إن معرفة متكاملة ومترابطة بالمثال والواقع تعد الوسيلة المنلى لتكوين 
الشخصيّة المتوازنة والمتكاملة القادرة على الإنتاج والإبداع والابتكار» كما تعد 
الطريقة السديدة لمحاربة التطرف والغلو والترمت والذوبان» وهذه المعرفة تحققها 
ما اصطلحنا عليه في هذه الدراسة بالتعليم الموجه. 

-١‏ على أنه الحريّ بالتقرير أن دعوتنا إلى إعادة النظر في الفصل النكد بين 
علوم الدين وعلوم الدنياء لا يعت بأي حال من الأحوال تماوز الاعتسراف 
بالتخصصات؛ ذلك لأن التعليم الموجّه تعليم يعتدٌ بالتتخصص بوصفه وسيلة مسن 
وسائل تحقيق التنمية الشاملة لا بوصفه غاية في حدّ ذاته» ثما يعني أن التخصص يجب 
أن يتأسس في حقيقته على اعتداد وثيق بالتكامل المعرفي بين العلوم والمعارف» 


-١11١- 
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فتخصص المرء في الطب أو في الصيدلة أو الاقتصاد أو سواه لا يعي الجهل التامّ 
بالحقيقة الديئيّة الأساسيّة: كما أن تخصّص المرء في الفقه أو الدعوة أو الأصول» 
لا يعني -بأي حال من الأحوال- الجهل المطلبق بالحقيقة الدنيويّة» فالجهل التامٌ 
أو المطبق بالحقيقتين أو بإحداهما أمر مرفوض» ويجب محاربته ومدافعته. 

- وبناء على هذاء فإِنْ التعليم اموجه المستند إلى نظام التخصص ال مزدوج 
تعليم يسعى إلى نفي التنافر والتناقض بين الديئ والدنيوي» وبين النقلي والعقلي» 
وبين عالم الغيب وعالم الشهادة» كما يسعى إلى تمكين اليل الصاعد من المبادئ 
والأسس العامة؛ اليّ تقوم عليها النظرة الإسلامية الناصعة المتوازنة والمتكاملة إلى 
الإنسان» والكون, والحياة» والوجود» فضلاً عن أنه يروم جعل تعاليم وحي السماء 
قيّما على الواقع المعيش» وتطويع الواقع الإنساني بجميع شعابه لمقاصد نخالق الكون 
ومدبره» ومقتضى هذا التكامل تحصين النشء بالكليات والثوابت والقيم» الي 
لا ينبغي أن يحيد عنها الفرد أنى كان تخصصه وزاده المعرقي. 

-١‏ إن لا يصحّ القول: إن هذا التعليم يصادر التخصّصات, ولكنّه يعقد 
بالتخصصات,. ويعتدٌَ في الوقت نفسه بضرورة التكامل المعرقي بالحقيقتين» فكلما 
تمكن السواد الأعظم من أبناء امجتمع من هذا التكامل تمكنوا من التنمية الشاملة الى 
يتحقق لهم من خلالها ما يصبون إليه من إمكان حضاري؛ وورائة حضارية 
ومشاركة حضاريّة في توجيه مسار العالم ومسار العلم والفكر في العالم المعاصر. 

1- وزبدة القول: إن التعليم الموجّه المنشود تعليم يدعو إلى تبني ما يعرف 
اليوم بنظام التخنصص المزدوج وهذا النظام يقوم على تمكين المتعلمين مسن المعرفسة 
المعقولة بالحقيقتين الدينية والدنيويّة» النقليّة والعقليّة» كما بمكنهم من تعميق معرفتهم 
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ا الحقيقتين بعد التزود الكافي بالمعارف الأساسيّة بالحقيقتين. فعلى سبيل المثال» 
ينبغي أن تدرس العلوم الموسومة بالعلوم الشرعيّة/ الدينيّة حنباً إلى حنب مع العلوم 
الاجتماعيّة أو الإنسائيّة» فإذا أراد امرؤ التحخصص ف الفقه أو في الدعوة أو في 
الحديث أو سواه, فإنه يحب عليه أن يتخصّص تخصصاً فرعيًا في أحند فروع العلوم 
الاحتماعيّة كالاقتصادء أو القانونء أو الإدارة» أو الاحتماع؛ أو علم النفس» 
أو الإعلام» أو سوى ذلك» وكذلك الحال فيمن أراد التتخصص في أحد فروع العلوم 
الاجتماعيّة يحب عليه أن يتخصص تخصصا فرعيًا في أحد فروع علوم الشريعة مسن 
فقه أو حديث أو عقيدة أو أصول.. ١‏ 

- وأما بالنسبة إلى من يرومون التخصص ف العلوم الموسومة بالعلوم الطبيعيّة 
أو التطبيقيّة كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وسواهاء فإنّه يحب تأهيلهم تأهيلا كافيا 
في المعارف الأساسيّة الى تعينهم على معرفة الحقيقة الدينيّة» ويجب أن يكون ذلك الزاد 
الذي يقدّم لهم زادا كافياً ودسماء إذ إن ضحالة ذلك الزاد مدعاة إلى الغلو والتطرف؛ 
ذلك لأن بعد هذه التخحصصات عن لمجال الفكري والنظريّ يرشح أصحايها لأن يكونوا 
فريسة سريعة للتطرف والغلوء إذ إِنّه من السهل أن ييل إليهم أن ذلك القدر الذي 
يحوزنه من المعرفة بالحقيقة الدينيّة كاف وشاف وائي» والحال أنَّ ذلك القدر قطرة 
بسيطة لا يؤهّل صاحبه للافتاء أو الحكم على العقائد والأفعال والأعمال. 

- ومهما يكن من شيء» فإن التخصص المزدوج عثّل عنصراً مهماً مسن 
العناصر الي يقوم عليها التعليم الموجّه؛ كما أَنّه يعدَ مرتكزا من أهمٌ المرتكزات الي 
يقوم عليها التعليم الموجه القادر على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحالات. 

-١7‏ ويمحذا نصل إلى نماية حديثئنا عن أهمية نظام التخصص المزدوج في مجال 
التعليم الموجّه؛ كما نصل إلى فاية حديثنا عن التعليم الموجحّه بوصفه مدخلا لتدنمية 
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مستدكة» ولا يسعنا في النهاية إلا أن نؤكد ونكرّر أن (التعليم الموجّه) يعد اليوم 
إحدى القضايا المحورية الأساسية الي تحتاج إليها الأمة في هذا العصرء وتعد أحد أهم 
هموم التنمية الشاملة للحياة الإسلاميّة؛ ذلك أن التنمية الي تركز تركيزاً أساسيًاً على 
أن وراك قدرة العقل والفكر والمنهج المسلم حاجة الأمة والتحديات ال 
تواجههاء وأن تقدم لما الطاقة والزاد الفكري» والرؤية» والمناهج الفكرية والحضارية 
اللازمة لإبماح مسيرة جهود بناء مرافقها وأنظمتها. فالأمة لا ينتقصها الإاخلاص 
ولا القيم ولا القدرات البشرية أو المادية؛ ولكنها تحتاج إلى فكر سليم؛ ومنهج 
متكامل قويم» ورؤية واضحة تسير على هداهاء وتسعى إلى تحقيقهاء وتنشّىء أبناءها 
على مقتضاها. . إنه دون إصلاح مناهج الفكر» وتحقيق رؤية أصيلة واضحة لن 
يستقيم جهد؛ ولن ينجح عمل؛ ولن تفيد تضحية. هذا ما نشأت عليه حبضارة 
الإسلام» وما قامت عليه الحضارات الأخرى من قبل.. وإذا كان لا يصح للمرء 
المسلم أن يتكرر عليه الدرس» فلا يتعظ ولا يرعوي؛ فقد تكررت الدروس والعظات 
والتجارب» وآن لنا أن ندرك أولوياتناء وأن لا نمل الأسسء مهما كان إلحاح 
الأحداث» وهجمات التصدي الي تصرفنا عن إعادة بناء الطاقة» الي يتولد.عنها 
الجهد الصحيح بالقدر الصحيح في الاتحاه الصحيح. . فالإسلامية .كمفهومها الشامل 
إطار للحياة الإنسانية والحضارة والإعمار البشري» وغاية كل نشاط وجهاد وعمل 
وتنظيم اجتماعي إسلامي» غاية واحدة» ومسيرة واحدة» ولا يصح إهمال أي جانب 
منهاء أو التقليل من شأنه..»0"©. 

وهذا نصل إلى هاية هذه الدراسة» وأملنا في الله أن يمكن الأمة» ويعيد لها ريادتا 


العلمية والفكريّة والاحتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية» إِنّه ولي ذلك وعليه قدير. 


)١(‏ أنظر الوجيز» ص١45-81‏ بتصرف. 
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أهم نتائج الدراسة 


لقد احتضنت هذه الدراسة جملة من النقائج؛ يحسن بنا عرض ها في 
النقاط الآتية: 

أولاً: إن ثمة علاقة جدليّة وضروريّة بين التنمية الشاملة والمسألة التعليميّة عموماًء 
والتعليم الموجّه خصوصا؛ ذلك لأنْ العنصر الأساس الذي لا يمكن لتنمية أن تتحقق 
بدونه هو الإنسان» وتنمية الإنسان تتوقف على تنمية قدراته الفكرية وطاقاته 
الاستيعابية» واستثمار ما يحمله من ذكاء فطري» واستعداد حبليّ من أحل الارتقاء به 
ارتقاء يمكّنه من حسن التعامل مع الموارد الطبيعيّة المسكّرة له. 

ثانيا: إن تنمية قدرات الإنسان وطاقاته الروحيّة والفكرية والعقليّة تنمية مستديكة 
لا تعن بأي حال من الأحوال الانتقال به من التخلف المادي إلى التقدم الاتقصادي 
أو المادي» بل تعينٍ في أسمى معانيها الانتقال به من التخلف العلمي والفكري إلى 
التقدم العلميّ الذي يمكّنه من الاستغلال النافع للمادّة المسكّرة له. وبناء عليه» فإنٌ 
الحاجة تمس اليوم إلى ترسيخ الإبمان وتعزيز الوعي بضرورة التنمية التعليميّة الرشيدة؛ 
كما أن الحاحة تدعو إلى جعل التنمية التعليميّة الموجّهة ضرورة من الضروريات 
الأساسيّة الى لا يُقبل من أحد المساس هنا أو الاستهانة من شأنها. 
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ثالثاً: إن ثمة حاجة إلى تصحيح ما تعجٌ به المؤلّفات والدراسات الاقتصاديّة من 
تسمية التنمية الإنسانيّة بتئمية الموارد البشريّة اعتبارا بأنْ هذا الاصطلاح يوهم كون 
الإنسان مورداء والحال أنه أسمى من أن يكون مورداء فإذا كانت الطبيعة مورداء 
وكانت المادّة موردًاء فإن الإنسان ليس .عورد ولكنه كائن جامع بين المادة والروح 
وبالتالي» فإنه لا ينبغي وصفه بالمورديّة» وبدلاً من ذلك فإنّنا نرى ضرورة تعديل 
هذا المصطلح ليغدو «تنمية الطاقات والقدرات الإنسائيّة») أو «تنمية الإنسان». 
وينضاف إلى هذا التصحيح الاصطلاحي تصحيح تصوري لمصطلح التنمية» حيث 
إن هذا المصطلح غدا يورث في ذهن السامع كون العملية التنمويّة ترقياً مادياء 
والحال أن التنمية كما تكون في الجانب المادي» فإنّها كذلك تكون في الجانب 
الاجتماعي» والسياسئ» والاقتصادي» والفكري» ولذلك» فلا بذ من الاعتناد 
بالمصطلح البديل وهو التنمية الشاملة» خرو خا من الفهم الماديّ الضيّق لهذه العملية 
المهمة ف حياة البشر. 

رابعاً: إذا كانت المسألة التعليميّة من أهمّ مدال التنمية الشاملة؛ فإنْه ينبغي أن 
يكن معلوما لنا بان التعليم الذي يعد مدخملاً لتلك التدمية هو التعليم الذي يتوافر 
فيه القدرة على التوازن بين الإمكانات والتطلعات» وبين الحاضر وا مستقبل» 
والمواكبة لتحدّيات العصر على المستوى الكل والحزئي» والتكامل بين الحقيقة 
الدينيّة والحقيقة الدنيوية» وهذا التعليم هو الذي اصطلحنا عليه في هذه الدراسة 


ب«التعليم الموحّه». 
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خامسا: أوضحت الدراسة أن «التعليم الموجّه» يتل ذلك النوع من التعليمء 
الذي يجب على الأمة اعتماده واللواذ به في العصر الراهن» وذلك بحسبانه تعليما 
مواكبا لتحدّيات العصر على المستوى الكلي المتمة في قدرته على استيعاب تلك 
التحدّيات في شكل تخصصات وموضوعات دراسيّة مركزة» ولكونه تعليماً مواكيا 
لتحدّيات العصر على المستوى الجزئي التفصيلي في تعهده العناصر التعليميّة الأساسية 
بالتجديد والتطوير والتحديث. 

سادسا: أوضحت الدراسة أن «التعليم الموجّه» يتخحذ من التكامل المعر قُْ أساساً 
لتقديمه المعارف والعلوم إلى النشء؛ ويتمثل ذلك التكامل في تكامل عالم الشهادة مع 
عالم الغيب» وتكامل النقل مع العقل» وتكامل الروح مع المادة» وتكامل الحقيقة 
الدينيّة مع الحقيقة الدنيوية» ويعدّ تحقيق هذا التكامل وسيلة من الوسائل الناجعة 
للقضاء على الفصام النكد بين علوم الدين وعلوم الدنياء كما يعد هذا التكامل 
وسيلة من وسائل القضاء المبرم على ما يعيش العالم من صراع فكري بين معسكرين 
مفتعلين» وهما المعسكر المسمّى بالمعسكر الديي» والملحسكر الموسوم بالمعسكر 
العلماي: والحال أن كلا هذين المعسكرين يتحمّلان بدرحات متفاوتة الغياب 
الحضاري الذي تعيش فيه الأمة» كما يتحمّلان بصورة واضحة جزعءا كبيرا 
ما يعجّ به العالم اليوم من تصرفات شائنة وثمارسات خاطبة مخالفة لروح 
الإسلام وتعاليمه ومبادئه يقوم به زمرة من المفتونين» الذين ريوا على الفصل 
الحاسم بين التعليمين الديئٍ والدنيوي» فدفعهم نقصهم في أحد العلمين إلى الغلوء 
فالتطرفء ثم الإرهاب. 
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وعليه» إن «التعليم الموجّه» نخاله الأمل الأسدّ نحاربة الغلو والتطرف والتزمت» 
إذ إِنّه يمكن المتعلم من معرفة الحقيقة الديئيّة» ومعرفة الحقيقة الدنيوية أو الواقعيّةء 
وهذه المعرفة المتكاملة تكسبه الانفتاح والسماحة والقدرة على استيعاب مستجدات 
الحياة مع الالتزام التامّ بالمبادئ والأصول الي يقوم عليها الإسلام. 

هذه بعض النتائج المتواضعة الىّ توصلنا إليها في هذه الدراسة» الى نأمل 
أن نعود إليها عودة حميدة إذا بارك المولى الكريم في الأحل والصحة, والله نسأل 
أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنياناء إن نريد إلا الإصلاح ما استطعناء 


وما توفيقنا إلا به» عليه توكلنا وإليه ننيب. 
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البعد العلمي لإشكالية التنمية 


الدكتور جاسم سلطان ”) 


لم تكن نهضة الغرب في جوهرها ضة ف الآلة» بل عيرت عنها ثورات للتجديد السياسي والديني 
والفلسفي والاقتصادي» وعلماء فحول ني تحال التربية والمناهج وإصلاح العقول.. والأمة الي لا تم 


يمنظومتها القيمية» ولا قم بنمط حياها المتفرد» لا تستحق الحياة. والعلوم الإنسانية هي حامية الهوية» 
وهي عقل المجتمع وصوته» وبدون النجاح فيها تدور العملية العلمية في فراغ. 


المقدمة: 

لا تزال إشكالية النهضة والتنمية تشكل هاجسا فْ عقول المهتمين بشأن 
الأمق» فرغم مرور ما يزيد على قرن منذ بداية طرح فكرة النهضة» ورغم تعدد 
أشكال الدول الى نشأت على أثر رحيل الاستعمار بشكله المباشر عن الوطن 


العربي والإسلامي» ورغم أن شعارات هذه الدول كلها كانت متقاربة في الحرية 
والوحدة والتقدم» ولكننا نعجز أن نرى شيئاً حقيقيا تولد عن هذا الراك كله. 


(*) باحث أكاديمي.. (دولة قطر). 
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ولم ثلبّ أشواق الأمة في أن ترى نفسها لا نقول في مكان المقدمة ولكن حى 
طرفاً في السباق على المراكز المتقدمة بين الأمم. وهي إشكالية تطرح نفسها كل يوم 
ومع كل إنحاز يظهر على السطح للأمم الأخرى. فبعد اليابان والصين ظهرت 
النمور الأسيوية ثم تبعتهم المند ثم برزت تركيا. ونحن؛ بالأخص ف المنطقة العربية» 
لا يوحد ما يمكن أن نشير إليه لا على المستوى الكلي كما في النماذج السابقة» 
ولا على المستوى الحزئي بمعين تحقيق اختراق حقيقي في أي محال من المحالات» سواء 
كانت صلبة أو هشة. 

ولا شك أن البعد التربوي والعلمي يقع في قلب المعضلة... والسؤال: هل هو 
سبب أم نتيجة؟ فهل ضعف الحانب التربوي هو سبب لتخلفنا عن ركب البشرية» 
أم أن تخلفنا وعدم اهتمامنا بالتربية هو سبب تخلفنا؟ سؤال يحتاج لدراسة تاريخية في 
جذور مشكلة التخلف في الوطن الإسلامي والعربي. فنحن نعلم أننا في الحظة تاريخية 
كنا سادة العالم ثقافيا وتربوياء يوم أن قال (الرشيد) عخاطباً السحابة: أمطري حيث 
تمطري فسيأتيئ خراحك. ويوم أن كان بلاط (شارلمان) لا يوحد فيه من يقرأ 
أو يكتب» تشير المصادر أنه ف بغداد عاصمة الخلافة لا يوحد ف واحداً لا يجيد 
القراءة والحساب» 54 تبدلت الأحوال» وانقلبت الموازين» وأصبحت الأمية دن 
الصفة الملازمة لأمتنا... بل كل عناصر غياب التنمية من الفقر والجهل والمسرض 
ومدن الصفيح... والتعصب والصراعات الداخلية هي الصورة الي يتلقاها العالم عناء 
والأدهى هي الصورة الى نشاهدها في عواصمنا الحضارية التاريخية دون أن يحدثنا 
أحد عنها. 


11. 


البعد العلمي لإشكالية التنمية جاع سسلطان 


وقد تعددت الكتابات والمقاربات لموضوع علاقة التربية والعلم والتنمية 
بالنهضة» وانقسمت قسمة منطقية» بين من يرى عنصر التربية هو نقطة الانطلاق» 
وبين من يرى الإصلاح السياسي والإرادة العليا هي نقطة الانطلاق» وبين من يرى 
شثمولية التصور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والإعلامي كمدخل 
للإصلاح. وتفاوت الناس بين من يرى التربية والعلم أولاً وأخصيراء وبين من يسرى 
أن التربية والعلم هي بئ وظيفية حادمة لمشروع؛ ووجودها وعملها حيث 
يوجد المشروع المتكامل والرؤية» وهي -أي التربية والثقافة- عاجزة وحدها عن 
القيام بأي دور. 

بل وتتعدد زوايا الدراسات لتطال كل البئ المدرسية والتعليمية» من الفلسفة إلى 
الأهداف إلى السياسات, إلى التمويل؛ إلى البنية الأساسية؛ إلى مضامين التعليم؛ إلى صيغ 
التعليم» إلى آليات الحودة النوعية في الإشراف والتقويم والأساليب والأنشطة؛ والتوجيه. 
والتدريب التربوي؛ والتدريب الإداري» والتدريب التحويلي؛ والندمات التعليمية» 
والتشريعات التربوية ومعايير الحودة؛ بحيث لا توجد زاوية مسن الزوايا المهمة إلا وتم 
التطرق لهاء فهل هناك المزيد لقوله؟ 

نحن في هذا البحث الصغير نطمع في توسيع دائرة النظر إلى السياقات, الي تعمل فيها 
منظومة التربية والتعليم وتقوم فيها التنمية» وهي: السياق الحضاري الخاص بكل أمة؛ 
والسياق السياسي المحلي والسياق السياسي الدوني (امخيط الضاغط).». باعتبار أن 
هذه السياقات حاكمة» فعلى الأول تترتب طبيعة العلاقة بالعلم وخخاصة ما يخص التنمية 
معناها المادي؛ وعلى الثاني تقع قضية نقطة البدء واتخاذ القرار» وعلى الثالث تعتمد قابلية 
التمرير والضبط. 
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وهذا البحث متمم بالضرورة مجموع الدراسات» ال تناولت العملية التعليمية 
بتفصيلاتها» وهو مقاربة تطمع أن تغوص إلى جذور المشكلة... جوهرها أن موضوع 
التربية والثقافة لا تنوقف مسؤوليته عند النظام التعليمي المعاصر في الوطن الإسلامي 
والعربي... ولكنها تتعلق بثلاثية متراكبة من المهم الكشف عنهاء بغرض تطوير فكرة 
التعامل مع هذا الموضوع. وتقوم على دعوى تقول: إنه دون الكشف عن هذه الثلانية 
وتحليلها وإيجاد العلاج لها؛ فإن جهود التربويين لن تؤتي ثمارها. 

وتتبدى هذه الثلانية في: 

- اضطراب تلقي رسائل الموروث الحضاري في الوعي الجمعي وأثره البالغ في العلاقة 
بالعلوم التدموية؛ 

- ثم الضعف الداحلي والغزو الخارحي وآثارها الثقافية) الي تزايدت بعدالحرب 
العالمية الثانية ودورها الضاغط على المحاولات الجادة للتنمية في بعض مناطق العالم العربي 
تحديداً؛ 

- ثم اختلال إرادة الدولة الوطنية ووعيها بالمحيط الذي تنحرك فيه ودورها في عبور 
الواقع الضاغط. 


ويأمل الباحث أن تضع الدراسة لبئة لدراسات أكثر عمقا في هذه القضايا الثلاث. 
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البتعد العلمي لإشكالية التنمية لاد فتن 


الفصل الأول 
المصطلحات 

موضوع المصطلحات موضوع ضاغط؛ خاصة أن الاشتباك بين المفاهيم المختلفة 
كالتربية والثقافة كبير» وقل ذلك عن موضوع مثل التنمية ومقاربانًا المختلفة في الفكر 
الحديث. ولذلك ستقف قليلاً مع هذه المصطلحات لنتبين وجه استخدامنا لها: 

المصطلحات الثلاثة: 

-١‏ التربية: عند الحديث عن التربية» بمعيئ الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه 
إلى المثل المنشود؛ بحسب كل مجتمع» فإننا ندخل في معين واسع يشمل الأسرة والمدرسة 
والمجتمع والإعلام» وليس ذلك هو مقصود الدراسة الي بين أيدينا. فسنقتصر ف موضوع 
التربية - لغرض البحث- على: 

-٠‏ التعليم: المتعارف عليه وهو الجهد المقصود والمقنن الذي تقوم بهالمدارس 
والجامعات وما في حكمها ف الدولة الحديثة» وهو ما ستتناوله تفصيلاً في هذه الدراسة. 

-'٠‏ التنمية: كلمة متداولة تتعدد مدلولاتهاء فهي قد تستدعي في ذهن عالم الأحياء 
عمليات النمو البيولوجي» وقد تستدعي عند عالم الاقتصاد المعى الاققصادي للتنمية 
ومؤشرامّاء وقد تستدعي عند دارسي النهضات المع الشامل للتنمية المتوازنة. والسائد 
اليوم هو المفهوم الاقتصادي للتنمية» حيث تسود لغة الموشرات الكمية» فنرى اليونسكو 
(1491م) تضع قائمة مؤشرات تحتوي على )١١(‏ مؤشرا مثل بحمل الإنتتاج القومي» 
ومتوسط دخل الفرد»...إل. ونرى برنامج الأمم المتحدة الإغمائي (02/0)؛ عام 
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م يضع ثلاثة مقاييس هي متوسط عمر الفرد المتوقع؛ والتحصيل الدراسي» 
والدحل الحقيقي. أضف إلى ذلك مقياس التنمية البشرية» الذي يصدر عن الأمم المتحدة» 
والذي يقسم الدول إلى ثلاث فئات: الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة» والدول ذات 
المعدل المتوسط للتنمية البشرية؛ والدول ذات المعدل المنخفض ف التنمية البشرية. 

والملاحظ أن فكرة التنمية من منظور الاقتصاد تبدو مادية صرفة همعيار الموشرات» 
إلا أن أي دارس للاقتصاد المعاصر يعلم أن أي تحليل موضوعي للنجاح الاقتصادي 
لا يمكن أن يعزله عن البى المساندة الضرورية ليقوم الاتقصاد بدورهء وهي النظام 
السياسي والاجتماعي والتعليمي والقانوني؛ وكل ما يصنع الإنسان» ويؤثر في إنتاحيته 
كمرتكز لعملية التنمية ونجاحها. 
حول جدلية العلاقة بين هذه المفاهيم: 

لكن من أين تبدأ عملية الإصلاح؛ وأيها يسبق الآخر» هل تبدأ اممتمعات بالتعليم؛ 
أم بالإصلاح السياسيء أم بالتنمية؟ بمعئ: أيها أسبق نظر يا؟ ذلك هو السؤال الذي دارت 
حوله النقاشات خلال العقود الماضية ولم تنته. وفي مجتمعاتنا العربية طرحت جدلية 
الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده نفسها على الساحة؛ فالأولان يريان أن الاستبداد هو 
أس البلاء» وأن عدم استقلال وكفاءة النظام السياسي هو العائق الأساس في طريق 
التقدم والتنمية. بينما طرح محمد عبده نظريته في وجوب التربية كمقدمة لبقية التحولات. 
ولا يزال الجدل قائما... ونحن هنا سنتبى مقاربة مبنية على مشاهدات الواقع العملي وتتفق 
مع روح هذا البحث وليس بالضرورة أفما حاسمة في أمر هذا النزاع الطويل. 

لقد أثبت الواقع العملي المعاصر مرارا وتكراراً إمكانية التقدم العلمي والتنموي في ظل 
نظم لا تتمتع بالصلاح الكامل سياسياء فمن ألمانيا النازية إلى روسيا لينين إلى صين ماوتسي 
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تونج إلى مصر محمد علي إلى ماليزيا مهاتير إلى عراق صدام» أمكن حدوث حالات تقدم 
علمي وتنمية... وهذا واقع مشاهد» ولكن ف بعض هذه التجارب حدثت انتكاسات 
حادة» وسقطت بعض هذه التجارب, ألمانيا النازية» والإمبراطورية الشيوعية» وتحربة محمد 
علي باشاء وعراق صدام كلها سقطت نتيجة قصور النظام السياسي وعدم شوريته 
الحقيقية... الأمر الذي يقود للنظر للإصلاح السياسي باعتباره يحتوي على جانبين: 

الأول: الإرادة والرغبة في حشد الطاقات فْ سياق مشروع وطن من أجل التنمية. 

والثاي: آلية كابحة ضد فردانية القرار» الى تقود إلى تدمير المشروع لاحقاً. 

وملاحظة هذين البعدين تقود إلى نتيجة مفادها أن الصلاح السياسي معئ الشورية 
أو الديموقراطية ليس شرط وجود للتنمية بمعناها الاقتصادي والعلمي» فهي قابلة للتحقق 
بوجود الإرادة السياسية والمشروع الوطين» ولكن دكومة هذه التنمية ووصولها لأهدافها 
بأمان مرهون بوجود العنصر الثاني وهو آلية الشورى الصحيحة؛ أو بصيغة أخرى: هناك 
شرط انطلاق وهو وجود الإرادة السياسية الحقيقية والمشروع) وهناك شرط دكومة؛ وهو 
وجود آلية كابحة ضد استبداد السلطان بالقرارات المصيرية. 

وبالتالي نستطيع أن نقول: إنه عملياً على الأرض؛ في أغلب المجتمعات؛ تتوافر نسسبة 
من العناصر الصالحة لإطلاق عملية التنمية: كم من البشرء وكم من التعليم» وكم مسن 
الموارد والقدرات» ويأني القرار السياسي ليستثمر هذه المعطيات وينميها. وبالتالي فعماية 
التربية والتعليم والثقافة هي أداة من أدوات التنمية وليست مطلقة شرارتا؛ لأن إطلاق 
شرارتها هو رهن بالإرادة السياسية في الدولة المعاصرة؛ وف نموذج محمد علي باشا 
- وهو الأمي غير المتعلم- نخير شاهد على إمكانية انطلاق النهضة من نقطة تفتقد 
التعليم؛ .معناه النظامي» ولكن لديها الوعي بضرورة التنمية وبدور التعليم فيها. 
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الفصل الثانئى 
حقائق الأوضاع في العالم الإسلامي 

عندما ننظر إلى تقارير الأمم المتحدة عن العالم الإسلامي؛ وهو جزء من العالم 
الثالث» نحد تفاوتا كبيرا بين أقطاره في قضايا التنمية بشكل عام وفي قضايا التعليم 
بشكل خاص. 

فمثلا تنفاوت نسبة التعليم (القراءة والكتابة) بين أقطار العالم الإسلامي بشكل 
كبير» حيث تصل النسبة في دول آسيا الوسطى إلى 7019 وبعض الدول العربية مثفسل 
الكويت إلى ",9097 والأردن 90911١‏ مرورا بتركيا 90410/,4) ومصر 90101,4 نم 
اليمن 4,١‏ 905 والمغرب ,90917 وموريتانيا 9091,7: وصولاً إلى باكستان 
85 وبنغلاديش 9041,5) وأفغانستان 9014) ومالي 4 0001". 

عندما نركز الضوء على الوطن العربي ضمن القائمة» الى أوردناها كنموذج عن 
العالم الإسلامي» سنجد أيضاً تفاوتا كبيراً بين أقطاره في مساحة التنمية ومعدلاتما بشكل 
عام) ومساحة التعليم بشكل خاص. 

وعنلما نغوص ف كومة المعلورمات الى تظهر في هذه التقفارير المحتلفة. 
سنجد أننا بالكاد نخرج بنتائج تحددة حلاف التعميمات الى تقول: ناما نزرال 
متخلفين ليس عن أورباء بل عن دول كثيرة في العالم الثالث» في بمجالات التنمية 
وق محالات التعليم. 
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البعد العلمي لإتكائية التمرية ااا ا جاسم سمال 


فنسبة التعليم في العالم العربي ككل تصل إلى 0,7 001؛ في حين تصل النسبة في دول 
أمريكا اللاتينية والكاريي إلى ,9090) وتصل إلى 90943 في دول وسط وشرق أوروبا 
ودول الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفي السابى)7') 

ولكن في الجانب الآخر؛ ما الذي نبحث عنه تحديدا في كومة القش الكبيرة» هل 
نريد تأكيد ما هو مشاهد ومحسوسء أم نريد أن نعرف سر الداء ومكمن المرض؟ 
ولو قلنا: إننا نبحث عن سر الداء ومكمن المرض» فما هي المؤشرات الي نبحث عنها 
تحديدا؟ للإجابة عن هذا السؤال المهم سنعمد لتضبيق مساحة البحث؛ من النظر إلى العالح 
الإسلامي بكامله» لاختيار جزء منه والنظر في العالم العربي» وهو الحزء الذي يعده البعض 
-ضوايا أو تخطات ترمومفر اللكالة:الاسلامية!. 
واقع العالم العربي: 
١‏ - من زاوية الكم التعليمي: 

حين ننظر لواقع العال العربي وعلاقته بالعلم سنجد أرقاما تقول: إن نسبة التعليم 
(القراءة والكتابة) تبلغ 2907١,”‏ وتصل في بعض أجزائه مثل الكويت إلى 917,7 270 
وتنحدر في بعض أجزائه كالصومال إلى 7074» وبالتالي يمكننا القول: إن نسبة التعليم في 
عمومها أقل من نسب التعليم في أمريكا اللاتينية مثلاً (90-0,5). 

وبالرغم من ذلك تشير الدراسات إلى أن فضة الغرب واليابان بدأت من مستوى 
تعليمي مقارب لنسبة الخمسين في المائة المتوفرة الآن في العالم العربي. فإذن المشكلة ليست 
ف القراءة والكتابة» بالمعيئ التقئ!. ولا في الكم... ولكن لابد من البحث عسن أسباب 


أخحرى لحالة التتحلف7'', 

)١(‏ المصدر السابق. 

(1") المصدر: الاقتصاد السياسي للتنمية في اليابان: دراسة في تحليل أسباب النهضة؛ عبداش بن جمعان الغامدي/ 
أستاذ التنمية السياسية المشارك -قسم العلوم السياسية -جامعة الملك سعود- الرياضص- صفحة 758 في النسخة 


الإلكترونية: 006 ,410265 اعنليظ/ تفععاع نمق /©00)ده .نالع.ناككا.كعول//:مااط 
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١‏ - من زاوية مؤشر الكيف: 

وحين ننظر لعنصر آخحر في الطرف الآخخر وهو عنصر الباحثين والبحوث في العالم 
العربي» سنجد شح المرصود للبحث العلمي «فإن الأرقام المتاحة عن حجم الإنفاق على 
البحوث في العالم العربي تشير إلى واقع أليم وحسير» حيث يأ ترتيب العالم العربي في 
القوائم المتأحرة عالياً في بحال البحوث والدراسات. قفي عام 981١م‏ مثلاً كانت نسبة 
الإنفاق على البحث العلمي لم تتعد 900,0 وث عام 4١٠٠م‏ تقدر إحصاءات 
(اليونسكو) أن الدول العربية مجتمعة قد حصصت 900,7 من الناتج القومي الإجمالي» في 
حين أن الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل (ما عد الإنشاق على الحقل 
العسكري)... يوازي 201,5 من حجم إجمالي الناتج القومي». ونظرة أصرى تظهر 
حجم القصور في الكوادر المؤهلة» «وقد أظهرت إحدى الدراسات أن مجموع ما ينشر 
من البحوث في العالم العربي لا يتعدى 6 ألف بحث؛ في حين أن عدد أعضاء هيئفة 
التدريس ف النامعات العربية نجوه ه ألفا»؛ و«مقارنة ببسيطة بين الدلول العربية» 
وإسرائيل» في ميدان البحث العلمي نحد أن هناك (857) باحناً في العالم العربي تقريا 
لكل مليون نسمة؛ بينما بلغ عدد الباحثين في إسرائيل 55 ألفأء معدل ه آلاف باحسث 
لكل مليون نسمة. وتلك أعلى نسبة في العالم بعد اليابان» حيث وصل هذا المعدل إلى 
)06٠١(‏ باحثء وف أمريكا اللاتينية ارتفع المعدل من (147) باحثاً سنة ٠48١م‏ إلى 
86 باحناً سنة ٠199م‏ وتتصاعد المعدلات عاماً بعد عام وهذا يشير إلى التقدم 
العلمي الذي تخطوه تلك الدول. وتنفق إسرائيل سنويا أكثر مسن )08١(‏ مليون دولار 
على البحث والتطوير فقط» وتوفر للباحث أعلى ميزانية فردية تصل إلى أكثسر مسن 517 
ألف دولار سنوياء وهذا جزء من استراتيجية زيادة الإنفاق على البحوثء وفي الوقت 
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البتعد العلمي لإش كالية التنمية جاسم سلطان 


نفسه فإن الكيان العبري الصهيون قد عمد إلى إنشاء المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة 
.فيها بشكل يغطي بحالات البحث العلمي والتطوير»”". 

إن المؤشرات السابقة كلها تقود إلى أحد احتمالين: 

الأول: هو تدن نوعية المخرج التعليمي المؤهل للبحث؛ سواء من حيث العلاقة 
بالعلم» أو من حيث المعرفة الضرورية للقيام بالبحوث النوعية؛ أو من حيث الكم. 

الثاني: غياب المشروع الوطيئ الذي يستدعي وجود وتفعيل الطاقة العلمية عند 
الباحثين» وبالتالي الإنفاق على العلم. 

والقضيتان تشيران إلى مشكلة في العلاقة بالعلم ودوره في صناعة النهضات. إننا 
لا نحتاج إلى كثير من الدراسات لتأكيد هذه الحقيقة» فهي تصدمنا كل يوم. 

ففي برنامج تلفزيوني مشهور للحث على القراءة» أحرى مقدم البرنامج سلسلة 
مقابلات مع الأمهات لمعرفة هل يقرأن لأطفالهن يومياء وكانت النتيجة صادمة للمشاهد 
المهتم» حيث عبرت الأمهات عن عدم إمانهن بأهمية القراءة للتربية» وأفن غير معنيات 
بالقراءة» فالأمومة لا تحتاج لقراءة» كما عبرت إحدى السيدات! والعينة تشمل عددا من 
الأمهات من دول مختلفة في الوطن العربي» ولكن مرارة الصدمة كانت أشد عند سؤال 
الأطفال عن آخحر كتاب قام بقراءته» وكانت الإجابة العامة: لا أحب القراءة! تلك 
كانت زاوية صغيرة من المشهد الكبير. 

ولو عمقنا النظر في مشاهد ساحات مدارسنا في نماية العام الدراسي» لوجدنا بقايا 
الكتب الممزقة» ال أحس الطالب بأنها كانت عبئاً عليه طوال العام» كمؤشر آخر على 
نوعية العلاقة بالعلم. 


)ع( أحصصط 56 69 2ع اع نه 0077/08/0 لمع اج تيرايو // نصاط 
سطع أناصحوه 096200ة020ب م تطمجفنتممع. تط جوع 15 لامح / بم اانا 


-1194- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ولو نظرنا إلى عالم الإنتاج والكتابة عندناء مقارنة بالأمم الأخرى» كما وليس نوعاً 
فقط» لكان المشهد مروعاء فما بالك إذا ركزنا على النوع والقيمة؟ عندها تبدو الصورة 
ف ذروتًا. ويكفي أن تجلس مع أصحاب الفكر والثقافة ليحدثوك عن قيمة الثقافة والعلم 
ف بجتمعاتناء يكفي أن تجلس مع أصحاب دور النشر وتسألهم عن أحوال القراءة 
ونوعيتها في الوطن العري. ونتساءل: هل سمعنا يوماً عن مسابقة في الوطن العربي وجوائز 
للمتفوقين في محال الرياضيات والفيزياء والكيمياء وسائر العلوم والمعارف؟ هل يمكن 
مقارنة الإشادة يهم وتكريعهم ماديا ومعنويا بالرياضيين والمغنين مثلاً؟ 

لو رتبنا المشاهدات السابقة: 

- أمهات لا يرين جحدوى من القراءة (بعد أسري). 

- طلاب يتمنون الخلاص من الكتب ولا يحبون القراءة (بعد مدرسي). 

- خريجون تنتهي علاقتهم بالكتاب لحظة مفارقنهم لمقاعد الدرس إلاماهو 
ضروري للقمة العيش (بعد جامعي). 

- باحثون لا يعنيهم من العلم إلا الوصول للترقيات الجامعية (بعد في الكوادر العليا). 

- مجتمعات لا تقرأ ولا تحتفي بالقراءة (بعد اجتماعي). 

- حكومات لا تحتفي بالعلم ولا تكافئ المبدعين (بعد رسمي). 

- حكومات لا تنفق على البحث العلمي إلا اللمم (بعد رسمي). 

- حكومات وإعلام ومجتمع يعلي من شأن المتعة ويرفعها فوق معاقل العلم وابلجد 
(بعد رسعي). 

لوجدنا أن الواقع العربي .قياس التنمية الحقة (بمعن المعتمدة على الإنسان المتعلم 
الفاعل) قْ منتهى القصورء سواء بواقع الأرقام أو بواقع المشاهدة الانطباعية اليومية؛ 
وبالتالي فليس غريبا أوضاع التنمية المتردية في عموم الوطن العري. 


وى ه#١1-‏ 


البعد العلمي لإشكالية التنمية جاجع استتطان 


الفصل الثالث 
التحديات الثلاثة أمام أوضاعنا 

التحديات الثلاثئة الكبرى في وجه التنمية في الوطن العربي تحديدا: 
أولاً: العلاقة المضطربة بالعلوم الكونية: المؤشرات والأسباب: 

العلاقة المضطزية بالعلم: أينما اتجهت ستجد سؤالاً عن حال العلم في بلادنا 
وأوطانناء وهو سؤال ملتبس: هل نقصد به إفاء أمية الحرف؟ أم نقصد به العلاقة النوعية 
بالعلم وبالقراءة؟ أم نقصد مستوى الإسهام العلمي والبحث والاكتشاف؟ أم نقصد به 
العلم الشرعي بال معي الضيق؟ هل العلوم الكونية تقع في باب الضرورات أو الحاجيات 
أو التحسينيات؟ كم نحتاج منها؟ هل هي صارفة عن الآخرة أم هي طريق إلى الآخرة؟ 

ولنبدأ من علاقة الدين بالعلم؛ باعتبار الدين أهم المؤثرات في هذه المجتمعات النّ 
صنعها الإسلام وأدخلها في شراكة حضارية مع العالم. لا تخطئ العين الحشد القرآني 
الذي يمكن استدعاؤه؛ لبيان درجة حث الإسلام على العلم «فهل تم استقبال هذه 
الرسالة كما هي أم شاب الأمر لبس ولغط في تراثنا الإسلامي؟ وهل هذا اللغط امتدادات 
للحاضر» وهل له أثر في تشكل المشهد الحالي والمتعلق بالعلم والمرتبط بالتنمية؟». 

سنتعاطى مع الموضوع تحت مجموعة من العناوين: 
أثر العصر في الخيارات: 

حين نتكلم عن اختيارات عصر ما واجتهاداته» فيجب أن نستصحب رؤية حاكمة: 
وهي أن أحكام كل عصر هي بنت مداركه» وقضاياه وتشابكاتاء والقوى المؤثرة فيههء 
ولا يمكن قياسها بعصر آخر تطورت فيه الرؤى والتصورات واختلفت القضايا والقوى 


7غ أت 
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المؤئرة. فنحن حين ننظر لمواقف بعض علمائنا في القرون الخمسة الأولى» قد نجدها اليوم 
أخطاء فادحة؛ ولكنها كانت ,معايير الأمس هي عين الصواب؛ الذي ربما محازت له 
الجموع وأيدته. وبالتالي حين نتناول تاريخ العلوم عندنا ومواقف العلماء من العلوم 
العقلية والطبيعية فنحن لا نقوم علماءنا الأجلاء بمعارف عصرناء بل بمعارف عصرهم: 
فلم يدر بخلدهم أن علوم الرياضيات ستكون أداة حربية» وسيولد عالم رقمي باتصالاته 
ومواصلاته وعلومه وخبراته» عالم تسيره الأرقام الدقيقة والحاسبات العملاقة؛ لم يدر 
بخلدهم أن الكيمياء والفيزياء والميكانيكا سيرتبط بها مصير الأمة ومكانتها واحترامها بين 
الأمم» فلم تكن العلوم في عصرهم تحتل المكانة ذاتها ال تحتلها اليرم» والذي باتت تسير 
فيه جميع شؤون الحياة» في حين أن تلك العصور كان يكفي فيها قول الشاعر: 

مى تجمع القلب الذكي وسارمة ب اننا حي تحتنبك المظالم. 

لم تكن حماية الأمة مرهونة إلا بوجود الحند» والحمية» والسيف الصقيل؛ والرمح 
الرديئي... وكلها مواد بسيطة لا تحتاج لمعارف وعلوم, يعرفها البدوي كما يعرفها 
الحضريء ويعرفها ساكن الكهوف كما يعرفها ساكن الغابات» تلك مدارك العصر؛ 
أما اليوم» في عصر السيطرة على الأرض وما حملت» والسماء وما حوت» عصر 
الأقمار الصناعية وحرب الكواكب والأسلحة النووية والميدروجينية والكيميائية 
والرؤية الليلية والسيطرة على الاتصالات والمواصلات وحرق المسافات» عالم رقمي 
بامتياز» من لا حظ له في الرياضيات فلا حظ له في السباق» عالم تشكل فيه الكيمياء 
والفيزياء والميكانيكا والصناعات الدقيقة مصائر الشعوب ومكانتها. وهو في تلك 
العصور كان أبعد من الخيال العلمي» لأن الخيال العلمي؛ هو مد معارف اليوم 
للمستقبل ومآلاته» وأبعد الخيالات كانت تنسب فكرة الطيران والقوة الحبارة لعالم 
السحرة والحان» وهي بامتياز عوالم الإنس اليوم. 


-١ 8195 


البعد العلامي لإشكالية التنمية عفتم ستلطان 


نحن نقول ذلك حى لا تلتبس الصورة» ويضيع المعن» فنحن هنا لا نقوّم العلماء بل 
نرى آثار اختيارات عصر ما على بقية العصور؛ خاصة ونحن نطمع في مرحلة جديدة 
نقلع فيها من حالة التخلف ونطمع أن نشترك في سباق الأمم نحو المراكز المتقدمة. وبحثنا 
ف هذه الحزئية يعيننا في فهم حاضرنا وإصلاح ما يمكن إصلاحه ف هذا المسار. 
أثر تاريخ تطور العلوم والمعارف عند المسلمين: 

سنعمد هنا إلى تقسيم رحلة العلم في العالم الإسلامي إلى أحقاب باعتبار أهم تحليات 
المرحلة: 
مرحلة صياغة القيم والمعايير الجديدة عبر الرسالة الربانية: 

الواقع أن بذور المنهج العلمي الإسلامي» والعقلانية الإسلامية» وإطلاق الطاقة 
الاجتهادية للمجتمع الجديد تشكلت في هذه المرحلة. 
مرحلة علوم حماية الدين: 

م يكن اهتمام المسلمين بأمور دينهم وحمايته غريباً في أمة أنشأها الدين وبعنها 
وأعلى ذكرها. ورغم أن خدمة الدين ليست مرحلة مضت وانقضت؛ بل كانت تيارا 
سارياً في كل مراحل التاريخ الإسلامي؛ لكن يمكن أن نرى البدايات الأولى للعلوم 
الإسلامية المتعلقة باللغة والقرآن والحديث والفقه وأصول الفقه» وهي تولد في هذه 
المرحلة المبكرة من عمر الحضارة الإسلامية» وهي تمتد من الخلافة الراشدة مروراً بالدولة 
الأموية وبواكير الدولة العباسية. 

وقد شملت هذه المرحلة وضع قواعد اللغة العربية على يد أبو الأسود الدؤلي 
(17 ه-9"ه) بطلب من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وأول تفسير وصل إلينا 


ا 
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كاملا هو تفسير مقاتل بن سليمان (:6١ه)؛‏ وأول من كتب في علم أصول الفقه الإمام 
الفذ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 16١(‏ ه/5/ م-564هل/١‏ 17 م)) 
وقد دون فيه كتابه الشهير (الرسالة). أما التدوين الرسمي أي تدوين الحديث بأمر مسن 
رئيس الدولة؛ فقد كان في عهد عمر بن عبد العزيز» الخليفة الأموي» (كانت ولايته مسن 
سنة 14 إلى سنة ١١٠١ه).‏ وفي بحاز القرآن أبو عبيد معمر المثئى (09٠١ه)‏ وف 
الناسخ والمنسوخ وثي القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام (1174همل) ولي أسباب 
النزول علي بن المدينسي (174ه).؛ هكذا استمر المسلمون في خدمسة ديهم 
والغحافظة عليه... 9 
مرحلة العلوم العقلية والصراعات التي أحاطت بها (مربط الفرس): 

نما المنهج العلمي الذي جاء به القرآن ولم يقف عند العلوم المباشرة لخدمة الدين» بل 
انطلق لعلوم الكون المشهود ليقدم للبشرية أغلى هدية ستنقل البشرية من طور إلى طورء 
يقول «جورج سارتون»: «لولا إنحازات علماء المسلمين العلمية لاضطر علماء النهضة 
الأوروبية أن يبدأوا من الصفر» ولتأخخر سير المدنية عدة قرون». وقد بدأت مرحلة العلوم 
العقلية بنشاط كبير في حركة الترجمة» كالفرس واليونان والمنود والمصريين» ورغم 
الاختلاف حول تاريخ بدء حركة الترجمة؛ بين 4.5 ه/؛ ١/م‏ في العهد الأمويء 
فالموكد أن الاندفاعة الكبرى تمت في الدولة العباسية» من اليونانية مع المترجمين السريان 
مثل «ثيوفيل بن توما الرهاوي» المتوق سنة 4١‏ 1ه/58/م, ومع النّقلة من التراث 
. الآسيوي من أمثال «ابن المقفع» المتوق سنة٠‏ 5 ١ه//اهلام.‏ 

وقد كانت حركة الترجمة تنم لكتب اليونان قي الفلسفة والطب والفلك والهندسة 
والميكانيكا وغيرها ثما كتب فيه اليونان» ولم يكن استقبال المجتمع الإسلامي لا متجانساء 


ا 


يتضح ذلك من خلال التسميات الي أطلقت عليها ومنها: العلوم العقلية؛ العلوم الدخيلة 
علوم العجم أو علوم الأوائل. وككل حديد أصبح لما مناصروها بالمطلق» وأصيح لها 
معادوها بالمطلق» وأصبح هناك فريق في الوسط. 

سنحاول النظر في المواقف الثلاثة ومآلاتها ونتائجها بعد أن نستعرض ملابسات 
دخول المدرسة العقلية للساحة الإسلامية؛ فبعد حركة الترجمة دخلت العلوم المترابطة 
يومهاء الفلسفة اليونانية والطب والفلك والكيمياء والرياضيات والفيزياء. وف هذا النسق 
الذي أنت به كانت محملة بعقائد اليونان ونقاشاتهم؛ ومحملة بثقافة العصر واهتماماته 
العلمية» فقضايا مثل البحث عن إكسير الحياة» والبحث عن تحويل المعادن الخسيسة 
لمعادن نفيسة كانت مرتبطة بالكيمياء» وارتباط علم الهيئة (اسم الفلك يومها) بالتنجيم 
ومعرفة المستقبل؛ فيومها لم تكن العلوم منفصلة عن الفلسفة كعلوم مستقلة» ومن هنا 
ولدت إشكالية العصرء فالباحثين في هذه العلوم من مصادرها ل يستطيعوا التخلص تماما 
من لوثة العقائد الوافدة وضلاهاء وعلماء الشريعة لم يستطيعوا أن يسمحوالا أن تمر في 
أرض الإسلام محملة بما يشوها من لوثات... تلك كانت معضلة العصر. 

ورغم أن الأسئلة الحدلية امتدت من عصر الرسولء عليه الصلاة والسلام 
وشواهدها في القرآن كثيرة» وأحذت طابع الخصومة» وبذلك ذمها القرآن؛ لكنها 
استمرت نخاصة بعد تداخل الشعوب والثقافات بالفتوح الإسلامية».وأذت طابعا علميا 
قاد لنشوء المدارس الكلامية الي استخدمت علم المنطق والفلسفة في محاولة الدفاع عسن 
الإسلام» فولدت مدرسة الاعتزال على يد واصل بن عطاء (ت486ل/ام)» ثم الأشعرية على 
يد أبي الحسن الأشعري (157م)» ثم الماتريدية على يد أبي منصور الماتريدي (ت444)) 
وقد كانت ردود الأفعال قاسية من قبل مدرسة الأثر على هذه الاتجاهات» وبدا الصراع 


-١ هه‎ 
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مع المعتزلة شديدا وبلغ ذروته في عصر المأمون. ولم تكن معركة القول بخلق القرآن 
إلا بنت صراع المدرسية العقلية (الي تقول بأولوية العقل على النقل) ومدرسة الأثر (اليٍ 
تقول بأولوية النقل على العقل)» وفي هذا السياق برز كتاب الإمام أحمد في (الرد على 
الجهمية والزنادقة). 

واستمرارا لهذا الخط نرى صراع المدرسة الأشعرية للدفاع عن علم الكلام في كتاب 
الإمام أبي الحسن الأشعري (استحسان الكلام في علم الكلام)» حيث يجادل بأن العقل 
أصل النقل؛ وأن تكذيب الأصل لتصديق الفرع محال لاستلزامه تكذيب العقل. وسنرى 
امتداد هذا لخط في موقف الغزالى (19ه٠١-17١1١1١م)‏ من الفلسفة والفلاسفة في كتاب 
(قحافت الفلاسفة)» ورد ابن رشد (175١1١98-1١1م)‏ في كتاب (تهافت التهافت)... 
ول يكن هذا النسزاع مقصوراً على الخواص؛ بل كان موجها لعقل اجتمع ليفاضل بين 
الاتجاهين ... والسؤال: كيف أثر ذلك على العلوم التطبيقية والنظرة إليها؟ 

لقد أسلفنا أن العلوم العقلية» مثل المنطق والطب والفلك والكيمياء والفيزياء» قد 
ولداث امن رخ الفلسفة ول تتفضل عتهاء يمعن أننا قلما تجد ي تلك الصرر عالنا 
متخصصا في نوع واحد من العلوم. ولو نظرنا إلى المسار التاريخي للبحث العلمي في 
العلوم التطبيقية فسنجد أنفسنا أمام أسماء وتواريخ تعكس التتابع الزمئ لصعود وهبوط 
المنحئ العلمي للبحوث التطبيقية في الحضارة الإسلامية: 

- 5/الام جابر بن حيان (الكيمياء التجريبية). 

١-‏ مم الرازي (الطب والكيمياء). 

- مم النوارزمي (الرياضيات). 

- 4177م عباس بن فرناس (الطيران). 


ثم موجة أخرى: 


62 وت 


- ١٠١٠م‏ الزهراوي (الطب). 

- 7١٠١م‏ ابن سينا (الطب). 

- 9١٠١م‏ ابن اليثم (الضوء والبصريات والميكانيكا). 

- 594؟امعابن الرماح (الصواريخ والرعادات). 

- 588١م‏ ابن النفيس (الطب). 

م لا بحد بعد ذلك أثرا يذكر للبحث العلمي في العلوم التطبيقية. وانظر إلى تاريخ آخر 
الصراعات المشهورة بين المدرسة العقلية والنقلية: موقف الغزاللي من الفلسفة والفلاسفة في 
كتاب (افت الفلاسفة) ورد ابن رشد ف كتاب (قافت التهافت) وبالتالي يمكن تخيل 
لحظة الانحسار. وهكذا تقاصرت الحياة العلمية في مشرقنا الإسلامي في بعدها المتعلق 
بالعلوم التطبيقية وتولد تراث يرى فيها نقيضاً للدين بصورة من الصور. وتكرس خطاب 
يدعو للنفور منهاء ولا شك أن ذلك فعل فعله في العقل الجمعي لدى اللجماهير. ورغم أن 
الحجوم انصب على الفلسفة والمنطق» كما نرى ف نقد المنطق عند ابن الصلاح 
رت 545١1١م))»‏ حيث يقول: إن «المنطق مدخل الفلسفة ومدحل الشر»» ويقول: «من 
تمنطق فقد تزندق»», إلا أن هذا الحكم سينسحب على يقية العلوم التابعة للمنطق 
والفلسفة يومها. 

ولما كانت الحاجة بينة لبعض العلوم (مثل الطب والحساب والفلك)) وهلي 
مصنفة في فروض الكفايات» وبالتالي فهي أولاً شأن القلة» فتُظر للتعمق فيها 
باعتباره فضيلة لا فريضة» كما قال الغزالي: «أما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في 
| دقائق الحساب» وحقائق الطب» وغير ذلك مما يستغيئ عنه»: وف فترات الغيبوبة 
الحضارية سادت مثل هذه الأفكار» وانتشرت حىّ قضت على كل الأجنة المبكرة 


جلاع ات 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


للعلوم التطبيقية في الوطن الإسلامي. ونشأت على إثرها علاقة مختلة مع العلم ترى 
لي مها دن سنائعة الزن وهي حين تتصالح معه وتتسامح ترى أن القليل منه 
ضروريء والكثير منه يقود إلى خراب العقيدة والدين. 
مرحلة أفول علوم المدنية والعمران: 

لقد كان ابن خلدون (5-1775 1٠‏ ١م)‏ آخعر العبقريات العلمية»؛ فعلى يديه 
ولد علم الاحتماع وفلسفة التاريخ والأنثروبولوجيا وغيرها بل ومنهجية البحث في 
هذه العلوم» وكأن الله أراد أن يكون بعث العلوم كلها ووضع نوياتها بأيد 
مسلمة وما آ أَرَسَلْسكى إلا ا حمة للعلميت» (الأنبياء: 17 »)٠١‏ فكانت هذه الأمة 
رحمة للعالمين» ولكن ميلاد ابن خخلدون كان آخير الثمار النضرة في عصر سيطرت 
عليه الخرافة والجهل» ويكفي أن تقرأ رحلة ابن بطوطة (04١-/171717م)‏ لتسرى 
تأثير الخرإفة والجهل في العقولء ثم تنتقضي آجال تنقلب فيها الموازين شيعا 
فشئياً لصالح الغرب» الذي وصلته البذور الصالحة والأجنة البكر للعلوم الطبيعية 
والإنسانية الي ورثها عن الحضارة الإسلامية؛ فيقع على كنوز ستفتح له كنوزاء 
ليعود إلى الشرق في حملة نابليون (تموز /179١م)‏ الي أيقظت الشرق على عمق 
حالة التخلف والانهيارء الذي أصاب الأمة والذي تنبه لما المصلحون قبلها بحين» 
كما سنرى. 
مرحلة محاولة إعادة التوازن: 

لقد تنبه المصلحون لعمق الأزمة) الي انعكست على أمور الدين والدنيا ا فحين 
يتخلف العقل يطال ذلك جوانب الحياة كلهاء الت لا تتجزأ. وفي محاولة الخروج مسن 
المأزق تظهر في تاريخنا المعاصر شخصيات كبيرة مثل: مدحت باشا (5؟181م) حين 


-ذ١غم-‎ 


البعد العلمي لإش كالية التنمية جاسم سلطان 


يطالب بالإصلاح الشامل في الدولة العثمانية وولاياتهاء ويظهر السيد جمال الدين الأفغاني 
(1887-1819م) ليطالب بالإصلاح السياسي؛ ويظهر أحمد خان في اند -1١81١7(‏ 
) ليطالب بإصلاح التربية والتعليم. ويظهر ير الدين باشا (١81١18184-1م)‏ 
ليطالب بالإصلاح الشامل؛ ويقدم كتابه المميز «أقوم المسالك»؛ ثم علي باشا مبارك 
(8617-187١م)‏ ف دعوته لإصلاح التعليم؛ يتبعه عبد الله الندم (1835-1/4م)؛ 
ثم عبد الرحمن الكواكبي (1907-1844م) بكتابيه القيمين «طبائع الاستبداد» 
و«أم القرى». وقد كان الثاني دعوة لإصلاح التعليم ولخص مطالبه ورؤيته كالتالي: 
«المسلمون في حالة فتور؛ يجب تدارك هذا الفتور؛ حرثومة الداء هي الجهل؛ الدواء تنوير 
الأفكار بالتعليم وإيقاظ الشوق للترقي خنصوصا في النشء؛ تأسيس جمعيات لتقوم بذلك؛ 
المكلفون كل قادر على العمل»”""؛ ثم محمد عبده (845١-15.0م)‏ في تركيزه على 
التربية؛ وسنلاحظ أن هؤلاء المصلحين ركزوا على السياسة والتربية كعنسصرين مهمين 
للحروج من المأزق» وذلك لترابط الموضوعين» كما لا يخفى. 

يدرك كل متأمل أن هذه المهود أفلحت جزئياً في دفع دول الاستقلال إلى الاهتمام 
بالتعليم؛ ونشأت وزارات التربية والتعليم» وقام التعليم النظامي بدل التعليم الأهليء 
وتم الفصل بين التعليم الديئ والتعليم المدني» وانتشرت الشهادات والخريجين ...فلماذا 
ما زلنا نشكو؟ 

والجواب: أن هذه الجهود لم تثمر لنا حراكا علمياً موازياء فكثرة الخريجين لم توفر لنا 
حرفيين معتمدين؛ ولا علماء ييقرون بطون العلم.؛ ولا مصانع ولا زراعة ولاقوة 


)١(‏ أنظر كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث (بيروت: دار الكتاب العربي) ص575. 


-١4غ9-‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


عسكرية نستطيع أن نصون بما كرامات الأوطان, ونباهي بما أمم الأرض؛ فأصبح السؤال 
مكررا: ما الذي يعوق تقدمنا؟ 

لقد قدمنا أن الصراع بين المدرسة العقلية والنقلية إفُوف موطورا ل ١‏ تاملكو 
التطبيقية والإنسانية في العقل الجمعي للأمة» وأن ظلال هذا الاشتباك ما تزال مخيمة 
على العقول حي اليوم؛ وبالتالي لا تكاد تجد كتاباً من كتب المعاصرين حين يتكلم 
عن العلم إلا ويحاول إثبات أن الإسلام لا يفرق بين علوم الدنيا وعلوم الدين؛ وأن 
الأمة بحاجة لكل العلوم» وأن توجه المسلم لتعلم دينه يحب أن لا يصرف شباب الأمة 
للتحول كله إلى كليات الشريعة وتترك مساحات العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية 
لغيره» فيمتلك الدنيا ثم يكر يما على حصون الدين... فهل انتصرت هذه الرؤى 
وهل تحقق تقدم في واقعنا المعاش؟. 

يكفي أن ننظر في يومنا مثل السؤال الذي طرح على الشيخ يوسف القرضاوي 
(إسلام أون لاين» الثلاثاء 7١‏ سبتمير 4 ١٠7م)‏ ونصه: «إما قولكم في بعض 
الشباب» الذي يترك الكليات النظرية الى تتعلق دراستها بعلوم الدنياء ويتجه إلى 
دراسة الشريعة بحكم أن هذا أرضى لله وأن علوم الدنيا لا نفع فيها؟». ومثله آلاف 
الأسئلة والاستفسارات الي ترد على العلماء قْ الموضوع نفسه. ولا قمنا هنا الإجابة 
بقدر أعمية تأكيد وجود المشكلة وعمقها في العقل الإسلامي الجمعي وامتدادها 
المعاصرء ويكفي أن تنظر لرد أحد كبار العلماء على موضوع فروض الكفايات 
لنتبين عمق المشكلة: «ويقال كذلك أيضاً في العلوم؛ الى قد يحتاج إليها وإن لم تكن 
شرعية فإنه قد يحتاج إليهاء فعلم الحساب مثلاً وعلم اللخير وعلم الجيولوجيا وعلم 


-1١6هو-‎ 


الهندسة» وكذلك علم الكيمياء والفيزياء وما أشبههاء هذه قد يحتاج إليها وقد يكون 
في تعلمها فائدة») وانظر إلى قوله: «فهي علوم قد يحتاج إليها!»» «وقد يكون ف 
تعلمها فائدة!» فبرغم كل ما تمر به الأمة وكل ما نعانيه نتيجة هذا القصور؛ ما تزال 
الصيغة تشكيكية غير جازمة» وف المثالين ما يغ عن التعليق. 
الخلاصة: 

إن ارتباكا كبيرا في العلاقة بالعلم» وخخاصة العلوم النظرية المتعلقة بالدنياء ساد 
مرحلة التخلف» وما تزال قوته التأثيرية قائمة يلمسها كل محتك بالواقع الإاسلامي 
وبالشياب المسلم اليوم» فليست المسألة فقط مسألة نظام تعليمي ضعيف» بكل 
ما يعنيه الضعف؛ ولكن جوهر العملية التعليمي مفقود وهو أهمية العلوم الى تحتاجها 
التنمية ونحتاجها الحماية الدين» وبالتالي نوعية العلاقة المتوقعة بالعلم والمخنتطاب 
الموحه إلى بثه. 
ثانيا: الواقع الداخلي والخارجي الضاغط على الأمة: 

لقد شكل الواقع الداخلي المضطرب للدولة المسلمة تاريخياً أرضاً خصبة تغفري 
الطامعين» فنظرة واحدة على دولة مثل مصر تشي هذا الواقع التاريخي غير المستقر» حيث 
تتعاقب الدول بشكل سريع؛ مع كل ما يعنيه ذلك من حروب ودمار. والسلسلة تبدأ من 
دولة السري بن الحكم (7١81م)»‏ ثم الدولة الطولونية (4-459١84م)»‏ ثم الدولة الصقلية 
(559م)» ثم الدولة الأيوبية (17600-111/1م).؛ ثم الدولة المملوكية (1756.0م) نم 
العثمانيون (1511١م)»‏ ثم أسرة محمد علي (05٠8١1507-1م).؛‏ فهل يمكن إنشاء بيئة 
علمية في مثل هذه الظروف؟ 


-١هأو‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ولم يكن العدو الخارجي غائباً عن المشهدء فقد شكلت الحملات الصليبية المتوائرة) 
منذ القرن الحادي عشر (/91 591-1٠١‏ ١م))‏ ضغطا كير على العالم الإسلامي» خاصة 
منطقة القلب منه (مصر والشام). ونحن نعلم أن الضغوط العسكرية إذا وحدت ستعي 
تلقائيا توجيه الموارد إلى المحهود الحربي» ثما يعن بحفيف الموارد عن قطاعات اجتماعية 
مهمة مثل التعليم والصحة والعمران. 

وقد قاوم العثمانيون بعد المماليك محاولات التحديث؛ والتواصل مع التقدم حى 
انيار الدولة العثمانية» وستتوقف عند تحربة أولية كاشفة عن العلاقة المستقبلية بين 
التطوير في المنطقة وبين الاستعمار الحديث في محربة محمد علي باشا (من موقع 
العصور الإسلامية). 

تيز عصر محمد على باشا بالنهضة في التنظيم والهندسة في العمارة مثلة في أنه 
أصبحت توجد لائحة للتنظيم» حيث فتحت الحارات والدروب والسكك وسهل 
المرور يماء وأصبح الناس يمصر يتبعون في مبانيهم الطرز المعمارية الحديثة» كما انتدب 
محمد علي باشا المهندسين وملاحظي المباني ليطوفوا بالمدن للكشف عن المساكن 
والدور القديمة ويأمروا أصحاها يهدمها وتعميرهاء فإن عجزوا أمروا بإخلائهاء 
ولتقوم الحكومة بترميمها على نفقتها الخاصة لتكون بعد ذلك من أملاك الدولةء 
أيضاً قام محمد علي باشا بوضع أولى لبنات التعليم في مصرء على الرغم مما لاقاه من 
صعوبات بالغة تمثلت في المعارضة الشديدة من الأتراك من ناحية ومن التخلف 
والجهل الذي كان يسود مصر من ناحية أخرى» نظ لكثرة الفعن واللنلافات 
والصراعات بين المماليك والأتراك» ومن هنا بدأ في نشر المدارس المختلفة لتعليم أبناء 
الشعب المصري ومنها: المدارس الحربية» مثل مدرسة السواري أو الفرسان بالجحيزة 


-١6مها-‎ 


البعد العلمي لإشكالية التنمية عاسم سنتطانق 


ومدرسة المدفعية بطره» بجمع مدارس النانكة ومدارس الموسيقي العسكرية وغيرها 
من المدارس» أيضاً كان هناك العديد من المدارس الأخرى مشل مدرسة الألسن 
ومدرسة الولادة ومدرسة الطب أو مدرسة القصر العيئي ومدرسة الطب البيططري 
ومدرسة الزراعة وغيرها من المدارس. 

وكما اهتم محمد علي باشا بالتعليم في مصر .مختلف أنواعه. اهتم أيضاً 
بالصناعة ال تطورت تطورا كبيراً في عهده» واليّ أصبحت ثانى عماد للدولة بعد 
التعليم بكافة أشكالهاء وبخاصة الحربية لمواكبة الأنظمة الي كانت موجودة في أورباء 
تحت رحمة الدول الكبرى من ناحية واستنزاف موارد الدولة من ناحية أخرى» إلى 
جانب أن معظم الخامات المستخدمة في الصناعة كانت موجودة فعلاً مصرء فضلاً 
عن توفر الثروة البشرية» وهكذا تم إنشاء العديد من المصانع» وكان أول مصنع 
١هم1815م‏ ثم بدأت تتوالى المصانع» سواء الحربية أو غيرهاء الأمر الذي 
أدى محمد علي إلى اتباع سياسة نخاصة للنهووض بكذه المصانع» بدأها أولاً باستتخدام 
الخبراء والصناع المهرة من الدول الأوربية لتخريج كوادر مصرية من رؤساء وعمال 
وصناع وفنيين وإحلالهم محل الأحانب بالتدريج. 

وقد انقسمت الصناعات الحديدة» الي أدخلها محمد علي باشا إلى مصر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول وهو الصناعات التجهيزية» وتمثلت في صناعة آللات حلج وكبس القطن» 
ومضارب الأرز ومصانع تحهيزه, وتجهيز النيلة للصباغة» ومعاصر الزيوت» ومصانع 
لتصنيع المواد الكيماوية, كما قام محمد علي باستبدال الطرق البدائية في الصناعة 


-كذ١مإللاب‎ 


شكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


وإدحال الآلات بدلا منها» سواء الميكانيكية أو الي تدار بالبخار والمكابس»؛ 
أما القسم الثاني فهو الصناعات التحويلية» وهي الصناعات المتعلقة بالغزل والنسسيج 
بكافة أنواعه؛ القسم الثالث وهو الصناعات الحربية» وقد بدأ محمد علي باشا فيها 
بعد المواجهة مع الحركة الوهابية (١81١-18194م)»‏ حيث أسس أول ترسانة 
أو دار للصناعة بالقلعة -ورش باب العزب- ليكون على أحدث النظم الأوربية في 
ذلك الوقتء لتتوالى المصانع الحربية بعد ذلك بأنحاء مصرء هذا ولقد كان ذلك 
بعضاً مما ثملته أوجه النهضة يمصر في عهد محمد علي باشا. 

لقد قادت طموحات محمد علي الواسعة إلى هزعته. ففي سنة 475١م‏ حارب 
السلطان لكنهم أحبروه على التراحع في مؤتمر لندن عام ٠184م‏ بعد تحطيم 
أسطوله في نفارين. ففرضوا عليه تحديد أعداد الجيش والاقتصار على حكم مصر 
لتكون حكماً ذاتياً يتولاه من بعده أكبر أولاده سنا. وفرضوا عليه تفكيك المصانع 
الحربية ونقل خيرة الصناع إلى بلاد الفربحة» وبذلك تم تفكيك أول محاولة نموض في 
القرن التاسع عشر. 

والدرس الأول الذي يمكن رؤيته في تحربة محمد علي باشا هو أهمية وحود 
المشروع الطموح. 

والدرس الثاني أن التعليم حادم للمشروع؛ وهو قابل للتطور السريع في وحود 
المشرو ع. 

والدرس الثالث أن الحكمة في التعاطي مع المحيط الدولي عنصر حاسم للعهور 
بالمشرو ع. 


و ستصدم تحارب النهضة جميعا بعد ذلك بأحد هذه الجواجحز الثلاثة. 


همه 5ذ- 


ثالثً: اختلال إرادة الدولة ووعيها بالمحيط الذي تتحرك فيه. وأثر 
ذلك في الثقافة والتربية: 

حين توجد الدولة ذات الإرادة» ويتخذ قرار الانطلاق» يصبح التعليم أداة فاعلة في 
النهضة» حيث تتوفر له البوصلة والتغذية الراجعة. فكم من دولة كانت تحت الصفر 
وحين توفرت ها الإرادة قطعت في سنوات قصيرة ما لم يكن يحدث في أحيال طويلة. 
انظر للصين والهند وماليزيا والنمور الآسيوية» ترى سنن الله وهي تعمل... 

وح يسهل علينا معالحة نقطة البحث ف أهمية إرادة الدولة» يمكن تصور أربعة 
سيناريوهات تحليلية: 

- سيناريو يقوم على غياب مشروع الدولة مع علاقة جيدة بالعلم من قبل بعض الأفراد. 

- سيناريو يقوم على وجود مشروع للدولة مع افتقاد حداثة التعليم. 

- سيناريو يقوم على وجود مشروع للدولة مع التحديث المستمر للتعليم. 

- سيناريو يقوم على قصور مشروع الدولة مع وجود فكرة التحديث. 
غياب مشروع الدولة مع علاقة جيدة بالعلم من قبل بعض الأفراد: 

ففي السيناريو الأول يمكن استحضار النموذجء الذي مرت به الدولة الإسلامية 
والدولة الأوروبية بعد التقاط بذور العلم من العالم الإسلامي. ففي النموذج الإسلامي في 
مرحلة المأمون تبدو العلاقة بالعلم علاقة متعة» حيث لم يكن هناك نوايا استراتيجية 
لتوظيف نتائج هذه العلوم في تطبيقات عملية» وبالتالي لم تتحول الكيمياء والفيزياء 
والميكانيكا إلى قيمة مضافة؛ ول يلتفت للقوة المخزونة داحل هذه العلوم» ويكفي قول 
الغزالي الذي سبق عرضه للتدليل على ما نقول: «أما ما يعد فضيلة لا فريضة, فالتعمق في 
دقائق الحساب» وحقائق الطبء وغير ذلك ما يستغئ عنه»» فهي علوم ترف من زاوية 


سدهمهه 5- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوضص.. رؤية في الإصلاح 


وعلوم مهددة للدين من جهة أخرى -على الأقل كما بدت في ذلك العصر- ولكن نظرا 
لوجود تلك العلاقة الى تعلى من شأن العلم والاستمتاع به قامت تلك البحوث في فراغ 
مشاريعي؛ أو يمكن القول: في ظل تصور بسيط لما يمكن أن تخدم به الدولة. 

' ول تكن أوروبا أسعد حالاً من هذه الزاوية؛ فإذا تجاوزنا مرحلة اليرنان ونظرنا 
لتشكلات العلم في أوروبا القرون الوسطى من خلال قصة أحد أعلام الحضارة الأوربية 
«روجر بيكون» (14١171١15914-1م)‏ سنجد صورة الإنسان المولع بالعلم من حيث هو 
علم» فقد تأثر بالخازن وابن سيناء ورغم دراسته للاهوت في بريطانيا وحصوله على 
الدكتوراه فيه؛ فقد كانت محاضراته في التربية»؛ وقد عارض أساليب التربية الموروثة ووضع 
موسوعة البحث العلمي (ابوس ماجوس) وفيها طريقة البحث العلمي (اختبر ثم استنتج)» 
اتهم بالحرطقة ورحل إلى فرنسا ليسجن في أحد الأديرة لمدة عشر سنين» وتم تحريم كتبه 
ليظل في السجن عشر سنين» وليطلق سراحه لمدة لم تطل» ويعاد بعدها إلى السجن لمدة 
أربع عشرةٌ سنة» وقد أقام معملاً للتجارب أطلق عليه العوام معمل الشيطان» لاعتقادهم 
أن ما يقوم به من تحارب نوع من السحر. 

والقصة مكررة؛ فهناك حوف على الدين والعقيدة» وهناك جهل بقيمة العلم في التقدم 
من قبل الدولة ولمجتمع؛ وهناك علاقة جيدة بالعلم عند بعض الأفراد ساعدت على 
التبوغ الفردي... وهكذا عندما يفتقد مشروع الدولة تبرز بعض المواهب الفردية (رغما 
عن الوضع السائد) الي يفشل امختمع في استثمارهاء وقد تذهب جهودها إلى حضارة 
أخرى وبحتمعات بحاجة إليهاء وهو ما يفسر هجرة العقول من الوطن العربي والإسلامي. 

وللاقتراب من واقع الوطن العربي كما يشرحه د. علي الشهري” لننظر إلى الأرقام 
الى يوردهاء حيث يقول: «ففي بحال هجرة العقول فإن أكبر دولة عربية سكاناً ومكانة 
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البعد العلمي لإشكلية التنمية جاسم سسلطان 


علمية تمثل مقدمة نزيف العقل العربي» حيث إن 9015 من علماء الطبيعة فيها و. 9/00 
من المهندسين قد انضموا إلى قافلة المهاجحرين إلى المجتمعات الغربية؛ الي تحتضن العلماء 
والمبدعين» وتوفر لهم المناخ العلمي المناسب وكل احتياجاتهم؛ ولذلك لا غرابة أنه في عام 
6م هاجر نصف الحاصلين على الدكتوراه؛ وف الوقت نفسه لايعود.960 من 
المبتعثين إلى بلدائهم بعد انتهاء الدراسة» وتلك معضلة أخرى». 
وجود مشروع الدولة مع قصور التحديث العلمي: 

ومعظم نهضات أو مشاريع فضات مجتمعات العالمح الثالث لم تبدأ من تعليم 
متطورء بالمعيئ الغربي؛ بل بدأت بنظم تعليم قديمة نسبياً مثل الصين والعراق وإيران 
وكوريا الشمالية والهند» في كل هذه التجارب كانت العلوم تفتح أبوابما للقادمين 
الدد رغم قصور الأدوات» فرأينا في المشروع العراقي تقدماً مذهلاً في فترة قصيرة» 
وقل ذلك عن المشروع الإيراني المعاصر» حيث تواصلت عملية البحث العلمي وفتح 
مغلقاته» وريعا يعزى ذلك لالية الاحتشاد وضم الطاقات النوعية إلى بعضها 
واستقطاب الطاقات الخارجية» ولكن من الواضح أن توجيه عملية التعليم عبر وجود 
المشروع الحاكم والناظم للمخرحات يسارع من تطوير هذه المخرحات عبر آليات 
بديلة تتجاوز النظام التعليمي ذاته. 
وجود مشروع للدولة مع التحديث المستمر: 

وهنا تتكامل دائرة الفعل» حيث يوجد المشروع الناظم» ويوجد التعليم الحديث؛ 
الذي يتم تحديثه بشكل تنافسي لا يهدأء كما هو الحادث في الغرب اليوم» وكماهو 
حادث في بعض دول النمور الآسيوية اليوم. 
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قصور مشروع الدولة مع وجود فكرة التحديث: 

وهذا أقرب النماذج لما نشاهده في أغلب بقاع الوطن العربي» حيث تفتقد الدولة 
المشروع الحقيقي للتنمية» بمعيئ وجود ثنائية العمران ورعاية متطلبات الأمن القومي 
الذاني. ويصبح مفهوم العمران ببساطة بنية تحتية جيدة وتعليما جيدا ولكن مع بعد عن 
العلوم النوعية (علوم القوة في الفيزياء والكيمياء والرياضيات) إلا بمعى وحود الخريجين 
من هذه الأقسام؛ الذين ربا كان تأهيلهم على أعلى المستويات ولكن توظيف هذه 
الخبرات غير متوفر» فتوضع في طرق بديلة ورعما كانت بعيدة جدا عن تخصصاقاء وهر 
نزيف مقابل للهجرة في النموذج السابق. 
السيناريو المحتمل في المنطقة الإسلامية: 

لو نظرنا إلى مشروع محمد علي باشاء أو مشروع العراق قبل الغزوء أو مشروع 
إيران حالياء أو المشروع التركي أو المشروع الماليزي سنجد الحلقة الأولى هي وود 
فكرة المشروع, والحلقة الثانية هي إطلاقه لعالم الواقع؛ والحلقة الثالثة عندما يبدأ في تحقيق 
نتائج؛ والحلقة الرابعة وهي الأخمطر وهي مرحلة استشعار القوى الدولية بحدية المسشروع. 
وعندها تبدأ المرحلة الحقيقية لاختبار حكمة القيادة وقدرمًا على الاستمرار وعدم تعريض 
المشروع لانتكاسة» وهي مسألة تحتاج إلى عقول جبارة وإرادة فولاذية واعتماد على 
آلية يُشرك اللجماهير في القرار وتمنع النزق السياسي من أن يدمر كل المكتسبات» وذلك 
ما فشل فيه مشروع محمد علي ومشروع العراق السابق» بل ومشروع ألمانيا النازية 
والاتحاد السوفيات السابق» والتاريخ عبر» كما يقال. 

أما الوضع العربي العام العربي فإلى الآن تبدو الدولة العربية الحديثة مفتقدة لبوصلة 
الإصلاح الحقيقي في بحملها. وفي بعض الأحيان تبدو فاقدة للإرادة السياسية والتضحية 
من أجل التقدم؛ وبالتالي يكون الوضع التعليمي هو الأسهل في محال الانتقاد. 


المه!1- 


الفصل الرابع 
العبور من زاوية التعليم 


العبور إلى طريق النهضة والتنمية من زاوية التربية والثقافة» من أين نبدأ وكيف نتقدم 
نحو التنمية الحقيقية؟ ليس هناك خلطة سحرية» فهي وصفة محربة: وجود العلاقة 
الصحيحة بالعلم» ونقصد بها منظومة تبدأ من تحانس الخطاب الموجه للنشء حول أهمية 
العلم وارتباط علوم الكون بحماية الدين» وأهمية العمق العلمي ودوره في انتشال الأمة من 
محنتهاء وبالتالي كلما قل الخطاب التشكيكي في دور العلوم الكونية - باعتبار الخطاب 
التشكيكي يعد وان من أهم معاول هدم مشروع التنمية والتقدم- كلما ازدادت فرص 
مشروع التربية والتعليم في بلوغ غاياته. 

إن حجم الشحن الديئ في التعبديات عال على منابر الخطاب الإسلامي؛ ولا يقابله 
بالقوة نفسها خطاب الدعوة لعلوم حماية واقع المسلمين: هذا الواقع الذي أصبح -صواياً 
أم خحطأ- حجة على الإسلام كدين حضارة وتقدم ورقي. والذي حدا بأحد الفضلاء أن 
يقول سائخرا: «الحمد لله الذي جعل الإسلام يتقدم رغم جهود المسلمين!»»: وكأن واقع 
المسلمين اليوم؛ بها يزخر به من قصورء صادر عن دين الله!؟ 

ثم يأتي دور الأسرة في رعاية أبنائها من الناحية الدينية» ومن ناحية العلوم الكونية؛ 
لقد رأينا أمهات يحرصن على أن يحفظ أبناؤهن القرآن ولكنهن لا يعبأن بعلاقة أبنائهن 
وبنائمن بالعلوم الكونية» ولم يعلمن أن الدائرتين تتكاملان» فلا كرامة لدين وأمة 
مستضعفة» فكرامة أي دين بقوة الأمة الي تحمله» تلك هي حقائق الواقع الذي تصنعه 
القوة ويغفل عنه الحالمون. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


تم لابد من وجود مشروع الدولة الحقيقي؛ هو المقدمة الأساسية لتطوير التعليم 
“(باعتبار أن دور الدولة اليوم أصبح حاسم في نحاح العملية التعليمية). إن الدول الي 
لا تريد من التعليم إلا أن يوفر لها عمالة تحسن القراءة والكتابة تختلف عن الأمم الي تريد 
أن تدحل سباق الحضارة العالمية. واحتشاد الدولة لمشروع حقيقي للنهضة له مؤشراته؛ 
ففي حوار تلفزيوني سألت المذيعة عالم الصواريخ العربي المهاجر عن سبب إشرافه 
على تطوير برنامج الصواريخ في بلد المهجر وعدم عودته لبلده الأصلي؟ فأجابها: 
إذا عدت فأقصى ما سيطلب مين أن أدرس الفيزياء لطلاب الثانوية» وربما أحتاج لإعطاء 
دروس ختصوصية لتغطية متطابات الحياة» فأين هو المشروع» الذي تعتقدين أنني يكن 
أن أسهم فيه؟ 

فوجود المشروع يوفر لقطاع التعليم البوصلة والابحاه والموشرات الضرورية؛ الي 
توفر التغذية الراجعة للعملية التعليمية لتواصل التحسين حي تواكب متطلبات المشروع؛ 
وكلما كبر حجم المشروع وازدادت طموحاته كلما كان الإنفاق على التعليم وعلى 
الباحثين والبحوث أكبرء وكلما توفرت فرص أكبر للمخرجات النوعية أن تجد ذاتها 
وتلبي طموحاها. 

ووجود المشروع سيوفر أيضا للقطاعات المسائدة من المنابر الإعلامية والأنشطة 
الترفيهية أن تصب ف الاتحاه ذاته وتخدم الأهداف نفسها. إن بعض المجتمعات تعتقد أنها 
ما دامت قادرة على شراء منتجاتها من الخنارج بكلفة أقل فذلك يغنيها عن تنمية قدراتها 
الذاتية. وليس هناك وهم أكبر من هذا الوهم في عالم معرّض للحروب والنزاعات 
باستمرار؛ إن الأمم الي لا تتولى زمام أمرها قد تواجه مصيرها باستيلاء غيرها عليها في 
غمضة عين, والأمثلة حاضرة؛ من فلسطين إلى العراق إلى أفغانستان» هذه التهديدات 
والإملاءات المتوالية على أمتنا في كل منعطف» وفي هذا الوزن الخفيف السياسي في 
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المعادلة الدولية» حيث تدار الحروب على أرضنا ولا نستشار فيهاء وتتحرك على أرضنا 
القوات» شئنا أم أبينا. وإن احتاج الأمر حظر علينا الطيران على أراضيناء كما حدث في 
العراق سابقاً. إن الحقوق تنتزع انتزاعاًء والسياسة الدولية ليست مؤسسة لرعاية الأهام. 
إن القوة أساس الاحترام» والأمم الي تعيش على ما يزرع ويصنع غيرها ليس لها مكان 
على موائد القوة» بل تصطف لتأكل الفتات» إن وجدء والتعليم الفعال هو الحلقة الأقوى 
في سلسلة صناعة القدرة والاستغناء عن (الآخر). 

ثم يأي دور التربية والثقافة؛ ولو نظرنا إلى المنظومة التربوية من الفلسفة, إلى 
الأهداف» إلى السياسات. إلى التمويل؛ إلى البنية الأساسية» إلى مضامين التعليم؛ إلى 
صيغ التعليم» إلى آليات اللبودة النوعية في الإشراف والتقويم والأساليب والأنشطة؛ 
والتوجيه؛ والتدريب التربوي» والتدريب الإداري؛ والتدريب التحويلي؛ والخدمات 
التعليمية» والتشريعات التربوية» ومعايير الجودة» لوجحدنا المدرسة العربية تعانى نواقص 
كثيرة» وليس المقام مقام استعراض لأوحه القصور في ذلك كله؛ ولكن لفائدة 
البحث؛ سنركز على بعض القضايا الأهم: 
أولا: ارتباط العلم بالواقع: 

إن العلم ما لم يرتبط بالواقع العملي ويحجيب على تحدياته فلن ينتج لنا ما نتمناه 
من نهضة علمية» وبنظرة واحدة مثلا للطالب في بعض البلاد في كلية الهمندسة قسم 
الإلكترونيات؛ مثلاًء مع زميله الطالب العربي يمكن أن نكتشف المفارقة والخلل. قفي 
بعض البلاد بمر الطالب بالسنة الأولى التأسيسية في الهندسة الإلكترونية. ثم ينتتقل 
بعدها إلى المصانع ليعايش المهندسين على أرض الواقع؛ حيث تحسب له خبراته. 
ويقوم من خخحلال نظام إشراف دقيق يستمر طوال سنواته الباقية في الجامعة» حى إذا 
عاد للعلم النظري علم ارتباطه بمشاكل الواقع؛ وأصبح أداة لحل إشكاليات.هذا 
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الواقع» بينما يعيش زميله الطالب في الجامعات العربية مفصولاً عن قضايا الواقع ح 
لحظة تخرحه؛ إلا من مظهر شكلي بأن يستحضر شهادة من أحد المصانع بأنه عمل 
فيه في فترة الصيف» وحيث يعرف الجميع كيف يتم التحصل على مثل هذه 
الشهادات دون دخول المصنع أصلاء وفي حال دخوله كيف يتم التعاطي مع هذه 
الكوادر بالإ*مال. والنتيجة أن الأول سيكون قد رأى ولمس واحتك وعالج قضايا 
الواقع على الأقل متقدما بدة حمس سنوات عن نظيره العربي في التخصص نفس 
ليس ذلك وحده. فهذا الطالب ستساعده نحبراته العملية على استيعاب الأمور 
النظرية» ممتلكاً لأعظم الفرص ليعرف مناطق التركيز والأهمية بسبب معايشته للواقع 
الصناعي, وهو حين يستلم عمله الرسمي سيجد قدميه على الأرض بينما يظل زميله 
العربي يتلمس طريقه ويحبوء وربما استطاع الوقوف أو ظل يحبو. 

وليس ارتباط العلوم بالجانب العملي مقصورا على المرحلة الجامعية؛ بل هو نشاط 
يبدأ مع الطفل من صغره؛ حيث يتعلم بامحسوس وبالعمل بيديه بدل التلقين والكتاب؛ 
لقد رأينا طلاب المدارس الابتدائية في بريطانيا يحملون أدوات القياس ليقيسوا أحجام 
غرف الفصول ويقيسوا ما حولهم؛ ورأينا مشاريع عملية للأطفال لتقدير كمية المياه 
المهدرة من الحنفيات غير المحكمة؛ ثم اقتراح حلول عملية لعلاج هذه المشكلة» كل ذلك 
يتم قي المدرسة الابتدائية. 

إن المتعة الحقيقية هي ف تعلم البسائط اشناء: وإن العلم ليس تعذييا للطالب» بل هو 
صديق رحلة العمرء وهو أداة تنفعه في حياته كلهاء وليس حشوا يتخلص منه على أوراق 
الامتحان. ولن يحدث ذلك إلا إذا تم إصلاح فلسفة النظام التعليمي وانتقل الموضوع من 
الكم إلى الكيف», وتخلصنا من كل الأعذار الي تحول دون ذلك. 
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ثانيً: استخدام المهارات العقلية العليا: 

لا يزال المطلوب من الطالب العربي» في الغالب» مستوى الحفظ والتذكر» حق 
على مستوى الرياضيات» اسأل الطالب المتفوق في الجامعة في مادة الرياضيات» مثلاً» 
لماذا نحتاج الحذور الرياضية» ما هو «الجيب «ذ5» و«جيب التمام 005» في الدوال 
المثلثية ولماذا نستخدمهما؟ وستكون الإجابة صادمة» نحن نستخدمها وحسب. 
قل ذلك عن الكيمياء والفيزياء وح العسلوم الإنسانية كالتاريخ والاحتماع.. 
إن المطلوب إحابة نموذجية لو خرم منها الطالب حرفا لكان في عداد المقصرين» 
وحن حين يتم التطوير ويطلب من الطالب مؤشرات الاستيعاب أو القدرة على 
تطبيق المعرفة على مواقف جديدة أو التحليل وإعادة تنظيم المادة أو القيام بالتركيب 
لبناء نمط جديد أو التقويم فإن ذلك لا يكون الأصل» بل هو قيمة مضافة كما يرش 
الملح على الطعام لتحسينه» ولذلك لا يمنح الطالب الوقت الكافي لإتقان أي من هذه 
الملكات» ناهيك أن تصبح عنده سليقة وفعلا عاديا ذلك أن الأستاذ مطارد بالوقت 
على حساب صقل العقول وتكوينهاء والطالب والأستاذ ضحية فلسفة التعليم المتبناة» 
وانظر إلى بعض المجتمعات العربية حيث تعتبر عملية حشو ذهن الطالب بالعلم هي 
الأهم وقد حدئنٍ أحد الآباء قائلاً: «أنا وزوجي نعمل ورديتين على الأبناء بعد 
عودهم من المدرسة» فأبدأ بالتسميع لهم بعد الغداء بساعة واستمر معهم إلى المغرب 
ثم تتولاهم أمهم إلى وقت العشاء...حى حفظنا أنا وأم الأولاد المادة!». 

ونحن نحتاج لكي نتقدم أن يكون شعارنا: «صقل الرؤوس لا حشو الرؤوس». 
وانظر إلى فلسفة التعليم في اليابان مثلة') وهي تقوم على أربعة محاور (1١١٠٠7م):‏ 


.١؟5ص انظر عبد العزيز الحرالتربية والتنمية والنهضةء‎ )١( 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


-١‏ مرحلة التعليم والقراءة والمعارف العامة وتمثلها مرحلتا رياض الأطفال والابتدائية 
(9 سنوات). 

-١‏ مرحلة التحليل والتفكير والاستقصاء والاستنباط وتشمل الدراسة المراحل 
المتوسطة والثانوية (" سنوات). 

1- مرحلة إطلاق حرية التفكير وصقل المهارات والقدرات والإبداع وتبدأ عند 
الالتحاق باللجامعة (غ -1" سنوات). 

- التربية الأخلاقية» فمئذ ولادة الطفل وهو يستقي التعاليم والمبادئ ذات 

القيم الرفيعة. 

فالطالب في المرحلة الإعدادية يصبح قادراً على الفكر التجريدي, وبالنالي جاهرا 
لاستخدام مهاراته العليا» وهو مع العم يحتاج البعد الأحلاقي القيمي المناسب. إِمًا معادلة 
مهمة ةق ضتاغة الفعول الّقدة جنيذا وليسن الرؤوتى المطوه جنيدا 
ثالثاً: المعلم هو جوهر العملية التعليمية: 

تعاني فئة المعلمين في الغالب من الفاقة والعوز ثما جعل ظاهرة الدروس المخصوصية 
تستشري وتعد كنظام بديل لتعويض قصور المرتبات وفرص الحياة الكرهة للمدرس. 
والسؤال: أية علاقة بالعلم والتعلم تحدث في هذا النسق والنوع من العلاقات؟ كيف ينظر 
الطالب إلى المبلم وكيف ينظر المعلم إلى الطالب؟ فالمدرسة تصبح سوقا لاصطياد الزبائن» 
والمدرس تاجر يعرض ساعته لمن يدفع أكثر» والطالب ميسور الخال يصبح هو سيد 
الموقف؛ وف علاقة السوق لا يصبح الاحترام شرطاً لا للسلعة ولا 8 ل الهم حلموث 
الصفقة. وفي مثل هذه البيئات يفقد العلم قيمته» وفي مثل هذه البيئات تكتشف الطرق 
المحتصرة المودية إلى النجاح» ويقتل العلم ويصبح العلم لخداكاته لين مظلبا بل النجاح 
كيفما اتفق. إن الارتقاء بالعملية التعليمية لا يمكن أن يتم في ضوء هذا الوضع. فبدون 
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استعادة كرامة المدرس والعملية التعليمية من خلال الإنفاق على المعلمين بشكل يضمن 
لهم كرامتهم وآدميتهم» وبدون إعطائهم الأولوية في التدريب والتطوير باعتبارهم علماء 
يعدون علماء لن ينجح مشروع التنمية الحقيقية. 
رابعا: يجب أن يعاد للعلوم الإنسانية أهميتها: 

نحن في مجتمعات تتأثر بالخارج بشكل ضخحم, ومادام الواقع الخارجي الضاغط يبدو 
عالماً ماديا تلعب فيه الآلة الدور الظاهرء فيخيل لغير المتأمل أنها تحتل الأولوية» لكن مسن 
يقف خحلف هذه الآلة؟ إنه الدين والفلسفة والسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس 
والإدارة. إن العلوم التطبيقية تعطي القوة والذراع ولكنها تنحرك في ظل فلسفة ورؤية 
صنعتها المراكز الاستراتيجية ودوائر البحوث في العلوم الإنسانية» فهي الي تعطي الاتجاه 
والهدف وتحدد البوصلة وتعطي البصيرة. 

مم تكن نهضة الغرب في جوهرها نضة في الآلة» بل عبرت عنها ثورات للتجديد 
السياسي والدين والفلسفي والاقتصادي؛ وعلماء فحول ف محال التربية والمناهج وإصلاح 
العقول» وحين يتوجه إلى هذه احالات الخاملون من ذوي الهمم الضعيفة وممن لم يحالفهم 
الحظ في الدراسة؛ نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان. إن أمة لا قتم .كنظومتها القيمية؛ 
ولا قتم بنمط حياقا المتفرد لا تستحق الحياة. والعلوم الإنسانية هي حامية الحوية» وهي 
عقل المختمع وصوته» وبدون النجاح فيها تدور العملية العلمية في فراغ مشروعي. إن 
الأمم حديثة التكوين مثل أمريكا تتحدث عن منظومتها القيمية ونمط عيشها وتعتبر أن 
تلك أول أولويات الدولة قبل الاقتصاد والصناعة» فما بالك بالأمم العريقة الب تقد 
جحذورها عبر التاريخ؟! 

نحن نحتاج النامين من أبنائنا ليتخصصوا ف الشريعة والفلسفة والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع ليكون لحضارتنا قولها في مصير البشرية من خلال منهجها الرباني. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


المراجع 


- د. إبراهيم أحمد العدوي. فر التاريخ الإسلامي: منابعه العليا وفروعه العظمى؛ 
دار الفكر العربي» القاهرة. 

- أحمد أمين, زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- د. أحمد عبد الرازق أحمد (541١م)‏ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» 
دار الفكر العربي» القاهرة. 

- د. جمال محمد محمد الهنيدي (١٠٠٠م)‏ تربية علماء الطبيعيات والكونيات 
المسلمين في القرون الخمسة الأولى من الحجرة» دار الوفاء» المنصورة. 

- د. عبد العزيز الحر ٠07‏ 5م) التربية والتنمية والنهضة شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بيروت. 

- د. عمر فروخ, د. ماهر عبد القادر» د. حسان حلاق (0٠195١م)‏ تاريخ العلوم 
عند العرب؛ دار النهضة العريية للطباعة والنشرء بيروت. 

د. فريد أنطونيوس (١١٠٠م))‏ شبابناء موسوعة لاروس» تاريخ العاله عويدات 
للنشر والطباعة» بيروت. 

- مصطفى فتحي (١١١٠م))‏ موسوعة أعلام الحضارة الإسلامية؛ دار أسامة للنسشر 
والتوزيع» عمان. 
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البعد الثقافي لإشكالية التنمية 
© إفى 


الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 


من يتصور أنه قادر بأمر من (فوق) أو مخطبة أو كتاب» أن يحدث التغيير فعليه أن يتذكر 100 


(معاناة) رسل الى عليهم السلام؛ وهم أفضل البشر المويدون من السماء» ومع ذلك كافحوا و جادلوا 
وقاتلوا حى قتل بعضهمء مع عظيم المشاريع الت ملوها للعالم. 


كل مجتمع وكل دولة تتطلع إلى التنمية» والناس عادة لا يختلفون كثيراً حول 
(الأهداف) الكبيرة» لكنهم يختلفون حول (الوسائل) هل توصل إلى الأهداف أم لا؟ 
ومقولة: إن (الشيطان) يتدخل في التفاصيل صحيحة. فكلما كثرت التفاصيل وتعددت 
كثر النلاف حوها وتعدد. 

وبالمثل فإذا كانت (الوسائل) مبهمة أو غامضة فالخلافات تشب في المستقبل 
القريب أو البعيد. 


(*) باحث أكاديمي.. (المملكة العربية السعودية). 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


في عالمنا الإسلامي جاء الإسلام فوحّد عرب الجزيرة» الذين لم يجمعهم دين 
ولا تسيطر عليهم دولة فوحدهم., وأقام لهم دولة قوية فتية» ودفعهم لإقامة حضارة» كان 
مواطنوها الأول في العالم؛ ثقافة ورا وانضباطاًء وكانت مدارسهم ومدقم الأولى 
في العالم. 

وبعد قرون (بدأ العد التنازلي) فتحولت الأمة إلى جماعات متناحرة متقاتلة» والدولة 
الواحدة إلى إمارات متصارعة» وتوقفت التنمية» وتحجرت الحركة العلمية)» سقطت 
الأندلس على أيدي برابرة الأسبان» وسقطت بغداد على أيدي التتار» ورُميت الكتب 
والمراجع في فر دجلة حى تغير لون الماء. 

وجاءت موجات من البرابرة يجحتاحون بلادنا باسم (الصليب)»؛ وضعوا السيف في 
رقاب الناس» ونشروا الخنوف والخراب والذعر» فتوقفت التنمية وأقفرت البلاد» وقمنا بعد 
قرن من طردهم والتخلص من شرورهم, لكن أحفادهم من (عتاة المستعمرين) فاجأونا 
وكل العالم بالاحتياح» فقتلوا وسلبواء واستعمروا كافة القارات» وبعد جهاد وجلاد 
ودماء ودمار» خرجوا من الباب ليعودوا من الشباك.. حاولوا ومازالوا أن يفرضوا علينا 
رؤاهم وقيمهم وثقافتهم وأنماط الإدارة والتدمية» وتحركنا بين راغب ومكره في متابعتهم 
وتقليدهم: وحسبنا أن ذلك سيجعلنا نتقدم ونتخلص من التخلف؛ ولكن العجب أن 
الغرب الذي كان يسجل النجاح تلو النجاح» ويكون نصيبنا الفشل فوق الفشلء وهناك 
أسباب داخلية وأخرى نخارجية» وهناك قضية لا بد من معرفتهاء فليس كل مشروع 
ناجح في قطر يمكن نقله حرفياً إلى قطْر آخر» فالبشر يخقلفون» وما يصاح لقوم قد 
لا يصاح لغيرهم والتنمية بل النهضة لا تكون بقرار سياسي من أعلىء ولا تحصل 
إلا بلهان وعملء من الحاكم والمحكوم. وقديكاً قال الشاعر: 

في أن أراه حلما والتمين رأس مال المفلس 
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البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


ويقول آخر: 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرحل 

وإذا كان - من نكد الدنيا - أن ناساً يعشقون (الكفر), فلا أحسب عاقلاً يعشق 
(الإفلاس)» وإن وجد فلا بد من خلل ف رأسه. 

التدمية مطلوبة على كل المستويات» فإذا أريد لما النجاح فلا بد أن تكون متوائمة 
ومتلائمة مع ثقافة وقيم الأمة» ولا تكون غربية ولا مفروضة فرضاء فالإنسان الذي كرمه 
خالقه وجعل له عقلاً وإرادة» فمن الصعوبة مكان أن (يُحمل قسراً)» من هنا نفهم جيداً 
قول الحق يله لاه فى لذي بي (البقرة:07؟). 

والطغاة الذين آمنوا يحدوى الإكراه سقطوا الواحد تلو الآخر» وفشلوا في تحقيق 
مشروعهم؛ ولعل آخر الإمبراطوريات سقوطأ (الاتحاد السوفيي) الذي سقط دون أن 
تطلق عليه (رصاصة). 

بإمكان الطفل أن يقود قطيعا من الحمال أو البقر» لكن قيادة البشر صعبة» وحملهم 
على التغيير صعبء ومن يتصور أنه قادر بأمر من (فوق) أو بخطبة أو كتاب» فعليه أن 
يتذكر جيداً (معاناة) رسل اللهء عليهم السلام؛ وهم أفضل البشر المؤيدون من السماء» ومع 
ذلك كافحوا وجادلوا وقاتلوا حى قتل بعضهم.؛ مع عظيم المشاريع الي حملوها للعالم» إن 
نقل (الحبال) أسهل من إقناع البشر وحملهم على فعل أمر لا يعتقدون (سلامته). 
- مشروع كبير لزراعة «عباد الشمس»: 

أحد الوزراء العرب ذهب ف زيارة لدول أوروبا الشرقية» زار مزارع واسعة «لعباد 
الشمس» وأعجب غاية الإعجاب» فقرر نقل التجربة للعراق» أمر بشراء عشرين طناً من 
البذور وزرعها في العراق» وفوجئ بالأمراض تضرب النبات والمحصول السيئ جداء فثار 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية قي الإصلاح 


- وهو وزير في حكم ثوري- وجمع موظفيه يخطب فيهم فكان (خطباً لا خطيا) 
ومما قال: إنكم تعادون المشروع؛ وتريدون إفشاله» وأنتم أعداء الثورة وسوف أسوقكم 
بهذه التهمة» وفاجأت خحطبته (المتلرية) الموظفين المساكين» وعقدت ألسنتهم» لك اهنا 
وقف ليقول: إن زراعة «عباد الشمس» في شرق أوروبا حيث هب درجات الحرارة تحت 
الصفر شتاءء وقطل الأمطار بغزارة صيفاء والأملاح شبه معدومة في الأرض» لهذا تنجح 
زراعة «عباد الشمس» هناك» ولا تنجح عندناء وضرب مثلاً ب(النخل) فهو يزهر في 
درجة حرارة ما بين (١٠٠5-1؟)‏ درجة» لكنه ينضح في درحة حرارة (40) فأكثر 
فلو نقلنا النخل إلى أوروبا أو سيبيريا فلن ينضج.. «عباد الشمس» يشكل أنموذجاً للنقل 
غير الموفق» وكم من (عباد) نقلناه وفشلنا وفشلء لأن النقل يتطلب شروطاً لم توفرء 
و(التنمية) حير تحربة» فكل العالم ينقل تحربة (الغرب) في التنمية» والسؤال : هل مح 
(الكل) في العملية؟ 

لقد قمنا بنقل الكثير من لدى الغرب» فمنذ أواخر العهد (العثماني) قمنا بتقايد 
القريا ا كناء نق الدولة القؤمية وفق النظ العراق سيايتا وإدا رن أقتا اللتدارسن 
والبامعات وفق المنهج الغربي» أقمنا المصارف والبنوك والنشاط الاقتصادي وفق النموذج 
الغربي» ومع كل ذلك حق علينا قول الشاعر: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا 

فلماذا هذا الفشل الكبير؟ 

أسارع: هذا (الطرح) ليس رفعاً للرايات (السود) ولا إدارة (الظهر) لما جاء من 
الغرب؛ ولكنه الواقع المحزن والذي سجلته أقلام - غير متهمة- جلها تتلمذ على الغرب؛ 
وبعضها بمارس التعليم هناك» والكثير منها ليس أصولياً ولا متطرفاء وسأعتمد على مفل 
هذه الشهادات» الي يصعب الطعن فيها وفي أصحاها. 


1 اا 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


- د. برهان غليون: يتساءل: 

د. برهان غليون» سوري الأصل» فرنسي الجنسية» أستاذ في جامعة السوربون» 
يتساءل: نحن قلدنا الغرب؛ من الدولة القومية إلى الأيديولوجيات والأفكار» ومع ذلك 
فالنتائج بعيدة كل البعد عن نتيجة الغرب؟ 

يقول د.غليون: الدولة القومية الحديثة» الي تطبق نفس الصيغ الإدارية والقانونية» 
وتستلهم نفس القيم القومية والعقلانية والبيروقراطية» السارية في الغرب» ومع ذلك 
لم تنتج (لحمة) وطنية» ولا (إرادة) قومية» ولا حريات مدنية أو سياسية» كان من المنتظر 
أن تنتجهاء لكنها سرعان ما تحولت إلى (سلطة قهرية) بل قوة (غاشمة عدوانية)» كذلك 
فإن (القيم) والعقائد الحديثة مثل: اللبرالية والماركسية والوجودية والمثالية وغيرهاء الي 
حلت محل القيم التقايدية؛ أو دفعتها إلى الخلف؛ هذه لم تنجب مواقف أو سلوكاً 
أو تواصلاء فردياً أو اجتماعياء ثقافيا أو سياسياء يختلف عما كانت تؤسس له القيم 
(التقليدية)» في أكثر صورها تأخرأء كالقبلية والعشائرية والطائفية...0"©. 

أسئلة منطقية تتطلب الإجابة» نحاح للأصل وفشل للمقلد» فلماذا؟ هل الإشكالية في 
عملية (النقل) لأنها تقطع (المنقول) عن أصله وبيئته» والبشر الذين وضع لهمء أم الإشكالية 
والعيب في القيم لدى المنقول إليهم؛ وق سوء التطبيق؟ 
- أسئلة جديدة: 

د. غليون قْ جحل كتبه وأولها (اغتيال العقل ونقد السياسة: الدولة والدين) يطرح 
أسئلة كثيرة ويجيب عنهاء والأسئلة الجيدة في ذاتما نوع من الطرح. 

يتساءل غليون: هل استطاعت النظم الاجتماعية أن تستوعب نظام الدولة (الحديينة 


القومية)» بحيث تستخدمه لتعميق الحمتها الوطنية وزيادة قوكّا السياسية» وتحرير مبادرات 
)١(‏ اغتيال العقل. ط"ء ص كال 


-كا1ا/١-‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أعضائها وحركتهم الحرة» وإطلاق طاقاتهم المادية والفكرية» أم إها تسلطت على الجماعة 
فأعادت (تمزيقها) بما يخدم زيادة دورها ومكانتهاء وقد وحدت نفسها مع فئات 
أو طبقات أو عشائر أو طوائف محلية» ح صارت عبئاً على الجماعة» وسبباً لازدياد 
(استلابما) وتبعيتها وعبوديتها... ”© أه 
كان البشر قدا تبهرهم المعجزات» ويفعل فيهم السحر الأفاعيلء ويلاحظ أن 
. الأديان (قديكاً) أكثرت من ذكر (المعجزات)» وفي الحوار بين موسىء عليه السلام؛ 
وفرعون كانت الكلمة للسحر والسحرةء حى قال تعالى: مِإسَحروا يت آلتّاسس 
وأسترهبوهٌ وهو بحر عَِِيمٍ بي (الأعراف: :) إلا أن م البشر جحعلهم 
ييتعدون عن ذلك» وكأفم اتخذوا من (العلم) وما ينتجه تدرا جديداً)» وقد ساد اعتقاد 
في القرن )١9(‏ وما بعده. أن لا سر ف الكون, لأن العلم حل كافة (الطلاسم)» ولذا 
فكل قضية لا يحلها العلم فهي قضية (زائفة).. العرب في العصر الحديث (فرقم) 
المنجزات العلمية» ولما لم يحصلوا على (العلم) المطلوب راحوا ييحثون عن سبب (الفشل) 
فوحدوه في (التراث) فإذا جرى التخلص منه (تقدموا) (!) 

د. برهان غليون يحلل هذه (الإشكالية) فيقول: إن الجماعات - مسب عطالتها 
وجمودها- يكون ولعها بالمخوارق والمعجزات» وقد نظر الوعي العربي إلى العلم والتقنية 
فوجد فيها السحر الشافي لكل الأدواء» وزاد من قوة هذا (التصور) تواتر الاختراعات 
العلمية والإلكترونية والفضائية» الي توحي بإمكانية الحصول على (كل شيء)» دون جهد 
سوى (الضغط) على الأزرار» وعندما لم يتحقق شيء وبقي العالم العربي (كما هو)» رغم 
زيادة المدارس والعلماء» لم يجد الوعي (الحديث) تفسيرا لهذا القصور إلا في (القراث) 
فصار الاعتقاد بأنه هو القيد الذي يحرم الوعي من الانطلاق نحو العصرية» وغلق أبواب 


.5* اغتيال العقل؛ ص‎ )١( 


- 11/9 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


الجنة» فصارت النهضة؛ (ثورة) على التراث» وأصبح (إقصاء التراث) من التاريخ وإبعاده» 
أساس التقدم وشرطه معأ وهذا الإقصاء هو الذي أحذ اسم (الحداثة) وهي الى حلت 
محل النهضة» فقد كانت النهضة تعن استيعاب الحضارة؛ ضمن التراث؛» أما (الحدائة) 
فتفترض أن هذه الذات تخفي خطر الخصوصية (المبعدة) عن الحضارة» والمبررة للحفاظ 
على التقاليد. 

إن (الحداثة) ليست مشروعاً للحفاظ على التقاليد» ولا مشروعاً للنهضة؛ وإغا هي 
(سياسة وممارسة يومية) هي تغيير ف كل الاتجاهات للواقع والفكر العربي» 
ها اندراج دون أوهام ف (العالمية)» والحضارة المادية وأولويتهاء وهي إهاء للخصوصية 
والتراث..2'0 أم 

فشل يعقبه فشلء والنحاح يأن بنجاح» والإنسان يتهرب من الفشل ويحاول دوما 
البحث عمن يحمله» من ينجح ويتقدم يقول: خحططت وسهرت حى نجحتء فإن فشل 
بسبب كسله وقلة معرفته قال: ذلك قدري... 

إن اختراع الأعداء لا يصعب على أحد. وكباش التضحيات جاهزة ومن أعوزه شيء 
وكان (حاكماً فاشلاً) رمى الفشل على من حوله؛ وهكذا تضيع المسؤولية ويتكرر الخطأء 
ولا من مستفيدء نخرج من حفرة لنسقط في بكر وتتوالى المزائم حي شبعناء فإلى من 
يستمر هذا الوضع؟ 
- أسباب أخرى: 

تعددت الأسباب والموت واحدء مازلنا نبحث في أسباب الفشل خصوصاً إذا علمنا 
أن (الحداثة) مثلاً تبناها حكام أقوياءء» وكان المدد كبيرا من وراء البحار» ومع ذلك 
فالفشل كبيرء فلماذا؟ د.غليون يقول: ما سبب فشل (الحداثة) بعد أن تولتها دول وحكام 


.5* اغتيال العقلء ص‎ )١( 


1/57 ات 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أقوياء» ماذا حصل بين الأمس واليوم» حى انقلب بحرى التاريخ؛ فغيرت العقول (إلهامها) 
وبدأ العرب رحلة (النتكوص) - كما يسميها الحداثيون- أو رحلة اكتشاف الذات 
والصحوة الإسلامية - عند غيرهم- لاذا أخفق النظام الاجتماعي؟ ولماذا فشل الجتمع في 
استيعاب هذه (الحداثة) وما أدخلته من نظم وأفكار» وفي السيطرة عليها والتحكم يما؟ 
لماذا فقد المجتمع توازنه النفسي والعقلي والمادي نتيجة لذلك؟ وأخيراً: كيف حصل كل 
ذلك؟ والأهم: ما دور المثقف في هذه العملية؟ وما دور الأيديولوجية الي غطت هذا 
الإخفاق واستمراره في استيعاب (الحداثة)» ومن ثم عملت على إعادة إنتاج (اللإخفاق 
واستمراره)» وكيف منعت الوعي من الكشف عنه» وتفكيلك آلياته؟ 

باختصار: ما قيمة (وعي الحداثة وجحدارته)» عندما نتحدث عن الإخفاق في استيعاب 
(الحداثة) ليس لعدم الأخذ يماء بالعكس فإن النظم الحديثة» العلمية والمادية» التي أحذها 
العرب واستنبتوها في تربتهم» لم تنجب ذات القيم» ولا أدت ذات الوظائف» الي اختيرت 
من أجلهاء وال كانت منتظرة منها... وإذن فالمشكلة ليست في الدفاع عن (التقاليد) 
ولكن لماذا كانت (الحداثة) العربية» وال هي نسخة من عموم (الحداثة)» بل فرع لاء قد 
جاءت (عقيماً)» ولماذا لا تحرز جحيوشنا الحديثة - مثلاً- والسلحة ينفس المعدات 
انتصارات» ولا تحصل على نتائج ثمائلة لما يحصل عليه جيش غربي؟ ”© أم 

والسؤال أين الخلل؛ أهو في عملية النقل» أم في البيئة أم في القيم؟ 
- ثمول الخلل: 

د. غليون يرى أن الفشل والخلل شاملء فجامعاتنا الي تلتزم المنهج الغربي لا تنتج 
ما تنتجه جامعات الغرب» الباحث عندنا وفي جامعاتنا م تحول إلى الغرب أبدع وأجاد. 


وهذا بحاحة إلى تفسير معقول مقبول. 


. ”9 اغتيال العقل» ص‎ )١( 
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البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


يقول د. غليون: الدولة القومية عندنا تطبق نفس الصيغ الإدارية والقانونية» وتستلهم 
نفس القيم القومية والعقلانية والبيروقراطية» السارية في الغرب» ومع ذلك لم تنتج (لحمة) 
وطنية» ولا إرادة قومية» ولا حريات مدنية أو سياسية» كان من المنتظر أن تنتجهاء لكنها 
سرعان ما تحولت إلى (سلطة قهرية)» بل قوة غاشمة (عدوانية)» كذلك فإن (القيم) 
والعقائد الحديثة مثل الليبرالية والوجودية والمثالية وغيرهاء وال حلت محل القيم التقليدية؛ 
أو دفعتها إلى (الخلف)» هذه لم تنجب مواقف أو سلوكا أو تواصلاً فردياً واجتماعياًء 
ثقافياً أو سياسيء يختلف عما كانت تؤسس له القيم (التقليدية)» في أكثر صورها تأخيرً, 
كالقبلية والعشائرية والطائفية..(". 
- من بركات النفاق: 

أقر منذ مدة لكتاب غربيين (غزلاً» في النفاق» ومطالبة في ممارسته والتككسب 
لبركاته؛ الكاتب الأمريكي «نيل فيرحيسون» في كتابه (الصنم) يدعو الغرب» وكل 
مُحتل أن يمارس (النفاق) وعلى نطاق واسعء يطلق الوعود ويكرر بأن (السيد المحتل) 
لا يريد البقاء 2 واحدا - كمحتل- ولكن ذلك ليس للتطبيق... 1ه 

«بن غوريون» ينصح شعبه الإسرائيلي بالحديث عن السلام. مع البعد عنله... 
الإنكليز احتلوا مصر وأطلقوا الوعود بالخروج في أقرب وقت ولكن لم يخرجوا إلا بعد أن 
قطعوا (55) وعدا ويد وبقوا (0/5) عاما.. د. برهان غليون يسجل درجة عالية 
(للنفاق) فيقول: إن بين الرافعين لشعارات (القومية) عتاة الانفصال والقطرية؛ وبين 


المتحدثين بالعلمانية حماة العشائرية والطائفية.... 9 أهم 
)١(‏ اغتيال العقل» ص 77, 


(؟) نيل فيرجسون؛ الصتم» 05 (الرياض: مكتبة العبيكان» وخرداء اه) ص كلل 
(؟) اغتيال العقل»ء ص 884. 


و؟ 5ذ- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


م2 


يهقول تعالى: ماما الزن عامثوأ لم تقولور و م ب تعفن )ا مكبر 00 ا ا 
أن أن لان الا تت ه رسف ننم 

وأختم بما نقله الحسن بن علي؛ رضي الله عنه» وعن أبيه» عند جده علر 
الصلاة والسلام: « إن مما أَذْرَكَ النّاسُ من كلام البو الأولى إِذَا آَم فسا 


2 
و ها م 


فاصنع ما شئت»”". 

فهل صار من شروط أو متطلبات التقدم (مرونة الضمير) وممارسة النفاق دون 
ححل؛ وعلى أعلى المستويات؟ 
- أزمتنا المعرفية وأسبابها: 


أكثر من باحث عربي يرى أن بلادنا تعاني من (أزمة معرفية) تشمل المعرفة العلمية» 
وطرق تحقيقهاء كما تشمل السياسة التعليمية والمناهج والأهداف, فإذا جرى طرح المسألة 
وجدنا الاختلاف في الأسباب فهناك من يتهم (العقل العربي) ومن يتهم (التراث).. 
د. غليون: يرى أن (الحداثيين) يفسرون عدم النجاح - في ميدان العلوم والمعارف- 
في الحاضر والماضي» وللثقافة بعمومهاء كل ذلك يعود لمخنصائص في (العقل العربي) 
أو الشرقي أو البدوي؛ ليصلوا إلى أن (شرط اكتساب العلم) لن يكون حى (نتخلى) عن 
تاريخنا وثقافتناء إذ هي (أصل الفساد) ومنبع الخطأء لذا فالواحب «النهل) من العلم 
الغربيء لكن (الجماعة) لا يدركون أن هذا النهل) مخالف للعلم؛ وللمسهج العلمي 
الصحيح..”")أ 
)١(‏ نظر البخاري الفتح» 3105/٠١‏ عن أي سَنئودء رضي الله عنهء قال: قل الب 25: «إن مما أذرك الَاس 


من كلام النبؤة الأولى إذا لَمْ نسح فاصنّع ما شنت». 
)١(‏ اغتيال العقل:؛» ص 7754 


-914- 


البعد الثفافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 
التعد القافي ‏ وشبكالية اللمفوعة تي . جا ااا الما دمر عن 


ويناقش د. غليون كل ذلك مناقشة علمية مستفيضة فيذكر جملة أمور©: 

-١‏ عدم وجود مساهمات علمية في الإنتاج العلمي الحديث في جامعاتناء والاستثناء 
من ذلك العرب الباحثون في الغرب؛ سواء في اللجامعات أو مراكز البحوث. 

-٠‏ إن اتهام العقول العربية بتهم مثل اللاعقلانية أو السحرية أو الييانية» كل ذلك 
لا يفيد ولا يفسر. 00 

- اقام العقلية العربية بالتعلق بالتراث» فإن ثقافة اليوم العلمية لا تستمد مفاهيمها 
ولا طرقها ولا غاياتما من التعليم القرآني أو الفقهي مثلاً. بل الأغلبية (الدراسة للعلوم) قد 
تعلموا في مدارس حديثة» وفي كليات ومعاهد لا تختلف عن مثيلاتها في الغرب. 

4- بل هناك نخب كبيرة تخرجت في جامعات الغرب الكبرى» ولا صلة لهم 
(بالتراث)» ولا بالثقافة العربية (الكلاسييكية)»: أما معرفتهم للعلوم الدينية والفقهية 
- باستثناء قلة من المختصين- فهي معدومة؛ وإن وجحد شيء فهو انتماء (رمزي) فٍ 
أحسن الأحوال. 

ه- كيف إذن يتصور أن هؤلاء يستقون عقليتهم اللاهوتية والسحرية من المحارف 
الإسلامية التقليدية؟ 

5- يطرح د. غليون تساؤلاً ثم يجيب عنه فيقول: ما أسباب انعدام (الروح العلمية 
الإبداعية) ؟ فيردها إلى (القطيعة) مع التراث» وكذلك كون الثقافة المحلية» فهي مصدر 
غياب الحافز (للبحث والتجديد). 

-٠‏ كذلك يمكن التسليم بأخذ العلوم كما هي» ولن يفيد هنا القول بأن الثقافة 
(امحلية) قد ضحت بالتيار (العقلاني) لصالح التيار الفقهيء إلا إذا آمنا بفكرة (الخطيئة 
الأصلية)؛ والتهرب من مواجهة الواقع الراهن.. أ هم 


.7752 المرجع السابق» ص‎ )١( 


وآ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إن اختراع (الأعداء) ليس صعب ورمي الفشل عليهم سهل ميسور» لا يعجز عنه 
حاكم ولا محكوم» فهل يعجز عنه (الأخ الحدائي)؟ 

لقد ظل العقل العربي قروناً متقدماً على سواه في العالم» وحين كانت مدارسنا في 
الأندلس» والقاهرة» ودمشقء وبغداد يأمها كل طلبة العال ولا يعتبر الإنسان عالماً حي 
يتعلم اللغة العربية» ويقول: «ديورنت» في «قصة الحضارة»: إن مكتبة الصاحب بن عباد 
الشخصية كانت تحوي من الكتب أكثر من كل ما كان في المكتبات العامة في أوروبا 
كلها.. ومراجعنا وكتبنا تدرس ف العالم إلى عهد قريبء؛ في الطب والهندسة والجسبر 
والرياضيات والفلك» فكيف يمكن تفسير ذلك؟ 
- الحداثة.. الأهداف والوسائل: 

البعض عندنا يعشق امبالغة حي يجعل من (الحبة قبة) ويتحدث كتَّاب ومؤلفون عن 
الليبرالية فإذا هي (جنة عدن) ويتحدث آحرون عن الليمقراطية فلا يبقى من الخير شيء 
إل حوته ودعت إليهء ومثل ذلك الحداثة» والعاشق يرى الجمال والجلال والروعة كلها 
احتمعت في معشوقته. وإذا لم يسلم له العالم بذلك فالعيب فيهم وف رؤيتهمء وعليهم أن 
يتهموا أنفسهم ليس إلا. 

د. برهان غليون يحاول تحديد أهداف الحداثة بدقة مع الوسائل» ومايمكن أن 
توصلنا إليه”"2: 

-١‏ تكوين منظومة (العقل النظري)» ومهمتها بيان أسس (المعرفة) الحقيقية» 
إذ تؤسس (للعلم). 

- تكوين منظومة العقل (العملي): ومهمتها تحديد (معيار) السلوك الصحيح 
(الواحب)» وهذه المنظومة تجمع ما يتعلق بالأخلاق. 


.77١ اغتيال العقلء ص‎ )١( 
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البعد التفافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


-1١‏ تكوين منظومة العقل (الرمزي) وهذه تعين معيار (الجمال)..أهم 

أهداف تبدو جميلة» ثم يحاول د. غليون سبر أغوارها وبيان النتائج الفعلية. 

فالحداثة (تفضي) كمنطلق لتكوين (العقل العربي الحديث)» تحديداً إلى (عكس) 
ما تريد الوصول إليه» فهي تسعى إلى (تدمير) أسس الواقع المنظور والتجرية العلمية؛ باسم 
أيديولوجية (علموية) مع إلغاء نظام أخلاقي باسم (تحررية) متمحورة حول إرضاء 
(الرغبات الفردية)» لتنفي كل مكانة لمفهوم (الواجب والحق)» أو تدفن إبداعية المخيلة في 
ممارسة (استنساححية) فاقدة لكل عوامل الانسجام. 

وهكذا بعد أن تفضي إلى تدمير أسس العقل العربي؛ فإِهُا تضع نفسها والمجتمع ف 
ظروف تجحعله غير قادر فيها على فهم (المشكلات) الكبرى الطرؤحة عليه وإيجاد الحلول لها. 

هذه الأهداف وهذا النقد أرجو وأتمئ أن ينبري من يناقشها علدا كك سه 
التغزل الباردء الذي يجعل الحدائة (إججر ابأ يحوي كل شيء. 
- بين الحق والباطل: 

البشر يختلفون فإذا وقعوا في الاختلاف فما هو المرجع في ذلك؟ 

يبدو أن الحداثة تريد أن تصبح ينا ديا ومثلها الشيوعية» حاربت كل الأديان» ثم 
صارت ديئاً حديدا متشنجا أكثر من الأديان كلهاء ومن هنا جاء مقتلها. 

الحدائة وسيلة عمل وليس عقيدة؛ فإذا صارت عقيدة فمصيرها لن يكون أفضل من 
الشيوعية. 
- ما تقدمه الحداثة عندنا: 

د. برهان دائم الحديث عن (الحداثة)» وهو يحاكمها مخاكمة (صعبة) ومرة أخرى 
أتمئ أن ينبري أحد عشاقها فيفند ما يقال في المعشوقة (حداثة)... د. برهان يقول: إن , 
حداثتنا (تسد) علينا الأبواب في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلم والمعرفة والاحتماع 
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والأخلاق» ماذا بقى؟ إفها تنج (قهرا وعنفاً واستبداداً) أكثر بكثير نما تنتج من حريات 
(فكرية عملية) وهي تراكم (الفقر والبطالة والبؤس) أكثر ثما تزيد من قدرة الأفراد على 
الاختيار في تحسين شروط حياتهم المادية والمعنوية» وهي تشجع عمليات (غسيل) الدماغ, 
وصب فكر الأفراد في قوالب جاهزة وجامدة؛ أكثر ما تنمي العقل المفكر والمتأمل 
والمتسائل» وهي تعمم الأيديولوجيات والشعارات والأساطير الدعائية أكثر بما تعمل على 
تكوين الأفراد وتأهيلهم» وصقل عقولهم؛ وتزويدهم بالمعارف الحقة» وهي تنتج (الأمعية) 
والتبعية والالتحاق والولاءات الزبونية والعصبوية أكثر ثما تقود إلى انبئاق الذات الحرة 
والمسؤولة والفاعلة والمشاركة ف تقرير مصيرهاء وهي تبن السلوك على معايير القوة 
والغطرسة والانفراد والازدواجية وانعدام المسؤولية أكثر ثما تصنع قواعد أخلاقية تنظم 
العلاقات بين الأفراد» على أسس طواعية مدنية...7أم 

أشعر أن د. غليون خاب ظنه في الحداثة» وأصيب بإحباط كبير» من حدائتنا (الرئة 
المدجنة)» الي فشلت أن تقدم شيئاً نافعا مفيداً.. ومرةٌ أخرى هل من متطوع لمناقشة كل 
ما كتبه د. غليون وأمثاله» وبالمناسبة أتمى أن يقوم طالب (دكتواره) فيناقش كل ما قيل 
في العلمانية والليبرالية والحداثة وما بعد الحداثة. 
- العلمانية عدمية واستعمار ثقافي: 

د. هشام شرابي فلسطيئ الأصل أمريكي الجنسية (أستاذ بيل كلنتون) يتحدث عن 
العلمانية وهي شقيقة الحداثة» علما بأنه من (رموزها)» يتحدث حدياً غرهاً فيصفها 
بكونًا (عقيدة الأغنياء)» وأن السائد منها في أوساط المثقفين العرب كوفًا من أشكال 
العدمية البرحوازية والاستعمار الثقافي الغربي» وأن المبشر بذلك عندناء بنظرية (الانقطاع) 


ما بين ثقافتنا العربية المعاصرة» وبين ترائنا الفكري» هؤلاء لا يقصدون توجيه اليل العربي 
)١(‏ صحيفة الحياة في ٠٠07/7/١7‏ ام. 
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نحو التقنية العلمية الغربية» بل نحو الأيديولوجية اليرجوازية الغربية» وتحديداً نحو الأنواع 
(العدمية) من ثقافة الغرب خاصة: أما الغرض الأساسي الذي يرمون إليه» فهو إبعاد هذا 
الجيل من (مشكلات بلاده)» وال تحددها ظروف المعركة التحررية التقدمية القائمة الآن 
في بلاد العرب بأقصى حدتا.. 7" أم 
- قيمة المعرفة المنقولة: 

الجديد لدى د. شرابي إيمانه بأن (المعرفة المنقولة) والمستوردة لا تنشئ وعياً ولا تحرر 
فكراء ولا تطلق قوى الإبداع في الفرد ولا في امجتمع» بل تعمل في أعمق المستويات على 
تعزيز العلاقات (التبعية) الثقافية والفكرية والاجتماعية... ('"أم 

هذا حديث رجحل علمان غير متهم؛ وقدياً قيل: (إذا قالت حذامي فصدقوها) فهل 
العيب ف النقل أم في الشخص الناقل؟ 

لقد نقلنا عن الحضارة اليونانية الكثير من العلوم» وتركنا كلياً الآداب؛ لأنما كانت 
(وئنية) تؤمن بتعدد الآة الي تحاوز عددها (١؟)‏ ألفء والحروب بينها مشتعلة» قمنا 
بدراسة تلك العلوم ونقدها ولم يفعل النقل ما يراه د. شرابي... كنا أقوياء واليوم نحن 
ضعفاء ونفتقد الثقة بما عندناء من هنا اختلف الموقف» فالعيب ليس ف ذات النقل» بل في 
الظروف امحيطة به» ومعلوم أن الحضارات نقلت وترجمت واقتبست. 
- د. شرابي: العلمانيون باحثون أجانب: 

يواصل د. شرابي هجومه القوي على إخوانه من العلمانيين فيقول: ينسى المتقفون 
العلمانيون (تحربتهم الذاتية) في كتاباقم» فتظهر كأفا أبحاث يقوم بما (باحثون أجانب)» 
تنتصف كتاباتهم بالتجريد الأكابمي» وينطوي على ذلك نتائج في غاية الأهمية: إذ أن 


.5١0 دراسات في الإسلامء نقلاً عن النقد الحضاريء طاء ص‎ )١( 
6١ المرجع نفسه.؛ ص‎ (2) 
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مقاربة (الذات) من موقع (الآخر) وبأسلوب وموقع الباحث الأجنبي يؤدي بالضرورة إلى 
(تبعية فكرية) يصعب التغلب عليها... © أهم 

هذه ليست قدماً أروحهاء ولكن آراء باحث (من أهلها) فهل ترد شهادته؟ 
- البحث العلمي الاجتماعي غير محايد: 

يهاحم د. شرابي ما يعرف بالبحث العلمي ف العلوم الاجتماعية والإنسانية» 
فهي لا تقوم على الموضوعية ولا الحياد» بل ترتبط دائماً بمواقف نظرية وطرق منهجية» 
وتؤثر تأثيرا كبيرا في النتائج الي يتوصل إليها الباحث في بحوثه العلمية الموضوعية... 
كما أن النظرية العلمية ومنهجيتها إنما ينبثقان من أرضية غير علمية ولا موضوعية أساساًء 
بل يعبران عن اتحاهات ومعتقدات ومصالح خفية ولا شعورية... "© أه 

إدعاء الموضوعية في البحث ليس صعباً والتهرب منه كذلك ليس صعياً 
والعبرة .كما يتتجه الباحث؛» وما يتهرب منهء كما يكشف عن مخزونه الفكري» 
وحلفيته التاريخية. 
- أنظمتنا ومعارفنا كلها غربية: 

يذهب د. شراي في هجومه إلى أبعد مدى حين يقرر ( أن أنظمة المعرفة وأساليب 
البحث العلمي) في بحوثنا الإنسانية والاجتماعية هي عبارة عن أنظمة وأساليب (غربية) في 
كل صورها وأشكاهاء ح معرفتنا (لذاتنا وتاريخنا ومجتمعاتنا)» كلها (معرفة غربية) في 
صحيحها.. وهذا ليس خاص بناء بل هو عام في العالم الثالث» فهي تنتج وتعيد (المعارف 
الغربية) ولكن محلياء وهنا يمكن أن نتفهم (أسباب الرفض) المطلق للغرب عند (الأصولية) 


19) الترجع ليقن 35 
2( المرجع السابق» ص 56 
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وإصرارهم على (العودة) إلى الدين والتراث بهدف استعادة ال هوية الأصلية» من خلال 
(معرفة ترائية مستقلة) عن كل الأطر والمفاهيم الأجنبية.. 20 أه 

أعتقد جازماً لو صدر مثل هذا الحجوم ويهذه الحدة من أصولي مثلاً لوجم أكبر 
هجوم وام بالتخلف والظلامية ومعاداة الغرب والتقدم ولكن (الشاهد) علماني وباحث 
وأستاذ جامعي يعيش في أمريكا ويكتب كذه الحدة والشدة» فكيف يفسر لنا إخوته ذلك؟ 


- الأولويات.. الأمس واليوم: 

الطالب العربي ورما الشرقي عونا حين يبتعث للغرب يعتقد أنه حاز الجنة 
والسعادة الكاملة. 

هاشم صالح يسجل أحلامه ويقول: كنت أعتقد أن (الحل) يكمن في العلم» وكل 
باحث عربي غادر بلاده وتوجه للغرب وجامعاته يكون مسحوراً بتلك الفكرة» حيث 
أتاحت نشأة العلوم في الغرب, التفوق على كافة الأمم ابتداء منذ القرن )١7(‏ للميلاد 
وحن اليوم» ففلسفة المعرفة هي الي تدرس شروط إمكانية وجود المعرفة الصحيحة:ء 
وتمييزها عن المعرفة الخاطئة» وهي الى تبلور معايير التقدم وطرائق الاكتشاف والبحث 
العلمي» ولكن بعد فترة طويلة من (التخبط والتيه) رحت اكتشف أن (الحل) يكمن 
أولا في العقيدة وليس في العام والمعرفة وتحديدا يكمن في علم الطبيعة أو الفيزياء 
أو الرياضيات» وعنلكذ فهمت أن (تحرير السماء) يسيبق حتماً (تحرير الأرض) بل 
لا حدوى من تحرير الأرض قبل تحرير السماءء هذه السماء الضاغطة كالسقف فوق 


5) 4 
رؤوسيية ” ؛أها 


)١(‏ المرجع السابقء ص رةه 
)١(‏ الثقافة العربية في مواجهة الثقافة الغربية» طذ١اء‏ ص 5 بتصرف قليل. 
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اختلاف واضح لأولويات الأمس عن أولويات اليوم؛ والحب من بعيد غير الحب من 
قريب» وذهاب السكرة ومجيئ الفكرة.. 
- حداثتنا المخادعة: 

الكاتب (كرم الحلو) يبحث ف (الحداثة) وكيف ينظر لها المؤيد المفتون والمعارض 
الغاضب»ء ثم يدلي أخيرا برأيه حيث لا يرى سوى (حداثة معطوبة» منقوص: معوقة» 
مخادعة): أربع صفات منفرة» ثم يلتفت إلى عالمنا العربي ليكشف عن إسهاماته ال تصل 
إلى درجة (الصفر). 

يقول كرم الحلو» في حديثه الجيد: (الحداثة) في عرف بعضهم مرادف للكفر 
والانحلال الأخلاقي» والتبعية للغربء أما في شرع (الحداثيين) فهي استبعاد لكل ما هو 
(نرائي أو ماضوي)» وكل ما يمت بصلة إلى (الذات) التاريخية وثوابتها الثقاففة 
والعقائدية.. والحداثة في وجهها المادي العمراني - على رأي بعضهم - مقبولة لكن 
منزوعة من جذورها العقلانية ومن سياقها التاريخي الفلسفي.. وعلى ما يرى (آخرون) 
هي أن ثمة إنحازات مادية وروحية وراء الإنحازات المادية والعمرانية»؛ حيث يوجد عقفل 
وروح لا تستقيم الحدائة من دوهُما. 

وحين نتأمل في الواقع العربي - مطلع القرن (11)- انطلاقاً من هذه الرؤية (المتدورة) 
لمفهوم (الحداثة) نرى أن (حداثتنا العربية) هي (حدائة معطوبة منقوصة معوقة مخادعة) 
فالعالم العربي (يغص) ,منجزات الحداثة المادية والتقنية» من أبسطها إلى الأكثر ين 

فإذا نظرنا في عالمنا المعاصرء وما فيه من بحوث واخختراعات علمية وفكرية وثقافية» 
رأينا إسهاماتنا تكاد تقرب من (الصفر) مع أن في عالمنا العربي (737؟) جامعة حديئة» 
تضم أكثر من (عشرة ملايين) جامعي» وأكثر من (ألف) مركز للبحث» ومع ذلك فإن 
إسرائيل تتفوق علينا كما ونوعاً. 
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ويختم مقاله: نحن بحاجة إلى (مصالحة) مع الحداثة» مصالحة بجهضة» فمنذ فضتنا 
العربية إلى الآن لم نتجاوز بعد مرحلة (الصدمة).. 7" أم 

استعراض جحيد لواقع محزن» واخختلاف ليس هو الأول» ولن يكون الأخير (الحدائة) 
يراها البعض طوق (بحاة) ويراها - الكاتب- (معطوبة» منقوصة:؛ معوقة؛ مخادعة). 

ويرى بحق أن البعض ما يزال تحت تأثير (مرحلة الصدمة) فمى نتجاوزها إلى غيرهاء 
وم نرسم موقفاً متوازناً يحدد الحسنات والسيقات» من غير تحيز ولا انفصال؟ 


- فقدان الوضوح مع تلق بائس: 

الغرب يقصفنا بكل ما لديه 7 أسلحة عسكرية وفكرية» فتضطرب ساحتناء وتصير 
الرؤيا غير واضحة» ويصير رسم الموقف في غاية الصعوبة.. د. رضوان زيادة يدرس 
(العلمانية) كمثال فيرى أنا صارت (بحرد سجال) نقاش ونقاش بين مؤيد ومعارض» 
وليت الأمر يؤدي إلى إزالة التباس أو توضيح مفهوم.. (فالعلمانية) مثلاً مازال مقهومها 
غير محدد ولا مبلورة رغم كثرة الحديث عنها.. 7" أهم 

وقبل هذا يتحدث الكاتب عن (التلقي البائس) فيقول: المنطقة العربية غير قادرة على 
الإسهام -- يقصد في الحضارة- ويقتصر دورها على (التلقي السلبي)» وق الغالب يكون 
(سيئاً وبائسا) ويظهر ذلك عندما تقرأ (الإشكاليات) في غير سياقها التاريخني والاجتماعي» 
كما حصل ف مصطلحات (العلمانية والاشتراكية والحداثة وما بعدها).. 0" أه 

فإذا كانت المصطلحات غير واضحة فكيف يكون (التطبيق)؟ ستظل هذه 
المصطلحات سبباً للاختلاف»؛ والشد والجذب» وكل ذلك يجعلنا نراوح في مكائناء على 


5 صحيفة الحياة في 116 ها‎ )١( 
تحديات الإصلاح. ط١ا (سوريا: مركز الرليةء» 5 ٠م)ا ص 5ل‎ )"( 
.١١8 المرجع السابق؛ ص‎ )5( 


-١مه-‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


حين يتقدم غيرناء ويظل الغرب يمطرنا بأسلحته العسكرية» وممصطلحاته» ونصيبنا (قلق 
بائس) ومواقف مختلفة متجاذبة أشبه بلعبة (شد الحبل)! 
- ما هي الحداثة: 

لعل من النافع المفيد أن نعرف ما تعنيه (الحداثة) وما بعدهاء ومن قبل أهلهاء فمفكر 
مثل (ميشيل فوكو) يرى أن الحداثة ليست (مشروعا ناجزاً) وحكرا ىز الي إنما هي 
ما يحققه تطلع امجتمعات نحو التغيير والانخراط في مشروع نضوي تنموي:..2"0 أهم 

فما رأي العشاق الذين يُنصورون (الحداثة) جرابا يحوي كل شيء ويصلح لكل شيء؟ 

د. عبد الوهاب المسيري - المفكر العربي المعروف- يصف (الحداثة) بأنها (تدنميط) 
الواقع (الطبيعة والإنسان)» وفرض (الأحادية المادية) عليه والهدف من ذلك إدارة 
وتوظيف (الإنسان) على أحسن وجه. باعتباره (مادة استعمالية).. © أم 

فإذا كان كذلك فلا يختلف مثلاً عن أية مادة مثل (السماد الحيواني) فيسقط تكريعه 
وما يمتاز به» أي خلع القداسة عنه وعما سواهء فلا مقدس (وكل الذي فوق التراب 
تراب) فأين صار (العقل والإرادة)؟ أَرَحْنا الله تعالى لنضع الإنسان مكانه» وجاء الوقست 
المناسب لنعتبره مادة كسائر المواد» فأين صار تقديس العقل؟ 

هل من النافع المفيد أن نقول للإنسان: أنت حيوان وكفى؟ ولا ميزة لك على الحمار 
أو الخنزير مثلاً؟ 
- الغرب غير مهتم بالحداثة والتحديث: 

الكاتب والمفكر المعروف «أوليفيه روا» يكرر أن الغرب لم يفكر بالحداثة أو نسشر 
التحديث عندناء وكل ما يشغله (إعاقة الدول الإسلامية) من التحديث» وليس الأمر 
جديداً» فابتداء من الدولة العثمانية وح اليوم ما تزال (السياسة) ذاتها. 


(١)رضوان‏ زيادة؛ الحضارة.. دراساتء سلسلة عالم المعرفةء الكويت» ص ؟7١٠.‏ 
)١(‏ في عالم عبد الوهاب المسيريء: ط١‏ (القاهرة: دار الشروق المصرية) ؟/1؟1١.‏ 
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يقول «روا»: إن أوروبا لم توفر حهدا (لإعاقة) الدول الإسلامية من (التحديث)؛ 
ابتداء من الدولة العثمانية ومحمد علي؛ إلى الإطاحة ب(نحمد مصدق) الإيرانيء إلى 
الترسيم التعسفي للحدودء وكل ذلك كان يعيق قيام (دولة مستقرة) في المنطقة» ولعل 
آخر هذه الحروب (حرب الخليج)» الي لم تسفر عن أي جهد لإعادة ترتيب الخريطة 
السياسية» فقد رجعت الفعاليات نفسها والأنظمة ذاتها لتلعب جميعها (التمثيلية) نفسهاء 
وفق موازين قوى استراتيجية مختلفة» باختصار: كان هاجس الغرب من «دزرائيلي» إلى 
«حورج بوش»» مروراً ب (كلمنصو وكيسنجر) لم يكن ذات يوم قد لعب ورقة 
(التحديث) في الشرق الأوسط.. "2 أم 

ما هو رأي العشاق عندنا بهذا الحديث الصريح؛ وهل مازالوا يراهنون على حرائة 
البحر؟ ألم يحن الوقت لإعادة النظر بالحداثة وما قبلها وما بعدها وبالأشقاء والأشقياء 
من أحواتًا؟ 
- الحداثة عنوان أم ممارسة: 

د. على حرب يتحدث عن أوهام الحداثة» ويطالب بأن ينقد كل أدوات المفهومية 
الي توظف ف بناء مشاريعنا (التحديثية) بما في ذلك مفهوم (الحداثة) ذاته» وهو يرى أن 
الحدائة صارت (ملهاة) وتستعمل بطريقة (سحرية)» لذلك لا يكفي الانتساب إليها» كي 
يكتسب الخطاب مشروعية» والمتحدث وا حداثته. 

علينا أن نصنع (حداثتنا) ونفرض وجودناء فاليابان - مثلاً- قدمت مثالاً (موذحا) 
يمكن قراءته» فلم تصنع (حداثة فكرية) أو.فلسفية» انطلاقاً من (حداثة الغرب) وطروحاته 
الفلسفية» بل صنعت (حدائتها) كمجتمع منتج فاعل خلاق.. 7 أم 


,75 تجربة الإسلام السياسي»؛ ترجمة نصير مروق؛ طاء 191373م؛ ص‎ )١( 
.48 مجلة الاجتهاد, العدد (١؟)؛ السنة الخامسة» ص‎ )١( 


-/ام ١ذ-‏ 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


يشير د. حرب إلى ابتعاد اليابان عن الدراسات النظرية الفلسفية والتوجه صوب 
الإنتاج» وهو يلتقي مع ما طرحه (ميشيل فوكو) فليس المطلوب «الثرئرة) حول الحداثة) 
بل إنتاجهاء وهذا يذكر بالحمار (بوردان) الذي تعلم الفلسفة وعشقهاء وذات يوم جاع 
وعطشء واشتد عليه ذلك وقدم له الطعام والماء» فطرح على نفسه تساؤلاً: يبدأ بالطعام 
أم بشرب الماء أولآء واستغرق ولم يصل إلى نتيجة حن (هلك) جائعاً عطشاً. 

فهل المطلوب أن نحتذي بطيب الذكر «بوردان» أم نترك الثرثرة وننتج حداثة تناسبنا 
- كما تفعل اليابان- دون اشتغال بالدوران حول القيل والقال؟ 

ولنذكر قول المصطفى عليه السلام: «إن الله يَْضَى لَكُمْ لان كر لَكمْ قلانا: 
َيَرْضَى لَكُمْ أن تَعبِدُوة ولا ذه ُشرٍكُوا به شيئاء وأنْ تعقصمُوا بحبْل اللّه جَمِيمَا 
ولا تقَرَقُوا؛ وَيَكْرَه لَكُمْ قيلَ وَقَالء وَكئْرَة السوّال وَإِضاعَة الْمَالِ» (". 
- الحداثي مدعي نبوة: 

د. علي حرب يرى أن المثقف العربي (الحدائي) بنوع خاص يتعامل مع ذاته بوصفه 
صاحب مهمة (نبوية رسولية) هي تحرير الأمة من الجهل والفقر والظلم والتخحلف. لكن 
المهمة بدت دوماً (مستحيلة) ولذا ترجمت غالبا بصورة (معكوسة) أو على نحو «مدمر» 
مما جعل المثقف العربي مصابا دوما باليأس والإحباط.. 7" أهم 
- قشرة حداثية لا أكثر: 

د. هاشم صالح» سوري الأصل من تلاميذ محمد أركون وحوارييه» يتحدث عن 
الحدائي العربي الذي لديه (قشرة) حدائية» ويعتقد أنه متحرر» جرد أنه ركب (قشرة 
حدائية) جديدة» فوق طبقة فكرية (قديمة راسخة الجذور).. 20 أم 


)١‏ لكرج اب عن لين غريرة رسي الود 
ف المرجع السايق» ص 36 
(؟) صحيفة الحياقء 1445/89//5م. 
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أما د. برهان غليون فيصر أن العلمانيين والحداثيين يدّعون التحرر وبينهم عتاة القبلية 
والعشائرية والطائفية -- كما تقدم - ومن السهولة يمكان أن يدَّعي إنسان مثل الرئيس 
«بوش» والصهيون «عتسيو» أفهما على اتصال مباشر مع الله ويتلقون الأوامر مباشرة» 
ودون واسطة. 

فلو تقورناحاخزلة - أن عشرة انق زعماء الدول: الكيرة اعتعدوا جيعا أن لديهم 
(جوالاً) يتصل بالل تعالى» ويتلقى الأوامر منه فكيف سيكون مصير العالم؟ 
< نحن وحقل التجارب: 

منذ أكثر من قرنين ونحن (حقل تحارب) فاشلة ورواد الفشل يقفزون من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار» معاداة تتحول إلى موالاة - من غير مقدمات- قفز (موانع) 
والنتيجة (قبض ريح» وركض خلف سراب). 

يقول بعضهم'"- لا فض فوه- جربنا الليبرالية والحكم العسكريء الديمقراطية 
والفاشية؛ تعدد الأحزاب والحرب الواحد القائد الرأسمالية والاشتراكية؛ الانفتقاح 
الاقتصادي والانغلاق» السير في ركاب الغرب ورآكاب الشرقء القومية والوحدة العربية» 
والانتماء الإفريقي» ساندنا الأنظمة التقدمية وآزرنا الأنظمة الرجعية. 

لقد نادينا بالشعارات كافة» وتلونت أجهزة إعلامنا بألف لونء تغنينا بمدح الحكام ثم 
هجوناهم, أقمنا لهم تمائيل ثم حطمناهاء سمينا الشوارع بأسمائهم ثم غيرناماء حاربنا 
إسرائيل ثم صالحناهاء باركنا ثورات وانقلابات ثم انقلبنا عليها ولعناهاء أقمنا اتحادات ثم 
ألغيناهاء قاومنا النفوذ الأمريكي ثم استسلمنا له» سَّخرئًا من الدول النفطية ثم رحنا نتلقى 
المساعدات منهاء عاديناهم ز من ثم صادقناهم. ْ 


٠ .م٠٠١‎ 4/4/8 أنظر صحيفة الحياق‎ )١( 
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فما الذي بقي أمامنا لم بحربه بعد» لم يبق غير الحل الإسلامي» حل حدير بأن تتاح 
له فرصة لتطبيق شريعة الله» المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله؛ يراها الأصوليون كفيلة 
بتوفير الحلول الجاسمة لمشاكلنا كافة» من الاغتصاب إلى الديون الخارجية.. 27 أه 

بكل تداوينا فلم يجد ما بناء فهل كتب علينا أن نكون (حقل تحارب)؟ وهل كتنب 
علينا أن نقلد حي (عبادة الشيطان)؟ 
- الغرب ملهمنا فقد الثقة بنفسه: 

منذ أكثر من قرنين ونحن نترسم خطوات الغرب» خطوة خطوة؛ فلا يشيع مذهب 
ولا فكرة إلا وها (عشاق) عندنا ومن أهلنا.. المشكلة الآن أن هذا (المعلم) صار يمحر 
(بفترة ضياع) بنفسه وقيمه؛ ابتداءً من الحكومة إلى القيم التقليدية والتربوية؛ إلى الدين 
والكتب المقدسة؛ كل ذلك بسبب الصراع من أجل (التقدم المادي)» حى قال الفيلسوف 
(نيتشه) إجمع إجمع - أي المال- ذلك هو الشريعة والقانون» فإذا كان هذا حال الغرب» 
فما حال من يقلده ويترسم خحطاه؟ 

ما تقدم ليس قصيدة (هجاء) ولكنه شهادة شاهد من أهلها غير مطعون بشهادته... 
يقول دكتور (كيفري لانغ) الأمريكي الأصل والحنسية”: أعتقد أن الغرب الحديث يمر 
بتجربة كبرى من ضياع الثقة بالحكومة والقيم التقليدية والتربية والعلاقات الإنسانية» 
وكذلك الكتب المقدسة والدين والله» كل ذلك قد اضمحل وتلاشى بسبب الصراع من 
أحل (التقدم المادي)» وقد خلّف هذا الضياع فراغاً كبيراء وأنجب أفرادا لا يعترفون بأي 
نظام فكري» وهكذا أصبحوا فوضويين فضوليين» مستعدين لأي وجهة نظر يديلة... 
أه ء فإذا كان هذا حال (المعلم) فماذا سيكون حال التلميذ المسكين أو العاشق الولمان؟ 


)١(‏ صحيفة الحياة في 4/4/8 ٠١‏ "م. 
)١(‏ متى الملائكة تسأل؛ ترجمة منذر العبسي (دار الفكرء ١١٠٠م)‏ ص 705. 
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- العلاقة بين التقليد والإبداع: 

يقول علماؤنا: التابع تابع ولا يفرد بالحكم. والمقلد تابع» والإبداع يتطلب (أصالة) 
لا علكها المقلد. 

د. حسن حنفي - الكاتب المصري المعروف- يتحدث عن (تقليدنا) للغرب» والذي 
يشمل الكثير من أمورناء ومن ذلك (الأحزاب السياسية) فيقول: لما تولدت أحزابنا 
السياسية الحالية» عن تيارات فكرية حديثة (تعثرت) في رؤيتها للواقع؛ وفي حشدها 
للجماهير؛ إذ لا يوجد (عمل سياسي) إبداعي دون (أصالة)» بعيداً عن (التغريب) 
ومازالت أحزابنا السياسية حى الآن» وخاصة (العلمانية) منها (تصوغ) القضية السياسية 
على نحو مغترب» وتحد (الحل) عند الآخر وليس بتحليل (الأنا).. ”2 أ 

ويرى أن الاستعمار السياسي (رحل) ولكن ليحل مكانه استعمار ثقافي يتمشل 
(بالاستغراب) المقابل للاستشراق» خخصوصاً لدى الطبقات (العليا).. يعاود د. حسن 
حنفي الحديث عن (التقليد والإبداع)؛ ليحدد شروط (الإبداع) فيقول: لا إبداع ذاتي 
دون تحرر من هيمنة (الآخر)» ولا إبداع (أصيل) دون العودة إلى (الذات) المخاصة» بعد 
أن تقضي على (اغتراها) في الآخرء وتنجاوز هذه الأصالة مستوى الفنون الشعبية» 
والمظاهر الخارجية إلى مستوى القوالب (الذهنية) والتصور للعالم.. 7" أهم 
- عندما يكثر الوكلاء: 

كنت استمع للشيخ (البشير الإبراهيمي) شيخ علماء الجزائر يكرر: «عندما كثر 
اجاهدون احتفى الجهاد»: وأزيد: عندما امتلأت بلادنا بكليات الشريعة والتربية» افتقدنا 
من يفقه مقاصد الشريعة» وضاعت التربية في بلادنا. 


)١(‏ مقدمة في علم الاستغراب: طبعة ١0م‏ ص ل 
(1؟) مقدمة في علم الاستغراب؛ طبعة 0امء ص 7١ه.‏ 
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الأساتذة د. برهان غليون ود.رفيق حبيب ود. حسن حنفي وأمثاهم يَشَكُونَ كثرة 
(الوكلاء) للغرب» تنافسوا وتنافسواء حى أمسى أكبر مشروع لنا أن تترجم (ألف 
كتاب) ثم نضعها في مخازن الدولة لتكون طعاماً جيداً للجرذان؛ أو تحترق المحازن فّهم 
(الماس الكهربائي)» وتنتهي الرحلة. 

د. حسن حنفي يقول: كثر الوكلاء (الحضاريون) ل مجتمعاتناء تنافسوا بينهم ف 
المعروض والمنقرل» كثرت الدعاية بالرجوع إلى المصادر والمراجع بلغتها الأصلية» وكتابة 
المصطلحات بالإفريجية» أمام المصطلحات العربية» خوفاً من سوء الاجتهاد» مع الشكوى 
من عدم (طواعية) اللغة العربية لمقتضيات المصطلحات الحديثة» كثرت المؤلفات الجامعية 
في المذاهب الغربية» ليظل أكبر مشروع لنا هو (ترجمة ألف كتاب) ...27 أه 
- نحن والتراث.. أخطاء شائعة: 

بعض أهلنا اتخذ من (التراث) وسيلة يعلق عليها حل مشاكلناء يتحدث د. حسن 
حنفي عن بعض أخطاء شائعة في الموقف من التراث7"©: 

-١‏ لقد نزعنا أنفسنا من بيئتنا الثقافية» إما إحساسا بالعار أمامهاء أو خجلاً منهاء 
أو حهلاً بماء أو تقليدا للغير أو انبهارا به» أو رغبة ف اللحاق بركبه. 

؟- زرعنا أنفسنا في بيئة ثقافية أخرى» ورحنا نشترك ف (معاركها) مع إننا لسنا 
طرفاً فيهاء فحولنا أنفسنا إلى (وكلاء) حضاريين للغرب»؛ فهذا مثالي» وذاك واقعي» هذا 


عقلي وذاك حسي ) هذا وحودي وذاك وضعي» هذا تحليلي وذاك بنيوي» هذا ما ركسي 
وذاك برجماي. 


. 77 المرجع السابقء ص‎ )١( 
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-1947- 


البعد الثفافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


- قرب من الواقع ذاته فلا نرى أوضاعه ولا أزماته» ولا ندحل في تحدياته» نراه 
من غير ثقافة أصيلة فيه؛ أو كثقافة (طائرة) فوقه تحمل محل الأولى» فيظل بدون حراك؛ 
لا يتغير بعد أن صفي (دمه) الأصيل» ونقل إليه (دم غريب)... أم 
- موقفنا من التراث الغربي: 

إذا كان لنا أطاء تجاه تراثناء فلنا أخمطاء كذلك تحاه التراث الغربي: يقول د. حنفي: 
هناك ثلاثة أخطاء في موقفنا من التراث الغربي: 

-١‏ إنخراج الثقافة الغربية من بيئتها المحلية» ومن ظروفها التاريخية؛ وكأمًا (مذاهب 
مطلقة) وثقافة عامة» لا أرض لما ولا وطنء ثم جعل أنفسنا أطرافا في معاركها. 

؟- منح الثقافة الغربية نوعاً من الإطلاق والتعميم ليس لماء ونشرها خخارج حدودهاء 
وتحقيق مآرب ثقافة المركزء باعتبارها ثقافة مهيمنة وموجهة للأطراف كافة. 

- محاربة الثقافة (المحلية)؛ إذا ما قاومت الثقافة (الوافدة) وإحداث صراع بين 
(الموروث والوافد)» وشق الثقافة الوطنية» والسقوط ف الازدواجية الثقافية... 27 أهم 

لا يحادل أحد بأن الغرب يضغط - وبكل قوة - لعل ثقافته وقيمه وتوجهاته- سائدة 
ف العالم كلهء ويساعده ويشجعه في ذلك مجموعة من (الوكلاء)» قد يبالغون في الحماس 
أكثر من الغرب» وهم يجدون في الغرب (راعياً وحامياً ورافعاً) لهم ولذا فهناك (تخادم) 
أخحدمين كي أتقدم وأحدمك؛ كذلك نحد أن (التغريب) يسبب لنا أزمة» ويشعل صراعاً. 

الغرب الآن؛ وعن طريق الحكومات ومراكز البحث» يتدخل في كل صغيرة وكبيرة 
من قضاياناء بينما يخاف أن يقول كلمة لإسرائيل؛ في قضية مهما صغرت. أخيرأً فالغرب 
لا يخفي أزمته» ولكن الوكلاء عندنا هم الرافضون. لأن رأسمالهم ما لدى الغرب» فإن 
اعترفوا بالأزمة» فيكون كمن ينكر أبوة والده.. 


./7 المرجع السابق»ء ص‎ )١( 


مك 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- انتشار الشك الغربي: 

الغرب منتج صناعي وزراعي وفكريء وهو يصدر للعالم ذلك كله احتاجوه 
أم لم يحتاجوه ١١'‏ يفرضون على العالم قضاياهم ومعاناتهم ومنها (الشك في كل شيء)» 
ومادام (المعلم) يشك ويتشكك فليس من حق «التلاميذ) إلا (المتابعة) والرقص على قرع 
الطبول أو نقر الدفوف. 

د. حسن حنفي (المتتلمذ) على الغرب يكرر أن للغرب مشاكله ومتاعبه ومعاركه. 
وهي ليست مشاكنا ولا معاركناء ولكن ما الحيلة مع الوكلاء؟ 

يقول د. حنفي: نظرا لأنه لا يوجد شيء (لا يمكن الشك فيه) لذا لم يعد هناك (يقين) 
ولا بناء لا يمكن هدمه. ولم يعد هناك شيء (ثابت)»؛ من هنا اتسم الوعي الغربي (بالحيرة) 
وعدم الاستقرار» والبحث الدائم عن شيء لا يمكن تثبيته أو التأكد من وجوده؛ أو حى من 
إمكانية إدراكه؛ بالرغم من (المناهج الخدسية) ووسائل التحقق (المنطقي والعلمي). 

لقد اتحه الوعي الأوروبي إلى (بؤرة) لا يمكن تثبيتهاء لذا أصيب بالحيرة الدائمة؛ صار 
(قلقاً) لا يستقر له حال على منهج أو موضوع أو نتيجة أو غاية» مرة يحاول بالعقلء 
وأخرى بالحدس وثالثة (بالوجدان) ثم لا يدرك إلا الأجزاء. 

(تتكافاً) عنده الأدلة» ليعود من حيث أتى... صارت العقلية الأوروبية (مكتسبة)» 
لكنها فقدت (فطرتا) ونورها الطبيعي» فخسرت نفسهاء وإن توهمت أنما كسبت العالم» 
هذا القلق المستمر دفع نحو الكشف عن مذهب جديد. ليشبع رغبة آنية» ثم يتطور ينشئ 
فلقيا أكد: دين وهكذاء فكل يوم يحمل دين ليصبح با :3 أههد 

شك وتشككء. وجري - كأنه - خلف سراب» سقوط في لا أدرية معتمة» اقترب 
فارها من ليلهاء ولع بالجديد لا قاية له! 
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شاهد من أهلها: 

أكثر من مفكر وكاتب غربي يدق أجراس الخطرء بالنسبة للغرب وحضارته» فهذا 
الكاتب (هرسرل) في كتابه (أزمة العلوم الأوروبية) يقول: إن أزمة العلوم الأوروبية 
إثغا هي في حقيقة الأمر أزمة الوعي الأوروبي بالإنسانية» وقد تملست هذه الأزمة في 
(المذاهب السياسية والأيديولوجيات والقيم الاقتصادية وفي الطاقة وفي الإنتاج والتسويق» 
وف التضحم والتسليح والخطر النووي)»؛ ويعبر عادة عن تلك الأزمة .عثل انيار الغرب 
وسقوط الغرب» وانتحار الغرب» وفماية الغرب.. 27 أهم 


فإذا كان الغرب كذلك فماذا سيقدم للعالم؟ 


- تجمع نطيحة ومتردية و... 

الغرب الذي يعشقه الوكلاء من أبنائناء يجمع بعض أعداء الداخل من المرتدين إلى 
بعض الصهاينة» إلى بعض الموتورين (يكدسهم ويثيرهم) في مشروع ثقافي غريب عجيب؛ 
كتبت صحيفة (الوطن) أنه توجد بحلة في (جنيف) ضد الإسلام يقوم بها ناشطون صهاينة 
مع كتّاب يهود وبعض (المرتدين)... 7") 

فهل يستطيع أحد أن يكتب أسطرا فيما تفعله إسرائيل وأمريكا؟ 
- للنجاح أكثر من أب فمن يتبنى الفشل: 

كل مؤسسة تعمل معرضة للنجاح والفشل» ولكل نتائجه وتداعياته. د. برهان 
غليون يؤكد كثيرا فشل (الدولة القومية)» وفي كل مشاريعها الاققصادية والسياسية 


والثقافية والإدارية والتربوية...إلم. 


(١)نقلاً‏ عن د. حسن حنفي» موقفنا من التراث» ص 11١8‏ 
(") صحيفة الوطن السعودية» ارك أشل. 


-1١96- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


-١‏ على المستوى الاقتصادي. عجزت الدولة عن تكوين شروط (لنمو الإنتقاج)؛ 
وتبع ذلك فشل خطط التنمية الوطنية» فتولد عن ذلك قيام نمط من اقتصاد (المضاربة) 
- نوع من الشركة- المستند إلى طبقة من (السماسرة) والمرتشين» همهم الأول تأمين 
مصالحهم أولاً وأخبراء فأدى ذلك إلى تركيز الثروة في أيدي قلة» وتبع ذلك ازدياد 
(البطالة) بأنواعها وإخخراج الأحيال من سوق العمل الوطين» تتجه نحو (المحرة) لبلاد 
أخرى... إنه فشل كبير يتعلق (بلقمة العيش)» وينذر بإحباط كبير وتذمر عام. 

- على المستوى السياسيء فقد أدى الفشل إلى (تحميد تداول السلطة) واحتكارها 
إلى (فساد القيادة السياسية) في البداية ثم تكلسها وتحللهاء مع عدم إمكانية وحود ونمو 
(بدائل) لقيادات شابة» حي صار الهدف الوحيد للفئة الحاكمة هو المحافظة على السلطة 
والثروة معأء فدفع ذلك لتصاعد المعارضة» وهذا يدفع بدوره لتحول النظام إلى (نظام 
احتلال أحني)» ثم ليندفع لشن (حرب وقائية دائمة) ضد المعارضين والمجتمع. ويأعذ 
شكل (سياسة رسمية) قد تقوم لحرب أهلية: تبدأ بشنها الدولة؛ حفاظاً على مصالح 
القائمين عليهاء وهذا ما يفسر انتشار (القمع) في أكثر من دولة؛ وبشكل واسع. 

©- على المستوى الثقافي» تقوم الدولة بفرض (عقيدتا) أو مذهيها على الجميع؛ 
فتسقط الحوار وتصادر حرية (التعبير)؛ بل تمارس (الاستفزاز) للعقائد والأفكار وح 
القيم الاجتماعية» وتمارس الإرهاب النفسي والقهر حي (للعواطف)» دافعة المجتمع نحو 
الشعور بالدونية» ليسهل إخضاعه وانقياده.. هنا تتحول الثقافة إلى (عقيدة سياسية) 
ومركز للتوظيف لحرب سياسية» ما يؤدي إلى شق الثقافة الوطنية إلى (تيارين) متعارضين 
الأول: وطيئن تقليدي؛ ممنوع من التعبير» الثاني: حديث المظهر والشعارات وهو مرتبط 
بالدولة» والنخبة الحاكمة» وهنا يسود الشعور بالحرمان والاستبعاد والتهميش لدى قسم 
كبير من أفراد امجتمع.. لقد صنعت الدولة (احتباسا حرارياً) - على شاكلة الاحتباس 


-1945- 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


الحراري-» عند هذا الحد تبرز نتائج الفشل للنظام الجديد, ومعه الإخفاق الكبير 
للمعارضة التقليدية بأنواعها من يسارية وليبرالية وغيرهاء فيظهر الفشل في تبديل بنية 
النظام (المطلق) ثم يظهر أخيرا اهيار (عقائدية القومية الشكلية)» الي تقوم عليها مشروعية 
العديد من هذه النظم؛ وهنا تتجه الفئات (المهمشة) والمنكوبة إلى (المخزون الإسلامي) 
لتكوين رأسمال شرعي للمعارضة الي تزداد قوة واتساعا وتنوعاء يوما بعل يوم. 

إن الحديث. باسم (الإسلام) له في السياسة مفعول (العودة إلى منبع القيم) التأسيسية 
للاحتماع العربي والإسلامي؛ في مقابل (الاجتماع الحديث المتهاوي)... 20 أم 

أشعر أن د. غليون يقوم ومسح) لأكثر من نظام عربي» شهد (بريقاً) وسندا كبيراً من 
أكثر من قوة» لكن البريق ذهب وتحولت النار إلى بحرد (رماد)» وكل يوم يخسر النظام 
(صديقا) ليكسب أكثر من عدو.. وهنا عدة قضايا: 
- قضايا في العداوة والصداقة: 

يُروئ أن أبا حعفر المنصور - وهو من مثقفي خلفاء بن العباس- طرح تساؤلاً حول 
السقوط العاجل لدولة بين (أمية) قبل أن تكمل قرناً من الزمن» يظهر أن الإجابات لم تعجبه. 
فساق تفسيرا جاء فيه: كان لبن أمية أعداء وأصدقاءء أهملوا الأصدقاء ثقة بمودتهم» وحاولوا 
كسب الأعداء» وكانت النتيجة أهم حسروا الأصدقاء ول يكسبوا الأعداء. 

«كارل همدت» - الرئيس الألماني السابق- حين كان يدرس في الجامعة طرح 
(نظرية) ملخصها: إن السياسة تقوم على التمييز بين العدو والصديق» وأن العدو يحب 
درم لله را سيستخدم قوته لضربنا اقتصادياًء وسيستعمل السياسة بشكل أفضل» 
فإذا ألحقنا الدين بالسياسة فسنجعل العدو يبدو وكأنه إضد الرب) وضد الحقيقة» وضد 


(١)نقد‏ السياسةء» ص /الا١87/4-1‏ , 


-991/- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


العدل» وهذا يقوي السياسة» وكذلك سيقوي من عزم الأمة على تدمير العدو» لكن هذه 
النظرة (تنأى) بالسياسة عن الاعتدال والتوسط وتقودها إلى التعصب والتطرف. وبمذه: 
الطريقة فالنهج (المحافظ الجديد) هو ف غاية التطرف», فإقحام الدين في السياسة يجعل من 
الأخخيرة أقل اعتدالء مما وصل إليه نج المحافظين التقليدي... 20 أهم 

الملاحظات الأخيرة للكاتبة الكندية «رجيتا ساسكا تشوان» ومن تعليقها أن «كارل 
نميدت» كان عالماً ينتمي إلى (اليمين الألماني) المتطرف ومثله «شتراوس» ويحمل نفس 
الفكرة في وجوب التمييز بين الصديق والعدو. 

فإذا صرنا تتجاهل الصديق» ونعمل لكسب العدوء فإن مقولة المنصور ستصدق 
فينا تماما. 

ولعل الأسوأ من كل ذلك عدم تحديد الصديق من العدوء أو القول: كل من ليس 
معنا فهو عدونا. 
- أمريكي: الليبراليون قلة وشرعيتهم أقل: 

الكاتب الأمريكي «جون والترمان» يتحدث عن الليبرالين ومستقبلهم في الشرق 
الأوسط نشرته (قضايا النهار) وترجمته للعربية (نسرين ناصر) يقول الكاتب: إنه خلال 
زيارات «باول»» وزير الخارجية الأمريكية السابق» للقاهرة يخصص وقتا للتحدث ‏ لى 
مجموعة من المصريين من ذوي التفكير (الليبرالي)؛ ومعلوم أن الليبراليين يحظون باهتمام 
كبيرء ورا لا مثيل له» من قبل بعض (صانعي القرار والمسؤولين الأمريكان) من أمغال 
«باول»» كذلك يدعو دبلوماسيون في واشنطن ولندن وباريس وعواصم أخخرى (ليبراليين) 
لتناول الطعام (وشرب النبيذ) لأنهم يرون فيهم آمالا أساسية لتحقيق (الإصلاح) في العام 
الإسلامي» وغالباً ما يحصلون على (مبالغ طائلة) لتموين منظماتهم؛ الي لا تتوحى الربح. 


.174 اختطاف كارثة» المحرران ست جالي وجيري: ترجمة أبي بصل؛ طبعة ا١٠٠مء ص‎ )١( 


-١948- 


بعض الليبراليين معروفون حداء وبعضهم أقل شهرة إلا أن (الدعم المتزايد لهؤلاء يضر 
هم كثيراء فبدلاً من ترسيخ مكانتهم في بلداهم تودي هذه (المظاهر) العلنية لدعمهم إلى 
تهميشهم أكثر فأكثرء وف النهاية يؤدي (الدعم المضلل) إلى عرقلة (التغيير) نفسه» الذي 
يطالب به الغرب. 

إن هؤلاء الليبراليين يتركزون في الجامعات والمنظمات الأهلية» وفي العادة هم يجيدون 
الإنكليزية والفرنسية» وهم مرتاحون للغربيين» وكذلك الغرب يرتاح لهم إفهم يتقدمون 
بالسن» ويعيشون ف عزلة أكبر» وأعدادهم في تناقصء وتأييدهم (ضثئيل) بين السكان» 
أما (شرعيتهم) فأقل - في نظر مواطنيهم - وقد صاروا يثلون (أفكار الماضي) الفاشلة) 
بدلاً من آمال المستقبل (الجريئة)... إهم يخسرون (المعركة) بسرعة ولا يفوزون بقلوب 
الناس ولا بعقولهم. 

أما الاهتمام الغربي فيلصق يم أكثر وأكثر صفة (المتواطئين) كذلك تضعفهم الجهود 
الغربية لإضعاف العال العربي» والمساعدة في إخضاعه. 

إن تخصيص طاقة كبيرة للتحدث في الموتمرات والمنابر الغربية كل ذلك يلهيهم عن 
العمل في بحتمعاقم الخاصة» ومعظمهم يأمل أن تسلمهم أمريكا قيادة بلدافهم؛ في حين 
توجد مجموعات عربية (محافظة) تنفذ بفاعلية برامج مبتكرة» (مثيرة للإعجاب) هدفها 
تقدم سلسلة من الخدمات الى تؤئر في حياة الناس اليومية... الليبراليون يعتبرون مهمتهم 
قد انتهت وأبخرت حين يكتبون مقالة» أو يتحدثون أمام مؤتمر أحنبي...20 أهم 

بالمناسبة أذكر أن شخصية فلسطينية (مسؤولة) كانت تتوسل إلى صديق كي تكف 
أمريكا عن مدحه. فكلما كثر المدح (احترق الرحل).. وبالمناسبة أيضا فإن علمانيا 


- حى فاع العظم - حدثت له متاعب فعرضت إسرائيل عليه أن يهاجر إليها! 
)١(‏ صحيفة المدينة في 6؟575//9 ١م.‏ 


-1994- 


إشكالية التدمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- علاقتنا بالغرب: 

هناك من أهلنا من يرفض (الغرب) علما ومعرفة وحضارة» جملة وتفصيلاً ويعتقد أن 
الول اكير أن يان بيدا (لا أرى القرد ولا القرد يراني) ومن أهلنا من يعشق الغرب» 
ويعتقد وجوب الأخذ عنه؛ وما لديه من حلو ومرء كما يقول د. طه حسين» وهناك من 
يذهب لأبعد ذلك» ومن يتوسط بينهماء فيطلب الإفادة» والاستفادة من المفيد النافع. 

د. حسن حنفي يرسم هذه (العلاقة) في كتابه (مقدمة في علم الاستغراب) فيقول: 
تحولت مساحة كبيرة عن ثقافتنا المعاصرة إلى (وكالات حضارية للغير) وامتداد لمذاهيه: 
اشتراكية» ماركسية» ليبرالية» قومية» وجودية» وضعية») شخصانية» بنيوية؛ سريالية» 
تكعيبية.... الخ حي لم يعد أحد قادر على أن يكون مفكراً أو عالما أو فناناء إذا لم يكن 
له (مذهب) ينتسب إليه. 1 

بل وضعنا أنفسنا أطرافاً في معارك لسنا طرفاً فيهاء وتفرقنا شيعاً وأحزاباًء كما تفرق 
القدماء» لكن فرقتنا هذه المرة لم تكن موقفاً من الذات» بل تبعية للآخرء فضاعت (وحدة 
الثقافة الوطنية)»؛ بينما يبحث الكل عن (أصالة) ضائعة» وليجدها البعض في (الفنون 
الشعبية)... وعادة ما يتحول (التغريب الثقافي) إلى موالاة سياسية للغرب» ما يسبب 
لا قا ثورة الشعويت الوطنية: تأكيذا للهوية والثقافة الوطنية» وي حدال مسعمر بين 
(الأنا والآخر)...7أهم 

لقد تحالفنا مع الغرب - في الحرب العالمية الأولى- فكافأنا باستعمار بلادناء حاربناه 
حى رحل من الباب» ليعود من الشباكء» فمن يحارب الاستعمار الثقاقي وقد صار 
له وكلاءء حى في مدافن الموتى» وبين الشحاذين»؛ و كبار اللمصوصء وزعماء 
السلب والنهب؟ 


.55 مقدمة في علم الاستغراب» طيعة ١55١م ص‎ )١( 


حا الات 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


د. حنفي يكرر - دون ملل - إننا حاربنا الاستعمار ح ذهبء لكنه عاد من خلال 
الاستعمار الثقاق» وهكذا انتشر (التغريب) وجرى احتلال العقول والقلوبء وهو 
مما نعانية اليوم وبين الطبقة العليا... 29 أه 


- لماذا ينجح الآباء ويفشل الأبناء: 

يطرح د. حنفي تساؤلاً يتعلق بنجاح (آبائنا) في النقل الحضاريء بينما فشلنا في 
هذا الميدان فيقول: لماذا بح قدماؤنا في احتواء (الآخر وتمثله) والرد عليه؛ وإكمال 
تواقصه. وحذف الزيادة منه» ولماذا م ننجحح بعد (حالياً)؛ بنحيث احتوانا (الآخر)» حنى 
(ذبنا) فيه؟...20 أهم 

وأحيب باختصار: لقد كنا أقوياء أولً» وكانت لنا (مرجعية) نثق كاء وكنا (تلاميذ) 
نجباء. . أما اليوم فنحن ضعفاء (متشاكسون) لا مرجعية نتفق عليها ونثق اء وأخيرا نحن 
(زبائن) لا غير التلميذ يتعلم على أستاذه» وقد يتفوق عليه» يكمل نواقصه؛ يصوب 
أخخطاءه» أما (الزبون) فغير ذلكء إنه لا يعرف سوى (قبض البضاعة) ودفع الثمن» والذي 
قد يكون مضاعفاً. 

التلميذث (النجيب) قد يتعدم فيحتل كرسي أستاذه. أما الزبون فيعيش هو وأحفاده 
وعوتوث وهم محرد (زبائن). 


الشعب الياباني تتلمذ على الغرب»ء واليوم يتفوق التلميذ على أستاذه» فهل يأن يوم 
يتساوي التلميذ النجيب مع الزبون؟ هيهات. 


.55 مقدمة في علم الاستغراب؛ طبعة ١193١م؛ ص‎ )١( 
.6٠ المرجع السابقء ص‎ )'( 


آ #9 - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- عندما تغيب المرجعية: 

لن تعيش أمة عيشة كرعة بدون قيادة أو بدون مرجعية: وأشنع من ذلك أن تكون 
لما قيادة ججاهلة, لا تحسن التفرقة بين العدو من الصديقء. فقد تصادق عدوهاء وتعادي 
صديقهاء لكن الأقبح من هذا وذاك أن تتخذ أمة ممن استعبدها وحاركاء وناصر وما يزال 
عدوها عليهاء تتخذ منه مرجعية» ويكون لا بين أبنائها (وكلاء) يسبحون بحمد (السيد) 
ليل فهار؛ ويدعون الأمة سرا وعلانية (لوالاة) هذا (السيد)! 

د. برهان غليون يتحدث عن (المرجعية) فيقول”©: لا تستطيع أمة أن تتمتع (بإرادة 
ذاتية) وقوة معنوية» ورؤية نظرية وقاعدة معيارية فعالة» إلا بقدر ما تدجح في تأسيس 
جماعة أن تبن نشاطها أو تؤسس وجودها على مرجعية (خارجية) مستمدة من ارج 
تاريخهاء ومستقاة من ثقافة أخرى, أي لا تستطيع أن تجعل من (رمز استعيادها وتهميشها) 
قرععها النيفعيا الحديدة :امت 

وأسأل: هل توجد (شواهد) تنقض (نظرية غليون) قديمة أو جديدة» وما هي وف أي 
شعب أو أمة؟ 
- عندما يصير العلم نقلا والعالم مترجما: 

د. حسن حلفي يشتكي من (الاغتراب)» ويشا ركه د. برهان غليون وأمثاهم يقول 
د. حنفي: لقد أصبحت الثقافة الغربية ثقافتناء وهو أمر يدعو للانتباى فالعالم عندنا من 
يعرف التراث الغربي» والعلم هو المعلومات الوافدة من الغرب» والإنسان لا يكون (مجددا) 
إلا إذا تعلم الوسائل الغربية» لقد صار العلم نقل والعالم مترجماء والمفكر عارضاً بضاعة 


.١١٠١ اغتيال العقلء ص‎ )١( 


#7 ى لال 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


(الغير)؛ ووجدت طبعة (هشة) من المذاهب والأفكار والنظريات (طائرة) فوق الواقعء 
ليست مستمدة من الموروث القدم» ولا نابعة من الواقع المباشرء وثمة (تنظير)» تتضارب 
المعلومات وتتعارض النظريات» بعضها ينفي بغضاء فيحتار الباحث أمام العديد من 
المذاهب والأفكار المنتشرة فوق الواقع والمحتثة الجذور من أرضهاء والمنتزعة من واقعها 
الخاص» ماذا يختار» وما مقابيس الاختيار؟ لقد زاد الكم زيادة رهيبة» ومع ذلك مازالت 
الفكرة الأساسية (غائبة).. 29 أهم 

إنه واقع محزن» وربما ضياع مؤلم؛ ومستقبل غامض» فهل من دليل يدل على الطريق 
ويأحذ بالأيدي؟ 

د. برهان غليون (يشكو) والشاعر يقول: 

شكوت وما الشكوى اثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 

فماذا في (كأس) الغليون؟ 

يقول د. برهان”©: العقلانية العربية عندما تمعل من العلم رأنناسا الضحة فعا ر فقا 
بدلاً من أن تجعل من الامخراط في التجربة -- أي فحص ومعايئة الواقع وسيلة لمراجعة 
(النظم المعرفية) والتحقق منها - اكتفت عقليتنا ب(الاستهلاك العلمي)» بدلاً من ممارسة 
(الفعل العلمي) الحقيقي.. لذا نقول: إن العقلانية العربية الي تحولت إلى (علمرية)؛ أي 
أيديولوجية تبشر بالعلم والامتداح الدائم له» وليس إلى منهج لمقاربة الواقع؛ فصارت 
منطلقاً نظرياً (للتدمير)» تدمير الواقع الحقيقي» واقع (الحداثة)» وهكذا صار المفهوم هو 
ا متحكم بالواقع» بدلاً من أن يخضع لهء ويتطور في ضوئه؛ وهذا هو مصدر (الاستلاب) 
النظري» وفقدان التجربة العلمية والنظر العلمي» وهكذا صارت (العلموية) أو الاستقواء 


.7١ مقدمة في علم الاستغراب؛ ص‎ )١( 
اغتيال العقل. ص؟؟5.‎ )١( 


خم اا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


بالعلم قاعدة (تحطيم) المع العلمي الحقيقي واستبعاده. وما علينا إلا أن نأي به أن ندخله 
عندناء أن نفسح له امال ونرعاه» وبذلك (حرمنا) أنفسنا من كل قدرة على مناقشته. 
أو الإضافة إليه.. 

لقد أصبح (معيار المعرفة اليقينية) عندنا هو قرب هذه المعرفة من معرفة (الآخر)» فهي 
بقدر ما تكون مكتوبة (بلغته)» مستمدة من أقواله ومناهجه ومعاييره» مرتبطة باسمه 
ومعاهده و كتبه وشهاداته» فهي معرفة (حقة) وحقيقية» لذا صار (الصراع) على 
الشهادات (الأجنبية)؛ ومظاهر المعرفة الأجنبية» هي أساس التنافس بين الباحثين؛ 
لاكتساب (السلطة المعرفية) الثقافية. 

إن بجاح (المثقف العربي) يتماشى أكثر مع انسجام أفكاره وأحكامه وأسلوب كتابته 
ولغته واهتمامه» وتطابق كل ذلك مع (المستشرقين) أو المتكلمين الغربيين والباحثين عن 
امجتمع العربي.. 2 أه 

وكذه المناسبة أذكر واقعة تمثلت ف رفض طلبة عراقيين الابتعاث للدراسة عصر. 


- الابتعاث للغرب ومصر: 

كانت دائرة (الابتعاث) في وزارة المعارف العراقية تختار ري مجموعة من الطلبة: 
توَّحه دارسي الطب مثلاً إلى إنكلتراء والهندسة إلى أمريكاء ووجهت دارسي الزراعة 
إلى مصرء وكانت مفاجأة أن رَفض الطلبة التوحه إلى مصرء وقالوا: نبتعث للغرب 
وإلا فلا حاجة للدراسة .مصر.. وهكذا استغنوا عن الابتعاث. 

ومنذ أيام قليلة زارني رجل عري» وحلال الحديث قال: لقد عزمت على دراسة شعر 
(المعلقات) دراسة نقدية» ولكوني لا أستطيع دول بعض الدول العربية» فقد توجهت إلى 


)١(‏ اغتيال العقل» ص777. 


داج و لاس 


بريطانياء لأسجل للحصول على شهادة دكتوراه» وجاء الجواب: إن مثل هذه الدراسة 
الأفضل أن تكون في الجامعات العربية» فهي الأقدرء وراحت الجامعة البريطانية تقصل 
بالجامعات العربية» وحصلت على قبول (للدارس)؛ وهكذا عاد العربي للجامعات العربية.. 
ولكن بتوجيه من جامعة بريطانية» ومثل هذا يمكن أن يقال في (تحقيق) الكتب العلمية 
والنصوص القديمة» فالجامعات العربية هي الأعرق والأفضل. 
- طالب فقه ومشرف شيوعي: 
أرسلت (السودان) طالبا يدرس الفقه إلى بريطانياء للحصول على شهادة الدكتوراه. 
ومن نكد الدنيا أن تعين الجمامعة البريطانية أستاذا (شيوعياً)» ليشرف على رسالة (فقه). 
سمعت الزميل الدكتور يقول - في جلسة مجلس القسم- : إن الدكتور الشيوعي قال: 
أنا شيوعي لا أؤمن بالله» ولا بالأديان ولا بالفقه» ولذا سوف يكون إشرافي (فنياً) بحيث 
تخلو الرسالة من التناقض أو الفجوات» وأما ما فوق ذلك فأنا لا أعترف ولا أقر بشيء ما 


تكتب في رسالتك. 
طالب عربي يكتب رسالة في التفسير» يكون المشرف عليه المستشرق اليهودي 
العنصري (جولد زيهر) في المحصلة(!) 


أحد طلبتنا في كلية التربية إلى إنكلترا يدرس الحديث» وفي اللقاء الأول مع المشرف 
سئل الطالب: هل لديك استعداد للاعتراف بخطأ السنة؟ ولما استنكر الطالب هذه البداية 
رفض الإشراف عليه.. إن عقدة (الخواجحا) هي الى تحكمنا. 
- مستشرق وآية التيمم: 

يذكر العقاد» يرحمه الله أن مشتر فا راح يشرح آية التيمم ...كلم يدوا مآ 
َتَيْسّمُوأ صَعِيدًا طَهبا... بي (النساء:؟4)» فأخذ المستشرق القاموس ونقل: تيمموا 
أقصدواء صعيدا: الصعيد جنوب مصر.. فصار المعئ: على من يريد الصلاة» ولا يجد ماء 


سهء لا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ذلك أنه لم يفرق بين المعيى اللغوي والاصطلاحي. فالمعين اللغوي كما ذكرء لكن 
الصعيد في الآية (ما صعد على وجه الأرض) وليس صعيد مصرء وإن كان اللفظ 
مشت ركأء ومثل هذا الخنطأ لا يقع فيه طالب علم مبتدئ من العرب. 
- التنمية التنمية قبل خراب البصرة: 

الفقراء والأغنياء يتصارحون (التدمية التنمية) وإلاء هرول الكل على طريقة (أشعب)؛ 
يقال: إن أطفالاً مشاغبين أتعبوا (أشعب) فأراد صرفهم فاختر ع (قضية) وقال: هناك طعام 
يطبخ ويوزع على الفقراء» فهرول الأطفال نحو ذلك البيت» ولحق يهم (أشضعب) وهو 
يقول: رما كان هناك طعام حقيقة. 

الكل يطلب (التنمية) ويتحدث عنهاء» كمفل الحديث عن الديمقراطية حب عند من 
لا يحسن النطق بها (سليمة). 

والدكتور عبد الوهاب المسيري» وهو الذي حرر (إشكالية التحيز) يرى أن (الغرب) 
قد يلور علاجاً للدمو الاقتصاديء بحيث تكون «التنمية) كبرى الأهداف للمجتمع. 
وكذلك صوروا أن نموذجاً واحدا تنجه إليه سائر البلدان» من هنا بذلت الكثير من دول 
العالم الثالث جهوداً كبيرة اعتماداً على (النموذج الغربي) للتنمية» والمفارقة أنه بعد 
انسلاخ أكثر من ربع قرن» فقد تبين بشكل واضح أن الطريق (مسدود), وأن مطط 
التدمية الغربية لم تحقق أهدافها في (الأغلب)» بل راح الكثير من هذه الدول (يئن) تحت 
وطأة الديون. بالإضافة للتمزقات الاجتماعية والحضارية» مع الكثير من مشكلات ف البيئة 
وسواها جعلت الكثير يعود للذات (بالمعئ الحضاري).. 2 أه 

فإذا لم تنجح التنمية - بحسب مدلوها الغربي- فما هو المطلوب إذن؟ فضة شاملة 
مثلاً؟ وما شروط هذه النهضة... وسؤال آخحر أكبر: كيف نقرأ تخلفنا؟ 


.ا/ه5/١ إشكالية التحيزء المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛‎ )١( 


كك 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


- قضية التخلف والأسباب الأساسية: 

لا يحادل أحد بوجود (بلايين) من البشر يضرم التخلف» بعضهم لا يحسن توفير 
طعامه ولا سكنه؛ لا يحسن زراعة ولا صناعة» مطلوب من الآخرين أن يطعموه ويسقوه 
وإلا مات» فما هي الأسباب وراء (التخلف)؛ وهل هي داخلية أم خارجية» أم من الإثنين 
معا؟ إن الغرب مثلاً يعد من لوازم (نحاح التنمية) وجود رأسمال» وموارد بشرية تعمل 
لتطوير البحوث؛ مع أنظمة للمعلومات» فهل توفر ذلك يكفي (للتخلص) من التخلف؟ 

د. عبد الوهاب المسيري لا يعتبر هذه (العوامل) كافية» نظراً لوجود أزمة حادة 
دمرت النسيج الاجتماعي الحضاري» مع افيار الوحدة الحضارية» وفقدان الدوافع للوجود 
والازدهار» وهنا تتجمع عوامل داخلية لتضاف إلى عوامل خارجية: وهنا يتساءل 
د. المسيري: كيف يمكن أن نستعيد وحدتنا وفعاليتنا الحضارية؟ وكيف نعيد بناء (الذات) 
بالمعى الحضاري؟ بعد ذلك ينتقل إلى (الشروط اللازمة للنهضة). 

وسأحاول أن أوجز ذلك يما تسمح به طبيعة البحث”". 
أولاً: جوهر التحديث: 

إن جوهر التحديث يتطلب تحقيق الذات - بالمعئى الحضاري- وذلك بالقيام 
بالتحولات الحضارية اللازمة لما تتطلبه (الفروض) العلمية والتقنية» الى تفل المداخخل 
الضرورية للبقاء في المحيط الاقتصادي والعسكري الدولي» والاستفادة منهاء والعمل على 
تحاوزها حفناياء والعمل لإيقاظ القوى الموحدة في النسيج الاجتماعي الحضاري» مع 
البداية من الإنسان» والثقة به والاعتماد عليه في إحداث التحولات اللازمة؛ فالإنسان هو 
حجر الأساس» نعم الإنسان هو حجر الأساس» هو باني الحضارة» وهو القادر على 
هدمهاء وإذا فلتكن البداية منه» وأن يقتنع بذلك. 


.5.-1/170/١ المرجع السابق.‎ )١( 


كر ى لاسده 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ثانيا: ترابط الهوية الحضارية بفعالية الإنسان: 

إن ترابط الحوية الحضارية واستمراريتها مع قدركًّا على (التجدد) رهن بفعالية الإنسان 
والقدرة على التعبير عن ذلك»؛ مع نقل (المضامين الحضارية) عبر الأحيال» وهذا ليس رهن 
بالقدرات الإنتاحية فقط» بل ينبغي تنشئة الفرد كفاعل حضاريء» وذلك باستيعابه 
لمضمون حضارته أولًء كي يستطيع المشاركة في (البناء الحديد): كما ينبغي نقل (التراث 
الحضاري) - ,ما تمثله نحبرة الأجيال- في تعامل مع الطبيعة» ومع الحضارات الأخرى» 
ودون ذلك سوف يستحيل الاستمرار» وتنقطع المسيرة. 

سمعت أن في اليابان أسواقاً تييع أجهزة مصنعة مع نموذج (كتالوج) يأذه الصبي 
وعليه أن يركبها ويشغلهاء وهذا تمرين جيد؛ فبدلاً من شراء جهاز أو لعبة (كاملة التصنيع 
والتركيب) تعلم الصبي كيف يركبء بدلاً من كيف (يحطم) لعبته؟ 
- طالب ياباني (نموذج): 

أرسلت اليابان طلبة للدراسة في الغرب» بعد نصف قرن من إرسال العرب لبعثاقم» 
لذا طلبت اليابان بعض نخحبرات العرب ف هذا.. أحد الطلبة ذهب ليدرس (لميكانيكا) 
وهو يعتقد أن ذلك يشكل (سر) تفوق الغرب» وكان يعتقد أنه سيلتحق بالمصانع» لكنه 
وجد الدراسة (نظرية) فانكب عليهاء وذات يوم قرأ إعلانا عن بيع (مجخركات) صغيرة 
لسيارات في إيطالياء جمع كل ما لديه واشترى (محركا) وعاد به إلى سكنه. فكر في 
تفكيكه أولاً» للتعرف على محتوياته» ثم إعادة تركيبه من جديد» لكنه خشي أن يفشل» 
فصار كل قطعة يفكها يرسمها على ورقة» ويعطيها (رقماً)» فكك الحرك وأعاد تركيبه» ثم 
ذهب إلى المشرف (الديي) ليخبره يما فعل» استحسن لكنه أضاف (تحديا) يتمثل بوحود 
مرك معطوبء استهلكت بعض مكوناته» والمطلوب تحديد مكان الثلف أولأء وصنع 
قطعة بديلة سليمة وتشغيل المحرك, كان الأمر صعباً ومع ذلك أخخذ محركاً وفككه وحدد 
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القطعة التالفة» وذهب إلى مكان سبك المعادن واشتغل أياماً ليصنع قطعة جديدة سليمة: 
ويضعها في مكانها ويشغل المحرك.. باح كبير» جعل المرشد الديئ يكتب إلى إمبراطور 
اليابان - وهذا قبل الحرب العالمية الأولى- وجاء جواب الإمبراطور .مباركة هذا العممل» 
وتقدم مبلغ )0.٠٠(‏ جنيه إنكليزي» وحين أعلم الطالب بذلك قرر العودة لبلاده» وترك 
الدراسة وشهادة الدكتوراه» واشترى بالمال معدات وركب باخرة من ألمانيا ليتعود إلى 
اليابان» وي الميناء الياباني أخبر بأن الإمبراطور - المقدس آنذاك- سيقايل هذا الطالب 
تشجيعاً له لكنه أجحاب: إنه لا يستحق هذا الشرف» وسيحاول صنع محرك ياباني وعند 
ذاك يشرفه مقابلة الإمبراطور. 

استمر هذا الطالب الحاد بالعمل عشر سنوات» وصنع عشر محركات» وقدم 
الإمبراطور في قصره (قاعة) لتنصب وتشغلء» وعندما دحل الإمبراطور القاعة والمحركات 
(تشتغل) علق قائلاً: هذه أعزب موسيقا أسمعها في حياتي. 

سلم هذا الطالب على الإمبراطور» وذهب للمعبد للصلاة» وقال: نمت لأول مرة 
- منذ سئوات- أكثر من عشر ساعات متصلة... أه 

وحين يكون الحاكم على شاكلة إمبراطور اليابان» ويكون الطالب على هذه الصورة 
من (الجدية)» فهل يستغرب أحد أن ينهض الشعب الياباني - المتتلمذ على الغرب - وأن 
يلحق به ويتفوق عليه؟ 
ثالثاً: المطلوب نهضة وليس مجرد تنمية: 

سار النموذج الغربي في التحول ابتداءً من النهضة؛ ثم الثورة الصناعية فالثورة العلمية 
التقنية» هذا (النموذج) غير مرغوب لنا؛ لأنه غير متسق مع البيئة» والنهضة الي نتطلع 
إليها تختلف عن فضة الغرب» ليس في الغايات فقط» لكن بالوسائل أيضاء فالأمداف 
ينبغي أن تكون مشروعة وكذلك الوسائل؛ ولا يكفي واحد منهما. 
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رابعاً: حلم الغرب كان الرفاهية: 

أقصى أحلام الغرب أو المشروع الغربي الوصول (إلى الرفاهية المادية) كهدف أسمى» 
لكن ذلك ليس من أحلام حضارتناء الي ترى الحياة الدنيا متصلة بالآخرة - وبحرد مقدمة 
لا - كذلك فالحاجات المادية ليست منفصلة عن الحاجات الروحية؛ والمطلوب (ضبط 
النفس) والاعتدال في الملذات الحياتية. 

إن مضمون الحضارة عندنا (تحرير الإنسان) من كل أصناف العبودية» السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وحى الفكرية» إذ لا عبودية إلا لله» الواحد الأحد. 
خامسا: الكون وسيلة سخرها الله للإنسان: 

فالإنسان لم يخلق الكون ولذا فإن تصرفه يجب أن لا يخرج عن أمر الله» فلا يقبل منه 
العبث ولا الإضرار به مغلاء كذلك غير مقبول أن يحل الإنسان محل الله أو ينازعه 
أو يغتصب بعض حقوقه؛ نحن جزء من هذا الكون الواسع؛ وإن كان لق لنا كوسيلة؛ 
ونحن ننغلق على عالمنا الأرضي المحدود الذي ندركه؛ ونعلم حدود دورنا فيه فلا نتجاوزه. 
سادسا: الزمن الدنيوي محدود: 

إن الزمن الدنيوي محدود» لكنه غير منقطع عن الزمن السرمدي» يقول تعالى: هون َي 
لإنن إِلَامَاسَى لج تَأَستيِمٌ سوك بر ل م مره الله لوقي (النجم: ..)4١-59‏ 
إن قطع ال حياة واعتبارها كل شيء مرفوضء فما هي إلا ساحة عمل لما بعدهاء ومزرعة 
لغيرهاء وتحاهل الآخرة قد يحول (الحياة) إلى غابة» (الحق) فيها للأقوى. 
سابعاً: الفرد في الإسلام ليس مؤسسة: 

للفرد في الإسلام وضع مختلف عنه في حضارة الغرب. فالفرد في الإسلام ليس مؤسسة 
قائمة بذاماء تحمل مهارات وقدرات ورغبات» إنه (مخلوق مستخلف) في عقله ووجدانه 


وحواسه وبدنه ووقته» يقول تعالى: 48... وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتبَكَةَ إن جَاعِل فى الْأَرْضٍ 
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خَلِيمَة..- 46 (البقرة:٠٠)؛‏ والنفس في الإسلام ليست (الإطار) المرجعي للإنسان» فهي في 
- حضارتنا- تحمل نوازع خيرة وشريرة» لذا فنحن مطالبون بنصر الخير على الشر ووتشين 
وَمَاسَرَهَا يي مها جُورهًا وها لبا مد فلم من رَكّهَا يا ود حَابَ من دَسّنها » 
(الشمس:/ا-١١)»‏ ات له لا يي ما بوم حَقٌ يردأ ما يأنضيم # (الرعد: .)١١‏ 
ثامناً: النشاط العلمي ودوافعه: 

يختلف النشاط العلمي ف دوافعه عندنا وعند غيرناء فالإنسان الغربي متطلع وا 
(للسيطرة والتسيد) على الآخرين وحضارقهم» وعلى الطبيعة» ليحقق أقصى معدل ممكن 
من (الرفاهية المادية)» لذا راح ينتج ما يحتاج وما لا يحتاج؛ وقد يضع عوائق أمام إقاج 
الآخرين» كما قد يحجب العلم عن غيره. 

والعلم ف الإسلام (أمانة)» فإذا قصد به وجه الله صار (عبادة).. إننا بحاحة إلى 
(بلورة) نموذج خاص (للعقلانية) يحكم مسار نشاطنا وإنتاجناء فالعقلانية الغربية في العلم 
والتقنية تعمد الإعلاء من حافز (الربح)» ومثل ذلك (السيطرة) على الطبيعة وقهرهها - 
كأنها عدو - وما تسببه الدول الصناعية من تلوث راح يهدد الحياة البشرية كلهاء بينما 
ينظر الإسلام للطبيعة كشيء سخره الله لخدمة الإنسان» لذا عليه عدم الإضرار به» يقول 
تعالى: بإألز تروأ أن لَه سَحَرَ لَكُم مَا فى السَموتِ وما فى الْأرْضٍ ... يك (لقمان:٠؟):‏ يقول 
عالم الاحتماع «أريك فروم»: ... ثمة عامل لا يقل أهمية» وهو أن علاقتنا بالطبيعة 
اتسمت ب(العداء الألد)» مع كوننا من نزوات الطبيعة» ظروف وجودنا تجعانا دا 
منهاء وموهبة العقل حعلنا نتفوق ونعلو عليهاء ومن ثم فقد حاولنا أن نحل المعضلة» معضلة 
وجودناء وذلك بنبذ (رؤية الخلاص) والمتمثلة ف الانسجام بين الجنس البشري والطبيعة» 
فاتجهنا نحو إخضاعها وقهرهاء وتحويلها لخدمة أغراضناء حى أصبح هذا (القهر) مرادفاً 
(لتدمير الطبيعة). 
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إن روح العداء والإختضاع أعمتنا عن حقيقة» وهي أن للموارد الطبيعية حدودا يمكن 
أن تستنفد» ويأتي الوقت الذي (سترد) فيه الطبيعة على (جشع) الإنسان... إن الجتمع 
الصناعي (يحتقر الطبيعة)» بل يحتقر كل ما ليس من صنع (الآلة)» ويحتقر الشعوب الي 
لا تصنع الآلة. 

فالناس اليوم ينجذبون لكل ما هو آلي» وختصوصا الآلة الجبارة» ولكل ما لا روح 
فيه» بل ينجذبون (للتدمير)... 27 أه 

معلوم أن الإنسان صانع الحضارة» وناشر العمران» وي الوقت ذاتنه هو عدو 
الحضارة» وناشر الحروب ومشعلها ومسعرهاء مفسد للبيئة» ناشر للخراب» وكما شهدت 
البشرية ملايين خدمتها أعظم خدمة» فقد شهدت - وما تزال - طغاة عبثوا بالطبيعة» 
واستهتروا بحياة الأحياء من إنسان وحيوان ونبات... والله تعالى» حيث رسم للإنسان 
الأهداف من نخلقه» حدد هدفين كبيرين الأول: (عبادة الله تعالىم) فقال: دما حَلَقَتٌ 
كن والإنى إلا يدون... 4 (الذاريات:07). 

والهدف الثاني (عمارة) الأرضء فقال تعالى: وهو نمأم من الرْضٍ واستعمرق 
فهأ... « (هود:١51).‏ 

وإذا قامت العبادة على (النص) الصحيح, فإن عمارة الأرض تقوم على المعرفة الجيدة 
بعلوم الحياة» ودون ذلك لا يتصور عمارة الأرض؛ فهل يعبد بشر اليوم ريهم عبادة 
صحيحة» وهل يشتغلون بعمارة الأرض كما ينبغي؟ 
تاسعاً: الثقة بالنفس: 

لا يتصور قيام نهضة في شعب أو أمة لا يثقون بأنفسهم. ولا بثقافتهم ولا بحضارتهم» 
ولا بتاريخهمء أو لغتهم» والنهضة لا تتحقق بالأماني» أو الأحلام؛ ولا تقوم نمضة (بقرار) 
من حاكمء ولا تسقط كذلك بقرار من حاكم» فالنهوض يتطلب تكاتفا من الحاكم 
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واحكوم. كما يتطلب عملاً دائباً.. وهنا بحد (حرافات) منها: أن (المنس الآري) هر 
وحده باني الحضارة والحافظ عليهاء وهناك (أجناس) دنيا غير مؤهلة لإقامة حضارة» حي 
وإن واتتها فرصة.. خرافة كبيرة» فكل من واتنه فرصة» وجدّ واجتهد أقام حضارة 
وبمح في ذلك» وبالمئل فكل من أهصل حضارته فقد عرّضها للسقوط؛ ولعل من 
الخرافات - وما أكثرها اليوم؟- أن يعتقد أناس أن بعض البشر (أصلح) بالطبع من غيره» 
ولذا فهم أرقى وأرفع؛ وأن (الطبيعة والتطور) صنعا البشر على هذه الصورة» ولذا فإن 
بعض الأمم يجب أن (تسود) والبعض يجب أن تكون حادمة مسودة... 27 أه 

هذا (العفن) من احتراع (السيد المستعمر) الغربي» ولا دليل على صدقه. فهل يؤيد 
السادة (ال و كلاء) هذا الهذيان (المنعن)؟ 
عاشراً: الحضارة لا تبدأ من الصفر: 

البشر ينقلون خبراهم وجحارهم ومعارفهم عبر الحدودء وكل حضارة تخلف غيرهماء 
تستفيد من سابقتهاء وقد شهد عالمنا أكثر من )١7(‏ حضارة كما يرى المؤرخ البريطاني 
(توينبي)» كل منها فيه قدم وحديد, ذا ومقتبسء إذا أنكر الغرب ذلك اليوم» فد عاش 
قرونا لم يكن لديه علم ولا معرفة» ولن تكون حضارة (اليوم) بدعاً مغايراً لكل 
الحضارات»؛ وتفوق الغرب اليوم علمياً وتقنيا (ظاهرة حديثة) - ,قياس التحضر- ويوم 
أهدى الخليفة العباسي الرشيد إلى (شارلمان) ساعة» اندهش وشعبه؛ وربما اعتقد أن نفراً 
من الجن والعفاريت (تسكنها) وتحركهاء وأن مكتبة (شخصية) لوزير عباسي (الصاحب 
بن عباذ) كانت تحوي من المراجع والكتب ما يفوق كل مقتنيات المكتبات العامة في 
القارة الأوروبية بشهادة (ديورنت) ف كتابه (قصة الحضارة).. وأختم: من المسلم به أن 
اقتباس العناصر الحضارية هو أحد أهم شروط نمو الحضارة وازدهارها... 0" أه 
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أحد عشر: الحضارات مختلفة والمجتمعات كذلك: 

الحضارات المتوالية تتفق في أمور وتختلف في أخرىء وامجتمعات كذلكء والله تعالى 
حالق الكون: مإوَو َأ رَبك َل الس أمَد ويه ولا الو يفت 2و إلا من نحم 
يك وَلدَّلِكَ حلفم ٠ ٠:‏ و (هود: )١١94-:‏ ولا بد من أححذ هذا بنظر الاعتبار» وتبع 
ذلك (تنوع الخبرات) التاريخية» أما محاولة (محو الاختلاف) وصب كافة شعوب العالم في 
«قالب واحد) فهذا يعين (سلب) هذه الكيانات والشعوب لقدراتها الذاتية على الحركة؛ 
رإهدار طاقاتا ثانياء فعلى سبيل المثال- فالكثير من الشعوب الشرقية تجمع في سكافا (بدو 
وحضر) كما تجمع العديد من الأديان والخبرات التاريخية» ففي الهند - على سبيل المثال- 
")2 ديناء فهل يقاس ذلك بشعب صغير يستعمل لغة واحدة» وله عقيدة واحدة؟ 

إن الذين يريدون فرض قيمهم على العالم كله - رد كوفم أقوياء- يفعلون 
المستحيل» وقد بدأت حضارهم تتآكل من الداخل» وعليهم الاشتغال بترميمهاء بدلاً من 
فرضها بالقوة على (الغير). 

لقد كانت الإمبراطوريات تفشل وتنهار كلما توسعت» فهل من المفيد إعادة 
التجارب الفاشلة؟ 
- فوكوياما ومعارك المستقبل: 

عناسبة معارك المستقبل» فهذا (فوكوياما) الياباني الأصلء والأمريكي الجنسية 
والولاء» وهو مثل (دون كيشوت) يضع العالم كله بكفة وأمريكا بكفة؛ فالعالم المسكين 
مسوق اتخبريا د ثقافة استهلاكية» وعلى الدول أن تذهب طوعا نحو الثقافة الكونية 
الاستهلاكية ولن ينفع العناد... ويرى (فوكوياما) أن معارك المستقبل لن تكون 
أيديولوجية ولا اقتصادية» بل ثقافية وكفى» وإذا تساءلنا: أليس الأيديولوجية قسما مسن 


الثقافة» إذ هي الأوسع؟ 
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ثم ينسى ما تقدم - وبسرعة- فيقول: إن الحضارات كافة دائبة على اكتشاف 
(هويتها) الحضارية» ولديها الرغبة والإرادة والموارد اللازمة (لصب) العالم في قوالب غير 
القوالب الغربية؛ والأشد خخطراً الحضارتين الإسلامية والكونفشيوسية؛ لوجحود دول 
فسلحة. 99 امت 
- فوكوياما والخيارات الصعبة: 

يعرض فو كوياما على العالم (خيارات صعبة محددة)» وكأنه عمدة لقرية من قسرى 
المند أو أفغانستان» فيطرح أغرب وأعجب خيارات”": 

-١‏ زوال العالم» دونما أثرء زوالا كاملاء مع الثقافة والقيم» ومن التاريخ والمستقبل. 

- الاستسلام للتكنولوجيا (العسكرية الأمريكية) والتحول إلى مستعمرة 
لإمبراطورية (الخير). 

'- المبادرة لاعتناق (العقيدة الاستهلاكية)» والتحول إلى رقم أو رمز. 
- بين الحاجة والوسيلة: 

توجد حاجة فيسدها الصانع بوسيلة» إلا أن الجديد أن توجد وسيلة أولاً ثم تخترع 
ها الحاجة. 

بالمخل توحد وظيفة ثم يجري البحث عن شاغل مناسب يشغلهاء في العالم النالسث 
يوحد إنسان فتنشأ وظيفة كي يشغلها. 

أدوات الزيئة للنساء تعددت وتنوعت؛ ومع (فن الإعلان) راجت وكثرتء مثل ذلك 
الملابس» ونوع البناء للبيوت وانحلات» كانت متطابقة مع البيئة» (فالطين) مغلا بارد 
10 دافئ شتاء» استبعد ليعمل مكانه (الخرسانة) الباردة شتاء الحارة فبننا: فتطلب 
الأمر (التكييف).. كان الطعام يتناسب 5 كن مع البيئة» تغيرت القاعدة فجاءت 
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السمنة وتكدست (الدهون) فاخترنا (الرجيم)» كانت البيوت والمساكن قليلة الطوابق 
والأدوار» فلم يحتج الناس للمصاعد أو لرفع الماء» فلما كثرت الأدوار احتاج الناس | 
للمصاعد والكهرباء لرفع الماء... يذهب الإنسان للبقالة فيشتري حاجته ويعود مسرعاء 
اخترعنا (السوبر ماركت) فصار الداخل يشتري ما يرى ما يحتاج وما لا يحتاج.. كان 
الناس يطبخحون قليلاً ويتناولونه» فصاروا يكثرون من المطيوخ فاخترعوا (الثلاحة) 
لتحفظه؛ كان الفائض يصل إلى الفقراءء فجاءت الثلاجة لتحرمهم منه. 

كان الإنسان يسافر ماشيا أو راكباً حيوانا فيجد متعة في السفرء فلما اخترعت 
السيارات والطائرات تبخرت هذه المتعة. 

كان لي قريب كبير السن» ذهب للحج وعاد بسرعة» سأله بعض زائريه: كيف 
كانت رحلتك ف الطائرة؟ أجاب كنت متعباً فلما أخعذت معقدي في الطائرة بمطار جدة 
غمت, ولم أشعر حي حطت الطائرة بمطار.بغداد.. فماذا رأيت! 

كان الفلاح يزرع الخضروات والفواكه» فنجد لا الطعم والرائحة» واليوم نجدها 
- طوال العام - بلا طعمء ولا نشتاق لها.. كان الإنسان يتلذذ بأكل اللحوم؛ حين كانت 
تعيش الحيوانات بشكل طبيعي فلما قامت مزارع الدواجن» وحل العلف الصناعي محل 
الطبيعي» عرفنا جنون البقر ولحق به أنفلونزا الطيور» والله يستر من القادم الجديد... كان 
طالب الأمس يحفظ حدول (الضرب) ويتعلم جمال النط؛ واليوم فالآلة الحاسبة أراحته من 
الحفظ» ووفرة المطبوعات جعلت خطه كخط (الأطباء) لا يحسن قراءته أحد. 
- مطلوب نشر الثورة الصناعية: 

إن الظروف الى مرت با دول الغرب الصناعي» حيث سقط الإقطاع وقامت مدن 
صناعية استقطبت العمال» فنشأت الصناعة وتقدمت» وساعدت الآلة في التوسع الزراعي 
مع تحسين لنوعية البذور» فإذا أريد لدول العالم الثالث المساهمة (بالتصنيع) فلابد من أخيذ 
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ظروف مجحتمعاقهم في ذلك» وإن أمكن أن يصبح العمال شركاء في الصناعة لضمان 
الإخملاصء واعتبار الشركة عائلة واحدة - كما في اليابان- فذلك خيرء كذلك توحد 
حاجة السوق بعين الاعتبار. 
- تجربة أفريقية يابانية: 

خلال رحلات إلى شرق وغرب أفريقياء علمت أن دولاً أفريقية طلبت من الشركات 
اليابانية لصناعة السيارات أن تؤوسس مصانع لما في الدول الإفريقية» لا أن تصدر لما 
سيارات كاملة الصنع؛ والحجة: أن وجود مصانغ صغيرة تُمكن العمال من أهل البلد تعلم 
(الصنعة) لكن تصدير سيارات كاملة الصنع تحرمهم من ذلك. 
- زخرفة المساجد في العراق: 

طلبت بعض الحكومات العراقية من الغرب توجيه عمال من أجل القيام بزخارف من 
(الجبس) ولما باشروا العمل وصنع القوالب» وخلال أيام أتقن العمال العراقهيون هذه 
الصنعة وأجادوها بشكل مثير للإعجاب. 
- الإفادة من الخبرات المحلية: 

لذ يوحد بلد.يخلو كليا من :خيرات محلية» وهذه الخبرات غينة» (فالتين) مثلاً يمكن أن 
يكون أساسا لصناعة ورقية رخيصة» وسعف النخل مادة جيدة جداً لصنع (الفورمايكا)» 
وألياف بعض النباتات جيدة في صناعة الخيوط والحبال والأعلاف الحيوانية: الأسمدة 
والجلود لا يوجد بلد يخلو من تصنيعها. 

بلد مثل (بنغلاديش) تعرف صناعة (الحوت) القنب منذ قرونء الجديد إهمال مفل 
عذه تقبرات كلا مكل ذلك ناء للساكن» وتحزين لماه واساليب الزي فهذه معاراك 
قديمة يمكن تحديدها وتحسينها. 
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إن انتشار نمط الحياة الاستهلاكية الغربي» وانتشار المنتجات الغربية وتوفرها يجعل 
الخبرات الوطنية تموت يوما بعد يوم.. كان الطب يعتمد على زراعة بعض النباتات 
والزهور والبذورء فلما انتتشرت الأدوية المصنعة انتهت تلك الزراعة.. صناعة السجاد 
اليدوي كانت شائعة في العالم الشرقي: ووصل الحال أن (مهر) المرأة يرتبط بنوع السجاد 
:الذي تحسن حياكته؛ فجاءت الآلة لتحل مكان الإنسان» حي امتلأت الأسواق بالسجاد 
الصناعي» على حساب السجاد اليدوي. 
- إنشاء الطرق ينشط الزراعة: 

لنا تحربة متواضعة» فأنا من عائلة تملك (ماكينات) ترفع الماء من النهر؛ وامحصول 
نتقاسمه مناصفة مع الفلاحين» قي البداية كان حل المزروع (قمح وشعير وذرة) وكانت 
الأسعار قليلة» حاولنا أن نشجع الفلاحين على زراعة الخضروات والورقيات؛ فوجدنا 
معارضة قوية؛ فالحبوب هي طعام الفلاح» تشكل قوته وطعام حيواناته» ومع مرور الأيام 
أفلحنا مثلاً بزراعة الخيار والطماطم والبصل والبطيخ؛ وأمثاله» واجهتنا مشكلة نتقل 
(امحصول) فالفلاح له دابة واحدة ولا يستطيع نقل الحصول للمدينة» فإذا كثر الحصول 
وهبط ثمنه ترك في أرضهء وكم مرة رمينا (البصل) في النهر.. لقد حاولنا تقليص زراعة 
الحبوب» حن إذا قامت الحكومة (بسفلتة) بعض الطرق» وصار نقل المحصولات إلى 
العاصمة والمدن البعيدة ميسراء اندفع الفلاح يزرع الخضروات أضعاف ما كان يزرع.. 
حاولنا أن نتحول نحو زراعة القطن فلم نفلح.. كانت بذور النضروات سيئة» والأنواع 
رديئة» فلما حصلنا على بذور جيدة تحسن الإنتاج وتضاعف, وتطلع الفلاح نحو آفاق 
لم يكن يتطلع إليها مثل زراعة (الخس)» فلو جرى توجيه الفلاح لأمكن الارتفاع 
بالحصول كما ونوعاء لكن الحكومة لم تكن تعير الفلاح كبير عناية» ولا الزراعة كذلك» 
وحن النفط كان عائد (البرميل) أربعة سنتات» لقد كان الاستعمار ينهب أموال الفقراء 
لصلحة الأغنياء في بلده . 
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- نحن والتكوينات القديمة: 

الغرب ينظر لكثير من مكوناتنا الاجتماعية بأها قديمة ومتخلفة ورجعية» مثل الأسرة 
والقرية والعشيرة» بل يعتبرها من عوائق (التنمية)» لذا فالمطلوب إزالتهاء وليس العناية تكاء 
لكنها عندنا موجودة وفاعلة» والإنسان يتلقى العقيدة والآداب الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية من خلال الأسرة, لذا (فالمشرد) بعيد عن ذلك كله والقبيلة يجمعها تضامن 
مطلوب ونافع بشرط أن لا تكون (انصر أحاك ظالما أو مظلوما).. إن الغرب (يختصر) 
المشكلات المعاصرة ويردها إلى مشكلة واحدة هي (نقص الموارد)» فتكون قضية 
(اقتصادية) والاقتصاد صار علماء والعلم علاج كل مشكلة.. وكل قضية لا يحلها العلم - 
ف نظر الغرب - فهي مشكلة (زائفة)» وهكذا تذوب السياسة» ويضحى بالأخلاق» 
وهكذا يتم تحرير القيم الغربية» الي تحمل الكثير من التعارض مع قيمنا الحضارية» وهكذا 
يجري التحول إلى قيام تقليد (أعمى) للنموذج الغربي» فنفقد ما لدينا من قيم؛ لنتكسب 
مظهرا (متغربا) بدون مضمونء قشرة (حداثة) والباطن مخالف للظاهر. 
- نريد مزج ما عندنا مع التقنية الغربية: 

ما عندنا من أمور الزراعة والصناعة غير كافية» وما تقدمه التقنية الغربيةء لدينا 
تحفظات تحاههاء والمطلوب (مزج) بين ما عندنا وما تقدمه التنمية الغربية؛ والحياة أعحذ 
وعطاءء وكل حضارات العالم فعلت ذلك» وإن كان بدرجات مختلفة» البعض يدفعنا نحو 
اليأس: محذوا التنمية الغربية كما هي أو اتركوها كلهاء فإذا تساءلنا: ما الدليل على صحة 
هذا (الطرح)» لم بحد جوايا شافياً.. أما التوقف عند حدود (مانئملك)» فيحرمنا من بعض 
الفوائد والمنافع» وهذا (تحد) نقدر حجمه. ماذا نأخذ؟ وكيف؟ هنا مربط الفرس» نحن 
بماحة لنقل (أدوات اللعين العلي)؛ لكننا لا نريد (فلسقة العلم) الغربي؛ لأفا تصادم 
الكثير من قيمنا لقد ترجمنا معارف اليونان مثلا» وتركنا آدابهم؛ لأنما وثنية تؤمن بتعدد 
الآلحة وتصارعها المستمر. 
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لنأحذ (التجربة اليابانية)» فقد نقلت النظم السياسية والاقتصادية لكنها لم تنقل النظام 
الاجتماعي ولا الإداري» كذلك أهملت الفلسفة؛ ومع ذلك ظهرت فيها بعض أمراض 
الحضارة الغربية؛ فراحت تستعمر - لأول مرة في تاريخها - بلاداً بجاورة» وأشعلت أكثر 
من حرب» كان آخخيرها الحرب العالمية الثانية» ودفعت ثمناً غالياً حيث ضربت مدقا بقنابل 
نووية» وحضعت لأول مرة في تاريخها لاستعمار مباشرء لكنها - رغم كل الضغوط- 
م تبتعد عن نظامها الإمبراطوري مثلاًء ولا نظامها الإداري» وحين انسحب جحيش 
الاحتلال» هدأت البلاد» ورفضت النمطين: الغربي والاشتراكي الشرقي» لتخطط لنفسها 
النظام والنهج الذي يناسبهاء لقد حددت (بدقة) ما تأحذه من الغرب» وما ترفضه 
فكانت تلميذاً نبجيباء لكنها لم تكن زبوناً (معصوب العين). 

لقد نححت اليابان في استعمال (طرق الإنتاج الحديشة) دون أن تدمر الطرق 
التقليدية» فمازالت (الشركة اليابانية) تعتبر نفسها (عائلة) لما أسرارها ومكانتهاء ويعتبر 
مديرها (الأب) لهذه الأسرة» والشركة اليابانية لا تفصل عمالها وترميهم في الشارعء 
والمتقاعد منهم تفتح له محلا وابنه يحل مكانه» العامل اليابافي لا يترك شركته لمكسب» 
ولو فعل فلن يجد من يقبله» وهو يحافظ على معة وأسرار شركته؛ كما يحافظ على كرامة 
وشرف عائلته”". 

ويمكن القول: إن التجربة اليابانية تشكل نموذجاً جديداً» وكذلك التجربة 
الصينية والماليزية» ول تتوقف التجارب عند التجربة الغربية» ولن تكون آخر تججارب 
البشر» وعلى (الوكلاء) أن يكفوا عن التغزل بالنموذج الغربي» فغزلهم يدفع لكراهة 
هذا النموذج. 


)١(‏ للباحث مؤلف عنوائه: في أعماق التجربة اليابانية؛ طيع عام فددآام. 


ل لالت 


- نريد إعادة النظر في التعليم: 

التعليم وسيلة لصبغ الأمة بطابع محددء كان لدينا تعليم موروث شاخ. ولم نحدد في 
أهدافه ولا وسائله» وإلى جانبه تعليم (جديد) هو تقليد للنموذج (الغربي) في الأمداف 
والوسائل» تعليمنا الموروث مشرّق والثاني مغربء الأول زاهد في التجديد في أهدافه 
والوسائل» والثاني غير مستعد لإعادة النظر وإن ظهر (عقمه) والسؤال: ألا يمكن إعادة 
النظر في.النموذحين؟ مع محاولة الدمج لإيجاد نوع يحمل روحاً بحيث يعتثر (العمل 
العلمي) عبادة ويجدد في الوسائل؛ وما أكثرها! 

لقد كانت مدارسنا هي الأفضلء لكن عجلة الحضارة دارت وأسرعت وظلت 
مدارسنا كما هي ولا جديد لديها. 
- الشيخ الكيلانئي ومؤتمرات لوضع المناهج: 

في القرن السادس الحمجري قام الشيخ (عبد القادر الخيلاني) شيخ الحنابلة والصوفية» 
بعقد مؤتمرين؛ واحد في العاصمة بغداد. والآخر في مكة؛ جمع فيه ما استطاع من مديري 
المدارس والمهتمين» في زمن كان (اللجمل) أفضل وسيلة مواصلات فأعيد النظر في 
مناهج المدارس والوسائل واعتبرت مدرسة (الشيخ الكيلاني) ببغداد (مدرسة عليا) يتوجه 
لما حيار الطلبة0©. 

مدارسنا الجديدة وجامعاتنا تعرف الكثير عن علم الاحتماع؛ والاقتصاد. والسياسة» 
والإدارة» لكن زادها الإسلامي قليل ويشبه العدم؛ وقد يتجه لإثارة الشبهات» والوقوف 
موقف (العداء) من التراث والتاريخ» وكأن روح المستشرق قل تليسته وتقمصته 
فالباحث يستبطن العداء» وإن كان يتظاهر بالحياد» وهنا سوق للنفاق» ويتشرف بلقب 
معتدل أو متنور؛ أو غير أصولي, أما من يكتب السباب فيكرم أكبر تكريم(!) 


.م7٠٠١7 ماجد عرسان للكيلائي» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدسء طبعة عام‎ )١( 
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أستاذ جامعي من الجزائر يقف في مؤتمر صهيوني ليعلن أن اللنهاد رجسء وأن اللغة 
العربية متخخلفة» ليس لديها إلا (نتف) من الفقه والعقائد(!) 

وأستعيد مقولة نيتشه: من يحتقر نفسه وأمته ينتحرء ومن يحتقر الآخرين فهو 
عنصري. 
- النهوض ليس نزهة: 

النهوض بالأمة ليس نزهة» ولا يحصل بين يوم وليلة» ولا تنهض أمة بقرار سياسي من 
أعلى؛ ولا بمجرد رغبة من أسفل» ولا بد من خطة سليمة؛ ووسائل عملية موصلة» ومن 
السهولة يمكان وضع خطط جيدة» ورسم أهداف مرموقة» لكن المطلوب فوق ذلك 
وسائل عملية» والناس عادة لا يختلفون كثيرا حول الأهداف الجيدة» لكنهم يختلفون حول 
الوسائل الموصلة والمؤدية» وفوق هذا وذاك فإن وضع ألف نظرية أسهل وأيسر من تطبيق 
واحدة» ذات يوم وضع (أفلاطون) خطة للعمل السياسي؛ أعجب ها أحد تلاميذه» وكان 
حاكماًء وعند التطبيق فشلتء وكاد أفلاطون أن يدفع حياته ثمنا لذلك الفشل. 

وكم حاكم فاشل رفعناه فوق الأعناق» محرد أنه يحسن الكلام أو يجيد التلاعب 
بالعواطف» وله جرأة على العباد» أو يحسن السب والشتمء واللعن والقذف! 

إن النهوض يتطلب الكثير من المعارف والإخلاص. والله تعالى يخاطب بعض أنبيائه 
فيقول: إل ذم سبي أَدعْرَا إل َه َك بير أنأ وم أَمق َنأ وما أن 
لمُتْرِكيرت # (يوسف:8١٠).‏ 

فإذا كانت الدعوة لله تتطلب الإخلاص والبصيرة» فما تحتاجحه فضة شعب أو أمة هو 
حطة محكمة» مع وسائل عملية» وأن يشارك فيها الحاكم والمحكوم معاء وأن تقتنع الأمة 
ما ويحدواهاء وأن تبذل جهودا كبيرة لتسويقها والترغيب فيها. 


3-1 
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- لماذا توقفت الحضارة الإسلامية: 

الحضارة كالمخلوق (الحي) تولد وتدمو وتنضج وتشيخ وتنهار» والفارق في (الدة) 
الزمنية» فعمر الإنسان مثلاً والحيوان قصيرء وعمر الحضارة قد بكتد قروناً. 

العرب خلال القرون من )١5-4(‏ للميلاد كانون الأفضل والأكثر تقدماً في العالمء 
وف كافة الميادين» فلماذا لم ينجحوا ف (العلم الحديث) (توبي أُ: هاف) ف كتابه «فجر 
العلم الحديث» يحاول الإحابة عن هذا التساؤل؛ ثم يضيف تساؤلاً: لماذا اغمار وتراجحع 
الفكر العلمي والعمل ف الحضارة العربية > الإسلامية» بعد القرن »)١7(‏ مع أن العلم 
العربي كان منذ القرن (الثامن) أكثر العلوم تقدماً في العالم» وقد تحاوز بكثير ما كان في 
الغرب والصين» وذلك ف كل الميادين للبحث, ابتداء من الفلك والكيمياء والرياضيات 
والطب والبصريات... لقد كان للعلم العربي التفوق التق على مدى زاد على (مسة 
قرون)» فلماذا لم ينجب (العلم الحديث)؟ 

إن ما يطلق عليه العرب (علم الأوائل) كالعلوم الطبيعية» في مقابل العلوم الإسلامية 
والعربية كالتفسير والحديث والفقه وعلم الكلام والشعر واللغة» كل ذلك كان بدافع من 
حب الاستطلاع؛ إضافة لدوافع دينية» بحيث بلغ أعلى مستوى. للتقدم العلمي» لكن ذلك 
لم يكن كدف -حدمة (علوم الأوائل) لذاقهاء فمن أجل (قسمة المواريت) مثلاً اعخبر 
بداب اضوع مهنا للدراسة» ومن أجل تأدية الشعائر مثل الصلاة» كانت الحاحة 
لتحديد المواقيت» ومن ثم استخدام الهندسة ومثلها حساب المثلثات بهدف تحديد القبلة. 

فإذا درست أسباب (تدهور) الحضارة الإسلامية فإن (هاف) يحدد أسباباً عنصرية 
عرقية مثل السيطرة الدينية» مع الطغيان السياسي» إضافة إلى وسائل قصل بالبواعث 
النفسية والاقتصادية» فضلاً عن إخفاق فلاسفة الطبيعة العرب في تطوير المنهج التجحريي» 
وقد انبثق عن هذه العوامل الأساسية» عوامل أخحرى فرعية» فالطغيان السياسي هيا 
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دينيا تجاه (العلوم الطبيعية)» ونشأ ما يعرف بالعلوم (السرية) فصعد التصوف والحركات 
السرية (الباطنية) في القرون )١1 2١179‏ للميلاد.. ”)2 أه 

المعروف أن العرب بدأوا الترجمة في أواخخر العصر الأموي, وجرى التوسع في العصر 
العباسي» وذكرت بعض (كتب التراث) أن راتب مدرس الفلسفة كان كا (ثلائة 
دراهم) بينما راتب مدرس السنة (نصف درهم). 

أما تطبيقات العلوم في مواقيت الصلاة أو تحديد القبلة فلا عيب في ذلك» وهو تطبيق 
جديد» وأما التعصب فهو بسبب الحروب الطاحنة وكثرقاء فعد بعض.المستشرقين حصول 
)١56٠٠(‏ معركة كبرى مع الغرب» ومارست اللحيوش الصليبية البربرية القتل والنهب ليس 
للمسلمين فقط» بل شمل نصارى (القسطنطينية) ملا وذات يوم جمع الصليبيون ما لديهم 
من أسرى فقطعوا رؤوسهم ووضعوها على دواب ووجهوها إلى بعض مدن الشام. 

هذه الحروب الطاحنة مع الثورات الداخلية والانشقاقات» صرفت الحهود والأموال» 
ليس للعلوم والمعارف؛ ولكن للحروب والثورات» إضافة لانتشار الفرق من باطنية وغيرهاء 
مثل الحشاشين والقرامطة» وكل ذلك جعل المنهود تنوجه بعيدا عن العلوم والمعارف. 

والخخلاصة: تمزق داخلي وانشقاقات وثورات شبه دائمة» وحروب خارجية طاحنة) 
فمن يهتم بالعلوم والمعارف؟ 
- ابن خلدون: عللنا.. المسببات والعلاج: 

كتب (د. .محمد عمر شابرا) بحا باللغة الإنكليزية عنوانه: (علل العالم الإسلامي 
المعاصر : المسببات والعلاج)» وقد ترحمته إلى العربية (علياء وحدي) ونشر ضمن مجموعة 
بحوث تحت عنوان (الأمة وأزمة: الثقافة والتنمية) استهلك البحث (0؟) صفحة» وهو 
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يقول د. محمد عمر: يذهب عدد من العلماء الغربيين إلى أن الإسلام لعب دورا 
إيجابياً في تنمية امجتمعات الإسلامية في الماضي؛ فهو العامل الوحيد المفسر مجتمع دوي 
اتسم بعداوات ضارية» وندرة في الموارد» مع طقس قاس»ء يفتقد متطلبات النموء وقد 
استطاع» مع ذلكء أن يتطور يهذه السرعة» ورغم الظروفء وأن يقف بحزم ضد 
الإمبراطوريتين (البيزنطية» والساسانية) وهما الأعلى؛ فكريا ومادياء ووفقاً لآراء كل مسن 
(نورث وتوماس)» ققد بدأ هذا المجتمع ف الازدهار في القرن السابع حينما كانت أوروبا 
عبارة عن مجتمع بربري كبير» وح القرن العاشر يقول: المؤرخ (توينبي) : إنه لولا 
الإسلام لم يوجحد ذلك الانتشار غير العادي للقوى الروحية الكامنة» الي حول بها الإسلام 
مجتمعه. وبالتالي غير وحهته؛ «عبر ستة قروذ».. لقد قام الإسلام بتفعيل جميع عوامل 
التنمية تفعيلاً جيدء فساهم في ارتقاء الأفراد ماديا ومعنوياء وهم القوة الأساسية الكامنة 
وراء صعود أو سقوط أي بجتمع» كما غير من نظرتهم للحياة بإعطائها معن وغاية» كما 
وفر مؤسسات وقيما معنوية ميسرة للتنمية؛ وصنع مناخاً ملائماً للرقابة» على نحو ساعد 
على تغيير خصائص الجتمع.. ولقد أقام الإسلام نظام سياسياً ذا توجه خخلقي ينتخب فيه 
الناس خخليفة يحكم وفق الشورى؛ ويكون مسؤولاً أمام الناس» ومن ثم قدم إطارا لا يسم 
الآن ب (الحكم الرشيد) لضمان العدالة والكرامة والمساواة واحترام النفس» فاستفاد 
الجميع من التنمية» وخاصة الفقراء.. فقد أقام الإسلام حكم القانون» وكفل حرمة الحياة 
والملكية» وكرامة الفردء وأعطى مكانة أعلى» واحتراماً أكبر للمزارع والحرفي والتاجرء 
مقارنة .مما كان لهم في الديانتين (المسيحية» والمزدكية).. لقد صنع وشجع حافز الأمانة 
والاستقامة والعمل الدؤوبء فتراكم رأس المال والعمالة» ومعدلات جمركية قليلة: في 
منطقة أفسدقا العداوات القبلية» والحروب المستمرة» بين الإمبراطوريات» مع قطع طريق 
القوافل والضرائب العالية. 
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لقد كان هذا العصر (الكلاسيكي) للاسلام الذي نضجت فيه تلك الحضارة الجديدة» 
والتربية الأصلية» الي ولدت من خلال احتشاد العديد من الأجناس والتقاليد» كما تم استيفاء 
مطالب التنمية» ال أكد عليها كل من «نورث وتوماس»» وتعترف «شاتزميلر» بذلك 
إذ تقول: جميع العوامل الي مكنت أوروبا من النجاح» كانت متاحة للإسلام قبل ذلك الحين» 
وبوقت كبير.. ونتيجة لذلك حدثت «دورة التنمية» اقتصادية كاملة» شملت الزراعة والتجارة 
والحرف, وأدت إلى ارتفاع جوهري في الدحل؛ لكل من الأفراد والدولة مغا: 

ولقد حظي التعليم والبحث بدعم عام كبير» فأدى ذلك إلى تحسين في المهارات» 
وتنمية علمية ونمضة فكرية» وتوفر مناخ لما أطلق عليه (فليب حّ) صحوة فكرية كبيرة» 
شارك فيها العلماء في كافة المحالات» ومن مختلف العقائد» ودون تمييزء وقد أمكن المحافظة 
على هذا التفوق ما يزيد على» أربعة قرون» من (منتصف القرن الثامن - منتصف القرن 
الثاني عشر) وعندما تراجع استمر الإسلام في تقدم إسهامات جوهرية؛ لما يقرب من 

استعراض أكثر من جيد» وبحث علمي متوازن» ينتقل الباحث بعده للحديث عن 
أسباب التدهور وهذا ما يعنينا كثيرا. 
- أسباب التدهور: 

لكل من التقدم والتخلف أسبابه ومستلزماته» لذا فكل من أنخذ بأسباب التقدم 
يتقدم» وكل من تضربه علل التخلف يتخلفء لا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر» ولا بين 
آري وساميء ويخدع نفسه من يتصور وجود شعب مختار ولكن يوجد شعب مختال 
نرجحسي معجب بنفسه» كأن الله تعالى خلقه من طينة خاصة» وفضله على سائر خلقه 
تفضيلاء ليس هناك محاباة خاصة» بل سنن عامة للضعوة والتقدم» وأغرى للتخلف 
والهبوط. وكل من أخذ بسبب جاءت النتيجة وفق ما أخعذ ولا يَظيِم ريك أحذا بي 


(الكهف: 55). 
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يستعرض د. محمد عمرء جملة أسماء لباحثين - مسلمين وغيرهم- يتناولون الأسباب 
وراء تدهور المسلمين» من بينها: 

-١‏ الانحلال الأخلاقي: ولمالك بن نبي يرحمه الله» نظرية يرى فيها: أن الحضارة تبدأً 
روحية؛ فيها الكثير من الإخلاص ونكران الذات» تليها مرحلة عقلية (تنظر وتفلسف) 
المرحلة الأولى» فتنتشر العلوم والمعارف» ويبرز جانب (التحضر) يعقبها مرحلة هياج 
الغرائز» حيث يتجه الناس للملذات» وتتعفن الأخلاق» فتتدهور الحضارة وتنهار. 

- فقدان الإسلام (لديناميكيته) وحركيته» فشاع التشدد والتعصبء وانقسم 
امجتمع» وكثرت الثورات. 

- تدهور النشاط العلمي» وجمد النشاط الفكري» وقل الإبداع. 

+ - توالي الحروب الداخحلية والخارجية» وتعرض البلاد الإسلامية لغزوات خارجحية 
متواصلة. 

ه- كل ذلك دفع لإحداث أكثر من خلل مالي وأمئ فتناقص النمو والاستثمار. 

*- حدث تدهور ل ميادين الزراعة والتجارة والحرف» مع ضياع للمناجم والمعادن 
لقي 

- توالي الكوارث الطبيعية كا مجاعات والأمراض الفتاكة. 

وأخختم بذكر قواعد رائعة للطرطوشي (الأندلسي) في كتابه (سراج الملوك) رتبها 
ترتيباً رائعا فقال: لا سلطان إلا يحندء ولا جند إلا بمال» ولا مال إلا بحباية» ولا جباية 
إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل.. 20 أهم 

فإذا حرى تسريح الجند جه عدم توف المال» كما حدث قبل سقوط بغداد عام 


(565ه) وإذا شاع وانتشر الظلم» فكيف تزدهر حضارة أو تبقى ؟ 
(١)سراج‏ الملوك» تحقيق جعفر البياتي» ط١»‏ سنة ممم صل قا 
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لماذا عجزنا عن العلاج: 
الإنسان يمرض فيعالح بالتداوي» والحضارة تمرض فإذا شخخص المرض وجرى العلاج 

فقد تتعاق» والباحث د. محمد عمر» يبحث عن جواب لفشل الجتمع عن علاج الأمراض؛ 
الي ضربته لدى المفكر الكبير (ابن خلدون) فهو من كبار مثقفي زمانه؛ تتلمذ على 
(ابن رشد) الفيلسوف المعروف؛ وقد جمع ابن خلدون بين الدراسة النظرية والاشتغال 
بالسياسة» حب شغل وظيفة حاجب لحاكم بحاية» في الشمال الأفريقي» لذا راح ييحث 
عن أسباب العجز في الحقل السياسي أولأء فشخص السبب ف الانتقال من خلافة راشدة 
إلى ملك عضوضء وهو يستلهم في ذلك ما ورد في السنة» فيرى أن القيم قد تراجحعت» 
كما حصل خرق للنظم» وأسواء استخدام موارد الدولة» فازدادت الضرائب فوقعت 
(الدولة والعدالة والتدمية) ضحية» لذا تراجع تضامن الناس» كما تأثر الحافز للعمل 
والإنتاج؛ وكثرت التراعات» وانقسم المجتمع إلى فئات متناحرة» فساد يسبب ذلك نوع 
من ال ركودء وهكذا فقد الإسلام حيويته ولعدة قرون.. 27 أم 

فهل تكفي هذه العوامل السلبية لعجز المجتمع عن العلاج؟ ابن خل دون لا يكتفي 
بذلك» بل يضع قواعد تترجم رأيه. 
- قوانين ابن خلدون الكبرى: 

حاول (الباحث) أن يستقرئ تصور ابن خخلدون لقوانين كبرى يمكن أن تكون أداة 
(للنهوض والتقدم) فيما يسميه.علم العمران وهو شغله الشاغل في مقدمته لكتابه (ديوان 
لمبتدأ والخبر...) وقام الباحث بطرحها وفق المنطق والترتيب التالي: ”) 


.59/١ الأمة وأزمة للثقافقء‎ )١( 
”.5915/١ الأمة وأزمة للثقافةء‎ )1( 


-9958- 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


-١‏ قوة الملك لن تتحقق إلا بتطبيق الشريعة. 

؟- لايمكن تطبيق الشريعة إلا من قبل الحاكم. 

'- الحاكم لن ينال القوة إلا من خلال الشعب. 

؛ - الثروة (المال) ضرورية لمسائدة الشعب. 

ه- الثروة ل تكتسب إلا من خلال (العمارة) أي التنمية. 

1- العمران يتطلب العدل ولن يتحقق دون توفر العدل. 

- العدل هو الميزان الذي يقوّم به الله البشر. 

8- إن مسؤولية تحقيق العدل تقع على عاتق الحاكم.. أهم 

يرى ابن خخلدون أن هذه القواعد يدعم بعضها بعضاء وترتبط ببعضها بشكل دائري 
وبدائرة مغلقة؛ وقد جعل لا رموزاء فالسلطة (س) والشريعة (ش) والشعب (ن) والثروة 
(م) والعدل (ل) ثم حاول شرح نوع الارتباط بينها. 
- الخصوصية التاريخية: 

في العام خنصوصيات: تاريخية» ثقافية.. إلخ» فلكل خصوصته (هنري لوفيفر) له 
كتاب جيد عنوانه (اية التاريخ) قامت د. فاطمة برضي بترجمته للعربية ونشر عام 
01م وأشم من المولف رائحة يسارية وهو يتحدث عن إدراك المورخ للقصوصية 
التاريخ؛ وهذه الخصوصيات لما قيمة إيجابية» ينظر إليها عادة باستحسان» بل يبحث عنها 
ويعرضهاء ويعمل أحيانا على شرحهاء ويعتقد أفها تاريخية بماهيتها وبوصفها موضوعات 
لمعرفته» وعلى العكس يدرك الاقتصادي؛ والمحطط والناظر للمستقبل» وكذلك صاحب 
الاستراتيجية» هؤلاء يرون في الخنصوصيات سلبية.. 0 أهم 


)١(‏ نهاية التأريخ؛ ص اا 
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الناس يختلفون ويتمايزون» وليسوا صورة (طبق الأصل) وكذلك الشعوب والأممء 
ّ . (» 1+0 85 #: راصم | عرس ار جه ل لي ل 2 ا سرع لخن عر ارس سل دوم 
همكذا خلقهم الله تعالى : 2 وَََ ع2 ريك َعَلَ لاس أَتُ واد وله لون مختلفيرت 


00 3 


ا م 7 وَلِذِّكَ حَلَمَهُرٌ # (هود:4١1١-9١١)..‏ هناك من يعترف بالخصوصية 
في بلده؛ لكنه ينكرها ويتجاهلها عندما تكون له مصلحة في ذلك» ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية كل شعب يحتفظ بثقافته (وكنيسته أو كنيسه) مع (لوبيه) الخاص به وف بلادنا 
العربية والإسلامية مطلوب إنكار وتجاهل أية خصوصية: والوكلاء يريدون أن نكون 
(نسخة طبق الأصل) للثقافة الأمريكية والقيم الأمريكية» بل مطلوب للعالم على سعته أن 
يكون (سوبر ماركت أمريكي) ومن يشاكس أو يعاكس أو يتذمر فهو معاد للتقدم 
وظلامي وعدواني ولا يستحق الحياة. 

تاريخياء لكل فترة خصوصيتهاء وكل مرحلة من تطور شعب أو أمة له خصوصيته.. 
هل سيطبق هذا (التطبيع القسري) على إسرائيل مثلاً؟ وهي الدولة الي تعلن يومياً كونها 
(يهودية)؟ إن إنكار الخصوصية الثقافية يلزم منه عدم وجود اخقلاف بين البشر ثقافيا 
أو اجتماعياً أو تاريخياء فإذا كان الأمر كذلك فيمكن عندئذ سوق الكل (بالعصا) مع 
رفع شعار: (العصى لمن شاكس وعصى). 


- الحداثة والتاريخ والأزهار المسمومة: 

التاريخ» كما أتصوره؛ هو فر انلياة التدفقه :يكون يوما غذها وقرافاء.وهرة تبليظت)] 
بالطين والطمي» وما يحمله الماء من الغثاء. 

أما الحداثة فبدلة عرس» تلبس مرة ثم تطوىء أما التاريخ فأعظم من ذلك وأكبر.. 
(هئري لوفيفر) يدرس علاقة الحداثة بالتاريخ ولكن بأسلوب (أدي متأنق)» فالحداثة عنده 
من البلاغة» وهي باقة من (الأيديولوجيات) وأزهار سامة ذابلة وهمية» لكنها معطرة 
بشكل صناعي» ويزيد (هنري): لن تزعم الحداثة تصفية التاريخ؛ فهذا زعم متطرف 


حي بات 


البعد الثقافي لإشكالية التنمية نعمان السامرائي 


مزيف» بقدر زيف إرحاع المعرفة للمعلومات. الحداثة تتلألاً على الركود. تقنع 
الشيء ذاته. الذي لم يتغير تحت مظاهر (فظة) أحيانا وبارعة أحياناً» تقنع بالجحدة» وضد 
التحليل التقدي.. فالحداثة والخياة اليومية ... متواطنتان تعملان معاء تغشان مغعاء 
تخدعان معاأء وتعيدان الخداع ولكن رابطتهما لا تلغي التاريخية» بل تشير إلى افغيارهاء 
ورا لتوقفها'". 

تعبير متأنق» ولغة أدبية؛ هل هي من (هنري) أم من تَرحَم؟ لا أدري! الحداثة بلاغة) 
أي كلام عذبء لكن أشبه بورد صناعيء أو أزهار سامة ذابلة» فاقدة للحياة» وهمية غير 
حقيقية» لكنها معطرة. 

الحدائيون ف الغرب أنحروا أموراء أما عندنا فماذا أنحروا؟ يكتب أحدهم مقالة 
أو يترجم مقالة» يلقي محاضرة أو يتحدث أمام مؤتمر في واشنطن أو لندن» ثم يحسب أنه 
جاء (بالأسد يحره من ذيله)» إهم كمن ينكت في مأتم» أو ييكي في عرس» أجسامهم معنا 
وقلوهم وعقوهم في أماكن بعيدة» شاحوا وأفلسواء لذا كانت صناديق الاقتراع الحكم 
الفصلء ففشلوا في كل مكان. 
- النقل الحضاري قد يقود إلى الفشل والتمرد:' 

أسارع إلى القول: إن المستشرق الفرنسي المعروف (جاك بيرك) يتساءل: هل 
النموذج الغربي (حتمي) وضروري لكافة الشعوب؟ ويرد: ليس بضروري ولا حتمي» بل 
قد يؤدي؛ في أحيان كثيرة» إلى أنواع من الفشل والقلق والتمرد.. ”© أهم 

ما رأي الوكلاء فيما يقوله (جاك بيرك)؟ 


.1175 نهاية التاريخ» ص‎ )١( 
.58 نحن والصديق اللدودء للكاتبء الطبعة الأولى»؛ ص‎ )١( 


ام 


شكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- استهلاك منتجات الحضارة: 

العالم اليوم وبفضل المواصلات» أمكن نقل المنتتجات من أقصى الأرض حى أقصاها؛ 
ولأن الغرب ينتج ما يحتاج وما لا يحتاج» لذا صار من المعتاد وصول هذه المنتجات لكل 
أقطار الأرض» لكن استهلاك ما تنتجه حضارة الغرب لا يعن (التحضر)» فالربون الذي 
يستعمل الكثير من هذه المنتجات قد لا يعرف أهلها وصانعها. 

مالك بن ني» يرحمه الله يقول في هذا الصدد: لكل حضارة منتجاتا المتولدة عنهاء 
لكن لا يمكن صنع (حضارة) جرد تبن منتجافاء فشراء ما تنتجه حضارة الغرب» ومن 
قبل كافة دول العالم» لم يجعلها تكسب حضارة أو قيما حضارية» فالحضارة ليس تكديس 
منتجات؛ بل هي فكر ومُثل وقيم» لا بد من كسبها أو إنتاجها.. © أهم 
- ما كسبناه من الغرب: 

د. رشدي فكارء المفكر العربي المعروفء والمرشح خائزة (نوبل) والذي عاش في 
الغرب ودرّس وحاضرء يقول: لقد غصّت ساحتنا المعاصرة ببقايا موائد الغرب بشقيه. 
الليبراللي والماركسيء لإنقاذنا بالفتات وافتعال الإشكالات» مع ترك جوهر ما حققه 
الإرب ين افرع علي يسن استأنسه تطبيقاً في تقنية التصنيع والعمران» ومنهجاً في 
تنوع المعرفة وتخصصهاء لقد (افتتنا) يهذا الفتات» لنضيف إلى همومنا المزمنة هموما دخيلة 
ثم هموم حلول ما افتعلناه» فأصبح لدينا إشكاليات أساسية نابعة من واقعناء بفقره وجهله 
ومرضه؛ وإشكاليات مفتعلة دخيلة نتلهى يا.. تعلقنا بالموامش والفرو ع2 وتركنا الحذور 
والأصول» حى غرقنا في مشاكل (حلول المشاكل) لتتعدد لدينا الحلول» وليصبح (الحل 
هو غيبة الحل)» وتوالت الهزائم على الإنسان العربي» من داخخل ذاته؛ قبل أن تقسع 
وتتشعب وتتداخل مع هزائم الأتخري قولف وهكذا دخلنا (عصر العتمة).. 7 أم 


.42 شروط النهضة؛ ص‎ )١( 
نظرات إسلامية للإنسان والمجتمعء ط١ء ص5".‎ )١( 


ا 


البعد الثقافي لإشكالية التنمعية نعمان السامرائي 


فم يأذن الله لنا بالمخرو ج؟ 

د. خلدون النقيب» شخصية عالمية أكادعية حذائية ليبرالية علمانية» لذا فإن شهادته 
يصعب الطعن باء فهو يقول: لقد أعطتنا الرأسمالية الغربية» إضافة للعلم والتكنولوحياء 
أعطتنا العنف المسلح الشمولي والاستبداد البيروقراطي» للدولة الحديشة: والعنصرية 
السوفياتية (المؤدجلة)؛ أي التعصب القومي» هذه كلها ابتكارات ندين بما لحضارة الغرب 
الرأسمالي» كما تبلورت خلال ثلاثين سنة» من حرب ساخنة (5١191١1145-1١م)‏ وحوالي 
(45) سنة من حرب باردة (91420١0-1٠99١م)»‏ وكان لا بد أن تترك هذه الابتكارات 
آثاراً تراكمية في الوعي اللدمعي» في البيئة العربية المتخلفة» وفي عدم انتظام الخال النفسي 
للسكان, وبخاصة في انحسار العقلانية في التفكير» والغرق في مستنقع التسلط والإرهاب 
المنظم.. 27 أهم 

إها مكاسب عظيمة مثل مكاسب تحار الأسهم اليوم! 
- مكاسب جديدة أيضاً: 

د. برهان غليون يتحدث عن المكاسبء فيرى أن العقلانية العربية ابتدأت مسيرمًا 
كحليف لحهتين: الطبقة العليا والغرب المستعمرء وهي تريد أن تقلد الغرب في نمط حياته 
ولتزيد من معدل الاستغلال لصالحهاء متحالفة مع (السيد المستعمر) بينما انكفأت الأغلبية 
الشعبية نحو قيمها التقليدية» ولتزيد من تلاحمها وتضامنهاء والتمسك بقيمهاء ولتقف ضد 
التفكيك لوحدقا الوطنية والشعبية. 

وهكذا تحولت العقلانية العربية إلى (خواجا) وسمسار للغرب وقيمه وأخلاقياته» والي 
يقوم أساسها على (كسر المحرمات) كافة» والاستخفاف با كلها.. 0" أه 

قم كبيرة يسجلها شخصيتان أكادعيتان يصعب الطعن بشهادقما. 


(١)في‏ البدء كان الصراعء 05 17امء ص 3297 
(1) اغتيال العقل» ص 154. 
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- واقعنا المر: 

واقعنا مر مرارة الحنظل» فشل يتبعه فشل» وهزعة تعقبها هزيمة» حب شبعنا هزائم» 
ووسائل إعلامنا تتحدث عن انتصارات» وإنحازات عظيمة» كل بحنون (عظمة) صار 
يلقب بالزعيم الأوحد والزعيم الملهم؛ والرجل الرجل» ورحنا نتلاعب بالمصطلحات 
فنسمي أكبر هزعة ب«(النكسة). 

إن الكثير من بلادنا (مخترقة) وكما يقول د. خلدون النقيب: لقد أسلمنا قيادة عالمنا 
العربي للغرب, فعلاقة عالمنا بالغرب ليست بريئة» إذ للغرب مصالح في عاللمنا أبعد من 
حاجته للنفط» تتصل بعلاقات التخلف والتبعية والتنافس الحضاري التاريخي» وخاصة 
التخوف من القدرة الكامنة للعرب على التحول إلى قوة إقليمية تخل بميزان القوى في الحيز 
(البيوسياسي) للعالم الإسلامي في آسيا وأفريقياء وذلك على المدى البعيد.. © أهم 

وأسارع إلى القول: هذا ليس رفعاً للرايات السود أو البيض؛ وأزيد: إنه واقع بعضه 
من صنعناء وجله مفروض علينا من (المعلم الغربي)» فنحن ومنذ قرابة قرنين (نحري) حى 
حفيت منا الأقدام» لكنا كما يبدو نركض خلف سراب. 

إن هذا الحديث سيزعج الوكلاء؛ وأود أن أهمس عثل باكستاني يقول: المرأة حين 
يموت زوجها تريد أن تعيش بشرف, لكن جيرانا لا 007 لها بذلك. ومن لا يصدق 
هذا فلينظر ماذا جرى ويجري لأهلنا في العراق وفلسطين والصومال؟ 

وأتميى أن أطلع على إجابة وافية شافية: ماذا استفدنا من الغرب وماذا يمكن أن 


نستفيد؟ 


(١)في‏ البدء كان الصراعء ص انض * 


غ97 


غايات التنمية 
فق 


في إطار المشروع الحضاري الإسلامي 
الدكتور علي القريشي") 


إن الربط بين المادة والروح وبين الاقتصاد والأخلاق وبين المدنية والدين هو سمة المجتمع الإسلامي 


فالتئمية الي لا تراعي الواقع الموضوعيء ولا تلجاً إلى الطرق والوسائل المنسجمة مع أهداف اللجتمع 
وغاياته» لا بمكنها أن توفر شروط الإقلاع» نضلا عن تحقيق اللحاق بالدول المتقدمة. 


التنمية بصفتها يد مقصوداً لتنظيم النشاط المادي وتحقيق الضمان المعيسشي» 
وتطوير الحياة الإنسانية بأبعادها المحتلفة» فلابد أن تنبثق عن مشروع اجتماعي 
أو حضاري له بالضرورة تصوراته الخاصة عن الكون والإنسان والحياة. وعلى هذا 
فإن من المنطقي أن يكون لكل تنمية غايات ووسائل يتحدد في سياقها ما ناعوه 
ب«ثمط النمو». 


)١(‏ الأصول الفكرية لهذا البحث منشورة في مجلة كلية الدعوة الإسلامية؛ العدد 2١7‏ 1995١مء‏ طرابلسء ليبيا. 
(*) باحث أكاديمي.. في كلية التربية بصحار (سلطنة عمان). 
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فالتنمية الي تركز على المشرورع الحر والمنافسة والتراكم والقوة والإشباعات غير 
لمحدودة» ضمن وسائل وأنشطة نفعية ذات طابع دنيوي» تمثل غطأ معيناً يختلف عسن 
النمط الذي تتبلور غاياته وتحدد وسائله وأنشطته في إطار طابع آخر يترابط نخلاله 
ماهو مادي .ما هو معنوي» وما هو دنيوي ها هو ديئ. 

وف هذه الدراسة» سنحاول تحليل غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري 
الإسلامي» بصفتها تمثل الاستراتيجية الفلسفية العامة» الي يمكن من خلالها تبين 
خحصوصية ثمط التنمية الإسلامي» وتمايزه عن الأنماط الأخرى. 


أولا: غايات التنمية في المنظور الإسلامي ونقد بعض المفاهيم: 
في ضوء ما يقدمه الإسلام من مبادئ وأحكام ورؤية حضارية» بمكننا أن نقف 
موقفا نقدياً إزاء العديد من المفاهيم الاقتصادية والتنموية الحديثة, منهاأ: 


أ- مفهوم التحديث: 

يطرح الفكر الغربي”©؛ وبعض مفكري التغيير والتنمية في العالم العربي 
والإسلامي مفهوم «التحديث 22158نهرء700» بصفته مر ادف لمعي «التنمية». 
ولكونه دالة تشير» صراحة أو ضمناء إلى نمط الحياة في المجتمعات الغربية الحديئة © 


)١‏ أنظر مثلا: 
ا رق لكأت /ألا ع1 له-30005[ع1 [داعه5 01 154006201220008 15 تتعداعصدة انعلح - 
.10 .م ,1960 ,.عتصآ ممم عأفو8 رطاجهع 01 5ع تسمصزنا عط 1 
وكذلك: 

15 ,1964 ,5م12 350 مأأقطك 22005 نممء2100 1ه عم 160 [قتله عط1 ,تهصتة .1.16 - 
أورده: محمد الحسيني وزملاؤهء دراسات في التنمية الاجتماعية» ط7؟ (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ) ص 5لا 
)١(‏ يشترك في ذلك العلمانيون على اختلاف اتجاهاتهم؛ مع بعض الاختلافات النسبية؛ ويشترك معهم أصحاب 

التجارب التحديثية في كثير من النظم التي عرفتها بلدان العالم العربي والإسلامي. 
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غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


بحيث يصبح مفهوم «التخلف» هو النقيض لواقع ذلك النمط» وهو تصور يتقفود 
إلى اعتبار أن أي مجتمع متخلف لا يمكن أن يتجاوز حالات تخلفه ما لم يشرع في 
محاكاة الحياة الحديثة في الغرب لا على صعيد العام والتكنولورجحيا وففون 
الإدارة والإنتاج والعمل فحسبء بل على صعيد القيم واللغة والفكر وبناء السنظم 
وتحديد الغايات. 

وغلى فرض 'أن يكون التحديث بدلالته الغربية محدّدا بالأبعاد العلمية والنفعية:» 
فإن إمكانية ذلك لا تحدث بالسهولة الي يمكن تخيلها؛ لأن استحضار أو إدماج القيم 
والأفكار والنظم والغايات تفرضه في كثير من الحالات بنية النسق الغربي ذاته» الأمر 
الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى ظاهرة «التغريب «وناهختصهدهب)0. 

وللتغريب حطره حين يضع الأفراد والجماعات في سياق تنشئة مفارقة من شأفا 
أن تؤدي إلى «اغتراب» كثيرا ما يزوّر الاهمتمامات ويحرّف القضايا ويقلب 
الإشكاليات» بل ويساعد على لق مناخ يدفع إلى تقبل القضايا النسبية على أفا 
قضايا مطلقة مثل: الليبرالية» اقتصاد السوقء الحرية الشخصية» التعددية الحزيية.. 
أو جعل الهموم من الدرجة الثانية أو الثالثة هموماً من الدرحة الأولى مثل: التلوث» 
حماية الشواطئ؛ الإيدز.. ونحو ذلك ثما ليس له معيئ أو حجم مشابة في المجتمع الذي 
يندمي إليه المغترب”"©. 


)١(‏ رلجع: ر. بودن وف. يوريكوء المعجم النقدي لعلم الاجتماع» ترجمة سليم حدادء ط١ا‏ (الجزاقر: ديوان 
المطبوعات الجامعية» 4:5١1ه/19185م)‏ ص 54-167١؛‏ وانظر في معنى التغريب دحماني محمدء تغريب 
العالم الثالث.. الخرافات والحقائق» ترجمة دمري أحمد (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛ بدون تاريخ) 
ص؟7١7.‏ 

)١(‏ محبوب الحقء ستار الفقر.. خيارات العالم الثالث» ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: الهيئة المسصرية العامة 


للكتاب» /51ام) ص 1١4‏ 
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وإذا كان لا يُنكر أن قسماً من طرق وأساليب المدنية الغربية ومنتجاتها يتمقع 
بالحياد الثتقاي؛ أو بمكن تحييده أو تكبيفه» فإنه لا بد من الإقرار بأن قسما آخر يحمل 
ف غايات استخدامه؛ أو ربما ف تكوينه المادي» مضمونا قيمياً أو حضارياً يغاير القيم 
والأغاط الحضارية الأخرى. 

فالمنازل على الطراز الأوري» مثلا» بسياجاتها المنخفضة وسطوحها المكشوفة 
وشبابيكها المشرعة وأبواها المتقابلة» لا تنسجم في معطياتقا الاجتماعية مع شرط 
«الستر» الذي يضعه الإسلام للمنازل. 

كذلك هيئة المرحاض الغربي قد لا تفي حكم «الطهارة» شروطه الفقهية: إلى 
غير ذلك من الصيغ والأدوات والوسائل المعيشية» الي تتلون يمعايير الغرب وأنماطه 
الثقافية الخاصة» ناهيك عن الو ضع على صعيد النظم الاجتماعية والاققصادية 
والسياسية» ال تحكمها غالبا القواعد والاخعتبارات «العلمانية» كنظم البنوك والتربية 
والارتياد وقواعد إسناد السلطة وغيرها. 

إن بعض أنماط التحديث المادي والاجتماعي؛ الَْ استجلبتها بلاد المسلمين من 
الغرب أو قلدقا فيهاء قن دلت كرا من أكانها يفيعون خالات مره الاقطرات 
والازدواجية» نتيجة لتصادم هذه المستجلبات أو المقلدات مع العقائد السائدة أو البيئة 
امحلية» أو لصعوبة تحييدها أو تكييفاً لشروط الحياة الاحتماعية الإسلامية:؛ لمذا 
اهترز كثير من السلوك التقليديء وغاب العديد من العادات الحميدة» ال غرفت 
يما امجتمعات المسلمة» الي لم تستطع مغالبة البذور الضارة والإيحاءات المدحرفة في 


بعض عناصر التحديث المحلوب. 
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من هناء فإن رفض التفكير الإسلامي لظاهرة التحديث ,معناها التغريي المشار 
إليه» ليس رد فعل عصابي» كما يحلل بعضهم”“» بل هو فعل يمليه احترام الحوية 
والحفاظ على القيم والخصوصية؛ إملاء لا يضع حواجز أمام إمكانيات التفاعل مع 
ما هو إيجابي في حضارات الآخرين» وما تحربة الترجمة للعلوم والأفكار الأجنبية» الي 
حدثت ف عصر المأمون إلا تعبيراً عن هذا الموقف.. ولكنتبقى المثاقفة المتأملة 
للغايات والوسائل اليّ يعلنها أو يستبطنها التحديث غير غافلة الحقيقة أن التحديث 
الغربي كبنية عامة ما قام؛ بخاصة في القرنين الأخيرين» إلا على الفصل بين المادة 
والروح؛ وبين الاقتصاد والأحلاق”" وبين المدنية والدين7"» فيما ظل الربط بين هذه 
الثنائيات والتكامل بينها هو سمة المنهج الإسلامي. 
ب - سياسة اللحاق بالدول المتقدمة: 

ُطرح فكرة اللحاق كاستراتيجية تنموية تحاول الوصول إلى الأنماط الإنتاحية 
والاستثمارية والتنظيمية والتكنولوجية السائدة في الغرب, الأمر الذي يترتب على 
ذلك محاكاة النموذج الغربي» سواء في المنطلقات أو الوسائل أو الغايات. 

والحقيقة أن السعي لتحقيق نمط من أفاط النمو يمثله مذهب أو تحربة اقتصادية 
معينة» لا بد أن يرافقه الأحذ ببعض الذيارات الثقافية والتشريعية لذلك المذهب 
أو تلك التحربة» وهذا واقع لا بد أن تقود إليه سياسات اللحاق الي تفكر بها بعض 
)١(‏ راجع: جورج طرابيشيء المثقفون العرب والتراث.. التحليل النفسي لعصاب جماعي (لندن: رياض السريس 

للكتب والنشرء )١55١‏ ص57. 
(؟) نقصد الأخلاق هنا بمعناها الرباني السامي لا بمعناها النفعي الذي تعرض له عالم الاجتماع المعروف «ماكس 
فيبر» حين حاول الربط بين «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية». 


(؟) قد يستخدم المشروع الغربي الدين لغايات نفعية؛ وقد يعبر عنه بتعبيرات جليلة؛ لكنها فارغة المضمونء من قبيل 
الكتابة على الدولار الأمريكي عبارة «أؤونا1 78/6 600 ه[». 
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الدول؛ لهذا يصح القول: إن التنمية الي لا تراعي الواقع الموضوعيء ولا تلجأ إلى 
الطرق والوسائل المنسجمة مع أهداف المجتمع وغاياته» لا يمكنها أن توفر شروط 
الإقلاع» فضلاً عن تحقيق اللحاق بالدول المتقدمة. 

وإن كان من الأهداف البارزة الى تحكم فكرة اللحاق» بلوغ ما وصلت إليه 
التكنولوجيا الغربية عن طريق استيراد الأجهزة والمصانع والخطط والخبراء» فالواقع 
أثبت أن ذلك منهج لا يقود إلا إلى تقدم كاذبء إن لم يكن يائساً ف «الغرب 
بريد- كما يقول الدكتور عبد الله النفيسي- أن يجعليئ دائماً متعلماً لديه. وأن 
يوهمين أن مهما حاولت اللحاق به فمعدل إنتاحه أسر ع بكثير من معدل حاقي به 
وبالتالي تسع الفتحوة ببي وبين الغرب» فأصاب بالصدمة الحضارية: وأحري يانساً 
وراءه حي الموت»”". 

وليس في هذا دعوة إلى «الإضراب عن النمو» أو «الانسحاب من السباق 
الحضاري»؛ كما يفهم ذلك «جورج طرابيشي» (©؛ لأن التحري عن الطريق المعير 
عن واقعية الحركة في حدود الإمكان الفيئ» وواقعية الحركة في سبق المعادلة 
الاحتماعية ومنطق الغايات الخاص» قد يستلزم بالضرورة تغيير مضمار السباق”". 

إن فكرة اللحاق تحد سندها في بعض النظريات والاتحاهات الإنمائية كالنظرية 
«الدورية» والنظرية «التطويرية» والاتحاه «الانتشاري» واتحاه «التكامل مع النظام 


. 52» أورده جورج طرابيشيء المرجع السابق» ص‎ )١( 

.(1) المرجع نفسهء ص "5 

(") انظر في توضيح هذا المعنى؛: وعلى المستوى الاختيار التكنولوجيء جورج المصريء نحو تصور حضاري 
تتموي في المجتمعات العربية الإسلامية؛ مستقبل العالم الإسلاميء السنة ” ٠‏ العدد 8: مالطاء 14345م: 
ص 77 
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الدولي» وغيرها”" من النظريات الي تفسر التخلف والتقدم وفقا للمراحل التاريخية» 
واعتبار ما مرت به أوربا قانوناً عاما يمكن أن تمر به سائر الدول المتخصلفة 
إذا ما قطعت الأشواط نفسهاء أو أعادت إيجاد العوامل ال يعزى إليها بحاح الثورة 
الصناعية.. وكل ذلك باطل لعدة أسباب منها: 

-١‏ إن التاريخ لا يُعيد نفسه. أو على الأقل لا يتكرر بالطريقة نفسها("» نظرا 
لاختلاف المراحل التاريخية من جهة» وتفاوت الظروف والخبرات لدى الشعوب 
المختلفة من جهة أخرى. 

؟- إن هذه النظريات وهي تتغافل الأبعاد القيمية والتقاليد والعادات الخاصة 
لكل مجتمع تأي افتراضاتها بعيدة عن خصوصية كل معادلة احتماعية» لهذا تظن خحطاً 
بأن نموذج التنمية والتحديث الغربي هو المثال المطلق الذي يحب تعميمه؛ ولا توفيق 
للآحرين دون الاهتداء إليه. 

-'٠‏ تتوهم هذه النظريات حين تتصور أن مجتمعات الجنوب هي الآن في مرحلة 
شبيهة كرحلة سبق أن مرت با المجتمعات الرأسمالية» وبالتاللي فإن اقتراحها للأفكار 
والنظم الغربية؛ وتوصياتا بالاعتماد على الخنطط والبرامج الى سارت عليها هذه 
الجتمعات لا يودي في واقع الأمر إلا إلى تنمية مشوهة. 


)١(‏ انظر عرضا لهذه النظريات والاتجاهات في: السيد محمد الحسيني وآخرون» مرجع سابق»ء ص لاق ورلجع 
في نقدها: عبد الخالق عبد الشء العالم المعاصر والصراعات الدولية» عالم المعرفة» الكويت» 3:٠154١1ه/985‏ ١مء‏ 
ص 717-71١‏ 1 

)١(‏ جورج قرمء الاقتصاد العربي أمام التحديء دراسات في اقتصاديات النفط والمال والتكنولوجياء ١‏ (بيروت: 
دار الطليعة» 191/7م) ص 778. 
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إذ سياسة اللحاق على النحو الذي يطرحه الفكر التنموي الغرببي 
والفكر التابع'"© تؤدي بطبيعتها إلى الارتباط بمراكز القوة والثروة والقراره فضلاً 
عما تؤديه من مساس بلهوية واضمحلال للخصوصية؛ لهذا يطرح التفكير 
الإسلامي رؤية تنموية في إطار مشروعه الحضاري تترابط خلاله (الغايات) 
و(الوسائل) و(المعادلة الاجتماعية) ومقتضيات (لبناء الاحتماعي) كل في شبكة 
واحدة.. ويشكل مبدأ (ال حوية) على الصعيد الثقافي» ومبدأ (الاعتماد على الذات) 
على الصعيد الاقتصاديء ومبدأ (الأخذ بالشريعة) على الصعيد القانوني» ومبداً 
(التعاون والانفتاح) على صعيد العلاقات الدولية, الأركان الأمساسية في 
استراتيجية التنمية الإسلامية. 
ج- مفهوم الحاجات: 

الطعام والشراب واللباس والسكن والصحة والنقل والحرية والتعليم» حاحات 
ضرورية يشترك فيها الناس جميعاًء ولكن حدود الإشباع وطرقه وأساليبه تختلف 
من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصرء وفقاً للرؤى والظروف المختلفة همذا 
فإن من المنطقي أن تكون للإسلام نظرته الخاصة للحاحات» سلعاً كانت أو خدمات 
أو حاجات معنوية. 

وللتوضيح يمكن القول: إن الحاحة في سياق النموذج التدموي الإسلامي تخضع 
إلى المفاهيم والاعتبارات التالية: 


)١(‏ مارست اليابان في بداية عصرها التنمه.ي المعاصر سياسة لحاقء ولكن من نوع آخر وضمن استراتيجية يعرف 
معظم الدارسين طبيعتها المستقلة. 
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- تكامل الحاجات: 

التركيز على الحاحات المعيشية والحقوق والحريات الفكرية والإنسانية» يشكل 
دون شك منظورا متقدماً للحاحات, إلا أنه يظل منظوراً ناقصاً إذا لم توخذ الحقوق 
الروحية والتعبدية وحرية التعبير عن المثل الأخروية بنظر الاعتبار» لهذا يمكن القول: 
إنه لا يمكن من أجل الحاجة المادية التضحية بالحاجة الروحية» فمثلاً لا يمكن الموافقة 
على تشجيع الإفطار في رمضان بحجة أن الصوم يمثل تفريطا في الجانب الإنتاحي) 
أو التسليم .بمنع أداء فريضة الصلاة» بالنسبة للعاملين» أثناء فترة العمل» بذريعة أن 
ذلك يمثل إهدارً للوقت» أو إصدار اللوائح الي تمنع السفر إلى الديار المقدسة لأداء 
فريضة الحج بمدف توفير العملات الصعبة. 

وبالمقابل» لا يمكن التفريط بالحاحات العضوية والمادية تحت دعوى الزهد 
والإعراض عن الدنياء وتحقيق مثالية التعيد: فل من حر 
وَالطيبت مِنَّ ألر, 0 (الأعراف: 87): وف الحديث: «أَمَا واللّه 4 إأَي لأخما كم | لله 
رأئقاكم له أكثي أصُوم وأفطر وأصلي وقد وأكرَوج الَسَاءء فَمَنْ رَغب عن 
نّتي فَلَيْسَ منّي»”"2» بل إن إشباع الحاحات المادية ضروري لتنمية الحاجات الروحية: 
فامواز نة بين الحانبين المادي والروحي والتكامل بينهما هو المنهج الذي يعبر عنه الإسلام. 

- شرعية الحاجات وشرعية وسائل إشباعها: 

شرب الخمر وتعاطي المخدرات ولعب الميسر والزنا والرقص الخليع واللهو غير 
البريء: ونحو ذلك من الدوافع والسلوكيات الي حرمها الله تعالى» لا تعدمن 
الحاجات الإنسانية المطلوب توفيرها. 


عر مر 


م2 م 5 
زِيسَةَ أل الى أَحْرَيَ عادو 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


اي 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


فنوع الحاجة يخضع للمعيار الشرعي» وكذلك أسلوب إشباعها ووسائله؛ 
ولا يجوز اللجوء إلى غير الشرعي في كل ذلك إلا في حالات الضرورة القاهرة» وضمن 
بعض الحالات» وفقا لضوابط قاعدة «الضرورة تقدر بقدرها»» فالإنسان في الإاسلام 
كائن لا بد أن يكون منضبطاء ويحكمه منطق الحلال والحرام» سواء على مستوى نوع 
الإشباع أو كيفيته أو كمه. إذا ما كان يخضع هو الآخر لهذا المنطق ومقاييسه. 

- الحاجات ومنطق الاعتدال: 

إن الحاجات ليست مطلقة أو لا حدود لماء فإذا كان إشباع أكبر قدرر من 
الحاحات الأساسية والكمالية مطلوباً» وهو هدف أساس في أي تنمية؛ فإن الحاحة 
وفقاً لغايات التنمية الإسلامية تعرف ضمن سياقها الاحتماعي وشروطها الأخلاقية: 
وليس ضمن ما تستدعيه الرغبات الحرة أو الدوافع الاستهلاكية الي ينساق وراءهما 
الناس تحت ضغط شهوات الشراهة والطمع والغيرة وحب الاقتناء. 

إن مفهوم الحاجات غير المحدودة غير مستساغ إسلامياًء لأن مفهوما كهذا 
سيجعل الإنسان وكأن الدنيا كل همه ومفهوماً كهذا سينطوي على إغراءات 
لا تتسق مع التكامل الذي ينشده الإسلام للإنسان» على نحو ما سنتطرق إليه بعد 
قليل» فالتعود على إطلاق الرغبات والتهالك على متاع الدنيا وملذاتقها من شأنه أن 
يودي إلى نفسية الشره» ويوقع الفرد والمجتمع في فتئة القرف: و« فَإِنَا ردنا أن ثيك 
ريد أمرنًا مها هوأ يها َحَقَّ يا امول هدَمَرََ ديا # (الإسراء:7١):‏ لهذا فإن 
' ترسيخ مبدأ الاعتدال يشكل في السياق التنموي الإسلامي» وعبر أدوات التربية 
ظ والقانون» أحد السبل المودية إلى تحقيق التوازن والتكامل في اختمع. 
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- الحاجات والموضوعية: 

قدتم التنشئة في إطار المشروع الحضاري الإسلامي ,بدأ صيانة النعمة والاقتصاد 
بالرزق وامحافظة عليه وتحنب التبذير والفاقد حي بالنسبة لماء الوضوء «ولو على 
فهر جار»» لأن التعود على الاستهلاك غير المنطقي وغير الضروري من شأنه أن 
يؤدي إلى نتائج عبثية ضارة» كما هو الحال في ارتداء بعض النسوة في المنطقة العربية 
لمعاطف الفراء الثمينة الي لا يستلزمها المناخ امحلي القائظه أو في حالة اندفاع 
بعضهم لإقامة الولائم الفندقية الباذحة دون مبرر» أو في تناول آتحرين لطعام 
«الكافيار» الغالي السعر» دون حاجة ذوقية حقيقية» أو في استيراد مواد التشييد 
والتحول إلى النمط المعماري الأحنبي» وهجر المواد والأنماط المعمارية المحلية» أو غير 
ذلك من السلوكيات الي يتحكم فيها هاحس المكانة أو الوجاهة أو التفاخر 
أو القارنة الدسودة أو التمائل بالآخري.". 

- الحاجات ومنطق الصراع: 

إن شيوع الميول الاستهلاكية؛ والاتجاه نحو افتعال بعض الحاجات» تقليدا لواقع 
الاستهلاك وأنماطه في المجتمعات الغربية» من شأنه أن يوقع المجتمع المسلم في شرك 
التبعية» فتزايد استيراد الأشياء المصنعة في الدول الغربية وإدخخالها في صلب الحياة 
اليومية» يولّد ولا شك حالات من الارتباط المادي والنفسي والثقافي بمراكز التصديرء 
كما يؤدي .مرور الزمن إلى الاعتماد على الأجانب» والاسترخاء المقعد عن همة 
النهوض أو ممارسة التحدي. 


(١)راجع‏ ر. بودون وف يوريكوء المعجم النقدي لعلم الاجتماعء مرجع سابق» ص /اه؟-569؟, 


هم غ7 - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


كما أن تعاظم الطلب الخارجي وتلبيته باستيراد منتجات فائية» أو من خلال 
إقامة صناعات محلية لإحلال ما أوجده نموذج الاستهلاك الأحني مسن أدوات 
وخدمات وتكنولوجيا”" لا يؤوسس لمشروع تنموي حقيقي» ويفقد المجتمع حصائته 
و.خحصوصيته وبالتالي استقلاله. 

إذن» وفي ضوء ما تقدمء يتبين لنا أن الحاجة في المنظور الإسلامي تحكمها المعايير 
الشرعية ومقتضيات الحياة الاجتماعية الخاصة» فضلاً عن منطق الصراع ومواجهة 
التحدي؛ وبناءً على ذلك لا يمكن الرضا بإسقاط الحاجات في مفهومها الغربي على 
امجتمع الإسلامي لما لذلك من تعارض مع طبيعة هذا امجتمع وانحراف عن الغايات 
الي يصبو إليها مشروعه الحضاري. 
د - مفهوم الربح والخسارة: 

الربح المادي وحسابات الجدوى الاقتصادية والمكاسب النقدية:؛ لا تشكل 
أهدافا أو شروطاً وحيدة للممارسات الاقتصادية في الإسلام» فبعض ألوان الإقاج 
والاستثمار والأنشطة الاقتصادية والتحارية قد تكون أدوات لغايات غير رحية 
إذا ما استدعت ذلك مقتضيات التكافل أو التوازن أو الإنتقاذأو حتى طلب 
«الثواب» المجرد. 

والربح المادي حين ينطوي على ضرر بالآخرين لا يعد ربحاء فالسعر الزائد 
نتيجة الاحتكار يمثل ا في ذات المحتكر» وإرهاقاً لذوات الآخرينء والفائدة الي 
تتأتى من استثمار رأس المال النقدي دون مشاركة في مسؤولية الغرم «ربا» يمقعه 


)١(‏ مصطفى حسن علي» شركاء في تشويه التنمية» ط١‏ (بيروت: دار الطليعة» 4ام) ص56, 


و 


غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


الدين» وإتلاف المواد الغذائية الذي قد يساعد على ا».تقرار الأسعار وتوازفا هو هدر 
آثم وعمل لا أخلاقي. 

إن المفهوم الشمولي التكاملي يأب التجزيئية الي “نعامل مع الأنشطة الاققصادية 
معزل عن شروطها الأخلاقية والاحتماعية» كما هو الحال في: 

- رفع الدعم عن السلع الأساسية للجمهورء بحجة تقوية ميزان المدفوعات» 
أو دعم القدرة على سداد الديون المخارحية. ش 

- تعطيل فريضة الحج لتوفير بعض النفقات الخارجية» أو الحفاظ على الرصيد 
القومي من العملات الصعبة. 

- تشجيع الإفطار في رمضان لتقوية وتيرة الإنتاج في هذا الشهر. 

- إباحة الزنا أو القمار أو الترخيص نحلاته جذباً للسواح العافت اتسينا 
لحصيلة الضرائب العامة. 

- إغراء رؤوس الأموال الأجنبية» ولو في شكل بنوك ربويةأو مشاريع 
استهلاكية أو ترفيهية وذات طابع استفزازي بزعم تحريك الاقتصاد الوطئ. 

كل هذه الإجراءات وأمثاللها مرفوضة في ظل نموذج ليس من سياسته قصر الهم 
على بحرد الربح والتوفير والحباية وتقوية ميزان المدفوعات على حساب الثوابت 
الشرعية والواجبات أو الحاحات الاجتماعية الضرورية» أو على حساب الاستقلال 
والخصوصية الثقافية؛ لأن المشروع التنموي الإسلامي جزء من مشروع حضاري 
يسعى في عملياته الاقتصادية» إلى جانب تحقيق الأهداف المعيشية والمادية» الحفاظ 
على القيم والنمط الاحتماعي الخاص» وإغناء الناس بشروط الالتزام الديي» وتلسك 
غايات لا يمكن النكوص عنها. 


لاع 1 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية ةي الإصلاح 


- دور الأسرة والمرأة في التنمية ومفهوم الربح والخسارة: 

تطرح فكرة العائلة الصغيرة كأحد الاختيارات الحديثة ال تشكل إطارا 
اجتماعياً يوافق» في نظر بعضهمء شروط التنمية المطلوبة» مما يعن أنه من الأفضل 
التحول عن نظام العائلة التقليدية الكبيرة الي تتميز كما الجتمعات المسلمة. 

فإذا افترضنا صحة هذه الفكرة» وسلمنا جدلا بأن الأحذ بما سيقود إلى نتتائج 
فعالة على الصعيد الاقتصاديء فإن التنمية الإسلامية لا تلجأ من أجل بعض النتائج 
المادية إلى ما من شأنه زعزعة منظمة الأسرة وإضعاف مقوماتا المعنوية» فالتصدع 
الحاصل للأسرة في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية» والنتائج السلبية لذلك» غير 
حافية على أحد. 

إن الأسرة في المجتمع الإسلامي هي إحدى ثوابت الحياة الاجتماعية» ومن 
الطبيعي أن لا يعمد نموذج التنمية الإسلامية إلى تخريب نظام العلاقات فيستبدل 
الأسرة الذرية بالبيت الكبير» ناهيك عن أن مقولة المردودية في نظام الأسرة الذرية 
قد كذبته التجربة الاقتصادية ف المند حين انتقلت التنمية هناك من اقتصاد التبادل إلى 
اقتصاد السوق من غير أن يحتاج الأمر إلى إحداث تغيير في بن العائلة التقليدية” . 

إنه في إطار المشروع الاجحتماعي الإسلامي يتاح للمرأة الحضور على مسرج 
الحياة الإنتاحية والخدمية» وذلك ضمن السياق الطبيعي لطاقتهاء وما لا يتعارض مع 
أولوية دورها الأمومي والأسري» علما بأن نحاح التنمية لا يتوقف بالضرورة على 
زج المرأة في المحالات الي لا تناسبهاء وال قد يكون لدحول المرأة فيها انعكاسات 
سلبية على الصعيدين الفردي والاجتماعي. 


.57 المعجم النقدي لعلم الاجتماع» مرجع سابق» ص ٠04؛ وانظر السيد محمد الحسيني؛ مرجع سايق ص‎ )١( 


-مغ 15 - 


غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


- فكرة البنك اللاربوي ومفهوم الربح والخسارة: 

إذا كان النظام المصرفٍ كأحد موسسات النظام الاقتصادي لا بد أن يُوَصّل 
على الوجه الذي لا ينفصل فيه البنك عن غايات التنمية العامة» وهذا لا يتحقق 
ما لم يتجاوز البنك مهامه التقليدية كأداء الخدمة المصرفية وتقديم القروض 
والتسهيلات المالية» إلى الإسهام في خدمة التنمية وأهدافها العامة» علماً بان هذا 
التصور لا يتوفر دون وجود دوافع عقيدية وموقف رسالي لدى موؤسسي البنك 
يدفعهم إلى الاستعداد للتضحية بشيء من الربح أو المخاطرة' بغية إنحاح تجربته 
كبديل للظاهرة المصرفية الربوية» بالإضافة إلى توظيف بعض أنشطته ضمن قنوات 
الإسهام ف النهضة الاقتصادية والاجتماعية. 

لذا فإن طبيعة البنك اللاربوي تفترض دورا توحيهيا يمكن أن يمارس عبر دفع 
موسسات الأعمال نحو الاختيارات المناسبة والنوعية الي تستجيب أو تواكب 
الحاجات الحقيقية للمجتمع؛ فمثلاً حين يقدم البنك قرضاً لا يكتفي بمجرد التأكد من 
قدرة المقترض المالية على الوفاء» أو حصول الثقة .مر كزه الاثتماني» بل لا بد أن يدرس 
معه نوعية العمليات اليّ ينوي القيام يما ليوجهه”” نحو الصالح منهاء سواء من حيث 
ضمان الطبيعة الشرعية للمشروعات أو من حيث حدواها الاقتصادية والاجتماعية.. 
وهذه السياسة”” إذا كانت تفرّت على البنك بعض فرص الربحية» فتلك ضريبة لا بد 
أن يؤديها الببك الإسلامي من أجل حدمة منظوره الحضاري وغاياته الرسالية. 


)١(‏ محمد باقر الصدرهء البنك اللاربوي في الإسلام؛ طم (بيروت: دار التعارف» 4 هم/98١ام)‏ ص37 اديه 
(1) نفسه. 
(؟) في ضوء هذه السياسة يمكن أن نقوّم تجربة البنوك الإسلامية القائمة اليوم. 


-5494- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ثانياً: تحقيق العدل والأمن المعيشي: 

من المسلم به هو أن الإنتاج يعد ركنا أساسيا في كل التنمويات ومنها التنمية 
الإسلامية» والتساؤل الذي يثار هنا هو: لمن ننتج؟ وما غاية الإنتاج؟ 

فإذا كانت الرأسمالية تعتبر زيادة الثروة في الممتمع غاية أصيلة بصرف النظر عن 
مدى انتشارها وكيفية توزيعيها على الأفراد» فإن الإسلام يهتم كثيراً بعملية التوزيع 
وإحلال التوازن كي لا تكون دولة بين الأغنياء» يقول تعالى: هلك لا يكوْنَ مول بين 
لِك َي # (الحشر:/)» وليحقق للأفراد أمنهم المعيشي الذي يحررهم من الحاجة 
وييسر لهم استثمار مواهبهم وأداء رسالتهم في الحياة. 

لهذا كان البعد الاحتماعي للثروة هو أحد محددات مشروعية الحيازة 
والتصرف واتحاهات الإنتاج والاستهلاك وغيرها من الأنشطة الاققصاديةء 
افرقع معدلات الإنتاجية وتحقيق الادخحار والتراكم وكسب الأسواق الخارحية 
حين تتحول إلى أهداف منفصلة عن أهداف توفير الحاحات الأساسية وتوفير 
مستلزمات العيش الكريم, إنما يمثل اتحاهات تفقد هذه المزايا الاقتصادية قيمتها 
الإنسانية» وتحول العمل الاقتصادي أو التجاري من وسيلة ذات أهداف اجتماعية 
وحضارية إلى غاية تكرس الحالة الي أطلق عليها مالك بن بي: «الاقتصادانية» 00 
أي تعظيم القوة المادية كغاية مطلقة» وهي الحالة الي ينوء يما الواقع التنموي 
للنظم الرأسمالية. 


)١(‏ مالك بن نبيء المسلم في عالم الاقتتصادء ترجمة عبد الصبور شاهين» ط” (دمشق: دار الفكقرء 
١7‏ اهث/97/8ام) ص11-107. 


0 


غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


من هنا كان من أهم غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي توفير 
ما هو أساسي وضروري» وهو ما يصطلح عليه فقهيا ب«حد الكفاية» الذي يُعى 
به رفع مستوى معيشة الناس وتحسين ظروف حياتهم الإنسانية» والذي هو مرتبة 
أعلى من «حد الكفاف»؛ وعلى هذا الأساس كان الدخل الحقيقي للأفراد في الجتمع 
الإسلامي هو أحد معايير تحقق التنمية؛ وليس دخل الفرد في المتوسط الحسابي» 
كما في المعيار الحديث» الذي يداري في حقيقته على مفارقة اجتماعية الفقر الدقع 
بالغئ الفاحش. 

وفي ضوء الملاحظات السابقة يصبح من اللازم على إدارة التنمية الإاسلامية؛ 
على صعيد السياسات؛ تجنب اللجوء إلى استراتيجيات اقتصادية شائعة في التطبيق 
المعاصر من قبيل «التصنيع من أجل التصدير» أو «إحلال الواردات» الي تحاول 
الأحذ بها بعض البلدان النامية الي يشغلها ميزان المدفوعات أكثر 
ما يشغلها «التوازن الاجتماعي» وتحرص على سلة العملات الأحنبية أكثر 
من حرصها على توفير ضروريات العيش أو الحفاظ على قيم الجتمع 
ومقوماته الحضارية. 

من جهة أخرى إذا كانت بعض السياسات التنموية ترى أن تدخل الدولة في 
دعم المواد الأساسية لغالبية الناس ومحافظتها على استقرار الأسعاز من شأنه أن يخل 
بالكفاءة الاقتصادية ويضر بقضية'النمو وفق ما ينصح بذلك جبراء البنك الدولي» 
فذلك فهم غير اجتماعي للكفاءة والنمو» وهو فهم كثيرا ما يظهر في أوساط دعاة 
الاتحاه الانفتاحي المرتبط بالنظام الدولي الرأسمالي. 


اؤوه#8 - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


والرفض الإسلامي لمثل هذه السياسات, لا تزعزعه ظاهرة الانتعاش الشكلي 
في الحياة الاقتصادية» ولا النمو القطاعي (الذي لا يحدث إلا لصالح فئة معينة 
دون أن يبكون نموا في إنتاجية العمل الاحتماعي العام)”" لأن التنمية في 
منظورها الإسلامي لا تشغلها أساساً قضية التراكم الرأسمالي أو تعظيم 
مردودية الدحل القومي أو زيادة الصادرات كأهداف تُقصد لذاقا» كما يسعى 
لذلك المنظور المادي اللااحتماعي؛ لأن المسؤولية الاحجتماعية لا بدأن 
تعطي الأسبقية للأهداف الي تتوفر من خحلاهها حقوق الناس في القوت 
والعمل والسكن والتعليم والخدمات والضمان الاجتماعي ونحوذلكء» 
والتنمية المتوجهة نحو الداخل»؛ المهمومة بكرامة العيش هي الأقدر من غيرها 
على توفير هذه المطالب. 

إن مصداقية المشروع التنموي الإسلامي لا تتحقق دون السعي إلى تحقيق نمو 
الحياة الاجتماعية والإنسانية في شي أبعادهاء ومنها البعد العيشي» لهذا فمن الطبيعي 
أن يهتم هذا المشروع بدأ كرامة العيش ويعطيه أولوية فائقة» فيسعى إلى محاصرة 
الفقر والتفاوت الطبقي مختلف الأدوات التشريعية والاقتصادية والأساليب 
الاحتماعية والتربوية» كما يعمل على تحقيق الكفاية والعدل والمساواة والتكافؤ 
باعتبارها من الأهداف الي لا يمكن التضحية بما من أجل أهداف من قبيل: دعم 
مركزية السلطة أو تحقيق القوة. 


.15-58 مصطفى حسن علي» شركاء في تشويه التنميةء مرجع سابق» ص‎ )١( 


للاهم5”-- 


غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


إن دعم المركزية وبناء القوة داخلياء وتقوية الدور العلائقي والتفاوضي للدولة 
على المستوى الخارجي أمور مطلوبة دون شك. إلا أن ذلك ينبغي أن لا يتم على 
حساب الناس في أساسيات حياتهم في الزمن العادي والظروف غير الاستثنائية» لأن 
توفير الغذاء والسكن والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والمواصلات ونحوها من 
الضروريات والضمانات هي في الرؤية التنموية الحضارية دعم للحريمة والعدالة 
وتحقيق للكرامة الإنسانية» ولا ننسى أن الإسلام حين يقدم التنمية كأحد مداحل 
ترقية الحياة على الصعيد الاجتماعي الداخلي» فإنه يطرحها أنموذجاً للقدوة على 
الصعيد النارجي؛ وتحقيق الحدف الثاني (الخارحي) مرتبط بالضرورة بتحقيق الهدف 
الأول (الداحلي) إذ كيف تتجلى مصداقية نموذج التنمية الإسلامي إزاء الآخرين إذا 
لم تكن ظواهر البؤس والتخلف والتسول في الداخل قد مُحيت» وتوافرت للناس 
شروط حياقم الطيبة. 

والشيء الذي لا بد من تأكيده هو أن المشكلة الاقتصادية ليست أساساً مشكلة 
ندرة أو إنتاج بقدر ما هي مشكلة توزيع؛ فالله سبحانه وتعالى قد وفر مصادر الرزق 
وسخرها لكل كائن: وق أن توا أن لَه سَخَرَ كم ماي اتوت وما فى لض وَأَميَ علخ 
عم هر وي # (لقمان:١؟)‏ غير أن هذه النعم الوافرة» مع افتراض السعي 
الإنتاحي. تفتقر إلى عدالة في التوزيع» ف «ما مُتّع غني إلا يما جاع به فقيرء وما من 
نعمة موفورة إلا ويحانبها حق مُضيع) ”' 


)١(‏ من أقوال الإمام علي بن أبي طالبء رضي الله عنه. 


سانا 
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من هنا كان اهتمام الإسلام بالقضية التوزيعية كبيرا» وعلى مختلف المستويات 
التشريعية والاحتماعية والتربوية» مما لا يقل عن اهتمامه بالقضية الإنتاجية» لهذا 
حعل من محاربة الفقر» وتوفير ضمانات الحد الأدن» وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والمساواة والتكافل والتوازن في صلب أهدافه الاحتماعية والاقتصادية» فمثلاً 
لو توقفنا عند صعيد الخندمات الي تقدمها الدولة للمجتمع لا يمكن قبول تسرجيح 
جهة على أخرى أو مدينة على ثانية دونها مبرر حيوي عام؛ فبناء المرافق 
العامة أو تعبيد الطرق أو إقامة شبكات الصرف الصحي أو تقديم المخندمات 
الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية أو البيئتية: لا يتم وفقاً للاعتبارات السياسية 
الضيقة» أو اعتبارات المردودية .معناها الاستثنماري» كما في حالة المناطق الصناعية 
أو الإنتاحية أو حين السياحية» أو انسياقا نحو نزعة التحيز البهوي الى تفرضها 
ميولات الحكام وأهواؤهم العشائرية أو الحغرافية» أو خضوعاً لمبدأ التمبيز بين 
الحضر والريف أو المناصطق الراقية والمناطق الشعبية:؛ بل يتم كل ذلك 
وفقاً للاحتياجات الطبيعية وا موضوعية للمدن والأرياف والمناطق المختلفة دونما 
تفرقة أو تمايز. 

وأخيراً يمكن القول: إن التنمية في النموذج الإسلامي حين تكون وسيلة لتحقيق 
كرامة العيش وتحقيق العدالة والمساواة وتقدم الحياة الاحتماعية» فلا بد لحذه الأهداف 
من تأصيل قانوني» أي أن تطرح بصفتها قواعد قانونية وواجبات سياسية تتحمل 
مسؤولية تشريعها وتنفيذها الدولة وإدارتما التنموية» علاوة» كما أشرناء على طرحها 
على الصعيد التربوي والاجتماعي. 


مها - 
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ثالثا: تحقيق المنعة والاستقلال وصيانة النموذج: 


لا يمكن لأي فكر أو مشروع حضاري أن يتجسد بشكل حي دون إطار 
نظامي له قواعده المادية المتينة» الي تشكل ضمانة حيوية للصون والنهوض 
والاستمرارية» لهذا فإن تأسيس القاعدة المادية والإنتاحية يعد أحد الأركان المهمة في 
بناء امجتمع الإسلامي وتكوين حضارته؛ فتوفير المتطلبات الأساسية للمجتمع 
والدولة» وتحقيق التطور التكنولوجي على الأصعدة الصناعية والزراعية والعسكرية 
وغيرهاء وعلى النحو الذي يحقق قدرا أساسياً من الاكتفاء الذا سيعطي للدولة 
وامختمع قيمتهما المعتبرة» وسيساعدهما على المبادأة وحرية القرار والقدرة على 
الاستمرار بكفاءة دون خشية من اختراق أو حصارء بينما الاحتياج إلى (الآخحر) 
من شأنه أن يضعف الإرادة ويجعلها رهينة الضغوطات والتعسف الخارجي ثما يخل 
ذلك بالاستقلال. 

من هنا فإن التنمية بصفتها مقوّما حضارياً وأداة من أدوات تحقيق المنئعة وصيانة 
المشروع الحضاري» لا بد أن تعتمد على استراتيجية «الاعتماد على الذات» 
وتستهدف تحقيق الدولة القوية؛ لأن «الدولة الرخوة» على حد تعبير الاتقصادي 
السويدي «جونز ميردال» هي من موشرات التخلف”, والتخلف بطبيعته يقود إلى 
الحاحة فالضعف فالتبعية فالانكشاف على الخارج. 


)2غ( أورده جورج قرمء تهافت آيديولوجيا التنمية والتعاون الدولي؛ مجلة الفكر العربي؛ العدد »١‏ معهد الإنماء 
العربي؛ بيروت» 9378١م)‏ ص١‏ 4. 


دهه!؟- 
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من هنا كان لموضوع الاستقلال حساسيته في الفكر السياسي الإسلامي» 
ماله «اللساعة ذاتما على الصعيد الاقتصاديء حي أن النيل منه على الصعيد 
ل ا 
إخلال مقتتضى الالتزام الدي» فإذا كان التمكن من الجانب الصناعي من 
فروض الكفاية في المجتمع؛ فإنه في حالة حصول عجز أو لل في هذا الجانب 
سيجعل منه فرض عين يحب على كل مكلف الإسهام في سده أو معالجحته» بل لولي 
الأمر أن يلزم أي جماعة من الئاس للنهرض با يخدم تحقيق هذا المقصد". 

وما ينطبق على قطاع معين ينطبق على بقية القطاعات الاستراتيجية كالغذاء 
والمعرفة والسلاح والدواء ونحوها. 

إن مقولة الاستقلال الي تصون الخصوصية وتساعد على حرية ممارسة الفعفل 
الحضاري وتحول دون الاستضعاف لا يمكن اعتبارها دعوة إلى القطيعة مع الآخرين» 
فالإسلام حين في بنيته الدينية لم يعرف القطيعة لا مع الأديان السابقة ولا مع 
امجتمعات والحضارات السابقة واللاحقة» فالتعامل والتفاعل والتعاون مع الأخحرين 
فيما هو خير ومفيد وارد» بل ليعدٌ من الحكم الي يقررها الإسلام على طريق تطوير 
الإنسان المسلم فرداً أو جماعة» وهذا المع يمكننا تفسير مقولة «التنمية المستقلة» في 
إطار المشرو ع الحضاري الإسلامي. 


)١(‏ انظر فهمي هويديء رغيف الخبر.. الأزمة والعبرةء جريدة الأهرام؛ 1389/4/14م. 


-1هم؟ _- 
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رابعاً: تحقيق شروط التكامل الإنساني: 

الإنسان كائن مركب تتحكم فيه حاجات المادة والعقل والروح. وإن أي 
مشروع يركز على جانب ويهمل الجوانب الأخرى ما هو إلا مشروع مختل وغير 
متكامل» ومن هنا تحد مقولة: «التنمية الشاملة» أساسها في طبيعة التكوين الإنساني» 
الأمر الذي يدفع إلى اعتبار النظرة المادية السائدة في كثير من التنمويات المعاصرة 
نظرة تجزيئية ليس من شأنها إلا إفراز الأزمات وإنتاج الخلل» فالسيطرة العلمية على 
العالم إذا لم تتحول إلى سيطرة على الذات باتحاه تكاملها تفقد قيمتهاء ومن شأنها أن 
تقود الإنسان إلى منعطف ححطير حين تجعل نواتحها أداة في حدمة القوة بعيدا عن أي 
تسام إلهي لذ 

وليست مشكلات فط النمو الغربي» سواء على المستوى الداخلي أو في 
انعكاساته الخارجحية:؛ إلا نتيجة لتغليب النزعات المادية والأبعاد النفعية على 
البعدين الروحي والأخلاقي. 

وإذا كانت التنمية الإسلامية هي تنمية شاملة, بحكم انطلاقها من نظرة الإسلام 
التكاملية» فإن هدف تأمين متطلبات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات يتكامل مع 
مطلب توفير الشروط ا حياتية الخالية من الضمور الأخلاقي وجفاف الروح. فالجرائم 
والانحرافات الي تخل بالشخصية و تحدث فيها تصدعا كالقتل والسرقة والنهب 
والاحتيال والكذب والتزوير والخيانة والزنا ونحوهاء كثيرا ما تنشأ في ظل ظروف 


٠١ قارن روجيه جارودي؛ وعود الإسلام؛ ترجمة مهدي زغيب (بيروت: الدار العالمية؛ 1584م) ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


لاه 0 
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الفقر والبطالة والعوز والتفاوت والترديء الي تشكل مناحات لإنتاج النماذج 
المنحرفة والقلقة والمشوهة» فالذي لا يحد قوتا في بيته فقد يجد مبرراً للخروج على 
الناس شاهراً سيفه”") بل «كاد الفقر أن يكون كفرا2©. 

لهذا فإن توفير الإطار الاجةماعي المشبع بالعمل والإنتاج والتعاون والضمان 
والتكامل؛ معناه تحقيق التحرر من البطالة وبؤس العوز وعبودية الحاحة ودواعي 
الصراع؛ تلك الظلواهر الي ينتتعش في أحوائها عمل الشيطان» وتتخاذل في 
ظلها الجماعات. 

إن الإشباع العضوي إذن ضروري لتنمية الحاحات المعنوية والروحي” , 

ما يسعى إليه المشروع التنمسوي الإسلامي من توفير للظروف المعيشية الفضلى»؛ 
نما يستبطن قيئة الأرضية المناسبة الخالية من دواعي م 0 ويستهدف 
ترقية الشخصية وتحقيق نموها الروحي والأخلاقي لايك حُرَيْشٍ ليا الهم رعلة 
ألصَيَلِ وأ وَأَلصَّيِفٍ صَيفِ ريا يميد عيدو رت هنذًا أَلَيَتِ هه 5-5 جر من جوع ع وَءَامتهُم مَنْ 
حوب 6 (قريش:١-4).‏ 

وف التنمية ذات المنظور التكاملي ما ينعش سايكلوجية الاستشعار بالنعمة» 


)١(‏ استناداأ إلى قولة أبي ذر الغفاريء رضي الله عنه: «إني لأعجب من الرجل الذي لا يجد قوتاً في بيته ولا يخرج 
على الناس شاهرا سيفه». 

(1) من أقوال الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

(؟) هذا ما عبر عنه وببساطة بعض مسلمي آسيا الوسطى حين زارهم عشية الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي بعض 
العرب؛ الذين كانوا يحملون لهم المصاحف هداياء وذلك بالقول: «إننا نريد الخبر أولاً كي تكون قادرين علسى 
تلاوة المصحف»»: والمعنى ذاته عبر عنه أحد المتصوفة السودانبين بالقول: «لا دين بدون عجين». 


بره 
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بحمده يِِنَاشش رأ نموأ في الْارضٍ ووأ من مَسْلٍ اله وكيوا أله كيرا لعل تُفْلِحُونَ » 
(الجمعة: »)٠١‏ «« ين كرتم لأريد كم (إبراهيم: 08. 

إذن فالتنشئة التكاملية عبر العوامل الاقتصادية والمادية هو ما يستهدفه 
المشروع التنموي الإسلامي في معظم فعالياته» بينما المشروع التنموي ذو النزعة 
المادية التجزيئية حين م يضع ضمن حساباته نمو الإأنسان على الصعيدين 
الرورحي والأعلاقي؛ وبين ما هو دنيوي ودينيء كان من الطبيعي أن لا نرى 
في ظواهر الرحماء والوفرة والرفاهية الساعية أي عامل من عوامل النمو على 
تلك الصعدء وبالتالي فليس من المستغرب أن تتزايد نسب الجريمة والاتتحارء 
وتتفشى الأمراض النفسية وحوادث الطلاق وعقوق الوالدين وغير ذلك من 
السلوكيات الشاذة. 

فالتنمية الي لا تضع نصب مسيرتها غاية التكامل» فإن نجاحها في توفير 
الأساسيات والكماليات لا يجعلها أداة في طريق تكوين الإنسان الراقيء لهذا 
كانت النظرة الشمولية والتكاملية للإنسان ونموه ميزة تميز المنشروع التنموي 
الإسلامي . 


اها - 
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خامسا: ممارسة الإنقاذ على الصعيد العالمي: 


من المآحذ الي توجه إلى النظام الرأسمالي على المستوى الفارجي ممارساته 
اللاإنسانية المدمثلة باستنزافه التاريخي لثروات الشعوب المستضعفة؛ وتخطيطه المبرمج 
لتعميق تخلفها وتهميشها وإبقائها بحرد أسواق لتصريف بضائعه. فضلاً عن استغلاله 
لما عن طريق الاستعمار المباشر أو عن طريق التقسيم الدولي للعمل أو من خلال 
إحكام العلاقات غير لمتكافئة» ولم يعد نخافياً أن الشركات الاحتكارية الكبرى 
والشركات متعددة الجنسية والمؤسسات المالية والتجارية العالمية أضحت أجهزة 
لاستمرارية هذا الوضع المححف الذي يعد واحداً من أهم الأسباب في إبقاء العالم 
الفقير المتخلف على فقره وتخلفه. 

إن افثقار النموذج الرأسمالي إلى البعد الإنساني في تعامله مع الآخرين هو 
أحد محصائص هذا النموذج» فلو تأملنا مثلاً ظاهرة االجوع سيده شنا أن 
الإنتاج الغذائي العالمي بإمكانه تزويد كل فرد في العالم يما يفيض عن حاجاته 
:من الغذاء اليومي» إلا أنه مع ذلك نحد أكثر من مليار من البشر في العالم الثالث 
يعانون المجاعة وسوء التغذية”'©» نتيجة الاستغلال التجاري وسياسات الغذاء 
الرأسمالية» فالاستغلال كان ولا يزال أحد العناصر المحركة لديناميكية المشروع 
التنموي في دول الشمال الغي» وليست الرأسمالية سوى التركيب المؤوسسي لمذه 


)١(‏ للمزيد في هذا الخصوص راجع: مور لا بيه وكولينزء صناعة الجوع.. خرافة الندرة» ترجمة أحمد إحسان عبد 
الواحدء عالم المعرفة» العدد 54,: الكويت» 587 ام, 
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الظاهرة» الى أدت إلى العديد من المشاكل الي يعاني منها الإنسان”" في نصف 
الكرة الجنوبي. 

وقد عسي الف أذ الغرب الرأسمالي قد استيقظ ضميره وأحذ يلتفت إلى 
مآسي العالم الثالث عبر ما يسمى بحوار الشمال والجنوب» أو من خلال وضع 
المشورات والبرامج المقترحة للتنمية» أو تقدتم الديون والمعونات» أو إرسال النبراء 
وتصدير التكنولوجياء غير أن كل ذلك» وباعتراف كثير من مفكري الغرب؛ ما هو 
إلا تصدير للوهم وممارسة الخداع» ومحاولات لإبقاء الوضع على ما هو عليه؛ لأن 
أحد مقومات نشأة التنمية الغربية واستمرارها هو هذا الوضع المححف من علاقات 
السيطرة والتقسيم والتبعية وبالتالي ل تكن الالتفاتات- وبحسب «إيفان إيلليخ» - 
غير «عصرنة للفقر» أو تخطيطاً له(" لا غير. 

هنا يثؤر تساؤل مهم هو: 

إذا كان هذا هو واقع النموذج التدموي الغربي في علاقاته مع العالم» فكيف 
يا ترى سيكون الموقف التنموي الإسلامي لو أتيحت له القدرات والديناميكا 
الاقتصادية نفسهاء وأخذ يمارس الدور العالمي ذاته؟ أي منهج سيتبعه عند ذاك مع 
الدول والشعوب الأخرى؟ 

للإجابة عن ذلك يجب التوضيح بأن المشروع التنموي الإسلامي لا يستبعد من 
حساباته» وهو يتعامل مع الآخرين» مستلزمات بناء القوة وتقوية الدور العلائقي؛ 
)١(‏ من الجدير بالإشارة أن الاستغلال الغربي» وهو يمتد إلى الطبيعة بالشكل المعروف؛ يعود ثائية نحو الإنسان عن 

طريق دفن نفاياته الكيماوية والذرية في صحارى وبحار العالم الفقيرء كذلك نقل بعض مصانعه الملوثة إلى 


مناطق وجغرافيات هذا العالم. ْ 
(؟) جورج قرمء تهاقت أيديولوجيا التنمية والتعاون الدولي» مرجع سابق»ء ص 57. 
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ولكن ليس من الضروري أن يخرج به ذلك عن مبادئ العدل والرحمة والإنتقاذ 
كمدركات حضارية تتحمل مسؤولية تحسيدها إدارة الدولة ومعها الجتمع, لهذا 
فليس من الوارد أن تلجأ إدارة التنمية الملتزمة مبادئ كهذه إلى التعامل غير العادل 
مع الشعوبء» كما في سياسة الربح المنتجة لممارسات شاذة كإتلاف الأغذية 
أو إحكام آليات الاحتكار أو الاشتراطات الربوية الباهظة» أو اللجوء إلى دعم النظم 
السخلطية: أن إثارة الخروت والفن: او يشر الفتساد وعرت الأفيرة ميل امثير 
ذلك من استراتيجيات برفضها منطق وحدة القيم والنزعة الإنسانية في الإسلام: 


سام 2 يا 


:ل كُونوأ مين بالْفِسَطلِ سْبَدَآة يِل بي (النساء: .)١1‏ 

إن سياسة التعامل الدولي الإسلامي في الوقت الذي تحكمها قيم 
وضوابط شرعية» فإن المشروع الحضاري الإسلامي معييٌ أساساً بأداء حطاب 
رسالي لا بد من تجسيده موقفياً عبر العدالة والإحسان” والرحمة والكرم 
والتعاطف9", والبر مع الخحرير 0 يخاصة المستضعفين منهه !)2 وهذا هو +جوهر 
«الخيرية» و«الوسطية» الي أشار إليهما القرآن الكريم عند تحدئهعن 
مواصفات أمة الإسلام؛ لهذا ما كان من أهداف الفتح الإسلامي أن يقهر الناس 


)١(‏ انظر قوله تعالى: إن لله يَأمْرْ بألل وَالإْحنانِ» (النحل:40). 

(1) راجع محمد الصادق عرجونء الموسوعة في سماحة الإسلامء ط؟ (الدار السعودية للنشر والتوزيع؛» 
5 1هم984١م).‏ 

(") انظر قوله تعالى: 8 لآ يَنْهَكُمٌ آله غن آلذين لمْ يُقبلوكُمْ فى آلتين ولمْ يُخْرجُوكُمْ مَن دِيَركم أن تُبَرُوهُمْ وقسبطوا 
إليْهِمْ إن آللة يُحِبْ آَلمُقَمبطِينَ » (الممتحنة:*). 

(4) انظر قوله تعالى: ا وما لكُمْ لا تُقبّلون فى منبيل آلله وَلمُمْتَطعَفِينَ من ألرّجال وألنساء وآلولدن آلذين يُقفولون 
رَبّنا أخرجنا من هَدِهِ آلقريّة آلظلِم آهلها وَآَجْعَلَ لنا من لذنك ولِيَا وَآَجَعَل لنا من لذنك نصيرا »© (النساء:ه7) . 
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غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي علي القريشي 


أو يسلب خيراتقم أو يبتزهم اقتصاديا وهو يحمل مهمة التبليغ والهداية «قوَالله أن 
يدي الله بك رجلا وَاحدًا خَيْرٌ لك من أن يَكُونَ لَك حمر النَّعم»”2, وق 
أحكام الزكاة بحد أن الفقه الإسلامي لا يقصر تور يعها على المسلمين» بل يجعله 
ممتداً إلى غيرهم حي ولو كانوا من الكافرين. 

والنموذج الإسلامي حين يبادر إلى تقدمم المعونات أو الديون لا يجعل ذلك أداة 
لغايات نفعية ضيقة أو لفرض شروط أيديولوجية أو 'ستقطاب سياسي» كما تفعل 
ذلك كثير من الدول اليوم» لأن المبدأ هو أن ول لا إِْاه في الِب يي وأن القيمة 
الإنسانية في التعامل تظل مطلقة على أية حال. 

إن البديل التنموي الإسلامي لا يمكنه التحاي عن مبدأً الإنتقاذء باعتبار 
ما يتحمله من مهمة رسالية» سواء في تعامله مع أناء الأمة تخارج «دار الإسلام» 
أو في تعامله مع أبناء الإنسانية جمعاء. 


)١(‏ أخرجه أحمدء وفي رواية أخرى: «خبر لك مما طلعت شمس». 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


خاتمة: 

إن التنمية الإسلامية انطلاقاً من فلسفة مشروعها الحضاري ونظرته نحو الكون 
والإنسان والطبيعة والحياة» قد رسمت أنشطتها ضمن هدف تكوين الإنسان الجر 
المؤمن المتوازن المعتدل الذي تحكمه شريعة الحلال والحرام» وتحركه قيم وغايات 
العدل والحرية والسمو والتكامل والإنقاذ. 

وف استعراضنا لكل تلكم الغايات نحد أن غاية الغايات في ظل هذا المشروع هي 
تحقيق العبودية لله وحده والسعي إلى نيل رضاه في كل حال: وق مما حَلَقَتُ كن 
والإنس إلا يدود بي (الذاريات:051). 

والحقيقة الي طالما غابت عن أذهان الكثيرين» وال يحسن أن نشير إليها في خختام 
هذا البحث هي: أن الذي يحدد غايات أية جماعة بشرية هو «مثلها الأعلى»» فبقدر 
ما يكون هذا المثل صالحاً وعاليا وممتداء تكون الغايات صالحة وعالية وممتدة» وبقدر 
ما يكون هذا المثل محددا أو منخفضاً تكون الغايات النبئقة عنه محدودة 
ومنخحفضة”'2. 

وحين تجحعل التنمية في ظل المشروع الحضاري الإسلامي مثلها الأعلى هو الله 
سبحانه وتعالى» وتضمن ذلك فلسفتها وغاياتها وأساليبها وأنشطتها وعلاقاقا دون 
علو في الأرض ولا فساد» فذلك هو الامتياز كل الامتياز. 


)١(‏ محمد باقر الصدرء مقدمات في التفسير الموضوعي (بيروت: دار التوجيه الإسلامي). 
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الإصلاح 
مفهومه. مستوياته. شروطه 


الدكتور محمّد الفاضل اللآفي ”) 


إن الضحيّة الأولى للفساد هو مرتكبه. وذلك بِيّن في أهل السلطان وأصحاب القرار تن جانب 
الصواب ورفض الإصلاحء فيصيبهم السوء قبل غيرهم من الفئات الاجتماعية ا متضررة من حسيفهم 


و هيمنتهم . ما عن مصيرهم في الآخرة» فقد 0 الله عاقبه المفسدين. 


تمر الدراسة المفهومية الحديثة لمصطلح «الإصلاح» عبر مرحلتين مهمّتين: المرحلة 
الأولى؛ تحديد مفهومه ومضمونه؛ من حيث النشأة في البيئة الإسلامية» وكيف أنخذ 
سياقاً جديدا نتيجة الظروف الي عاشها الفكر الغربي عامّة. والمرحلة الثانية لها علاقة 
وئيقة بخركة التجديد والانبعاث الحضاري للمجتمعات العربية الإسلامية» منذ أواخر 
القرن الثامن عشر ميلادي. 


(*) رئيس المركز المتوستطي للدراسات التّاريخية بباريس.. (فرنسا). 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


تنطلق الإجابة عن هذا السؤال العميق من معطى فكري دقيق» مفاده أَنْ إعادة 
بناء امجتمع المسلم المعاصر تقتضي إعادة النظر في جهازه المفاهيمي» الذي هو نسيج 
متشابك من الوحي والتراث والفكر المعاصر. وف نظرنا فإن الحاولات المقدّرة الي 
يقوم بما دعاة التجديد الديئ لإعادة تفسير القرآن الكريم والتعامل مع السنة النبوية» 
هي عمليات واعية» يقصد بها استخلاص عناصر الدين الخالدة من التجارب الترائية 
التاريخية» ثم تعديتها للواقع لمحتمعي الجديد من خلال رؤية تربوية أصيلة» هدفها تنقية 
وإصلاح الجهاز المفاهيمي بشكل دقيق في دائرة الفكر الإسلامي”"2: بناء على قاعدة 
«أن آر هذه الأمّة لا يصلح إلا ها صلح به أُوَا»4: أي توظيف المنظومة القرآنية 
على نحو وصف أمّ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء الرسول # بقواما «كان 
رسول الله يي قرآنا بمشي». فعلى المستوى التربوي «كان خلقه القرآن»» وعلى 
مستوى المفاهيمء خطابه ل «إِلّك امْرُؤْ فيك جَاهليّة» ردا على قول الصحابي الجليل 
لبلال بن رباح» رضي الله عنهما: «يا ابن السوداء». وأا على مستوى المضامين 
والممارسة» فيوجزه قول أحد الصحابة: «كان رسول الله 6 يفرغنا ثم يعلونا». 

تعتير تلك المسائل العملية التفصيلية الجانب الوظيفي لقضايا المفهوم. ولو أنحذنا 
مثلاً الشيخ محمّد رشيد رضاء أحد رواد الإصلاح الحديث؛ لوجدناه تعامل مع ذلك 
المصطلح ,كسمّيات أحرى» تلتقي معه ف المضمون» ولكنّها تفصل في القضاياء 
وتنعتها مصطلحات جديدة؛ غير مسبوقة في بحملها. فهو يتحدّث تارة عن 
«الإصلاح الإسلامي والهدي الحمّدي»» وتارة أخرى يدعوه «الشر ع الإسلامي 


)١(‏ التيجاذ عبد القادرء في فقه الإصلاح ١‏ بحث)؛ مجلة إسلامية ١‏ فةء سنة ه. عدد لا١اء‏ صيف 
رافي ع المير 
8 ,ص .3١‏ 
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الإصلاح.. مفهومه: صدوياكةة شروطه محمد اللأفي 


و الإصلاح المحمدي»., كما يطلق عليه «الإصلاح الحمدي العظليم»» وكذلك 
«الإصلاح الإسلامي المحمّدي». أو «الإصلاح المحمّدي العام»7" . وأقرب نعت 
لمصطلحنا الذي نحن بصدد معالحته «الإصلاح الإسلامي العام»؛ وقد ذكر ذلك ف 
معرض تثمينه محلة العروة الوثقى: الي تعتبر ملهمه الحقيقي في مشروعه السياسي 
الجديد» حيث قال: «وأكبر أثرها عندي, أنها هي ف وحّهت نفسي في الإاصلاح 
الإسلامي العام»”") 

وما يمكن أن نشير إليه في هذه المقدّمة أن الإصلاح يعفهومه الواسع في دائر 
الفكر الإسلامي: هو جوهر الحديث عن السياسة السشرعية؛ مسن خلال إبسراز 
خصائصها ومقوماتًا ومقاصدهاء ناهيك عن مصادرها ومراحلها التاريخية. وهذا 
كله أو بعضه هو الذي يكشف عن مرتكزاتها في إصلاح أمور البشر””. وقد تبلورت 
مع الممارسة مفاهيم هذه السياسة» كما ظهرت جليا في تحربة محمّد رشيد رضاء 
على الحو الذي أثرى مصطلحاته وطريقة ة تحميلها مضامين تَ شىء ومقصدها واحد. 
يقول في ذلك: «حقاً إنئي على ضعفي وعجزي حريص على الإصلاح الإسلامي 
على إطلاقه وعمومه ولا أخحص به أهل مذهب دون غير وإنئى لست سا كو 
تقليد أحد»7*؟) 


)١(‏ محمد رشيد رضاء حقوق النساء ذ في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام (بيروت: المكتب الإسلامي» 
4مم) ص ١58‏ وما بعدها. 

(؟) إبراهيم أحمد العدويء رشيد رضا الإمام المجاهد (القاهرة: المؤسسة المصرية العامّة» بدون تاريخ) ص /الا. 

(؟) محمد خروباتء الإصلاح السياسي عند الشيخ محمد رشيد رضا (بحث). مجلة إسلامية المعرفة؛ السنة لا» عدد 
كل خريف ٠١‏ ٠لمء‏ ص 95 

(4) مجلة المنارء م *7ء ص 55". نقلاً عن محمد خروبات. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أصالة المصطلح: 

يعتبر لفظ الإصلاح في دائرة الفكر الإسلامي» لفظاً أصيلاًء وليس غريباً دخيلاء 
أو مولّداً هجيناء مثل العديد من المصطلحات الحديثة المستوردة» الي ضُمّنت في 
سياق الاستعمال غصباً عن اللّغة العربية. فقد تواتر ذكر كلمة الإصلاح أو أحد 
مشتقاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية» .ما غطى مساحات اهتمامات الإنسان 
النظرية والعملية كلها. كما ورد ذكر نقيضها مما يفيد الإفساد بجميع وجوهه. 
«فالإصلاح نقيض الإفساد. وأصاح الشيء بعد فساده: أقامه»0". لذلك كثيرا 
ما يُذكر الكلمتان في سياق واحدء تعبيرا عن التناقض بينهما. إذ أن الحديث عن 
الإصلاح يقتضي ذ كر الإفساد ومآلاته» وما يتطلبه من إصلاح وتصويب. وهي 
طبيعة السياق القرآئ في توصيفه للموضوع من جميع أبعاده» مثل قوله تعالى: ل أنه 
عل امد مِنَّ الْمْْلِجٌ ب (البقرة:77)» وقوله تعالى: إن ميد إلا أن تون 
بَبارًا في الْارضٍ وما بريد أن تَكْوْنَ من الْمْصَلِحِينَ (القصص:15١).‏ 

ومن حيث الاصطلاح يمكن اعتبار الإصلاح هو التغيير والتبديل نحو 
الأفضل لوضع شاذ أو سيء, ولاسيما في بمارسات وسلوكيات مؤسّسات فاسدة» 
أو متسلّطة؛ أو مجتمعات متخلفة» أو إزالة ظلم؛ أو تصحيح خط أ أو تصويب 
اعوجاج!©. فهو الإصلاح العام للحياة ولمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل 
فرد وكل جماعة فيه". وقد بلغ البجهد الإصلاحي ذروته في الأفكار الي نادى 
كا ابن تيمية» والي يمكن اعتبارها بداية الدعوات الإصلاحية الى عممّت حديثا العام 
)١(‏ جمال الدين أبي الفضل ابن منظورء نسان العربء ط" (دار إحياء التراث العربي) ملاء ص 5864. 


.١* عبد الله بلقزيزه أسئلة الفكر العربي المعاصر (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الأيوبية» +53١م) ص‎ )١( 
.,1951١ص‎ 218-1١1 سيّد قطبء. في ظلال القرآن؛ ط0؟ (بيروت: دار الشروق؛ 15935١م) م24 الأجزاء‎ )5( 
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الإصلاح.. مفهومه» مستوياته, شروطه محمد اللأفي 


الإسلامي» أو ما يمكن تسميته تحديد الفكر الديئ ثم تطوّر ليصبح مطلباً فضويا 
طرحه رواد الإصلاح منذ مطلع القرن التاسع عشر؛ سعيا منهم لتحرير الفاعلية 
القرآنية في نفوس المسلمين وتحديد روح التهضة والشهود على الناس. 

وبذلك يضح أن هذا المفهوم الأصيل في الإسلام؛ يختلف عن مفهوم الإصلاح 
في علم الاجتماع السياسي الغربي» الذي يرجع إلى عهود الكنيسة وما رافقها مسن 
صراع انتهى بالانقلاب التاريخي على السلطة الدينية الروحية وتسليم زمامها إلى 
السلطة الزمنية المتمثلة في الملرك» حي عهد النهضة الذي شهد انقلاباً انِاً طال 
السلطة الي بيد الملوك» ومن ثم تسليمها إلى بجالس تشريعية منتخبة في إطار نصوص 
الدساتير المكتوبة. وقبل أن يصبح مفهوم الإصلاح مفهوما متداولاً ومستقلاً على 
صورته النهائية في الفكر السياسي الحديث» فقد شهد تداخلاً بين أبعاده السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وبين جملة مفاهيم أخرى شائعة مثل: التنمية السياسية 
والتحديث والتغيير السياسي والتحوّل ونظام التوالي. 

أمّا عن الإصلاح ف الفكر العقدي الإسلامي فهو أوسع بكثير من تلك 
الفهرمات الي أنتجتها مختلف التجارب الإنسانية» على أهميتها. وذلك من حيث 
طبيعته وخصائصه وشروطه. فهو يستمدّ ذلك من المخصائص العامّة للإسلام» مسن 
حيث الربانية والشمول والعمرم والواقعية والإيجابية. فهي محاور تأسيسية يرتككز 
عليها التصوّر الإسلامي لقضية الإصلاح من حيث المفهوم والمضمون. وإحال أن 
تلك المعاني هي الي وجّهت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إلى وضع عنوان كتابه: 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. فقد جمع بين أمرين: السياسة الشرعية 
والإصلاح. فبالسياسة الشرعية يستقيم أمر النّاس والإصلاح غاية ذلك. وقد حدّد 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


موضوع رسالته بقوله: «وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي 
قوله تعالى: ع #إن أله يَأْمُدَح أن مُوّمُوا لامكب إآه أَمَيِهَا كَِدَا مَكَممّم بين لس أن 
تَحَكْمأ ادل * (النساء:28). وإذا كانت قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها 
والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة»0"©. 
الإصلاح في القرآن: 

يأذ الإصلاح في القرآن بعداً عميقاً» تتوحّد فيه الدلالتان: اللفظة اللغوية 
والاصطلاحية المفهومية. وهي ميزة يتفرد يما الفكر العقدي الإسلامي» في الجمع بين 
السياقين اللغوي والاصطلاحيء باعتبارهما نابعين من مصدر أصولي واحدء يجد عمقه 
في نصوص الوحي» قرآنا وسنّة» بخلاف الفكر الوضعي الذي يتعامل مع الى صطلح 
الث لحمل تضياميق :له قابلية اسقيعاهنا والتعامل مبغهاء علما بات قد تعرضن خلال 
مسيرة نحته وضبطه في هذا السياق الفكري التاريخي لكثير من التقد والتقويم 
والتعارض بين مختلف المدارس 

أمَا في المجال الفكري الإسلامي» فإنّه يرتبط بالأبعاد العقدية؛ الإيعانية والأخلاقية 
والسلوكية» على مستوى الفرد والجماعة. إذ الإصلاح في جوهره نوع من العبادة التي 
يقرب العبد بما إلى الله وهو ما يمكن أن تُطلق عليه لفظ النصيحة؛ كما يستوعبه 
مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطاره الواسع. فمهمة الإصلاح مطلب 
فرع أصيل» وطريقة إنفاذها راجع إلى اجتهاد البشر» بتخيّر أفضل الأساليب 
وأنمعهاء متأسين في ذلك بالمنهج النبوي السديدء الذي بين للناس ما نزل إليهم. 


)١(‏ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (الإسكندرية: دار 
البصيرة » 7١٠٠م)‏ ص 2. 
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الإصلاح.. مفهومه. مستوياته:, شروطه محمد اللآأفي 


1 - قواعد الإصلاح: 

وهي الشروط العامّة» الي يحب أن ينضبط كا الإصلاح» من حيث المرجعية 
ومضمون الخطاب وأدوات توظيفه. وما دمنا في الإطار الفكري الإسلامي» فإن 
ذلك لا يمكن أن يكون إلا مستمدا من مصادره المعرفية الأصولية المعيارية: 
ما اجتهاد الفقهاء وأهل العلم فهو ثراء تحربة يستصحب ف موضع التفصيل 
وحال التنزيل. 
أوّلاً: متطلبات الإصلاح: 

نع بذلك متطلب تزكية العمل وعصب بمحاح المهمة» وهي بحسب تصوّرنا 
أربعة متطلبات: 

المتطلب الأوّل- النية: بناء على التوجيه النبوي «إِنّمًا الأَعْمَال باليّات». 
فعمل الإنسان إمّا أن يُقصد به وجه الله فهو عبادة 1 به إلى الحظوة والقبول 
عند الناس. لذلك فالنية هي الفيصل وامْحدّد لوججهة العمل» وما يترئب عنه من جزاء؛ 
مثوبة أو عقوبة. 

المتطلب الثاي- الإرادة: بأن يكون القائم على تلك المهمة 26 لفعله مقبلاً 
عليه بعقله وكامل وعيه. فهي وظيفة ذهنية تتطلب الاستعداد الكافي. 

المتطلّب الثالث- الاستطاعة: بمعى أن يكون الإنسان مستطيعاً للقيام بذاك 
المهمّة؛ من حيث الأهلية والقدرة. وشرطها الصدق مع الذّات والجماعة, فلا يُلزم 
نفسه با لا قبل له به. كما لا يخدع الجماعة ويوهمهم بعكس حاله. كو نيبا فى 
تعويلهم على معطى غير صحيح, وقد أسلموه زمام أمرهم. 
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المتطلّب الرابع- التسليم لله وطلب العون منه: فهو تعالى مصدر القوّة 
والهادي إلى الخير والسداد. وفي ذلك إشارة لطيفة إلى حفظ الإنسان من غرور 
العظمة والاعتداد بالتنفس. 

وجُماع ذلك قوله تعالى على لسان نيه هود» عليه السلام: ل إن أَرِبيدُ إلا 
لِْصَكَمَ ما سيعت وَمَا توفيقح إَ أنهي (هود:.84). فلمًا بين هم حقيقة عمله. 
وكان في بيانه ما يجرّ الثناء على نفسه؛ أعقبه ازجاع النصل او ذلك إلى الله فقال: 
9 وما بق إِلَّا بأ به فسمّى إرادته الإصلاح توفيقاً وجعله من الله» لا يحصل في 
وقت إلا بالله» أي بإرادته وهديه.. . والتوفيق جعل الشيء وفقاً للآخرء أي طبقا له 
ولذلك عرفوه بأئّه لق القدرة والدّاعية إلى الطاعة0©, 
ثانياً: الاستعدادات الذاتية للإصلاح: 

بما أنّ مهمّة الإصلاح في طبيعتها عمل يقوم به الإنسان المتحرّك في جماعة» فإن 
من مستلزمات القيام على تلك الوظيفة أن يتمتّع الإنسان بحملة مواصفات تربوية» 
عير شخصيته وتؤهّله لأن يكون «شخصية رسالية» من جملة مهامها 0 
وكما أن فاقد الشيء لا يُعطيه» فكذلك هذا الصنف من النّاس» يجب أن يتحلى بحُلق 
و لزع اف الى ب ارييا عر الال لسخوسسيار وما أ ا لال 
إلا طيّاء فلا يتوقع من عاص أو منحرف أو حقود أن يفيد النّاس ويصلح سقمهم. 
لذلك يجب أن تتوفر في الشخصية الإصلاحية جملة استعدادات تربوية تسمح له 
بالتصدي لتلك المهمة في مجتمعه. 


158 محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التّحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للتشر والتوزيع) م 0 م‎ )١( 
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الاستعداد الأوّل - الإبمان: فعمق الإبماد وسلامته واستقامته» يولّد في الإنسان 
حرارة الاستعداد» وده بقوّة ذاتية غيبية» تثبّت فيه الإبمان بعمله؛ والقيام على 
مهمّته» ال هي صورة من صور عبادة الله تعالى. في حين أن ضعيف الإيمان يكون 
مهزوز القناعة» غير حريص على تأدية وظيفته» التي لا يرجو منها أحراً معلوماء إن 
لم يستفد منها في حياته المادية. وهذا أساس فشله في تلك المهمّة الشّاقة» الي تعتبر 
سببا في مرضاة الله تعالى» كما جاء في الآية الكرمة: ب هَمَنَ ءامَنَ َأصَلمٌ قلا حَوَكُ 
عَلِمْ ولا هُمْ يرون بي (الأنعام:48). 

الاستعداد الثااي- العفو: فمن صفات المصلح, أن يكون همه خير الجميع؛ 
وهمته تنجاوز استحقاقات الذّات الضيّقة» وإنما أفقه الفكري أرحنبء وتقديره 
لمآلات الأشياء أرحب. فلا يرقمن للخصومات الشخصية الي بينه وبين بعض الناس» 
وإن حصل من ذلك شيء فالعفو سبيل لتجاوز تلك القوادح وإ فّمَنْ عقا وَأصَكمَ 
رم علَ َه ج (الشورى:. 4). والله عرّ وجل كفيل بالعوض الذي يرضي عبده. 

الاستعداد الغالث- التوبة: فمن فاته شيء من ذلك» بسوء تقدير أو ظلم أو مخالفة 
ماء فعليه التوبة إلى الله من ذلك الذنب» ليكون عمله الإصلاحي في محله» فيجد الآذان 
الصاغية والقلوب الواعية:؛ و« وَإِقِ لمََارٌ بس تَابَ وََامنَ ومعِلَ صِسًا ثم مسد » 
(طه: 87): وبذلك يفلح في عمله ويوفق في مهمّته الى تصدّى.ها ِقِدَأمًا من كَابَ وان 
َكل ديا مسق أن يوت مِنّ الْمُفْلِسِيت؟ (القصص:17). إذ أن أشرٌ النّاس من 
يوجّه الناس إلى الخير ويخالفهم إلى غيره؛ فيصدق في حقه قوله تعالى: ب كر مَقنًا 


ىر 


عِنْدَ الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَلُورَت (الصف:7). 
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الاستعداد الرابع- التقوى: بأن يتّقي الله في نفسه وف غيره» سرا وعلناء في 
قوله وفعله. فالتقوى سر ماح مهمّته ومجحلبة لمرضاة الله على ذلك العمل فيُزكيه 
ويباركه ول مَمَنِ تن َْسَلحَ هلا حَوفُ عَلِيمَ ولا هم يرون ب (الأعراف:0٠).‏ 
ثالثً: الاستعدادات الجماعية للإصلاح: 

من سنن تبدّل طبيعة الاجتماع البشري أن يحصل تغيّر على مستوى الأفراد» 
سواء أكان الأمر إيجاباً أو سلباء مصداقاً لقوله تعالى: ول إك أنه لا َي ما قوم 
حٌَ يَيروأ ما بم (الرعد:١١).‏ ولئن ورد التغيير في هذه الآية في مقام الذم؛ 
فإنّه يصدق كذلك في حال المدح, إن تعلّق الأمر بالتغيير الإيجابي» وهو ما تفيده الآية 
التالية من قوله تعالى: بل دَلِكَ يأ أله َم يك مرا يمه أَنسمهَا عل ْم حقو ما 
شم (الأنفال:07)» فالله يمن على عباده بالخير ويتفضّل عليهم بأسباب السنّعم 
الي لا ُحصىء ولا يكون سبب زوالما إلا الانخراف والجحود والكفرء وهو 
ما اصطلح عليه بكلمة «غيّر». وبانتيجة فإِن تغير الأفراد سبب لتغير اجتمسع. وأن 
الوقاية من ذلك الانحراف تتمثل في جملة استعدادات تباشرها الجماعة قاطلة حفن 
ينصلح أمرهاء وهي: 

الاستعداد الأوّل - العبادة: وذلك من جانبين اثنين: الجانب الأوّل خلوصها 
لله وحده بلق اياك ميد (الفاتحة:ه)» والحانب الثاني العبادة في معناها الواسع 
الذي يستوعب كل تفاصيل الحياة يل قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمي وَبَاىَ وَمَمَاقَ يِل ري 
لْعَلمِينَ 4 (الأنعام:557١)2‏ فهي قمّة الخضوع لله والتسليم لأمره. وتأديتها على 
الوجه الأكمل ينتج مجتمعا متوازناً سوياء يشعر فيه كل فرد يمكانته الطبيعية, 
وتنتفي منه الصفات السيئة من الظلم والطبقية وا حسوبية والفقرهء وغيرها من 
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المكدّرات. وهو ما يمكن وصفه بحصطلح «امجتمع العابد». ولعل في حوار سيّدنا 
شعيب مع قومه ما يفيد هذه المعاني» حيث خاطبوه بقوفم: : ف« كارا : ع 
استريئلى تأْموك أن يَبَرِكَ مَا يَعَيد ءَابَآوْيَآ أو أن سَمَلَ ف أَمَوَلِمَا م مَا مَحَحدَا نَل لنت 
َلْحَلِيم الْرَشِيدُ # (هود:8177)؛ لأنه عليه السلام كان يصلي ويقول لهم: إن الصلاة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر””. والصلاة روح العبادة وجوهرها. 

ولئن كان في خطابهم هذا سخرية من شعيب واستخفاف به. إلا أنهم صوّروا 

حقيقة أثر العبادة الخالصة» الي تمنع عبادة أحد غير الله. بمعيئ أن امجتمع الصالح هو 

ب الخاضع لله وحده في كل دقائق الحياة. وامتثال أمر الله من مستلزماته التزام 
الصلاح والابتعاد عن الفساد» وبذلك يكون في منأى عن الانحراف ومآلاته. 

الاستعداد الثاني- القيادة: بأن تتولى أمر سياسة الجدمع قيادة واعية» وهو 
ما يصطلح عنه عادة مسمى «الحكم الرّشيد». فيدبّر أمر الجماعة؛ ويحرص على 
ما يفيدهم ويصلح حالهم. وهي المهمّة 5 ها تسدنا حوشئ أعنتاه ارون 
وذلك بقوله: الت ني قَرَى وَأصْيح ولا مع سس سبل الدج (الأعراف:47١).‏ 
فالقيادة الرشيدة مهمتها الاصلاح وحسن التدبير والتسيير. وهي أسباب تحخلب 
الطاعة والاقتداء والرضا من العامة. 

الاستعداد الثالث - الوحدة: وذلك على المستويين الفكري والتنظيمي» وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في معرض التبيين والإلزام: مؤإِنَ هَذوه أَتَكم أََّهُ 0 0 
رَبْحَكُمْ فََعْبدُو » (الأنبياء: 97). ومعلوم أن قرّة الأمّة وصلاحها في و 


)١(‏ شهاب الدين الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
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الذي هو سر تقدّمها ودكومتها. وقد ذكر القرآن الكريم الاختلاف ف معرض الذم: 
«إد الي أدبت يكبا يشيّكا لَسَتّ نهم في َي ي (الأنعام :7 ) ومعلوم أن 
مآل التفرّق شيعا ضعف الأمّة وذهاب ريحها وسقوط هيبتها من أعين الآخرين. 

الاستعداد الرّابع- المرجعية: بما أن الاختلاف من طبيعة البشر ووحدة الصف 
واحبة» فإن الشّارع الحكيم رفقة منه بالبشر ومعرفة بطبعهم؛ جعل لهم مرجعية 
عقدية عليا يسبرون على هديها. وقد أرشدهم إلى ضرورة الرّحوع في ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسولهء ولا يصدرون في ذلك عن هوى يتن لَترْعمُ في ىو دوه إل الله 
سول إن كله مون بأ أله وأَلْْرَمِ لآجرٍ َلك حير حي وَأحْسَنُ تويلا بي (النساء: 05). وعلّق 
ذلك على شرط أن يكونوا مؤمنين حقاً. وذكرت الآية أصلين من أصول الإبمانء 
يتعلق الأوّل يبدا المعرفة المطلقة وهو الله تعالىم» مصدر الإصلاح. بينما يتعلق الثاني 
باليوم الآخرء الذي يمثل مآلات الإصلاح. 

ولبيان أهمية مبدأ التحاكم إلى الله والرّسول عند التنازع في شيء» وبقصد 
الترغيب فيه؛ جعلت الآية في ذلك كل الخير» وقد ورد اللأفظ بصيغة الدكرة ول كَلِكَ 
ده فهو يستغرق كل وجوه الخير. وسياق الآية يقتعضي أن من لم يطع الله 
والرّسول» لا يكون وهنا وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الإعان» لكنه محمول 
على التهديد. وجاء ذكر الخير وحسن التأويل في سياق مفاده: أن ذلك الذي 
أمرتكم به في هذه الآية خير لكم وأحسن عاقبة لكم؛ لأن التأويل عبارة عما إليه 
مآل الشيء ومرجعه وعاقبته(". وهذا أمر طبيعي» إذ أن أي تجمّع بشري يفتقد إلى 


)١(‏ محمد الرّازي فخر التين» تفسير الفخر الرّازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبء طا (بيروت: دار 
الفكر» 6لم)مك4ء 6 
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مرجعية عليا ينحاكم إليهاء لن يسوده التفاهم والتواضع على مسائل معيارية ثابنتّة 
توه سيره. وهي ميزة اختص يما المسلمون دون غيرهم» فجعل الله القرآن الكريم 
عاضا لهم. وقد وجههم الرسول و8 إلى التمسّك به وعدم مفارقته» في قوله: 
«ألا وإنْ القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب»”". بمعين التزام الكتاب 
قٍِ كل الحالات» وعدم التخلي عنه لصالح رأي غير مؤسّس. 
رابعاً: شروط الإصلاح: 

نقصد بما المواصفات ال من المفترض أن تتوفر في الشخصية الإصلاحية. فمهمّة 
الإصلاح ليست وظيفة مؤقتة أو هواية تمارس بحسب الرّغبة» نما هي مشروع 
حضاري يرتبط بحاضر الأمّة ومستقبلهاء يتطلّب خيرة ودراية وسعة معرفة بتاريخ 
التحضّر الإسلامي واستيعاب متين لتنوّع الثقافة الإسلامية ومختلف الجهود 
الإصلاحية ورموزهاء وما أبدعوه من مناهج في التربية والتكوين» وكيف تعاطوا مع 
الواقع وصاغوا على وفقه أدوات عملهم. فمن تلك الحركات من سلك طريقة 
التربية النهادية» كالوهابية والسنوسية والمهدية» ومنها من اختار مسلك التزكية 
وتبقية التنيس كالتوزسية في تركياء:وغيرها تفاعل مع الواقع وأمسي لنفنسة رؤية 
مخالفة» تعتمد منهجا في الإصلاح مغايراء يقوم في جوهره على إصلاح الفكر وتفعيل 
المشاركة السياسية؛ والذي يمكن نعتهم بأصحاب المشروع التحرري» كرفاعة 
الطهطاوي وخيير الدين التونسي والأمير شكيب أرسلان والسيد أحمد ان وجمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وعبد الحميد بن باديس» كما تيز 
آخرون برؤيتهم للعملية الإصلاحية فائجهوا إلى عمق الفكر الديئ يرومون إعادة 
صياغة قواعده؛ مثل محمد إقبال. 


)١(‏ أخرجه الطبراني. 
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ولعلنا لا نبالغ إن أعدنا القول: إن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يعد الموسّس 
الفعلي لتيّار الإصلاح الإسلامي, على أسس معرفية متينة» أو ما اصطلح عليه حديئا 
ممشروع إسلامية المعرفة» الذي عد ابن تيمية مؤسّسه الفعلي؛ من خلال موسوعاته 
التادرة» الي نضّج فيها جملة من الأفكار الأصولية» من مثل «درء تعارض العقل 
والتتقل»» في إطار تحديد المرجعية الأولى» وبذلك يكون قد وضع حدا لزاع 
الحدلي التاريخي التقليدي بين مختلف المدارس المنتسبة للاسلام» وما أثارته من شبهة 
العلاقة بين التّقل والعقل» وأيهما أسبق. وثاني تلك الموسوعات «الجواب الصحيح 
من بدّل دين المسيح». الذي يعد عن جدارة الردّ الإاسلامي الدقيق على الكتابيين 
وما أثاروه م, تساؤلات وإشكالات عقدية» فتجاوز به مرّة أخرى خطأ ادهج في 
طرح القضايا الحدلية ومعالحتها”"". 

والمتتبّع لخنطاب القرآن الكريم وقراءته وحدة متكاملة» تعل من آيه 555 
يودي بعضه إلى الآخر -لا جزراً متنائرة متنافرة» عبر فهم تحزيئي لكُقَل خطابه- 
يقف عند بعض تلك الشروط المفاتيح» ال في غياها تنعدم جدوى الحديث عن 
مشروع إصلاحي إسلامي. ولعل أهمها: 

الشرط الأوّل- العلم: يتعلق ذلك بالشخصية الإصلاحية» الي يشترط فيها 
المعرفة والإحاطة» لا فقط مموضوع المنطابء وإِنّما بأهلية التكوين الشرعي المتين؛ 
لا بحرّد ثقافة عامّة» وهو صريح قوله تعالى: ملآ إل سيل رَيْكَ كم مَل 
كس ي (النحل:75١)»‏ فالحكمة العلم؛ والموعظة الحسنة تمخيّر مضمون الخطاب. 


)١(‏ طه جابر العلوانيء ابن تيمية وإسلامية المعرفة» ط؟ (الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكقر 
الإسلامي: 15946١م).‏ 


18 


الإصلاح.. مفهومه؛ مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


الشرط الثابي- منهج الخطاب: فالعلم وحده لا يكفيء برغم أهميته, ولكنّه 
يثمر عندما يتزاوج مع طريقة تبليغه؛ باختيار السياقات والآليات» حي في 0 
الحالات مخاطرة» مثل قوله تعالى: جل لَدْهبَآ إك عون نَم لم (2) مَمُكَا لم كين 
لم يتَدَكَرُ َو يت ب (طه:"4 -4 54)» وذلك جوهر التوجيه القرآني: 0 
الي اسن (النحل:70١)»‏ الذي رسم قاعدة منهج الخطاب. 

الشرط الثالث- الأ أو قبول مبدأ القيام على هذه المهمّة» لا من باب 
الوظيفة المهنية» وَإِنّما التزاما بالمسؤولية الأعلاقية تجاه امجتمع وعامّة أفراده. وَإنّنا 
لا نحد فارقاً 558 بين مضمون الإصلاح ومنهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء سبب خيرية أَمّة الإسلام: كم حير ير أمَو أِجَتَ لايس تَأْمرُود بالْمَعْرُوٍ , 
وَتَنْهَوْرت عَنِ ألمُدحكر وَتُومئونَ بح (آل عمران:١١1١).‏ فكأن وظيفة الأمة 
ايض يد اح عا عنياء أن يصيبه» فتتصدّى له بالتصويب والتهذيب» وهو 
عين الإصلاح. إلآ أن ذلك العمل لا يصدر إلا عن قناعة بالبذل والصبر والمصابرة» 
بغية تحصيل الخسير وِإيتأيهًا لي ءَامَنُوا أصيرو[ وصارُوأ وَرَايطُوأ وَأتَمُوا لله َحَلَكُم 
تفْيحُوت »يه (آل عمران:١٠١٠).‏ 

الشرط الرّابع- الرّفق: وخفض جناح الذل للمخاطبين. فهي صفة ُدخل في 
قلوب التاس الطمأنينة وترفع عنهم وحشة بهم خطاب ست فيقبلون على أهل 
الإصلاح ويتبنون أفكارهم وينتصرون لمشاريعهم. وكان ذلك >خلق البي 25 ولد 
كت ًا يط لقب لَأْنقَسُا بن ولك (آل عمران:154١).‏ و«إنّ الرفْقَ لا يَكون 
في شيء إلا زَائَةُ ولا يُنْرٌَ من شيء إلا شائةُ». 
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الشرط الخامس- الاختيار: بعدم الإلزام والإكراه» إذ أن دعوة الإصلاح تُقبّل 
طواعية. ولا يُتصوّر أصلاً أن يُثمر مشروعا إصلاحيا يُفرض على النّاس دون رغبة 
منهم. ولعلّ في المشاريع «الإصلاحية» الأمريكية الي تروم قسرا فرض الإصلاح على 
المنطقة العربية خير مثال. علما بأنَ الفوه الضاربة من الممكن أن تلزم الناس بتلسك 
الخيارات ظاهراء ولكن لن يكون لها أثر في الواقع؛ وكذلك الإغراء المادي والمعنوي. 
لذلك فكل دعوة إصلاحية يجب أن تمرّ عبر الإقناع الفكري؛ ببيان أهميتها ومآلاتما. 
وذلك هو «التذكير» المصطلح القرآبي «لذي ورد في هذا السياق: كر إِنّما أنت 
مُدَكرُ )ا لَنْتَ عَلَبهِم يمُسَيْطرِي رادعاشية: .)١١ - 1١‏ 
1 - معالجة الفساد: 

تعامل القرآن الكريم مع الفساد باعتباره سلوكا إنسانياً شاذا. لذلك لم يتّحه في 
المعالجة للظاهرة في حدّ ذاتماء وإِنّما بدأ بالإنسان محل تلك الظاهرة؛ من حيث الفعل 
أو الاستهداف, ف سبيل القضاء على تلك الظاهرة» فلا يوجد من يرتكبها ولامن 
تستهدفه. وكان في كلا الحالتين ينتيج هجا تربوياًء يقوم على بيان تلك العلل 
ويرشد إلى أبجع سبل علاجها. ومن ملامح هذا المنهج: 
أولاً: النهي عن الإفساد: 

سواء كان ذلك من الأفراد أو الجماعة» وسواء أكان الفساد ماديا أم ويا 
تعلق بحقوق العباد أم يجنب الله تعالى. لذلك تعدّدت صور النّهي» والي منها: 

الصورة الأولى- الامتناع الذَايَ: بأن يتجتّب الفرد ارتكاب المفاسد ومواقعة 
الممنوع شرعاًء وقد منعه الشارع 0 منه الحكمة ظاهرة معلومة وأخحرى باطنة 


لاوا - 
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لا تتجلى إلا بوقوع الفسادء وبعضها لا يعلمه إلا الله لقوله تعالى: ولا بخ الْقَسَاد 
في الْارض إن أنه لا يحب الْمفْسِن (القصص: 2077١‏ فالله لا يرضى لعباده الفساد 

الصورة الثانية- الامتناع الجماعي: كما انجه الخطاب القرآني بالمنع إلى الفرد» 
كذلك حاطب الجماعة ونهاهم عن الفسادء علماً بأنّ فساد الجماعة أشدٌ 
وأححطر. إذ أنْ ما يجترحه الفرد من أخطاء يجد علاجه في استنكار المجموعة وتقوىها 
له» ولكن المصيبة عندما تنجرف الجماعة في موكب الفساد والانخراف» فيتواضعون 
على ذلك خلقا اجتماعياً حضارياء كأن يتّفقوا في مؤسّساتهم التشريعية على 
تحويز الشذوذ الجنسي وتقنينه» ليصبح حقاً مكتسباً معارضته تحاوز للقانرنت وسبب 
للتبّع القضائي. لذلك كان خخطاب القرآن صارماً واضحاً في التهي وَؤرَلا يدهأ 
ف الأَرْضٍ بََدّ إِضْلِهَاً # (الأعراف:65). وف ذلك نكتة لطيفة» مفادها أنْ 
الحالة الطبيعية للأرض هي الصلاحء» ولكن عمل الإنسان الطارئ كان سببا في 
حدوث الفساد. 

الصورة الثالثة- استنفار الصالحين: فكما أن مضمون النهي عن الفساد أصيل 
في خحطاب الشارع؛ فإن لله تعالى قد هيأ هذه الوظيفة السامية نخبة من البشر عرّفهم 
بالصّلاح؛ كما أشارت إلى ذلك الآية الكرعة يكزلا كَانَ من ألْثَرُونِ من قَبَلِكُم أولوا 
َه يتوت عَنِ الَْسَادِ في الْأَيْضٍ و (هود:7١١)؛‏ أي يجدّدون لني في كلّ حين. 
والآية لا تضمّنت إهلاك المقر على الفساد» كان ف ذلك أقوى حث لغيرهم على 
الأمر والتهي» وأوق تهديد زاجحر عن ارتكاب مثل حالهم الموقع في أضعاف نكالهم. 
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وف تعقيب هذه الآية لآية الصبر إشارة إلى أنْ الصبر على الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر في الذروة العليا"”. 

الصورة الرابعة- بيان الفساد بضرب المثل: فالنهي عن الفساد صوره عديدة 
ومآلاته واحدة» وهي تنقية ا مجتمع من تلك العلل. لذلك تتعدّد نماذج الفساد الي فى 
عنها القرآن الكريم» وترد غالبا بصيغة التشديد وبيان أخطارهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
ولا يَحَسُوأْ النّاس أشيآةهر ولا ما في لاض فسني (الشعراء:”187): والسبخس 
النقص» أي لا تنقصوا النّاس حقوقهم الي لهم'". وقوله تعالى: «وؤولا تفلو لدم 
حَنيه ملق عدن رُم اَي (الإسراء: »)5١‏ لما في ذلك من التعدي على النّفس بغير 
وجه حقء وإِنّما محض الإفساد والتجني. وفحوى ذلك عدم الظّلم.عفهرمه الواسع؛ 
ظلماً احتماعياً أو اقتصاديا أو سياسياً أو معنوياًء تا يعد سبباً يستوجب الإصلاح. 
ثانياً: بيان سبب الإفساد: 

يساعد ذلك في تشخيص الأزمة السلوكية من حيث أسبائنا وأبعادها ومآلاتماء 
فيسهل التعاطي معهاء وبيسّر عمل المصلحين. ومن خلال عرضنا لنماذج الانخراف 
الاجتماعي» نلحظ أن أغليها نابع من سوء تقدير الأفراد أو الجماعات للتّعم الي 
خْصّوا يما. ومنها: 

السبب الأوّل- الإعراض عن الخير: ومنه قوله تعالى: يِإكَمَل عَسَيَْْ إن كولم 
أن مُفسِدُوا فى لض وَيُفَطِما أََامَكُمْ بي (محمد: 77): أي أعرضتم عن تنزيل الله 


)م١11348 برهان الدين البقاعي؛ نظم الذّرر في تناسب الآيات والستورء ط١ (بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ )١( 
؟إحاه.‎ 


)١(‏ محمد بن علي الشوكائيء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (بيروت: دار الفكرء 
مكم) ١5/4‏ 


-1585- 


الإصلاح.. مفهومهء مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


تعالى» وفارقتم أحكام كتابه» وما جاء به رسوله» وتعودوا لما كنتم عليه في 
جاهليتكم من التشيّت والتفرّق» بعدما جمعكم الله بالإسلام؛ وألّف بين قلريكمء 
وأمركم بالإصلاح في الأرض» وصلة الأرحام”"©: فيكون سببا في الفساد والمملاك» 
لقرله تعالى: ول وَبَنْ َس عن صحرى فَنَّ لم معد ضَدكا وكسوم يوم القمة 
و0 وقد وصف القرآن ذلك الخير بالحياة وق يَكايا لين 7 
سْسَجِيِبُوا يله ولول ادا دحك لِمَا مركم ب (الأنفال:4 1): إلى الإيمان» والعمل 
بالقرآن الذي فيه الحياة وبه النجاة والعصمة ف الدّارين» وكذلك التزام الحق وعدم 
بحانبته. وكل ذلك مقتضى الآية الكريعة» كما قال أهل العله". 

السبب الثاني- الانحراف السلوكي: لضعف الوازع الديى وعدم التذكير 
وانصراف كل فرد إلى شأنه الخاص وتخليه عن الشأن العام؛ الذي يعتبر أكثسر 
عدررة و عاج تسد ] لقو اجيانا ا معدن ال غرف عرد مده 
أمًا انحراف الجماعة» فهو دليل على فساد المزاج العام» وانميار قيم الضمير اللجمعي» 
فأضاعوا بوصلة سيرهم ومعايير تصرفاتهم» وبذلك ظهرت في الحياة ألوان مختلفة من 
الفساد والأطماع» وتفئّن النّاس في ابتداع المنكرات وأصناف الأذى والضرر 
بأنفسهم وبغيرهم. 

وقد شخّصت الآية القرآنية العلة: إظهر الْتَادُ في ف لبر والبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتٌ يْرِى 
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الاين (الروم:١4)»‏ أي عم في أرحاء البرّ والبحر ظهور الخلل والامحراف» 


ا البغوي, تف ل ل و 0 


/51ام) ييه 


ات 
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بسبب شؤم المعاصي وكثرة الذنوب» من الكفر والظلم وانتهاك المْحرّمات» 
والتجرّؤ على الإنسانء بعد انتشار الأمن وعموم الخير والرخاء» وذلك ليذيقهم 
الله جزاء بعض أعمالهم وسوء أفعاهم. وفي ذلك منفعة للنّاس؛ فاربّما يرجعون 
عن غيهم. 

ثم أراد الله لفت نظر النّاس للاتّعاظ يمصائر الماضين المفسدين» كيف أهلكوا 
وأذيقوا سوء العذاب» بسبب كفرهم وقبح أعمالهم. فأيّما موضع في القرآن الكريم 
ذكر فيه الأمر بالسير في الأرض والتَظرء فهو دعوة للاعتبار والاتعاظ وَْثل روا في 
لْارْضٍ َأنظروا كنِفَ كن لبه لين من مَل كن حمر مُتْرينَ # (الروم: ؟4). 
كما وجّه الخطاب القرآى الرسول ## باعتباره قدوة الأمّة إلى الاستقامة على طاعة 
الله وفعل الخير» وإخلاص العمل بالدين القويم 0 وَعَهَكَ لذن اقيم 
(الروم:57) من قبل بحيء يوم القيامة الذي لا مردّ ولا مانع منه0". 

السبب الثالث- الظلم: هو وضع الشّيء في غير موضعه؛ وأصله الور وبحاوزة 
الحدة"”. والظلم عامّة التعدي على النّفس أو الآخرين بغير وجه حق» تعلق الأمر بحق 
لله أو للبشر. وهو وجه من وجوه انبا هوى النّفس المفضي إلى الانخراف «ؤولًا تَبّيع 
لْهوَك فيضك عن سبيل لله ب (ص:17). وقق تحد رن اللها تعاق عن :القند الما افية ام 
الفساد وانخرام نظام الميئة الاجتماعية» القائم على العدل والحق» ف ولا متخو إَ 
3 لَا يِب الْمعيَدنَ # (المائدة:817)» أمّا الظلم فهو مؤذن بخراب العمران» كما قرر 


- 


ذلك العلامة عبد الرّحمن بن خخلدون في سياق تأسيس فلسفة العمران البشري. 


)١(‏ وهبة الزحيلي؛ التفسير الوسيطء ط١‏ (دمشق: دار الفكرء ٠0١‏ 7م) 7٠١/6‏ (يتصرف). 
(؟) ابن منظور؛ لسان العرب؛ 517/8. 
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السبب الرابع- أهواء النفوس: فقد تستبدَ بالإنسان تلك الأهواء 
وتستحكم فيه» فتصبح المسيّرة لكل تصرفاته» حي يألف ذلك وتحري حياته على 
نسقه حالاً طبيعياً يتعوّده لقا في السلوك والممارسة. فيطغى ذلك على فطرية 
الإبهان ويفسد نقاءءه. ما يؤدّي إلى حلل في الشخصية السوية للمسلمء 
كما ذكر القرآن في غير ما موضع يط خَلَفَ يِنْ بدي حَلتُ أضَاعُوا ألصَلَوة وأتبعوأ 
لتَمويي (مريم: 5 ه). 

السبب الخامس- غرور القوّة الضاربة: وهو الاستكبار الذي سببه القدرة على 
القهر والإذلال والإخضاع, لغياب الحكمة والتعقل» وانعدام المرشد والناصح. 
فتكون نتائجه كارئية؛ التدمير والخراب. وقد ضرب الله تعالى أمثلة كثيرة الال الأمم 
السابقة تحذيرا من ذلك ال مال وِإهَآمًا عاد مَاسَيَحكبروا في الْذرضٍ بَِيْر َي وَيَانُوأ مَنْ 
أَسَدٌ نا ميد # (ة فصّلت:6١))‏ وسببه أنّهم ححدوا بالله فنسوا الآخرة «ق إِلَبِيَكرَ إل 
يت لا قوت بالآيخرة فلومكم شكلة وهم متك # (التحل:831). 
السبب السّادس- غرور السلطان: نتيجة تمدّد نفوذ الحكم ونفاذ سلطانه. 
ولريّما انطلق حكما عادلاً كزيهاء ولكنه تحت تأثير قوّة الميمنة وغياب البطانة 
الصالحة الناصحة» وانسداد أفق المشاركة الاجتماعية؛ صار ذلك الحكم إلى نمط 


بها < 


35 
وحجد 


سياسي قاهر مستبد» يتفرّد فيه الحاكم برأيه ويعرض عن النصيحة» كما وصّفت 
ملكة سبأ تلك الوضعية ل تالت إِنَّ الْملُوك إذا مككرا دَبَيجة أفَْدُوهَا بي (التمل: 4 ؟)» 
ما يغلب على خلقهم السياسي من طبائع الاستبداد» كحالة فرعون الذي أصابه 


غرور السلطان مِهَالِْينَ طَعَوا في اليلد لني فَأكتروا فيا لْعَسَادَ بي (الفجر: .)15-١ ١‏ 
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ثالثاً: بيان عاقبة المفسدين: 

أفادت التجارب السابقة الي قدّمتها النماذج القرآنية» أن الضحيّة الأولى للفساد 
هو مرتكبه. وذلك بِيّن في أهل السلطان وأصحاب القرار تمن جانب الصواب 
ورفض الإصلاح» فيصيبهم السوء قبل غيرهم من الفئات الاحتماعية المتضررة مسن 
حيفهم وهيمنتهم. أمّا عن مصيرهم في الآخرة» فقد ورد ذكره في العديد من الآيات 
القرآنية. وبيان عاقبة المفسدين يكون من جملة رلك منها: 

الزاوية الأولى- هلاك المفسدين: فبعد ذكر قصّة نوح وصالح ولوط» ورد ذكر 
قصّة شعيب مع مدين» من حيث مجاهداته في نصحهم وتحذيرهم من الفساد الخلقي 
والسلوكي وطلب إصلاح أمرهم؛ لتجتّب مصير الأقوام السابقة» فقال: ول َأنظروا 
كن كرت َيه عَنتِبَةَ الْمُنَسِيبن» (الأعراف:87). ويفيد السياق القرآني أن ذلك 
القصص مقصود به أمّة الإسلام, تذكيرا وتحذيراء ودليله قوله تعاللى مخاطباً نيه 
محمد #ك: َلك الشرك تش َقصٌ عَليِكَ من أَآيهَا # (الأعراف: )٠ ١‏ وقوله: بل تأنظرز 
كُبِتَ كانت عَلقِبَةٌ ألْمُقَيدِ لْسَميِيِينَ يي (الأعراف:. ٠‏ بعد عرض قصّة فرعون, الذي 
رفض إصلاح ما أفسد. 

الزاوية الثانية- انتصار المصلحين: بظهور دعوقم وتراجع مشروع الإفساد 
والانخراف» برغم ما شاعه أعداء الإصلاح من ظلم وشي أنواع الفساد. إذ لا تبين 
للسحرة ضعف حجّتهم وفشلها أمام نع موسى» سجدوا لله تسليما بالحق فلن 
لحر سيدا الوأ امد سي و نروب وموس ب (طه: ١‏ )2 وبرغم هول وعيد فرعون لهم 
بالعقاب: لاوأ أن تود َك عَنَ مَا بَأءَنَا من ليت يي (طه: 77)؛ وهو بيان لقرة 
حجّة خطاب الإصلاح, إذا اقترن .متطلبات وشروط الإصلاح. 
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الزاوية الثالئة- التمكين للإصلاح: كما بيّست ذلك سورة البروج. وقد ذكرت 
كتب التفسير حيثيات تلك القصّة المفيرة» التي تطلّب الابتلاء فيها الصّير. وهو 
ما طلبه موسى» عليه السلام» من قومه لبلوغ مرحلة التمكين وق تَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ 
لستميوا يله يردا رك اليس ينه رفسا من يتكة من يساور والعيتبَةُ لتتييت» 
(الأعراف:118)» إضافة إلى جزاء الآحسرة: + إن أن مأ كبوأ ليحت طن 
جَتتٌ تجرى ين كيبا لتر َِكَ الود آلكييرٌ 6 (البروج:١١).‏ 
رابعاً: بيان ضمانات منع الفساد: 

لم يتوقف الطاب القرآني عند التحذير من الفساد وبيان مآلاته» كما أنه 
لم يكتف بالدّعوة إلى الإصلاح وبيان آثاره الإيجابية» بل تناول في هذا السياق بالبيان 
طرق مقاومة الفساد ومنعه من حيث الأصلء حن لا يضطر إلى التعامل مع مظاهره 
بعد فوات الأوان» وهو ما عنيناه بضمانات منع الفساد. أي السبل الكفيلة بحماية 
ألاق المجتمع وسلوكياته؛ يتعلّق ذلك بالأفراد والجماعات وجهاز الدولة بكل 
مستوياته. ويمكن بيان ذلك من خلال بعض السياقات التالية: 

السياق الأوّل- شكر النّعم: ذلك من أشراط الإيمان الحق» ا للمسلم بخالقه 
في كل تقلبات حياته. وهو ينعم بالأمن النفسي والاجتماعي والسلامة من الفتن 
والحماية من الفساد؛ يجب في حقه ذكر فضل الله عليه» ما يستوجحب دوام مراقبة تلك 
العم أن تزول أو تمسّها شائبة من انحراف. وتلك خحصال تربوية تزكي نفس الفرد 
وتصقل شخصيته السوية» وسبب لزيادة الخير ومائه 6 مَابتَوأ عند اله لز وَآعْسدُوة 
وَأََكْروا لي (العنكبوت:17)» وجاء التوجيه القرآني صريحا في دعوته لشكر الله 
وضمنا الاعتراف بفضله: َو دمح وأَشْكُرُوا لى ولا دَكمُود (البقرة:837١).‏ 


-/ام1- 


إشكالية التنمية ووسائتل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


عور وه 


ويترئّب على الشكر المزاء للطلق: فل وَمَن يِب عَلَ عَقبَيِ كن يضر أله كيك 
وَسَيْجْرى أَهَّهُ ألتَحكرِيَ بي (آل عمران: 4 4 »)١‏ للوعد بالجزاء. . 

السياق الثابي- الوعد بالجزاء: لتنشيط همة المسلم وشحذ عزعته وتحريضه على 
فعل الخير وبذل الصلاح: الذي تعمٌ فائدته المجتمع بأسره. فهو خير متعدي غير 
مقتصر على صاحبه. وانتظار الجزاء غير المادي عادة يتطلب إكانا عميقا ١‏ قلا وَل تَعلم 
45 نس مآ أخفى مم ء ين فر أو جه يا كانوا يلوي بي (السجدة :ل لذلك 0 
ما يرد ذكر الحزاء مقترناً بالإبمان بالله َم مَنْ َامَنَ وحمل صَلِيًِا هلم جر لق » 
(الكهف:88)» وهو من العدل الإلمي الذي يجازي الخيرين على خيرهم يؤهل جَرَاء 
الْحِحْسَسن ِل حمسن *# (الرحمن: .)5١‏ 

السياق الثالث- التحذير من عاقبة الفساد: ومعلوم أنه لا يصيب الأفراد 
والجماعات في ذواتهم» بل يكون سببا في انميار الحضارات وأفول نجحمها. وفساد 
السلطان من أخخطرهاء لما له من أثر مباشر على الفرد والمجتمع. فإشاعة الفاحشة» 
والتعدي على حقوق النّاس» والظلم والحيف الاجتماعي... كلها مهلكات حذر القرآن 
الكريم منها. فمرتعها وخخيم ومردٌ أهلها رع و 
مامتها سا سَدِيدًا وَعَدَبتهَا عَدَ4َا دكا ريا فَدَاقَتَ وبال أميها ون عه أنها ختنا » 
(الطلاق:5-8). 

السياق الرابع- التوعّد بمضاعفة العقاب: لما لذلك عن اث لشي ادع صاحبه 
عن مواقعة الفساد» وفيه بيان لعظم الذنب وشناعة حرام ولعله يكون زاجرا وفالها 
إن عر التذكير والنصح. فالعاقل يخيفه التوعد بالعذاب» فكيف الوعيد بالمضاعفة: 


وص مم يحم م جه الى عر صرح الله 


يصع لَه عراب يوم الْقيامة ولد فيه مهنا ب (الفرقان: 39)؟ 
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خامسا: بيان جزاء الإصلاح ونبذ الإفساد: 

للترغيب في عمل الخير وتحري الصلاح ونبذ الفساد» ومن تكون تلك صفته حق 
فيه قوله تعالى: ج93 يِنْكَ الدَّادُ الآيمرهُ يمنا إِيَدِنَ لا ُو علو في ١‏ ندر ولا صَسَاما 
وَالَْتبَُ ِلْمتَقِنَ # (القصص:؟8) وعدا منه تعالى: إِذ لا نْضِيمٌ أ بر لْصَلِنَ #» 
(الأعراف: .)١7٠١‏ 
الحياة موضوع الإصلاح: 

يقدّم الفكر الإسلامي تصوّرا حديداً لمعن الحياة» يختلف عن الذي ألفته عقول 
الئاس قديهاً وحديثاء وينبع هذا التعريف من التقسيم القرآني للوحود؛ أي الوحود 
المادي والوجود الغيي ِلعَدادُ لتيب شبد (الرعد:5)؛ أو من النّاحية المعرفية 
الوجود النسبي والوجود المطلق. بمعين أنَّ الحياة في التصوّر الإسلامي لا تتوقف فقط 
عند الحياة الدنياء بل الإنسان ف مسيرته ير بثلاث مراحل من الحياة مختلفة 55 
القوانين الي تنظّمها: ال حياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة. ومن هذا المنطلق” 
الفكري المغاير يمكن التطرّق إلى الإصلاح من منظوره الإسلامي. إذ أن تلك العملية 
«التصحيحية» مهمتها إزالة الخلل وتحديد المسار. وف تصورنا فإن تلك الرؤية تنطلق 
من المقاربة التالية: 

أ- وحدة الكون: 

ونقصد بذلك مكوناته اللّادية والمعنوية على اختلاف في مستوياتها ومهامهاء من 
حيث الانسجام وأداء الوظائفء على النّحو التالي: ' 
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-١‏ وحدة الأصل: فخعالق السماوات والأرض والإنسان واخد قد 
0 الء عر مرمءه ا يا 00 


لق تحكم ثم صو صَوَرتكُم بي (الأعراف: )0 و إنث ر رك أنَّهُ ألذِى حَلَقَ لسَّمْوْتٍ 
وَالْارْضٌ * (الأعراف: ؛ 0). 


0 - ووحدة المدف:*: فلم يخلق الإنسان عبنا ات ا َب 0 4 عبَكا وَأدي 
نا ا نَم (المومنون:16١1)»‏ أو السسماوات 00 لعا موا كنا 
لسّمْوتِ وَالارضٌ وما بدنهما للعبيت لعبيت وا ما ما سمَلْفَننهِمَا إل ِأَلْحَقّ وَل 0 1 و مو يشكموتي 
(الدّحان:م-59). 


1 


0 


ا وحدة المسار: من حيث التناسق والتناغم وبديع النظام و3 ما ترف فب 2 
ليحن من تفوت (الملك:7). 


ع- وحدة المصير: فبعد 0 والحياة والتعمير يكون الرّآحوع إلى الله قل مو 
الى َنم في الْأرضٍ وَإليْه نَُرو 4# (اللك: ‏ 1). 


ه- وحدة الاجتماع البشري: لإنحاز مهمة الاستخلاف في الأرض ود ما لياش 
نا علقتكط ين كر وق وَيَملنك شئوا وَل لاوا إن رمك[ عند لله أنتدئ» 
(الحجرات:7١).‏ 

5- وحدة المساب وتتوّع الجزاء: وم يو 0 مين 
(المطففين:7)» فيلقى كل جزاءه بحسب عمله يل فّمَن فَمَن يَمَمَل مِتقَال د 
ليا ومن يَمْمَلَ شفكال دَرَوَ سا يَرَمُ بي (الزلزلة:7١-‏ 00 


حاى لت 


-. 
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ب- وحدة الخنطاب التأسيسي: 

وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى لعباده عن طريق رسله لتحقيق صلاحهم 
واستقامة أمرهم: هق كيبا الذي أ سيوأ به وَرَسُولِهء وَاَلْكِنبٍ الى نَرَّلَ عَلَ 
رَسُوِو. وَالححتب الَدِى" أزَلَ ين مَل ومن يَكَثرٌ يله مجك ونبو وَرُسْلو وَالْْدو 
الآ مَمَدَ صَلَّ صَكَلأ بَعِيدًا ب (النساء:1175). 

اج - وحدة الوظيفة: 
يوي (البقرة: 07٠‏ وهي عين العبادة الي من أحلها علقت الجن والإنسس: 
و« دما حَلَنْتُ لْذْنَّ والإنى إِلّ ِيمبدُودِ م (الذاريات:01). ولتحقيق هذه المهمّة 
العبادية» وضع الشّار ع الحكيم عدّة ضوابط لتنظيم الحياة وضمان صلاحها. 

ومن تلك الضوابط: 

-١‏ تساوي القيمة البشرية: فالبشر متساوون في جوهرهم؛ من حيث الخلق 
والتكريم والتكليف والتزويد بقيمة العقل: وإ لَمَد لقنا آلإِسكنَ ي: لحن تنوم » 
(التين: 4) » «وَالنَاسُ بَنُو آدَم وَخَلّقَ اللَهُ آَم من ثُرّاب70©. 

-١‏ مبدأ التعارف والتواصل: قصد تمتين الروابط الاجتماعية وتوثيق عرى 
التعاون بين مجموعات بن البشر 2 وَجَعلككٌ سُعوها وَيَايلَ لساري (الحجرات:7١).‏ 

-٠‏ عدل الجزاء: فمبدأ التنافس قائم على التقوى وبذل الخير والصلاح لمجموع 
(الأنبياء: 4 9). 


)١(‏ محمد بن عيسى الترمذيء صحيح سنن الترمذيء تفسير سورة الحجرات؛ مناقب "لاء 
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5 - العدالة الاجتماعية: في جميع تفاصيلها وصورهل وأعلاها الأمن التفسي 


00 


والغذائي هل لَقَدَ أَرسَلنَا وُسُلَنَا أت وَلرَلنَا مَمَهُمُ الكتب وَالْمبرات لقو 
لنَّاشُ المَرَيلٌ * (الحديد: ه 7). 

ه- مبدأ التكليف الوظيفي: بناء على القدرة والأمانة» لا مبحض الهيمنة والتسلط 
وطلب الاستعمال بذ إرك حَيْرٌ من أَسمَتْجَرْتَ الْقَوفُ الْأمِين بم (القصص:56). 

*- ضبط المعاملات الاقتصادية: بوضع قواعد التعامل المالي والتجاري وتوثيق 
العقود وإنفاذ التعهّدات» وقيام كل ذلك على اليسر والسماحة والثقة» لا الاإجحاف 
والبحس والخيانة» وكل أشكال الحيف بها ألَذِرج َامَنُوا أَرْهُوا بالحقود 4 


6 دم صعرما ىا عط 7 


المائدة: »)١‏ وق وأؤفوأ مهد إن ألْمَهَدَ كانه متشولا (الإسراء: 4 09 . 

. /ا- شورى الرأي: وهو عماد النظام السياسي الذي هدفه تحقيق العدل 
والمصلحة العامّة» فيجعل أمر امجتمع شراكة بين أهله» من حيث تنظيم مؤسئساته 
وتسييرها ووضع المخطط والبرامج؛ والسّهر على أمنه وحفظ مصالحه « رُم شري 
يج (الشورى:78)» فهي شورى ملزمة لا معلمة فقط أو سماعا للرأي 
وجبرا للخاطر. 

- سيادة القانون: بأن يكون فوق كل اعتبارء بعيداً عن المحاملات ودون 
تيز بين الففات الاحتماعية ل وَأ أَحَكم نتم مآ أَرَلَ أَمَهُ ولا مَبََعْ أَهوَءَهَُ 1 
(المائدة:9 4)» فهو ملزم لقداسته ل وَمَا كن مون ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى أله وتسولة: مرا 


سج سير لس 


أن يكن لم لير منْ أمرِهِمْ بكي (الأحزاب:77). 
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الوعي شرط الإصلاح: 

في تصوّرنا أن الإصلاح ليس عملا فنيا بجرّدا أو إدارياً وظيفياء وإتماهو 
بالأساس حركة فكرية تقوعية» هدفها الدوهري إعادة تشكيل الواقع في ضوء القيم 
الإنسانية الرفيعة» الي وجّهت إليها التعاليم الشرعية الأصيلة وجعلتها جزءا مسن 
الالتزام الدييي. فالعدل والحرية والشورى والأمانة وفعل الخير...؛ كلها وغيرها 
قواعد البنية التحتية التركة الإصلاح. إلا أنها قبل أن تصير مشاريع فكرية نظرية 
قابلة للتفعيل» تمر مرحلة التجريد الذهن التصوّري» وهو ما نعنيه بحركة الوعي 
الذهِيٍ الإيحابي» الذي سيتطوّر لاحقا عن طريق عملية تنضيج الأفكار. 

غَلِما بآن هله اليئكة العقلية تاغل شكلين اتنين امنحيف القيضسة والستفيدقية, 
الشكل الأول عند ارتباط العمل الذَّهِن عوثّرات الواقع الآني» وهو ما نسميه وعي 
اللّحظة أو الوعي الانفعالي. وغالباً ما يكون عدم الددوى» ولريّما ضرره أعظم من 
نفعه. والشكل الثاني يتمثل في ارتباط العمل الذَّهنٍ بقواعد حركة العقل الللضبط»ء 
المتفاعل مع الواقع» ونسميه الوعي الاستراتيجي» وهو جوهر حركة الإصلاح 
مفهومه الواسع» والذي نحن بصدد الحديث عنه. وبتدقيقنا في بنية مضمون المصطلح» 
في سياقه الذي نحن بصدده؛ يمكن تفكيكه منهجياً إلى حمس وحدات» نعرضها على 
التحو التّالي: 
- الوعي الديني: 

وهي الآثار الظاهرة للإيمان على مستوى الفكر والسلوك. ويمكن حوصلتها في 
العناصر التالية: 
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أوَلاً: إصلاح الفكر اللديني: والفكر الدّينِ هو نتاج حركة العقل داحل 
التصوصء وما أنتجه من صور حضارية رائعة» أسهمت بشكل جوهري في إعادة 
تشكيل بنية الفكر الأوروبي» الذي استفاد أَيْما فائدة من المنتوج العقلي الإاسلامي. 
ومعلوم أَنْ التفكير الدّينٍ في الإسلام ظلَّ راكداً خلال القرون الخدمسة الماضية 
فأصاب تلك الطاقات الفكرية المنتظرة الشلل» وتعطلت مسيرة الأمّة نتيجة انفصاها 
عن مصادرها المعرفية الأصولية» وجهلها أن الحدف الرئيس للقرآن هو أن يوقظ في 
نفس الإنسان شعوراً أسمى يما بينه وبين الخالق وبين الكون من علاقات متعدّدة. 
وعلى هذا فالمهمّة الملقاة على عاتق المسلم العصري مهمّة ضخمة؛ إذ عليه أن 
يفكّر تفكيراً تحديدياً في نظام الإسلام كله دون أن يقطع ما بينه وبين الماضي. فهر 
مدعو لتوظيف كل إمكاناته المعرفية وتحرير طاقاته الذاتية» خاصّة وهو يمتلك المادَة 
الخام المتمثلة ف الوحي ركنا عَيّلَكَ الكتّب ينيدا لْكلّ شنو (النحل: 85). 
والإسلام يدعو بشذة إلى تفعيل دور العقل وتوظيفه في سياقاته الطبيعية» وههي 
الوسيلة الوحيدة لإصلاح الفكر الدّين تا عساه يعلق به من توهمات وانحرافات. 
لذلك بحد كثيراً من الآيات القرآنية توجمّه إلى النَظر والتديّر والتفكّر والتعقل» وما لها 
من معان دالّة عليها. وبالنتيجة فإِنْ العقل الاستدلالي المباشر لنصوص القرآن وسيلتنا 
إلى تلك المهمّة التصحيحية في سبيل القضاء على الخرافة والشعوذة: وأتخاذ الذين 
محرّد تعاويذ باهتة» همها التّركيز على العدد والصدود عن التوحيهات والتعاليم 
وكذلك لنبذ التواكل والسلبية والكسل» تحت شعار الزّهد والتقشف وكراهية الدنيا. 
إن الأزمة الحقيقية للفكر الإسلامي المعاصر» هو النشاز الخطير الذي حصل بين 
واقع التاس وممارساتهم وبين جوهر الذين في حقائق الاعتقاد وتفاصيل التشريع. وف 
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تصورنا لم تقتصر مظاهر الأزمة على العامّة من المسلمين» بل تورّط فيها الكثير مسن 
رموز الفكر الإسلامي في الدائرتين: دائرة أهل الشّرع من فقهاء وأصوليون» 
أو ما يمكن تسميتهم بأهل النظر» ودائرة التنظيمات والعمل الشعي» أو ما يمحكن 
تسميتهم بأهل الميدان. ومن أجل معالحة ذلك التصدّع المعرفي بالدّرحة الأولى» 
يستوحب إعادة تشكيل العقل المسلم قي ضوء معارف الوحي وثوابته المعيارية. 

ثانياً: تجديد الخنطاب الديني: و يتعلق ذلك بكل «الأشكال التعبيرية البيانية 
الرامية إلى التعريف بالإاسلام وأحكامه ومقتضياته والدفاع عن قضاياه المعرفية 
أو العملية) بغية يجحعل الناس يتقبلونه ويتمسكون به ويهتدود كديه»7 , وبالجملة 
فهو الاعتناء بالأسلو ب البياني في تبليغ حقائق الدين» أو ما اصطلح عليه بقضايا 
المنهج الإسلامي على المستوى الفكري في طرح أصول الاعتقاد وبدائل التسشريع 
الإسلامي» وفق رؤية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات المعرفية اللهائللة وأدوات 
الخنطاب المستحدثة. وأن ذلك لا بد له من جهد كبير وتخطيط محكم وتدبير رصين» 
بفصد نخدمة رسالة تحديد المخطاب الذي الإسلامي”". 

ثالثاً: ترشيد التديّن: بتوضيح العقائد والعبادات والمعاملات والآداب» والتدليل 
على ذلك من مصادرها الأصلية» بعيدا عن التشدّد أو الميرعة؛ إظهار؟ لوسطية 
الإسلام وسماحته» ومحاربة للتنطع والتشدّد ومسالك الغلوٌ التزاما بالتوجيه النتبوي: 


)١(‏ أحمد الريسوني؛ مراجعات في الخطاب الإسلامي المعاصرء ضمن كتاب؛ الخطاب الإسلامي المعاصرء إعداد 
نخبة من الباحثين» ط١‏ (بدولة قطر: نشر مركز البحوث والدراسات يوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
)ص 159 

)7١(‏ محمد الفاضل اللآفي؛ الخطاب الديني الإسلامي؛ المبادئ النظرية وشروط التجديد؛ ط١‏ (المنصورة: دار الكلمة؛ 
5.ءلم)اص 15 


-996- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


«إن هذا الدّينَ مَتِين تين فَأَوَغْلُوا فيه برفق»” «وإيًا كم وَالْغْلُو في الدّين»”", 
3 «إن الدين يَسْرٌ ول يشَادُ ادي أحَدُ إلا غَلَبَةُ)". وأدى غياب ذلك تحرؤ كثير 
من صغار الطلاب على الاحتهاد والفتيا و«المشيخحة» أو «الزعامة» العلمية أو الدعوية» 
كما نتج عنها تضخيم بعض الأحكام الفرعية والغلوٌ في السنن والمستحبات» وذلك 
أمر لا يقرّه الدّين. فصار الدّين بين الغاليي والحافي» فنتج عن هذا الخلل الوقوع 
فيما نمى الله تعالى عنه من التفرّق في الدّين والتفرّق في الصف . 
- الوعي الذاتي: 

ونقصد به الأفق المعرفي للشخصية الإسلامية» لتقدر على الإسهام بفاعلية في 
مختلف مؤسّسات المجتمع. وفي تصوّرنا أن ذلك لا يتستّى إل بتحقّق مستوى معرقي 
ضروري» كحدّ أدن للتفاكر المنهجي وتبادل الآراء والخبرات في إطار مهمئة 
الإصلاح الوطبئ. ويتحقق ذلك من خخلال: 

أوّلاً: الانتماء الحضاري: من حيث تأكيد الولاء لأمّة الاسلام؛ والاعتزاز 
بالانتماء للوطن» والذود عنه» وعدم موالاة وبجحاراة أعدائه» أو السعي بالسوء بين 
أبنائه؛ طعنا في دينهم وقيمهم» وتأليبا (للغير) عليهم» وإشاعة أسرارهم وإذاعتهاء 
أو التفريط في مقوّمات الوطن الحضارية ومقدّراته الاقتصادية. فالإصرار على مبدأً 
الانتماء الحضاري بكل تفاصيله وجزئيّاته» يعتبر القاعدة المتقدّمة لإنحاح أي مشروع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. 
(1) محمد بن إسماعيل البخاريء صحيح البخاري؛ ط١‏ (م ع س: دار عالم الكتب؛ 1447م) بَابِ مَايْكَرَءُ من 

لتَعسّق وَالتتَازع في الْعلْم وَالْغْلو في الثين والبذع .م .١44/8 ١5‏ 

.١6/١ 2١ البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب الدين يسرء م‎ )١( 


(4) عبد الله بن ضيف الله الرحيلي؛ دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهج وأسلوباء ط؟ (الرياض: مطبعة سفيرء 
م) ص 310 وما بعدها (بتصرّف). 
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إصلاحي في المنطقة العربية الإسلامية» وغير ذلك محرّد إسقاط واهم لمشاريع مستوردة 
جنت الكثير على أمّتناء في دينها وترائها وقيمها ومقدّراتها المعنوية والمادية7. 

ثانياً: الاستعداد الفكري: من حيث استيعاب الأفكار وتنضيجهاء والقدرة على 
التحاور يما وتطويرها. ويتطلب ذلك بنية فكرية أصولية تميّر المسلم ما يطرحه مسن 
بدائل» بناء على تكوينه الأوّل. فإن هو تشرّب ثقافة دينية إسلامية ثرقة متوازنة» 
فسوف تصدر عنه طروحات تعبّر عن هوية الأمّة ومشاغلها وطموحاقاء شريطة أن 
يتوفر فيه مبدأ فقه الواقع؛ من حيث تنوّع الأفكار واختلاف مرجعياتهاء والقدرة 
على فهمها وتقوومها في ضوء نصوص الوحي. وذلك تعبير آخر على مدى أصالة 
الانتماء الحضاري الإسلامي. 

ثالثاً: الأهلية العلمية: التحصيل العلمي باتجاهيه: العلوم الدينية الضرورية» 
تا لا بد منه في صياغة الشخصية الإسلامية لتقدر على الموازنة والمقارية بين القضايا 
والمتطلبات؛ والعلوم الوظيفية التخصصية: الي لا يستقيم أمر التحضر إلآ فاء 
كالرياضيات والمنطق وفلسفة العلوم والفيزياء والكيمياء والهندسة والفلك والطب» 
وكل ما يذخل في مسمَى العلوم الوظيفية التطبيقية» تمَا يعد شراكة بين الناسء 
ويحتاج إلى تبادل الخيرات بين المجتمعات الإنسانية. فاللجهل والتخلف العلمي والمعرقي 
لا ينتج تحضرا ولا يسهم في الثقافة الإنسانية العامّة» بل مآله العزلة والانغلاق 
والتفاعل الدّاخلي الضيّق» وأختطار ذلك معروقة:؛ لا تنحصر في الآراء الشاذة 


والمواقف الغريبة من الآخر والتفئن في لعنه وسبابه والتشة منه وتعداد أدوائه. 


.١١ يوسف القرضاوي» الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ططه (القاهرة: مكتية وهيةء 995ام) ص‎ )١( 
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- الوعي الاجتماعي: 

يتعلق بعموم الأفراد» لترقية دورهم الوظيفي ف المجتمع» من الناحية التنظيمية 
وتماسك مكوناته» ويتم ذلك بتقوية الجوانب التالية: 

أوَلاً: الهوية الحضارية: نقصد بما مقرّمات الأمّة من الدّين واللّغة وما يتبع ذلك من 
التتاريخ الحضاري والثقافي» تا لا يجوز التشكيك فيه أو المساس به. إذ لا يمكن تعريف 
أمّة ما بمعزل عن تلك الثوابت. ويجوز أن تولد أمّة هجين ليس لا هوية ثابتة» مثل الحالة 
الأمريكية» ولكنّها بتراخي الرّمن تكوّن لنفسها ملامح الشخخصية الذاتية أو صورة أولية 
للهوية الحضارية. أمّا في الحالة الإسلامية» فهي هوية أصولية جامعة للمسلمين وإن كانوا 
مفرقين أشتاتاً في العالم» ويزداد ذلك إلحاحا في الحالة الوطنية القطرية. 

ثانياً: حماية النسيج الاجتماعي: بتنشيط عملية التواصل الذاحلي والتكافل 
والتراحم والتداخخل الاجتماعي» عن طريق التزاوج والمصاهرة» وتفعيل العادات 
الاجتماعية الظية واللدر من إثازة الفساسيات «والهزات القبلية والذهوية» تيا 
لإضعاف البنية الاجتماعية أو المسّ .عقوماتها. 

ثالثاً: تفعيل الوعي القبلي وترقيته: معلوم أَنْ للقبيلة دورا كبيراً في نشر الإسلام 
وحمايته» وحفظ الأحلاق والآداب» وترقية سلوك الأفراد وتعهّد سلامة امجتمع. 
اكه الله برجباحد ا در اجر لعل بيت لاسا سرت 
جهردهم خيراً وفلاحاً للمجتمع. فالتربية القبلية تعمّق في الأفراد الشعور بالولاء 
والغيرة على المجتمع المصعّرء وعندما يتمكن منها الحدي النبوي تصبح تلك الروابط 
والجهود القبلية قوّة احتماعية موحٌّدة. فتنصهر بذلك الحدود القبلية النارحية مكونة 
كتلة اجتماعية متينة متحالفة متناصرة. ولا يتم ذلك إلا بترقية وعي أفراد القبيلة 
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الواحدة» وتذكيرهم بفضل الإسلام أن جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفواء لا ليستقلوا 
جزرا متنائرة برغم وحدة الدين واللّغة والتاريخ والتراث والمصير. وبغياب تلك القيم 
الإسلامية السامية؛ تصبح القبيلة قوّة بشرية تحكمها علاقة التنافس والإقصاء مع 
غيرها من القبائل» وذلك سبب ضعف الكثير من مجتمعات البلاد الإسلامية» نخاصة 
إذا أضيف إلى ذلك تعدّد المذاهب الفقهية أو الولاء الطائفي؛ الذي كثيرا ما يعبّر عن 
نفسه ف تيارات فكرية وأحزاب معارضة. 
- الوعي السياسي: 

بالتخلص من الممارسات السياسية الخاطئة» القائمة على الصراع والفوضى 
والحسابات الضيّقة» وعدم التورّع عن إفشال المخطّطات الوطنية والإسهام في تعثر 
جهود الإصلاح المخلصة. ومن متطلبات ذلك جعل المرجعية الدينية منطلقاً للك 
الممارسة» وكذلك سعة الإطلاع على التجربة الإسلامية وفهمها. وتكمن أهميتها في 
انتماء تلك الممارسة لما عرف ف الذائرة الإسلامية بالسياسة الشرعية» لا الممارمسة 
السياسية المعزولة عن مصادرها ومقاصدها الشرعية. ويتحمّق ذلك من خلال جملة 
شروط منها: 

أوَلاً: الولاء الوطني: فحب الوطن من الإبمان؛ والمسلم مدعو يذل كل الخير 
من أجل وطنه: وعدم خخيانته والتآمر عليه نخدمة لمصالح (الغير). وعندما يكون هذا 
المبدأ قيمة مشاعة متّفق عليهاء فإن امشاريع الإصلاحية تتحرّر بطبعها من كل 
أشكال التبعية والوصاية» فتتفاعل وتختمر داخليا وتولد من رحم الوطن. 

ثانياً: تفعيل مؤسسات اجتمع المدبي: فالولاء الصادق للوطن يدفع الأفراد 
للمشاركة الفاعلة في الموسّسات الوطنية» بمدف تطوير الجهود وص قل التجارب 
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وتحريك تلك الموسسّسات لتأدية دورهاء حي لا تبقى برد أُطر وهياكل صورية» 
الغرض منها المزايدات السياسية. فكثيرا ما تضحتم أجهزة الإعلام الموجّهة سياسات 
الدولة ومشباريعها وما أحدثته من مؤسّسات ورسمته من خحططء ولكنّها في الحقيقة 
بحرّد هياكل صورية وأطر فارغة قصدت لذاتهاء لا لخدمة المشروع الوطين. ونقدّر أن 
مهمّة الْنُحب الواعية الإسهام في تحاوز حالة ركود المؤسّسات والمزايدة والمحافظفة 
على الأمر الواقع؛ نحو تنشيط تلك الموسّسات وتفعيلها. 

ثالقا: ترقية الممارسة السياسية: بإعطائها 55 يي انناو للممارسات 
المألوفة. فمباشرة العمل السياسي لا يخرج عن كونه تأدية لواحب ديينْ» قبل أن 
يكون مظهرً من مظاهر الصراع الحزبي أو التنافس على مواقع القرار. وترقية 
الممارسة تكون بتجديد المفاهيم وضبط محال السياسي ورسم حدوده والتوافق على 
آلياته. فمحاكاة تحارب (الغير) ومحاولة نقلها بأطرها وأفكارها وإشكالانماء لا يعتبر 
عمارسة سياسية ولا يعد ترقية لهاء وَإِنّما هو ضرب من الاستلاب والحيرة» وتعبير عن 
العجز ف التعامل مع واقع الأمّة الحضاري والثقافي. بما يدفع بالبعض إلى تقليد 
التجارب ومحاولة إسقاطها على الواقع العربي الإسلامي» فيكون سبباً للفورضى على 
مستوى الأفكار والممارسة: محانباً لترقية الممارسة السياسية» كما يعتير تزويراً للوعي 
الجماهيري تحت مسميات شتى. 

رابعا: تأصيل الفكر السياسي: من حيث المرجعية الأصولية والتقعيد الفقهي 
العام» فالصلاح والفساد والحسن والقبيح» كلها مصطلحات تنضبط لتصوص 
الشرع. وكذلك تحدّد المضامين والمناهج والآليات والممارسات. وبتعثر الممارسة 
السياسية في المجتمع الإسلامي نتيجة لانقطاع تجربة لمكم الرّشيد لقرون طويلة» 
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وما تلى ذلك من محنة العالم الاسلامي بوقوعه تحت سلطان الاحتلال الأحنبي؛ 
وما أفرزه من أفكار وتصوّرات» آلت إليها السيادة بعد مرحلة الاستقلال والتحرير» 
ولد واقع فكري حديد فرض نفسهء بل وحد نفسه وحيداً بلا منافس أو منازع» 
ما هيا له جو القيادة السياسية والتوجيه الفكريء وإعادة تشكيل الفكر السياسي ف 
ضوء المقولات المستنسخة» وفي ظل شعارات الحداثة والتحديث. وفي تصورنا أن 
الصحوة الإسلامية المعاصرة أسهمت إلى حدود بعيدة ف إعادة تعديل الموازين لصالح 
الفكرة الإسلامية تأسيساً وتنضيجاء وقد أفرزت مولّفات عميقة عديدة على 
المستويين الأصولي والفقهي في محالات السياسة الشرعية. 
- الوعي الثقافي: 

والمقصود به التفاعل الإيجابي مع تراث الأمّة وإنتاج صور ثقافية تعبيرية راقية» 
تنم عن نضج عقلي وسلامة ذوق» بعيداً عن الابتذال والسخحافة والميوعة. والحذر من 
الاتراق الثقافي الدّاحلي» والمقصود به أصحاب الأديان الأخرى الذين يعايشون 
المسلمين في بلادهم؛ وذلك لسرعة تأثّرهم بالثقافات الوافدة» لما تمثله لهم من عمق 
حضاري تاريخي؛ ينسجمون معه ولا يجحدون حرجا في تقليده ومحاكاته. وقد زاد 
الأمر حدّة وخطورة مع مشاريع الحيمنة والاستقطاب الحضاري في ظل ما اصطلح 
عليه بالعولمة. وبمكن تحصيل ذلك من خحلال المظاهر الثقافية التالية: 

أوّلاً: إنتاج بدائل ثقافية حضارية: على مستويات الكتاب والفن واللسرحء؛ 
وكل الأشكال التعبيرية الثقافية. والمراقب يلحظ بسهولة غياب الروح الحضارية في 
ما تنتجه الموسّسات الفنية والأدبية» في مضامين الأدب عامٌّة؛ الشعر والرواية 
والقصّة» وانعكاس ذلك على الفنْ الغنائي والتمثيلي. حي غدت السخرية من الدين 
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وأنّهامه بالإرهاب والتخلف والرّحعية شعار المرحلة» وسبباً لتلقي الدّعم المادي 
والمعنوي الدّاحلي وخاصة الأحنبي» على مستويات التمويل والتسويق. وواقع الأمئة 
يدعو التخب المسلمة النيرة والمتخصّصة ف هذا الميدان 5 للأعمال الجادة 
التافعة» من أحل الإسهام في بعث بدائل ثقافية راقية مقنعة» يستعيض ها المتلقي عن 
السيل الحارف من الفضائيات التجارية المبتذلة والمواقع الإلكترونية الخطيرة. وفي 
تصوّرنا أن تلك المصادر المعنية بالتّقد تلتقي مجتمعة في سياق واحد وتوجهها جهة 
واحدة» هدفها محو الحوية الثقافية الوطنية ومصادرتًّا لصالح ثقافة كونية واحدة 
مهيمنة. ونقدّر أن الإمكانات المادية والبشرية الإسلامية قادرة على ذلك. 

ثانياً: نشر الأعمال الفنية: ومن البديهي أن تلك الأعمال المقترحة» يحب أن 
تنشر وتعمّم من أجل إعادة صياغة الوعي الفئّي وتنمية الذّوق السليم للأفراد» وأن 
إقناعهم بتلك الأعمال الحديدة يكسب تشجيعهم ويحشد تأبيدهم» فيسهمون بطريق 
غير مباشر في تمويل عمليات الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع. أمّا على الستوى 
الفكري للأفراد فإن تلك الأعمال الفنية تسهم إلى حدّ كبير في تنشيط حركة الوعي 
امجتمعي» وتكسبه حصانة ذاتية. 

ثالثا: الإسهام في الحوار الثقافي: معلوم أن تلك الأعمال الفنية الي تحد طريقها 
المرضي إلى الجماهيرية؛ وما تحظى به من قبول لدى الجهات المشرفة ورضى 
المؤسّسات المسؤولة» سوف يصبغ عليها أكثر طابع الشرعية» تا يومّلها للترّح 
للمشاركة في المحافل الدّولية المختصّة بالتعريف ,مثل تلك الأعمال» وهي ضمناً حركة 
حوار حضاري مفتوح وفعال» نسبة لنوعية النحب المشاركة. 
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البنية التحتية للإصلاح: 

لا يمكن الحديث في البلاد العربية اإماديةاعن بشررع إصلاحي يون وضع 
في الاعتبار لتلك المقدّمات النظرية الأصولية. امجتمعات مسلمة عقدياء متديلة في 
جوهرهاء ومرتبطة يمويتها الحضارية» مع الوعي التَام بالتنوّع الديئٍ في بتعضهاء 
والذي لا يعتبر بحال مبررا لاستحداث قطيعة معرفية ف سبيل استعارة تصوّرات 
ونماذج من خارج بيئتها وتراثها التاريخي. إل أن حالة الارتباك الي أصابت سلطان 
الذولة العثمانية» فصارت بما من الاضطراب إلى الضّعف ثم التفّت» مهّد الطريق إلى 
ظهور العديد من الأفكار السياسية غير المنسجمة مع إطارها الحضاري. ففي معظمها 
استجابة انفعالية للحيف والظلم الذي مارسه السلطان العثماني القاهر في البلاد 
الغربية بعد تخليه عن مشروعه الحضاري الإسلامي «الخلافة الإاسلامية» لصالح 
المشروع القومي التركي. 

كانت ثمار ذلك الانحراف ظهور العديد من الحركات القومية العربية التحرّرية» 
الب لم تحد فقط في العديد من الأفكار القومية الأوروبية ضالتهاء بل حصلت على 
دعم أوروبي مباشر ووعود بالاستقلال المغرائي والسياسي عن الدّولة التركية: في 
حال انصياعها للمشروع الغربي «التحديثي». نلحظ ذلك في أدبيات الحركة القومية 
العربية”2» فهي لم تكن فكريا مصادمة للأيديولوجية الاستعمارية» بقدر ما كانت 
مناقضة ومعادية لكل رموز الدّولة العثمانية» وذلك بِيّن في كتابات بحيب عازوري 
وساطع الحصري وقسطنطين زريق وميشال عفلق'!". 
0١‏ وتوعنانهنا مك0 ,1798-1939 عوث لدمعطنآ عطا مذ أطعنصط؟ عتطقعة , تمدعه11 أرعطام 

,0 ,ووععم 

(1) من مؤلفات تلك المرحلة: ساطع الحصري: البلاد العربية والذولة العثمانية اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية؛ 


ميشال عفلق: في سبيل البعث. حول القومية والاشتراكية. معركة المصير الواحد؛ محمد جميل بيهم: العرب 
والترك؛ سليمان موسى: الحركة العربية؛ نجيب عازوري: يقظة الأمّة العربية. 
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وعلى الرّغم من دفاع كثير من المفكرين العرب عن وحدة الدّولة العثمانية مثل 
محمد رشيد رضاء الذي كتب في بجلته (المنار): «إن العصبية الجنسية في هذا العصر 
قداذعيلك"ق طور اشيائيي :جلايد» ركان ارب ان الأبحاين مسكررا فناء لان 
سوادهم الأعظم مسلمون لا يكادون يشعرون بغبر الجنسية الدينية") إل أن بوادر 
حطيرة من عناصر متفرّقة في المناطق العربية بدأت تطالب بالاستقلال الذاتي. الدعوة 
الومّابية في جزيرة العرب» محمّد علي باشا في مصرء وفي لبنان حاول الموارنة 
(نصارى لبنان) وبتشجيع كامل من الغرب»؛ الانفصال عن الدولة العثمانية؛ وقد 
رفعوا راية القومية العربية واللغة العربية حي يستطيعوا تحريك المسلمين فقي هذه 
المنطقة باسم هذه الشعارات. 

ولا بد من القول: إن الموسّسات التربوية الغربية لعبت دور مهما في الوصول 
إلى هذه التتيجة. فالبعئات التبشيرية من فرنسية وأمريكية وروسية وغيرها كالإرسالية 
الإنكليزية في سوريا والإرسالية البروسية القيصرية» كانت تعمل على تنشئة حيل 
حديد على أسس غربية. وكانت أكبر مؤمّستين تربويتين غربيتين «ما: الكلية 
السؤرية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية حالياً) في بيروت الي تأسّست عام 1855م 
وقد شكّل لاحقاً بعض من خخريجيها الأبنانيين «الجمعية الثورية السرية»؛ وجامعة 
القديس يوسف اليسوعية الي تأسّست عام 141/8م0". 

بعد الانتهاء من «المعضلة التركية» وتحاوز مرحلة التحرّر الوطنٍ والاستقلال 
الثاني ظهر أن أغلب الدّول العربية القطرية قد وقعت تحت سلطان أنظمة تسلطية 


)١(‏ محمد رشيد رضاء الجنسيات في المملكة العثمانية» مقال في جريدة المنارء مجلد /0 ج لاء بقاريخ 
صل 060 

(") مصطفى محمد طحان» القومية بين النظرية و التطبيق» ط1 (الكويت: دار الوثائق» 68ام) ص إن وما بعدها 
إيتصرف). 
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قمعية» ورثت السياسة الاستعمارية تنفذها بالوكالة» ورافضة لأيّ مبادرة إصلاحية 
أو انفتاح سياسي» وأقصى ما ركزت عليه النَخحب الحاكمة هو الإبداع في تكريس 
الاستمرارية في الحكم, وبالتاللي هيمنة السلطة والدّولة في آن واحد. وتعتبر كارئة 
١‏ سبتمير 1001م الي حلّت بالولايات المتّحدة الأمريكية» العامل الحاسم الذي 
كشف عمق الأزمة الى يعاني منها العالم العربي» من غياب الحرية والعدالة 
والشورى؛ وضحالة المعرفة وفشوّ الجهل» وعمق الحوّة بين طبقات المجتمع؛ الأغنياء 
والفقراء» وغيرها من الأمراض والتشوّهات الي أسهمت إلى حدّ كبير في ولادة فكر 
غريب عن ثقافة الأمّة سمته التطرّف» حدّ ممارسة الإرهاب والتسويق له. 

تعتبر تلك العلل المنكشفة» وتداعيات الواقع ارسي سنيكة نتائكية تلتنضيا 
الطبقة الحاكمة والنَحبٍ المنسجمة معهاء من غير سابق إنذار. وضع داخلي همش 
قابل للانفجار في أي لحظة» وضغوط خارجية تملي شروط الإصلاح وحدوده. ولئن 
استجابت بعض الدّول العربية لتلك الإلزامات الخارحية فقامت بعمليات تحميل 
لحفظ ماء الوجحه واحتواء تلك الضغوط» فإن بعضها الآخر اختار سياسة الخنق 
والتضييق الدّاخلي في مقابل منح حظوظ أكبر لمصادر الضّغط الأحنبي» التي عملي 
توازن مغلوطة بالأساس, مفادها الموازنة بين الامتيازات وغضّ الطرف. وفي تصوّرنا 
أن عملية الإصلاح لا تحدث من فراغ؛ بمحض الرّغبة الشخصية في التغيير» كما أنه 
ليست نتيجة للضغوط الخارجية بحسب ما تشتهيه وتراه القوتى الدّولية. فإصلاح 
الأزمة لا يمكن أن يفرز مشروعاً وطنيا حقيقياء وف أقصى الحالات يعتبر بحجرّد 
مسكنات مؤقتة» تساعد في تجاوز عاصفة الاحتجاج. 

إن عملية الإصلاح الحقيقية هي الي تطرح كل القضايا الوطنية على طاولة 
النقاش بين أبناء الوطن الواحد. فيتمٌ تشخخيص الأزمات وتحديد طبيسهاء ومن م 
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اتتفكير الجماعي في الأساليب الواقعية لمعالحة ذلك الخلل. فقد تكون الأزمات داخلية 
كستوياتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية السلوكية» وقد 
تكون نحارجية متعلقة بالأمن القومي» تهدّد استقرار وكيان الدّولة. ولتحقيق العملية 
الإصلاحية لا بد من ضمان انخراط المجتمع فيهاء لتكون المسؤولية جماعية والرأي 
شراكة بين أبناء الوطن الواحد. إذ الاستبداد بالرأي أو القرار عواقبه سيئة على 
المستويين الدّاخلي والخنارجي. ولا ضرر أن تأي مبادرة الإصلاح من «القائد» 
وبتزكية من النُخبة الحاكمة» ولكن يجب أن تتوسّع قاعدته السياسية لتستوعب 
الجميع» وهو ما يصطلح عنه بخلق عناصر القوّة ال تتمثل في جحبهة الإصلاح 
والقاعدة الخلفية للمشروع الوطيئ. 

ونقدّر أن التوافق الوطين» برغم تعدّد وجهات النظرء ولربّما اختلاف المنطلقات 
الفكرية التأسيسية؛ هو السبيل الأمثل لنجاح المشاريع الإصلاحية. فالتجربة تفيدنا أن 
التغيئرات العنيفة والتّخبوية ثمارها محدودة» بل لربّما حاءت بنتائج عكسية. ومن ذلك 
الثورة الروسية 17١591١م»‏ والتركية 9717١ع,‏ والصينية 9149١م,‏ والمصرية 1961١م؛‏ 
والعراقية ./90١م؛‏ والكوبية 309١م‏ والليبية 959١م,‏ والجزائرية 419517 ومنها 
ثورات شرق أوروبا الشهيرة. ولتجتّب تلك الأخلال وأحياناً الكوارث المدمّرة» فَإئنا 
نرى أن الإصلاحات التدريجية التوافقية» برغم بطنهاء فإنّها أكثر دراسة وتوازناء 
تراعي طبيعة الواقع» وتجمع بين التغيير السياسي والرقي بالمستوى الفردي الذهنيٍ 
والمادي. فالتحول المفاجئ نحو الديمقراطية بالجزائر في تحربة ١45١م‏ كانت نتائجه 
مأساوية» ئيس على مستوى الحياة السياسية فحسبء بل على السلم الاحتماعي 
والأمن الوطني. 
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أ- لماذا يتعثّر الإصلاح؟: 

قبل تحديدنا للبنية التحتية للإصلاح» نودٌ التوقف عند مشكلة حقيقية تؤرّق 
القائمين على توجيه حركة الإصلاح» خاصة في الذول الحديثة» ال مازالت تعاني 
آثار الفترة الاستعمارية وتحمل أوزار مرحلة ما بعد الاستقلال» نتيبجة لسياسة 
«الرّعيم» وحاشيته» وكذلك للقيود والشروط المجحفة الي تصحب عادة «منح» 
الاستقلال الوطبئ. وتتمثل تلك المشكلة ف وجود عدّة معرّقات واقعيةأسهمت 
بشكل مباشر في تعثّر وأحياناً فشل المشروع الإصلاحي الوطنن في أكثر من بلد. 
وبتحديدنا لتلك الأخلال وحدناها عامّة تنحصر ف المستويات التالية: 

- المستوى السياسي: المتمثل في ضعف الإرادة السياسية إن لم نقل غيابما. 
فالإصلاح يحتاج لإرادة سياسية صادقة» وقرارات شجاعة تتجاوز الحسابات 
الشخصية» بغض النظر عن النتائج امحتملة» إذ أن التقدير الصّادق والتجرّه وحسن 
النوايا كفيل بإزالة المسؤولية عن النَخب الإصلاحية. أما في واقعنا المعاصر فكثيرا من 
الأنظمة السياسية المهيمنة» يسارع إلى احتواء المشاريع الإصلاحية ثم إفراغها مسن 
مضامينها الحقيقية» حفاظا على الأمر الواقع» وذلك لتناقض تلك الدعوات مع الرؤية 
الضيّقة والأفق السياسي القصير لتلك الأنظمة» الي تعتبر كل مشروع نهفضوي 
إصلاحي مؤامرة تستهدف سلطتها وامتيازاتها. ونتيجة لسيادة الريية بين الطرفين؛ 
وتسمّم الحو السياسي عامّة» يسود الحذر والتخوّف». خاصة ف الأوساط الشعبية 
التؤاقة إلى الإصلاح, ثما يؤدّي إلى الجمود السياسي لدى الجهتين: مؤسّسات السلطة 
ومؤسّسات امجتمع المدني» وهذا سبب كاف لعرقلة العملية الإصلاحية. 

- المستوى القانوي والتشريعي: إذ 0 المفترض وجحود تشريعات كافية تضمن 
سيادة القانون» وتكفل للجميع حرية المشاركة السياسية؛ وممارسة حقوقهم 


ا لل 
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الدستورية» شركاء حقيقيين في العملية السياسية. ونتيجة لعدم وضوح التسشريعات 
وتقلصهاء وكذلك طيمنة السلطة السياسية على السلطة التشريعية وغياب استقلال 
حقيقي للقيضاءء يصبح من العبث أصلاً الحديث عن مشاريع إصلاحية وطنية. زد على 
ذلك وجود طبقة مجتمعية من نوع آخر تقف حجر عثرة في وجه تلك المشاريع» وهم 
المنتفعين من الوضع القائم» من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمقرّيين مسن 
دوائر القرار» من تتعارض مصالحهم مع أي إحراءات دستورية وقانونية جديلة. 
ومعلوم أن مراكز الضّغط المالي هي الموجّه الحقيقي لسياسات الدّول المتقدّمة والسائرة 
في طريق النمو على السواء. فالإصلاح يعن حفظ مصاحها والقانون في خدمتها. 

- المستوى الثقافي: بغياب ثقافة الحوار المتبادل» والعمل السياسي المشترك 
وقبول التداول السلمي على السلطة» زد على ذلك الولاءات التقليدية الضيّقة؛ القبلية 
والطائفية» واليَ تفوق أحيانا الولاء للدّولة. إذ الأصل أن يسهم ولاء القبيلة في تقوية 
الولاء للدّولة وليس العكس. فيؤثّر سلباً على مفهوم المواطنة» كمقياس وحيد لمنظومة 
الحقوق والواجبات. وفي تصوّرنا أن اممتمعات العربية في حاجة إلى صياغة رؤية 
ثقافية جحديدة» يحتلّ فيها الدّين مكانة حقيقية» من أجل تأكيد قيم التسامح والتآزر 
ورفض العنف وقبول الآخر واحترام القانون» وبحاوز التقليد المنحرف في التعامل مع 
المرأة» وتفعيل دورها الحضاري؛ الاجتماعي والتربوي والسياسي. هذا إلى جانب 
تحرير إرادة الشباب من المنمول والسلبية والتردّد واللأمبالاة» نحو الفعل ال منظّم 
الحادف؛ وكذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته على حب الوطن واحترام القانون» وأن 
تغرس فيه منذ البدء ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ التحضّر الإسلامي» ومعاني المخير 
والعسامح وحببّ الآخرين والإيثار» كل ذلك من منطلقها الدَّينٍ العقائدي» باعتبارها 
وجهاً من وجوه العبادة» لا ثقافة علمانية يَجرّد النشء عن أصوله وهويته. 


ال ا 
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- المستوى الاقتصادي: فالعديد من الذّول العربية والإسلامية تزخخر .كوارد طبيعية 
كبيرة» ولكنّها في عمومها غير مستغلّة بالطريقة المشلى؛ أو لم تستخرج أصلاً. وفي 
كلا الحالتين يعتبر ذلك الواقع من معوّقات حركة الإصلاح الوطيئ. فانتشار الفقر 
والمرض والجهل لا يساعد بالمرّة على نشر ثقافة الإصلاح في الأوساط الاجتماعية؛ بل 
يزيد من انُساع الهرّة بين طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء» خاصّة أمام تقلص الطبقسة 
الوسطى» فيكون 0 في ارتفاع حذة التوثّر بين الفئات الاجتماعية» ويؤدّي بالنتيجة 
إلى أزمة سياسية عميقة» تكون سبباً في تمنّع الدولة عن قبول أي مبادرة إصلاحية. 
وهذا ملاحظ في عدّة دول إفريقية ثرية بعواردها البترولية ومعادها الثمينة» ولكتها 
تعيش حروباً داحلية نتيجة الفقر والفساد السياسي وعصابات التهريب» وفي المقابل 
تنعم الدّول الغربية بتلك الثروات؛ استخراحاً وتسويقاً وعائدات» ولا تستفيد منها 
وطنياً إلا الطبقة الحاكمة ومن في فلكها. وأقصى توصيف من الموسّسات الدولية 
لعلاج تلك الأزمة: تحرير الأسعار والخوصصة وتحديد التسل(©. 

ولعلّ نيجيريا تصلح مثلاً للفشل الذريع في بناء نظام دكقراطي مستقرٌ بعيداً عن 
الهيمنة والنفوذ العسكري. فمنذ استقلالها عن التَاجٍ البريطاني عام ٠197١م؛‏ وهي 
تراوح مكانماء بل لريّما يعتبر الكثير من النيجيريين أن الحقبة الاستعمارية أفضل لهم 
من الدّولة الوطنية. فبرغم إمكانياتها البشرية الحائلة وثرواتها الضخمة؛ فإِنْ أكثر مسن 
نصف مواطنيها تحت خط الفقر. في حين أنْ بإمكانها احتلال مراكز عالمية متقدّمة في 
احال الصناعي والتنمية لمحلية. ولعل اختيار رئيس الوزراء التركي الأسبق بحم الدّين 


)١(‏ جبرائيل الموندء السياسات المقارنة في وقتنا الحاضرء نظرة عالمية» ترجمة هشام عبد الله (عمان: الدار الأهلية 
للنشر والتوزيع» 7 5كلم) ص ؟7؟ وما بعدها. 
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أربكان لنيجيرية من ضمن الدّول الإسلامية السبع في إطار مشروعه الاقتصادي 
الإسلامي خخير دليل على ما ذهبنا إليه. يعزّز ذلك التخوفات الغربية من ذلك 
المشرو ع الاستراتيجي الجبار» الذي يعتبر السبب الحقيقي في التآمر عليه وإزاحته 
فهائياً عن المشهد السياسي التركي. 
ب- ما مدى جدوى المشروع التركي؟: 

يندرج المشروع التركي ضمن القسم الثاني من النماذج الإصلاحية» وهو 
النموذج السلمي المرحلي؛ الذي يسلك طريق الإصلاح السياسي المرحلي» مع ترقية 
وتنمية الموارد البشرية المحلية» عن طريق تطوير استعدادات الإنسان وتأهيله لتحئل 
مسؤوليته كاملة في المشروع الإصلاحي الوطيئ. وهو دليل على فشل الحلول الثورية 
والانقلابات العسكرية؛ الي غالبا ما تكون سبباً في تأرّم الوضع السياسي وإلغاء 
الحريات وفرض قيود ظالمة على النَخب والمفكرين» تحت مسمّيات وهمية: حماية 
الثورة ومقاومة الرّجعية والتصدي للإميريالية» وغيرها من الشعارات الفضفاضة 
الأالية نزو كعاتن" الدميقية) إلا من ١نلطاقالقهر؟والالفاء‏ والاقضاة: 

وعامّة» فإن المشروع التركي الحذر ف عمومه؛ ينطلق من صصوصية وطنيسة 
مفادها «الحرية للجميع»» مع عدم تعريف هذه الحرية» وذلك لطبيعة الإرث الثقيل 
للعلمانية ومؤسّساتقه(". فالحرية للجميع تعن حرية المواطن في فعل أي شيء يختاره» 
من دون المساس بثوابت قيم الجمهورية العلمانية» وفي طيّات ذلك تتسرّب الحرية 
الدينية في جميع تفاصيلهاء برغم الجدل الحاد والمتناقض غالبا حول قضايا الأسلمة 
١ 0‏ طفلطس1 ع ص عوممممم أهأع50 بعأتنطهام 0 لإععلعدا1! ع1" :تعاوطء 7/7 اأعرء180 1200810 


561 أقاعه5 همه لق أأه2 02 لإتمعلمعف مقعاءع دهعم عط1' يمتطماعلقماتطط .ممغمسمماع] 
62 م ,1939 


.ام 


الإصلاح.. مفهومه؛: مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


وأخطار «الدّولة الدينية» كما يعبّر عن ذلك العلمانيو ن. إلا أن نتائج بحربة الإصلاح 
الي قادها حزب العدالة والتدمية» لم تقنع الأتراك فقطء المستفيد الأوّل على جميع 
المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية» بل أقنعت الطرف الأوروي المقابل يجميع 
مكوّناته السياسية والأيديولوجية» برغم معرفتهم المسبقة والعميقة يطبيعة هذا الحزب 
صاحب الميول الأصولية الإإسلامية. 

لذلك نرى أنه من الضروري التفرّغ لدراسة الحالة التركية» 5 بعد تجحاوز 
بعض الإشكالات التّاريخية والمواقف السلبية الحقبة «تركية» سابقة» كان لما في وحه 
من الوجوه آثارا سيّئة على المجتمعات العربية. والأولى تقد المصلحة الإسلامية على 
الحسابات القومية الضيّقة» فجسد الأمّة أكبر من أن ينحصر في قوميةأو حدود 
جغرافيا ضيقة. ومعلوم أن تحربة الاتّحاد الأوروبي تمثل قصّة بحاح باهر. فقدبدأت 
الفكرة بإنشاء منظمة الصّلب والحديد عام 1505م, ثم تطوّرت من المجال 
الاقتصادي إلى النحال السياسيء الذي توّج بإنشاء الاتحاد الأوروبي» والتوصل 
إلى بناء مؤسّسات عديدة: الدستور والبرلمان والمحكمة والعملة الموحّدة وجواز 
تعر فد اكتعو نت دول مكار لها 6 دزلة".. رلوم اذ الحكول 
الأوروبية تفتقد بنينها إلى التجانس الُغوي والدينٍ والسياسي والفكري 
والشعوريء والحروب أففكتها وأتت على الأحضر واليابس» خاصّة على المستوى 
الديمغرافي» إلا أن ذلك ل بمنعها من التوحّد والقيام بإصلاحات تاريخية داخلية 
جوهرية وشجاعة. 


)١(‏ ععلنانآ رستقطعنانآ .لزاتصناصصره) مموممعاتا عطا كه كع تالاه2 لله الع ج001 ع1 : أمععسل؟ [تعلر 
9 ركوعع2 بوازووع م زلرلآ 
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ج- هل نجحت تجربة مجلس التعاون الخليجي؟: 

حي نكون موضوعيين لا يمكننا وضع شروط معيارية حاسمة لتحديد النجاح من 
عدمه. ولكننا يمكن وضع جملة شروط عامّة تحدّه لنا ما مدى جحدوى تلك 
السياسات الإصلاحية ونسب جحاحها. ومملاحظتنا للتحول الجوهري في مشاريع 
التنمية البشرية والتطوّر الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي» وما إلى ذلك من 
إصلاح هيكلي وانفتاح سياسي حقيقي» بمكن الوصول إلى خخلاصة مفادها أن تلك 
التجربة حقّقت قدراً كبيراً من حظوظ النجاح؛ برغم وجود سلبية كبيرة» أثارها 
خخطيرة على المدى المتوسّط» والمتمثلة أساساً في طغيان اليد العاملة الأحنبية على 
حساب تأهيل وتطوير قدرات العمل الوطنية»؛ وكذلك في اسستيراد المنترحات 
الاستهلاكية المضرّة بالاقتصاديات المحلية» مثل أدوات الترفيه والرّفاه والأكلات 
الجاهزة» ثما يعبّر عنه بالقوى الاقتصادية الحامشية» أو الاقتصاد الموازي» الذي يستفيد 
أستحابة شعطيا من الأرباح انجنية» ولا يقتسمها معهم أحد. 

فمثلاء قليلاً ما تستثمر المؤسّسات الأجنبية في المحالات الثقافية والتربوية» أو الإسهام 
في تطوير المختبرات العلمية الدقيقة» وذلك لسبب وجيه؛ وهو أن من مبادئ العوللة: 
حي أكثر ما يمكن من الأرباح بأقل ما يمكن من التكاليف» هذا إلى جانب الحرص 
الشديد على التفرّد بالتفرّق العلمي وعدم تمكين الشعوب الأخرى منه إلا بالقدر الذي 
يخدم مصالحها التجارية الاستثمارية. وكيا اشير بعض الأنظمة العربية لما تسميه 
النجاحات الاقتصادية على مستوى التصنيع» في محال الكيماويات والمتتوجات السامة» 
ولكنّها لا تذكر أبداً مخاطر ذلك على الصحّة والبيئة. بل أن العديد من الدّول الغربية» 
وتحت ضغوط من المؤسّسات الصحية الوطنية وبجموعات حماية البيئة» تخلصت من تلك 


وت 
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الصناعات من على أراضيها ونقلتها إلى بلدان العالم الثالث. فهل هذا يعد من الإصلاح 
ويحسب من ضمن النجاحات؟ أم نتيجة حتمية لتفرّد السلطة بالقرار ورفضها لأي حوار 
وطن يدير نقاشا عميقاً حول مستقبل الإصلاح الوطين؟ 

تقدّر أن التجربتين نين التركية والخليجية» مثال جد قابل للتطوير والاستفادة منه في 
يلت الاداد الخررية رداك ا اد تقويم التجربة واستخلاص الدروس وتحاوز 
السلبيات» أملاً في أن تمل تلك المحاولات نواة فعلية لمشروع وحدوي عريض. وفي 
تصوّرنا أن للمؤسّسة الدينية دورا كبيرا في إبحاح مشاريع الإصلاح» عن طريق 
التأصيل الشرعي وضمان التأبيد الشعبي. وهو ما نلاحظه أساسا في الدّول الخليجية 
ال انتبهت إلى مسألة تحديد الروح الدينية في نفوس النّاسء وإعادة بلورة حياة سياسية 
في ثوب جديد. أمّا على المستوى الاقتصادي والمالي فقد قطعت أشواطا مقثرة واوا 
بأسلمة البنوك والمؤوسّسات المالية والتجارية» ولربّما تتوسّع التجربة لتشمل آثارها 
العديد من الدّول الأخرى؛ -حاصة بعد ثبات نجاعة تلك المشاريع الإصلاحية. 

أمّا عن البنية التحتية للإصلاح» ففي تصوّرنا أن نسيجها نسيجها الفكري يكوّن من 
ثلاث مسائل إجرائية تندرج تحتها بعض التفاصيل. ومهما 58 فإن أي مسشروع 
إصلاحي وطن لن يكتب له التجاح إن لم يكن وليد بيئته؛ خصّب وؤلد ونشى في 
رحم امجتمع؛ عيذ عن الأفكار الأوّلية المستوردة أو الأنماط المستنسخة» مع تأكيدنا 
على أهمية التفاعل الفكري الدّاحلي؛ بين جميع المكوّنات الثقافية والفكرية 
والحساسيات السياسية الوطنية. وتلك 59 الإحرائية هي: 

المسألة الأولى- تصالح مختلف قطاعات المجتمع: عن طريق ردم الوّة وتقليص 
المسافة بين التخحب المثقفة وربين علماء الدّين وبين المجتمع. وذلك راجع بالأساس إلى 
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تفغ التنظيمات السياسية ومراكز التوجحيه وبعض الموسّسات الدينية لصناعة التيار 
التَابع المنخرط في المشروع التنظيمي» وليس صناعة الشعب الواعي. وقد أنتج ذلك 
التباعد جهل كل طرف بالآخر» وعداء مستحكماً تحاوز معقول الاختلاف الفكري. 
وسبب تلك الأزمة من حيث الجذور» هو أن السلطة الاستعمارية قبل انسحايما من 
المستعمرات» كوّنت نخبا فكرية وسياسية منعزلة عن واقعهاء ومنفصمة عن هويقها 
الوطنية؛ لا تتفاعل مع المجتمع إلا من خلال أجهزة الدّولة» وبذلك اتزلت العلاقة 
بين الدّولة وا مجتمع في جملة إجراءات إدارية يحتاحها المواطن في حياته اليومية» 
لا أكثر من ذلك. 

أمّا عن طبقة العلماء والمتنورين» فقد شهدوا كذلك غربة احتماعية. وذلك 
لطبيعة المفارقة بين الخنطاب والاهتمام الذي يطبعهم» وبين مستوى ومشاغل العامة. 
ا أحال المجتمع إلى جزر مقطّعة الأوصال متناثرة» تجمع بينها علائق صورية غير 
واضحة. يقول محمد عبده في توصيف حاله ردا على تساؤل للسيّد مال الدين 
الأفغاني: «قال الأفغاني لي: إلى م هذه العزلة» وما الفائدة في العلم وتحصيله 
إذا لم يكن لك نور تتدي به ويهتدي به النّاس؟. إن من المكروه أن تستأثر بالفائدة 
دون أهل ملتك؛ وأنْ من لم ينفع بما يعلم فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس 
المعرفة» فعليك أن تخالط التاس وتعظهم وترشدهم إلى الطريق القويم والسنة الصالحة. 
فذكرت له اشمئرازي من النّاس وزهادت في معاشرقم وثقلهم على نفسي إذا لقيتهم» 
وبعدهم عن الحق ونفرتهم منه إذا عرض عليهم. فقال لي: هذه من أقوى الدواعي إلى 
ما جئتك إليهء فلو كانوا جميعهم هداة مهديينء لما كانوا في حاجة إليك. ثم أحذ 
يصحبئن في مالس العامّة» ويفتح الكلام في الشؤون المختلفة» ويوجّه إلي الخطاب 


عام 


الإصلاح.. مفهومه: مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


لأتكلّم؛ فيتكلم الحاضرون فأجيبهمء وأنطلق في القول على وحل في أُوّل الأمر. 
وما زال بي حي وجحدت عند نفسي شيئاً من الإلفة مع النّاس والاستئناس .هكالمتهم»0". 

وف رأينا أنه لا بدّ من جعل مسألة المصالحة بين هذه الأطراف الثلائةء» من 
الأولويات؛ لأن الخطاب الأصولي و«الخطاب التحديثي» واجتمع» هم محور حركة 
الإصلاح» ولا نستطيع الحديث عن أفكار ومشاريع إصلاحية ارج هذه المعادلة. 
فتطوير الموسّسة الدينية مطلب ضروريء لإعادة رسم دورها الحضاري؛ ومراحعة 
الخنطاب التحديثي لينسجم مع ثوابت هوية الأمّة» حقيقة يجب ألا نتجاهلها؛ وإعادة 
تفعيل المجتمع وتحريك طاقاته وبيان مهمته الطبيعية هو بداية التأسيس للمشروع 
الإصلاحي الوطي: 

المسألة الغانية- التسليم بالمسؤولية الجماعية: فلا توجد نخبة مشرفة موحّهة» 
مهمّتها إنتاج الأفكار ووضع الخططء وف المقابل مجتمع يتلقى وينفذء مهمّته الأولى 
الاستهلاك والانصياع. صحيح لا بدّ من نخب واعية مفكرة موجّهة» ولكن كذلك 
لا بد من مجتمع يفكر ويشارك ويقوّم الأفكار والممارسة. فالإصلاح ف حوهره يقوم 
على فكرة أساسية مفادها تغيير قواعد ممارسة السلطة يجميع وجوهها؛ داخل الذولة 
والمؤسّسة والأسرة والفرد نفسه. باعتبار أن ما تمتلكه من هيمنة على التفاعلات 
الاجتماعية) هو الكفيل الشرعي لضمان إعادة التوازنات المكرية والمادية القائمة؛ 
إذ لا يمكن لنظام التلقين وعبادة الشخصية والموس بالشعارات والمعاقبة على حرية 
التفكير ومراقبة الضمير وفرض الآراء والكذب والتمويه وغياب السلوك الأخلاقي 
الرّفيع والقدرة على التحكم في التّفس.... أن ينتج شيئا آخر غير الاستبداد والظلم 
والعسف بجميع أشكاله. 


)١(‏ انظر محمد عمارة؛ الأعمال الكاملة للسيد الأفغاني. 
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فلا يمكن أن ننتظر من وراء الاستقرار الشكلي والقبول الوهمي بسلطان الحزب 
الواحد والرأي الواحد» سوى تفاقم الأزمات ونشوب الفوضى والاضطراب. 
وما نراه اليوم من استقالة المصلحين وتخليهم عن تأدية رسالتهم؛ هو نتاج مؤسّساتنا 
وعلى رأسها نموذج الحكم وممارسة السلطة. ولتجاوز حالة السلبية والاستقالة 
الجماعية؛ يجب التأكيد على أن المسؤولية الأساسية كما تقع على عاتق التحب 
الاجتماعية والسياسية» فإنّها لا تعفي المجتمع من تأدية وظيفته. ليس ككتلة بشرية 
مستهلكة ومستهدفة بالتجارب الإصلاحية» وإِنّما كقوّة منظمة وفاعلة قادرة على 
مواجهة النّخب الي صادرت إرادتها وزوّرت خياراتها. فالنَحب الحاكمة ف تكوينها 
وتأهيلها وسلوكها جزء من الجتمع؛ لما نفس النوازع والطموحات والميولات 
البشرية» وأن ترشيد تلك السلوكيات لا يكون إلا عن طريق الوعي الاجحدتماعي 
العميق» الذي يضع حضارياً حداً لتلك الممارسات المخاطئة. 

المسألة الثالعة: تحديد مبادئ الإصلاح: نرى أن من أسباب محاح حركة 
الإصلاح الاثفاق المبدئي وبوضوح حول جملة شروط ضابطة ومحدّدة هوية المشروع 
الإصلاحي.. والذي أغين الدّول الديمقراطية» الي اختارت أن تكون كذلك؛. همو 
وضوحها في التوافق على قيم ومبادئ كبرى هادية لها في مسبرتها الإصلاحية. ولعل 
في تحربة جنوب إفريقيا مثلاً جديراً بالدّراسة. فبعد عقود من هيمنة-البيض وتسلّطهم 
على السود» وما صحب ذلك من عمليات إبادة ونفي ومصادرة وتخريب وتدمير 
على جميع المستويات» لم يجد الجميع؛ الجلاد والضحية؛ من باب لتجاوز تلك الأزمة 
العميقة إلا عن طريق الحوار الصريح والبنّاء. ونقدّر أن مجتمعاتنا العربية بحاحة لتلك 
العملية الحوارية الحادفة» فما وقع في الكثير من البلاد العربية؛ مع استصحاب التكوين 


15م 


الإصلاح.. مفهومه؛ مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


الاحتماعي والانتماء الديئ والتعدّد اللغوي» لربّما فاق ما حصل في حنوب إفريقياء 
الي في الأصل تعيش تحت سلطان احتلال البيض بقايا الاستعمار. 

وف سبيل المخروج من المأزق العربي ووضع تصوّر صحيح لحركة الإصلاح يجب: 

أوّلا: الانطلاق من ثوابت هوية الأمّة» وعدم مصادمة توجّهاقها الحضارية. 
فامجتمعات العربية مسلمة بالأساس مع وجود استثناءات. وبحسب النَظام الليمقراطي فإن 
للأغلبية أن تعيش وفق خياراتهاء وأن تتأقلم الأقلية مع ذلك للمبدأء جما يحفظ خصوصياتًا 
رعترقها وتبحث عن وضع مريح ضمن تلك الحقائق وليس من نخارجها. 

ثانيا: جعل معيار الكفاءة أساس التكليف, لا معيار الولاء» عمفهومه الواسع: 
التنظيمي والطبقي والقبلي وشبكات المصالح الخاصّة» حى يقدم المواطن على المشاركة 
ف الحياة بفاعلية» وهو على قناعة بأنْه يخدم بلده وليس ححيارات حزبية ضيّقة. 

ثالعا: استخدام سلطان القانون» محل سلطة أجهزة الأمن في تنظيم الحياة العامقة 
السياسية والمدنية» ليشعر المواطن أنه في بجتمع طبيعي يكفل له حقوقه الأساسية» 
وليس في مؤمّسة أمنية» خاضع للرقابة وامحاسبة والمساءلة. فذلك يقتل فيه الإرادة 
ورغبة التقدّم والعمل والإبحاز» ويؤدّي إلى شلل تام في الحياة يجميع وجوهها وتحييد 
التخب النيرة وعزهها عن الفعل الجاد والحادف. 

رابعا: الارتقاء بدأ المسؤولية» الذي يعن تلبية نداء الواحب والعمل بمقتضاهء 
وتنمية روح الإحساس لدى المواطن بأنّه معني بذلك النداء» مهما كان موقعه 
الاحتماعي وسلمه الوظيفي. 

خامساً: التسليم بقيمة الشورى؛ وجعلها الفيصل بين جميع الأطراف الاحتماعية 
والحساسيات السياسية والولاءات الفكرية» والارتقاء بما من مستوى الإعلام إلى 
مستوى الإلزام. 


1107م 
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سادساً: تقليص هيمنة الدّولة وتنشيط مؤسّسات المجتمع المدي. فتغوّل الدولة 
يقلص هامش المشاركة السياسية» ويلغي دور النَحب الفاعلة» لصالح مؤسّسات معينة 
ومن يهيمن عليها من أصحاب النفوذ والمصالح الضيّقة. أمّا تفعيل الموسّسات الشعبية 
والفكرية والثقافية والعمل الاحتماعي؛ يسهم ف تطوير الممارسة السياسية ويرتقي 
؟ماء ويضمن مشاركة عريضة لجميع الفئات الاجتماعية. إذ الأصل أن تنشغل الدّولة 
بالقضايا المركزية من دفاع وبحث علمي وسياسة أمور النّاسء أمّا الكثير من الأدوار 
الاحتماعية والاقتصادية والثقافية فهي من اتصاص مؤسّسات امجتمع المدني المنضبطة 
للقانون والموالية للمصالح العليا للوطن. ْ 

سابعاً: استقلالية الإعلام وتحريره من الرّقابة الأمنية» لضمان حيادية التأطير 
والتثقيف والتوجيه» كما يسهم في الثراء الفكري عن طريق التحاور والتناظر 
الفكري بين مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية. بالإضافة إلى شفافية نتقل 
المعلومة و تمحيصهاء وفرض رقابة صارمة على تصرفات الدّولة» لمنع الفساد واستغلال 
مواقع النفوذ. 

يمكن اعتبار تلك الشروط أداة فعالة على طريق الإصلاح» كشرط حوهري 
للتنمية البشرية والاقتصادية والتحوّل السياسي. ولا نبالغ إن ربطنا بين التنمية 
والديمقراطية والسلم الاجتماعي؛ وبين تحقّق الأمن القومي العربي. إذ أن التدمية 
الحقيقية لأيّة دولة يجب أن تقوم على أساس المشاركة من جانب السكان» وهو 
ما يتطلب توافر النيمقراطية واحترام حقوق الإنسان» ومؤدّى ذلك سيادة السلام 


-95١م-‎ 


الإصلاح.. مفهومه» مستوياته؛, شروطه محمد اللأفي 


والأمن”2. هذا إلى جانب ملاحظة تلك العلاقة الحدلية بين التنمية والديمقراطية 
والسلم والأمن؛ فإذا لم يستتب السلام والأمن» لن تتحقق التدمية ولا الليكقراطية؛ 
وإن لم تتحقق التنمية فقدت الديمقراطية قاعدتهاء ووقعت المجتمعات في هرّة الصراع؛ 
وهكذا فإن غياب الديمقراطية يؤدّي إلى غياب التنمية والأمن والسلام”". وأمام تعثر 
تلك الفرضيات» واجهت مشروعات بناء الذولة الحديثة ال انخرط فيها الشعب العربي 
طواعية؛ باعتبارها تعبيراً عن طموحه نحو الحرية والتقدّم والعدالة» تباطو في مسارهاء 
إن لم نقل انحرافا مفزعا عن تلك المبادئ التأسيسية؛ ال تعلق بأهدابها الجميع. 
العوامل المساعدة في تهيئة مناخ الإصلاح: 

توحد عدّة عوامل مساعدة في قيئة مناخ سليم لتنضيج وتطوير جملة أفكار 
إصلاحية» كما تسهم ف التقدّم بتلك المشاريع والارتقاء يما من مستوى التصوّرات 
إلى مستوى التنزيل. ولعل من أهمٌ تلك العوامل ما يمكن إجماله في النقاط التالية: 

أوّلا: تجاذب المشروع الإصلاحي والمشروع التغريبي: 

على اعتبار أن الجدل بين المشروعين لم ينقطع منذ مرحلة دولة الاستقلال. ولئن 
لم يكتب للمشروع الوطينٍ أن تؤول إليه السلطة» وبقي رهين الأفكار» إل بعض 
الحاولات العرضية الي تمكّنت من الدّولة عبر الوسائل «الثورية»؛ فإِنَ المشروع الذي 
ساد وحافظ على هيمنته هو المشروع التغريي؛ الذي تطغى عليه عامّة صفة «الولاء» 


)١(‏ تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة عن أعمال المنظمة (بطرس بطرس غالي) سيتمبر مع يام 
السياسة الدولية» القاهرة» أكتوبر ام 


ا أبو عامودء الديمقرلطية والأمن القومي في الواقع المعاصرء مجلّة لديمتراطية: الأهرامء عدد 6 
سنة ٠٠كمء‏ صل 14 3. 


0 التين» الواقع العربي وعوائق المجتمع المدني. مجنة المستقبل العربي؛ بيروت؛ عدد 778» سنة 
٠‏ آم صن الى 
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للأطراف الخارجية؛ والمتمثلة أساساً في القوى الاستعمارية القديعة أو قوى الهيمنة 
العالمية الحديثة. 

وبالرّغم ثما آلت إليه هذه الثنائية في المشاريع من قطيعة وطنية باعدت بين تلك 
الأطراف» إلا أن من إيجابياتها أنها وضعت تلك المشاريع في متناول أفراد امجتمع على 
مختلف مستوياتهم المعرفية وانتماءاتهم الأيديولوجية» وفي تصوّرنا أنهم حدّدوا بذلك 
موقفهم النهائي منها. وهو ما نلحظه من خلال الدّعم الشعبي للمسشاريع الوطنية 
والالتفاف الكبير حول رموزهاء وف المقابل اعتزالهم التيار التغريي؛ في مشاريعه 
ورموزه؛ ثما اضطره للاستنجاد بقوّة السلطة وأدوات القمع لفرض خياراته؛ 
وم يتردّد في إعلان ولائه للقوى الدّولية وطلب نصرقاء تحت لافتات ومسميات 
مختلفة: مقاومة الإرهاب» التصدّي للخخطر الأصولي» حماية حقوق الإنسان» التوافق 
الوطيئ؛ ولعلٌ في الحالة السودانية والأبنانية خير مثال على ذلك. 

انيا: التخب المهاجرة والإصلاح الوطني: 

ما ييز التحب المهاجرة الى استقرّت بالغرب» أنها نشأت في مناخ سمته العامة 
الحرية» ما يعنيه معيئ الكلمة. وقد ساعدها ذلك على الكثير من المراجعات والتتقد 
الذَّاقء وإعادة ترتيب الأفكار» ثمَا جعلها أوسع أفق معرفي وأثرى تحربة» من خلال 
المخالطة وتبادل الخبرات. كما أن استقرارها الطويل نسبياً في الغرب لم يكن عرضاء 
وإِنّما كان بسبب التحصيل العلمي التخصّصي الدقيق أو العمل في مختلف المحالات: 
أساتذة جامعيين» باحثين» أطباء» مهندسين» مترجمين» موظفين ضمن هيئات 
دبلوماسية أجنبية» وآخرين من أطيا المشاريع الخاصّة التجارية والثقافية 
والإعلامية والتصنيع...» كما أن منهم المقيم اختياراً ومنهم المقيم اضطرارا مفل 
حالات اللُجوء السياسي . 


عدج الاك 


الإصلاح.. مفهومه؛ مستوياته» شروطه محمد اللأفي 


وعامّة» فإنّ هذه النَخب على كثرة انتماءاتها الفكرية والسياسية والفلسفية 
لم تنقطع عن بلدها الأم. إلا أن دورها في ترشيد وإثراء حركة الإصلاح الوطني ظل 
محدوداء وذلك لعدّة أسباب من بينها حساسية موقعها المهين» وكذلك خوفها من 
الوقوع في إشكالات أمنية مع الدّولة الأم إن هي انخرطت في الممارسة السياسية» 
وما لذلك الإشكال من تبعات ومآلات. إلا آنا تقدّر أن السبب الأقرب إلى 
الصواب هو وجود تباين في النظر إلى المشروع الإصلاحي بين النُخب المهاحرة وبين 
من يقابلها من النَحب المهيمنة في الدّاخل. ومهما يكن فإنَ ذلك لا ينع إمكانية 
الإسهام الجاد, ومن منطلق وطن بحتء في الإصلاح يعمفهومه الواسع: الإصلاح 
الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي» وكل ماله علاقة بالرّقي 
والتقدّم والازدهار الوطي. 

وف تصوّري أن التخب المهاجرة بإمكانما العمل ضمن إطار جماعي عربي» وعدم 
الاقتصار على المشاركة الوطنية المحدودة» وذلك عبر مؤمّسة عربية مستقلة تستفيد 
من تلك الخبرات والطاقات التّادرة» تتبتاها جامعة الدّول العربية أو بعض الدُّول 
الخليجية الي لما اهتمامات يمذا الشأن» وخاصّة دولة قطرء لما عُرفت به من الانفتاح» 
هذا إلى جانب قدرة مؤسٌّساتا السياسية والأكادمية على رعاية 1 هذه المبادرات 
الاستراتيجية. ولعلّنا في هذا السياق نذكر الجهود المقدّرة الي يبذها المركز المتوسّطي 
للدّراسات التّاريخية بباريس» على مستوى إعداد الدراسات المخقصة وتنظيم 
الحلقات الدّراسية والملتقيات» الي تجمع بين التخب العربية المهاجرة؛ والعمل 
الجماعي على تنضيج بعض الأفكار الأولية» ف إطار الفكر الإصلاحي العربي. 
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الثا: دور مؤسّسات التعليم العالي في الإصلاح: 

ونقصد بالتعليم العالي) المستوى الجامعي وما فوق الجامعي . ومعلوم دورها ف 
إعداد النَخب العلمية المستقبلية» وإطارات الدّولة الشابّة. إلا أن مهمّتها لا تتوقف 
عند حدود التكوين والتأهيل» لتتجاوزه إلى الإسهام في رسم الخطط المستقبلية وإدارة 
نقاش عميق وسط الطلبة حول مشاريع الإصلاح. فتكوين الطالب لا يتعلّق فققط 
بالتخحصّص المهئء وإِنّما يرتبط كذلك بالتهيئة الفكرية وترقية الوعي الذَّاقَ؛ خاصّة 
وأن مؤسّسات التعليم العالي تعتبر من ضمن الفضاءات الحرّة» الي تتمّز بالتضج 
والجدية. كما يُتوقع من أقسام الدراسات العليا يجميع التخصّصات أن تضبط خطط 
بحثية تفصيلية» تضعها في متناول طلبة الماجستير والدكتوراة» وهي عبارة عن مشاريع 
تتبتاها الدولة وتموفاء وتوكل مهمّة البحث فيها إلى الطلبة. 

رابعا: دور مراكز البحوث والدراسات في الإصلاح: 

وهي المراكز العلمية اللحادة) الي تعمل وفق خطة واضحة وعلى محاور متنوعة» 
ضمن التخصّص نفسه. فلا تشتّت جهودها في مواضيع كثيرة غير متجانسة. فهذا 
التوع من المراكز ينخرط عادة في سياق سياسة الدّولة» من حيث إعداد المشاريع 
المستقبلية. لذلك يشترط في هذه العلاقة البينية أن تكون متناسقة منسجمة. وفي 
تقديرنا أن مثل هذه العلاقة لا تسود إلا في ظلّ الحرية الفكرية والتوافق السياسي 
ووضوح عمل مؤسّسات الدّولة. 

خامسا: أثمية السجال الفكري في تنضيج رؤى الإصلاح: 

يعتبر تنوّع الأفكار وتعدّد الآراء وإن اختلفت في سياقها الوطين» الوسيلة الأمثل 


-- 


الإصلاح.. مفهومه» مستوياته» شروطه محمد اللدفسي 


الأفكار الأولية وتطويرهاء ولريّما توحيد بعض عناصرها. ونعتبر أن من علامات 
الوعي الاجتماعي هو القدرة على التحاور والتفاهم؛ برغم تعدّد المشارب الفكرية» 
فالممسألة الوطنية هي القاسم المشترك بين الجميع» وعلى قاعدتًا يتمّالفرز 
الفكري والسياسي. 
مستويات الإصلاح: 

تتعلق العملية الإصلاحية بجميع قطاعات ومؤسّسات المجتمع. ولا يُتصوّر أن 
يتّجه مشروع إصلاحي وطين بالتشخيص والتقويم إلى مؤسسة بعينها دون غيرها. 
ومعلوم أن الإصلاح هو محاولة لتجاوز الحالة السلبية إلى مستوى أفضل. وبما أن تلك 
القطاعات والمؤسّسات تمثّل نسيجاً واحداًء فمن الطبيعي أن يخضع جميعها إلى آلة 
التظر والإصلاح والتّصويب. 
- المستوى الديني: 

تعتبر المؤسّسة الدينية المرجعية الشرعية الأولى لدستور الدّولة المسلمة» وإليها مردٌ 
النُظر في صلاحية القوانين من عدمها. لذلك يشترط ف المنتسبين إليها أن يكونوا من 
العلماء امجتهدين؛ لا مجرّد قارئين لكتب فقه النوازل ومسائل الفروع. كما يتعلق 
دور هذه المؤسّسة بتكوين الإطارات الدينية على مختلف تخْصّصاتاء والاعتناء 
بالتثقيف الديئ والتوجيه التربوي. ومعلوم أنْ هذه الموسّسة على خط ورة دورها 
وجلال مكانتهاء قد تعرّضت في الكثير من البلاد العربية والإسلامية لعملية استقطاب 
واحتواء من طرف السلطة الحاكمة» ما أضعف دورها وهمشه إلى حدود تخليها عن 
رسالتها النبيلة» فكان ذلك سبباً لاهتراز صورتها وتقلّص مكانتها عند العامّة قبل 
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الخاصةء الذين اجتهدوا في البحث عن «مرجعيات دينية» أخرى» ضررها أكبر مسن 
شع غانيا. 

ولأحمية, دور تلك الموسّسة» وحى تؤدّي رسالتها على الوجه المطلوب؛ يجب أن 
تخضع لعملية إصلاح جوهريء لتجاوز ذلك الخلل» وعودة مصداقيتها في ضمير 
الأمّة؛ من حيث التكوين والتأطير والتوجيه والفتيا. ومعلوم أن ادهل بالدّين نتائجه 
خخطيرة» في بحال العبادات والمعاملات والسلوك والأفكار» وسبب ظهور التنطع 
والتشدّد والتطرف والإرهاب. كما يتحيّم على الدّولة أن تفرض حالة من التوازن 
بين التأهيل المدرسي والتكوين الذاتَء وتقلص من غلواء التطرّف العلماني الذي 
يهيمن على مؤسسات الدذولة» ويسعى لطمس الموسّسة الدينية» وتفرض رقابة قانونية 
على البرامج التلفزيونية والإذاعية» ومنع الاستهتار بالدّين والميوعة والتحلل. فالمسلم 
الغيور على دينه يرفض تلك الممارسات ويتصدّى لها. وأمام تساهل الدّولة وتغاضيها 
عن تلك الممارسات المخلة» وبفعل المراكمة؛ تولد الآراء المتشدّدة والتتقد الجارح 
للذولة» الذي نتائجه الطبيعية التمرّد والخروج عن سلطة الدّولة. 
- المستوى التربوي: 

ونقصد به الخيارات التربوية» من حيث المؤسّسات التعليمية يجميع مراحلهاء 
والبرامج العلمية بحسب التخصّصات؛ وخاصة العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية؛ 
لا لما من دور مباشر في صياغة الفرد وتشكيل وعيه» وهو ما يصطلح عنه بالتأصيل 
المعرفي» على أن يكون ذلك ف ضوء المصادر العقدية الإسلامية» وبإاشراف أمل 
الاختصاص والخبرة» لا أهل السياسة والولاء. أمّا الوضعية التعليمية في أغلب البلاد 
العربية اليوم؛ فهي عرضة للتشويه الفكري والمنهجي المقصود» ومحاولة لاستنساخ 
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مشاريع (الغير)» تحت وطأة الانبهار» وبسبب ثقافة الانزام, لما للتفوّق المادي من أثر 
في الأحذ بوجدان المغلوب المتخلف. ونقدّر أن منشأ ذلك جهل التَخب المشرفة على 
حظوظ التربية والتعليم بأمور دينها وجوهر هويّتها الحضارية» واستيلابها المعرقي؛ 
إذ أن معظمها خريج المؤسّسات العلمية الأحنبية» وقد أشربوا ثقافتها ولقنوا فلسفتها. 

وتشديدنا على مسألة التأصيل المعرفي؛ لبناء الشخصية العلمية الإسلامية 
لا يمنعنا من تأكيد أهمية التواصل العلمي والبحثي مع المؤسّسات الأجنبية المشايمة 
والاستفادة منها قي محال تطوير البرامج والرقي بالعلوم التطبيقية» فهي إرث إنساني 
مشترك. فحركة الإصلاح الوطين لا يمكن أن تتقدّم على بقية المستويات ويكسب 
رهائهاء إلا بتحقيق نسب معتبرة من الرقي المعرئي» الذي يسمح بتكوين إطارات 
وطنية علياء قادرة على التفاعل مع متطابات الواقع وشروط النهوض الحضاري. 
- المستؤوى السياسي: 

تعتبر الإرادة السياسية الصادقة مفتاح بوّابة الإصلاح الوطئي» على أن تكون 
لنب الحاكمة متحرّرة الإرادة» مستقلة القرار» ومقتنعة بضرورة الانفتاح على جميع 
القوى الوطنية والرّحوع إليها في المسائل المصيرية. والإصلاح السياسي لا يتمشل في 
تغيير بعض الوجوه السياسية المعروفة بأخرى غير معروفة» أو الإذن لبعض الصحف 
والأحزاب السياسية والجمعيات؛ وإِنّما يتحقق ذلك عن طريق الإصلاح الميكلي 
والإداري» بتحرير الموسّسات الوطنية من هيمنة فئة معينة موالية لجهاز الحزب الحاكم؛ 
أو تمن تربطهم به مصالح مالية واقتصادية قريبة. صحيح أن هذه العملية البنيوية تتطلب 
شجاعة بالدّرجة الأولى؛ لأنها حروج عن المألوف وتفويت في المصالح الشخصية 
الضيّقة» ولكنها المعبر الوحيد على طريق الإصلاح السياسي الحقيقي. 
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وما الاستقالة السياسية وحالة اللأمبالاة ال تطبع الشارع العربيء إلا نتيبجحة 
طبيعية لمنطق الهيمنة والتفرّد بالرّأي والقرار» ثمّا يجعل النَخب الحاكمة الجهة الوحيدة 
المتحمّلة للمسؤولية الوطنية؛ تفكيرا وتخطيطاً وتنفيذاء وذلك بمعزل عن المجتمع 
ومؤسساته المدنية. فالخيار السياسي الإصلاحي يفترض ضمان مشاركة الجميع»؛ 
والانطلاق من المصلحة الوطنية» وبناء مؤسّسات قوية تحميها شرعية الوفاق الوطئئ» 
لا قوّة القبضة الأمنية الدّاخلية أو الدّعم الأحنبي مهما كان شكله وحجمه. ونتقدّر 
أن تلك الممارسات لا تننج إلا الملل والتبرّم» وأنها سبب للتوئّر والتمرّدء كما أشرنا 
إلى ذلك سابقا. 
- المستوى الاقتصادي: 

يتمثّل الإصلاح الاقتصادي أساساً في سن القوانين ووضع التشريعات اللأزمة 
المنظمة لحركة الاقتصاد الوطين؛ من حيث استخراج الثروات الباطنية واستغلاها 
بالطريقة المثلى» وتشجيع التصنيع والفلاحة والصيد البحري» وتطوير الأسطول 
التجاري» وحماية المستثمرين في تلك القطاعات» حىّ لا يصبحوا عرضة للمصادرة 
والنّهب وتصفية الحسابات» وكذلك تحرير الاقنصادي الوطنئ من التبعية والارقان 
للقوى الخارجية» ورفض الخطط الاقتصادية الحشّة» القائمة على وَهّم تطوير صناعة 
الفندقة والرّقي بالسياحة وتصنيع الخمور» علماً أن هذه الوصفة أقصى ما تقدّمه هو 
حدمات محانية للسّائح الأحني المتغطّش للجنس والابتذال» ولا يخفى على العقلاء 
أخطار تلك السياسة الواهية على قِيم الأمّة وثوابتها وعرضها. أمّا السياحة الحضارية 
با يعنيه مضمون المصطلح. وخاصة السياحة العربية الإسلامية وما يصحبهامن 
كسب مادي شريف» يسهم في توفير مواطن الشغل وينمّي موارد الذولة المالية؛ 
فيمكن اعتبارها من ضمن الخيارات الواقعية الدّاعمة للاقتصاد الوطيئ. 
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ومن شروط الإصلاح الاقتصادي السماح بالمنافسة الوطنية الشريفة» وتوسيع 
بحالات الاستثمار وتيسير شروطه؛ ووقوف الدّولة يجانب صغار المستثمرين 
وتشجيعهم؛ وحمايتهم من تغوّل التجمّعات الاقتصادية الكبرى؛) حى لا يصبح 
الاقتصاد الوطيئ با مباحاً لماء أو للشركات العالمية عابرة القارات. ومعلوم أن لتلك 
الطفرة الاقتصادية مزية كبرى ف توسيع وتنويع سوق الشغل أمام اليد العاملة المحلية» 
فيكون سبباً في تنمية قدراتها والرقي بأدائهاء مما يسهم في تقليص عطالة اليد العاملة 
المختصّة» وخاصة حريجي الجامعات تمن تنفق عليهم الدّولة قرابة ربع ميزانيتها. 
ح المستوى الاجتماعي: 

يسهم الإصلاح الاجتماعي ف تقليص الفوارق الاحتماعية» عن طريق النهوض 
بالإنسان؛ ممقاومة الفقر والمرض والأمية» وتحريره من أسر العادات الضارّة والجهل؛ 
ونشر القيم الحضارية الرّاقية» في سبيل الرقي به على المستويين المعرفي والمادي. 
فالإنسان روح المشروع الوطينٍ ومحرّك الاقتصاد» شريطة أن يؤدّي دوره الطبيعي 
ويقوم على وظيفة الاستخلاف «إوَإِ كَالَ رَيُلك إِلْمَلتبكة إِفْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ 
ليمي (البقرة: 077٠‏ وفق المنهج الذي حدّده القرآن الكريم وبّنة الرسول ك. 
ومن أجل تحقيق تلك الغاية المرحوة» يستوجب على الدّولة رعايته وتكوينه وتأهيله 
وتوجيهه وحمايته من الانحراف الفكري والسلوكي» ومنع انتشار الرذيلة والفساد 
والميوعة والتحلل بين مواطنيهاء عن طريق تحصينهم الفكري والرّوحي» بنشر التدديّن 
والخُلق الرّفيع» ومقاومة الأفكار الهدّامة كالإلحاد والعلمانية والوجودية والفوضى. 

وعلى أهمية تلك المسالك الإصلاحية مجتمعة؛ فقد حظي مسلكان من بينها 
بنقاش عميق» حول أولويتهما وأسبقيتها على غيرهماء وأَيْهما أسبق عن الآخرء 
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وهما الإصلاح الدين والإصلاح السياسي. ولعل السّبب في ذلكء تعلق الأوّل 
بالمرحعية الأصولية للإصلاح والحوية الحضارية» وتعلق الثاني بآلية الإصلاح 
وموضوعه. وللتذكير فإن هذا الجدل ليس وليد الأزمة العربية الحديثة» وإِنّما يمتدّ إلى 
العهد الإسلامي الأوّل» عقب مرحلة الخلافة الرّاشدة» بعدما تغيرت آلية اختيار 
الحاكم» وما طرأ على انشتمع من تغيّر بنيوي وفكري وسلوكيء نتيجة لتوسّع رقعة 
الدّولة الإسلامية» وما شهدته من تعدّد عرقي ولغوي ودييئ؛ وتنوّع حضاري وثقافي 
وطرائق العيش. ونحسب أنْ الحالة العربية الرّاهنة تسبتدعي ذلك التنوّع والقراءء 
كما تستبطن الكثير من الخلل على مستوى الفكر والممارسة؛ وبرغم انّفاق الجميع 
على ضرورة الإصلاح. إلا أنْهم اختلفوا حول الرؤى المؤدّية إلى تلك العملية. 
رؤى الإصلاح: 

تتجاذب المشروع الإصلاحي رؤيتان» هما: الرؤية التربوية والرؤية السياسية. 
ولع من أبرز أعلامها في طور النّهضة العربية» الشيخبان جمال الدّين الأفغاني ومحمّد 
عبده. ومعلوم أَنّْهِما قد تصاحبا زمناً في مسيرة الوعي الإسلامي» وعملاً جنباً إلى 
جنب في ميادين السياسة والتربية والصحافة والحشد اللدماهيري. إلا أن نضج 
التجربة الواعية وكثيراً من المتغيّرات الي حدثت يومهاء دفعت بمما إلى حركة نقد 
ذاتَ» كان من نتائجها أن اختلفا في أساليب العمل وتحديد مسشروع الأولويات. 
الج عال التق الانساق زا على البجلاح السواني وريه العزيشة 
ما الشيخ محمّد عبده فإنّه يعرّل كثيرا على العمل التربوي الفردي» يمدف إصلاح 
امجتمع تدريجيا. فكان ذلك الموقف الواعي بداية رحلة إصلاحية نوعية لكل منهما. 
ولكن نقدّر أنهما وقْقا معا في رسم ملامح مشروعين جديدين؛ لكل منهما أتصاره 
ورموزه. وهو ما نعرضه باختصار على النْحو التالي: 
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- الرؤية التربوية: 

أو ما يعبّر عنه بالإصلاح من الأسفل. أي الذي ينطلق من القاعدة الشعبية» عبر 
برنامج تربوي؛ يخلص البمتمع من الجهل بالدّين والتخلّف الفكري, والمفروج مسن 
السلبية والاتّكالية» إلى مرحلة الْنَضج والوعي والاستعداد للمشاركة في الحياة بكل 
جدية. كما يطال الإصلاح الدينٍ إعادة صياغة المفاهيم والتصوّرات ووضع تعريف 
أصولي للحرية والعدالة وحقوق الإنسان» وتحديد ماهية مؤسّسات الجتمع المدني 
ودورهاء وكيفية تضمين كل ذلك في سياق العمل السياسي» وحدود المشاركة فيه 
وضوابطه. وقد أثر عن عبد الرَّحمن الكواكبي قوله: «إذا صلح الذّين صلحت 
السياسة» . 
- الرؤية السياسية: 

لا ينكر أصحاب هذا الخيار أهمية الإصلاح الدَّيي» وضرورته في بجتمعات 
استمرأت اللحمود والتقليد» وأصبحت في حاجة إلى تفعيل دور العقل وتحريره مسن 
عقاله» وتمكين الدّين من تقديم إحابات واضحة على أزمات الواقع؛ مع مراعاة طبيعة 
العصر واحتياحاته. ولكتّهم يؤكّدون في الوقت ذاته على أن الاكتفاء بالدّعوة إلى 
الإصلاح الذَّيِن مع غضّ الطرف عن العوامل السياسية والاجتماعية» وحصر الأزمة 
في مراجعة المفاهيم وتشخيص العلل؛ يقلّل جوهريا من قيمة الإصلاح ويخرجحه عن 
إطاره الصحيح. ويستشهد رموز هذا الخيار بأفكار رفاعة الطهطاوي؛ الذي نادى 
بالحريات المدنية» وربط تقدّم امجتمع بالسير وفق النهج الغري» مؤكدا ألا فروق 
كبيرة بين الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون» الي تركز عليها قوانين أوروبا الحديثة. 
وذلك بعكس محمد عبده الذي أرجع فساد الأوضاع السياسية إلى سبب رئيس هو 
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فساد تربية الحاكم والشحكوم معاء فقال بإصلاح التربية الإسلامية كطريق إلى إصلاح 
الأوضاع السياسية. وفي هذا الاطار وضع كتابه «رسالة التوحيد»؛ من خلال منهج 
عقلاني مستنئير» عالج به موضوعات علم التوحيد» وقال عن نفسه بأنّه: «قد سلك 
في العقائد مسلكك السلفء ولح يعب في سيره آراء الخلف» وبعد عن الخلاف 
بين المذاهب...20, 

ييقى في الأخير أن نشير إلى أن البحث ل يقدّم خطّة مشروع إصلاحي» وليست 
هذه غايته» وإِنما أسهم إلى حد في الإحابة عن بعض الإشكالات المنهجية» وإعادة 
ترتيب بعض المقدّمات النظرية» الي تعتبر محل حلاف ولريما نزاع» بين رموز 
الفكر العربي الحديث بجميع توجّهاتهم الأيديولوجية وحساسياتهم السياسية. وإنيٍ 
لأرجو من الله أن يكون قاعدة فكرية ينطلق منها المنشغلون بقضايا الإاصلاح ف 
العالم العربي والإسلامي: على طريق التقارب والتصالح بين أبناء الأمة الواحدة» أملاً 
ألا يفسد الخلاف للودٌ قضية. فالمصالح العليا للأمّة والوطن فوق كل اعتبارء ولعل في 
التكتّلات السياسية والاقتصادية العالمية» خير مشجع لنا على تحاوز بعض العقبات 
الوهمية» الي نقدّر أنها من صنعنا وبسبب جهلنا يجوهر رسالتنا الحضارية. 


والله ولي التوفيق. 


15 محمد عبده؛ رسالة التوحيدء ط١ (بيروت: دار الشروق» 14م) ص‎ )١( 
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الدكتور سعيد عبد الله حارب ”) 


قد تكون المشكلة عدم ربط التعليم ببرامج التنمية؛ على الرغم من القول بذلك على المستوى 
الرسمي» إذ تغيب برامج التنمية الي ترتبط بالتعليم في معظم المؤسسات العربية ولا أدل 


على ذلك من الأعناد المائلة الي تخرحها موسسات التعليم العالي أو العام دون أن تجد 
ها مكاناً في برامج التدمية. 


التربية والتنمية: 

يحتلّ التعليم مكاناً بارزا في التئمية الكلية والشاملة» بل قد لا نتجاوز الحقيقة 
حين نذكر أن التنمية حي عند الذين يتصوّرون مفهومها تصوّراً جزئياً -اقنصادية 
أو اجتماعية- لا يغفلون دور التعليم في ذلك ويجعلونه في مقدمة الركائز الأساسية 
الي تقوم عليها التنمية» باعتبار الإنسان هو العنصر الأساس في كل مشروعات 
التنمية» ولا يمكن صياغته وإعداده إلا.من خلال برامج وخخطط تعليمية وتربوية 
تتناسب مع متطلبات التنمية علميا وفكريا ومهنيا بحيث يكون الإنسان مهيا للقيام 
بالدور المطلوب منه في ذلك. 


(*) باحث أكاديمي.. (دولة الإمارات العربية المتحدة). 


ل 
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وإن من نافلة القول: إن التعليم يعتبر أحد المقومات الأساسية لمشاريع التدمية في 
مختلف جوانبهاء حيث تعتمد الدول في دراساتًا المسبقة لمشروعات التنمية الشاملة 
على دراسة”الواقع التعليمي ومدى تأثيره في هذه المشروعات» سواء كانت في محال 
التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية أو غيرها مما يعد فروعا للتنمية الأساسية 
وهي التنمية البشرية» فالإنسان هو الهدف لكل هذه المشروعات» فمنه وإليه توحه 
برامج التدمية المختلفة» إذ أن الإنسان هو عنصر العمل الذي تقوم به هذه البرامج» 
يقول الدكتور نادر الفرجاني: «المقصود بالتنمية البشرية هنا هو تنمية عنصر العمل 
ضمن العملية الإنتاحية» وهي لا تختلف في ذلك عن تنمية المصادر المالية» الطبيعية» 
وهي تعن بالفرد داحل المجتمع وبالموسسات الي تروده بالمهارات وبالمعارف اللازمة 
ليصبح عيضر فعالاً 5 اجتمع ابتداء بالادارة الي تزود النشء بالزاد المادي والمعنوي» 
ومرورا بالموسسات التعليمية - الي تلقنه مبادئ الاستدلال المنطقي وتزوده بالمعارف 
والمهارات الأساسية ومكارم الأخلاق» وبالمؤسسات الاققصادية عبر التلمذة 
والتدريب المستمر - الي مجعله يواكب التطورات التقنية الحديئة وينمي إنتاجيته 
باستمرار» وانتهاء بالتنظيم الاحتماعي الكفء الذي بدونه تبقى القوى البشرية جرد 
إمكانيات غير مستغلة»20, 

والواقع أن التعليم يؤثر في التنمية تأثيراً مباشراء حيث يستطيع الإنسان المتعلم أن 
يصوغ مشروعات التنمية وبرامجها وفقا للدراسات والبحوث والمقاييس العلمية 
السليمة» الي تجعل هذه البرامج والمشروعات مطابقة الحاحته ولواقعه بل ولتطلعاته 


(١)نادر‏ فرجاني؛ الإمكانيات البشرية والتقانية العربية مجلة المستقبل العربيء العدد ؟58؛ فبراير ١٠٠5م؛‏ 
ص 4/. 
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المستقبلية» كما يستطيع أن يستخدم الأدوات العلمية في القياس والتقويم للنتائج الي 
تصل إليها هذه البرامج. ويحلل هذه النتائج لقياس مدى النجاح أو الفشل في 
تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية في مجتمعه.. وبين وضع المشروعات والبرامج وانتهاءً 
بالتقويم والقياس تحتاج هذه المشروعات والبرامج إلى إنسان متعلم يستطيع أن يفهم 
ويطبق هذه التنمية في أحدث ما يمكن أن يستفيد منه سواء» كان ذلك في ميدان 
النظريات والتصورات أو ف ميدان استخدام الأجهزة والوسائل والملعدات التقنية 
الحديئة . 

ولذا فإننا لاا بالغ إذا قلنا: إن أي مشروع للتنمية في أي مكان من العالم 
لا يمكن أن يؤسس على قواعد صحيحة ويحقق أهدافه إذا لم تتولاه عناصر بشرية 
متعلمة» مؤهلة ومدربة على تنفيذه. 

وإذا كانت التنمية تحتاج إلى إنسان متعلم حي يستطيع تطبيقها فإن حاجتها إلى 
إنسان مبدع مفكر لا يقف عند حدود الأشياء بل إنسان يسعى دائما إلى تطوير 
قدراته وإمكانياته الفكرية ومواهبه الذاتية» ليسهم بعد ذلك في تطوير مجتمعه وأمته» 
ولن يتحقق ذلك إلا إذا أخحذ الإنسان بزمام العلم وأحاط بأسسه وقواعده؛ خاصة في 
ميدان تخصصه. إذ لم يعد العالم اليوم (ثموليا) في العلم, بل تتجحه الدراسات 
والبحوث العلمية إلى بحث جوانب دقيقة من كل تخصصء وهذا يحتاج مع جانب 
الجهد المادي إلى قدرة عقلية متميزة» يسهم التعليم بنصيب وافر ف تكوينهاء وتسهم 
الموهبة والقدرة الذاتية بنصيب آخخر فيها. 

وقد عَينٍ الباحئون والدارسون للتنمية بالتعليم وأهدافه وأسسه وعخرجاته» الي 
تقوم عليها برامج التنمية» فبمقدار ما تتم صياغة فلسفة التعليم وسياساته وأهدافه 


يك 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وبرابحه صياغة حيدة تراعي احتياجات المستقبل من القوى العاملة الموهّلة والمدرٌبة 
لتحقيق برامج التنمية تتم الاستفادة من نتائجه بصورة إيجابية وجيدة؛ أما إذا وؤضعت 
هذه الأهداف والبرامج التعليمية دون مراعاة لحاجة امجتمع وتوقعاته المستقبلية فإن 
ذلك يؤر مسيرة برامج التنمية» بل قد يتحول ذلك إلى معوّقات تقف أمام تلك 
البرامج وتشكل مع مرور الأيام تراكما من المشكلات تصعب معابحته. 

لذا نحد الباحثين قد اهتموا بتعليم الفرد وتكوينه ومحاولة الكشف عن جوائب 
الضعف والقوة فيه من خلال تعليمه تعليما جيداً يحقق الأهداف المطلوبة منه. 
مؤكدين أهمية النظرة الشمولية للإنسان باعتباره كائناً يذمتع بخصائص وثميزات 
نفسية وعقلية وجسدية يحتاج كل منها إلى أن يفرد باهتمام ورعاية المخحططين 
لسياسات التعليم وأهدافه وغاياته. 

ولا شك أن الإنسان الذي يراد له أن يقوم بالدور الأساس في برامج التدنمية 
يواجه اليوم مشكلات وعقبات لم يواجهها الإنسان في الماضي» سواء كان ذلك على 
مستوى تكوينه الذات أم في تعامله مع الطبيعة الي تشكل العنصر الثافي للتنميةء 
كما يرى الدكتور «مارتن كارنوي» أستاذ علم الاجتماع, حين يقول: «إن عدداً 
كبيرا من الدول تعتير تربية الإنسان المعاصر من أصعب المشكلات» وجميع الدول» 
دون استثناء» تعتبرها عملاً مهما للغاية» وليس ثمة شك ف أن التربية موضوع رئيس 
له أبعاد عالمية؛ لأنه يهم كل من يعمل لتحسين ظروف الحياة الإنسانية في الوققت 
الحاضر وإعداد ظروف الحياة في المستقبل»7 . 
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ويحدد «هوغ دي حونفيل» معالم المشكلة حين يتحدث عن أهداف التربية 
المطلوبة في الفرد حى يستطيع أن يحقق برامج التنمية فيقول: «إن الهدف فيما يتعلق 
بالتربية ليس إنتاج أفراد يلّفون تروساً فعّالة في عجلة الآلة الاجتماعية» بل أن نطوّر 
في كل منهم مدى واسعاً ثريا من الموارد الإنسانية» الي تستطيع أن تسهم في تحقيق 
ذواتهم كأفراد وفي تقدم مجتمعهمء ولا بد أن تكون الغاية الأولى للتربية تنمية قدرات 
الأفراد على إدراك الحقائق برمتها ... ويجب أن يكون من مهام التربية الأساسية 
تعليم الأفراد التفكير المنطقي في أية مسألة دون إحالتها فورا إلى سلطة أعلى ودون 
مسخها إلى درحة تفقد معها كل مضموفها»”". 

أما «غاستون ميالاريه» فيرى أن «التنشئة تع العمل للمستقبل» والوقفة 
المستقبلية تلائم التربية كل الملاءمة... فالمدرسة واحد من عوامل التطور 
امجتمعي... وأفضل وسيلة لإعداد رجل الغد لمواجهة المركب الجتمعي في تطوره 
السريع هي في توسيع مظاهر شخصيته وإعطائها ثقافة عامة ورفيعة بقدر ما بمكن 
من الترفيع. 

إن المتطلبات امجتمعية الحاضرة والمستقبلة» من جهة» وتحقيق التوازن والسعادة 
من جهة أخرى. لا يمكن أن تتحقق» دون تناغم موسّع بين كل الثروات البسشرية» 
سواء كانت من الجانب الفكريء أو الإعدادي, أو المجتمعي أو العضوي. والتهيؤ 
لحياة الغد يقتضي أيضاً مناعة جسدية مثلما يقتضي خلقاً مجتمعياً نامياء بغية تحنيب 
التجاقي والنزاعات داحل فئات العمل»27 : 


)١(‏ هارولد نلتسون» مستقبل التربية» نظرة عالمية على المدى البعيد» ص5؟. 
(7) غاستون ميالاريهء مدخل إلى التربيةء ص57. 
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وف ظل هذا التصور لدور التربية في تنشئة الإنسان وتعليمه حي يؤدي دوره في 
التدمية استطاعت كثير من الدول - مخاصة الغربية - أن تصوغ التربية والتعليم وفق 
هذا التصورء بما حقق لما حطوات واسعة في محال التنمية الشاملة» لكن التعليم 
والتنمية في العالم العربي والإسلامي مازالا بعيدين عن ربط التعليم بالتنمية» ويلخص 
أحد التربويين العرب وهو الأستاذ أحمد فواد شريف موقف النظام التعليمي العربي 
من التنمية بقوله إن: «التربية في معظم الأقطار العربية رغم ضخامة أعدادها وتكاثر 
مؤسساقا وارتفاع الإنفاق عليها ورغم ما تمتلئ به تقاريرها من صور مشرقة) 
ما زال بينها وبين التربية الي تؤدي إلى التدمية البشرية وبالتالي إلى التنمية الشاملة 
بون شاسع» قد يغدو صراعا وتعارضاً في بعض الأحيان»". 

ويضيف الدكتور أسامة عبد الرحمن بقوله: «إن التربية حين تغدو حمقا في خدمة 
التنمية الفعلية الشاملة فإنها تؤدي الدور المرجو منها لأن هذه التنمية هي الي تحقفق 
الكيان القوي اقتصادياً وسياسياً وإدارياً وتكنولوجياً وثقافياً واجتماعيأ» وحين 
يكون هناك مثل هذا الكيان فإن التصدي للتحديات بأبعادها المتعددة لن يكون 
بالأمر الصعب»”"©. 

إن استقصاء الواقع يشير إلى أن هناك مشكلة في ربط التعليم ببرامج التنمية على 
الرغم من القول يبهذا الارتباط على المستوى الرممي» إذ تغيب برامج التدمية الف 
ترتبط بالتعليم في معظم الموسسات العربية» ويكاد يعمل كل فريق في جزر معزولة 
عن الأخرى» ولا أدل على ذلك من الأعداد الحائلة الى تخرحها موسسات التعليم 
العالي أو العام دون أن تحد لها مكاناً في برامج التنمية ما يشكل عبئاً على الدولة في 


. أسامه عبد الرحمنء التحدي الاقتصادي والتكنولوجي» ص"‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 
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تعليم هؤلاء واستيعابهم في مؤسسات الدولة العامة أو الخاصة» إضافة إلى ذلك فقد 
أدى عدم ربط التعليم ببرامج التنمية إلى وجود برامج تعليمية لا تحقق أهداف التنمية 
على المدى القريب أو البعيد إضافة إلى سوء توزيع لمخرجات التعليم» لكن الم شكلة 
تبدو أكبر إذا نظرنا إلى الخطط التنموية العربية إذ أن معظم الدول العربية تفتقد 
الخطوط بعيدة المدى وتفتقد معها ربط التعليم يمذه الخطط» وإذا كانت كثير من 
دول العالم تعاني من البطالة فإن امجتمعات العربية تعاني إلى جانب ذلك بطالة في 
الإنتاحية ال تندن إلى مستويات مؤثرة في برامج التنمية المنشودة» ولذا فإن صياغة 
العقلية العربية القابلة لمفهوم التنمية من خلال التخطيط وإعداد البرامج والمخططط 
طويلة الأمدء وربط التعليم بذلك يمكن أن يحقق الهدف التنموي المقصود من التعليم 
في البلاد العربية والإسلامية. 
فلسفة تربوية واستراتيجية: 

تستند فلسفة التعليم في كل دولة إلى المنطلقات الدينية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية» وما تنكون منه هذه المنطلقات من معتقدات ونظرة نحو الإنسان والكون 
والطبيعة وابحتمع» الذي يعيش فيه الإنسان» وكذلك من الخصائص الحضارية لكل 
مجتمع أو أمة» وتراثه الفكري والثقافي, وآماله وتطلعاته المستقبلية ليشكل بعد ذلك 
ما حكن أن نسميه بفلسفة التربية في كل دولة أو مجتمع حيث «تستمد الفلسفة 
التربوية العربية مقوماتها من أصول الثقافة العربية الإسلامية وتخاصة تطور الفكر 
التربوي فيهاء ومن خصائص الشخصية العربية الأصيلة» وحاجحة الختمع العربي 
وتطلعاته» ومن واقع التربية العربية نفسهاء ومن حصيلة التجربة العربية»”” . 


. سعاد خليل إسماعيلء» سياسات التعليم في الشرق الأوسطء ص07‎ )١( 


ا 
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إننا لا نستطيع الحكم على واقع التربية وعلاقتها بالتدمية في البلاد العربية 
والإسلامية إلا إذا نظرنا إلى عدة عوامل تؤثر في التعليم» من أهمها: 
١‏ - التخلف: 

فالتخلف «ظاهرة تصيب بعض المجتمعات» وتعين بطء الحركة في تحقيق النمو 
الذاتي لها (وليس في اللحاق بغيرها) وهي تنبع أصلاً من تأثيرات تفاعلية خخارجية 
(وليست متأصلة في كيان امختمع؛ وري وتتجسد في سوء استغلال الطاقات 
المادية الكامنة وضعف التركيب الاجتماعي» والإطار الثقافي القائمين» وعدم كفاية 
النظام السياسي في تحقيق استقرار المجتمع» وتنجم عن هذه الحالة مشكلات» تعترض 
الميكل الاقتصادي (والتبعية أشهرها)» وتخلخل البناء الاجتماعي - الثقافي (ونسق 
القيم أوضحها) وتناوئ النظاء السياسي (وفقدان التربية أشهرها)» 7" . 

والواقع أن البلاد العربية و إسلامية مازالت ضمن المجموعة الي يصطلح عليها 
اسم «الدول المتخلفة»» وفي أ عسن الأحوال «الدول النامية» للتعبير عن المستوى 
الاقتصادي والعلمي الذي تق . عنده تلك الدول مقارنة ما وصلت إليه الدول 
المتقدمة» حيث تتم المقارنة على أساس دخل الفرد ومستوى المعيشة الي يحظى ىما 
سكان تلك الدول ومستوى الخدمات» كما تتم المقارنة.مستوى ما وصل إليه الدخل 
القومي لتلك الدول ومكانة اقتصادها واستقرارها أو تطوره ونموه. كل ذلك يشير 
إلى التخلف أو التقدم الاقتصادي الذي تمر به الدول المتخلفة أو المتقدمة» وعلى 
الجانب الاحتماعي قاس كذلك بمدى الوعي الثقافي والعلمي إلى حانب المستوى 
التعليمي للفرد: ومدى ما يحققه النظام التعليمي من متطلبات ف تكوين شخصية 
الإنسان ف تلك الدول. 


)١(‏ سعيد إسماعيل عليء الأمن التربوي العربي» ص47. 


اا 
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إننا أن نختلف كثيراً في إطلاق مصطلح التخلف على معظم البلاد العربية؛ 
فمازالت الشعوب في كثير من هذه البلاد لا تحظى بالحد الأدن من مستوى المعيشة» 
الي تتناسنب مع ما وصل إليه الإنسان ف هذا العصر من رقي وتقدم» فهناك قتدن 
واضح في مستوى دحل الفرد إن لم يكن قد وصل إلى حد الفقر والحاحة؛ فمازال 
مستوى دل الفرد في معظم البلاد العربية والإسلامية أدن ما هو عليه في البلاد 
الصناعية» بحيث لا يستطيع الإنسان الوفاء باحتياجاته الضرورية» فضلاً عن التحول إلى 
موقع الاستثمار أو الادخار ما يشكل عائقاً في تكوين البنية الاقتصادية للفرد ويجعله في 
كثير من الأحيان معتمداً اعتماداً شبه كامل على الدولة في تلبية حاحاته الاقتصادية. 
وإلى حانب ذلك هناك الفارق الكبير بين فئات المجتمع الواحد في توزيع الدخل القومي 
أو الوطين واختلاف مستوى المعيشة من بلد إلى آخرء بل حين في الجتمع الواحدء إذ 
لا تحظى المناطق الريفية والصحراوية في عالمنا العربي إلا باهتمام محدد من برامج التنمية 
حيث تتجه هذه البرامج لتنمية المناطق الحضرية متجاهلة أن النسبة الكبرى من سكان 
العالم العربي تقيم في المناطق الريفية» وأدى ذلك إلى ما نلحظه من هجرة واضحة 
من الريف والصحراء إلى المناطق الحضرية» ثما عطل بالتالي الإنتاحية الزراعية في تلك 
المناطق وزاد من مشاكل المدن. 

وإذا كان هذا حال التنمية الاقتصادية» فإن الجانب الاجتماعي منها لا يقل إشكالاً 
وتخلفاء إذ مازالت الدول العربية تعيش حالة من الأوضاع الي ورثتها منذ عهود عختلفة» 
سواء كان ذلك ف جوانبها الاجتماعية أم السياسية أم الاقتصادية» وقد أثرت هذه 
٠‏ الأوضاع في البنية التربوية والتعليمية تأثيرا واضحاء وانعكس ذلك على تكوين العقاية 
الواعية المبدعة والشخصية التكاملية» الي يمكن أن تحقق أهداف التنمية وبراجها. 
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ولم تتوقف نظرة التخلف لدى الإنسان في البلاد العربية والإسلامية عند هذا 
الحدء فتجاوز ذلك إلى تصوراته نحو التعليم والعلم والعقلانية» بل مازالت 
التسوراتة توا بيية اتيم 010 2 تتسم بالتخلف والتأخرء فحظ التعليم للفتاة ما يزال 
محدودا بل يُنظر إليه أخيانا على أنه ترف لا حاجة له» وف أحسن الأحوال يقدم 
جزئيا مبتوراً بحيث تتاح فرصة ضيقة لتعايم الفتاة وخاصة في المناطق الريفية 
أو البدوية» ويُكتفى بتعليمها تعليماً تأسيسياً فقط (المرحلة الابتدائية). 

ولا يختلف تعليم الفى كثيرا من حيث الموقف منه عند بعض المجتمعات العربية 
إذ لا يحظى هذا التعليم بكثير اهتمام خاصة في المناطق الريفية» فيفضل الآباء في 
أحيان كثيرة دفع أبنائهم للعمل قبل اكتمال تعليمهم» إما الحاجته المادية أو الجاحته 
لمن يشاركه في العمل» مما يؤدي إلى اتساع رقعة الأمية أو في أحسن الأحوال اتساع 
قعة أنصاف المتعلمين. 

- الأمية: 

تعتبر الأمية إحدى المعوقات الرئيسة لبرامج التنمية») خاصة في عصر ازدادت 
الحاجة فيه إلى التعامل مع الآلة والأجهزة العلمية الدقيقة؛ ومن المتصور في ظل التقدم 
العلمي الذي وصل إليه الإنسان. أن تقل نسبة الأمية إلا أن الواقع يشير إلى أن 
الأمية ماتزال تلقي بظلالها على مساحات واسعة من الأرض» فهناك أكثر من مائة 
مليون طفلء» بينهم ٠5مليون‏ فتاة على الأقل» محرومون من الالتحاق بالتعليم 
الابتدائي» كما أن أكثر من تسعمائة وستين مليوناً من الراشدين في العالم لا سبيل 
هم إلى معرفة المطبوعة والمهارات والتقنيات الجديدة الى من شأفا أن تحسن من 


-. غم 
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حياتهم وتساعدهم على التشكل والتكيف مع (الغير) الاحتماعي والثقافي» كما أن 
أكثر من مائة مليون طفل وأعدادا لا تُحصى من الراشدين يتعذر عليهم إكمال 
برامج التربية الأساسية؛ كما تشير الأرقام والإحصاءات. 

ويلخص الباحثان «ر.م. آفاكوف»» و«ب. زاغيفكا» النظرة نحو برامج محو 
الأمية بقولهما: إن من الحقائق الشائعة أن زوال الأمية أو الوصول إلى حالة نصف 
الأمية يؤثر في السكان الريفيين أكثر ما يؤثر في الحضريين» وعلى النساء أكثر مسن 
الرحال» وعلى الأقليات العرقية والعنصرية والدينية أكثر مما يؤثر في غيرهاء وعلى 
سكان المناطق الصحراوية أكثر بما يؤثر في سكان المناطق الخصبة الغنية» وعلى 
الفقراء المستغلين والمظلومين أكثر بما يوثر في الطبقات المحظوظة0"©. 

غير أن برنامج مكافحة الأمية يحب أن لا يقصر نفسه على تعليم القراءة والكتابة 
والحساب, بل يجب أن يحتوي على معرفة البيئة بمجميع مظاهرها وكذلك الطرق الي 
يستطيع بما الفرد أن يؤثر في هذا الوضع. 

إن مشكلة تواجه البشرية يبهذا الحجم لا شك أن تأثيرها كم 
ومعطلاً لبرامج التنمية في مختلف جوانب الحياة» إذ «أن تنمية الجتمع كعملية تربوية» 
إنما هي بالمعئ الواسع» تعليم الكبار» تعليم لهم في كيف يقبلون الأفكار والممارسات 
الجديدة في ميدان الإنتاج والعلاقات»؛ فالخروج من القدم إلى الجديد منها لا يكون 
إلا عن طريق المعرفة والإقناعء فتنمية المجتمع منظورا إليها من هذا المانب هي 
عملية تعليم الكبار»”". 


.7١08ص أفاكوف وزاغيفكاء موقع التربية في التوقعات طويلة الأمده‎ )١( 
.7 الدين صابرء» مناشط تعليم الكبارء ص6‎ يحم)١(‎ 
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وعلى الرغم من مكانة المشكلة إلا أن الجهود الي تُبذل في عالمنا العربي لا تؤني 
ثمارها المطلوبة» فكما تشير وثيقة «أوضاع الأمية قي البلاد العربية»» فإن الجهود 
المبذولة لمواجهة انيع كلها تر الزن فاقن إمكانات مادية وبشرية لم تستوعب 
إلا 907 تقريبا سنويا من الرصيد الحالي للأميين في الوطن العربي؛ والناجحون من 
هذه النسبة المحدودة لم تتعد نسبتهم ١‏ سنوياً من هذا الرصيد» وهذا عائد غير 
مشجع لو قيس بأي مقياس7"). 

وتبلغ أرقام الأميين في العالم العربي عدة ملايين» وهي في تنام وازدياد؛ء على 
العكس مما نشهده في العالم الغربي حيث تنخفض نسبة الأمية إلى أدن مستوى» يبل 
تكاد تكون معدومة في بعض البلدان» فعلى الرغم من انخفاض النسبة إلا أن الأعداد 
في تزايد مستمر. 

وعلى الرغم من الاستراتيجيات الي وضعت على المستويين العالمي والعربي 
للقضاء على الأمية إلا أن هذه الاستراتيجيات» ولعل أبرزها (استراتيجية محو الأمية 
في البلاد العربية)» لا تزال حبيسة القرارات والإجراءات الرسمية ما يعطل قيامها 
بدورها المطلوب حيث يفتقر بعضها للقرار السياسي» كما يقف البعض منها عاجزا 
ماما أمام الإمكانات المادية» وتأي الظروف البيثية والاجتماعية عائقا آخر. 

ولم تتوقف مشكلة الأمية عند الجانب الكمي فقط»ء بل تعدت ذلك إلى الجانب 
الكيفي» فمازالت برامج محو الأمية تحظى باليسير من الاهتمام» فالعاملون في ميدان 
بحو الأمية -مثلاً- لا يحظون بتدريب أو تأهيل خاص» سواء كانوا من الرجال أم من 
النساء» إذ أن معظمهم ممن تم تأهيلهم لأداء أدوار تعليمية وتدريبية للطلاب المنتظمين 


)١(‏ الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبارء أوضاع الأمية في البلاد العربيةء ص75 


ات 


في المراحل التعليمية وهم في سن مبكرة؛ رغم ما في الأمرين من اختلاف كبير» 
حيث إن العاملين في تعليم الكبار يجب أن يكونوا مؤهلين ومدربين تدريياً حاصا 
يراعى فيه المستوى العقلي والخبرة العلمية وإمكانية الاستجابة لدى الدارسين الكبار» 
وتعد هذه اللنكلااعن ار المشكلات العلمية الي تواحه المتعلمين» وما يزيد المشكلة 
تعقيدا أن كثيرا من العاملين ف تعليم الكبار هم من الذين يقومون بأدوار وظيفية 
أخرى (مدرسين في الفترة الصباحية - موظفين)؛ ما يجعلهم يأتون لأداء أدوارهم في 
تعليم الكبار -في المساء- وقد أنمكهم العمل اليومي فيكون عطاؤهم قليلاً محددا. 

ومن المعوقات ال تعاني منها مشاريع محو الأمية أن كثيراً من البرامج المقدمة 
للدارسين هي برامج تعليم القراءة والكتابة فقط» وفي أحسن الأحوال» لتحريجهم 
حملة للشهادات الدراسية» علماً بأن هذه البرامج يجب أن توجه للتعليم المستمر 
وتكوين القدرات الذاتية لدى المتعلمين وتنميتها حي يستطيع الدارسون أن يستمروا 
في تنمية قدراتهم وإمكاناتهم العلمية الذاتية بعد انقطاعهم عن برامج محو الأمية 
وانتهائهم منهاء وتأنٍ أهمية مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية وربط حياقم العملية 
بالتعليم من خلال دفع رغباتهم نحو التقدم والتطور واستثمارالرؤية الاحتماعية 
للتعليم نحو تطوير مهاراهم وغيرها من الوسائل الي تجعل من برامج تعليم الكبار 
ومحو الأمية برامج علمية ناححة. 

أما على مستوى الأداء فإن التوسع في برامج محو الأمية والتوعية يماء وربطها 
بحاحات الجتمع وبرابحه التنموية» وكذلك تحويل هذه البرامج بما يكفل للها حسن 
الأداء لأدوارها العلمية» كل ذلك مدعاة للنجاح في هذه البرامج. 


وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة: 
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إن أي تصور للتعليم لا يمكن أن يتجاوز عقبة الأمية كإحدى العقبات الي تقف 
أمام التنمية. 
"- التبعية: 

التخلف والتبعية قرينان لا يفترقان» فحيثما وجد التخلف فلا بد أن تكون 
التبعية» والعكس صحيح؛ لأن المجتمعات المتخلفة تسعى دائما إلى إيجاد البدائل في 
نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية» وهنا تبدو الدول المتقدمة 
صناعيا كأنموذج تحاول الدول المتخلفة محاكاته ومشاكته ونقل نظمه وسياساته 
وتصوراته وقيمه إلى شعويها وأفرادهاء ما يؤدي بالتالي إلى نشوء جيل يرتبط ارتباطا 
فكرياً وسياسياً واقتصادياً بتلك الدول. 

وكان من نتيجة ذلك أن تقلت كثير من فلسفات التربية لدى الدول الأخرى» 
وكانت اجتمعات الغربية هي الأنموذج الذي نقل كثيراً من تصورات الفلسفة 
التربوية إلى الجتمعات المتخلفة أو النامية» على الرغم من الاخحتلاف الكبير بين 
منطلقات الفلسفة التربوية لكلا امجتمعين» فتم نقل تلك النماذج لتصبح سائدة في 
بيئة لم تنشأ فيهاء بل تتصادم في كثير من الحالات مع المنطلقات الأساسية الي يحب 
أن تقوم عليها فلسفة التبعية في ذلك المجتمع» وأدى ذلك إلى تنشئة جيل ليس لديه 
سوى تصور واحد لما يجب أن تكون عليه صورة التنمية والتقدم وهو النموذج 
الغربي» و«نتج عن ذلك التصور لمسيرة التنمية أن اقترن مفهوم التنمية في بلدان العالم 
الثالث» قصداً أو سذاحة» .عفهوم الغربنة 308]قتنم8/5:6ا تحت اسم ما يدعى 
عشاريع التحديث هو اهتنس 7»)13/100 . 


)١(‏ دارم البصام؛ عض الملاحظات حول جدلية العلاقة بين التعليم والتغير الاجتماعي في البلدان العربية::ص44. 
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كل ذلك جعل المحتمعات التابعة تعيش ما /797ئى كن تسسميته بمحالة 
(الانبهار) بالنموذج الغربي وتحاول محاكاته وتقليده في براجها التدموية, فلاحظنا 
مجتمعات زراعية تخلفت عن برابحها لتنمية مشروعاتها الزراعية وتطويرها لتتحول إلى 
المناعات الثقيلة!! دون أن يكون لديها مقومات الصناعة الثقيلة» سواء 
كانت مواد مام أو أيدي عاملة فنية ماهرة أو رؤوس أموال تكفي لإنسشاء 
هذه الصناعة» أو ح أسواق تستطيع استيعاب تلك الصناعات» ما جحعل نتائج 
خططها التنموية تشهد تراجعاً في ميدان الزراعة وفشلاً في الصناعات الثقيلة» مما يدل 
بوضوح على أن نقل التجارب الي رمما تكون ناححة في بمجتمع مالا يعي 
بالضرورة بحاحها في مجتمع آخرء لاخمتلاف المنطلقات الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية لذلك امجتمع. 

والجامعات في العديد من البلدان الإفريقية هي خير مثال لذلك» حيث أنشئت 
أساساً كفروع للجامعات الأم في دول أوروبا الغربية» تدرس بلغاتها» وتتحكم في 
القرارات المتعلقة بأولويات السياسة التعليمية» وتتمسك بكل مايصدر من 
الموسسات الثقافية -السياسية في أمريكا وإنحلترا وفرنسا وبلجيكا وغيرها. 

ولم تكن (السلع) الي تبيعها تلك الجامعات بالضرورة ملائمة لاحتياجحات 
الشعوب الإفريقية. وفي البلدان العربية أمثلة متعددة تقع في المسار نفسه. 

لقد أدت سياسة التبعية في فلسفة التعليم لدى كثير من المخططين للنظام 
التعليمي في البلاد العربية والإسلامية إلى قيام نظام تعليمي (مهجن) لم يستطع أن 
يستوعب ما لدى الدول المتقدمة من برامج وخخطط تعليمية وتربوية؛ لاحتلاف 
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المنطلقات والأسس التربوية عن تلك الدول» كما لم يستطع المخططون أن يستوعبوا 
حاجات المجتمع في صياغتهم للفلسفة التعليمية والاستراتيجية المطلوبة في عالمنا العربي 
والإسلامي؛ فأدت نتائج هذه السياسة إلى عجز التعليم عن تحقيق تنمية صحيحة في 
البلدان العربية. 
ملامح غياب .السياسات والاستراتيجيات: 

إن غياب السياسات التعليمية الهادفة والاستراتيجيات الواضحة والمنطط ذات 
البرامج امحددة يبدو من خلال بعض ملامح التعليم في البلاد العربية والإسلامية؛ واليّ 
من أبرزها: 
الأهداف التربوية: 

لقد أصبحت الأهداف التربوية ف بعض العمليات التعليمية جامدة وغير فاعلة» 
فتشكلت بذلك عقلية جامدة لدى المربي والمتربي» ولذا فإن إصلاح التعليم وربطه 
بالتنمية يتطلب مراجعة هذه الأهداف بصورة منتظمة أو بين فترة وأخرى وتطويرها 
وفقاً للمستجدات التربوية وللأهداف التنموية المستمرة في الدول العربية والإسلامية» 
حى تستطيع أن تحقق ما نريد وفق أحدث الحاجات» وإذا كانت عملية تطوير 
الأهداف عملية ضرورية فإن من الضرورة كذلك تطوير العاملين في ميدان التعليم 
وتبصيرهم يمذه الأهداف وإشراكهم 5 عملية التطوير وتبصيرهم همقاصد هذا التطوير 
ليصبحوا أكثر تقبلاً للتجديد والتطوير» وحبى لا يتم ذلسك بعيداً عنهم فتقل 
استجابتهم له وتفاعلهم معه. 
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شمولية العملية التعليمية: 

إن التعليم لا يتم في جزر منعزلة عن المحتمع وإنما يتلازم مع حركة المجتمع» 
ولا يمكن الفصل بين التعليم والمجتمع, فالمثالية المغرقة والارتفاع عن الواقع المعيش 
للإنسان يجعل من التعليم كالحرث في البحرء كما أن النزول بالعملية التعليمية إلى 
محاراة الواقع والمنضوع لمتطلبات سوق العمل دون النظر إلى مقومات التعليم 
الأرى» تحعل التعليم رهناً لمن يدفع بل وتحعله آلة لتفريخ «تروس» في آلة تدور 
مما يفقد التعليم دوره القيادي, وإذا كنا نتتحدث عن التعليم القائد» فإن خصائص 
القائد أن يكون عارفاً يحاجحات متبوعيه» وأن يعمل على تلبيتها ويرتفع بالوضيع منها 
ليجعله -بالعلم- مرتفعاً في مكان شامخ. وهذا يتطلب مراجعة مستمرة لدور 
الموسسات التعليمية في تأدية رسالتها وربطها بامختمع ربطاً مباشراً. 
التربية التكاملية: 

مم تعد العملية التعليمية مسؤولية المدرسة أو الجامعة وحدهاء بل هي مسؤولية 
مجتمعية» وإذا كان الشاعر العربي قد قال قليكا: 

وينشأ ناشيع الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه 

فإن تنشئة فتيان اليوم يقوم بما الأب والأم والتلفزيون والإنترنت والجريدة 
والملعب والشارع والأصدقاء والأسرة وغيرهم ما لا ينفع معه أن ينعزل التعليم عن 
بقية هذه الموثرات» الى أصبحت تعمل في دوائر مغلقة لا يعلم أحدها عن الآحرء 
وأصبح كلّ يقدم ما لديه دون النظر إن كان ذلك يتكامل أو يتعارض مع ما يقدمه 
الآحر» وبدأ تعليمنا يشكو مما تقدمه وسائل الإعلام؛ والآباء يشكون من المدرسة:؛ 
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والمدرسة تشتكي من الملاعب الرياضية» وهكذا قذف كل منهم الكرة في ملعب 
صاحبه» وكانت النتيجة أن أصبح لدينا ما يمكن تسميته بالتعليم المجرّء ولم تعد 
الخطب ولا المقالات قادرة على رتق هذا الفتق» وإذا كنا تتحدث عن التعليم 
باعتباره مسؤولية مجتمعية فإن ذلك يتطلب أن لا ينفرد طرف دون الآخر بعمل 
أو دور يتجاوز فيه غيره بل عملا تكاملياً يعرف كل واحد دوره؛ وما يحب أن 
يقوم به.. والواقع أن العملية التعليمية في الدول العربية والإاسلامية أسندت إلى 
جهة واحدة اسمها (وزارة التربية والتعليم) ولم يعط لأحد دور سواهاء ومع أهمية 
ذلك إلا أن استشراف هذه العملية يتطلب أن تعود إلى اجتمع وأن ترسم السياسات 
والاستراتيجيات والخطط التعليمية من كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية 
من خلال آلية تضمن إشراك الجميع في تحمل المسؤولية وعمل الجميعبما يحقق 
تكاملية هذا العملية. 


استشراف المستقبل: 

يحدثنا علماء التربية بأن التعليم الناجح هو الذي يعلم الإنسان كيف يفكرء 
وكيف يبحثء وكيف ينقل الأفكار النظرية إلى ميدان التطبيق» إن اللحديث عن 
الإنترنت في عصر العولمة حديث شائق» لكن الأجمل منه أن تستخدم الإنترزنت 
كوسيلة تعليمية أمام الطلبة» والأجمل من ذلك كله تعليم الطلبة كيف يستخدمون 
هذا العالم المعرفي» قد تكون تلك عملية صعبة» وأسهل منها تلقين الطلبة المادة 
العلمية وتعليمهم حفظ النظريات لا تطبيقها حى إذا جاء آخر العام أخترج الطلاب 
ما حفظوه وصبوه في أوراق الامتحان!! إن رؤيتنا للتعليم اليوم يجب أن تتغير تماماً 
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فإذا كنا بحاحة إلى تعليم الأطفال المبادئ الأولى للتعليم فإن تعليمهم التفكير الناقد 
واستخدام التقنية» والغوص ف المعرفة» والإحاطة مما يدور في العالى من متغيرات 
وطرح السؤال الذي يحير الأستاذ» هو الحدف من التعليم. 

ولذا فإن إصلاح التعليم وتطويره يجب أن لا يمس الطلبة وا مناهج التعليمية 
وحدهم. بل يبدأ بأصحاب القرار وصنّاعه من التربويين والمعلمين وأدوات المساندة» 
وتطوير الرؤى والقيم الاجحتماعية. إنها عملية متشابكة ومعقدة» والغروب منها لن 
يفك عقدهاء لكن التخطيط السليم ووضع الرؤى المناسبة وشيء من مقاربة الحداثة 
العملية يوصل إلى فك تلك العقد» وصياغة التعليم للمستقبل. 
هندسة القابلية: 

يتحدث التربويون عن أن لكل إنسان قابلية للتعلم وفق نسق محدد» بل ويحددون 
أن هناك بعض الناشئين قابلون للتعلم وأن بعضهم محدود القابلية أو غير قابل, 
لها مطلقاء وقد دفعنا ذلك إلى أن نصئّف المتعلمين في درجات ومستويات يقوم كثير 
منها على الرؤية الانطباعية الأولى أو على مدى تجاوب الطالب مع العملية التعليمية؛ 
وكانت النتيجة حَصْرٌ قابلية التعليم في نماذج محددة للأفراد» وكانت المشكلة الكبرى 
أن هذه القوالب غير قادرة على التحول؛ فمن يتخرج وفق نسق علمي محدد لا يمكن 
أن يتحول عنه؛ وكررنا مقولة: «الإنسان عدو ما جهل»» لكننا لم نفتح أمامه أبواب 
هذا ا محهول» وأنتجنا عناصر بشرية قادرة على أداء أدوار محددة» لكننا اكتشفنا أن 
غيرنا يهيئ أبناءه للقيام بأدوار متعددة لتفتح أمامهم أبواب الحياة الواسعة» وكان 
السر في ذلك هو هندستهم للقابلية» الي لا تتوقف على قدراقم الذاتية فققط بل 
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تشمل هندسة المحيط حولم ليتعلموا منه» وهندسة في المهارات والقدرات الذاتية لهم 
واكتشاف مواقع الإبداع لديهم وميولهم» وهندسة في المحيط كالمدرسة والبيت والآلة 
والوسيلة والعلاقات بكل صورها وهندسة في المحاضن التربوية كالمعلم والإدارة 
التربوية بل حي إعادة المندسة بين حين وآخر لنقلها من القابلية التربوية إلى القابلية 
الشمولية للعمل التربوي؛ حيث تضع المتعلم في مصهر المعاصرة بين فقرة وأخحرى 
ليكتشف نفسه كلما احتاج إلى ذلك.. لقد استطاعت إحدى الشركات الياباة 
إعادة (هندسة) مهارات سبعة عشر ألف عامل فقدوا وظائفهم الى قضوا فيها فترات 
طويلة» وظنوا أنهم لا يحسنون غيرهاء وإذا يمم بعد ثلائة أشهر يحسنون أعمالاً 
جديدة لا علاقة لها بأعماهم السابقة» ولم تفعل الشركة شيئاً سوى إعادة 
هندسة قابليتهم» لكن الأهم من ذلك ليس اكتشاف هذه القابلية بل تكوينهاء 
وهذا ما لم تفعلة الشركة بل فعلته المدرسة الي علمتهم أن يكونوا مهيأين لتقبل 
الحديد في حياتهم . 
إعادة الهيكلة: 

مازالت إعادة هيكلة النظام التعليمي تتحدث عن زيادة أو نقص في عدد 
ساعات التعلم أو سنوات الدراسة أو تغيير بعض التنظيمات المدرسية الشكلية 
أو غيرها من الترميمات (التربوية). إن العديد من التربويين يشتكون من أن مشاريع 
إصلاحهم تتحطم على صخرة الحياكل التعليمية ول يفكر أحدهم في إعادة بناء تلك" - 
اليا كل» وهنا تبرز مقاربات مثل إعادة جدولة المواد الدراسية فيما يسمى الموقسف 
التعليمي (عفان:5064 ع81006) وإعادة النظر في الزمن والمكان وإبراز حالة 


وهاه 
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(الزمكانية) التعليمية وعدم الوقوف عند وقت الحصة المدرسية وإنفا ريطها 
بإنتاحيتهاء وإعادة النظر في السلم التعليمي» وجعل المدرسة هي المحور والمصدر 
للقرارات التغييرية وبرامج الإصلاح واتباع سياسة الحرية التربوية الي تثري التجحارب 
الآنية والمكانية وتضييق دور الموسسات العليا (الوزارة والمنطقة التعليمية المحجالس 
التعليمية...) لتصبح الضابط لمسيرة العملية التربوية وليس المدير المباشر ها» فتعطى 
المدرسة حرية اختيار معلميهاء ومديرها وطلابماء وإعادة هيكلة ساعات العمل داخل 
المدرسة با يحقق جودة الإنتاج وليس كم الإنتاج. 

إن نظاماً تعليمياً يقوم على قياس الحودة من خلال معايير دولية تراعي 
الخصوصية امحلية» يمكن أن يسابق الزمن» ويعمل بالمستقبل» للمستقبل وهو البظام 
الأقدر على تلبية متطلبات المستقبل. 
المعلم المبدع: 

ما يزال التدريس يشكل عصب العملية التعليمية» ولذا فإن أول ما تتوجحه 
له برامج التطوير هو التدريس» وذلك استجابة للمتغيرات التربوية والتقنية» فلم تعد 
عملية التدريس متوقفة على جهد عضو هيئة التدريس فقط بل دخلت عليها 
متغيرات عدة في أساليب التربية واستخدام التقنية الحديئة كوسيلة مساندة للعملية 
التعليمية.. إن عملية التدريس لم تعد نقلاً للمعارف والمعلومات من خلال المناهج 
الدراسية إلى قاعة الدرس بل أصبحت مهارة واسعة تقوم في أساسها علئ عملية 
«تعليم التعلم» وليس تعليم العلم» فالعلوم والمعارف متاحة بصورة واسعة وق 
متناول الجميع» وقدرة الطلاب على الوصول إليها اعتصر على الأستاذ كثيرا مسن 
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الجهد والوقتء بل نقل عملية التدريس إلى عالم رحب من الإبداع والبحث داحل 
قاعة الدرس. 

إن كثيرا من المعلمين مازالوا يمارسون الطريقة التقليدية ف التدريس اللسامعي» 
تلك الطريقة القائمة على دور كلي للمعلم داخل قاعة الدرس أو المختبر أو الورشة 
باعتماد الطريقة «الإلقائية», أي أن يكون المعلم المتحدث الوحيد داخل قاعة الدرس 
بينما بمارس الطلاب دور المستمع والمتلقي فقط لما يقدمه لهم؛ وفي بعض الحالات 
يمارس الأستاذ طريقة «الاستجوابية» أي يتولى طرح الأسئلة على الطلاب ليكتشف 
معلوماتهم حول موضوع الدرس أو ليتعرف على مستويات الذكاء لديهم؛» ويقوم 
الطلاب بدور المستجيب لأسئلة الأستاذ فيجيبوا عليها محققين رغبة معلمه م!! وف 
كلا الحالتين .. مازال المعلم هو محور العملية التدريسية» ولا شك أن أثر هذه 
الطريقة يبقى محدوداً في عالم متغير» إذ تتجه الدول المتقدمة إلى التحول من هذه 
الطرائق الي تحاوزها الزمن إلى طرائق حديثة يقوم المعلم فيها بدور محسوري داعحل 
قاعة الدرس أي أن يدير الدرس لا أن يقدم الدرس» وتعمل التقنية على مساندة هذه 
الطريقة؛ الي تعتمد في كثير منها على دراسة الحالات أو المشكلات والعمل داخل 
قاعة الدرس أو المحتبر على تحليل هذه الحالات أو المشكلات والبحث عن حلؤل لا 
بدءاً من الشعور بالمشكلة» الي تستثير العقول وتدفع الطالب إلى إعمال الذهن 
والتفكير العميق وطرح البدائل» فالرغبة في حل المشكلة هي الباعث للتعلم» وهي 
طريقة تجمع بين التفكير والتجريب» وتحديد المشكلة وتوصيفها والتفكير والبحسث 
عن حلول مفترضة لاء وتحريب تلك الحلول وربطها بفرضيات المشكلة اتتهاء إلى 
عملية الاختيار وتطبيق الحلول المناسبة لمعالجتها. 
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«إن طريقة حل المشكلات تعتبر إحدى الطرق الفعالة في التعليم مهما كانت 
مرحلته؛ وتكمن فعاليتها في: 

أُ- كما تدفع الطالب إلى المحاكاة العقلية . 

ب- أفا تحعله يتعلم بنفسه معتمدا على قدراته. 

ج- أفها في جوهرها تشتمل على النطوات الأساسية للقيام بالبحث العلمي»7". 

إن طريقة حل المشكلات ليست إلا نموذجا لما تحتاحه قاعات الدرس في مدارسناء 
إذ لم تعد العملية التقليدية في التدريس صالحة لعصرناء» حيث ما زال بعضها يتحدث 
عن عناصر العملية التدريسية القائمة على التحضير اليد للمحاضرة والقيام بالعمليات 
الصفية من إنتاج وتقديم للدرس يمحتواه العلمي ثم الختام والتلخيص» ومراحعة ما تم 
تقديمه والإشارة إلى الدرس القادم وتكليف الطلاب بالواجبات الدراسية» إن هذه 
الطريقة إن كانت صالحة لعصر مضى فليست صالحة في عصر القاعات الذكية والتعلم 
الذاتي وشبكة الإنترنت ومناهج التفكير الإبداعية فعملية التدريس الحديئة تقوم ف 
أساسها على ملكة ذاتية ومهارات مكتسبة كمهارات التواصل والتحليل النفسي 
والإداري الناجحة وتطوير القدرات وغيرها من المهارات اللازمة لشخصية عضو هيئة 
الددريس» وهذه قضايا أساسية في عملية التطوير الفردي والمؤسسي. 

إن المعلم المبدع في عملية التدريس يسهم في إيجاد عناصر فاعلة في جتمعه, 
كما يسهم ف تطوير مؤسسته وذاته» لكن الواقع يشير إلى أن مثل هذه القضايا تغيب 
عن كثير من جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي لدينا. 


.٠١8ص خير الله عصارء مدخل إلى قضايا التعليم‎ )١( 


هه _- 


البعد التربوي لإشكاليات التنمية سعيد حارب 


إن التغيير الذي يشهده العالم بصورة متنامية وسريعة إنما هو وليدالرؤى 
الإبداعية لكثير من الذين تعلموا على يد معلمين مبدعين» فاستطاعوا أن يغيروا 
اتحاهات العالمء ومن هنا فإن الملامح الإبداعية للمعلم تبرز من خلال كثرة مبادراته 
الشخصية لتقدم المقترحات والأفكار التغييرية» الى قد لا تلقى قبولاً في بدايتها لكنها 
تسلك طريقها بعد ذلك لتصبح واقعا عملي كما يشير إلى ذلك «كولان ممواه6©» 
وتورانس«506ة:10» و«بانون «مسهه8» وغيرهم؛ كما أن المعلم اللمدع تتكون 
لديه الرغبة الجامحة للقيام بالأعمال الى تحقق التفوق على المستوى الفردي والمستوى 
العملي العام» ويل إلى مناقشة ومعالحة القضايا والتجارب المعقدة؛ الي تطرح 
أسئلة لا تحد لها إجابة مباشرة وآنية وإنما تحتاج إلى إعمال عقل وتفكير فاحص 
للوصول إلى نتائجها ودلالاتهاء ومقابل هذه الصفات الإبداعية لا يميل المعلمون 
الميدعون إلى الانشغال بالتفاصيل واللتزئيات وإنما مهم النتائج والدلالات, الي تشير 
إليها هذه التفاصيل والحزئيات؛ ولذا فقليلاً ما ميل المعلمون البدعون إلى تولي 
الأعمال الإدارية ذات التفاصيل والجزئيات وتتميز بكثرة الإجراءات واستخخدام 
الأوراق» إذ يعتقد هؤلاء المبدعون أن ذلك ضياع للوقت والجهدء وفوق ذلك هو 
تقليل من شأهم ومن إبداعهم. 

وإذا كانت هذه بعض ملامح المعلم المبدع فإن دوره في العملية التعليمية سيتسم 
بالإثراء والتطور لذاته ولمن معه. وأقرهم إلى ذلك هم طلابه وزملاؤه» إذ ستنعكس 
حالة الإبداع لديه من خلال تقديه لمادته العلمية» إذ سيكون قادرا على التعامل مع 
الإمكانيات المعرفية والقدرات الطلابية» ويستطيع بذلك أن يرفع من سوية المتميزين 


هوه#8_- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


من الطلاب ويدفع مم إلى الإبداع؛ كما سيعالج القدرات الذهنية ذات المستوى 
المنخفض لبعض طلابه قي بيئة من العلاقة القائمة على التضامن الدمعي بين المعلم 
والطالب من أجل تحقيق هدف التميز. 

إن مهارات التفكير أصبحت علما قائماً بذاته لا بد منه للمعلم قبل طلبته. 
وهناك مدارس ورؤى مختلفة لتعليم التفكير الإبداعي» إذ «توجد برامج لتدريس 
التفكير من خلال تنظيم أو نظرية معينة أو لأحل أهداف محددة للتفكير تعن 
بتطويرها.. مثل -برنامج دي بونو (80580 26©) الذي يركز على تطوير قدرات 
الطلاب على التفكير الإبداعي ويحثهم على تطبيقها وممارستها في الظروف الحياتية 
الواقعية المختلفة؛ أما في برنامج (لبمان «هتهمنة1) فإن المحتوى العلمي لا يركز 
عليه أكثر من التركيز على مهارات التعليل الحقيقي في الأنشطة الطلابية 
المتعلقة بحل المشكلات27. 

إن الاتجاه العالمي في التربية الحديثة يذهب إلى إعطاء المعلم أدواراً أكثر من مجرد 
الأداء للمادة العلمية إذ يطلب منه أن يقوم بأدوار ش كتعليم الطالب طريقة التعليم 
وليس التعليم وحده؛ كما يطلب منه أن يتابع المستجدات الحديثة في ميدانه ويطور 
إمكانياته ومهاراته المهنية والتركيز على البحوث العلمية الميدانية وعدم الاكتفاء 
بالتلقين النظري» -خاصة مع تسارع المستجدات العلمية الحديثة وتطور وسائل التقنية 
كما يفترض معه قدرة المعلم على التعامل مع هذه التقنية» أو تنمية مهاراته كما عرفها 
«هندرسون 508مء0مة21» بأفما: أي شيء يحدث للمعلم من أول يوم يلتبحق فيه 


. انظر: كيف؛ جيمس وهيربرت ويلبرجء التدريس من أجل تنمية التفكيره ص5"‎ )١( 


كه 


البعد التربوي لإشكاليات التنمية سعيد حارب 


بالمهنة إلى اليوم الذي يتقاعد فيه عنهاء بحيث تسهم هذه الأشياء ويصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في الطريقة الى يؤدي بها واحباته المهنية". 

ولذاء فالمعلم الذي يؤمل أن يقوم بهذا الدور هو المعلم المطبوع وليس المعلم 
المصنو ع2 وفق ما يعززف «هانت ولورنس ع1876020 320 06ا11[») أي المعلم الذي 
طبع على عملية التربية والتعليم فأصبح ذلك جزعءاً من حياته وطبعه» ولعيس وك 
المعلم الذي «يصنع صناعة» ليصبح جلما حيث إن هذا الدور لي ليش :دور تكفي 
فيه الدربة والصناعة بل لا بد من مميزات وسممات ذاتية ترقى بالإنسان إلى أن يكون 
في منزلة المعلم» لذلك فإن أمثال هؤلاء المعلمين هم الذين يتركون أثراً واضحا 
في العملية التعليمية» كما يقول «حون لاسكا هعاىة.آ .له هطهل»» في كتابه 
«دهأغهءل5 لسه عمناهدطه5» (التمدرس والتربية) حيث يذكر «أن المناهمج تكاد 
تكون واحدة في معظم مدارس البلد الواحد» وكذا الكتب الي تعالج تلك المناهج؛ 
بالإضافة إلى أن المباني المدرسية تكاد تتشابه. إن لم تتطابق» ولكن المحرج 
أو الناتج من هذه المدارس متمثلاً في الخريجين من الطلاب» وما حصلوا مسن علوم 
ومعارف ومهارات» وما اكتسبوا من صفات جديدة أضيفت إلى شخصياقم 
الي دخلوا يما المدارس من قبل» هذا الناتج يختلف من مدرسة إلى أخرى» ويستنتج 
الرجل أن العنصر الفعال والفارق لمميز في الحالتين هوء بلا شكء لمعلم 
والدور الذي يقوم بهء ذلك أنه يترك بصماته الواضحة على العملية التربوية بشكل 
لا يقبل الجدل»”"©. 


.57 عبد القادر يوسفء مشكلات إعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة (الكويت: ذات السلاسلء 3417١م) ص‎ )١( 
لإمقمصمه) لسصتعادهل8 لئاه نامع بال لمث عمذاممطء5 .ف مطول ,ععاومآ‎ 8[.] 1976, 2.111 )( 


باه 7 - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


فإذا كان هذا شأن المعلم وهذه مكانته ورسالته العظيمة» فما موقعه من المجتمع؟ 
لقد كان له المكانة الرفيعة والمنزلة العالية» بل شهدت الأحداث القديمة والقربية 
على مثل هذا الدورء إذ كان المعلم هو محور المجتمع وليس المدرسة وحدهاء فمازال 
الرعيل الأول من المتعلمين يشهد يمذا الدور للمعلم الذي تراجع كشراًء بحيث 
أصبحنا بحاجة إلى بحث مكانة المعلم في المجتمع بصورة تشير إلى أهمية إعادة الأمر إلى 
موضعه الطبيعي» ولعل من المهم أن نشير إلى أن واقع المعلم في امجتمع ليس وليد 
مرحلة معينة أو سبب محدد إنما هي أسباب عدة دفعت لذلك. 

إن معظم دول العالم تراجحعت فيها مكانة المعلم ما دفع بمنظمة الأمم اللتحدة 
إلى إصدار توصية عام 455١م‏ بشأن مكانة المعلم» وقد بقيت هذه التوصنية 
حبيسة الأدراج ح عام 545١م‏ حين تشكلت لحنة من منظمة العمل الدولية 
ومنظمة اليونسكو”". 

وما يهمنا هنا أن نشير إلى ما يتعلق .موسسات المجتمع من هذه الوثيقة؛ فقد 
ركزت الوثيقة في فقرما الرابعة على أهمية مكانة المعلم من خلال إعداده وقيئته 
بكفاءة عالية مع تمتعه بالصفات الي تؤهله لمكانته المناسبة في المجتمع» فقالت: «يجب 
أن يكون معروفا أن التقدم في التعليم يعتمد إلى حد بعيد على مؤهلات وكفاءة الميئة 
التعليمية بشكل عام وكذا على الصفات الفنية والإنسانية والبيداغوجية للمدرسين» 
كل على حده». 

ثم انتقلت الوثيقة إلى حقوق المعلم وربطتها بالمبادئ المعلنة لحقوق الإنسان, الي 
نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية» وتعتبر هذه الفقرة من أهم الفقرات؛ لأنها 


)١(‏ انظر مكانة المعلم وثيقة لتطويرهاء مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض. 


-مهة؟- 


البعد التربوي لإشكاليات التنمية سعيد حارب 


جعلت التعليم مدخلاً للمساواة وحقوق الإنسان من خلال المعلم؛ إذ أن أية تفرقة 
لأي سبب بين المعلم وحقوقه إنما تنعكس على المجتمع مباشرة» ولذا فإن المدحل 
للسلم الاجتماعي في الدول وامجتمعات إنما يمر من خلال المعلم. الذي يصوغ 
اتحاهات الرأي والفكر من خلال صياغته لمن تحت يديه من الطلاب» كماأن 
حضوع المعلم ذاته للتفرقة أو عدم إعطائه المكانة المناسبة إنما ينعكس على المجتمع 
مباشرة» ولذا نصت الفقرة السابقة من الوثيقة على أنه «يجب أن تكون جميع نواحي 
إعداد وتوظيف المدرسين بعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال التمييز القائم 
على أساس السلالات العرقية أو اللونء أو اللجنسء أو الديانة:» أو المعتقدات 
السياسية» أو الأصول الاحتماعية والأممية» أو الظروف الاقتصادية». 

ولا تكتفي الوثيقة بإعطاء الأهمية للمعلم فقط بل تطالب بتحسين ظروف 
العمل الى تعتبر إحدى المعوقات الي تقف أمام إعادة المكانة الطبيعية للمعلم» إذ أن 
هذه الظروف هي الي تساعد أو تعوق أداء المعلم» فتشير الوثيقة في فقرها الثامنة إلى 
أنه «يجب أن تكون ظروف العمل للمدرسين من النوع الذي يعمل على تحسين 
التعليم الفعال وأن تساعد المدرسين على التركيز على أعماهم المهنية». 

ولإعطاء المعلم مكانة متميزة لا بد له من أن يصبح قوة مؤثرة في المجتمع» وذلك 
لا يتأتى إلا من خلال مؤسسات تحفظ حقوق المعلم وتدافع عنهاء وهذا ما أكدته 
الوثيقة حين قالت: «يجب النظر إلى منظمات المدرسين على أنها قوة يمكن أن تساهم 
إلى حد بعيد في التقدم التربوي» ولهذا يجب إشراكها في إقرار السياسة التعليمية». 

إن مثل هذه النصوص الدولية تؤثر في إعادة الصورة المثلى لمكانة المعلم» لكن 
علينا أن نشير إلى أن أية نصوص قانونية» محلية كانت أم دولية» لا يمكن أن تحقق 


وهم _- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 

الغرض المقصود منها ما لم تكن الظروف امحلية والمجتمعية مهيأة لتطبيق مشل هذه 
التوصيات والقرارات.. وهنا نحتاج إلى معالجات واضحة لأسباب هذا التدهورء 
التي وصلت إليه حمكانة المعلم- وما يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمغ» اليّ 


أولا: المؤسسات الرسمية» الي تمثل الجهات ذات السلطة المباشرة بالمعلم كوزارة 
التربية والتعليم والمناطق والمجالس الت لتعليمية وغيرها من المؤسسات» ال يخضع 


لما المعلم ف إجراءاته الإدارية لمش ع ان ارول لإعادة مكانة 
المعلم» وذلك من خخلال: 

-١‏ حسن اختيار المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم؛ إذ أن كثيرا مما يوجه إلى المعلم 
ويؤثر في مكانته ناتج عن فئة محدودة لا تقدر مسؤولية الرسالة الي تتحملها 
ولا تتمكن من أدائها إما لضعف ف الإعداد والتكوين أو لنتقص في المهارات» وعلينا 
أن. نعترف أن أداة التغيير للرؤية امجتمعية نحو المعلم يحب أن تنطلق من المعلم ذاته 
وليس من امحتمع وحده؛ الذي تأي رؤيته في كثير من الأحيان باعتبارها انعكاسا 
للحالة الي يمر يما المعلم» ولا شك أن الموسسات المعنية بإعداد وتأهيل المعلمين 
واختيارهم تقف في مقدمة الموسسات الي يمكن أن تعالج ذلك» لقد ختضع المعلمون 
في السنوات الأخيرة لمعايير مختلفة لتقويم أدائهم ومهاراهم ومدى كفاءاتهم لمذه 
المهنة» إلا أن هذه المقابيس لا تكفي لحل المشكلة» إذ أن الإعداد والتأهيل السابق 
على الاختيار يحب أن يخضع ذاته للتقويم. 

؟- تحسين الأوضاع الوظيفية للمعلم» » فالمعلم في مجتمعاتنا يعيش أوضاعاً وظيفية 
لا تنلاءم ورسالته السامية» ولا تتناسب مع الدور الذي يؤديه» خاصة مع مقارنة هذا 


ا ات 


اليعد التربوي لإشكاليات التنمية سعيد حارب 


الدور بأدوار أخحرى ريبما لا ترقى إلى المكانة الي يحتلها التعليم من تأثير في المجتمعات» 
فتدني المستوى المادي الذي يتلقاه المعلم يؤثر بلا شك ف عطائه وإنتاحيته. وقبل 
ذلك في رؤية المجتمع لهذه المكانة» خاصة في مجتمعات الوفرة.. إن كفاية المعلم من 
احتياجاته المادية تدفعه إلى تطوير أدائه وتنعكس تلك الكفاية المادية على الكفاية 
العملية للمعلم. 

ومن ذلك أيضاً تحسين البيئة الوظيفية كالأمن الوظيفي» فإذا كنا نطلب مسن 
المعلم حسن الأداء وتطوير المهارات فإن الاستقرار الوظيفي مدحل لذلك» إذ لا بد 
أن تقوم العملية التعاقدية بين المعلم والموسسة على رؤية واضحة من حيث الاستقرار 
والأمن الوظيفي بحيث لا يصبح سيف إفاء الخدمة مسلطاً على رقاب المعلمين. 

"- إن الترقي الوظيفي يحفظ للمعلم مكانته الاجتماعية ويغير من الصورة 
النمطية الثابتة الي لازمت المعلم؛ إذ أن الترقي في مهنة التعليم ارتبط يترك الخندمة 
التعليمية والتحول إلى الجوانب الإدارية الي يرتبط بعضها بالعمل التربوي كالموجهين 
والمشرفين العلميين بينما يتجه بعضها إلى الوظائف الإدارية البحتة» وقد انعكس ذلك 
على رؤية الجتمع للمعلم؛ إذ يتصور البعض أن الترقية تعن تخلص المعلم من المستوى 
(المتدي) الف ران محاولة لترقيته أو تعديل وضعه الوظيفي إنما تتم بتخلصه 


ماديا فقط مع احتفاظه بأداء رسالته التعليمية أسوة عا هو متبع في الجامععات 
معايير وشروط مخددق وبذلك تحفظ له مكانته العلمية والاجتماعية والمادية كذلك» 
مع الاحتفاظ بخبرته العلمية في الميدان. 


خاودعت 


إشكالية التنمية ووسائل النيووض.. رؤية في الإصلاح 


إن رؤية المجتمع نحو المعلم يحب أن تنطلق مما يلقاه المعلم من مؤسساته الرممية 
اي يجب عليها أن تعيد النظر في هذه المكانة إذ أن «أحدا مسن الذين ينادي 
بالإصلاح لم يدرك إدراكا كافياً حقيقة أن مشكلات تأهيل المدرسين وتعليمهم إن 
هي إلا انعكاس حقيقي لعدم قدرة المجتمع على الاعتراف بالتدريس باعتباره مهنة 
وحرفة.. إن نظم المكافآت والمرتبات والمستقبل المهئ وظروف العمل والمسئوليات 
الحرفية للمدرسين, تشير جميعها إلى أنها وظيفة من الدرجة الثانية»”؟ فلا يمكن لنا أن 
نتوقع من المعلمين ما نرجوه. 

ثانياً: الموسسات الرسمية ذات الصلة العامة بالمعلم» كوسائل الإعلام والتوجيه 
المختلفة» إذ أصبح تأثير هذه الوسائل بالعملية التعليمية والمعلم بصورة خخاصة كبيرا 
جداء حي أصبحت تحدد رؤية لمجتمع ليس إلى المعلم وحده بل إلى مختلف المهسن 
والوظائف» وما يؤسف له أن الصورة النمطية الي رسمتها وسائل الإعلام - وخاصة 
المرئية منها- للمعلم أسهمت إسهاماً كبيراً في تشويه مكانة المعلم وتراجعها إلى 
ما وصلت إليه إذ أن هذه الشخصية ارتبطت في أذهان المشاهدين والمتابعين لوسائل 
الإعلام بصورة ذلك الرحل أو المرأة غليظ التعامل» شديد الطباع في تعامله مع 
الآخرين» يتقعر في حديئه مستخدماً مفردات مضحكة, يمسك عصاأ بيده ويلوح 
يما تعبيرأ عن شدته وغلظته» كما ارتبطت صورته بنفور التلاميذ منه ومحاولة امروب 
منه أو إيقاعه في المواقف المضحكة السافرة. 

إن إشكالية العلاقة بين التعليم والإعلام تعتبر إحدى التحديات الي يواحجهها 
امجتمع العربي الإسلامي» وما لم يتم حل هذه الإشكالية فإن الهوة بين الطرفين 


.5١ص معلمو الغده تقرير هولمزء ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض‎ )١( 
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ستنسع وتزداد» ما ينذر بحالة من الانفصام بين ما يتلقاه الإنسان من وسائل الإعلام 
وما يتعلمه في المدرسة. 

ولقد سعت الموسسات التربوية إلى ردم هذه الحوة في محاولة منها لعلاج هذه 
الإشكالية» ومن ذلك ما دعا له مكتب التربية العربي لدول الخليج في ندوة سميت: 
«ماذا يريد التربويون من الإعلامسيين»» عقدت في الفتقرة من 8_مايو- 
١يونيو9/47١م2‏ وقد صدرت أعمال الندوة في ثلاثة أجزاء» تعالم كافة جوانب 
العلاقة بين الموسستين, إلا أن المعلم لم يكن له نصيب من تلك الدراسات يكافئ 
مكانته ورسالته؛ وبقيت جدلية العلاقة بين الإعلام والتعليم مستمرة تؤثر 
في مسيرتنا التعليمية. 

ثالغا: الموسسات غير الرسمية الي تعن بالمعلم كجمعيات المعلمين وجمعيات النفع 
العام والموسسات الأهلية الأخرى؛ إذ أن هذه الموؤسسات تتحمل جزءا من الواحب 
الملقى على عاتق المجتمع نحو المعلم» سواء تم ذلك من خلال حماية حقوق المعلم 
المادية والمعنوية والدفاع عنها وفق الضوابط والأنظمة المتبعة؛ أو القيام بتغيير الصورة 
الي قد تكون سلبية عن دور المعلم ورسالته» ولعل من أبرز هذه الأدوار هو الترقي 
مستوى المعلم مهنيا من خلال ما تقدمه هذه الموسسات من برامج تخدم الرسالة 
التعليمية أو من خلال ربط المعلم بامجتمع مباشرة ببرامج تسهم في تطوير الجتتمع من 
جهة وتبرز مكانة المعلم الاجتماعية.. إن إلقاء الدور والمسؤولية على الموؤسسات 
الرسمية وحدها يجعل المعلم في موقف التعامل مع الموسسة الي ينتمي إليها (وظيفيا) 
سواء كان هذا التعامل سلب أم إيجاباء فيضعف بذلك دوره ومكانته حين يصبح 
صاحب (حاجة) لهذه الموسساتء أما الموسسات غير الرمية فهي الأقدر على القيام 
بهذا الدور» حيث إن مكان المعلم فيها مكان العضو المشارك صاحب الحق» المتضامن 
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مع غيره) الواعي لواحباته وحقوقه. ولذا فإن منطلقه منها باعتباره صاحب (حق)) 
ولا شك أن هذه الموسسات هي الأقدر بالتعبير عن هموم المعلم وطموحاته ومطالبه 
كما أن هذه الموسسات تملك من الحرية ومرونة الأداء ما يكفيها مؤونة العمل 
الر سمي ذي القيود الكثيرة ولذاة فهي الي تستطيع أن تسهم بدور واضح في إعادة 
مكانة المعلم إلى طبيعتها. 

إلا أنها تحمل ذات الصفات الىّ يمكن أن تسهم بدور كبير في تعزيز دور ومكانة 
المعلم» فقد اجتمعت أسباب كثيرة أدت إلى تضاؤل هذا الدورء 5-522 الرؤية 
السلبية من الشيوع والغلبة» وتأثرت الأسرة بذلك باعتبارها إحدى المكونات 
الأساسية للمجتمع؛ وإذا أردنا أن نعيد للمعلم مكانته المتميزة فإن الانطلاق يبدأ من 
محورين: المدرسة والأسرة. 

دور العقيدة والثقافة في تحريك التنمية: 


جاء الإسلام باعتباره رؤية تدفع الإنسان إلى أن يتفكر فيما حوله ويستثمر 
ما منحه الله له من قدرات ذاتية أو من الطبيعة» وأن يجعل من فكرة التنمية والتطور 
فكرة ملازمة لإبمان الإنسان بدينه وربه» قال تعالى: < أقتر ريا في الأ مكو 
لحم قوب يَمِْلونَ يبآ أو ادا يسْسَمُوَ يبا ًا لا نص الْامصرٌ ولككن تَمَى القلوب الت 
في صر 228 ودعا الإسلام إلى تعمير الأرض والاستفادة من يراتا قال 
تعصسالى: جل هر تخ ين الْْضٍ وَلستحْمرقٌ ذه سروه شم وبأ اليه إن رق مريب 


سه (هود:١11).‏ 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «استعم ركم فيها أي جعلكم عمارا تعمروفا 
وتستغلوفها»7", 

وإذا كان الإسلام يجعل من التنمية واحبا على المسلمين فإن رؤيته للتعليم لا تقل 
عن ذلكء بل يعتبر الدين الإسلامي أحد العناصر المؤثرة في التعليم حيث اهتم 
الإسلام بالتعليم والتعلم وحض عليه بل إن أول كلمة نزلت من القرآن الكسريم 
كانت كلمة (اقرأ)؛ للدلالة على أهمية العلم والقراءة.. ول يكتف الإسلام بالاهتمام 
بالعلم عند الإشارة إليه» بل جعل العلم طريقاً للإبمان حين قال تعالى: و9 إِثََا يَحتَى 
لَه ِنَ باو الشلكؤاً ورك أله عَرِيٌ عَفُورٌ ب (فاطر:.18). 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي إنا يخشاه حق خخحشيته العلماء العارفون 
به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسيئن كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية 
له أعظم وأكثر»”". 

وتكررت الآيات الي تدعو الإنسان إلى النظر في ملكوت الله والتفكر في 
مخلوقاته فنجد أن كثيرا من الآيات تخستم بقوله تعالى: بألا فونه ج59 
تتكري». وار يتقفته جنار تليتع. 

ولا شك أن التفكير والعقلانية والتدبر لا يمكن أن تتحقق لإنسان جاهل لا يعلم 
من الحياة شيئاء ويخطئ من يظن أن إطلاق لفظ العلم والتعلم في الإسلام مقسصور 
على تعلم الأمور الدينية الشرعية فقط» بل المقصود بذلك -إلى جانب العلم 


20( لين كثير» تفسير القرآن العظيم» 56-4 
(؟) ابن كثير» مرجع سابق 8 امه 
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الشرعي- كل علم يخدم الأمة والإنسانية ويحقق أهدافها في الخير والسعادة» ولقد 
أنكر الإمام الغزالي - التربوي - على أهل قرية من المسلمين توجه جمهور الناس فيها 
إلى تعلم الفقه ونحوه» وتركوا جوانب العلم الأترى حي لم يوحد في قريتهم طبيب 
يعالم مرضاهم إلا طبيب يهودي!! بل اهتم الإسلام بالعلم إلى أن جعله مقدماً على 
العبادة -أحياناً- حيث قال الرسول ©: «فضل الْعَالم عَلَى الْعَابد كفضلي عَلَى 
أذتاكة»”". وروى عنه حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه: «فضل العلم خير مسن 
فضل العبادة»7". 

وهكذا نجحد المللزلة الي وصفها الإسلام للعلم والعلماء حين فضلهم وقدمهم 
على العبادات النافلة» بل رفع الرسول 8 منزلتهم إلى أن جعل منزلتهم وفضلهم 
على الناس كفضل النبي ف على أدى الصحابة. 

وإذا كان الإسلام يهتم بالعلم والعلماء عامة» فإنه يولي عناية خاصة بالعلم 
التطبيقي (التجريي)» إذ يسعى الإسلام من ذلك إلى إيجاد العقلية العلمية الواعية» الي 
لا تعتمد على المسلمات المطلقة -إلا ف الغيبيات الشرعية الي ورد يما نص- بل 
تعمل عقلها في التجربة وانحاولة للوصول إلى البرهان والدليل والنتيجة» وهذا حث 
من الإسلام لأبنائه حي يهتموا بالعلم التطبيقي» ولذا حذر الإسلام من اللسلمات 
الي لا دليل عليهاء فقال تعالى: و وَبَا َم بو ِنّ عِلَو إن يَبمُونَ إلا أن َإِنَّ لطن لا 
يق ص لي 5-5 4 (النجم:8/١).‏ 


)١(‏ سنن الدارمي. 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط. 
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واهتم الإسلام كذلك بكثير من العلوم والمعارف السائدة ف وقتنا الحاضر 
-وذلك رد على بعض الذين يدّعون حصر العلم في العلوم الشرعية فققط- ففي 
ميدان تعليم اللغات الأجنبية اهتم المسلمون بدراسة هذه اللغات حي يقوموا بالتعرف 
على ثقافة تلك الدول وحضاراهم» كما يقوموا بالترجمة والاستفادة مما لديهم؛ فكان 
بعض الصحابة يعرف الرومية والفارسية واللحبشية) ان لديهم القدرة الفائقة فق 
تعلم اللغات» قال زيد (أي زيد بن حارثة)» أمرني رسول الله » فتعلمت له كتاب 
يهود بالسريانية وقال: إني والله ما آمن يهود على كتاي» فأمر لي بنصف شهر حق 
تعلمته وحذقته, فكنت أكتب له إليهم» وأقرأ له كتبهم»”". 

ويعتبر تعلم التخطيط والإاحصاء - اللذان هما عماد الدراسات الموسسة 
للتنمية- من المعارف الي حث الإسلام على تعلمها. حيث اهتم الرسول َه 
بالإحصاء حين أراد التعرف على عدد المسلمين» فأمر بإجراء - مايمكن أن 
نسميه -تعداد سكاني- فقد روى البخاري ومسلم؛ عَنْ حَدَيْفَةه رضي الله عنهء 
َال كنا مَعَ َسُول الله هل فََالَ: أخْصُوا لي كَمْ يَْفظُ الإسلام » وي رواية البحاري 
أنه قال: «اكتبوا 0 من يلفظ بالإسلام من الناس», وقال حاف فكتبنا لهألفا 
وخمسمائة رجحل. 

أما التخطيط؛ فقد كان سمة الحياة الإسلامية» سواء كانت وقت السلم 
أم الحرب» بل هو سممة الحياة الدينية السماوية في كل عهدء ولعل أبرز الذين اهتموا 
بالتخطيط من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ يوسف عليه السلام» حين وضع خحطة 
لمصر لمواجهة السنوات العجاف, الي كانت تواجههاء وقد حدث القرآن عن ذلك 


.١١١/؟ أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي -ولمزيد من التفصيل- انظر: التراتيب الإدارية للكتاني»‎ )١( 
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وله تعسال: «ز قل َو سن سق دآ فا حَصَدام د في ايلو إلا يلا ين 
أكون ريا مم يق من بعد دَّلِكَ سبع شِدَاد أن ما هدم َم إلا وكا يَمَا مون لزي 
َم بأ من بد دَلِكَ عام فبه 

وهكذا يجد المتتبع للجانب العلمي والتعليمي في الحياة الإسلامية صورا 
واضحة لاهتمام الإسلام بالعلم والعلماء» مما يعد مؤشرا إيجابياً يدفع بالمسلمين 
إلى إعطاء العلم والتعلم حانباً كبيرا من اهتمامهم حي يكون ذلك دافعاً لهم 
لتنمية أوطانهم. 


الإعلام وتأثيره في التربية والتنمية: 

تعتبر وسائل الإعلام من أكثر وسائل التأثير في الرأي العام وتحديد اتحاهاته» بل 
أصبحت هذه الوسائل مَعبَكدرا أساسياً للثقافة العامة لكافة فئات المجتمع» فقد امتد 
تأثيرها إلى معظم أفراده من خلال ما تقدمه من محتوى يحمل مضامين متعددة تلقى 
قبولاً لدى هذه الفئات» فبين برامج موجهة للأطفال والأسرة إلى برامج تعين بالشأن 
السياسي والاقتصادي والرياضي والفئ» تتوزع المادة الإعلامية الي تبثها القترنوات 
الفضائية بكل ما تحمله من مضامين. 

إن وسائل الإعلام التكنولوجية المعاصرة تشكل أهم التحديات أمام التعليم 
والتنمية» فهي بين استجابة لمتطلبات هذه الوسائل وقدرة على الاستفادة منهاء وبين 
الحد من آثارها السلبية؛ ويشكل البث الفضائي (التلفزيون والإذاعة) أبرز مصادر 
التأثيرات الإعلامية» وتكمن خطورته في عدم القدرة على الحد من تأثيراته السلبية 
على الرغم من الحوانب الإيجابية الي لا يمكن إنكارهاء فمتابعة لكثير من القنوات 


د بَاتُ ألنَاسُ رَفيه يموت ب (بوسف: -15). 
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انيعد الترريوي - وشكائيات الققية ااا ل ل ست 


الإذاعية والفضائية يمكن أن يخرج منها المتابع بحصيلة وافرة من الآثار الي تخلفها 
المواد الإعلامية الى يتم بثهاء خاصة تلك المضامين الي تحملها المواد الإعلامية 
وتكون متناقضة مع المضامين التربوية اليّ يتلقاها الفرد من المجتمع» علما بأن أكثر 
المتأثرين يمذه المواد الإعلامية هم جيل الشباب وخاصة الطلاب والطالبات. فالمواد 
الإعلامية الي تقدمها القنوات الفضائية نرتبط بأساليب تشويق وجذب تفتقر إليها 
المصادر التربوية» فالصورة والصوت تترافقان -عادة- مع مؤثرات تسيطر على إدراك 
المشاهد ووعيه؛ وتبث إليه بصورة غير مدركة قيما ومفاهيم ونماذج للحياة يتلقاها 
المشاهد أو المستمع بحواسه ثم يختزها في عقّئه الباطن لتتحول بعد ذلك إلى سلوك 
وعادات قد لا تتفق مع ما عليه لمجتمع من قيم وأعراف. 

لقد تطورت أدوات الإعلام السمعية والبصرية تطورا واسعاً وسريعاً ليس على 
مستوى الإمكانيات المادية بل على مستوى امحتوى الإعلامي الذي تقدمه. فمنذ أن 
دخل التلفزيون إلى حياة الإنسان على يد عام الفيزياء الأمريكي الروسي الأصل 
«فلاديمير كوزما زوريكين»؛ عام 374١م‏ شهدت البشرية نقلة نوعية في ججال 
الاتصال؛ ازدادت تطوراً مع التقدم العلمي الذي وصلت إليه البشرية في عصرنا 
الحاضرء وازداد بالمقابل تأثيرها على الفرد والأسرة وابختمع. 

فقد أكد استبيان أجرته بحلة (ولدي) على (7ه) من الآباء والأمهات و(50) 
من الأبناء في كل من (الكويت والسعودية والإمارات) أن :الأبناء من سن 7 أعوام 
إلى 18 عاما يشاهدون «الفيديو كليب» مهم 47,7 96 من الأبناء يقابعون 
باستمرار «الفيديو كليب»؛ و 7,7 70 فقط من العينة من لا تحرص على متابعتها؛ 
وأن 79 90 من الأبناء تعجحبهم كلمات الأغنية؛ و71 90 يشاهدونها للجمال 
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المغيي/ المغنية والراقص والراقصة؛ و5١‏ 0 منهم يحذيهم إخراج الأغنية وعلاقة المرأة 
بالرحل فيها؛ و٠١‏ 70 يتابعها لما تحنويه من إثارة وتشويق”" . 

وتشير دراسة أخرى إلى أن 901١‏ من المشاهدين يشاهدون التلفزيون 
ساعة» وه,9071 يشاهدونه لمدة ساعتين» وه, 9077 يشاهدونه لمدة ثلاث 
ساعات» أما الذين تزيد مدة مشاهدقم عن ” ساعات فهم 90159, أما نوعية 
البرامج المفضلة لدى الشباب فهي 704,5 البرامج الإخبارية» 994 التربوية 
والتعليمية» 904,5 المسرحيات» 20٠١,‏ الدينية» 90١54‏ الرياضية» 907 للأغاني 
والموسيقى» 708 للأفلام العاطفية» 901١‏ لأفلام العنف والجريعة» 904,0 للبرامج 
الثقافية» 90/8 لأفلام الرعب27. 

و في دراسة أجرقها منظمة الأمم المدحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) 
حول معدلات تعرض الأطفال العرب دلتلفزيون, تبين أن الطفل قبل أن يبلغ الثامنة 
عشرة يكون قد أمضى أمام شاشة التلفزيون ٠6٠.,؟١‏ ساعة؛ في حين يقضي 
٠٠‏ ساعة في قاعات المدرسة, هذا إذا علمنا أن نسبة الذين يشاهدون 
التلفزيون ما بين سن الثامنة والنامسة عشرة بلغت 9099,9) وأن هؤلاء الأطفال 
يقضون جزءا كبيرا في مشاهدة التلفزيون دون رفقة من أهلهم. 

ولعل أطرف الأرقام تشير إلى أن أطفال اليوم حين يبلغون عامهم السبعين 
يكونون قد قضوا سبعا وعشرين سنة أمام شاشة التلفزيون. 

.149 مجلة البيان» عدد رقم‎ )١( 
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وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى عظم الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية 
فإن تأثيرها يأقي مساويا لهذا الدور» فقد نشرت إحدى الصحف”© وريد ا عحرل 
تأثير عنف التلفزيون جاء فيه: «أجرى أحد المواقع الإلكترونية الكندية والمسمى 
(مزة) استطلاعا لآراء ٠١٠١‏ شاب كندي يعيشون في مدن مختلفة من «كيبيك» 
و«ياسينت»؛ ولاحظ من خلال طرح عدة أسئلة الأسباب المولدة لعفف لدى 
الشباب والتأثير القوي للتلفزيون» كأحد العوامل الي تفرز العنف لدى الشباب. 
وكانت الأسئلة تنحصر في إطار التلفزيون وما ينتجه من أفلام تحرض على العنشف 
وتبعث عليه» فكان السؤال الأول على الشكل التاليى: إذا كنت تحضر أفلام العنف» 
هل هذا يجعلك تقوم بحركات عنيفة تقلد بها ما شاهدته عبر التلفزيون؟ وحاءت 
إجابات الشباب بنسبة /205 نعم و7047 لا. وكان الاستنتاج أن أفلام العنف تولد 
لدى الشباب غريزة التقليد» فيقلد بطل الفيلم بحركاته وعا يقوم به من أعمال عنيفة» 
وتدمير وقتل وحرق. 

أما السؤال الثاني فكان يتعلق بحالة العنف في العالم: هل ما نشهده اليوم في العالم 
من أعمال عنف لدى الشباب سببه التلفزيون؟ فأجاب 9037 من الشباب بالإيجاب 
و2088 منهم بالنفي» فتبين من الأجوبة أن الشباب يعترفون بالتأثير الجامح للتلفزيون 
عليهم. ولمعرفة ميول الشباب تحاه الأصناف المتعددة للأفلام كانت النسبة الكيرى 
لأفلام العنف دون غيرها من الأفلام حيث بلغت النسبة المئوية 41 90 يحبذون أفلام 
العنف في حين أن مي الأفلام الكوميدية كانوا 2903 وأفلام الحب كانت حصتها 


)١(‏ جريدة الجزيرة السعودية بتاريخ ١١‏ شوال454١‏ ه. 
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5؛» وأفلام الرعب كان معجبوها يشكلون 9055) من مجموع الشباب الذين 
أحري عليهم الاستفتاء. وهذه النسب تدل على أن الشباب يفضلون أفلام العنف». 
إذ بإمكائنا أن نجمع النسبة المئوية لأفلام العنف مع النسبة المئوية لأفلام الرعب 
فنحصل على 9018 من الشباب الذين يفضلون مشاهدة أفلام العنف. 

ولعل من أهم الآثار الى تخلفها المواد الإعلامية المستقاة من القنوات الفضائية هو 
تأثيرها في الحوية» إذ أن كثيرا مما تبئه هذه الفضائيات يأي من الدول الأحنبية» بكل 
ما تحمله من قيم ومفاهيم وأسلوب حياة» بل إن كثيرا مما ينتج ويقدم محلياً إنما هو 
صورة مكررة ومشوهة لما تقدمه الفضائيات الأحنبية» فهناك قنوات عربية لا تقدم 
إلا موادا أحنبية بكل ما تحمله من تصورات ومفاهيم وقيم تختلف أو تتناقض في كثير 
من جوانبها مع مقومات الحوية الي يتبناها المتلقي للرسالة الإعلامية. 

وإلى جانب هذاء هناك التأثيرات السلوكية الي تخلفها القنوات الفضائية» ققد 
أصبح ا تأثيرات سلبية» كما تشير إلى ذلك الإحصائيات والدراسات» ففي دراسة 
حول تأثير التلفزيون أجاب 57 أنمم يرون أن للتلفزيون آثارا سلبية على عادات 
وقيم الشباب» كما أجاب 907 أنه (التلفزيون) يؤدي إلى انتشار الترعة» وأحاب 
61 أنه يؤدي إلى الكسل والتراحي» و9017 إلى شيوع الرذيلة» وأحاب 9077 
بأن التلفزيون يؤثر َل على المستوى الدراسي» لكن 7055 أجابوا بأن التلفزيون 
يتسبب ف كل تلك الآثار السلبية» وفي سؤال آخر أحاب 708٠.‏ أنه يودي إلى 
شيوع الاستهلاك في حياة الفرد والأسرة؛ وفي إحابة أعحرى ذكر 7085,0 أن 
التلفزيون يشيع ظواهر الموضة وقص الشعرء وأجاب 78,5 أنهم يقلدون نحوم 
التمثيل والأفلام والمسلسلات في سلوكهم؛ وأجاب 708,0 أنهم يتأثرون بالمفردات 
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والكلمات والألفاظ السلبية من خلال التلفزيون» وقد أجحاب ه,ه900 بأنهم 
يعتقدون أن التلفزيون يؤدي إلى كل تلك الظواهر السلبية!”. 

ولعل أبرز التأثيرات الى تخلفها وسائل الإعلام؛ هو التأثير في اللغة العربية 
إذ تحولت هذه اللغة لدى بعض أبنائها إلى لغة (هجين) خليط من لغات شيى» 
حى أصبح كثير من طلاب المؤسسات الخامعية وطالباتها لا يحسن التعبير باللغفة 
العربية أو الكتابة يما. 

وقد شعرت كثير من الدول بخطورة الإعلام على لغتها وثقافتها» فهذه وزيرة 
الثقافة اليونانية السابقة (ملينا ميركوري) تشتكي من مداهمة الثقافة الأمريكية؛ وفي 
فرنسا صرح وزير الثقافة «أنه حائف من وقوع الشعب الفرنسي ضحية الاستعمار 
الثقافي الأمريكي»»؛ بل إن رئيس وزراء كندا الأسبق «بيار ترودو» يشتكي من تأثير 
الثقافة الأمريكية على الشعب الكندي» علماً بأن كندا هي الأقرب ثقافياً إلى أفريكاء 
بحكم الحوار الجغرائي. 

وقد فرضت ماليزيا غرامة تبلغ ألف (رينجت-العملة الماليزية) أي ما يعدل 
(8” دولارا أمريكيا) على من يستخام لغة أحنبية في أي خطاب رسمي مكتوب 
أو منطوق!! 

وإذا كانت هذه هي الآثار السلبية للقنوات التلفزيونية الفضائية» فإن الجانب 
الآخر يجب ألا يغيب عن أي باحثء فلا شك أن للتلفزيون آثارا إيجابية لعل مسن 


أبرزها دوره في زيادة مدركات المشاهد خاصة الأطفال أو الشباب حيث يتعرف 
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هؤلاء على كم كبير من المعلومات والأفكار والآراء ثما يوسع من إدراكهم 
فالفضائيات تقدم كثيراً من المعلومات الى يمكن الاستفادة منها بل استخدامها ف 
العملية التربوية» هذا إضافة إلى أن مشاهدة التلفزيون تزيد من قدرة الأطفال على 
التذكر والاستيعاب وتنمي لديهم الخيال والابتكار» كما تسهم ف بناء شخصصيتهم 
دن خلال إعطائهم حرية الاحتيار والرقابة الذاتية» وتعزز لديهم الاستقلالية والقدرة 
على إبداء الرأي والرغبة في الحوار من لال محاكاة ما يقدم في التلفزيون. 

أما تأثيره الإيجابي على الموسسة التعليمية فإنه يختصر لما كثيرا ثما تقدمهء فالبرامج 
التعليمية والتربوية الي تقدمها بعض الفضائيات يكن أن تكون مصدرا معرفيا جيدا 
للعاملين والمؤسسة التعليمية» كما يمكن الاستفادة من المادة العلمية في العملية 
التعليمية واعتبار بعض البرامج العلمية والتري يةاعزنيتها مقيداً للأساتذة والطلبة على 
السواءء لكن ذلك كله مرتبط بحسن استخدام ما تقدمه الفضائيات» وبحسن التوجيه 
متلقي الرسالة الإعلامية من الطلاب والطالبات. 

ويشكل الإعلام التكنولوجي صورة أخرى للتأثير في التربية فقد فتحت قورة 
المعلومات عصرا جديداً للبشرية يقارن بعصر الثورة الصناعية الي غيرت كثيراً مسن 
أوجه النشاط الإنساني» وجاءت ثورة المعلومات لفتح آفاق جديدة للمعرفة والثقافة؛ 
وأصبح الإنسان قادرا على التواصل مع (الآخر) دون حواجز أو موانع» وتعددت 
مصادر المعرفة الي يمكن أن ترفع السوية الثقافية للمتعاملين معهاء ولعل أبرز وسائل 
الاتصال الحديثة تأثيرا في ذلك هي الوسائل التقنية كشبكة الإنترنت واليريد 
الإلكترونٍ (1نةدت.) والرسائل الهاتفية النصية (.5.50.5) الى تحاوز دورها كوسيلة 
للاتضال إلى مضدن من مصادر الثقافة وللغرقةء:قشبكة الإقردت أضبحت متصدرا 
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فوم فول إلى المعلومات سواء كانت معلومات متخصصة أم عامة؛ وسواء 
كانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية» مع تيسير سرعة الوصول إلى المعلومة وسهولة 
الحصول عليها وتعدد هذه المعلومة» وتزداد امادة المطروحة على شبكة الإنترنت م 
بعد يوم» فهناك اليوم ملايين الكتب والدراسات والمقالات والأبحاث الي يمكن 
للانسان الاستفادة منها بسهولة ويسرء وتحاوز الإنسان بذلك الجهد الكبير الذي 
كان يبذله للحصول على هذه المعلومة في وقت واحد ومكان واحد. 

وإذا كان هذا شأن شبكة الإنترنت بصفة عامة» فإن استفادة المحيط التربوي من 
طلاب وأساتذة تأي في مقدمة المستفيدين مسهاء نظراً الحصوهم -في الغالب- على 
تأهيل وتدريب علمي ,ككنهم من الاستفادة من هذه الشبكة بصورة جيدة وسهلة» 
كما أن مهاراقم التقنية أكبر من غيرهم ثم لم يتوافر لهم حظ التعرف على هذه 
التقنية» وهذا ما نحده في الفرق بين طلاب المؤوسسات التربوية وعامة الناس بل 
وبعض آبائهم في استخدام شبكة الإنترنت» ففي دراسة حول استخدام الطلبة لشبكة 
الإنترنت17) أجاب 9070,4 أهم يستخدمون الشبكة لمدة تتراوح ما بين 5-١‏ 
ساعة؛ بينما أحاب 90117 أفهم يستخدموفا ما بين ٠-ه‏ ساعات» وأجاب 968,7 
أنهم يستخدموفا أكثر من ه ساعات. 

وفي دراسة أحرى”" أجحاب 9075 أنهم يستخدمون شبكة الإنترنت أقل مسن 
ساعة» بينما أحاب 907١‏ أنهم يستخدموفا ما بين 71-١‏ ساعة, أجاب 9005 أنهم 


)١(‏ وجيهة ثابت العاني» اهتمامات الشباب؛ الثقافية المعاصرة» مؤتمر الأطفال والشباب في مدن الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء التصدي لتحديات التعليم دبي ١8-١5‏ مايو ٠٠06‏ ام. 
[فة مشاري الحمود وآخرون. اتجاهات الشباب الخليجي نحو وسائل الإعلامء منكدى التنمية الخليجي؛: 9 
فبر اير لا٠٠‏ ام, 
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يستخدموفنما مابين 4-17 ساعاتء أما الذين يستخدموفا أكثر من 4 ساعات فإن 
نسبتهم تبلغ 9014؛ ويلاحظ أن الذين يستخدمون شبكة الإنترنت من الشباب 
لأكثر من ساعة تبلغ نسبتهم 90174 مما يشير إلى أهمية ودور هذه الشبكة وتأثيرها في 
تكوين وعي الطلاب والطالبات» وقد ساعد على ذلك الانتشار الواسع هذه الشبكة 
في المدارس والجامعات والموسسات والبيوت والمقاهي والأماكن العامة بحيث لم يعد 
هناك معوق يقف دون استخدام هذه الوسيلة» الي أصبحت مصدرا للتثقيف العلمي 
والسياسي والاحتماعي والصحي والاقتصادي وغيرها من صور الثقافة ال يحتاحها 
الإنسان في حياته. 

ولعل من مميزات شبعة الإنترنت هو انفتحها على ثقافات العالم وتنوع'محتواها 
مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المتعامل معها. 

لقد أحدثت شبكة المعلومات (الإنترنت) «نقلة مهمة في آليات التعليم والتعلم» 
فهي تعمل على توفير الخدمات التربوية بصورة أسرع وبتكلفة أقل» هذه المكاسب 
تعود إلى إعادة النظر ف فلسفة العمل التربوي ومناهجه وآلياته. والعمل على دمج 
قواعد المعلومات التربوية وتكاملها.. كما أنما تطور نظام الإدارة التربوية والمدرسية 
(عءسصهصع: 60:7 اومطء8) وتعمل على إيجاد علاقة جديدة بين العاملين في الجحقل 
التربوي» بعضهم بعضاً من حانب» وبينهم وبين الشركاء التربويين والمستفيدين مسن 
الخدمات التربوية من جانب آخر ". 

ويفضل هذه (الشبكة) «فقد فلهرت اليوم بوادر نقل الثقافة من جيل إلى 
جيل آخر بدون استخدام الورق. ولدى البحث في الإنترنت يجد القارئ مواد 


.٠0ص مكتب التربية» التعليم والحكومة الإلكترونية؛‎ )١( 
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كثيرة تحت عنوان صفوف بلا أوراق (10وممومه1 0 ووعانومد©)» وف هذا 
النصوص تشير كامين (مومدة0) إلى مثل هذا التطور التكنولوحي من حيث إن 
استخدام التكنولوجيا المتقدمة أوحد مستكرفا دون أوراق. فانحاضرات تُلقى 
والواحبات البيتية تُؤدّى» والامتحانات تحرى جميعاً على الآلة المبرمجة بدون 
استخدام الأوراق» ويحصل الأساتذة على التغذية الراجعة المباشرة من الطلاب 
ويزودونهم بنتائجهم على الآلة المبربجة مباشرة دون استخدام الأوراق. وهم 
يقتصدون في الكثير من الوقت الذي كان يصرف في تسجيل المحاضرة على 
الأوراق. كما أن المحاضرة يتم إعدادها باستخدام الباور بوينت (صذه80 #عبا0م) 
على الآلة المبربحة مع الكثير من الصور والرسوم البيانية ال تثير الدافعيية لدى 
الطلابء؛ وال تمكن الطلاب من تركيز انتباههم دون مشتتات ودون الحاجة 
إلى صرف جهود من أجل تسجيل الملاحظاتء إذ يرسل المحاضر فحوى محاضرته 
إلى بريد الطلاب الإلكتروني. كما يحصل الذين لا يستطيعون الحضور إلى الدرس 
على كامل المحاضرة بوساطة الإنترنت. ولا تطلب بعض لمدارس الي تطبق 
نظام التدريس بدون أوراق شراء الكتب الدراسية» وبدلاً من ذلك تقدم كل شيء 
على الإنترنت. 

وبحانب ذلك يجمع بعض الأساتذة بين الصفوف الي دون أوراق والطريقة 
الكلاسيكية الى تستخدم فيها الأوراق في أداء الامتحانات والواجبات البيتية فققطء 
وتبرز حوانب إيجابية عديدة للصفوف الىّ بدون أوراق» ويزداد اهتمام الطلاب 


ويصل إلى الذروة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة» ويحصل الطلاب على درحاقم في 
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الامتحانات والواحبات البيتية مباشرة دون أي تأخير» ويوفر استخدام الآلة المبربجة 
للأساتذة الوقت للانشغال بأمور أكثر أهمية)0 , 


وإذا كانت هذه الاستخدامات تتم من خلال شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروي 
فإن البريد الإلكترون أصبح مصدراً للتثقيف العام بما يتلقاه الطلاب والطالبات مسن 
رسائل متعددة المصادر» فبين مقالة ورسالة وحكمة وموقع وخبر ومعلومة صحية 
أو اجتماعية أو تربوية أو غيرها تتواصل الرسائل الإلكترونية مقدمة خدمة تثقيفية 
واسعة» على الرغم من الآثار السلبية الي يمكن أن تخلفها بعض الرسائل الى تصل 
عبر البريد الإلكترونيٍ كالرسائل الإعلانية أو الرسائل الخادعة باسم الكسب السريع 
أو الثراء المالي» أو الرسائل غير الأخلاقية أو الأخبار الكاذبة» أو الإشاعات» أو غيرها 
من الطرق السيئة لاستخدام هذه الوسيلة التقنية. 

فقد ذكر أحد التقارير”" أن أكثر من 90140 من رسائل البريد الإلكتروني 
ما هي إلا عبارة عن رسائل دعائية (نهمة) يتم إرسانا إلى مستخدمي البريد 
الإلكتروني حول العالم دون استئذان. وتتسبب هذه الرسائل حسب الموقع بخسائر 
سنوية .مئات الملايين من الدولارات رغم كافة النحاولات للتصدي لما ووضع العقبات 
في طريق وصوها إلى صناديق البريد» والمشكلة الأكبر هي أن تلك الرسائل تصل 
أيضاً إلى الأطفال والكثير منها يضم محتوى له ضرر كبير على الأطفال واليافعين» في 
هذا الإطار قامت شركة (سيمانتك) العاملة في ميدان حماية البيانات بإجراء 


.24 أنور طاهر رضاء الثقافة: سباق !لورقة والشاشةء» ص‎ )١( 


(") لمع .ا ساح 


ام 


البعد التربوي لإشكاليات التنمية سعيد حارب 


استطلاع للرأي بغية التعرف على مدى الأخطار الي تشكلها تلك الرسائل على 
الأطفال وموقف الأطفال من تلك الرسائل وكيفية التعامل معها. 

وقد أظهر الاستطلاع أن ما نسبته 704٠‏ من الأطفال الذين يستخدمون البريد 
الإلكتروني يستقبلون رسائل بريد إلكتروئ دعائية كل يوم؛ وبخاصة خلال فققرات 
العطلة حيث يقضي الأطفال الكثير من الوقت في تصفح الإنترنت. وبعض تلك 
الرسائل تتضمن محتوئ لا ينبغي عليهم أن يطلعوا عليه» وشمل الاستطلاع ٠٠٠١‏ 
شخص تتراوح أعمارهم ما بين 7 و8١‏ عاماء وتطرق لبعض المواضيع ال تتعلق 
بتجارب الأطفال مع الرسائل الدعائية وموقفهم من تلك الرسائل. وعندما سئل من 
ثملهم الاستطلاح عن طببعة الرسائل الي تصلهمء أشار 9680 منهم إلى أقم 
يستقبلون رسائل تدعو للمشاركة عسابقات وسحوبات معنونة بعناوينء» و9057 
منهم يتلقون رسائل تتعلق ببناء علاقات الصداقة والدردشة عبر الإنترنت تحمل 
عناوين مثل «تعرف على أجمل الفتيات عبر شبكة الإنترنت». 

أما 7071 منهم فأشاروا إلى تلقيهم رسائل تروّج لبضائع وسلع تجارية» وه 9200 
تلقوا رسائل دعائية لمنتتجات التخسيس والحمية تحمل عناوين مثل «تخلص من ١5‏ 
باوند من وزنك خلال يومين فقط»» و9001 أيضا تلقوا رسائل تروّج لمنتتحات 
ومستحضرات دوائية كالفياغرا وغيرهاء و9041 تلقوا رسائل تحمل وصلات إلى 
مواقع إباحية تضم صوراً وأفلاما لا يجب أن يطلعوا عليهاء والمشكلة تكمن في أن 
معظم الأطفال لا يتجاهلون تلك الرسائل ويفتحوفها مدفوعين بالفضولء الذي 
تحركه لديهم العناوين الرنانة لتلك الرسائل» فوفقا للاستطلاع يقوم واحد من كل 
خمسة من هؤلاء الأطفال (ما يقارب )705١‏ بفتح تلك الرسائل وقيام الكثير مسن 
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هؤلاء الأطفال بالطبع؛ وقد أشار 905١‏ من هؤلاء في الاستطلاع إلى أن هذه 
الرسائل تزعجهم. إلا أن 2011 منهم أشاروا إلى أن مثل تلك الرسائل تثير فضولهم 
ويطلعون عليهاء وحى عندما يطاعون على محتوئ تلك الرسائل فإن .9017 منهم 
لا يطلعون أهاليهم على ذلك. 

ومن ناحية أحرى أشار الاستطلاع المذكور إلى أن الكثير من الأطفال ليس 
لديهم فكرة وافية عن ماهية تلك الرسائل؛ كما أن واحداً من كل ثلاثة لا يعلمون 
ما إذا كانت تلك الرسائل مفيدة م أم لاء وما إذا كان ينبغي عليهم فتحها أم لا. 
إضافة لذلك؛ هناك 9077 من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أن أهاليهم 
م يناقشوا معهم مسألة البريد الإلكتروني أو أية تعليمات مرتبطة بتلك الرسائل 
فيما يتعلق بطرق التعامل مع الرسائل الدعائية غير المرغوبة. 

لا شك أن تأثير الإعلام في التربية سيبقى قضية مجتمعية عامة وميدانا للدراسات 
والبحوث المتخصصة: لما لهذه المسألة من علاقة مباشرة بالمجتمع والحياة ولما لها مسن 
تأثير مباشر كذلك على العملية التعليمية والتربوية» لا في داخل المؤسسات التعليمية 
فقط بل على كافة الموسسات التربوية بدءا من الأسرة وانتهاء بامحتمع» الذي يسهم 
إسهاماً كبيرا في العملية التربوية, 


3000- 


دور التعليم العالي في التنمية 
كليات «المجتمع» بالجامعات السودانية أنمو ذجا 


الأستاذ الدكتور مبارك محمد علي مجذوب ” 
الدكتور الرشيد إجماعيل طاهر 


أصبحت امرأة تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي باعتبارها المكون الأساس لأي بجتمع؛ وقد 
اتخذ هنا الاهتمام أشكالاً مختلفة وفق مناهج فلسفية متعددة) الأمر الذي يستوحب الالتفات بجدية 
صرب المرأة والعمل على تزويدها بالمعارف الأساسية لتحقيق ذائماء وفق مرحعيتها الشرعية وتقاليدها 
الاحتماعية السليمة» ورفع قدرهًا على المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها. 


التخصص ف العلوم المتعددة وشعب المعرفة المتنوعة هو السبيل لإعادة تنمية انجتمع 
والنهوض بالأمة؛ ولما كانت عملية التنمية هي رؤية نخبة متخصصة وإنحاز أمة بكل 
شرائحها وكل مواقعها كان لا بد من التخسير بين التخصصات لمطلوبة في الدراسات 
العليا وشرائح المجتمع؛ ومن هنا نشأت الحاحة لكليات المجتمع؛ في محاولة لمعالجة انفصال 
النخبة عن الأمة: وتحقيق التوازن الاجتماعي» وتوسيع دائرة مجتمع المعرفة» للانخراط 
بخطة التنمية الشاملة» لتصبح المعرفة سبيل التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية. 


(*) وزير الدولة» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. (السودان). 
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مقدمة: 

للحيو التانج والوارات عار أن التايم العالي + يهتم بالشريحة العمرية -١"5(‏ 
3" سنئة)) ليخرج طلاباً مقتدرين ومؤهلين يدفعوا بعجلة التدمية في * شي المحالات 
ومختلف التخصصات.. غير أن المجتمع لا يقتصر حقيقة على هذه الشريحة وحدهاء 
فهنالك الشيب والشباب والنساءء الذين لم ينخرطوا ول تتح لهم الفرصة في التعليم 
النظامي» فضلاً عن أن التدمية تحتاج إلى قاعدة واسعة من المجتمع» تدفع به إلى الأمامء 
,مشاركة فاعلة لا تقعده عن مكتسباته وإنحازاته» وإذا فقدت هذه القاعدة, الى تنال 
قدراً مناسباً من التعليم» فذلك مما يقعد بالتنمية» وتصير هذه القاعدة أداة هدم 
وتدمير وليس وسيلة بناء وتعمير. 

ومن هنا نبعت فكرة إنشاء «كليات المجتمع» لتكون سهماً متقدماً في الدفع نحو 
تحقيق التنمية المنشودة.. ومن هنا تأي مشروعية اللحديث عن: لماذا «كليات 
المجتمع»؟ 
فلسفة «كليات 78 

«تعتبر «كليات النختمع» إحدى أذرع الجامعة تماه اجتمعء؛ حيث ترتكز 
الجامعات على أذرع ثلاث هي: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع» ومن هنا 
جاءت فلسفة «كليات المجتمع» على إرث دي وإنساني يعلي من قيمةالفرد 
وكرامته» وتؤمن بأن التعليم عملية مستمرة تزيد من قدراته وفاعليته واستقلاله» 
وترفع من قيمته في الجتمع.. وكما تؤمن بأن «كليات انختمع» تعتبر جزءاً من امجتمع 
الذي توحد فيه؛ تسعى إلى تلبية احتياحاته وتحقيق كل مصالحه». 
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أهداف «كليات المجتمع»: 

يمكن رصد المحالات التالية باعتبارها تمثل أهدافاً عامة أساسية لكليات اججتمع: 

- في امجال الاقتصادي (التنموي): 

تمكين المجتمع من توفير احتياحاته الأساس» وذلك من خلال تنمية ورفع قدرات 
أفراده الإنتاجية. 

- في امجال الثقافي الاجتماعي (الدعوى): 

التأثير إيجابا في القيم الثقافية والاجتماعية السائدة؛ وذلك من خلال النقد 
الموضوعي للعقلية ال تتحكم في فكر وسلوك أفراد امجتمع» ومحاكمتها للأصول 
العقدية والقيمية للمجتمع. 

- في المجال السياسي: 

زيادة مستوى الوعي السياسي بقضايا الوطن والمشاركة السياسية في اختيار قياداته؛ 
والتأثير إيجاباً في سياساته الكلية ما يخدم المصلحة العامة. 

عليه تعتبر«كليات امجتمع» عبارة عن «مشروع استراتيجي» يهدف إلى تحقيق 
أهداف عامة, اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية». 

إذن» يمكن إبراز هذه الأهداف في النقاط المنطقية التالية: 

- تنمية المجتمع: 

«اكليات المجتمع» أنشئت من أجل المساهمة في تنمية المجتمع؛ كاستجابة طبيعية 
لافتقار امجتمع إلى المعارف والقدرات الأساسية لتوفير احتياجاته الضرورية. 
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- تنمية الفرد: 

ولما كانت تنمية انجتمع تقتضي تنمية الفرد المكوّن لهذا امجتمع أولاً؛ فإن 
«كليات المجتمع» تهدف إلى تنمية الفرد ابتداء (أي تمليكه للمعارف والمهارات 
الأساسية والسعي باستمرار إلى تطويرها). 

- تنمية علاقة الفرد بالمجتمع والبيئة: 

تركز «كليات المحتمع» على تنمية وتطوير (علاقة الفرد بامختمع) من جانب 
(وعلاقته بالبيئة الطبيعية) من حوله من جانب آخخر. 

- تنمية البعد الديني: 

ولما كانت هذه الكليات قد أنشئت داخل مجتمع مشبع بالقيم» كان من الأهمية 
بمكان أن تعطى أولوية واهتماماً أكبر للبعد الديئ والروحي في تنمية الفرد. 
- مناهج وبرامج «كليات المجتمع»: 

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أن برامج «كليات المجتمع» الأولية قد ركزت 
على امحتمعات الريفية أو شبه الريفية» مستصحبة معها أن فكرة الكليات لا تشترط 
ابتداء أي مؤهلات علمية ولا عمرا محددا في القبرل هاء إذ تستوعب الأمي 
كما المتعلم» مع التركيز على تنمية المهارات. 
أولاً: المنهج الدراسي الحالي (فترته من سبعة إلى تسعة أشهر): 

يحتوي المنهج الدراسي الحالي على خمس مواد تغطي خمسة بحالات أساسية توفر 
المعرفة (النظرية والعملية) الضرورية للفرد (أعدت خصيصاً للمرأة)» في بجالات: 
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(الدراسات الإسلامية» الصحة» الغذاء والتغذية» البيئة» الثقافة الجمالية). وويمكن 
إعطاء وصف تبسيطي نختوى كل مادة على الوجه التالي: 

-١‏ الدراسات الإسلامية: 

وتضم تعريفاً بخصائص الإسلام وفقه الأسرة والتربية والعبادات وعلوم القرآن 
(حفظا وتحويدا وتلاوة) والسيرة والحديث. 

؟- الصحة العامة: 

وتشمل الرعاية الصحية الأولية والتمريض في حدود الأسرة» مع التركيز على 
الرضاعة الطبيعية والتغذية المتكاملة وأمراض سوء التغذية» التحصين؛ الإسهالات» 
الصحة الإنحابية والنفسية» صحة المسئين» الوقاية من الأمراض المستوطنة. 

- الغذاء والتغذية: 

يهتم الحانب النظري بالتربية الغذائية والغذاء ومكوناته وغذاء الأطفال والكبار 
حى سن الشيخوحة, أما العملي فيهتم بصناعة الحلؤيات والمعبوزات والعجائن 
واللحوم والألبان ومشتقاتها والعصائر المركزة والمربات والصلصات. 

4 - الدراسات البيئية: 

وقتم بقضايا الموارد الطبيعية» ومكونات النبات وأميته» المشاتل» التشجير 
الشعبي» صحة البيئة. 

ه- الجماليات: 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: قسم الفنون الحميلة» وقسم الأعمال اليدوية (عمل 
الإبرة والكروشيه والسكسك والسنارات والقرع)؛ وقسم التفصيل والمْخياطة. 


-هم- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
ثانياً: النشاط الثقافي والاجتماعي المصاحب (نشاط مستمر): 

وهو نشاط يتم تنظيمه من قبل إدارة الكليات بالتعاون مع خريجيها 
وأهالي المنطقة ال توسس فيها هذه الكليات» ويغطي كثيراً مسن 
المناشط الثقافية والاحتماعية والدعرية» من خلاوى وفصول محو أمية وحلقات 
القرآن...الم. 
المجال الجغر افي لأنشطة «كليات المجتمع»: 

تنتشر «كليات المجتمع» في حوالي ثلاثة عشر جامعة ولائية» على امتناد 
السودان» وق مساحات تغطي (حاليا) كل كلية منها وراك ولاية بأكملهاء 
بأنواعها المتعددة الى قد تبلغ العشرين فرعا قُُ الولاية الواحدة» وهي مزودة بخطة 
يراد لها أن تستهدف قطاعات وشرائح المجتمع كله. وأن تخاطب احتياجات الفرد 
والمجتمعات المحلية الأساسية كلها. 
- مشاركة المجتمع: 

المشاركة تمثل قيمة في حد ذاقها تستهدفها «كليات المجتمع»» ويعتبر اللجتمع 
الحلي المعين هدفا أساسا لما.. ورغم ذلكء فإنه بدون مشاركة حقيقية من الجتمع 
امحلي لا تستطيع «كليات اجتمع» أن تحقق أهدافها بنجاح. 

فالمجتمع المحلي هو الذي يقوم ببناء مقر للكلية» رما يكون مدرسة قديكة تصان 


أو وحدة الكليات. 
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- المرأة وكليات المجتمع: 

يقول بروفسير طه جابر العلواني في تصديره لكتاب «لمرأة والعمل السياسي: 
رؤية إسلامية»: «تمثل قضية المرأة سؤالاً كبيراً يطرحه النموذج المعرثي الغربي على 
الأمم كافة» وعلى الأنساق الثقافية الموجودة في العالم اليوم وفي مقدمتها النسق 
المعرفي الإسلامي» في محاولة من النموذج الغربي لإاخراج الأنساق الثقافية الأغصرى» 
ودفعها للإحساس بالدونية تحاهه. والاستعداد للتنازل عن خصوصياتها.. وتعليمات 
النموذج الغربي الذي نراه اليوم يضيق ذرعا بسائر الأنساق الأخرى؛ الي تساعد 
على احتفاظ الأمم بخصوصيات لا يستطيع نموذحه العلماني التفكيكي تذويها 
أو القضاء عليها». 

إن المتأمل في المفردات والمعاني» الي صاغها العلواني -أعلاه- يمكنه أن يلحظ 
عمق الأزمة وعظم التحدي الذي يواحه مجتمعناء في الوقت الذي تشير فيه الدلائل 
كلها إلى غياب الرؤية الثاقبة والمشروع العملي؛ الذي يمكن أن يسهم حقيقة في 
مواجهة الواقع المزري للمرأة في المجتمع. 

فالإحصاءات الرسمية تؤكد أن نسبة الأمية» المرتفعة في السودان» تشكل المرأة 
منها (تقريباً)» بل وأن الأسرة الأكثر فقراً في السودان وحد أن نسبة 
عضويتها من المرأة أعلى من تلك الي يمثل الذكور فيها النسبة الأعلى» أضف إلى 
ذلك المستوى التعليمي وفرص التعليم المتاحة للجنسين» فقد وحد أيضاً أن المرأة أقل 
حظأ فيهماء وذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في حظ المرأة فيهما في الستوات 
الأخيرة (منذ بداية التسعيئيات تقريياً). 
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إذاً يمكن أن نخلص إلى أن هناك سببين يعود إليهما الدفع بقضية المرأة إلى واجهة 
الاهتمام» مما: 
الأول: سبب داخلي (أو محلي): 

وهو أن المرأة في النختمع السوداني» على المستوى الاقتصادي الكليء أقل 
مشاركة في عملية الإنتاج القومي» وأقل مهارات وقدرات عموما عن الرحل» وذلك 
على الرغم من أفما أكثر استعدادا وتحملاً وصبرا على العمل من الرحل.. يُضاف إلى 
ذلك أن أعداد النساء في تزايد مطردء وبالتالي فإن دور المرأة داخخل الأسرة وامجتمع 
الأكبر في تعاظم مطرد. 
الثاني: سبب خارجي (أو دولي): 

وهو أن المرأة على المستوى الدولي أصبحت تحظى باهتمام كبير حداء 
بحيث صار الاهتمام بالمرأة» باعتبارها المكون الأساس لأي بمجتمع. يهذدد 
باختراق كثير من عقائد وقيم وثقافات الشعوب, وقد اتخذ هذا الاهتمام 
أشكالاً #قلفة تم تأسيسها وفق منهج فلسفي علماني يمكنه مسن عخاطبة 
قضايا المرأة في كافة المحالات الإنسانية والاحتماعية» الأمر الذي تستوحب 
العمل على تزويد وتمكين المرأة من المعارف الأساسية» الي يمكن أن تكون معينة 
ها في تحقيق ذاتهًا ومن صم قدرتها على المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها 
والمدافعة عن قضاياها. 

لعقد أسهمت القراءات المشار إليهاء» وبأبنعادها الفكرية والثقافية 


والاقتصادية والسياسية والأمنية»؛ إلى ضرورة النظر في وض علمرأة 
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السودانية ومحاولة بذل الجهد الفكري والعلمي اللازم لتمكينها من التعرف 
على قدراماء والعمل على تنميتها» ومن ثم الدفا ع عن قضاياها وخحوض مع ركتها 
عنها معاركها داعلياً ا فكانت فكرة «كليات ابختمع» هي مصدر 
الإ هام لأصحاب القرار بأنها المؤسسة الأنسب للقيام يمهذا الدور وفي هذا 
الوقت بالذات. 

وبناء على ذلكء» فقد رأى القائمون على فكرة «كليات المجتمع» أن يعهدوا إلى 
هذه الكليات بتبين الأهداف الاستراتيجية الم حلية التالية: 

- تخفيف حدة الفقرء وزيادة دحل الأسرة» وبناء قدراتها. 

- رفع مقدرة المرأة» بإكسايا المهارات اللازمة» وتوسيع قاعدة المشاركة عن 
طريق إدخال الصناعات الصغيرة في الريف. 

- تحسين أوضاع المرأة اجتماعياء وذلك بتنمية قدرامًا على الاعتماد على الذات 
والشعور بالمسؤولية. 

- رفع الكفاءة الإنتاحية للمرأة» وذلك عن طريق تنمية قدراتها العلمية وتزويدها 

- رفع وعي المجتمع من خلال تعليم المرأة وزيادة مساضتها في العمل 
الاجتماعي. 


-4- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إحصاءات وأرقام من وحي تجربة «كليات المجتمع»: 

رغم أن تحربة «كليات المجتمع» لم تكمل عامها الثالث بعد إلا أن واقسع 
الكليات يشير إلى إنحازات كمية وكيفية قد تحققت بصورة أذهلت القائمين على 
أمرها أنفسهم قبل المراقبين لها من عامة الناس. ويمكن قراءة كثير من الدلالات من 
خلال الإحصاءات والأرقام المشار إليها أدناه: 
إحصاءات عامة عن المرأة في السودان": 

١‏ - نسبة عاد النساء وفقا يت 


كه 


- نسبة التعليم وسط المرأة: 

هذه النسبة فقط من سن -١١0‏ فما فوق» وهي كالآني: 
أ- ه,.ه 202090 يمكنهن القراءة والكتابة. 

ب- ه,ؤوع 90 أميات. 


)١(‏ يمكن الحصول على مزيد من هذه الإحصاءات من الموقع التالي على شبكة الإنترنت: 
لمغطءةأنتههج دو لام هطااء ها /ععجء رماع :. مرمء.100هتز. دمتأوء تله :مااط 
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- تحليل أولي للإحصاءات أعلاه: 

الملاحظ أن نسية أعداد الإناث إلى الذكور في السودان تمثل النصف تماماء إذ أن 
العدد الكلي للسكان يساوي 40,١437,585‏ (يوليو ©٠٠0٠م)»‏ وبالتالي هذه 
الأرقام تؤوكد أهمية استهداف امرأة وجعلها عنصراً منتجاً في امجتمع. وأيضاً يضح 
من نسبة انتشار التعليم وسط لل أن نصف عددها لا يعرف القراءة والكتابة 
(أميات)» وهو رقم يعتور فحنا كذ مقارنة بالعدد الكلي للسبكان» وكثل عبان 
ربع النسبة الكلية تماماً. 

إذاء فإن إضافة مثل هذه النسبة لتدحل كعامل إيجابي في تحريك التنمية يساعد 
دون شك في الإسراع برفع معدلاتها بدرجة عالية دا وهذا هو جوهر الدور الذي 
تساهم به «كليات امجتمع» في جعل المرأة قادرة على امتلاك أدوات المعرفة 
واكتساب المهارات اللازمة للدحول ف سوق الإنتاج. 

ويتضح أيضاً أن أعداد (النساء) في سن ما بين 54-١6‏ تعتبر أكبر نسبة لن وربا 
يصلح أن يطلق عليها الأكثر توقعاً للإسهام في الإنتاج» إذ تتضمن داخلها مرحلة 
الشباب والقدرة الطبيعية على العمل. وبالنظر في النسبة المذكورة نفسها يمكن ملاحظة 
أن ما نسبته 0٠‏ 90 منهن لا يعرفن القراءة والكتابة (أميات). إذن» فإن النبحاح ني 
استقطاب المرأة فوق سن ال ١١‏ سنة يعتبر إنحازاً حيقيا لكليات امجتمع؛ تسهم به 
في ترقية مستويات المعيشة للأسر الفقيرة على الأقل؛ إن لم يكن الأسر كلها. 
- اسنيعاب «كليات المجتمع» للمرأة: 

عند النظر في إسهامات «كليات المجتمع» في مجال استيعاب المرأة ضمن منهجها 
التأهيلي» يمكن أن نتبين بشكل واضح جداً الإضافة ال مثلتها هذه الكليات في محال 
تنمية المرأة.. وإليكم الأرقام والإحصاءات الي تشير إلى ذلك: 
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إحصاءات عامة حول استيعاب المرأة في «كليات امجتمع» بالجامعات السودانية: 


الجامعة/الكلية عدد الفروع عدد الدارسات (الآن) 
ض 


ومن المناسب هنا الإشارة إلى استبيان وزع ف ولاية ثمر النيل» ف بعض فروع 
«كلية المجتمع» جامعة وادي النيل» تناول مسائل ذات أهمية علية تتعلق ب: فكرة 
الكليات» ومنهجهاء ونظام الدراسة فيهاء ...الخ فجاءت نتائجها تؤكد الأهمية الي 
اكتسبتها هذه الكليات وسط المجتمعات المحلية. وإليكم تفاصيل بعض نتائج هذا 
الاستبيان حسب الأشكال التوضيحية الخمس التالية: 
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الشكل )١(‏ 
تقييم الدارسات لفكرة وأهداف المركز 


الشكل (؟) 


0 ل- درن تن حر ين نأل هل 
0 0 5-0-5 0ه 


لص ست .| 


أخرى ملء فراغ اكتساب نيل شهاد 
خبرة 


لننا 
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الشكل (”) 


رأي الدارسات حول مواعيد الدراسة 


الشكل (4) 
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الشكل (ه) 
أثر الدراسة على برنامج الدارسات اليومي باللزل 


وقد أكدت نتائج الاستبيان الأهمية الكبرى؛ الى حظيت با هذه الكليات وسط 
شرائح النساء المختلفة. وقد أجمعت غالبية الدارسات في هذه الكليات على الفائدة 
الي جنينها من الالتحاق كاء لا سيما من حيث المعارف والمهارات والخبرات 
الجديدة» الى اكتسبنها في بحالات الصحة والتغذية والدماليات. أضف إلى ذلك 
تأكيد الدارسات أنفسهن على مرونة نظام الدراسة وفعاليته دون أن يؤثر ذلك في 
برامجهم المنزلية اليومية. 

والحدير بالذكر أن أعمار الدارسات بكليات المجتمع تراوحت ما بين ٠١‏ إلى 
سنةء ما يؤكد مدى القبول الذي لاقته هذه الكليات نتيجة استجابتها الفاعلة 
لغالبية تطلعات المرأة السودانية رغم اختلاف البيئات الي أنشئت فيها هذه الكليات. 

ومن الظواهر اللاقتة في تحربة «كليات الجتمع»؛ الي أبرزها الاستبيان بوضوح هي: 
أن هناك نسبة مقدرة جدا من الدارشات قد النحقن 'بالكلية رغبة ننهن ق اللضول غلن 
شهادة علمية عليا (دبلوم-بكالريوس) وهذا يؤوكد رغبة المرأة السودانية في التعلم. 
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- كليات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني: 

لقد مثلت «كليات النختمع» الذراع المعرفي المفقود لكثير من منظمات 
امجتمع المدئي العاملة في بجال المرأة -خاصة- إذ قامت بتقدتم البعد المعرفقٍ 
والمهاري المطلوب لقطاع المرأة المستهدف, مما مكن الكثير منهن من المساهمة 
الفاعلة في تحسين أوضاعهن وأوضاع عاللاتمن الاقتصادية بصفة خاصة 
والاجتماعية بشكل عام. 

وهناك نماذج كثيرة وفريدة يصعب حصرها في هذه المساحة ولكن 
يمكن الاستفناس بالإشارة إلى غنمموذج واحد في ذلك: وهي تحربة اتحاد 
المرأة السودانية مع «كليات المجتمع» في كثير من الولايات» حيث تم 
استحباث أشكال مبتكرة للتعاون في الجمع ما بين إمكانات وسعة 
انتشار الاتحاد من جانب وبين المنهج العلمي والقدرات الفنية والعملية لكوادر 
«كليات الجتمع» لتصب في صالح إيجابيات وإسهامات تحربة «كليات اجتمع» 
في تنمية المرأة. 

ويمكن ملاحظة ما يأقي: 

- يز مبهج الكليات مخاطبة الحاجحات الأساسية والحقيقية للمرأة 
والأسرة» ئما صادف استحساناً لدى غالبية الدارسات. 

- المرونة الي تمتع بما نظام الدراسة بالكليات شجع المرأة على الالتحاق 
بالدراسة والانتظام فيها. 
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- أثبتت التحربة أن الأمية للمرأة ليست عائقاً يصعب التغلب عليه؛ 
وأن الجوانب المهارية واكتسابها ليست حكراً على المتعلمات منهن 
فقط. 

- أثبتت التجربة كذلك بأن المرأة السودانية لها رغبة حقيقية في المعرفة 
واكتساب المهازات» ويستوي في ذلك صغار السن وكبار السن منهنء؛ 
وليس كما يحاول الكثيرون أن يظهروهامظهر من لا رغبة له أصلاً في 
تحسين أوضاعه أو حي مساعدة نفسه. 

- أثبتت التجربة أيضاً أن المعرفة والمهارة ال اكتسبتها المرأة من 
الدراسة بالكليات علقت فيها شغفاً شديداً للاستزادة والتضلع 
للمساهمة في تحسين أوضاع أسرتها وتنمية بجتمعها امحلي على الأقل. وقد 
أسهمت هذه الكليات في زيادة دحل الأسرة من خعلل إقاج 
الدارسات لبعض المنتجات الغذائية والحلويات والعصائر وبعض الصناعات 
اليدوية وغيرها وبيعها والاستفادة من عائداتها. 


- لفتت تحربة الكليات إلى أن أعداد الرصيد التربوي من النساء كبير جداء 
وأظهرت الرغبة الملحة لديهن لإكمال تعليمهن. 


تك 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
- تحديات تجربة «كليات المجتمع» في تنمية المرأة: 


. أهم التحديات الت تواجه تحربة «كليات امجتمع» فى تنمية المرأق» ما 
من اهم تواجه حر ُ 


0 
_ 


عي ركع رومع ارو اران و ارول قر 
المستهدفات في أماكنهن. 

- إعداد مناهج أخرى تكون أكثر تخصصاء أو في محالات جديدة تلجبي 
الاختياحات الحقيقية للمرأة والمتمعات الي معا. 

- توفير مشروعات إنتاجية تعمل على استيعاب خخريجات الكليات» وذلك 
من حلال تحريك مؤسسات الدولة العاملة في هذا البحال أو تلك المهتمة 
بقضايا وأوضاع المرأة. 

- الارتقاء بمقدرة الكليات على استيعاب الرصيد التربوي من المجتمع عامة 
والمرأة بصفة خاصة في برامج أكاديمية تساعد الدارسين على الحصول على 
شهادات علمية معترف با (دبلوم وسيط أو بكالوريوس) إضافة إلى اهتمامها 
الآن باكتساب المهارات الى تجحعلها أداة فاعلة في التنمية. 


4 


من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية 


(حالة دول مجلس التعاون الخليجي) 
الدكتور عيسى جمعة إبراهيم " 


من أهم الآثار الاقتصادية للعمالة الوافدة: كبر حجم تحويلاتما السنوية للدول الي قدمت منهاء بما يمثل 
استنزافاً للموارد الاقتصادية؛ حيث شكلت تلك التحويلات حوالي )90٠١(‏ من النائج الإإجمالي 
لدول ملس التعاون المخليجي خلال فترة التسعينيات. 


المقدمة: 

ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 977١م‏ ف زيادة الإيرادات النفطية لدول 
مجلس التعاون الخليجي» ومن ثم تبني برامج تنموية طموحة تحسدت في 
مشاريع البئية التحتية كالاإسكان والكهرباء والمياه والاتصالات والمطارات 
والموانئ والطرق» والخدمات الاحتماعية كالتعليم والصحة والضمان 
(*) خبير اقتصادي.. (دولة قطر). 
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الاجتماعي وغيرهاء الأمر الذي أدى إلى تسارع استقدام العمالة الوافدة مسن 
مختلف التخصصات والمهن» ومن ثم ارتفاع نسبة العمالة الوافدة من جملة 
القوى العاملة وخاصة في القطاع الخاص؛ واختلال التركيبة السكانية 
وقوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. 

وقد أدت عوامل كثلية إلى تركز المواطنين في القطضلاع 
الحكومي ذي الطابع الخدمي وتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص 
ذي الطابع الإنتاجي. كما أدى تركز التعليم في الجامعات الخليجية في غالبيته في 
تخصصات الدراسات الإنسانية (الأدبية) مقرونا بارتفاع نسبة الإناث ف 
مختلف المراحل التعليمية إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع حاحات 
سوق العملء الأمر الذي دفع بالمزيد من العمالة الوافدة من الفنيين وذوي 
المؤهلات العلمية إلى سوق العمل الخليجي. كما ساهم التطور في معدل 
دخل الفرد الخليجي ونمط الاستهلاك والتغيير الاجتماعي في زيادة الطلب على 
الخدم من قبل الأسر الخليجية. ولقد أدى هذا إلى هيمنة العمالة الوافدة على 
إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون» وتفاوت ثي توزيع العمالة حسب 
الأنشطة الاقتصادية وا مجموعات المهنية ف القطاعين العام والخاص. 

وهكذا ترتب على تدقق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الكثير من 
الفوائد والعواقب في ذات الوقت» حيث ساهمت العماة الوافدة ف 
عملية التنمية المستدامة سخحلال العقود الثلاثة الماضية» إلا أنه قد ترتب على 


ىو هس 
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تدفقها العديد من الآثار والشاكل الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية إلى جانب 
مساهمتها في عزوف لمواطنين عن العمل بالقطاع الخاص وإلى تصاعد معدلات 
البطالة بين المواطنين؛ الأمر الذي دعا إلى الحد منها من خلال عددمن 
الإجراءات في مقدمتها التوطين والانتقال إلى تنمية الموارد البشرية الخليجية 
وتعظيم دور كل من القطاعين العام والخاص ف ذلك. 

تتكون هذه الورقة من بابين» بالإضافة إلى المقدمة» حيث يتناول الباب 
الأول العمالة الوافدة من حيث حجمها وأسباب استيرادها وآثار ذلك 
على المجتمع والاقتصاد الخليجيء في حين يغطي الباب الثاني قضية التوطين 
وكيفية التوجه نحو تنمية الموارد البشرية الخليجية وسياساتًا من خلال عدد من 
الإجراءات ودور كل من القطاعين العام والخاص ف ذلك» مع بياث كيفية 
الحد منها من خلال قضية التوطينء بالإضافة إلى بيان الفرق بين التنمية البشرية 
وتنمية الموارد البشرية. 
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الباب الأول: العمالة الوافدة 


١-١‏ تطور حجم العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي: 


تشير البيانات المتوافرة إلى أن العمالة الوافدة قد بدأت بالتدفق إلى دول مجلس 
التعاون في حمسينيات القرن الماضي» حيث قدرت بنحو )١5١(‏ ألفاً. إلا أنما زادت 
من تدفقها شك زافق اق الميتجااك فل القرن لاقت عي ملعرد الجر الي 
والبدء بتنفيذ حطط التنمية الاقتصادية والاحتماعية. وقد بلغت نحو (؟,١٠)‏ مليون 
عامل عام 6١٠٠٠م؛‏ وتشكل حوالي (9670,7) من جملة العمالة في دول مجلس 
التعاون الخليجي كما هو مبين في الجدول رقم .)١(‏ 

وتتفاوت العمالة الوافدة بين دولة حليجية وأخرى إذ تبلغ أقصاها في المملكة 
العربية السعودية (نحو 4,5 مليون عامل) وتشكل حوالي (7054) من جملة العمالة 
الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي» وأقلها في ملكة البحرين ٠١5(‏ آلاف) 
وتشكل قرابة (707) من جملة العمالة الوافدة. 

كما أن نسبة العمالة المواطنة من جملة العمالة (أي نسبة التوطين) في كل دولة 
خليجية تتفاوت» حيث تبلغ في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت 
حوالي (7087) كما هو موضح في الجدول )١(‏ سالف الذكر. وتتفاوت كذلك 
تلك العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي وثي كل دولة خليجية حسب 
جنسيتهاء إذ تشكل العمالة الآسيوية حوالي )901١(‏ من جملتهاء تليها العمالة العربية 
بنسبة (7017,1)» والأوروبية ))205,١(‏ والأمريكية »)70١,1(‏ وغيرها (001,0) 
كما هو مبين ف الجدول )١(‏ السابق الذكر. 


اث هسه 


من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية عيسى جمعة إبراهيم 
لايح لتب -ب-ب-بلإبِ-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ببإبب ابي سس لح 
الجدول )١(‏ 
القوة العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغير الوطنية 


م العربية لأحدث سنة متاحة 


المصدر: متظمة العمل العربية» إحصاءات الهجرة وتنقل الأيد ي العاملة في البلدان العربية لعام آم 


١‏ -؟ أسباب تدفق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي: 
ساهمت عدة عوامل في تدفق العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليبجي منذ 
منتصف السبعينيات حي الآن» بحملها فيما 3 

-١‏ تنفيذ حطط التنمية والبرامج التنموية الطموحة وما اشتملت عليه من تنفيذ 
المشاريع» ال غطت كافة الأنشطة الاقتصادية كالبنية التحتية مثل الكهرباء والماء 
والطرق وال موانئ والمطارات والاتصالات والصرف الصحيء بالإضافة إلى مشاريع 
الإنشاءات وكذلك الأنشطة الاحتماعية مثل التعليم والصحة, وما تتطلبه من عمالة 
وافدة في مختلف المهن والمستويات التعليمية (ماهرة وعادية). 


٠ مجلس الأمة الكويتي» العمالة الوافدة (دراسة تحليلية)ء دراسات وبحوث: فبراير‎ )١( 
(710-799م25. سنا /اء 2 . طأمتسحطه 1 هدع 1 زه ص بجبج//:طاغط).‎ 
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- ضعف إقبال العمالة الوطنية على الأعمال الحرفية واليدوية كالنجارة 
والحدادة والتعليم الفئ والمهئ الي لم تتجاوز (705) في أفضل حالاقها وعلى 
التخصصات العلمية المطلوبة» في حين تندفع إلى الكليات النظرية (الإنسانية) طلباً 
للشهادة الجامعية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاتكالية لدى المواطنين ما ساهم ف 
التوجه نحو تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة. 

- تدني أجور العمالة الوافدة وخاصة العمالة المنزلية منها حيث تشكل هبذه 
شريحة لا بأس كاء وكذلك أحور العمالة العادية من العمالة الوافدة» ال يتدنى 
مستواها التعليمي واليَ تعمل ف بعض الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع الإنسشاءات 
والنقل والتجارة وحدمات امجتمع. 

- محدودية العمالة الوطنية المتوافرة» كم وكيفاء الي لا تفي بحاجة مختلف 
المشاريع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة الي تتطلبها الخطط 
والبرامج التنموية» ناهيك عن عزوفها عن العمل في بعض المهن. 

ه- تعدد أنشطة القطاع الخاص مثل التجارة والفنادق والإنشاءات الصناعية 
التحويلية» الي لا تتطلب مؤهلات تعليمية عالية» حيث إن طبيعة عمل هذه الأنشطة 
لا تلاقي ترحيباً من العمالة الوطنية. 

ظ 1- قرب موقع الدول الخليجية من المناطق الآسيوية كثيفة العمالبة وحسن 
الرعاية الى تتمتع يما في دول مجلس التعاون الخليجي. 

- التطور الاقتصادي والاحتماعي الذي شهدته ولا تزال تشهده الدول 
الخليجية» مما بحم عنه ازدياد التحاق الإناث بسوق العمل» وتغير في نمط المعيشة 


عش هسه 


من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية عيسى جمعة إبراهيم 


وارتفاع معدل دحل الفرد, الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بخدم المنازل بأعداد كبيرة. 

8- العلاقات التاريخية الناجمة عن قرب بعض الدول الآسيوية من دول مجلس 
التعاون الخليجي مثل الحجرات المحندية والإيرانية في بداية القرن الماضي. 

9- سهولة استقدام العمالة الآسيوية من خلال وجود وكالات التشغيل في تلك 
الدول المرسلة للعمالة مثل الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكاء بالإضافة إلى قيام 
شركات المقاولات الاسيوية بتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية في دول مجلس 
التعاون وما ترتب على ذلك من استقدامها للعمال الآسيويين. 
"-١‏ آثار العمالة الوافدة: 

هناك آثار إيجابية للعمالة الوافدة تتمثل في مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتنفيذ البرامج والمشروعات المتعددة» الى ساهمت في تحقيق معدلات 
النمو الاقنصادي الراهنة وتوفيرها لخبرات جاهزة لم يكن متاح توفيرها من قبل 
العمالة المواطنة» وإتاحتها للاحتكاك بحضارات دول أخحرى. وهذه الآثار الإيجابية الي 
لا ينكرها أحد ليست موضوع حديثنا هناء وإنما سوف نتحدث عن آثارها السلبية؛ 
الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والأمنية» على المجتمع والاقتصاد الخليجي. 

أ- الآثار الاقتصادية: 

من أهم الآثار الاقتصادية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي ما يلي: 

-١‏ كبر حجم تحويلاتما السنوية للدول الي قدمت منها والذي يثل استنزافاً 
للموارد الاقتصادية الخليجية» حيث شكلت تلك التحويلات حوالي )90٠١(‏ من 
الناتج امحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة التسعينيات ومن 


دح غم- 
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المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.. وتشكل التحويلات من المملكة العربية 
السعودية وحدها واليَ بلغت نحو )١5,7(‏ بليون دولار عام "١٠٠5م‏ نحو (4 200) 
من جملة التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ارتفعت جملة تحويلات 
العمالة الوافدة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من نحو (71) مليار دولار 
أمريكي عام 1591م إلى قرابة (74) مليار دولار عام "١٠٠م»‏ كما هو مبين في 
الجدول رقم (؟). 

؟- مساهمتها في عزوف المواطنين عن الالتحاق بالقطاع الخناص بسبب تدني 
حبرم وارتفاع أحورهم مقارنة بأجور العمالة الوافدة» مما يساهم في ظهور مشكلة 
البطالة بينهم. 

- كبر حجم النفقات الحكومية على الخدمات الصحية والتعليمية والساكن 
والكهرباء والمياه والنقل» نظرا لزيادة ضغط العمالة الوافدة عليها. 

4 - ارتفاع قيمة فاتورة المستوردات» نظرا لارتفاع أعداد العمالة الوافدة. 

ه- المساهمة في بروز مشكلة التضحم الناجم عن زيادة طلب العمالة الوافدة 
وأسرها على الوحدات السكنية. 

*- زيادة النفقات المحصصة للأغراض الأمنية والحد من اللترعة. 

1- زيادة عدد المنشآت الصغيرة» الي تتسم بمحدودية رأس المال وبصغر الحجم 
ولا تولد قيمة مضافة عالية ولا توفر فرص عمل للعمالة الوطنية. 


5ص عم- 


من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية عيسى جمعة إبراهيم 


الجدول. (7) 
تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
(مليار دولار أمريكي) 


المصدر: 
-١‏ الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ تحويلات العمالة الأجنبية في دول المجلس التعاون: 
محدداتها وآثارها الاقتصاديةء أغسطس 7١٠٠م,‏ بيانات الفترة (/51991-١٠٠٠5ام).‏ 
"- البنئن كك ال دو لي علمهط ‏ )0ه 5ععظمانتموعه 0هت ‏ صمننديع لاك 
(25 0ه أطوع 8207 نه نأ قرع ذم لقاعء م05 ط/ع01. 1ه 0:10 بت بجه) بيانات الفترة ( 7٠٠٠١‏ - 
1٠م‏ ) للدول: سلطنة عمان» مملكة البحرين» الكويتء المملكة العربية السعودية. 
أما بيانات دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة فقد تم تقديرها للفترة (١٠٠٠؟5-5١٠٠١5م).‏ 


لياه 84- 
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'ب- الآثار الاجتماعية: 

فيما يلي خخلاصة لأهم تلك الآثار: 

- الآثار على النسيج الاجتماعي الخليجي؛ من خلال تأثيرها على القيم والعادات 
والتقاليد واللغة» بسبب احتلاف عاداتا وتقاليدها ولغتها ودينهاء إذ يلاحظ انتشار 
بعض عادات ولمجات ولغات ومصطلحات جديدة داخل المجتمعات الخليجية» حيث 
تأثر بعض الأطفال الخليجيين بلغة خدم المنازل وعاداتهم ؤتقاليدهم وأصبحوا يقلدون 
المربيات في اللهجة» ناهيك عن تأثر الأسرة وأفرادها بتصرفات خدم لمنازل. 
كما تأثرت اللغة العربية باللغة الدارحة ف بيئة الأعمال التجارية والمصرفية» حيسث 
أصبحت نخليطا من الكلمات العربية والأردية والجمل المركبة الركيكة. 

- تدى نسبة السكان والعمالة من المواطنين من إجمالي السكان والقوى العاملة؛ 
الأمر الذي أدى إلى تغير التركيبة السكانية والعمالية. 

- تفشي الاتكالية بين الشباب والأسر الخليجية والاعتماد على خدمة العامل 
الوافد» سواء كان في العمل أو في المنزل (الخدم والسائقين). 

- زيادة معدلات الخريمة والانحراف والسرقة والنصب والتزوير (تزوير العملة؛ 
وتزوير الوثائق والأحتام)» والاتجار بالمحدرات. 
ج- الآثار السياسية والأمنية©: 

من أهم تلك الآثار ما يلي: 

- تزايد احتمال الضغوط الدولية للمطالبة بتوطين العمالة الوافدة ومنحها 
حقوقها السياسية والنقابية وفقاً لاتفاقية حقوق الإنسان» حيث تناولت اللحنة 


)١(‏ رشا عاصم عبد الحق» ورقة عمل حول العمالة الأجنبية في دول الخليج العربية: الواقع المأمول؛ مقدمة إلى 
المؤتمر العربي للمرأة والشباب لترسيخ اللغة الأم» منظمة العمل العربية؛ مكتب العمل العربي: فبراير 17١٠7ام.‏ 


-لم, غع- 
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الفرعية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري عام 951١م‏ (خلال الدورة 
الرابعة والثلائين والثالثة والأربيعين للجنة حقوق الإنسان بالأمم اللتحدة) 
قضايا العمال المهاجحرين في ثلاث دول خليجية» وكذلك في دورقها (47) لعام 
6م حول دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا رفع وزراء العمل والشؤون 
الاحتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في تام اجتماعهم في البحرين في ديسمبر 
١٠٠١م‏ توصية إلى اللجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون تنص على «تحديد حد 
أعلى لبقاء العامل الأحبي في دول المجلس» بحيث لا يسمح باستمرار العامل في 
عمله أكثر من ست“ سنوات كحد أقصى باستثناء التتخصصات الف لا يمكن 
الاستغناء عنها وال لا يتوافر مواطنون عرب قادرون على أدائها». إلا أنه 
ارتغي إعادة عرضها مرة قادمة. 

- تزايد نشوب الإضرابات من قبل بعض العمالة الوافدة وما ترتب عليها مسن 
مخاوف أمنية. 

وهكذا فقد تصدرت الندوات والموتمرات» الي تناولت قضايا العمالة 
الوافدة وآثارها وأخمطارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية سالفة 
الذكر على دول مجلس التعاون الخليجيء الأمر الذي أدى إلى الحد من تلك العمالة 
الوافدة وتنظيم تدفقهاء وذلك بالتركيز على عملية توطين العمالة ف 
دول مجلس التعاون» سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص؛ وتنمية الموارد 


شفووات 
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الباب الثاني: التوطين وتنمية الموارد البشرية 


يتناول هذا الباب قضية التوطين وتنمية الموارد البشرية» حيث يبين التوطين 
وإحراءاته ومعوقاته» والتمييز بين مفهرمي التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية» 
ودور كل من القطاعين العام والخاص في تنمية الموارد البشرية» وأهم سياسات تنمية 
الموارد البشرية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي. 
؟ ١-‏ التوطين ومعوقاته: 
أ- التوطين: 

ينبغي بداية الإشارة والتنويه إلى أن توطين الوظائف لا يقصد به الإحلال 
)905٠١(‏ في مهن العمالة الوافدة» أي الإحلال التام في كافة المهن» بل إحلال العمالة 
المواطنة حيثما توفرت مع الخبرة في بعض المهن والأنشطة الاقتصادية» إذ سوف تستمر 
العالة الرافكة ون خوي اتتعتيضات الخلنية والأديف الى يعي ترديها فى السعالة 
المواطنة» والعمالة المنزلية وبعض المهن الفنية الأخرى والعمالة العادية. 

- التوطين في القطاع الحكومي: 

اتخذت وزارات ودواوين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون عددذاً من 
القرارات والإجراءات والخطوات الى تؤكد أولوية التعيين وشغل الوظائف في أجهزة 
ووزارات الخدمة المدنية للمواطنين» وعدم تعيين الوافدين ونشر الإعلانات المتعلقة 
بذلك إلا بعد التأكد من عدم توافر المواطنين المطلوبين لشغل تلك الوظائفء وأن 
يكون ذلك مرتبطاً ببرامج التوطين في تلك الوزارات. وكذلك تأكيد ضرورة قيام 
الوافدين بتدريب نظرائهم المواطنين أثناء العمل؛ وإعدادهم للإحلأل المستقبلي وفق 
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حطط وبرامج محددة. بالإضافة إلى زيادة تأهيل وتدريب العمالة المواطنة من خلال 
الابتعاث للخارج وتكثيف الدورات التدريبية في معاهد الإدارة العامة ومراكز 
وهيئات التدريب الأخرى. وكذلك قصر شغل بعض الوظائف على العمالة المواطنة» 
والمساهمة ف معالجة ظاهرة البطالة» وزيادة فرص العمل المتاحة للعمالة المواطنة» 
ووضع خخطط للإحلال في مختلف الوزارات والجهات الحكومية. 

- التوطين في القطاع الخاص: 

بذلت دول مجلس التعاون الخليجي يود لتوطين وتشغيل العمالة المواطنة فٍِ 
القطاع الخاص وتقدم الحوافز لرب العمل لتعيين العمالة المواطنة» بالإضافة إلى إلزام 
القطاع الخاص بتشغيل نسب معينة من العمالة المواطنة تتفاوت بين دول مجلس 
اللغاوق وزياققا مننوياء:و سحي اللكوماك سه عن كاين متدريوي» العمالدة 
المواطنة» ورفع تكلفة العمالة الوافدة» ووضع ضوايط معينة لتشغيلها ومحاسبتها على 
عدم الانضباط في العمل والتأخير. وكذلك تدريب العمالة المواطنة وتشجيعها على 
البدويالبادراك الفرديه والشروعات الصدتزة والتوسيطة ووعميدا اونا وفيا 
واعتماد معيار التوطين كأولوية عند إسناد المناقصات الحكومية للقطاع الخاص. 
ب- إجراءات التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين: 

من أهم الإجراءات المنخذة لتوطين العمالة والحد من العمالة الوافدة هي: 

-١‏ فرض سقوف قصوى لعدد العمال الأحانب» الذين يسمح بدحوهم دول 
بحلس التعاون بالنسبة إلى عدد سكافها وقواها العاملة. 

؟- رفع تكلفة استقدام وتشغيل العمالة الوافدة» من حييث رفع تكاليف 


استقدامه وتحديد إقامته وتوفير التأمين الصحي له ورسوم العمل وغيرهاء بحيث يتم 
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رفع الرسوم على بعض المهن تدريحيا في ضوء برامج التوطين المقترحة لكي يصبح 
توظيفه لدى صاحب العمل غير محد مقارنة بالعمالة المواطنة. 

الحد.من استقدام العمالة الهامشية» والتركيز على العمالة الي يحتاحها سوق 
العمل في كل دولة. 

- ربط المناقصنات والتعهدات الحكومية؛ الي تعطى للمنشآت 
والشركات بتوظيف وتدريب نسبة معينة فيها من المواطنين (في ضوء تقدمهاقٍ 
ترطين العمالة). 

ه- فرض الإاجراءات الرادعة بحق تسيب العمالة الوافدة وتحارها المستترة. 

1- تنشيط دور غرف التجارة والصناعة في دول المجلس في توطين الوظائف» 
وذلك من خلال: 

- تكثيف الندوات واللقاءات» الى تحض رجال الأعمال على تشغيل العمالة 
المواطنة» وبيان آثار استمرار تشغيل العمالة الوافدة من النواحي الاققصادية 
والاجتماعية والأمنية. 

- المساهمة في تدريب المواطنين» وفق حاجات ومتطلبات أسواق العمل. 

- توفير البيانات عن فرص العمل في القطاع الخاص؛ وإتاحتها للباحثين عن 
العمل في مواقع غرف التجارة والصناعة على الإنترنت. 

- إشراك القطاع الخاص في وضع البرامج والخنطط المتعلقة بتحديد نسب 
التوطين في بعض المهن والأنشطة الاقتصادية من جهة» وفي وضع البرامج التدرييية 


من جهة أخرى. 
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- وضع حد أدن لأجور المواطنين في القطاع الخاص» حسب المستويات 
التعليمية في بعض الدول الخليجية» ال لم يقر بعضها مثل هذا القانون. 

8 التنسيق بين اللمهات الحكومية ذات العلاقة بوضع خخطط التوطين والتدريب 
والتعليم. 

1- ضرورة تسهيل توظيف وتنقل العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون (سد 
حاجات كل دولة خخليجية يما هو متوفر من طالبي العمل من دول مجلس التعاون 
الأخرى بكافة السبل» وإقرار تشريعات تضمن التساوي ف المعاملة بين العمالة 
الوطنية والخليجية). 

-٠‏ تبادل المعلومات بين قواعد المعلومات والبيانات في دول مجلس التعاون 
الخليجي حول متطلبات أسواق العمل الخليجية ومخرحات التعليم والتدريب فيهاء 
والتعرف علبى خمصائص أسواق العمل الخليجية من حيث التركيبة السكانية والعمالية 
والتوقعات المستقبلية والاحتياجات التدريبية فيها. 

- تشجيع انخراط المرأة الخليجية في أسواق العمل في المهن الي تتمشى مع 
طبيعتها وتتناسب مع تقاليد امجتمع الخايجي. ا 

- إعداد وتنفيذ برامج التوطين والإحلال المدروسة في القطاعين العام 
والخاص. 

-١7‏ وضع وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الفئ والمهني والحرفي وفق المراحل 
التعليمية المختلفة. 

-١ 5‏ تطوير برامج ومناهج ونظم التعليم وربط مخرحاته باحتياحات أسواق 
العمل والتنمية» وتعزيز العلاقة بين النظام التعليمي وسوق العمل. 
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ه - الارتقاء مستوى إنتاجية المواطنين في دول مجلس التعاون الخليبجي من 
خلال برامج التدريب وعقد الدورات المتنوعة. 

1- التنسيق بين القطاعات» الحكومي والمختلط والخاص» وبالتاللي التخلص من 
حالة التجزؤ في أسواق العمل الي يمن فيها العمالة المواطنة على القطاع العام 
والعمالة الوافدة على القطاع الخاص. 

7- تقليص حجم الفجوة في أحور ومزايا العمالة المواطنة بين القطاعين العام 
والخاص. 

- تعديل بعض التشريعات الى تساهم في الحد من احتلالات أسواق العمل 
الخليجية» ومنها: 

- منح بدل بطالة للباحثين عن العمل طيلة فترة البحث. 

- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي المواطنين في القطاع الخاص. 

- تحفيز الشركات الي تلتزم بنسب التوطين المقررة. 

ج- عقبات التوطين: 

ساهمت عوامل كثيرة ف إعاقة عملية التوطين وعزوف المواطنين» عن الالتحاق 
بالعمل بالقطاع الخناص بحملها فيما يلي: 

-١‏ استمرار مراوغة ورب القطاع الخاص من برامج التوطين؛ مثل عدم 
الإعلان عن العدد الصحيح المطلوب لشغل الوظائف الشاغرة» أو توظيف المواطنين 
ولكن دون إعطائهم أو تكليفهم بأداء وظيفي محدد ما يؤدي إلى إحباطهم ومن ثم 
استقالتهم» أو توظيف المواطنين برواتب متدنية. 
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؟- عدم توافر الحد الأدن للأحور في القطاع الخاص ف بعض الدول الخليجحية 
وفق المستويات التعليمية. 

'- الموة الشاسعة بين امتيازات القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للعاملين 
والحقوق والواجحبات المطلوبة منهم؛ حيث يتصف القطاع الخاص هما يلي: 

ضعف الحوافز المادية والمعنوية» وانخفاض فرص الترقية والتقدم الوظيفي» 
وارتفا ع عدد ساعات العمل اليومية» وقصر الإحازات مقارنة بالقطاع العام» ومبالغة 
القطاع الخناص في شروط التوظيف المتعلقة بسنوات الخبرة ومستوى اللغة الإنخليزية 
والحاسوب7؟. 

4 - عزوف المواطنين عن العمل في المنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم لعدم 
مطابقتها لتطلعاقم من حيث الراتب وطول ساعات العمل وعدم توفر التأمينات 
الاجتماعية. 

ه- عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف المواطنين بحجة أنهم أقل إنتاحية 
من العمال الأجانب» وعدم انضباطهم في العمل» وارتفاع مستويات التسرب عند 
العمالة المواطنة أثناء التدريب» وبأنها أعلى تكلفة في التدريب وأقل برة من العمالة 
الوافدة. 

"- عدم تطابق المخرجات التعليمية لبعض العمال المواطنين مع متطليبات 
الوظائف الي يعرضها القطاع الخاص في أسواق العمل. 


)١(‏ منظمة العمل الدولية؛ التوطين أو الإحلال: تجربة المملكة العربية السعودية» مجلة عالم العملء العبدد 40؛ 
آب/أغسطس ؟ كام 
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؟ -5 التنمية البشرية: 

بداية لا بد من التفريق بين التنمية البشرية وتنمية الموارد البشرية؛ إذ تعتير التنمية 
البشرية بأنما عملية توسيع لخيارات الناس: وهدف إلى تنميتهم» فهي تنمية للناس 
وتتم بواسطتهم» وبالتالي فنا تنمية قتم بصحة الناس (يعيش الناس حياة مديدة 
وصحية) وتحصيلهم العلمي (يكتسبوا المعرفة) وعمل يتيح لهم دخلاً يهيئ لهم خياة 
كريعة (يحصلوا على الموارد اللاّمة لمستوى معيشي لائق). أما تنمية الموارد البشرية 
أو رأس المال البشري فإنها تركز على البشر باعتبارهم أحد عناصر الإنتاج» أي تم 
,عرحلة العمر الإنتاجي للبشرء وبالتاللي فإن مفهوم تنمية الموارد البشرية يعتبر البسشر 
موارد ومن ثم فهم جزء من التنمية الاقتصادية (مضمون تنموي). وتزيد الموارد 
البشرية بالاستثمار الإنساي» بالتغذية والصحة والتعليم. 
أ- التنمية البشرية: 

تقاس التنمية البشرية موشر يسمى دليل التنمية البشرية» الذي يشتمل على ثلاثة 
عناصر هي: طول العمر ممثلاً بالعمر المتوقع عند الميلاد؛ والمعرفة والتعليم ممثل بمعدل 
القراءة والكتابة عند البالغين؛ ومستوى المعيشة ممثلاًكتوسط نصيب الفرد من الناتج 
الحلي الإجمالي الحقيقي. 

وهذا الدليل المركب من عدة مؤشرات له قيمة دنيا هي الصفر وقيمة عظمى هي 
الواحد الصحيح. وهذا الدليل المركب يقوم على المتوسط المرجح لثلاثة أدلة هي: 

- دليل التحصيل العلمي» الذي يجمع بين معدل معرفة القراءة والكتابة عند 
البالغين» أي من عمر(ه )١‏ سنة قأعلى (ثلثان)» والمعدلات الإجمالية للالتحاق 
بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي (الثلث). 
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- دليل توقع الحياة» الذي يقيس العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات. 

- دليل الناتج امحلي الإجمالي» المكيف بالدولار (معادل القوة الشرائية بالدولار 
الأمريكي) والذي يقيس مستوى المعيشة. 

وتصنف الدول إلى تنمية بشرية متالنية (القيم الواقعة للدليل بين 
-..١‏ 20,4494)» وتنمية بشرية متوسطة (القيم الواقعة للدليل بين ))١,,45 -.١,‏ 
وتنمية بشرية مرتفعة (القيم الواقعة للدليل بين -٠١,8‏ 0,594). وبالنظر إلى هذا 
الدليل وتطوره عبر السنوات في دول مجلس التعاون الخليجي يلاحظ ما يلي: 

-١‏ أن التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي تتصف بأنها تنمية بشرية 
مرتفعة. 

؟- أن هناك تقدماً في ترتيب دليل التنمية البشرية لدول مجلس التعاون المخليجي 
خلال السنوات ( ١٠.5 - ١999‏ 8م) بالإضافة إلى تحقيقها تطوراً في قيمة الدليل 
خلال تلك السنوات» كما هو مبين في الجدول رقم (1). 

©- حققت دول مجلس التعاون ترتيبا متقدما في دليل التدمية البشرية لعام 
وان عيف حاء ترئيب:فولة الكويت 61) على عستوئ دول العالم والأولى 
عربياء تليها دولة قطر بترتيب دولي (0©) والثانية عربياًء ودولة الإمارات العربية 
المتحدة بترتيب دولي (9) والثالثة عربياء ومملكة البحرين بترتيب دولي )4١(‏ 
والرابعة عربياء وسلطنة عمان بترتيب دولي (08) والسادسة عربيًء والمملكة العربية 


السعودية بترتيب دولي (51) والسابعة عربيا. 
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الججدول (”7) 
تطور ترتيب دليل التدمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 
(999- 5606م 


5٠.0 5-1‏ قت ةعس 
ا اك 
ا 


0 
2 


الكويت 


المصدر 0 الأمم المتحدة الإنمانئي. تقرير التنمية البشرية لعام ا. 8/٠‏ ٠لم.‏ 


- تتباين دول مجلس التعاون في الأدلة الفرعية المكونة لدليل التنمية البشرية 
لعام ١٠٠٠م»‏ مثل دليل متوسط العمر المتوقع (أكبرها دولة الإمارات العربية المتحدة 
وأصغرها المملكة العربية السعودية)» ودليل التعليم (أكبرها دولة الكويت وأصغرها 
سلطنة عمان)؛ ودليل إجمالي الناتج امحلي (أكبرها دولة قطر وأصغرها سلطنة عمان) 
كما هو مبين في الجدول رقم (5). 
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جدول (4) 
دليل التنمية البشرية ومكوناته في دول مجلس التعاون الخليجي. . 
عام ه.6لم 


العمر للتوقع | النائج الخلي الإخاني [ (96) نسبة |[ (96) نسية الالتحاق 1 1 
عد الولادة | للفرد/ دولار م الإالية بالممارس الابتدالية 
١ ١‏ 1 
بالأعوام أمريكي والإعدادية والثانوية 7 3 3ه 0 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام لا١٠٠7‏ / 4١٠٠م‏ 


ب- تنمية الموارد البشرية : 

يعتبر رأس المال البشري أحد عوامل الإنتاج إلى جحانب رأس المال والتكنولوجيا 
في دالة الإنتاج. ولهذا حظي موضوع تنمية الموارد البشرية باهتمام كبير من 
الحكومات الخليجية نظراً لكون الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتهاء حيث قامست 
بإنشاء الموسسات ذات العلاقة بتعليم وتدريب تلك الموارد وبالبحك العلمي 
والكليات العلمية» وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وتقوم الدول الخليجية بالاستثمار في تنمية مواردها البشرية انطلاقاً من العوامل 
التالية: 
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- العامل الاقتصادي» حيث تسود الموارد البشرية الموهلة علمياً واللدربة 
بتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية بشكل. أفضل مما يزيد من القيمة 
المضافة المتولدة. كما أن ارتفاع المستوى التعليمي والتدريي ها يقلل من نسبة 
البطالة بينها. 

- العامل الاجتماعي» حيث تقوم الموارد البشرية المؤهلة والمدربة بالأقاط 
والسلوكيات المتوازنة» وتزداد فهما لمشكلات ممتمعها وتساهم في تحقيق المزيد من 
الاستقرار الاحتماعي. 

- العامل العلمي» حيث تتمكن الموارد البشرية المتعلمة والمدربة مسن البحث 
والابتكار والتطوير وإحداث التقدم العلمي والتقئ أسرع. 

وترتبط تنمية الموارد البشرية .عمحورين متكاملين هما: 

- التعليم واكتساب المعرفة والمهارة (التأهيل)» وتطوير المناهج التعليمية وطرق 
وأساليب التأهيل والتدريب باستخدام التقنيات الحديثة. 

- العمل والتوظيف. 

وقد اهتمت الدول الخليجية بالتعليم والتدريب» حيث توسعت في إنشاء 

المدارس والمعاهد والمراكز العلمية والجامعات والموسسات التدريبية» ورصدت من 
أحل ذلك الموازنات التعليمية لكي توفر مختلف المرافق التعليمية والتجهيزات العلمية. 
كما دعت الخطط والبرامج التنموية إلى زيادة مساهمة المواطنين في القوى العاملة» 
والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية لأفر اد امجتمع» وإعادة التأهيل والتدريب 
لرفع إنتاجية العامل. 


سا اه 
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ركائز تنمية الموارد البشرية: 

- الالتزام .كبادئي الشريعة الإسلامية» حيث يهدف التعليم إلى غرس العقيدة 
الإسلامية. 

- التكافو في توفير وإناحة فرص التعليم والتدريب لأفراد اجتمع. 

- ربط التعليم والتدريب ,كتطلبات التدمية الاقتصادية والاجتماعية. 

- ربط الفرد مجتمعه وقيمه وتراثه وتاريخه وثقافته وحضارته» وترسيخ أسس 
التكافل الاجتماعي. 


؟-" دور كل من القطاعين العام والخاص: 
أ- دور القطاع العام: 
سخرت دول مجلس التعاون جهودها لتنمية مواردها البشرية» حيث كثفت 

من استثماراتها في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وفي رفدها بالكوادر الطبية 
وتوفير الأدوية والإمدادات والأجهزة الطبية وأحهزة الاتصال والسيارات وفي تحديث 
الإدارة الصحية ونظم الرقابة واللامركرية. 

كما أولت اهتمامها بالتعليم والتدريب المهن والإداري والتقئ» حيث ازدادت 
جملة النفقات الحكومية على هذا القطاعء الي تمثلت في تطوير نظم التعليم الأكادمية 
والجامعية ونظم التعليم غير النظامية ومراكز محو الأمية» وفتحت فروعاً للجامعات 
الأجنبية ذات السمعة الدولية» وقامت بإنشاء المباني المدرسية والجامعات وفق أحدث 
: النظم الدولية وجهزقا بالمعدات والمختبرات والوسائل التعليمية. كمااهتمت 
بالتدريب بكافة أنواعه» حيث أعادت بناء نظم التدريب ووسعت قاعدته وأنشأت 
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كليات تقنية أحنبية ومعاهد ومراكز تدريبية متعددة» ونوعت من براجه ودوراته 
ومواده ما بين إداري ومهئن وتقئ. وفي هذا الإطار فقد تشكلت الممجالس العليا 
للتعليم والتدريب. 

وعلى صعيد معلومات سوق العمل واستراتيجيات سوق العمل قامت أكثر من 
دولة خخليجية بوضع استراتيجيات لسوق العمل واستراتيجيات للتنمية البشرية» 
وطورت من قواعد معلومات سوق العمل؛ وكثفت المسوحات المتعلقة بأسواق 
العمل» والاحتياجات التدريبية لتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات المحدثة عن مختلف 
خصائص أسواق العمل» كما اهتمت دول مجلس التعاون بشبكات الأمان 
الاحتماعي ونظم التأمينات والمعاشات. 
ب- دور القطاع الخاص: 

مع تزايد مخرجات النظام التعليمي والتدريي في الدول الخليجية في الوقت الذي 
يوجد فيه عدة ملايين من الوافدين» الذين يهيمنون على القطاع الخاص الخليبجي» 
كان لزاماً عليه في ظل تعدد مؤسساته وشركاته وتغير أدواره أن يساهم في تنمية 
الموارد البشرية الوطنية وتوفير فرص العمل لها (بالرغم من تعدد المشاكل الي تعترضه 
في سبل تحقيق ذلك) في ظل تشبع القطاع العام في غالبية الدول الخليجية» إن لم يكن 
كلهاء في تشغيل العمالة الوطنية. 

وإذا كان القطاع الخاص خلال العقود الماضية صغيراً وغير مؤهل للقيام بأعباء 
التنمية والمساهمة فيها مع القطاع العام؛ إلا أن تشجيع الدول الخليجية له للقيام 
بالكثير من الأنشطة الاقتصادية والاحتماعية ودعمه وتوفير الفرص أمامه قد أدى إلى 
تنوع أنشطته الإنتاجية والخدمية؛ وزادت مساهمته في الناتج الحلي الإجمالي غير 


ا 
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النفطي ثما يتوقع له أن يساهم بدور مهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق 
نسب توطين مرتفعة ويعمل على تنمية الموارد ‏ البشرية الوطنية. 

وتضطلع غرف التجارة والصناعة الخليجية» باعتبارها تمثلاً للقطاع الخاص» 
بدور مهم ف تدريب وتوظيف العمالة الوطنية» إلى جانب الموسسات وشركات 
القطاع الخناص. 

لقد أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية» الى تشهدها دول بجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» جنباً إلى جنب مع الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية 
الدولية وانعكاساتها على أسواق العمل ف الدول الخليجية إلى زيادة التحديات» 
ال يواحهها القطاع الخاص ومنشآته؛ المتعلقة بتدمية الموارد البشرية الوطنية 
وتحفيزهاء والإسراع في عملية توطين الوظائف في ظل المنافسة المتصاعدة مسن 
المنشآت الأجنبية. 

ويتطلب ذلك تطوير المهارات الوطنية وزيادة كفاءتها وقدراتما وتأهيلها 
والحصول على أداء أفضل لاء بالإضافة إلى تطوير ثمارسات المنشآت وتحسين 
إدارتها وأساليب تقييم الأداء وفرص التقدم الوظيفي» وتوفير قيادات واعية 
وملتزمة بتوطين الوظائف. 

ومن الناحية الأخرى» فإن تحقيق نتائج جيدة من قبل القطاع الخاص في تنمية 
الموارد البشرية الوطنية يتطلب منها انضباطاً واشكقرارا أكبر وغياباً أقل عن العمل 
وإنتاحية أعلى وإخلاصاً ونقانا وجدية فقي العمل» واحتراماً أكثر لنظم العملء 
والتكيف بسرعة مع ظروف وبيئة العمل بالقطاع الخاص» والحصول على المهارات 
المطلوبة في فترة وجيزة ف إطار عملية التدريب الإداري والمهي. 
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ولتحقيق دور فعال للقطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوطينها فإنه 
لابد من: 

تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية» 
مثل: 

-١‏ وضع جوائز للمؤسساتء الي تحقق تميزا إدارياً أعلى في التوطين» مفل 
جائزة الأمير نايف في محال «السعودة» على سبيل المثال. 

؟- مساهمة الدول الخليجية في تكلفة البرامج التدريبية» الي يعقدها القطاع 
الخاص وغرف التجارة والصناعة الخليجية. 

-٠‏ تقدم الدعم للمنشآت الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة في تشغيل 
المواطنين. 

5 - التزام العمالة الوطتية واستقرارها في وظائف القطاع الخاص وعدم التغيب 
عن العمل: 

- تطوير النظم التعليمية وزيادة الاهتمام بالتعليم التق والفين لكي تلبي 
مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص وأسواق العمل. 

- تشكيل لحان فنية يشارك فيها القطاع الخاص لمراجعة البرامج التدريبية بصفة 
دورية حى تواكب المستجدات العلمية والتقنية واحتياحات سوق العمل. 

- تخصيص الحوائز للشركات الي تضع خخططاً لتطوير وتدريب الكوادر 
الوطنية؛ الي تحقق تنمية بشرية مرتفعة» مثل جائزة دبي للتنمية البشرية؛ على سبيل 
المثكال. 
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؟ -4 سياسة تنمية الموارد البشرية”"2: 


تتعدد السياسات الي تعمل على تنمية الموارد البشرية وتؤهلها لكي تحل 

محل العمالة الوافدة» بالإضافة إلى مساعدقا على توفير فرص العمل للعمالة المواطنة» 
ومن ثم إحداث التوازن في أسواق العمل الخليجية نحملها فيما يلي: 

أ- سياسة وبرامج التعليم. 

ب- سياسة وبرامج التدريب الإداري والمهئ والتقي. 

ج- سياسة تمكين المرأة اقتصاديا. 

د- الحوانب التشريعية الي تساهم في الحد من اعتلالات أسواق العمل 
الخليجية. 

ه- تطوير نظم وقواعد بيانات أسواق العمل الخليجية. 

و- الجوانب الموسسية والتعاون والتنسيق الخليجي. 
أ- سياسة وبرامج التعليم: 

تتمثل هذه السياسة وبرامجها فيما يلي: 

- التوسع في البرامج والتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم الأكاديمية 
والجامعية. 

- توحيه سياسة القبول في الجامعات الحكومية والخاصة .ما يتوافق مع احتياجحات 
ومتطلبات أسواق العمل. 

- إشراك القطاع الخاص ف وضع البرامج والمناهج التعليمية وفي الإسهام ف 
الات التدريب. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر المصدر التالي: د. عيسى جمعة إبراهيم؛ د. سعد محمد خليل» تخطيط القوى العاملة 
في دولة قطر: دراسة مقدمة إلى اللجنة الدائمة للسكان» الدوحة» دولة قطرء 5١٠1ام.‏ 
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- معالدة مشكلات التسرب الدراسي والتركيز على برامج محو الأمية. 

- توجيه وإرشاد الطلبة للالتحاق بالتخصصات الدراسية والمهنية الي تناسب 
ميوهم وقدراقهم من جهة وحاجة أسواق العمل من جهة أخرى. 

- تكثيف النشاطات البحثية والعلمية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقيام يما. 

- إعطاء تطوير التعليم الثانري أهمية خاصة؛ وجعله مرناً ليستوعب الطلبة 
الراغبين في الالتحاق .كسارات مهنية وتحارية وتقنية. 

- الاستمرار في تحديث وتطوير المناهج الدراسية وطرق تدريسها ووسائلها 
التعليمية. 

- التوجحه نحو اقتصاد المعرفة والتعامل مع التقنيات الحديثة والمعلوماتية. 

- تكامل المنظومة التعليمية في كافة مراحل التعليم وإخضاعها للمعايير التعليمية. 
ب- سياسة وبرامج التدريب الإداري والمهني (الفني) والتقني: 

وتتلخص هذه السياسة وبراجها فيما يلي: 

- زيادة الطاقة الاستيعابية لموسسات التدريب الإداري والمهي والتقئي في 
التخصصات الى تتطلبها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

- إشراك القطاع الخاص في وضع البرامج والدورات التدريبية. 

- وضع الاستراتيجيات الشاملة للتدريب» الي تغطي ممختلف المحالات 
والمستويات التدريبية والاحتياجات التدريبية في أسواق العمل. 

- زيادة التنسيق بين المراكز والمعاهد التدريبية» الى تقدم برامج التدريب 
الإداري والمهئ ( الف ) والتقئي. 

- تكثيف البرامج التدريبية على رأس العمل بما يزيد من إنتاحية العامل والموظف 
في مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية. 
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- إنشاء صناديق الموارد البشرية لدعم البرامج التدريبية للمواطنين وتأهيلهم؛ يتم 
تمويلها من رسوم استقدام العمالة الوافدة. 

كِ حث غرف التجارة والصناعة الخليجية على تدريب المواطنين ودعم برامج 
التدريب المختلفة. 

- زيادة التدسيق بين المراكز والمعاهد التدريبية داخل البلد الوااحد وبين دول 
بجلس التعاون الخليجي. 

- إيجاد المظلة التدريبية في بعض الدول الخليجية:. الي لا تتوفر يا (موؤسسة 
أو مجلس أو لحنة عليا للتدريب)» الي تضع معايير قياس الأداء التدريي وتشرف على 
البرامج التدريبية وتعمل على وضع الاستراتيجيات التدريبية والسياسات التدريبية. 

- اعتماد نظم وطنية للتدريب تحدد مسارات التدريب ومتطلباتها. 
ج- سياسة تمكين المرأة اقتصاديا: 

ضرورة مشاركة المرأة التنموية على مستوى الأسرة والعمل والمجتمع المدن في 
مهن لا تتعارض مع التراث الحضاري والقيم الإسلامية والعادات والتقاليد والذي 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في أسواق العمل الخليجية» 
ويتم ذلك من سحلال: 

- توفير تخصصات تعليمية متنوعة ف البنية التعليمية للاناث. 

- زيادة برامج التأهيل والتدريب المتاحة أمام المرأة. 

- تكثيف المسوحات والدراسات المتعلقة بالمرأة ومشكلاتها والعمل على حلها. 

- توفير البرامج والمشروعات الاستثمارية الداعمة للمرأة لتحسين دخلها 
وتمكينها اقتصادياً. 
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- توفير مراكز الحضانة ورعاية الأطفال للمرأة العاملة. 

- توطيد العلاقات مع المنظمات النسائية بدول الخليج والعالم العربي والإسلامي 
للاستفادة من بجحاريا. 
د- الجوانب التشريعية للحد من اختلالات أسواق العمل الخليجية: 

تتعدد الحوانب التشريعية» ال تحكم تشغيل العمالة المواطنة واستقدام العمالة 
الوافدة» ومنها الدستور الدائم وقوانين العمل وقوانين الخدمة المدنية وقوانين الكفالة 
زتصاريح الدحول والإقامة للوافدين)» وقوانين استخدامها. ولهذا فإنه لا بد من تنظيم 
علاقات العمل والقوى العاملة والتنسيق بين تلك التشريعات المتعلقة بتشغيل العمالة 
المواطئة واستقدام العمالة الوافدة وفض نزاعاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. 
ه- تطوير نظم وقواعد معلومات وبيانات أسواق العمل الخليجية: 

وضع برامج تطوير نظم وبيانات أسواق العمل من خلال: 

- القيام بالمسوحات والتعدادات المتعلقة بقضايا العمل ال تعمل على توفير 
بيانات سوق العمل. 

- بيانات حول حلب العمالة الوافدة ومكاتب الاستخدام, والعمالة الباحثة عن 
العمل وجهات الطلب عليهاء وأعداد الخريجين وتخصصاقم من الموسسات التعليمية 
والتدريبية» والمهن والوظائف المتوافرة وشروطها. 

- تشجيع القيام بالدراسات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة. 

- ربط قواعد المعلومات وبيانات أسواق العمل الخليجية مع بعضها من جهة» 
ومع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض؛ ومكتب المتابعة بالمنامة؛ 


ومع قواعد المغلومات بالاتحاد الأوربي والأمم المتحدة من جهة أخرى. 
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- القيام بالتنبوات والإسقاطات» الى تبين مستقبل بيانات أسواق العمل» عرضاً وطلبا. 

- استخدام تقنيات الاتصال والإنترنت ف قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة 
بسوق العمل. 
ف الجوانب المؤسسية والتعاون والتنسيق الخليجي: 

نظرا لتعدد الموؤسسات واللجهات الحكومية» الى تتصدى لقضايا رسم سياسات 
تنمية الموارد.البشرية» بالإضافة إلى القطاع الخاص» مثل وزارات الخندمة المدنية 
والداخلية والتعليم والصحة والتدريب وأجهزة التخطيط والتشريع الخليجية» فإنه 
لا بد من التعاون والتنسيق بينها لإنحاح سياسات تنمية الموارد البشرية وإنفاذ 


التشريعات المتعلقة بما. 
الخلاصة: 

إن التحول من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية سوف يحقق 
الفوائد التالية: 


- الاعتماد على العمالة الوطنية» الي تحقق استقرار ١‏ اقتصادياً بدلاً من استيراد 
العمالة الوافدة» الي ترتبط بأسواق العمل الخارجية. 

- إكساب العمالة الوطنية الخبرة وزيادة قدراتها الذاتية من خلال التدريب على 
رأس العمل. 

- الحد من التحويلات الخارجية» الي تقوم بها العمالة الوافدة. 

- زيادة إنفاق العمالة الوطنية على السلع والخدمات مما يساعد على إحداث 
الدورة الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. 
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قائمة المراجع 

-١‏ البنك الدولي عاموط غعة1 دععمةغ)تدرع1 ممه ممتغدمونا/1 

(2265ئة ا نح ل تقد 210 تعنم /واعع مد م ط/ع 01 كلصهط 0110 بز بوي 

؟- الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي: تحويلات العمالة الأحنبية في دول 
مجلس التعاون» محدداتا و آثارها الاقتصادية» أغسطس 7١٠١7م.‏ 

1- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية للعام /1٠٠8/7١٠١7م.‏ 

4 - رشا عاصم عبد الحق» ورقة عمل حول العمالة الأحنبية في دول الخليج 
العربية: الواقع والمأمول» مقدمة إلى المؤتمر العربي للمرأة والشباب لترسيخ اللغة الأم» 
منظمة العمل العربية/ مكتب العمل العربي» فبراير /1١١7م.‏ 

ه- عيسى جمعة إبراهيم» سعد محمد خليل؛ تخطيط القوى العاملة في دولة قطر. 
دراسة مقدمة إلى اللجنة الدائمة للسكان, الدوحةء قطر» 5“١٠٠5م.‏ 

5- مجلس الأمة الكوي» العمالة الوافدة (دراسة تحليلية)» دراسات وبحوث» 
(710-799 نك .تناح /اع2 .هتصح ه21 5ع ز2ج. بجابتاج//:صاغط) . 

-٠‏ منظمة العمل الدولية» التوطين أو الإحلال: بحربة المملكة العربية السعودية» 
بحلة عالم العمل؛ العدد 41, آب/أغسطس *١١٠م.‏ 

- منظمة العمل العربية» إحصاءات المجرة وتنقل الأيدي العاملة في البلدان 
العربية لعام 5٠١٠1ام.‏ 
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هجرة العقول 
بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب 


ل ويه اقتصادية 


الدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي "© 


رأس المال المعرق/الفكري, الذي ينحسد في عقول العلماء والمفكرين يسشكل ركيزة النمو 
والنهضة في مختلف الميادين التنموية» فضلاً عن أنه يمثل عنصرا مهما في تعزيز تنافسيتها على 


صعيد الترقي العالمي. 


المقدمة: 

تعتبر مشكلة هجرة العقول من دول الجنوب (الدول النامية وختصوصاً الفقيرة) 
إلى الدو ل المتقدمة صناعياً (دول الشمال) إحدى أهم المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الخطيرة الي أذت حيزا كبيرا من اهتمامات الساسة والاقتصادين 
وأصحاب القرار» بالنظر لما تشكله هذه الهجرة مسن نزيف مستمر للخيرات 
(*) خبير اقتصادي.. (دولة قطر). 
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والكفاءات العالية» وإلى التسرب المعاكس للتكنولوجيا من الدول النامية إلى االدول 
المتقدمة. وأن مما لا يقبل الجدل أن لهذه المشكلة انعكاساتا الخطيرة على مسيرة 
التنمية في دول الجنوب» الي تسعى لوضع برامج وخطط تنموية للنهوض بأوضاعها 
المتردية الموروثة عن حقبة طويلة من عهود الهيمنة الاستعمارية. 

كما تعد هجرة العقول أو الكفاءات أو ما يطلق عليه بالنتقل المعحاكس 
للتكنولوجيا أحد أهم القضايا والظواهر والمسائل؛ الي شغلت العالم خلال العقود 
الثلاثة المنصرمة ولا تزال مثار اهتمام الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية الأقل 
نمواء علاوة على اهتمام المنظمات واليئات الدولية المعنية بظاهرة نزيف الأدمغة 
كمعهد الأمم المتحدة للتدريب» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) 
وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية» الي عقدت العديد من 
الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية» الى ناقشت هذه الظاهرة من 
حيث الأسباب والآثار وسبل المعالحة. 

كما استقطب موضوع الهجرات الدولية للعقول الكثير من الأبحاث والدراسات 
وللناظرات في السياسة والعلوم الاحتماعية» حيث يعد الاحتفاظ يذه العقول مسألة 
ف غاية الأهمية للدول الي تنشد التقدم والتنمية. لذلك عمدت الكثير من الدول 
النامية ككوريا الجنوبية وكولومبيا وماليزياء على سبيل المثال» إلى تبني سياسات 
وإجراءات تحد من نزيف العقول وتساعد في استقطاب كفاءاقها الي تعيش في 
اولنا وأمريكا وكندا وأسترالياء وذلك انطلاقاً من رؤية القيادات الحاكمة في تلك 
الدول إلى أن رأس المال المعرفي/الفكري الذي يتجسد في عقول العلماء والفكرين 
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يشكل ركيزة النمو الاقتصادي والنهضة في مختلف الميادين التنموية» فضلاً على أنه 
بمثل عنصرا مهما في تعزير تنافسيتها على صعيد الاقتصاد العالمي. 

أما على الصعيد الإسلامي والعربي» فقد كان الاهتمام عموضوع الحد من نريف 
الكفاءات ليس مستوى الظاهرة» حيث اقتصر على بعض الدول» الي تببت في 
ساف القرن الماضي وكالبا 'كستان» العراق» ليبيا) بعض المبادرات لاستقطاب 
الكفاءات الإسلامية والعربية للعمل فيها. وكذلك قيام كل من قطر والإمارات 
العربية المتحدة ببعض المباذرات ال تدعم الاستفادة من الكفاءات العربية المهاحرة. 

كما اقتصر اهتمام المنظمات واليئات العربية والإسلامية على كل من منظمة 
العمل العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية» الي قامت بإعداد دراسات 
واستراتيجيات للحد من هجرة الكفاءات العربية» كما قامت المنظمة الإسلامية 
للتربية والثقافة والعلوم (الإسيسكو) بإعداد استراتيجية الاستفادة من الكفاءات 
المسلمة في الغرب في تنمية الدول الإسلامية. 

وسوف نحاول ف هذا البحث دراسة ظاهرة هجرة العقول من حيث حجمها 
وتركيبها وتأثيراتها على المسيرة التنموية في الدول النامية» وتوضيح المكاسب الي 
تحنيها دول الشمال الغين من استقطابما للكفاءات المهاجرة إليهاء وبيان الخسائر الي 
تلحق بالدول المصدرة للكفاءات وهي بلدان الجنوب الفقيرة» كما ستناقش أهم 
عوامل الحذب والطرد الي تتساعد على تفاقمهاء وتقدم المقترحات للحد مسن 
نزيفه العقولء الذي يكبد العالم النامي والإاسلامي عشرات المليارات مسن 
الدولارات سنويا. 


1 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
أولاً: مفهوم هجرة العقول: 
١-هجرة‏ العقول: نظرة تاريخية: 

على الرغم من أن مصطلح (هجرة العقول) لم يظهر إلا في ستينيات القرن 
الماضي وهو من ابتداع الإنحليز نتيجة لفقدانهم للكثير من العلماء والمهندسين 
والأطباء» الذين هاجروا حارج رَيِطانيا خخضوضا إلى الولايات المتحدة؛ بيد أن 
هجرة العقول هي ظاهرة موجودة» قدية قدم الوجود البشري» حيث تشير الشواهد 
التاريخية المستقاة من بناء الحضارة الإنسانية إلى أن العالم شهد عبر العصور المختلفة 
انتقالاً للكفاءات بين مناطقه المختلفة» فقد وجدت في مدينة سوسة بشمال أفريقيا 
نقوش توضح أسماء العمال الأجانب المهرة الذين ساهموا في تشييد قصر الملك 
داريوس الأول من عام 57١‏ إلى 480 قبل الميلاد”" . 

كما يشير التاريخ الإسلامي في عصره الذهبي إلى أن الدولة الأموية والدولة 
العباسية كانت مركزا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية من أعاحم وإغريق ورومانء 
حيث ساهم هؤلاء ف إدارة شؤون الدولة .ما فيها جباية الضرائب وأمور الخزانة؛ 
(إتضفور البناء: ٠‏ كذللك شهل العصر العباتى ميرف اثثاء كم النامرة قنطة 
علمية كبيرة ساهم فيها العلماء المسلمين؛ الذي قدموا من أسيا الوسطى وبلاد فارس 
لنيل المعارف ف المدرسة النظامية والمدرسة المستنصرية في بغداد كالفارابي وابن سينا 
والرازي وابن الهيئم والبيروني وغيرهم من العلماء والمفكرين والفلاسفة» الذين 
وحدوا في بغداد المكان المناسب لترجمة أفكارهم إلى نظريات واكتشافات علمية في 
مختلف المحالات والميادين تشهد بها الدول الغربية اليوم. 


)0( الأمانة العامة لمجلس التخطيط» دليل التعاون الفني» مطابع الدوحة الحديثة؛ ا*٠كآمءا‏ ص لم١‏ 
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كذلك شهدت أوروبا خلال العصور الوسطى انتقالاً واسعا للعلماء والباحثين 
والدارسين بين جامعاقاء من الدول ال كانوا يتعرضون فيها للاضطهاد والتعسف 
إلى الدول الي كانت تساند وتقدر وتدعم وتكرم' جهود العلماء والمفكرين في البناء 
الحضاري والتنموي» كذلك يمكن الإشارة أيضاً إلى ما ساهم به الخبراء والعلماء 
الألمان وا مهولنديون والدنماركيون والفرنسيون في بناء روسيا القيصرية في عهد القيصر 
بطرس الأكير من خلال تقد المشورة في بناء السفن, وإقامة جهاز الخدمة المدنية» 
وشؤون التربية والتعليم» وتخطيط المدن» والصحة والإصلاحات الاجتماعية. 

انطلاقاً مما تقدم نستطيع القول: إن ظاهرة هجرة العقول ليست وليدة القرن 
العشرين؛ أو محصورة في منطقة معينة من .مناطق العالم» بل هي موجودة قديمة قدم 
الوجود الإنساني» حيث شهدت البشرية موحات من الهجرة عبر العصور المختلفة» 
لكن الأمر الجديد في هذا الظاهرة هو تصاعد حدقا أولاً ومن ثم انعكاساتقا الخنطيرة 
على اقتصاديات البلدان المصدرة لماء الى هي بأمس الحاجة إلى تلك العقول في عملية 
البناء والتقدم والتنمية. 
-١‏ مفهوم هجرة العقول وأنواعها: 

شهد مصطلح هجرة العقول عدة تعريفات من قبل بعض المختصين والمنظمات 
الدولية» فيعرف المفكر العربي نادر الفرحاني هجرة العقول بأنما انتقال الأفراد عالي 
التأهيل (عادة خريجي التعليم العالي وما فوقه) من بلد ما لبلد آخخر بغرض العمل 
والإقامة الدائمة"' . 


)١(‏ نادر الفرجاني؛ هجرة الكفاءات من الوطن العربي في منظور استراتيجية لتطوير التعليم العالي (القاهرة: مركز 
المشكاة للبحث: ١٠٠٠م)‏ ص .١‏ 
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أما الياس زين فإنه يعرف هجرة العقول بأنها «نزوح حملة الشهادات 
الجامعية العلمية والتقنية والفئية كالأطباء والعلماء والمهندسين والتكنولوجيين 
والباحثين والممرضات الاختصاصيات» وكذلك الاختصاصيين في علوم الاققصاد 
والرياضيات والاجتماع وعلم النفس والتربية والتعليم والآداب والفننون والزراعة 
والكيمياء والجيولوجياء ويمكن أن يشمل هذا التحديد الفنانين والشعراء 
والكتاب والمورخمين والسياسيين والحامين وأصحاب المهارات والمواهب والمخترعين 
وش الميادين الأخرى» أي أصحاب الكفاءات والمهارات الجامعية العلمية 
والتقنية»” . 

وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) هجرة العقول 
بأنما نوع شاذ من أنواع التبادل العلمي بين الدول يتسم بالتدفق في اتجاه واحد 
(ناحية الدول المتقدمة) أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجياء لأن هجرة العقول 
هي فعلاً نقل مباشر لأحد عناصر الإنتاج» ألا وهو العنصر البشري”". 

مما تقدم نستطيع القول: إن هجرة العقول هي عملية انتقال الطاقات العلمية 
والتكنولوجية والفكرية (أطباء ومهندسون؛ محاسبون» علماء الطبيعة والاقتصاد 
والاجتماع وأساتذة الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية» بالإضافة إلى العمالة الماهرة 
والتقنيين العاملين في القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاحية). 

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من نزيف العقول: 


.١7 الياس زينء هجرة الأدمغة العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 7ا19١م) ص‎ )١( 

(1) الاتحاد البرلمانتي العربي - الأمانة العامة» مذكرة حول جوهر الأدمغة العربية: وضع سياسة واضحة لاستيعاب 
الكفاءات العربية والحد من هجرتها إلى الخارج؛ مقدمة؛ المؤتمر العاشر للاتحاد» الخرطوم؛ فبراير حلام 
ض*: 
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١‏ - النزيف الخارجي للعقول: 

وهو النمط الشائع في هجرة العقول من الدول النامية إلى الدول الصناعية» وهو 
الأكثر شيوعا من أشكال نزيف العقول. 
؟ - النزيف الداخلي للعقول: 

ويتمثل .كيل بعض العلماء في الدول النامية إلى المعيشة على هامش الحياةة في 
بلداهم؛ وتوجيه جل اهتمامهم نحو العلم في حد ذاته والمعرفة من أجل المعرفة وليس 
من أحل تطوير سبل الحياة وتسخيرها لخدمة امجتمع عمليء وكل ذلك من أحل 
الحصول على جوائز أو تقديرات» وهي هجرة عقول داخلية. 
*- النزيف الأساسي للعقول: 

ويتمثل في إحفاق بعض الدول النامية في الاهتمام بعقول مواطنيها نتيجة للعديد 
من العوامل لعل من أيرزها نقص الإمكانيات وسوء التغذية الذي تعاني منه الأمهات 
والصغار في دول الجنوب» علاوة على العوامل السياسية وحجب المعرفة؛ لأن المعرفة 
تعن الإلمام بالحقوق والدفاع عنهاء بمعيئ النضال من أحل الحرية وترسيخ مفاهيم 
الديكوقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان0©. 
ثانيا: حجم وتركيبة العقول المهاجرة: 

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض المنظمات والهيفات الدولية 
والإقليمية للعنية بمجرة الكفاءات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة صناعياً غير أن 
الدارس لأدبيات هجرة العقول يلاحظ أنه لا توحد بيانات دقيقة وشاملة حول 


)١(‏ إبراهيم قويدرء فقدان المواهب لصالح بلدان أخرى.. هجرة العقول العربية» :7٠١7‏ كتاب منشور على الموقع 
الإلكتروني: ليبيا اليوم (3ناهلإ21.هنزط11 /[3/70/1). 
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أعداد الكفاءات المهاجرة وأماكن وحودها وتوزيعها واختصاصاقا المختلفة على 
الصعيد العالمي» على الرغم من محاولات بعض المنظمات والميئات الدولية لأحصاء 
هذه الظاهرة. 

ومن أجل التعرف على حجم العقول المهاجرة من الدول النامية نرحع 
إلى بعض الدراسات والتقارير الت تناولت الموضوع وال تعطي صورة تقرييية 
حول نزيف الأدمغة من دول الجنوب الفقير إلى دول الشمال الغ» حيث تسشير 
الإحصاءات الرسمية الأمريكية إلى أن الفترة ما بين (950١-194817م)‏ شهدت 
هجرة أكثر من )86٠(‏ ألف كفاءة علمية من الدول النامية إلى الولايات 
المتحدة وكندا؟. ش 

ولا يزال عدد العقول المهاجرة بين مناطق العالم المختلفة في تنام مطرد حي يومنا 
هذا بسبب استمرار عوامل طرد الكفاءات من دول الجنوب وعوامل جذب 
واستقطاب الكفاءات في دول الشمال. 

وقد أشارت إحدى الدراسات المقدمة إلى المؤتمر العالمي للعلوم؛ الذي عقد ف 
مدينة بودابست المنغارية عام ١5999‏ بوجود )4.0..٠.٠0(‏ عالم ومهندس من الدول 
النامية على الأقل يشتغلون في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (248:2) في 
الدول الصناعية مقارنة بما يقدر بنحو )١,4(‏ مليون ثمن لا يزالون يعملون 
ف موطنهم 60 


)١(‏ هاشم نعمة؛ أنماط هجرة الكفاءات العلمية» مارس 7١٠7م؛‏ بحث منشور على الموقع الإلكتروني: دروب 
(دمء.طامههل. بصدحد). 

(") مكتب العمل الدولي» نحو منهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي» التقرير السادسء جنيف»: 
4م ص .3١‏ 


-8غ- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


قمع باكر ههرة العقول ابض عه الطاكية تقد أنادت :دراه صادرة عد 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (08672) أنه في عام ١٠٠٠م‏ كان 
هناك نحو مليون ونصف طالب أحني يتابعون دراساقم العليا في الدول الأعضاء 
بالمنظمة» وقد جاء أكثر من 900٠‏ منهم من دول غير أعضاء. ويوجد في الولايات 
المتحدة (0٠.٠.,ه/57)‏ طالب» وف المملكة المتحدة (0٠.٠7,.6؟١5)‏ طالب» وفي ألمانيا 
)١178,٠(‏ طالب» وفي أستراليا )٠١5,6٠6(‏ طالب. ويطمح معظمهم إلى 
البقاء بصورة مؤقتة خلال فترة دراستهم فقط لكن نسبة كبيرة منهم تنتهي إلى البقاء 
كمهاجرين دائمين. 

وأن نسبة (70417) تقريباً من الخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة 
الموجودين أحانب يبقون في الولايات المتحدة» مع أن النسبة تتغير فيما بين مختلف 
بلدان المصدر: ففي الفترة (0٠-95١1553-1م)‏ كانت معدلات بقاءالخريجين 
الأحانب الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجالي العلوم والهندسة أعلى في عداد 
المهاجرين من الصين (901/7) والهند (9087) والمملكة المتحدة (901/8) منها ف 
عداد القادمين من تايوان (0001) أو جمهورية كوريا (20)90179, 

وغالبا ما يتمتع المهاحرون إلى الولايات المتحدة من دول نامية مختلفة كثيرة 
كستوى تعليمي يفوق مرتين مستوى أبناء بلدهم في الموطن””". 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر: 
2 قاعة2 بأعاء8 تإعزأه2 (018)01 ملع[ لاد لإلطع 111 عطاكه انلتطه11] أمده أمسعاه] ,020 
(") عطاكه لإلتند ف :سمنهنآا مستدوظ عط 200 5ع202 ا أتتصع] مماأد رع 111 أهضده أمسعاص] ,مسحلث .11 .]1 
3 ,رلزدوا/1 27 ,(3069) .810 ععووط عسمتعاءه/78آ ركع أعادناه0ن) 08ضزمم1-:مطاه[ 24 


-4106- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية فئ الإصلاح 


جدول :)١(‏ المهاجرون إلى الولايات المتحدة بحسب مستوى تحصيلهم العلمي بالنسبة إلى زمر 
متعلمة ثمائلة باقية في الوطن عام ٠٠٠7م‏ (نسبة مئوية) 


اسيم لال 


ا 
اه 


7 
3 3 
نا 


. 5 ٠. 85 ٠. 
3 
2 4 


- 


4 أن لزلناة :سنق[ متورظ عط لتة كععمصها) تدعا ممتخمع 1/1 أحصه 21 متعاصا ,مسعملة 1.11 :عع نم5 
3 ,1/193 27 ,(3069) .810 ععجوط ع متعاده/1؟ رذع 1عاهنامه عشتاءموعه م126 


لد جم هس 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


يلاحظ من الحدول السابق أنه يوجد على سبيل المثال في الولايات المتحدة 
حامايكيون تلقوا تعليماً عالياً أكثر .كقدار (7,1) مرات عن الموجودين في المسوطن 
الأ في عام .7٠٠٠١‏ 

وطبقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة يعيش في الخارج ثلث خريجي المعاهد 
فيما يخص .904 من الدول الأفريقية. كما أشار تقرير للبنك الدولي لعام 7١٠٠م‏ 
إلى أن 9017 من حملة الموهلات العليا في أفريقيا يعيشون في دول منظمة التنمية 
والتعاون في الميدان الاقتصادي. كما تعاني دول أوربا الشرقية من هجرة العقول إلى 
إيرلندا والمملكة المتحدة» فعلى سبيل المثال فقدت جمهورية ليتوانيا )٠٠١(‏ ألف من 
الكفاءات العلمية والفنية منذ عام ...9م 0"©, 

كما ذكر تقرير السياسة الدولية والأمن الصادر عن الأكادكية الصينية للعلوم 
الاجتماعية في عام 1٠٠١م‏ أنه في بعض أقسام جامعة بكين وجد بأن نحو (9017) 
من الطلبة هاجروا إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي تحتاج فيه الصين بشدة إلى 
العقول المثقفة والأيدي العاملة. 

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام ٠٠م‏ ذهب أكثر من (١٠٠)ألفا‏ 
شخص للدراسة في الخارج ولكنهم اختاروا عدم العودة إلى الصين مما يشكل 
خعسائر مادية» علاوة على خسارة سوق العمل الصيئ لأصحاب 
المؤهلات والخبرة”" . 


)١(‏ .0115 لععطامات بم بمبتحين 
( 200707 ,مق8 ,2007 أرممع؟ لإأمرعءك نمه بإعزام8 لقده أأجورعام!ز ,عممعع5 أوزعمك عه) عمعلمعم ممتطع 


-اغغم- 


اشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


وتشير إحصائيات منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاققصادي إلى أن هناك 
أكثر من مليون أفريقي حاملين شهادات عليا في الدول الغربية»؛ كما تقدر 
إحصائيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (72/28]) بخصوص الدول العربية والأفريقية 
بأن (؛ 900) من الأطباء و (5؟90) من المهندسين و(90117) من أصحاب 
الشهادات العلمية العليا المتخرجين من الجامعات والمعاهد العربية والأفريقية يهاجحرون 
إلى الولايات المتحدة وكنداء وأن نصف الطلبة الأفارقة والعرب الذين يتابعون 
دراستهم بالخارج لا يعودون إلى دوهم. 

ويشير حدول )١(‏ إلى أن نسبة المهاجرين من دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ذوي المهارة إلى دول منظمة التنمية والتعاون ف الميدان الاقتصادي في عام 
٠٠طمم‏ تراوحت بين 9014,١‏ بالنسبة للقادمين من الجزائر وحوالي )02017١(‏ 
بالنسبة للقادمين من قطر و(707775) للقادمين من العراق» ومن اللافت للنظر أن 
هذه النسب تكون عالية وسط القادمين من الدول الغنية بالنفط مثل دول مجلس 


التعاون الخليجي. 


-15غ8م- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


جدول (5) المهاجرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دول منظمة التدمية والتعاون في 
الميدان الاقتصادي حسب مستوى التعليم في عام ٠٠٠‏ 7م (نسبة منئوية) 


111001 عطا ما مدعل امعتاتت عط :امعصمماءتء12 لله دعم صما تمع ,ممتامعع 811 رلانا :عععياهك5 
9 ,512.2006ق طاعهل! مه أمظ 


اع عم - 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


أما الكفاءات العربية الحاصلة على التعليم الجامعي والمهاحرة إلى دول منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» فقاربت المليون نسمة وفقا لبيانات عام 
.م . ويشكل هذا العدد (205,7) من مجموع الكفاءات الي ولدت خارج 
دول هذه المنظمة البالغ (909) من مجموع المنحدرين من دول أخرى. وحسب هذه 
البيانات» يتفاوت وجود الكفاءات العربية المهاجرة بين بلد وآخحر من بلدان 
الاستقبال» فقد استقبلت فرنسا )904٠(‏ من الكفاءات العربية المهاجرة إلى أوروبا 
تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (9077)» في حين استقبلت كندا )920٠١(‏ 
فقط نظرا لتبنيها سياسات للهحرة أكثر انثقائية» واستقبلت أستراليا 904 فقط 
وإسبانيا 207,5)» وإيطاليا ,0901" 

ويوضح الشكل )١(‏ هجرة العقول العربية إلى بلدان منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي في الميدان الاقتصادي لعام فترلام 


شكل :)١(‏ هجرة الكفاءات من الدول العربية خلال العام ١٠٠٠م‏ 


السودان ١‏ الأردن 2 العراق 2 تونس الجزائر 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: 
(عنه. لمعه .بص ) 2006 ,رعطماء0 ,قعأهاموم< لصة دعم مواءعه1 جه عقو ه128 ,0180010 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)» تقرير السكان والتنمية : الهجرة الدولية والتنمية في 
المنطقة العربية - التحديات والفرصء نيويورك» 7١٠٠م»‏ ص 8", 


-غ8غ848- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتسي 


يتضح من الشكل أعلاه أن نسبة كبيرة من إجمالي حاملي الشهادات الجامعية 
اجر من تونس والحزائر والمغرب إلى دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان 
الاقتصادي» فنسبة الكفاءات المهاحرة من المغرب تخطت (9614) مسن مخموع 
الكفاءات؛ ثليها الجزائر بنسبة »)00١©(‏ وتونس بنسبة (4 .)001١‏ 
وتشير إحصاءات منظمة العمل العربية وبعض المنظمات المعنية يمجرة العقول إلى 
أن الوطن العربي يساهم ب )907١(‏ من هجرة الكفاءات من الدول النامية؛ وأن 
(:705) من الأطباء و(2077) من المهندسين» و(2015) من العلماء من مجموع 
الكفاءات العربية يهاحرون إلى أوروبا وأمريكا وكندا بخاصة:؛ وأن (90014) من 
الطلاب العرب؛ الذين يدرسون بالخارجء لا يعودون إلى بلدافهم. ويشكل الأطباء 
العرب في بريطانيا نحو (72074) من مجموع الأطباء العاملين فيهاء وأن ثلاث دول 
غربية غنية في مقدمتها أمريكا وبريطانيا تتصيد ما يناهز (961) من المهاجرين 
العرب.. وأن مصر قدمت في السنئوات الأخيرة (9030) من العلماء والمهندسين إلى 
أمريكاء فيما كانت مساهمة كل من العراق ولبنان »)90١٠١(‏ بينما كانت مساهمة كل 
من سوريا والأردن وفلسطين (705)» والشكل التالي يوضح ذلك: 


شكل (25): توزيع العلماء العرب في الولايات المتحدة الأمريكية حسب الجنسية عام ١٠٠١م‏ 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: إبراهيم قويدر» فقدلن المواهب لصالح بلدان أخرى: هجرة العقول 
العربية؛ ٠١07‏ ام (تقناملز[ة. و11 بد) 


-مغ#4#- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


ويلاحظ أنه ف الوقت الذي تخسر فيه الدول العربية وق مقدمتها مصر من 
ظاهرة هجرة العقول» فإن إسرائيل تستفيد من هذه الظاهرة نتيجة هجرة الكفاءات 
القادمة إليها من دول أوروبا الشرقية وبعض الدول الغربية. وتعد مصر الخاسر الأكبر 
من هجرة الكفاءات في الكم المطلق» ففي الولايات المتحدة يعيش حولي )5١8(‏ 
ألف كفاءة مصرية» وفي كندا )١١١(‏ ألفء وفي أستراليا )7١(‏ ألفء وفي بريطانيا 
(5”) ألف» وفي فرنسا (77) ألف, وف ألمانيا (15) ألف» وفي سويسرا )١5(‏ 
ألف, وفي هولندا (50) ألف» وف النمسا )١5(‏ ألفء وفي إيطاليا (10) ألفء وف 
أسبانيا )١1(‏ ألف» وفي اليونان (70) ألف» وتحظى الولايات الملتحدة بالتنصيب 
الأكبر من الكفاءات والعقول المصرية بنسبة (7079)» تليها كنذا بنسبة (7015,7)» 
ثم إيطاليا بنسبة )70٠١,(‏ والشكل التالي يوضح ذلك: 


شكل(”): التوزيع النسبي للكفاءات المصرية المتميزة في الدول الأجنبية المستقبلة لها حتى عام ٠١٠"‏ 


123 
10.096 
وو 8.5906 


179600179600179 لشي تسر 


أسبانيا النمسا سويسرا ألماتيا المملكة فرنسا هولندا اليونان أ.ى ,رب إيطاليا كندا الولايات 
المتحدة 0 المتحدة 


المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء القاهرةء “١٠٠٠م‏ 


-5عغ8- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتسي 


وغالباً ما تكون العقول المهاحرة من الدول النامية من الفئة الأكثر تعليما بين 
السكان؛ ويعود ذلك لأسباب عديدة منها تحيز الدول المستقبلة لصالح الأيدي العاملة 
المتعلمة والماهرة من خلال سياسات تعتمد على الانتقائية من المهاحرين» عدم وحود 
معوقات وقيود على هجرة المتعلمين» وحاصة فيما يرتبط بتمويل عملية الهجرة 
أو الإنفاق عليهاء ومنهم من يعود للهجرة ثانية بسهولة أكثر. 


م 


ثالثا: آثار هجرة العقول على التنمية في دول الجنوب: 

تشكل ظاهرة هجرة العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة ظاهرة سلبية» 
وذلك باعتبارها تمثل تحطيماً لكافة التحركات الادفة إلى تحقيق متطلبات التنمية 
والتقدم التكنولوجي المطرد؛ الأمر الذي يجعل الفجوة العلمية والتكنولوجية والتدموية 
بين عالم الجنوب وعالم الشمال تزداد عمقاً وشولاً. 

وتؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هجرة الكفاءات من الدول النامية 
تلحق خسائر متعددة الأبعاد بتلك الدول. وهذه الخسائر تنجم عن إهدار ما أنفق 
على إعداد تلك الكفاءات» وإضاعة الفرص الى كان يمكن تحقيقها لو أنها استقرت 
ف دولها وساهمت في تنميتهاء والتكلفة المرتفعة للاستعاضة عن المخنبرات المهاحرة 
بخبرات ماهرة من الخارج عند الحاجة إليها. 

وتتجسد الآثار السلبية لهجرة العقول يحملة من الخسائر على كافة الأصعدة 
الاقتصادية والاحتماعية والحضارية» ويقف على رأسها خسارة رأس المال البسشري 
الذي يسبب مشاكل للتنمية تتمثل باضمحلال القاعدة التكنولوجية ال تستند 
عليها. وبالمقابل تتحول هذه الخسائر إلى مكاسب للطرف المهاجر إليه. 


56ت 


إشكالية التنمية ووساتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وتتمثل الخسارة الأولية للدول الي تاحر منها العقول في التكلفة التاريخية الي 
يتكبدها المجتمع في سبيل تكوين وتعليم المهاحر بصورة مباشرة أو غير مباشرة حت 
وقت الحجرة. وبالطبع يقابل التكلفة التاريخية لبلد الأصل» حصول بلد المهجر على 
مكسب أولي يعادل التكلفة الى كان سيتكبدها لو كان المهاجر إليه قد تكرّن أساسا 
داحل حدوده. ولا يتساوى هذا المكسب بالضرورة مع التكلفة التاريخية للمهاجر 
في بلد الأصل. 

وتشير دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (08/©187]) 
إلى أن الدول النامية قد حسرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي ما قيمته 
)00١‏ مليار دولارء وهذه تمثل القيمة الاستثمارية المقدرة للعقول المهاحرة من الدول 
النامية إلى كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة» وتفوق هذه القيمة 
حجم المساعدات المالية الرسمية الي قدمتها هذه الدول إلى الدول النامية الي لم تتحط 
(45) مليار دولار””". 

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناجمة عن هجرة الكفاءات العلمية 
من الدول العربية والإسلامية تقدر بحوالي )1٠0(‏ مليار دولار متمثلة في تكاليف 
إنفاق تلك الدول على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لأبنائها خلال 
وحودهم بالوطن قبيل الحجرة؛ بالإضافة إلى تكلفة عدم مشاركة هذه الكفاءات في 
تنفيذ المشروعات الإنتاحية والخدمية بالدول العربية والإسلامية. 


0( لهة قأء 118 عتسمهمءظ كموتقه تطتل 5ا1 تلإعهأمصطعة 1 01 ععأوصدة عدع نع عطا ,لل 1 )لذن 
3 امم 


لمع غ8- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتسي 


فا لتقديرات البنك الدولي فإن الدول الأفريقية تتكبد حسائر اقتصادية تقدر 
بنحو (4) مليارات دولار سنوياً بسبب استخدامها ل )٠٠١(‏ ألف موظف أجنبي 
وفقدانما لثلث عمالتها من المهنيين المهرة خلال العقود القليلة الماضية. وتتكلف الدول 
الأفريقية )٠٠٠١(‏ ألف دولار لإعداد الفرد الواحد من الكفاءات المهاجرة: إذ أن 
المبتعث للحصول على درجة الدكتوراه في الطب الإكلينيكي يكلف مصر مثلاً 
(760) ألف جنيه؛ مع آخر فإن مصر حسرت (50) مليار دولار بسبب عمليات 
هروب الكفاءات» أي أن الدول الصناعية الغربية وعن طريق استقبال الملهاجرين 
تحصل من مصر على أكثر من ديونها لها(”©. 

وأشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الهند تخسر سنويا 
حوالي (؟) مليار دولار نتيجة لهمجرة المهنيين من ذوي المخيرة إلى الولايات 
المتحدة. ومن المتوقع أن يهاحر من الهند ٠٠١‏ ألف من العقول والأيدي العاملة 
المدربة خلال السنوات الثلاثة المقبلة» ما سيضاعف من حجم الخسائر اليّ يتكبدها 
الاقتصاد الحندي”'' . 

كما تشير تقديرات منظمة العمل العربية إلى أن الخسائر ال منيت يما الدول 
العربية من جراء هجرة العقول العربية خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي قد 
قاربت )١١(‏ مليار دولار» وأن الدول الغربية هي الرابح الأكبر من (450) ألفاً من 
)١(‏ مشهور إيراهيم أحمدء الاستفادة من الكفاءات المهاجرة: إفريقيا نمونجاًء سبتمبر 7٠٠1م‏ 

(اعم عستلممصةاكذ سصم. 


م٠٠١7 أكتوبر‎ ١4 سمير فؤاد» عدوى هجرة العقول تنتشر في دول العالم وتخلف خسائر اقتصادية فلدحة:‎ )١( 
(تزمء.حاصداء. بحححد).‎ 


-4494- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


العقول العربية المهاجرة» وأن المنسائر الكلية الي يتكبدها الاقتصاد العربي من حراء 
هذه الظاهرة تقدر بحوالي )٠٠١(‏ مليار دولار”©. 

وتشير دراسة حديثة تناولت الآثار الاقتصادية لمجرة الكفاءات إلى أن هجرة 
الكفاءات المصرية» سواء أكانت دائمة أو مؤقتة وال تقدر بنحو (9050,4) من 
إجمالي العمالة المهاجرة» قد كبدت الموازنة العامة للدولة خسارة في الاستئثمارات 
المنفقة على التعليم الحكومي .ما يتراوح ما بين )47,٠1(‏ مليار جنيه و (57,749) 
مليار جنيه خلال الفترة من (5377١1-١٠٠٠٠م)‏ ولا تشتمل هذه التقديرات موارد 
إنفاق الأسرة على التعليم الخاص والإنفاق المكمل للإنفاق العام0©. 

وتوضح دراسة أخرى أن استثمار علم وموهبة العالم المهاجر يعود على الاقتصاد 
الأمريكي بعائد مالي قدره )7١4(‏ ألف دولارء كما أن حامل شهادة الدكتوراه ف 
العلوم يعادل رأس مال موظف يمقدار )1٠٠(‏ ألف دولار”". 

وأشار «ريفين بريتر» في كتابه «القرن المالي» إلى أنه إذا اقترضنا أن تعلم 
أحد المهاجرين العرب يكلف بلده في المتوسط عشرة آلاف دولار» فإن ذلك 
يعني تحويل )١8(‏ مليار دولار من الأقطار الإسلامية إلى الولايات المتحدة وأوروبا 


كل عاء0'. 


.م؟٠٠١"5 منظمة العمل العربية» تقرير عن العمالة العربية المهاجرة: القاهرة»‎ )١( 

)١(‏ سعد حافظء أثر العوامل الاقتصادية لهجرة الكفاءات؛ بحث مقدم إلى مؤتمر هجرة الكفاءات العربية» (القاهرة: 
مركز بحوث الدول الناميةء جامعة القاهرة؛ 1١٠٠م).‏ 

(1) نوزاد عبد الرحمن الهيتي» التطور التكنولوجي ومتطلبات التنمية العربية (بغداد: دار الرواد للطباعة والنشر 
544ام) ص 6؟١,‏ 

(4) أمال موسىء الكفاءات العربية... هجرة بالحقائب من دون عودة؛ جريدة الشرق الأوسط؛ العدد (؟/41١٠), 8١‏ 
يوليو /0٠٠ام.‏ 


دايونق58م8- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


ويمكن أن تحرك هجرة العقول حلقات مفرغة تبطئ سرعة التنمية» فعلى سبيل 
المثال» تقود هجرة الأطباء والممرضين الأفريقيين إلى إضعاف القطاع الصحي ف 
وقت تزداد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية بسبب مرض فيروس نقص المناعة البشرية 
المكتسب «الإيدز» والمبادرات المتخذة في الآونة الأحيرة لتحسين معدلات المناعة. 
فال هجرة لا تترك وبخاصة للمناطق الريفية إلا قلة من الموظفين في مجال الرعاية ( 
الصحية» كما أنها تزيد من أعباء العمل على عاتق الموظفين الباقين وقد تبطئع عجلة 
التغيرات ف نظام الرعاية الصحية. ولدى دول مثل جامايكا وغانا أطباء مدربون 
محلياً يعملون حارج البلدين أكثر مما لديهما في الداخل. 

وتسبب هجرة العقول آثاراً سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية» حيث 
إفها تخلق نقصاً في الكوادر العلمية المطلوبة لتحقيق التقدم» وهذا ما يؤثر بكصورة 
مباشرة في مستوى الرفاهية» وفي عدم حصول الدولة على أي مردود نظير ما صرفته 
على تعليم هؤلاء الأفراد» علاوة على أنما تسهم في تناقص قدرة هذه الدولة على 
إعداد الموهلين» الذين تتطلبهم خطط وبرامج التنمية المحلية» حيث إن هجرة العقول 
العلمية تحرم الجامعات والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من الكوادر الي يكون 
بإمكانما أن تعمل على إعداد المؤهلين محلياً. وتسهم أيضاً في فض المستويات 
التعليمية في الدولة وإرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والميئات العلمية» سواء 
أكان ذلك في الجامعات أو مؤسسات الدولة المختلفة» بازدياد الأعباء عليها ثما يؤدي 
إلى ضعف الإنتاحية» وانخفاض المردود وانتشار روح اللامبالاة» ونمو العقلية الروتينية؛ 


وفتور الحماس للتجديد والتطورء وعدم القدرة على إنشاء مراكز للأبحاث العلمية 


-غم1١-‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أو التوسع القائم فيهاء واضطرار الدولة إلى استيراد الخبرات الأحنبية من الخفارج 
لتلاثي النقص الحاصل من جراء هجرة العقول» وبذلك تصبح هذه الظاهرة حسارة 
ظ وكارئة اقتصادية وتكنولوجية فادحة؛ فعلى سبيل المثال يوجد الآن أكثر من ألفي 
طبيب عراقي في بريطانيا يمن كلف الدولة العراقية تدريس الواحد منهم (47) ألف 
دولار في سبعينيات القرن العشرين؛ مما يعن أن خزينة الدولة خسرت أكثر من 
)٠٠٠١(‏ مليون دولار0". 

إن الخسارة الحقيقة لمؤلاء ليست مالية؛ لأن التعويض وارد في هذه الحالة» بل 
بشرية» فتعويض العقول صعب للغاية ويتطلب عقوداً من الزمن» ولنا أن تتخيل 
حجم المأساة مع استمرار مسلسل التقتيل والتهجير لهذه العقول في الداخل ومحاولة 
استقطايها والإفادة من خيراتها في الخارج. 

وغلن أيه ختال فزن دما موعبة من السماء لدول اعمال قد يكون مستدمرا 
لدؤل الجنوب الأكثر فقرً. ورا لا يكون تأثير هجرة العقول محسوساً أكثر 
نما هو محسوس في النظم الصحية المشة قفعلاً في الدول النامية. فبينما تققع 
الآن أفريقيا جنوب الصحراء تحت وطأة أعلى عبء من الأمراض المعدية في 
العالم (2015)» فإهًا لا تستبقي إلا (9015) من العاملين في محال الرعاية 
الصجية. وقي بعض الدول حدث استنزاف شديد لأعداه الممرضات 
والأطباء الموهلين. 


)١(‏ خالد طالب؛ العنف وسوق العمالة العالمي يستنزف كفاءات العراق؛ جريدة المدىء ؟ مايوء ٠١07‏ ؟م 


(7عمهم 21231802 حصمت) . 


-دلاهمةغ- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب ْ نوزاد الهيتسي 

ويتبين من عمليات مسح أجرتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن نية المححرة 
مرتفعة بالذات بين العاملين في محال الصحة في أشد المناطق نكبة بفيروس نقص 
المناعة البشرية «الإيدز»» وتبلغ هذه النسبة (2058) في زمبابوي و(7051) في 
أوغندا. وتفيد اللجنة المعنية باللهجرة الدولية أن عدد الأطباء الملاويين الذي يعملون 
حالياً في مدينة مانشستر بشمال إنكلترا أكبر من عدد الأطباء الذين يعملون في 
ملاوي كلها. وق زامبيا لا يوحد سوى (50) طبيباً فقط من أصل (100) طبيب 
تم تدريبيهم منذ الاستقلال0". 

ويتفاوت الأثر الذي تحدثه هجرة المتعلمين بين بلد وآخر من دول الإرسال. 
ففي تركياء مثلاً» تقارب نسبة المهاحرين المتعلمين النسبة الباقية في المجمتمع الأصلي» 
وال غالبا ما تكون في حدود .)26٠١(‏ وفي هذه الحالة لا يكون أثر هذه الحجرة في 
حالة مصر حيث يشكل المهاجرون المتعلمون (900) من بحموع المهاحرين 
المصريين» بينما يشكل المصريون الحاصلون على تعليم )96١5(‏ في بلدهم. أما عندما 
تكون نسبة التعليم مرتفعة في بلد مثل الند أو الصين» فيكون الأثر السلبي هشحرة 
المتعلمين أقل وقعا". 

وصفوة القول: إن أهم الانعكاسات السلبية لهجرة العقول من دول الجنوب إلى 
دول الشمال تتمثل بالآتي : 


)١(‏ صندوق الأمم المتحدة للسكان» تقرير حالة سكان العالم :7٠٠7‏ عبور إلى الأمل» نيويورك: ٠7٠١5‏ ص 0ا-8. 
زفة ا لقنا 232162215 1116 نقعتظث طاول ل أموط 141001 ما سندننا سندو8ظ ,د02 ,عماعد0 
لضة وم تامع 811 أههمناتسمعاما نه عستاءهء1/1 متامعع امعد دملغدا! لمأتملا يعم اسيك 

-15 368115 31أء50 لهة عتضمهمعء 01 الع سامةمء0آ1 بانماع8 ,نمتوع] وعم عطا ص غمعصسمماعبع10 
2006.2.11-2 ,إ2043 17 


اهم غ8- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


-١‏ فقدان الجهود والطاقات الإنتاحية والعلمية لحذه العقول» الى تصب في مصلحة 
الدول المتقدمة» في الوقت الذي تحتاج برامج وخطط التنمية ف الدول النامية 
مثل هذه العقول في بحالات الصحة والتعليم والاقتصاد والتخطيط والبحث 
العلمي والتطوير التكنولوجي. 

؟- تبديد الموارد الإنسانية والمالية الي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات» الي 
تحصل عليها بلدان الشمال الغني بدون مقابل. 

'- ضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في الدول النامية بالمقارنة مع الإقاج 
العلمي للعلماء المهاحرين في الدول المتقدمة. 

رابعً: هجرة العقول بين عوامل الطرد من دول الجنوب وعوامل 

السحب من دول الشمال: 

يحاول «وليم غليزر» في دراسته المعنونة: «هجرة الكفاغات: ما نعرف عنها 
وما نحتاج إلى معرفته»» الي أعدها لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث أن يحدد 
دوافع هجرة الكفاءات من خلال تسليط الضوء على المهاحر والبلد المضيف 
ما يقدمه من إغراءات للهجرة. أما الموطن الأصلي فإن له دورا سلبياء لعدم قيامه 
بتأمين الظروف والشروط المادية والمعنوية ال تحتاحها الكفاءات. ويعطي مثالاً هنا 
من دوافع الطلاب للهجرة وقرار الدراسة بالخارج ومتابعة الاتتصاصء وماهية 
روابط ولاء الطلاب بالموطن الأصليء والدور السلبي له في عدم تأمين ما يمكنهم من 

الدراسات العليا ومتابعة الاختصاص27" . 


)١(‏ مصطفى العبد الله الكفريء هجرة الكفاءات العربية والتنمية؛ بحث منشور على موقع الحوار المتمدن: ٠‏ ”سيتمبر 
؟٠ء‏ لام ((ععمعودعطة. حدم ). 


8همغ8- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


وتعد أسباب المحجرة ودوافعها ونتائجها مترابطة مع بعضها بتعضاء ويشير 
«هاريسون» إلى أن هجرة الكفاءات قد فسرت بهدرستين هما: 
- المدرسة الفردية: الي تعالح أسباب الحجرة من منظور فردي يتعلق بشروط العمل 

وامتيازاته وحقوقه. 
- مدرسة يمكن اعتبارها ظاهرة دولية؛ وترتبط بتدهور الحياة المدنية»أي تدني 

الأحوال السياسية والقانونية وتردي الخدمات والأحوال المعيشية. 

وبمكن القول: إن هناك عدة أسباب اقتصادية واحتماعية وسياسية ونفسية 
مسؤولة عن تسرب العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة» وهذه العوامل 
تكون بجتمعة منظومة من عوامل الدفع والسحبء عوامل الدفع موجودة داحل دول 
النامية» وعوامل السحب موجودة داهخل الدول المتقدمة. 
أ- عوامل الدفع: 

ترتبط هذه العوامل بالظروف السائدة في الدول النامية؛ الي تقف في مقدمتها 
ظاهرة التخلف بأبعادها المختلفة. ويمكن إيجاز عوامل دفع الكفاءات للهجرة إلى 
الخارج بما يلي: 
١‏ - الأسباب الاقتصادية: 

تعد الأسباب الاقتصادية في مقدمة الأسباب الي تفسر نزيف العقول من الدول 
النامية إلى الدول المتقدمة, فالأوضاع الاقتصادية ف دول الإرسال لا تسمح بأن 
يتقاضى ذوي الكفاءات ما يناسب مستواهم العاللي من التأهيل والتدريب والأداء 
حيث تعد الرواتب والأجورء الى يتقاضاها العلماء والمهندسون والأطباء 


لهم - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوضص.. رؤية في الإصلاح 


والاختصاصيون منخحفضة جد في أغلب الدول النامية» الأمر الذي يجعل بعضهم 
يعمد إلى العمل خخارج أوقات الدوام الرسمي وفي أعمال قد لا تتناسب مع 
الاختصاص في سبيل توفير دخخل إضافي للراتب لمواجهة أعباء المعيشة» الي تشهد 
ارتفاعا كبيراً بسبب ظاهرة التضخحم المتمثلة في ارتفاع الأسعار. 

وعلاوة على تدنى الأحور فإن ب الإنتاج غير قادرة على استغلال واستخدام 
القدرات الإنتاجية» وهي مسائل ناتحة عن» وثي الوقت ذاته تساعد على تعميق 
ظاهرة التخلف الاقتصادي والحرمان ما يجحعل مجتمعات العالم النامي غير قادرة على 
الاستفادة من القدرات البشرية الضخحمة الموجودة فيها. يضاف إلى ذلك انعدام 
التخطيط العلمي السليم قي تلك الدو ل» بحجيث يحد ذوي الاختصاصات العالية 
أنفسهم معزولين لا يحدون الإطار المناسب الذي يستطيعون أن يعملوا ضمنه 
ويستطيع في الوقت نفسه الاستفادة من قدراقم. 
- الأسباب السياسية: 


يشكل الواقع السياسي عنصراً مهما من العناصر المسببة لهجرة العقول» وهذا ما 
يمكن ملاحظته في أغلب الدول النامية والإسلامية الي تعاني من اضطرابات سياسية 
وعدم استقرار سياسي» وحروب أهلية تطول أهل العلم والمعرفة» الأمر الذي يدفع 
ذوي الكفاءات والمهارات إلى الحجرة خخارج الوطن. فمشكلة حقوق الإنسان لم تحل 
قي العديد من الدول النامية) فضلاً عن قضايا حرية الرأي والتعبير» ال تعاني من 
تقييدات وقمع» وهي مسائل ذات أهمية كبيرة يحتاج فيها الباحث إلى الحرية في 
البحث والتحقيق وتعيين المعطيات وإصدار النتائج. 


اكه خ8- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


ويشكل الوطن العربي مثالاً صارخاً للهحرة بسبب الواقع السياسي خصوصاً بعد 
نكسة الخامس من حزيران عام 3571١م»‏ والحرب الأهلية اللبنانية في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي» والحرب الأهلية في الجزائر في العقد الأخير من القرن 
العشرين؛ والحرب الأهلية الطائفية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام ١٠٠لام‏ 
وال ساهمت في قهجير خيرة العقول العراقية من مختلف الاختسصاصات العلمية 
والإنسانية» علاوة على حملة التقتيل والتهجيرء الي تمارسها المليشيات الظلامية والي 
راح ضحيتها قرابة (85؟) أستاذا جامعيا وفقاً لدراسة بعنوان: «محنة الأكادعيين 
العراقيين» قدمت لمؤتمر مدريد الدولي حول اغتيال الأساتذة الجامعيين بالعراق0©. 
*- الأسباب الاجتماعية: 

تتمثل الأسباب الاحتماعية في سيطرة العادات والتقاليد والإيمان بالعبقرية المطلقة 
للخبرات الأجنبية» مقابل التشكيك وعدم الثقة بقدرات القبراء والاختصاصيين 
امحليين» ويشكل هذا الموقف عنصر دفع للكفاءات الوطنية إلى المخارج ويسهل 
إحلال الخبراء الأحانب, الذين يكلفون اقتصادات النامية الكثير من الأموال» مكانما. 

ويلاحظ اليوم وف الكثير من الدول العربية والإسلامية الاعتماد الكبير على 
الخبرات الأجنبية ف تنفيذ العديد من البرامج والخطط ووضع السياسات 
والاستراتيجيات, الأمر الذي يصيب الكفاءات الوطنية بالإحباط على الرغم مسن 
أنها الأقدر على تشخخيص الواقع وتقدم الحلول من الخبراء الأحانب» الذين أغلبهم 
لا يعرف حقائق البيئة والمجتمع والاقتصاد ف الدول النامية. 


)١(‏ إسماعيل الجليلي؛ محنة الأكاديميين العراقيين» بحث مقدم إلى مؤتمر مدريد الدولي حول اغتيال الأكاديميين 
العر لقيين» مدريد؛ 1٠1م.‏ 


يات خم8- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- الأسباب الأكاديمية والتعليمية: 

تتمثل الأسباب الأكاديية في انعدام الحرية الأكاديمية» خصوصاً في الدول 
النامية» الي تحكمها أنظمة دكتاتورية قائمة على هيمنة الحزب الواحد؛ وتحميد 
حركة البحث العلمي» نتيجة لترأس الجامعات ومراكز الأبحاث بعض العناصر 
غير الكفوءة» الي تقلدت المناصب على أساس الولاء القبلي أو الحزبي أو الطائفي» 
وغياب العناصر البحثية الكفوءة عن المراكز القيادية في بجال البحث العلمي. 
بالإضافة إلى عدم توفر المناخ العلمي المناسب للبحث نتيجة لتدني الإنفاق على 
البحث العلمي والتطوير» الذي لم يتخط 70١‏ من الناتج الحعلي الإجماللىي في 
الدول النامية» في حين وصل في الدول المتقدمة إلى نحو 907,5 خحلال الفترة 
وني كدهء لم20 

كما أن تخلف النظم التعليمية السائدة ومناهجها وطرقها وأساليبها تعد 
في مقدمة الأسباب التعليمية» الى تدفع كجرة الكفاءات» حيث إن البيئة 
التعليمية السائدة في أغلب الدول النامية لا تتيح للكفاءات أن تبدع وتطور 
بالشكل الذي يسهم في بناء الطاقات البشرية المؤهلة تأهيلاً علمياً متميزً» وبالتالي 
يضطرون إلى الهمجرة لدول الشمال الي يتيح فيها النظام التعليمي الممحال أمام 
الكفاءات المهاجرة كي تطور نفسهاء الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسيرة التقدم 
في تلك الدول. 


)١(‏ بامعصرمماعيع2آ لمة امنقعدع] ده لااعء ووم لقطه1ن 3 ,5عتاكتاقا5 102 عانتاتاكها 500 لزنا 
07 عط 010 


رم م - 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


ب - عوامل السحب: 

ترتبط: عوامل السحب بالأوضاع السائدة في الدول المتقدمة صناعياً ال تسرب 
إليها العقول من الدول النامية.. وتتمثل هذه العوامل بها يلي:7) 
١‏ - توفر الفرص العادلة والمتكافئة للبحث العلمي: 

إن نحاح الدول المتقدمةء» سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو اليابان 
أو كوريا الجنوبية» في محال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إنما يرجع إلى توفير 
البيئة المناسبة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لكافة المشتغلين في الجامعات 
ومراكز الأبحاث المستقلة أو التابعة للقطاع العام أو الخاص بصرف النظر عن 
خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الجنس أو اللؤن» المسألة البيّ تيح الفرصة أمام 
الكفاءات المهاحرة لتفجير طاقاتقا الإبداعية في مختلف ابحالات والميادين العلمية. 
وخير دليل على ذلك حصول العديد من أبناء الدول النامية» الذي استقروا في الدول 
المتقدمة» على مراتب علمية عالية أهلتهم للحصول على جوائز نوبل» على سبيل 
المثال عالم الكيمياء المصري أحمد زويل وعال الاقتصاد الهندي لامارتيا سنغ وعالم 
الاقتصاد آرثر لويس من جزر الآنتيل ف أمريكا اللاتينية. 
؟ - التشريعات والقوانين المشجعة للهجرة: 

رغم وقوف الدول المتقدمة بوجه هجرة مواطيئ الدول النامية إليها» غير أنفا 
تتبئى سياسات مخططة ومدروسة لاجتذاب أصحاب الكفاءات والمهارات الخاصة من 
هذه الدول» الذين يتمتعون خيرات متميزة» وعلى سبيل المثال» أصدر الكونحرس 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول عوامل السحب انظر: عطوف محمود ياسين؛ نزيف الأدمغة - هجرة العقول العربية 
إلى الدول التكنولوجية (بيروت: دار الأندلس للطياعة والنشرء 1584١م)‏ ص 4-79/. 


-8هغ8- 


إشكالية التنمية ووساتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الأمريكي تشريعاً في عام ٠٠م‏ يحمل اسم «موارد تكنولوجيا القرن الحادي 
والعشرين والزعامة التجارية» يهدف إلى المساعدة على تمقع الولايات المتحدة 
بالتفوق التكنولوجي بواسطة منح أفضلية للأجانب حاملي الشهادات العليا ف 
الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوحيا. وكان حصاد هذا التشريع أن ازدادت 
بطاقات الإقامة للخريجين الأحانب في بحالات التكنولوجيا المتطورة من 4١‏ ألفا في 
السنئة إلى 7١١‏ آلاف0"), رٍ 

وقد حذت دول أخرى حذو الولايات المتحدة بما اعتبره بعضهم نوعامن 
«سرقة العقول». 
*- الأجور المرتفعة والعلاوات والمكافآت: 

تشكل المرتبات والأجور العالية والامتيازات» الى يحصل عليها العلماء 
والمهندسون والأطباء وغيرهم من الكفاءات العلمية في الدول المتقدمة» أحد أهم 
عوامل 5 أو الجذب الى تدفع العقول الموجودة في الدول النامية للهجرة إلى 
الدول المتقدمة. 
؛ - الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي: 

تتسم النظم السياسية في أغلب الدول المتقدمة بظاهرة الاستقرار السياسي 
نتيجة لسيادة وتطبيق الآليات الديمقراطية في إدارة الشؤون السياسية في 
البلاد» ال تتيح للجميع التعبير عن رأيه وبكل حرية وشفافية» فضلاً عن 
إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق طموحاته العلمية في ظل أحواء تنسم بالشفافية 
والمنافسة العلمية الشريفة. 


)١(‏ سمير فؤادء عدوى هجرة العقول ننتشر في دول العالم» مصدر سابق. 


-.5غم- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


كما أن التقدم الاقتصادي الذي تشهده الدول المتقدمة والذي يساعد في توفير 
مستوى معاشي ممتاز وضمانات اجتماعية» وتوفير جميع وسائل الاستهلاك والرفاه 
المادي وتسهيلاته تشكل إغراءا قويا للعقول الموجودة في الدول النامية للقسرب 
والانتقال للعمل في الدول المتقدمة. 

وصفوة القول: إن أغلب الدراسات» الى عالجت إشكالية هجرة العقول» أجمعت 
على سببين رئيسين لحجرة العقول؛ أوههما يتعلق بضعف الإمكانات والبنيات للتمكن 
من ممارسة ما تعلمه المرء وقلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي» وثانيهما يكمن 
في التضييق على حرية التعبير وسيادة الخوف, الذي يعيق الابتكار والإبداع. 
رابعا: سبل مواجهة هجرة العقول: 

تقوم العديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية ببعض الجهود لمواجهة نزيف 
العقول» ومن هذه المنظمات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسبيسكر)» 
ال أعدت خطة عمل للحد من هجرة الكفاءات العلمية من دول العالم الإسلامي» 
تم اعتمادها في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي» الذي 
عقد في نوفمبر "0٠٠٠م‏ بدولة الكويت7". 

وتعتمد الخطة على تحليل أسباب الحجرة وآثارها على البلد الأم» وتركز خاصة 
على الأسباب الاقتصادية والأكادعية» ومن بينها ضعف الموارد المالية» وهشاشة 
الإطار الأكادكي: وغياب جامعات من طراز رفيع؛ والمكانة المتردية للعلم والعلماء في 
امختمع. وأبرزت الخطة العوامل الي تتسبب في هجرة العقول في العال» وف الدول 


)١(‏ 1 نظلمة الاِء لامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)ء خطة عمل للحد من هجرة الكفاءات العلمية من دول العالم 
الإسلامي» الرباط» كددكم. 


-451- 


إشكالية التنمية ووسائتل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بصفة خاصة» وتشمل الفوارق في الدخحل النسبي 
المتوقع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستوردة لهاء ووفرة فرص أفضل للعمسل 
في الدول المستوردة للعمالة. 

وتبين الخطة» من خلال تحليل العلاقة بين هجرة العقول وبعض مؤشرات التنمية 
في الدول الأعضاءء أن هجرة العقول تؤثر سلبا على التنمية» وأن الدول الأعضاء ال 
تسجل أعلى معدلات هجرة العقول» هي الأقل تقدماً. وتخلص الخطة إلى أن هجرة 
العقول تضر بال رأسمال البشري وتزيد من حدة الفقر. 

وتقدم الخطة وصفا لأهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة واستراتيجية منعها 
في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وساقت الخطة على سبيل الإبانة حالة 
باكستان, الي اتخذت في الآونة الأخيرة حطوات واسعة في تنفيذ السياسة العلمية 
تحت إشراف لخنة التعليم العالي» واليَ قادت إلى نتائج ناجححة في مجال المحافظة على 
الكفاءات العلمية. 

واقترحت خخحطة العمل مجموعة من الوسائل المساعدة على الحد من هجرة العقول 
العلمية؛ تشمل دعم مركز (الإيسيسكو) لتعزيز البحث العلمي بقصد بلوغ الأهداف 
المتمثلة في تحسين البحث العلمي وتعزيزه من أجل تقدم محفزات للعقول المهاجرة 
مشجعة على العودة إلى بلدانها الأصلية ب؟مدف المساهمة في خدمة اقتصادهاء وإنشاء 
مركز إسلامي للتميز عالي الجودة. 

أما على صعيد الدول» فقد حاولت بعض الدول العربية تقديم إغراءات معينة 
وحوافز لعودة الكفاءات العلمية من خلال سن القوانين الي تمنح العائدين عدداً مسن 
المزايا المالية» وأهم هذه القوانين إصدار العراق لقانون عودة ذوي الكفاءات 


-47غ- 


هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


العلمية إلى الوطن رقم (185) لعام 1917م؛ ثم قرار بحلس قيادة الثورة رقم (4) 
الذي أعقبه القانون الشامل رقم )١55(‏ لعام 914١م‏ لرعاية أصحاب الكفاءات» 
حيث منح هذا القانون والتشريعات الأخرى المكملة له الكفاءات العربية حق 
التمتع بالحنسية العراقية وحرية الإقامة والعمل ف العراق» كما منح العائدين العراقيين 
من ذوي الكفاءات العلمية منحا وقروضا وأراضي بناء وإعفاءات جمركية على 
الأثاث والسيارات. 

كما حاولت كل من الكويت وليبيا توفير مراكز بحوث علمية لذب عدد من 
العلماء العرب بالخارج» حيث أدت جهود الكويت إلى إنشاء معهد الكويت 
للأبحاث العلمية» مما استقطب عدداً محدوداً من الكفاءات العلمية العربية المهاحرة. 
أما في ليبيا فقد تم إنشاء معهد الإثماء العربي في كل من طرابلس وبيروت استقطبا 
عدداً من الباحثين العرب بينهم عدد محدود من المهاحرين. 

كما أدركت دولة قطر أن تطوير البحث العلمي في العالم العربي يكمن في إعادة 
الاعتبار للعقول العربية» ولهذا عكفت على خلق بيئة جاذية للعلماء العرب من خلال 
تأسيس رابطة لهم وسط أجواء صحية ومناخ ملائم؛ وتعد تحربة احتضان العلماء 
العرب المغتريين نموذجاً يعكس مدى الاهتمام بالعلم والمعرفة وقيمة العلماء» ونجحت 
في استقطاب علماء بارزين سواء من خلال الموتمر التأسيسي للعلماء العرب» الذي 
عقد ف إبريل عام “١٠٠٠م»‏ أو من خلال المؤتمر الأول للعلماء المغتربين الذي شهدته 
الدوحة فاية عام /1١٠٠7م.‏ 

وتسعى دولة قطر للاستفادة من خبرات العلماء العرب خاصة في ظل النهضة 
العلمية والتعليمية ال تشهدها البلاد» كما قدف دولة قطر من خلال مبادر اء الي 


1ع 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


تقوم عليها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية امختمع إلى مد جسور التعاون بين العلماء 
بالخارج والموسسة من أجل نخحدمة امجتمعات العربية وتنمية وسائل البحث العلمي. 

وتمدف دولة قطر من خلال تجمسع العلماء العرب المغتربين ف العالم للمساهمة في 
منتدى الأفكار المتعلقة ممستقبل العلم في الوطن العربي والعمل على الارتقاء بالبحث 
العلمي وتأسيس آلية احتضان مشاريع ملموسة تقابل الحاحات المنزايدة في المنطقة العربية. 

وتعد مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس بحجلس الوزراء بدولة 
الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي بإنشاء موسسة محمد بن راشد آل مكتوم للتنمية 
الإنسانية من أكبر المبادرات ف المنطقة العربية واليّ جاء تأسيسها لتقديم الدعم 
للعقول والقدرات الشابة» والتركيز على العطاء للبحث العلمي والتعليم والثقافة. 
والاستثمار في البنية الأساسية للمعرفة» والسعي لتوفير فرص متساوية لأبناء المنطقة 
ف التقدم والحياة الكرعة ومساعدهم على مواكبة ركب التطور العالمي والمشاركة 
بصورة إيجابية في تحديد ملامح المستقبل. 

وقد تم تخصيص وقف قيمته )٠١(‏ مليارات دولار لتمويل مشاريع الموسسة؛ الي 
ستوالي إطلاق جملة من المشروعات والبرامج المعنية بتطوير الرصيد المعرق للمنطقة 
وإيجاد أجيال جديدة من القيادات الفكرية والعلمية تتمتع بالقدرة على دفع مسسيرة 
التطوير بأسلوب علمي ومنهجي سليم يساهم في تأكيد فرص المنطقة في ظل عالم 
يشهد تغيرات سياسة واقتصادية واجتماعية كبيرة0"©. 

وستقوم الموسسة بتصميم وإدارة برامج لبناء قاعدة معرفية .كمستويات عالية» 
وسيكون من أولوياتها إنشاء صندوق للبحث والتزجمة» وتنفيذ برامج لإعداد أجيال 


)١(‏ ياس خضير البياتي؛ الفلسفة التعليمية والبيئة الجامعية والتمويل؛ مجلة آراء حول الخليج؛ العدد (1؟)؛ سبتمبر 
/ا٠آمء‏ ص 5342 
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هجرة العقول بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب نوزاد الهيتي 


مؤهلة من القيادات في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني» كما توفر الموسسة 
بعئات للدراسات العليا في أعرق المعاهد والجامعات. كما تقدم بعشات للكتاب 
ومنحاً للأبحاث: وتسهم في إنشاء مراكز بحثية في جامعات المنطقة؛ الأمر الذي 
سوف ينعكس إيجابياً على الكفاءات العربية ويحد من هجرقاء ختصوصاً إذا ما علمنا 
أن الموسسة ستغطي جميع المبدعين والمبتكرين والمثقفين في أرجاء المنطقة» وتستهدف 
تحفيز وتشجيع الجهود المبذولة لإيجاد الحلول للتحديات» الي تواجه التنمية المستدامة 
من خلال تشجيع الإبداع والابتكار» وبناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
ويمكن القول: إذا كانت هجرة المتول قن ياك كن مسالةمسلما ها سين 
الأوضاع السائدة في الدول النامية والإسلامية؛ لذا فلابد من تبني إجراءات تسهم في 
الحصول على بعض المكاسبء أو بعبارة أدق لتقليل الخسائر الناجمة عنهالدول 

الأصل. ويدحل في نطاق ذلك: 

-١‏ تقوية الأواصر بين الكفاءات المهاجحرة وأوطافنما بأشكال مختلفة (إنشاء قواععد 
بيانات منظمة للكفاءات العربية بالخارج» وتأسيس وسائل اتصال دورية 
جحذابة» خاصة باستعمال: تقانات المعلومات والاتصال الأحدث). 

- إنشاء برامج تحقق الاستفادة من خصيرة هذه الكفاءات إما في شكل استشارات 
أو زيارات عما, محدودة وغيره. وتنيح التقانات الحديثة في المعلوماتية والاتصال 
أشكالاً مبتكرة من نقل نخيرة الكفاءات المهاجرة في خدمة جهود التدمية في 
الدول النامية من خحلال مواقع شبكة الإنترنت» مثلاً تتيح قيام شبكة رقمية بين 
الكفاءات العربية والإسلامية في الخارج؛ والراغبين ف الاستفادة من علمهم 
وخبراقهم في الدول العربية والإسلامية. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


7- دعم الدول العربية لتنظيمات الكفاءات المهاجرة تكون شكلاً مؤسسياً لعلاقة 
ذات اتحاهين تقوم بين المهاحرين ووطنهم”". 

أما الحد الأقصى في مواحهة هجرة الكفاءات فيعين العمل على الحد منها 
بالحفاظ على الكفاءات المقيمة» خاصة من الشباب الذين تقوى لديهم نزعة الهجرة» 
أو وهو الأصعبء استعادة قسم من الكفاءات الموجودة في الخارج فعلاً للمساهمة 
في تنمية دول الأصل. وتدل الخبرة على أن تحقيق هذا الحد من الطموح يتطلب 
تعطيل الآليات الأساسية الي تؤدي لنشوء ظاهرة هجرة الكفاءات عبر تخليق دور 
فعال لهم في الدول العربية» محقق للذات ومستوى معيشة كرع» وترسيخ نسق قيم 
يكافيع المساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية بدلاً من التراكم المادي الفردي. 

وني الختام نقول: 

إن مشكلة هجرة العقول بانت تشكل مرضا عضالاء حصوصاً وأن أغلب 
العوائل ف العديد من الدول النامية باتت توفر لأبنائها فرص التأهيل العلمي العالي» 
وكأا تميئهم للهجرة إلى الدول الغربية» الي توفر كل مغريات النذب للإقامة من 
تقدم اقتصادي» وبيئة سياسية مستقرة» ومناخ ملائم للبحث العلمي يساعد على 
الابتكار والإبداع. علاوة على سياسات أخرى ما برحت الدول المتقدمة صناعيا 
تمارسها على أصحاب الكفاءات في العال الثالث. 

إن عملية صيد العقول لمصلحة دول الشمال هي عملية تتضافر فيها السياسات 
الحكرمية مع مؤسسات الاستخدام الغربية العاملة على الصعيد الدولي» والمتمثلة 
بالشركات متعدية الحنسيات وغيرها من الشركات العاملة في مختلف الحوانب الاقتصادية. 


)١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 7١٠٠م:‏ خلق الفرص للأجيال القادمة» 
المكتب الإقليمي للدول العربية» عمان؛: 17١٠٠٠م»‏ ص 54-54. 
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التنمية وعولمة التربية 
الدكتور أحمد محمّد الدغشي”") 


المطلوب من الثقافة العربية الإسسلامية الاستعداد لمواجهة إفرازات العورلة بوصفها 


صيغة حضارية مرتبطة بمعطيات التكنولوجيا والتقدم المادي» وحركة ثقافية تمَدف 
إلى تذويب الهوية كمقدمة للسيطرة على مقدرات الأمة. 


فرضت ظاهرة العولمة نفسها في جميع الميادين» وعلى صعيد التخصصات جميعها 
بلا استثناء. وهي كأية ظاهرة جديدة - أو هكذا تبدو- تحمل دلالات ومضامين 
ذات شقين: أحدهها سلي» وآخر إيجابي. والخلاف حين يحتدم بين الباحثين في هذا 
امحال؛ فإئما يدور على نحو أساس حول الشق الثانن» يوصف الأول بمفسل موضع 
اتفاق» بصورة عامة. 


(*) باحث أكاديمي؛ كلية التربية» جامعة صنعاء.. (اليمن). 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وقد كثرت الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الي تبحث أو تناقش 
موضوع العولمة من جوانبها المختلفة وبأبعادها كافة» حي إن أحد الباحفين”'؟ رصد 
إلى زمن كتابته فقط (عام شعن ر اف ونور قط اف 
ظاهرة العولمة . فإذا أضمنا إلى ذلك جملة الدراسات والأبحاث والمقالات 
والكتب- فضلاً عن الفترة الزمنية اللاحقة- فللمرء أن يذهب بخياله إلى مدى بعيد 
في هذا السياق. 

إن ذلك يدل على مدى الاهتمام الذي لاقته العولمة في جميع المجالات, وف 
مقدمتها ا محال التربوي؛ والتربية هي التنمية.. وتأيّ هذه الدراسة لتسهم في مناقشة 
الشق الذي يشتد النزاع حوله بين الباحثشين في مجال العولمة» في بعدها 
التربوي» كون الباحث الحالي لا يختلف مع غيره من الباحثين في الشق ال 
الظذاهرة. المتمثل في جوهره في الاستخدام الأمثل للتقنية والمعلوماتية لما 
تحدمة الإنسانية. 

والواقع أن ثمة تخوفاً مشروعاً من تغول العولمة» الذي بات يتهدد دولاً كبرى 
مثل فرنسا -على سبيل المثال- ويصيبها يحالة (رهاب). ولا سيما في جانب 
الإشكالات التربوية ذات العلاقة باللغة والبرامج التربوية» والترفيهية» وهو الأمر الذي 
يفرض على الدول الصغرى والمحتمعات المستضعفة ضرورة التنسيق حيال تحدي 
(العولمة). وقد أثبت مؤتمر (أوتاوا) في كندا مواقف فرنسا اللافتة والحديرة بالمناصرة 
في هذا النحال. وذلك من أجل أن لا تنفرد زعامة أحادية بقيادة القرن الحادي 


)١(‏ علي نبيل؛ الثقافة العربية وعصر المعلومات» رؤية لمستقبل الخطاب العربيء ط١‏ (الكويت: المجاس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب ١٠ثم)صضص‏ لحك 
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والعشرين الميلادي اللحديد؛ وإبدالها بتجمعات تضم دو ل في العالم الثاني والثالث» 
وعدم حصر رؤية دول القرن الجديد في بحرد رموز وأرقام» ووضع معدلات النموء 
بل هي رؤية (بانورامية) متعددة الأهداف» تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
والتعاونية والتربوية”©. 

إن ما يعزز من ضرورة المضي الواعي في تناول العولمة بأبعادها المختلفة؛ ويعنينا 
هنا البعد التربوي من زاويته الفكرية هذا الحرص اللافت من قبل بعض القوى 
الكبرى الحادفة إلى السيطرة على الموسسات الدولية ذات الاختصاص التربوي 
والثقائي مثل: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ ومحاواتها 
التوغل في المنظمات الإقليمية ذات الطابع التربوي والثقافي كذلك» كالمنظمة العربية 
للتربية والثقافة» والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة". 

أما عن التدخل ف توجيه أنشطة الموسسات والميكات الدولية ذات الطسابع 
الاقتصادي كصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي في البرامج ذات الصلة بالبعد 
التربوي فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر١‏ ١٠٠٠م‏ قد أضفت ما يشبه المشروعية 
في نظر الولايات المتحدة الأمريكية» لتتخذ سياسة جديدة جوهرية وفق خحطوط 
ثقافية وحضارية عميقة» لخوض معارك في أكثر من ميدان» تخلط فيها بحجالات 
الاقتصاد والسياسة والثقافة والتربية والإعلام دون فصل بين النتائج» حى لكأن تلك 
الموسسات والهيئات المالية (العولمية) مؤسسات وطنية تتبع الدولة العظمى ذات 


)١(‏ النابلسيء ء محمد أحمدء الأبعاد التربوية الجديدة للعولمة» مجلة الكويت»: ,5٠:‏ ١٠٠5م‏ » صص497. 
(1") الخليفيء عبد الرحيم» العلاقة بين العولمة والتربية والتعليم» مجلة الوحدة الإسلامية (بيروت: "*١٠6٠1م)؛‏ 2036 
موقع: الوحدة الإسلامية )318103311518218/18.26./<<١ء‏ الدخول في 5/48/65١٠٠م‏ » ص". 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


القطب الواحد بلا منازع» فتربط منح القروض والهبات» وكف الحجمات السياسية 
والإعلامية بتغيير السياسة التربوية للدول (المقترضة)» وغير (المقترضة) كذلكء؛ مقابل 
تعميم (أنموذج) تربوي ينتمي إلى قوى ذات بعد واحدء بصرف النظر عن 
حصوصيات الأمم والشعوب”". 

ومن الأمثلة الفعلية على ذلك: تدّل صندوق النقد الدولي بتوجيهات أمريكية 
نْ كل من المكسيك ومصر وأفغانستان وباكستان وغيرها لتعديل المناهج الدراسية؛ 
إزاء الحصول على قرض مالي لتطوير التجهيزات التربوية'"» وترشيد الإنفاق في 
التربية» وتنويع مصادر التعليم» وعقلنته لصالح الأهداف والاستراتيجيات الخاصة 
بالنظام العولمي7". ومن اللافت في هذا السياق ذلك الإلحاح (الدولي) عبر المنظمات 
(الدولية) كاليونسكو -مثلاً- على إدماج مضامين تربوية جديدة في الأنظمة التربوية 
مثل حقوق الإنسان, والتربية السكانية» والديمقراطية» والتربية من أحل السلام 
(الدولي). ولا اعتراض للباحث على أي من هذه العناوين من حيث المبدأء بيد أن 
محيئها في هذا السياق .كلابساته وإشكالاته المختلطة بأجواء الصراع الدائر في العالم 
اليوم لا ينبع إلا عن اتحاهات العولمة» إذ وردت من منظمات تسيطر عليها أجهزة 
ذات صلة بنظام العولمة» حيث يربط التعليم بأهداف تنموية (عالمية) وليس قومية 
أو وطنية» تحت مسميات مثل التنمية البشرية والتنمية المستدامة! ©). 


)١(‏ الخليفيء ٠٠١7‏ ؟مء ص". 

"© الخليفي 7١٠٠مء ص‎ )١( 

(") وطفةء علي أسعدء عولمة التربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير: هل نحن أمام اجتياح تربوي منظم؟؛ 
شؤون عربية» ١١١‏ (القاهرة: ؟١٠5م)ء‏ ص ١77-17؟,‏ 

(4؟) وطفة» 777-19١‏ 


الى / عه 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


وإذا كانت العولمة قد فرضت اليوم واقعا جديداً ارتبط التغيير التربوي فيه 
بعاملين جديدين هما -حسب حضر0)-: 

-١‏ عولة الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 

؟- الأهمية ال يعطيها المجتمع للمعرفة والمعلومات» 

فإن ذلك ما يدفع الثقافة العربية الإسلامية إلى مواجهة بمجموعتين من التحديات 
التاريخية يجملها وطفة”" في: ظ 

المجموعة الأولى: وتتمثل في إفرازات العولمة بوصفها صيغة حضارية مرتبطة 
معطيات التكنولوجيا والتقدم المادي» الذي تحققه الإنسانية في مسار حركتها 
وتطورها. 

المجموعة الثانية: وتتمثل ف حركة عولمة ثقافية صهيونية أمريكية تمدف إلى 
تذويب الهوية العربية الإسلامية» وتفريغ الثقافة العربية الإسلامية من مضامينها 
الحضارية؛ وهدم مشاعر الانتماء العروبي والإسلامي» وبناء مشاعر النقص والقصور 
والتبعية والاستسلام والخضوع في الشخصية العربية كمقدمة أساسية للسيطرة 
الشاملة على مقدّرات الأمة. 

فإذا أضفنا إلى ما تقدم ما نلاحظه باطراد» وعلى مدى العقود الماضيةء 
من تسويق لفكرة التربية «الحديثة» أو التربية «المعاصرة » أو التربية «التقدمية» 
)١(‏ حسب خضرء محسنء تطوير سياسات التعليم والعمل والتدريب العربية في ضوء معطيات الثورة العلمية والتقنية 


المعاصرة؛ مجلة كلية التربية» ؟ (5؟) (القاأهرة: ١١٠٠م)ء‏ ص 778 
(") وطفة؛ 3 ١٠م‏ ص5 ١؟,‏ 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أو التربية «العالمية» أو التربية «الإنسانية»» ودققنا في مضامين تلك العناوين لألفيناها 
ترجمة مضمونية مباشرة للتربية «البراجماتية» الأمريكية «الديوية» -نسبة إلى «حون 
ديوي» 2 سنوضح لاحقا - الي ا تأثير مناهجها الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى التربية (العالمية) كذلك0"©. 

إن التربية البراحماتية هي الوجه الآخر للعولة التربوية» ذلك أن الفلسفة 
البراجماتية وإن كانت أمريكية من حيث الجذور والنشأة -كما سيتضح فيما بعد- 
إلا أنما بانت هي السائدة اليوم في ربوع الغرب كله بشطريه الأوروبي والأمريكيء 
والأساس الذي تنهض عليه فلسفة المعتقدات» وتبين عليه المعارف الإنسانية على 
اختلافهاء تماماً كما تمثل الواقع السائد على المستوى العلمي والصبغة العامة للحياة 
كلها هناك”'. 

ومهما قيل على إن قيادة العولمة الآن ليست حكراً مطلقاً على الولايات المتحدة 
الأمريكية بل يقودها إلى جانبها اليابان والاتحاد الأوروبي» والذي يضمن 7017 من 
التبادلات العالمية0'؛ فإن التحدي الأمريكي يظل قائماً بالدرجة الأساس» إذ هو من 
يملك ما يمكن وصفه بأنه نفوذ شاملء بالنظر إلى أن الأمر ليس محرد تبادلات» بل 
هيمنة من شي الوجوه؛ وهو ما يجعل التحدي أمام بجتمعاتنا يتسع على الأصعذة 


)١(‏ حمدانء. محمد زياد» المنهج: أصوله وأنواعه ومكوناته.» ط١‏ (الرياض: دار الرياض» م) صل ا 

)١(‏ البوطيء محمد سعيد رمضانء مشكلة المعرفة وعلاجها في حياتنا الفكرية المعاصرة» ضمن كتاب: وهذه 
مشكلاتتا للمؤلف» ط؟ (دمشق: مكتبة الفارابي» 4ام) ص 23 

() التواتي؛ إبراهيم» العولمة بين الأسطورة والحقيقة؛ مجلة البصائر (5؟) (بيروت: ٠0١‏ "م). 
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التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


كافة» ما يستدعي تحديد سبل المواجهة الشاملة بعد إدراك حجم الأخطار على نحو 
من البصيرة وبُعد النظر» والتخلي عن التركيز على بعد واحد في المواحهة كالبعد 
الاقتصادي وحده -على أهميته- شريطة أن تتسق النهود بين أهل كل لمجال من 
بحالات العلوم .مختلف تخصصاقداء طبيعية وتطبيقية كانت» أم إنسانية واجتماعية. 
وهذا يقتضي الاعتراف بأن ثمة أسبابا تقف من وراء أزمتنا التربوية الراهنة بصورة 
عامة. ويمكن تلخيص”' أبرز تلك الأسباب في: 

- غياب فلسفة اجتماعية تبئ عليها فلسفة تربوية واقعية متماسكة. 

- الوقوع في الفكرة ونقيضهاء حين نستعير من الغرب دون النظر العميق في 
خحصوصياتنا الثقافية والاجتماعية من الأساس. 

- ندرة جهود التنظير التربوي» حيث أخذت جهود معظم الباحثين البحوث 
الكمية» دون موازنة ذلك بالبحوث الكيفية القائمة على اعتبار طبيعة الاختلاف بين 
طبيعة التربية وتلك العلوم الطبيعية الي تقوم على التحليل الكمي. 

- الخلط بين الغايات والمقاصد والإجراءات» والوقوف عند حدود العموميات 
والمبادئ العامة الى لا حلاف عليها. 

- التشبث بأفكار بالية من قبيل التمسك بأساليب الحفظ والتلقين» ورفض مبدأً 
المساواة بين الذكور والإناث في التعليم. 

ومع أن بعض تلك الأسباب تستازم تفصيلاً ومناقشة؛ إلا أنما في الجملة تدفع إلى 


المراجعة وإعادة النظر قُُ واقعنا التربوي» في ضوئها. 


3( علي» وص 7155-6 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

في ضوء ما تقدم بوسع الباحث أن يصوغ مشكلة الدراسة في صورة السؤال 
الرئيس التالي: ما أوجه العلاقة بين فلسفة التربية البراتماتية وظاهرة العولمة؟ 

وينبثق عن هذا السؤال أسئلة فرعية على النحو التالي: 

-١‏ ما مفهوم كل من فلسفة التربية البراماتية وظاهرة العولمة؟ 

- ما الحذور التاريخية لكل من فلسفة التربية البراجماتية وظاهرة العولمة؟ 

- ما الانعكاسات التربوية لفلسفة العولمة البراجماتية؟ 

5 - ما الآليات الكفيلة بالحد من تحدي العولمة البراجماتية؟ 
أهداف الدراسة: 

دف الدراسة بشكل أساس إلى معرفة أوجه التقاطع في العلاقة بين فلسفة 
التربية البراجماتية وظاهرة العوللة. وللوصول إلى تحقيق هنا الحدف فإن ثمة أهدافا 
فرعية أخرى تتمثل في: 

- التعرف على مفهوم كل من فلسفة التربية البرارماتية وظاهرة العولمة. 

- التعرف على الحذور التاريخية لكل من فلسفة التربية البراجماتية وظاهرة 
العولة. 

- التعرف على الانعكاسات التربوية لفلسفة العولمة البراجماتية. 

- التعرف على الآليات الكفيلة بالحد من تحدي العولمة البراجماتية. 


-غ/اغ- 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية الدراسة في السعي نحو نخلق الوعي لدى المشتغلين بالعمل التربوي في 
محالي أصول التربية وفلسفتهاء وبحال المناهج وطرائق التدريس» على نحو مباشرء 
ومعظم فروع العلوم التربوية على نحو غير مباشر .ككدى التحدي الذي يتهددهم من 
جراء المسايرة المطلقة غير المقصودة- في الغالب- لبعضهم لفلسفة التربية البراجماتية 
في إطار تسويق العولمة في الوسط التربوي المقصود وغير المقصود. 


منهج الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» لكونه الأكثر موائمة لموضوع 
الدراسة. 


مسلمة الدراسة: 

تنطلق الدراسة الحالية من مسلمة أن العولمة تحمل شقين: أحدها: إيجابي؛ 
والآخر سلبي. 
فرضية الدراسة: 

تقوم هذه الدراسة على فرضية فحواها: أن ثمة علاقة عضوية بين فلسفة التربية 
البراجماتية وظاهرة العولمة» تتمثل ف علاقة الكل بالجرء. 
المصطلحات الإجرائية: 

العولمة البراجماتية :يقصد بمذا المصطلح المماهاة بين مصطلحي فلسفة التربية 
البراجماتية والعولة انطلاقاً من العلاقة العضوية المفترضة بينهما. 


هباغ 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


مفهوم كل من البراجماتية والعولمة: 

للاجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة المتعلق .عفهوم كل من فلسفة 
التربية البراجماتية والعولمة فإن ذلك يقتضي تفصيلاً على النحو التالي: 
أولاً: مفهوم الفلسفة البراجماتية (022)1522ع2:2): 

يذهب هيندرسون”" إلى أن البراجماتية تعود إلى كلمة يونانية دهي (براجما)» 
وتعيئ «الشيء الذي يتم عمله» أو «العمل وفعالية العمل». 

وكان أرسطو (ت: 717 ق.م) قد استعمل هذا المصطلح للتمييز بين الحياة 
التجريبية والعملية من حياة الأفكار» كما استخدمه المورخ اليوناني بولبيوس (ت: 
7 ق.م) في تفسير دراسته التاريخية الي كانت لغرض البحث عن حقائق الماضي» 
5 يستخلص الدروس والعبر منها لمستقبل الأجيال» بيد أنها اليوم غدت تعن 
«العملية» . 

و«برجماتوس» باليونانية: الفعل أو العمل. وقد عرفت بمجموعة من الأسماء 
كالفلسفة العملية (2:ؤناهء0:20)1)» والنفعية («اكنسندمة)ئل)[])» والوظيفيية 
(تهكنتهدوةغعصس)» والأداتية (دموتلمامعصصكم])» والتجريبية (دسدتلةامعصنوم:2"7)8. 

ولعل الذرائعية أو الأداتية (0زوفاة)7©8تنصام1) الأكثر شهرة حئ عرفت يما 
البراجماتية» لكونها تنظر إلى المعرفة والخبرة بوصفهما أداتين لتحقيق أغراض عملية»؛ 
ومصالح منفعية» وهذا مادفع بعض الباحثين لإطلاق صفة (المنفعية) على البراجماتية» 


وله :1180 .«متاأقعسلط 1ه 'زطددمائط2 ه) مماءنلع )ما .(1964).مويحج[ 12اعاذ.م دمدععلمء11 
5 ,80 قع1ط) 01 بواتوعع ءامنا 
)١(‏ همشريء عمر أحمدء مدخل إلى التربية» طذ١‏ (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيعء ١١٠٠م)‏ ص؟5. 


1غ 


حيث ركزت على المنفعة واعتبرتا النمحك الحقيقي والمعيار الصادق للحكم على 
الأفكار20, 

وقد قامت حركة التربية البراجماتية معتمدة على الفلسفة النفعية» الي كثيرا 
ما تسمى بالتربية التقدمية؛ وهي تعتمد على النفع في الأشياء ال تخدم الإنسان» 
وتُخضع كل شيء للتجربة المادية» دون النظر إلى المثل أو القيم الروحية الثاببّة» 
الموجودة قبل وجود الإنسان, لتكون هادية له في سلوكه”©. 

وترفع التربية البراجماتية شعار «تعلم بأن تعمل». لتتحول المدرسة إلى مؤوسسة 
اجتماعية» تلبية لمطالب سوق العمل» ومن هنا اكتسبت هذه التربية الطابع النفعي 
الحضءإذ لابد أن يكون للتعليم قيمة فورية» فالمعرفة لا تطلب لذاتاء بل كاآداة 
للعمل المنتج”. ومن هنا يمكننا إدراك وجه محوري من أوجه العلاقة بين الفكر 
التربوي البراجماتي والعولمة» الي تقوم عملياتها على الاقتصاد والمال والتجارة وتعظيم 
المنافع وجي المزيد من الأرباح» مما يصبغ أنشطتها بصباغ لايد عنه وهو 
(النفعية)”” . 

في ضوء ما تقدم؛ يمكن استخلاص أبرز مات التربية البراجماتية» وهي: 

-١‏ اعتماد التفع وحده للإنسان: شريطة أن يكون ثابتا مفيدا بالتجربة» بما في 
ذلك العقيدة الدينية واخُلّقَ ولذلك فالتربية الناححة هي التربية النفعية الثابتة المفيدة 


.23١ص‎ ءم١5917 التل ورفاقه؛‎ )١( 

(1) قورةء حسين سليمانء الأصول التربوية في بناء المناهج» طه (القاهرة: دار المعارف ©198١م)‏ ص 577. 
() عليء ١١٠٠م؛‏ ص707. 

(؟) بكارء ١١٠٠م‏ ص50. 


لاا ع 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


بالتجربة”©. وفي هذا يقول وليام جحيمس”": «إن الحقيقي ف أوجز عبارة ليس سوى 
النافع الموافق المطلوب ف سبيل تفكيرناء تماماً كما أن الصواب ليس سوى النافع 
المطلوب في سبيل مسلكنا»”” . 

- تقديس العمل وفق الفلسفة البراجماتية وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه وتميز 
البراجماتية بمذه الخصيصة جعلها تُعرف (بالعملية)» إلى الحد الذي قرئما بتعريفها 
الغيانة © ويغرؤ يتون ديري" الأضطرات الذي حتصل إزاء الكشوف الفلميله فق 
أوروبا إلى أن الناس لم يربطوا أفكارهم عن القيم بالنشاط العملي» ولكنهم ريطوها 
معرفة «الوجود» السابق لما حدث. 

- التغير والنسبية» ذلك أن البراجماتية تنظر إلى الظواهر جميعاً بوصفها تحريبية 
غير ثابتة وعرضة للمراجعة. وقتم ,كرحلة استخدام المعرفة أكثر من اهتمامها بالحقيقة 
ككتلة من المعرفة©2. 

5 - الفردية, إذ هي تصنف ضمن الفلسفات الإنسانية الفردية» فتركز على 
الفرد المتعلم» وتجعل منه محور العملية التربوية» بكل ما تشمله من مناهج وبيفات 
تعليمية” . 


(١)قورة‏ 3486١اء)‏ ص 777-719 

ف وليام جيمس » 6 ام ص 7609 

(") وانظر: وين. رالف.نء» قاموس جون ديوي للتربية» ترجمة وتقديم: العريان»؛ محمد علي وتصدير: سلامة» 
عبد العزيز (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ نيويورك: مؤسسة فراتكلين» 575١م)ص‏ 7١٠7؛‏ وقامء 20988 
ص 777-1756 

(؟) عبد العزيزء صالحء تطور النظرية التربوية» ط” (القاهرة: دار المعارف» 1555١م)‏ ص ؟7. 

(6) ديوي» جونء البحث عن يقين؛ ترجمة: الأهواني؛ أحمد فؤاد (القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية؛ عيسى البابي 
الحلبي» ١945١م)‏ ص55. 

(5) مسممع ,ده أ لقعيل8 1ه 10201085 علطا 10 1نمأأءنا00تاه! 1 دخ ,(0.)1977) .ققالى ,دعة! رعمتطة1اطيظ 

9م,م ,08 لللوتاطنام ععع1لام بزالجمعءك8 لمسظ] تكتدن ناا 
(0) حمدان: ١947‏ ص 6لا 


-8/اغ- 


ثانياً: مفهوم العولمة 21021122060) / 302 11020121152: 

يز بعض الباحثين بين الكوننة» وهي عبارة عنده عن الترجمة الدقيقة لكلمة 
(نغهعنلهط610) والعولمة الى هي ترجمة لكلمة (دوناةونادز4م0”)05"؛ غير أنه يعود 
ليقرر أنه ليس من السهل تقديم تعريف دقيق للعولمة نظراً إلى تعدد تعريفاتهاء وتأثر 
كل تعريف بأيديولوجية صاحبه وانحيازه النابع من أيديولوجيته إلى جانب الموقف 
من العولمة قبولا أو رفي 

ولما كانت العولمة ظاهرة من الظواهر الكبرى ذات الأبعاد والتجليات المتعددة» 
فإها توصف أكثر من أن تُعَرّفءْ وإن كان ذلك لا يحول دون محاولة صياغة تعريف 
إحرائي تقرييي”". 

وف إطار هذه المحاولة يذهب الدَّجَاني7' إلى أن العولمة في اللسان العربي مشتقة 
من (العَالم)» ويتصل بما فعل (عَولّم) صيغة ( فوعّل ) وهي من أبنية الموازين الصرفية 
العربية. ويلاحظ على دلالة هذه الصيغة أنها تفيد وجود فاعل بفعل» كما يلاحظ 
ذلك على صيغة (78:02) في الإنكليز ية» بخلاف صيغة (دمؤذ) في (مردنلدط610) الى 
تعين- من وجهة نظره- العالمية. ويرى الحابري”" أن «العولمة تعن في معناها اللغري 
تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العام كله». 
لل ل مفهوم العولمة» ندوةء تحرير: الخولي؛ أسامة أمين:» ط؟ (بيروت: مركز 


.56 يسين: 1998م ص‎ )١( 

(") بكار» ١٠كمءتاص‏ 5 

(4؛) التجاني؛ أحمد صدقيء العرب والعولمة» تعقيب على ورقة السيد يسين؛ ندوة» تحرير: الخوليء أسامة أمين» ط7 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 994١م):)‏ ص 5172. 

(©) الجابري؛ محمد عابد؛ العرب والعولمة: العولمة والهوية التقافية» تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال 
التفافي؛ ندوة؛ تحرير: الخوليء أسامة أمين» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1954١م)‏ ص .5٠١‏ 


-41/94- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ويرى الحابري”؟ أن «العولمة المقصودة اليوم هنا نظام أو نسق ذو أبعاد» تتجاوز 
دائرة الاقتصاد. والعولمة الآن نظام عالمي أو يراد لها أن تكون كذلك؛ يشمل مجال 
لمال والتسويق والمبادلات والاتصال... إلخ» كما يشمل أيضاً السياسة والفكر 
والأيديولوجيا». 

لكن ثمة فرق حقيقي وجوهري بين مفهوم العولمة الغربي بصورة عامة, 
والأمريكي على نحو أعصء ومفهوم العلمية في الفكر التربوي الإسلامي -مغلا- 
حيث يقوم المفهوم الأول على فرض نموذجه الحضاري على غيره من النماذج 
للشعوب والأمم الأخرى؛ على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتنصادية 
والتربوية والإعلامية وغيرهاء من منطلق أهداف الفلسفة البراجماتية الغربية» المعتمدة 
على تحقيق أهداف النمو للمواطن الغربي على نحو من المركزية الغربية المتطرفة على 
حساب غيره من الشعوب والأمم الي تفترض هذه الفلسفة أن يكونواقي موقع 
التابع بلا نقاش» على حين يعتمد مفهوم العلمية في الفكر التربوي الإسلامي على 
اعتماد قواسم الاشتراك بين أبناء الإنسانية» من منطلق الأهداف الحضارية القائلمة 
على التعارف بين ب الإنسنان» وليس التعارك والصراع؛ وفرض سيادة القوي 
على الضعيفء أو قهر الغالب للمغلوب» وفقاً للمنطق القرآي: ب يتا ناس 
إن علقت ين كك وق تلن سنا وَيَيلَ لوا إن أكْرَمك عند لَه تدم # 
(الحجرات:1١)»‏ ومن منطلق الواقع المسؤول لأمة الشهود الحضاري: (أمة الإجابة) 
على (أمة الدعوة)» أي غير المسلمين: المستمد من شهادة رسوها- ويه - على أمته 


.5٠٠١ الجابريء: 1595+8١م: ص‎ )١( 


-دءومع- 


التنمية وعولمة التربية اخئدة فته لغشي 


(أمة الإحابة): بق وَكَدَِكَ جَمَلتكك] أَمَدُ وَسَملا لِنحَكُوفا مداه عل الئاس وَيَكُونَ 
لسُولُ عَلَدَكم هيدا 4 (البقرة:20)1547©. 
ويؤكد الحابري”؟ أن «العولمة (5م0ة)هتئله610) إرادة للهيمنة وبالتالي قمع 
وإقصاء للخصوصي. أما العالمية (تتقئلة5م»؛انهلا) فهي طموح إلى الارتفاع 
بالخصوصية إلى مستوى عالمي.العولمة احتواء للعالم» والعالمية تفبّح على ما هو عالمي 
وكوني». ولعله أضحى من الممكن الآن إيجاز أبرز متين جوهريتين للعولمة» هما: 

-١‏ الهيمنة: إذ يرى بعض الباحثين”" أن العولمة إن هي إلا حقبة التحول 
الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء؛ في 5 هيمنة دول المركز وبقيادتهماء وتحمت 
سيطرتهاء وف ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ”. كما هي أعلى مراحل 
الإمبريالية» لذا فالصلة عضوية بين العولمة والإمبريالية ©. 

إن توصيف الهيمنة على هذا النحوء وإن بدا ذلك منطقا أيديولوجيا نابعاً من تأثر 
ماركسي بالصراع التقليدي بين الرأسمالية (الإمبريالية) والشيوعية (البروليتارية)» غير أن 
جوهر التوصيف يكشف عن الصلة الرابطة بين فلسفيي البراجماتية والعولمة. أما الحديث 
عن وسائل الاتصال وتحويلها العالم إلى قرية واحدة فإنه صحيح من حيث حدوث 
ثورة هائلة في عالم الاتصال» لكن ما ليس صحيحاً بإطلاق أن أهل هذه القرية ليسوا 


.78 (صنعاء: 1194ام) ص‎ )١17-١17( الدغشيء أحمد محمدء بين العولمة والعالمية: وجهة نظر تربوية؛ نوافذ,‎ )١( 

فة الجابري» لام ص ١و”,‏ 

(؟) العظم؛ صادق جلالء ماالعولمة؟» حوارات لقرن جديد بين حسن حنفي وصادق جلال العظمء ط١‏ (بيروت: دار 
القكر المعاصرء 11349١م)‏ ,ا ص 176. 

(4) العظم؛ 999١امء‏ ص6؟١,‏ 

(©) بلقزيزء عبد الإله» العرب والعولمة؛ تعقيب على ورقة السيد يسين» ندوة» تحرير: الخولي؛ أسامة أمين؛ ط” 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» +1994١م)‏ ص 55-, لاء 
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إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


سواءء وبيوتهم مختلفة» حيث يسكن فيها الظالم والمظلوم» والقاتل والمقتول» ويما من 
يتأحج بأسلحة الدمار الشامل؛ كما أن فيها من ينزع سلاحه وأظافره0". 

لقد تحولت القرية الكو نية (©7711138 106081 6©) حسب لمنصفين من أبناء القرية 
نفسها إلى قرية كونية تخريبية (11188ام 610081) وقد تحسّد ذلك في الاحتجاجات 
الصارخة الي خترجحت ف مظاهرات سياتل» ودافوس» وروماء وحنيف»ه وبورتو 
اليجرا ثي البرازيل» نتيجة المظالم اليّ تُفرض فيها شروط السوق» وشروط سدنة 
العولمة» سواء في صندوق النقد والبنك الدوليين» أم منظمة التجارة العالمية» ناهيك 
عن المحاولات الحثيثة لفضائيات العولمة حين مون من ثقافة تلك الشعوب» وتسويق 
ثقافة الاستهلاك مع تسليع مختلف مظاهر الحياة» وسحق خصوصياتها””. 

كما أن الزعم بأن العولمة تسعى لبناء عالم واحد» أساسه توحيد المعايير الكونية؛ 
وتحرير العلاقات الدولية؛ السياسية؛ والاققصادية» وتقريب الثقافات» ونشر 
المعلومات... لخ إنما يمثل المعين المثالي للعولمة في حين يبرز المعين الواقعي لهاء الذي 
مثل سسمة ملازمة لها وهو معئ الحيمنة» حيث الإلحاق الانتقائي» والعمل على تقسيم 
العالم إلى غالبية عالم القوى الكبرى ذات المصالح المتبادلة والموسسات العالمية 
والشركات العملاقة» وعالم الدول النامية أو المستضعفة؛ وهنا يفرض على العالم 
الثاني القبول بدور التابع للعالم الأول””. 


.170-119 عمارة» محمدء الإسلام والعولمة» مؤتمر (القاهرة: الدار القومية العربيةء +199١م) ص‎ )١( 

(؟) عمارء حامدء الحادي عشر من سبتمبر ١00٠م‏ وتداعياته التربوية والثقافية في الوطن العربي؛ ط١‏ (القاهرة: 
الدار المصرية اللبنانية 5 ١٠٠م)»‏ ص56 -345, 

(") مدكورء علي أحمدء التعليم العالي في الوطن العربي: الطريق إلى المستقبل» ط١‏ (القاهرة: دار الفكر الغربي» 


717 م)اص‎ ٠ 
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بالإجمال: السمة الأبرز للعولمة -ولا سيما في الخال السياسي- هي هيمنة القوى 
العظمى. ويقصد بذلك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض 
نموذجها الحضاري وتعميمها له على بلدان العالم أجمء". 

9 التسليع: أي تسليع كل شيء كما يقول العظله'"- 
«عمنط) بجرعبع 02 صهنغهء 6 نلمصرمه عط». ذلك أفا اقتصادية بالدرحة الأساس» وقد 
أدى شيوع النزعة الاستهلاكية في الغرب إلى تعاظم آليات فرضها سياسياً 
واقتصاديا وإعلانياً وعسكريا بعد التداعيات العالمية» الناتجة عن انميار المنظومة 
الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيق” . 

ولذلك فإذا كان للعولمة من سممة مضمونية تكشف مراميها البعيدة فإن ذلك 
يعتمد أول ما يعتمد على سياستها المتجهة نحو دمج أسواق العالم في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة» وانتقال كل عواملها من أموال وقوى عاملة وتقانة كمدف 
ضوع العالم لقوى السوق العالمية» ضمن إطار السيطرة الرأمالية على حرية 
الأسواق. ولا شك أن ذلك سيودي إلى اختراق الحدود القومية» وما يترتب على 
هذا الاختراق من خسائر كبيرة على المستوى السيادي» تعد وسيلته الأساس هي 
الشركات الرأسمالية المسماة .كتعددة الجنسيات7*) 


.5٠0١ص‎ ؛١9198 الجابري»‎ )١( 

,١76ص‎ )3١9339 العظم؛‎ )١( 

.١١١ مبروك؛ محمد إبراهيم؛ الإسلام والعولمة» مؤتمر (القاهرة: الدار القومية العربية» +39١م) ص‎ )١( 

(؛) الأطرشء محمدء العرب والعولمة: ما العمل؟؛ ندوة؛ تحرير: الخولي؛ أسامة أمين؛ ط؟ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية: 394١م)‏ ص؟477. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الجذور التاريخية لكل من البراجماتية والعولمة: 

وللاحابة عن السؤال الثاني المتعلق بالجذور التاريخية لكل من فلسفة التربية 
البراجماتية والعولمة» فيمكن إيضاح ذلك على النحو التالي: 
أولاً: الجذور التاريخية للفلسفة البراجماتية: 

يرجحع بعض الباحثين جذور فلسفة التربية البراجماتية إلى المفكر اليونائي» وخاصة 
إلى زمن هيراقليطس (٠7ه-ه/47ق.م)‏ حيث عرف بفيلسوف التغيير» إذ كان 
يؤمن بفكرة التغير المستمر» وبأن الحقيقة المطلقة لا وجود لها. في حين يرحع بعضهم 
الآحر جحذور تاريخها إلى بعض الفلاسفة التجريبيين المحدثين» ويعدّوها فلسفة أمريكية 
معاصرة» حديثة المولد(""). 

لكن الأمر الموكد الذي يكاد يمثل إجماعا بين الباحثين في جملتهم أن البراجماتية 
بدأت في القرن التاسع عشر الميلادي» على يد تشارلز بيرس (عوملهم ووامهط6) 
(ت:4١151م)»‏ بعد دراسته لكتاب (كانت) (20ه) (ت1804) ثم وليام جيمس 
(265نة1 سقثللة/18) (ت:١1341١م)‏ الذي طوّر أفكار بيرس أكثر وطبقها في بعض 
النواحي» ثم واصل جون ديوي (ت268 2وطة) (ت:507١م)‏ ذات النهج» ولكنه 
فضّل أن تسمى بالذرائعية أو التجريبية. واعتبر أن منحى (بيرس) كان بحرد نظرية في 
التحليل المنطقي”". ويؤكد حمدان”" أن الفلسفة البراجماتية لا تتعدى كغيرها من 
الفلسفات (غير الغيبية) أواخر القرن التاسع عشر للميلاد» وهي فلسفة إنسانية 


(أرضية) فردية. 


.17 ص‎ 7٠١١ همشري»‎ )١( 
217.م ,1964 بممومعومع11‎ )5( 
(؟) حمدان؛ 1347م؛ ص 4ل.‎ 
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ويعدّها امتداداً لسابقاتها التجريبية خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي17) 

وف أوائل القرن العشرين كتب وليام حيمس رسالة إلى 0 
فيها أن البراجماتية ستدمغ فكر العالم بطريقتها خلال عشر سنوات”) 
ظ وتنسب البراجماتية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن جميع موؤسسيها 
أمريكان؛ ولأنما تحمل سمة الحياة الأمريكية» وتمثل روح الأمريكيين أصدق تمثيلء 
بدءا من استيطافهم للأرض الجديدة» حين كانت تواجههم المشكلات والمسصاعب 
العديدة؛ فكانوا يلجأون إلى التجريب والتعديل في أسلوب وكيم 
للبيئة» حى يضمنوا لأنفسهم البقاء الأصلح؛ والنفع الأكثر جدوى”". وعلى ذلك 
بوسعنا القول: إن البراجماتية هي النمط الذي أفرزه المجتمع الأمريكيء وتقدّمه 
التكنولوجي”*» 
ثانياً: الجذور التاريخية للعولمة: 

إذا كان الخلاف قائماً بين الباحثين على نحو ما حول الذور الأولى لنشأة 
البراجماتية؛ فإن النلاف يبرز هنا على أشده عند الحديث عن الذور التاريخية 
للعولمة» وقبل تفصيل ذلك يجب أن ندرك أن امحرك الأساس للعولمة هي الخلفية 
العقدية والفكرية التاريخية والثقافية المادية الدنيوية العلمانية» حيث لا مقام للوحي» 


)١(‏ حمدان» محمد زياده المنهج المعاصر: عناصره ومصادره وعمليات بنائه؛ ط١‏ (الرياض: دار الرياض: 
ل 0 ص١6‏ 

١١5 ميروك» 4امء ص‎ )"١( 

(؟) قورق ١946©‏ ص 717ا. 

.303١ص‎ 7٠٠٠١١ علي‎ )54( 
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وما يتضمنه من أخخلاق واعتبارية للدار الآخخرة”'2. وحول الأهمية التاريخية للبتعد 
الاقتصادي للعولمة؛ باعتبارها اقتصاديه في أساسهاء يقول هيرست وطومبسون9": 

٠‏ «إن من الخصافة بمكان أن ندرس النظام الاقتصادي الغالمي من منظور تاريخي 
أطول» وأن نقرر بأن التغيرات الحالية وإن كانت مهمة ومتميزة فإنها ليست 
بلا سابق» كما أنها لا تنطوي بالضرورة على نقلة باتحاه نمطا جديد من النظام 
الاقتصادي». والحدير ذكره أن ثمة باحثين يؤكدون أن العولمة ليست نتاج العقود 
الماضية ال ازدهر فيها 56 العولمة وذاع» بل يمكننا القول: إن للعولمة تاريخاً قليهاً. 
ولعل السبب في بروز آثارها في المرحلة الراهنة التطور الكبير الذي حدث في عالم 
الاتصال والثورة العلمية والثقافية"". 

وتتعدد الآراء حول مولد العولمة الدقيق» فمن قائل: إن مفهوم العولة أعذ في 
التشكل ف صورته الحنينية الأولى منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» 
خلال الحرب الباردة» وف رحم الثورة الإعلامية الواسعة» مع تأكيد هذه الوجهة أن 
العولة ظهرت تاريخياً مع نشوء الإمبراطوريات في العالم» ثم تكرّست عمليا في مرحلة 
الاستعمار وال رأسمالية”)؛ إلى آخر يرى أنه لا جديد في العولمة» إلا أنه ومع تأكيد 
أحد الباحثين أن العولمة هي مصطلح حقبة التسعينيات بلا منازع حى أفا أصبحت 


)م1٠٠١1 بكارء عبد الكريم» العولمة: طبيعتهاء وسائلهاء تحدياته؛ التعامل معهاء ط؟ (عمان: دار الإعلامء‎ )١( 
ص/77.‎ 

(؟) هيرستء بول وطمبسونء جراهامء ما العولمة: الاقتصاد العالمي؛ وإمكانات التحكم؟: ترجمة: عبد الجبارء فالح» 
ط١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١١٠5م)‏ ص /ا. 

(؟) يسين» 14 ام ص9؟-70, 

(5) علي 1148مء ص ١ا؛‏ وأنظر: عبد اللء إسماعيل صبري» العرب والعولمة: العولمة والاقتصاد والتنمية 
العربية: العرب والكوكبة» ندوة تحرير: الخوليء أسامة أمين؛ ط” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 
4م) ص 53517. 
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-فٍ نظره- الشاغل الأساس للتنظير الثقائي» من الإعلام إلى الإبداع» ومن تربية 
الأطفال إلى إعداد الدعاة الدينيين» يقودها أباطرة المال» وكهنة تكنولوجيا 
المعلومات» ومن ورائهم يقف السياسيون, غير أنه يورد كذلك أن أكثر من باحث 
يذهب إلى أن العولمة ليست ظاهرة جديدة في واقع الأمر'"». ويضرب عمارة”" المثال 
يعولمة الإمبراطورية البريطانية حين كانت لا تغرب عنها الشمس» أي حين كان 
يصدر القرار في بريطانيا وينفذ في مصر أو الهندء ويضرب المثال كذلك بالرومان 
الذين كانوا يحكمون العالم» وكانوا هم الأشراف والسادة؛ وغيرهم برابرة؛ فهل 
ذلك إلا ضرب من ضروب العولة؟ 

إن الجديد -من هذه الوجهة- انتشار وسائل الاتصال الحديثة» بل الجديد فقٍ 
العولمة والأخطر هو أن هذه الهيمنة كلها قد تكتسب باسم الشرعية الدولية وبااسم 
النظام العالمي. 

ويرى العظه”) أن تداول مصطلحات مثل: الرأسمالية العالمية» والاقتصاد العالمي» 
والإمبريالية العالمية, والسوق الدولية» والنظام الاقتصادي العالمي .... إل غير جديد 
حن يكون هناك جديد في العولمة» الي يقال: إن-العالم اليوم قد تكوكب أو تعولم 
أو هو قيد العولة... إلم» أي أن النظام الرأسمالي بطبيعته دولي توسعي منذ نشأته. أي 
أنها-من وجهة النظر الماركسية- نوع جديد من الإمبريالية التكنولوجية» وبعضهم 
يصنّفها في أعلى مراحل الإمبريالية”». 
)١(‏ علي 7٠0١‏ ص54. 


,15١- 1١١؟١ص‎ ؛م١1994 عمارق‎ )"( 

(؟) العظمء :١995‏ ص48. 

(4) علي؛ 7٠٠١١‏ ص ٠‏ ؛؛ بلقزيز؛ عبد الإلهء العرب والعولمة» العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة؟ أم ثقافة 
العولمة؟ ندوة؛ تحرير: الخولي: أسامة أمين» ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 444 ١م)‏ ص46 -0:. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في 'الإصلاح 


ومع أن يسن”' يشير إلى أن العولمة ظهرت منذ عام 1549م, أي مع اهيار 
الاتحاد السوفيي والكتلة الاشتراكية» وظهور منهج حديد يتضمن فهم ما حدث في 
العالم؛ إلا أنه ما يلبث أن يورد بعد ذلك تقسيم (روبرتسون) في دراسته عن تخطيط 
الوضع الكوني” تلك الي قسمت مراحل تطور العولمة إلى خمس مراحلء يمكسن 
إيجازها على النحو التالي: 

-١‏ المرحلة الجنينية: وقد بدأت هذه المرحلة في أوروبا منذ أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادي حى منتصف القرن الثامن عشرء وفيها شهدت مو امجتمعات القومية 
وتفاقمت الأفكار الخاصة بالفرد والإنسانية. 

؟- مرحلة النشوء: واستمرت ف أوروبا منذ منتصف القرن الشامن عشر 
الميلادي حى عام ١٠1407م‏ وما بعده» وهنا أحذت المفاهيم الدولية في العلاقات 
والاتفاقيات الدولية» ومفهوم الإنسانية تتبلور على نحو أكثر تحديداء كما زادت إلى 
حد كبير الاتفاقات الدولية» ونشأت الموسسات الخاصة بتنظيم العلاقات 
والاتصالات بين الدول» وبدأ الاهتمام.موضوع القومية والعالمية. 

- مرحلة الانطلاق : وامتدت من عام ١141م‏ وما بعده حىّ العشرينيات 
من القرن العشرين» وظهرت مفاهيم كونية مثل (خط التطور الصحيح)» و(اشتمع 
القومي المقبول)» ومفهومات تتعلق بالحويات القومية والفردية» وتم إدماج عدد مسن 
امجتمعات غير الأوربية في المجتمع الأوربي. 


(١)يس»‏ ام ص رةه 
زف المشار إليه في يسين» ام ص كل 
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ع - مرحلة الصراع من أجل الهيمنة: واستمرت هذه المرحلة من العشرينات 
ح منتصف الستينيات من القرن العشرين الميلادي» وبدأت الخلافات والمحروب 
الفكرية حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملية العولمة» الي بدأت ف مرحلة 
الانطلاق» ونشأت صراعات كونية حول بعض القضايا مثل: صور الحياة وأشكاها 
المختلفة» وتم التركيز على الموضوعات الإنسانية» نظرا للأحداث الشهيرة مفل: 
(المولوكست) وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان وبروز دور الأمم المتحدة. 

ه- مرحلة عدم اليقين: ورغم أنها بدأت ف الستينيات لكن نتائجها المتمثلة في 
بلورة اتجاهات: وحلق أزمات لم تظهر إلا ف التسعينيات. وهنا تم إدماج العالم 
الثالث في امجتمع العالمي» وتنامى الوعي الكوني. وحدث هبيوط على القمر» 
وتفاقمت القيم ما بعد المادية» وشهدت هذه المرحلة ماية الحرب الباردة» وشضيوع 
الأسلحة الذرية» كما انتشرت المؤسسات الكونية والتركات العالمية. 

وتواجه المجتمعات الإنسانية اليوم مشكلة تعدد الثقافات والسلالات» داحل 
امختمع نفسه أما مفهوم الفرد فأصبح أكثر تعقيداً لارتباطه باعتيار الجنس والسلالة. 

ويعتقد محي الدين”'' أن العولمة ارتبطت بنشوء الرأسمالية الصناعية العالية ف 
أوروباء نخلافا لهذا التقسيم. 

ويوافقه الرأي مطر”", حيث يؤكد أن «العولمة مسيرة استمرت على مدى قرن 
وتنصف أو أربعة قروث» وهي مسيرة كانت أوروبية» وأصبحت أمر يكية» ولذلك 
فالفاشية) والنازية» والشيوعية. والليبرالية» مراحل في مسيرة العولة». 


)١(‏ محي الدين» عمروء العرب والعولمة» ندوة» تحرير: الخولي» أسامة أمين» 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 14م) ص 76 
)١(‏ مطرء ملم ص 35١‏ 
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وأيا تكن طبيعة المراحل» النَ آلت إليها ظاهرة العولمة» على النحو الذي بدا 
يتجلى اليوم فيما يعرف بالأمركة» فإن بعض الباحثين”'' بميزون بين معنيين للعولة: 
فإذا فهمنا من العولمة الأمركة» أي أرجحية المساهمة الأمريكية فقي الإنتاج الثقافيء 
المادي والمعنوي؛ الذي طبع ويطبع الواقع اليوم الفضاء العالمي» بسبب ما أحدثته ثورة 
المعلومات؛ فإن ذلك صحيح. أما في حال أن تكون الأمركة تحويلاً وتعدياً للقيم 
الأمريكية على جميع القيم للشعوب الأخرى» فإن ذلك غير صحيح؛ مع ملاحظة أن 
أكثر الحديث الذي يدور ضمن الأمركة يتجه نحو ما تودي إليه المنتجات الثقافية 
الأمريكية من آثار مدمّرة على الحوية والقومية الخاصة بالدماعات البشرية المختلفة. 

ومن وحهة نظرناء فإن معطيات الواقع تمعل من غير المقبول تجاهل الغزو الثقاقي 
الأمريكي الحادف إلى إلغاء خصوصيات الشعوب وثقافاقا. حيث السعي نحو خلق 
قابلية للمنتج الأمريكيء المادي والثقاني المعنوي معاً من غير تمييز» وبعيداً عن إعمال 
المنطق» أو القيام مراحعة لمدى مواءمة النمط السلوكي الحديد» بل وتتجاهل أحيانا 
أبحديات الذوق والقيم الحمالية النابعة من الخصوصية الثقافية. وإذا كان التهديد 
الأمريكي قد طال الأوروبيين» باعتبار العولة خطراً أمريكياً استراتيجياً يهدد 
استقلالها الاقتصادي والسياسي وهويتها الثقافية» ولعل فرنسا هي النموذج الأبرز 
الذي ظهر أكثر ما يكون في مفاوضات (الغات)» ودفاعها بات يعرف باسم 
الاستثناء الثقافي(؛ فكيف بالشعوب المستضعفة المسماة بالنامية؟ يقول السيد محمود 


)١(‏ غليون» برهانء ثقافة العولمة وعولمة الثقافة: حوارات لقرن جديد بين برهان غليون وسمير أمين» طالبيروت: 
دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء 8مم)ء ص 57-5 
)١(‏ بلقزيز؛ 594١م‏ ص .5١9‏ 
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التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغفشي 
القمية وعوام مرفي ا ا ااا يي مصصححب ا ا ا لصفل 


الإمام وزير التخطيط الأسبق في مصر: «إن اقتصاد الرأسمالية الجديدة لن يؤدي فقط 
إلى استغلال الدول النامية» بل إلى الاستغناء عنها كلية»”". 

إن السيطرة الأمريكية على هذا النحوء الذي يسعى لإطباق نموذجه» يدفعنا إلى 
إمكان التعبير عن العو لمة ب الأمركة (10ةكنهمه16]1تة) حيث تصبح العولة بحرد 
اسم حركي لها(". 

إن العولة آمنت -فيما يبدو- يمقولة (آلبرت اينشتين): «العالم إما كل واحد 
وإما لاشيء»» إذ تنظر إلى شعوب العالم من منظور وحدة الجنس البشري» بصورة 
تتجاوز (النسبية) الثقافية والعقائدية والقيمية واللغوية» دون شعور بالحرج من حيث 
عتضوصيات الشعوب وثقافاتها وهويافاء بِرَعم أن هذه الفلسفة أو (الخلق الغالمي) 
-حسب تعبير أحد الباحثين- أمر يقوم على مبادئ إنسانية عامة» وسبيل ذلك هو 
المنظمات الدولية» ومواثيق حقوق الإنسان العالمية. وسبيل المنظمات العالمية هذه 
معقود بتكنولوجيا المعلومات» الي تعمل على توفير الوسائل العملية لإنتاج حوار مثير 
بين ثقافات العا(" . 

ومهما كان الشعار المرفوع لتحقيق فرض النموذج العولمي البراجماتي: القضاء 
على الإرهاب الدولي» أم نشر الديكقراطية» أم دعم حقوق المرأة» أم إشاعة ثقافة 
السلام ... إلخ؛ فإن ذلك لا يكشف إلا عن منطق رأسمالي متوحّش» يجتر تاريخه في 
الإلغاء للمخالف» والقضاء على كل ذي فموذج مغاير. أي أن ما تغير هو الأشكال 


66 علي: آم صل‎ )١( 
بلقزيزء آم ص الضرة‎ )'( 


2( علي» ١‏ كام 
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والأدوات لا الأهداف الجوهرية القديمة الحديثة» ولهذا لا عجب أن يطلق (إناعوم 
تشومسكي) عنواناً لأحد كتبه الحديثة: (النظام الرأسمالي قدم أم جديد؟)» حيث 
أشار فيه إلى أنهم يخدعوننا بتسميته الجديدة» مع أن شيئا م يتغير في حقيقة مقاصده 
لاسيما بعد تفرد الولايات المتحدة بالسيطرة على مقدّرات العالم. 

وإذا عدنا إلى سؤالنا اللحوري ف هذه الدراسة- وهو ما ستتكفل بقية أسثلة 
الدراسة بالكشف التفصيلي عنه- أي ما أوجه العلاقة العضوية بين التربية البراجماتية 
والعوللة من حيث النشأة والتطور؟ فيحدر التنويه هنا إلى أنه أيا يكن النلاف حول 
ذلك؛ فإن الأمر المؤكد أن العولمة ليست وليدة حقبة التسعينيات من غير نظر إلى 
ما سبقها من مراحل مثلت جذورها- بصرف النظر عن تقسيمها الفيئٍ الدقيق 
والخلاف حوله- وهو ما يبدّد فكرة سطحية قد تساور بعض من لم يمعن النظر في 
هذه العلاقة من هذه الزاوية الأساسية فيعتقد -حين لا ينظر في الموضوع من حيث 
الجذور بعمق- أن القدّم النسبي للبراجماتية على الظهور المتأخر للعولمة ينفي وحود 
علاقة من أي نوع(!) 

والحق أن الفلسفة البراجماتية في جذورها ونشأقا ذات منزع عولمي صارخ؛ 
فإذا تذكرنا أن البراجماتية هي امتداد على نحو ماء بشكل مباشر وغير مباشر» 
لفلسفات أوربية قليكة أمكن الإشارة من خلال بعض ما أثر عن فلاسفة الإغريق 
القدماء (أرسطو تحديدا)؛ فإن منزع المنفعة وفرض النموذج الثقافي والقيمي بالقوة 
هو منزع فلسفي أوروبي بصورة عامة» براجمات عوللي على نحو أخص. 

إن نظرية توماس هوبز(ت:774١م)‏ الفيلسوف الإبحليزي الواقعي القائلة بفطرية 
الشر لدى الإنسان أكثر تحسيدا لحقيقة العولمة البراحماتية في نزعتها الاستفصالية 
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التنمية وعولمة التربية اح محمّد الدغشي 


منذ زمن مبكّر أيا تجاهلت البراجماتية العولمية تأثرها المباشر يما اليوم. أو ليس مسن 
اللافت أن «ديوي» ينادي با دعا إليه «هوبز» في فلسفته التجريبية» الى ترد 
المعلومات إلى الخبرة الحسيّة”2!؟. كما تقوم فلسفة هوبز -قبل ديوي- على نسبية 
لحقيقة لا إطلاقها”". وإذا كان ثمة فارق جوهري بين هوبز وديوي فهو أن الأول 
كان أكثر وضوحاً وعلانية وشجاعة مع نفسه وفلسفته حين صرّح أن الإنسان ليس 
سوى ذئب تحاه أيه الإنسان» وأطلق شعاره المفضّل: (حرب الجميع ضدّ الجميع)؛ 
وأن غاية نا :سدع اللضارة أن عقاول ححب القدوان شغار الأذب؛ بدلا مسن أن 
تستمر في عنفها المادي تعمد إلى أسلوب النميمة والانتقام في حدود القانون0". 

ومهما تبرأت اليراجماتية اليوم من الفلسفتين امثالية والواقعية - على سبيل 
المثال- وزعمت أنها ثورة عليهما فإن المنزع العولمي قاسم مشترك بينها جميعاء إذ 
العولمة نتاج براجماتي بامتياز» باعتبارها تبلورت في أمريكا بعد سقوط المعسكر 
الشيوعي» حيث انفردت أمريكا بقيادة العالم تحت مسمى العولمة» وهذا مُخرج كلي 
للتربية البراجماتية المسيطرة اليوم على الغرب كله فضلاً عن الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ الي ينتمي إليها رواد البراجماتية المعاصرون» وهم بيرس» وجيمس» 
وديوي. ولما كان ديوي هو أكثر الفلاسفة الثلاثة تأثيراً في الحضارة الأمريكية 
المعاصرة» بل يعد الموسس الفعلي لواقع التربية المعاصر في الولايات المتحدة؛ فإن ذلك 
يؤكد لنا تعذر الفصل بين الأيديولوجيا البراجماتية القائمة على تقديس العمل 
- بصرف النظر عن مآلاته الألاقية- وتقدم المنفعة أيا يكن الثمن» وتغير كل شيء 
)١(‏ غربال؛ محمد شقيق» الموسوعة العربية الميسرة (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1956م) 0 


.1١7ص‎ :م١15845 أحمدء فكري شحاته؛ دراسات في فلسفة التربية؛ ضمن: حسان »حسان محمد ورفاقه؛‎ )١( 
.66 (؟) كرمء يوسفء تاريخ الفلسفة الحديثة (بيروت: دار القلم» بدون تاريخ) ص‎ 
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ونسبيته بما قي ذلك المقدسات والقيم الخلقية» وبين مخرجاتها الي جسدت هذه المعاني 
عبر العولمة لتحقيق النفع على ذلك النحو الأناني المتغطرسء لصالح القوي الغالب 
المتمئل قي الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص. 

والآن» هل ثمة فرق حقيقي يذكر بين هذا المسلك على أرض الواقع المعاصر 
وبين ما نطالعه تاريخيا في إحدى محاورات أفلاطون (محاورة الجمهورية)» حين اندفع 
أحد (السوفسطائيين) قائلا: «إن العدالة تسير مع مصلحة الأقوى» وجو 8 
أو عدماً». ومثله فعل أرسطو حين أباح الحرب في حالة اصطياد الأرقاء فقطء وكان 
الإسكندر الأكبر تلميذا لأرسطوء وحين اجتاح بلاد الشرق (فارس والهند ومصر) 
كتب له أرسطو رسالة ماها (في الاستعمار) فحواها: أنه لا يوافق تلميذه.الإسكندر 
على غزو الشرق؛ لأن من شأن هذا الغزو القضاء على تميز الجنس اليوناي» حين يحتلك 
اليونانيون بالشرقيين» وهم أصحاب حضارات أعرق . فكان رد التلميذ الغازي: أنه 
يغزو الشرق حي يجعل الثقافة والفكر اليونانيين هما فكر العالح وثقافته0". 

وإذا كان هناك من لا يزال يثير شكوكا حول أن فكرة العولة تعين فاية 
الأيديولوجيا والصراعات المرتبطة ماء زاعمين أن العولىمة فكرة براجماتية عملية 
لا تنطلق من التزام مسبق .بمسلمات سياسية أو أيديولوجية معينة؛ غير أنه لا مكن 
إغفال دور المنطلقات الأيديولوجية النابعة من الأفكار والآليات الديكقراطية الأمريكية 
على وجه الخصوص» وتغليب قوى السوق. وهذا في- الواقع- بحرّه تعبير عسن 
الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة الدافعة نحو عولمة السوق الحرة» وهي ظاهرة أمريكية 
تحديداً يعززها التوجه الإمبراطوري الأمريكي تحت مسمى (الحضارة الغربية) ©. 


)١(‏ بكارء ٠٠١‏ امء ص78-117. 
)١(‏ ثابت؛ أحمدء العرب والعولمة ومخاطر التنميط الثقافي» شؤون عربية ١٠١‏ (القاهرة: 5١٠٠م)+ص68١154-1.‏ 
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الانعكاسات التربوية للعولمة البراجماتية: 

وللاحابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة» ذي الصلة بالانعكاسات التربوية 
للعومة البراجماتية؛ فإنه لا مندوحة- ابتداء وقبل الحديث عن تلك الانعكاسات في 
شقها السلبي- من الإفصاح عن المدلول التربوي للعولمة البراجماتية؛ حيث سبق أن 
أشرنا إلى وجه العلاقة العضوية بين فلسفة التربية البراجماتية والعولمة» سواء عند 
الحديث عن مفهوم كل منهماء أم عند الحديث عن نشأتما . وبوسعنا الآن أن 
نلخص المدلول التربوي للعولمة --حسب الزعم النظري السائد في أدبياتها- بوصفها: 

«تعيئ الاشتراك بالعضوية والتبعية لمنظومة اتفاق وتلاق معلنء عن أبعاد 
ومستويات فكرية وعلمية ثقافية وتربوية أساسية» تفضي بالضرورة إلى سلوكيات . 
تربوية متشايهة ومتكافئة» ويكون من شأفا التفاعل الناحح مع أنماط العيش المدني 
(الكون) في كل مكان»”"'؛ أو أن «العولمة في التربية اصطلاح جديد ذو معين شامل 
يتضمن في جوهره الانتقال من المحال الوطئٍ أو الإقليمي (القومي) إلى لمجال العالمي 
الكوني 610081)» وليس الدولي (6,08]08281]م1])» فالكلمة الثانية تعبيي وحود 
الحدود» وخطوط الفصل بينما الكلمة الأولى (الكوني أو العالمي) تعين تحاوز الحدود 
بل زوالها»”"!؛ أو أن عصر العولمة يعن «بالنسبة للتربية والتعليم الوصول إلى مستوى 
التميز في التعليم؛ ويقتضي هذا التميّز المساواة بين أفراد الشعب في الفرص المتاحة, 
حى يتمكن الكل من بلوغ المستويات العالمية في الإنجاز...0. 
)١(‏ العلي» أحمد عبد الله العولمة والتربية (القاهرة: دار الكتاب الحديث: *0٠5م)‏ ص .١١‏ 
(؟) العليء 0٠م‏ ص5. 


(؟) الخطيب؛ محمد شحاتء مستقبل التربية العربية في ظل العولمة: التحديات والفرص: مستقبل التعليم في دول 
الخليج في ظل العولمة: مستقبل التربية» ندوة» (المنامة: جامعة البحرينء كلية التربية» 599١م)‏ ص5”1. 
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وبحسب مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد العربية فإن «عصر العولة 
يفرض تطوير التعليم» مراحله وأنواعه وأنماطه المختلفة» يما يكفل تحقيق التنمية 
الشاملة» وتوسيع فرصه؛ وربط مراحله مع بعضها البعضء والارتقاء ببرابجه» بحيث 
يؤدي ذلك إلى تفاعل مع العولمة» دونما طغيان لثقافات وقيم على حساب ثقافات 
أخرى» أو بروز أشكال جديدة من الهيمنة»9" . 

هذا هو المدلول الظاهري للعولمة التربوية» بيد أن ما يعتمل في الواقع العوللي 
العام - والواقع التربوي جزء منه - يشهد بغير هذا. ذلك أن الإشكال الحقيقي ينبع 
-كما يراه جارودي”"- من أن المركزية الغربية النافية لوجود الآخر وقيمه وثقاففه 
متأصلة ف منهج التربية هناك» حيث يأني دور التاريخ المدرسي في نلق الأساطير 
الموسسة للتلاحم القومي والاحتكار الاستعماري وما بعد الاستعماري لقيم الآخرين» 
حين لا يحد الغرب ما يعلمه عن طريق حوار الحضارات. ويبدو أن مركزية المركزية 
الغربية تكمن في البراجماتية الأمريكية» الي تحلت آخحر مظاهرها في العولمة. 

إن البراجماتية هي الفلسفة الوحيدة الي أفرزت الفلسفة التقدمية هذه الأيام, 
وباتت هي خخطاب الأمريكيين اليوم -فيما عدا بعض أساتذة الفلسفة في الجامععات 
الأمريكية وبعض طلبتهم- وأصبحت الفرع الأكثر شعبية من بين فروع الفلسفة في 
أمريكا”” بل تمكنت من قلب مذاهب الفلسفة رأسأ على عقب»؛ فهي على رأي 
(كاندل) تمثل العقل الأمريكي الذي كون الأمة الأمريكية 7) 


0( الخطيب» 6امء ص77 

)١(‏ غاروديء روجيه؛ العولمة المزعومة: الوقفع- الجذور- البدائل» ترجمة: محمد طاهر السبيطلي» (صنعاء: دار 
الشوكاني للنشر والتوزيع» م5 ١م‏ ص5 51 

(9؟) 142.صرساعظ1 لسة :224-225,م ,لمومع لمع 

(4) عبد العزيزء 5515١ء‏ ص 575 765 وراجع: الشيبانيء 1547 ص5" -/7” 0/مقثا, 
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إن العولمة التربوية في البراحماتية تتضح منذ نشأا؛ حين تجاوزت حدودها 
الجغرافية إلى العالم كله. وفي هذا يقول محمود”؟: «إنه مهما تختلف الآراء في الفلسفة 
البراجماتية قبولاً ورفضاء فإن تلك الآراء المختلفة جميعا تلتقي عند نقطة يتفق عليها 
القابلون والرافضون على حد سواءء وتلك هي أن البراجماتية إنما جاءت تعبيراً عن 
عصرنا العلمي من بعض وجوهه؛ وإنه ليتعذر -بل يستحيل- على المتعقب لثقافة 
هذا العصر أن يغمض عينيه عن هذا التيار الفكريء الذي لم يكن يتفجر ينبوعه على 
يد تشالرز برس )١914-١4725(‏ حى أحذت روافده تتدفق ببسرعة وغزارة» 
فأخصبت مختلف المطارح من دنيا الفكر والثقافة». 

وعلى الرغم من أن نشأة البراجماتية -كما سبق القول- أمريكية إلا أفهافي 
الواقع غدت تسود ربوع الغرب اليوم» بشطريه الأوروبي والأمريكي وتمثل الأساس 
الذي تنهض عليه فلسفة المعتقدات» وتبئ عليه المعارف الإنسانية على اخختلافهاء تماماً 
كما تمثل الواقع السائد على المستوى العلمي والصيغة الأساسية للحياة كلها 
هناك””. والواقع أن قوة العولمة البراجماتية ونفوذها في جانبها التربوي إنما يستمدان 
من قوة الولايات المتحدة الأمريكية» حيث نشأت فيها البراجماتية. 

إن بروز الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية» محاولة 
أن تخلف الاستعمار القدم المتمثل في إنجلترا وفرنسا وألمانياء قد مكنها من تحقيق 
أهدافها في النفوذ التربوي على وجه التحديد. وعلى سبيل المثال» فقد حظيت كتب 
الموسس الأول للتربية البراجماتية (جون ديوي) بنصيب الأسد من حركة الترجمة 


به محمودء 19356١م,‏ ص .١‏ 


(؟) البوطي؛ 1594م من 34. 
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العربية الي شهدا حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» حيث قامت مؤسسة فرانكلين 
بدور الداعم والمغذي لعملية الترجمة في ميدان التربية والتعليم إلى حانب قيادات 
تعليمية عربية(". ولا بد أن نتذكر ما تم الإلماح إليه من أن تأثير (ديوي) تعدى محيط 
المناهج الأمريكية ليصل إلى التربية العالمية كذلك("©. 

في ضوء ما تقدّم» يمكن الحديث عن أبرز الانعكاسات التربوية للعولمة البراجماتية 
على النحو التالي: 
أولاً: الانعكاسات على الأهداف العامة: 

إن العولمة اليوم» في بعدها المعلوماتي» تصرّح بأنها تسعى لإعادة التوازن ف 
ترتيب الأهداف التربوية» بحيث لا تبقي الارتباط قائماً على نحو ما كان خالا من 
قبل» حين كانت سوق العمل مرتبطة أشد الارتباط بتربية الصناعة والعكسء» ولكن 
على حساب أهداف التربية الأحرى”") غير أن المشكلة الحقيقية إنهماتكمن في 
الغموض الجوهري المكتنف لفلسفة الأهداف في التربية البراجماتية, المنحصر في 
هدفين جوهريين هما -حسب سيثاره: 

- النمو أو التطور الطبيعي. 

- الفعالية الاجتماعية. 

وإذا رجعنا إلى فلسفة جون ديوي البراجماتية في ميدان التربية» فإننا لا نرى ثباتا 
لأي شيءء حيث تحكم بالتغير على كل شيء؛ كما تعتقد النسبية كذلك في كل 


)١(‏ عليء 4417١؛‏ ص كه -لاه, 
(") حمدان» ١95487‏ ص ,١ 7١١‏ 


)١(‏ عليء ١١٠'امء‏ ص037”. 
5( ,0.64-65 مأطاء<[ بجعل8 .ممناوءن 180 غه بإطممدو1تاط.(5.)1998.ة.تآ, تمسمقطاععه 
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شيء» فليس ثمة مطلق على أي نحوء وف أي شيء؛ وهو ما تم تبنيه عماياً مع 
الأسف- من قبل بعض التربويين العرب”". 

إذاء فإن القول بتغير الأهداف وعدم وحجود حقيقة أو قيمة أو معرفة مطلقة 
أو ثابتة هي الفلسفة الكلية لديوي”". لقد أكد ديوي”" أن دور الأهداف لا يتعدى 
التحفيز والدفع الإرشادي لاختيار المعرفة» حب لا تصاب بالحمود والانعزال. لهذا 
فليس ثمة وضوح ودقة على نحو مقنع في أهداف التربية البراجماتية رغم تأكيدها 
على هدف النمو» وأنه ليس للنمو من هدف إلا النمو ذاته» أي أن النمو غاية 
في ذاته”»» وأن المقصود بالنمو: النمو الإيجابي المرغوب» رداً على من يتساءل: 
أيّ نوع من النمو دف إلى تحقيقه البراجمانية”)؟ رغم ذلك إلا أن 
الإاشكال يبرز في صورة السؤال القائل: ما معيار النمو الإيجابي هذا؟ بحيث 
يمثل اتفاقا اجتماعياً دائماً لا يسبب في نزاع أو خصام أو فرقة في المجتمع؟ 
ولا نخال أنفسنا بحاجة إلى التذكير بحالة الصراع العنيف الذي تشهده 
الفلسفات التربوية الغربية فيما بينهاء سوء التقليدية منها كالمثالية والواقعية) 
أم الحديثة كالبراجماتية التقدمية. 


)١(‏ عفيفي؛ محمد الهادي؛ في أصول التربية: الأصول الفلسفية للتربية (القاهرة؛ مكتبة الانجلو المصريء د.ت) 
ص84-85؛ النجيحي» محمد لبيب؛ مقدمة في فلسفة التربية» ط؟ (بيروت: دار النهضة العربية» ١1941م)؛‏ 
ص 47-١4١‏ ١؛‏ عبد الدائم» عبد الله» نحو فلسفة تربوية عربية» ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
١0مم)‏ ص 237.0 

)١(‏ صالحء 1351 ص؟لا. 

(5) 2.73 ,معقعلط0 5ه بانقموعء17ضلآ :مهما لته 16286 . نم أأهعنل8 م0 . (1947) . مط ل,ناوءدا 

(4) النجيحي» محمد لبيب؛ الأسس الاجتماعية للتربية ط* (بيروت: دار النهضة العربية» ١54١م)‏ ص7١114-1١,.‏ 

(©) النجيحيء مقدمة في فلسفة التربية» 1١940١‏ ص44-417. 
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وف سياق محاولة فرض العولمة البراجماتية أهدافها -ثي إطار النموذج التربوي 
كله- فإن ذلك قد انصدم أيضاً باعتلاف خصوصيات المجتمعات وثقافاتماء في إطار 
امجتمعات الغربية قبل غبرها. ولعل هذا يفسّر جانبا محورياً من ذلك النقد الحادٌ الذي 
صارت البراجماتية تتعرض له منذ السبعينيات من القرن الميلادي الماضي؛ من قبل 
مجموعة من الباحثين الغربيين المعروفين ب(المراجعين)» نظراً لتطرفها في الاهتمام 
بالتلميذ» واللحري وراء رغباته» ووراء النشاطات الاجتماعية؛ والاهتمام بالتكيف 
على حين ازدرت الاهتمام بالأهداف, إلى الحد الذي دفع بعضهم ليصفها بأنما تربية 
بلا أهداف”" تما جعل البراجماتية -رغم هيمتتها ال لا تنكر- تتراحع حزئياً عن 
أسلوب فرض سيطرتا على العالم الغربي» نظراً لما يؤدي إليه ذلك من نزاع» قد 
يتطوّر إلى درجة الصراع. هذا مع وحدة جميع تلك الشعوب في المعتقد الدين العام» 
والفلسفة الكلية» أي في طبيغة النظرة إلى الإله» والدين» والإنسان» والكون, والحياة» 
والمجتمع؛ والمعرفة؛ فأنى يراد أن تُصدر- بلا تحفظ أو استحياء أو تصرّف- إلى 
مجتمعات مباينة لها إلى حد كبير» في المعتقد والفلسفة من اللمذورء كالجتمعات 
الإسلامية؛ ناهيك عن التاريخ المصهور بالدماء والأشسلاء؛ والاحتلال للأرض 
والعرض؛ قديماً في صورة الحروب الصليبية» وحديثاً في صورة ما يسمى بالاستعمار 
العسكريء الذي يسعى للعودة اليوم في صورة استعمارية كاسحة جديدة 
(تتكفلهنهه1ه0©) تسمى العولمة («وناهعئله6100)» أو بتعبير أكثر دقة وصراحة تسمى 


الأمركة (8هن)ةتنصمء ف تعدنه )0 . 


)١(‏ الكيلاني: ماجد عرسان فلسفة التربية الإسلامية» ط؟ (مكة المكرمة: مكتية هادي: +4 ١م)‏ ص76ه-517. 
(؟) الدغشيء أحمد محمدء فلسفة الأهداف في التربية الإسلامية: دراسة نقدية إصلاحية؛ مجلة الدراسات الاجتماعية 
لالم 4 06 49-25 6٠.‏ 


داو و مه 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


ثانياً: الانعكاسات على طبيعة النظرة إلى الإله والدين: 

تقوم العولمة البراجماتية على (تسليع) كل شيء. بما في ذلك المقدسات الكبرى» 
والمعتقدات الكلية؛ بحيث إن اعتماد معيار النفع عندها جعل من كل قيمة أو معتقد 
-أيا بلغ في سموه- إنما يستمد قيمته وأهميته من نفعه. فإذا أضفنا معيار التجربة إليها 
كما سيقت الاشارةت يحيث تخضع كل التقائق والظواهر يبحت والتسخصيصض 
والملاحظة» فإن ذلك يعي ضوع مفهوم الإله والدين هذه المعايير بلا فرق بينها 
وبين أية ظاهرة مادية. 

إن الإله عند (ديوي) مفهوم يشوبه الغموض» بسبب أنه كأية ظاهرة بحثية 
لا تستعلي على النقد والتمحيص والاختبار”'؟. وذلك أن أي عقيدة لا تخرج عن 
كوفا فرضية» بحيث «لا توحد عقيدة أي كانت» وأن كانتء» بلغت من الرسوخ 
والاستقرار والتسليم حدا يعفيها من التعرض لمزيد من التمخسيص والبحث»”". 
شك أن لذلك امكانا سلوكيا ساهرا من سيف صيك:الأخاز والدشعيسة ا 
القضايا الغيبية» الي لا يترتب عليها نفع مادي عاجل. فالقيم الغيبية:؛ والأخلاق 
الحميدة المثالية» الي لا تنتج مردودا مادياً عاجلاً؛ لا تستأهل النظر -فضلاً عن أن 
تصبح دافعا للسلوك- حي وإن ترتب على ذلك جزاء تحمود من الله -تعالى -) 
أو عقاب منه -سبحانه- لمن تخلى عنها في الدار الآخرة» فذلك أمر لا يندرج في 
حساب العولمة البراجماتية تجاه الإله. 


,11717 وين؛ 1454م 6ل‎ )١( 
وين» 5 ام ص77‎ (2 
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من هذا .المنطلق ذاته (منطلق النفع والتسليع) لكل المعتقدات والقيم جاءت نظرة 
العولمة البراجماتية في نظرتها إلى الدين على لسان المفكر البراجماني العولمي الأول: 
(جون ديوي) حيث قال: «على نحو معين مقرّر لا يوجد شيء اسمه الدين بصيغة 
الفرد» وإنما يوحد فقط حشد من الأديان»”'2. وجلي أنه يصدر في حكمه العائم هذا 
عن ردة فعل متطرّفة مزدوجة تجاه الفلسفة المثالية» ال هي أقرب إلى فلسفة 
المتدينين» وتحاه الدين المسيحي» الذي تعرض إلى قدر غير يسير من التحريف 
والتزييف والتشويه وحالة صراع شهيرة ف أوروبا بين رجال الدين ورجال العلم؛ 
كيف المح (ديوي) إلى علاقة الدين بالمثالية حين قال: «إن افقراض أن هذه 
الموضوعات المكوّنة للدين موجودة من قبل في ملكوت إلحي» يبدو أنها لا تضيف 
شيئاً إلى قوقاء في حين أنما تضعف من حجة دعواها كمثل علياء مادامت تقيم 
دعواها هذه على مسائل مبهمة» وموضع ريبة من الناحية العقلية»”". في حين قال 
صراحة عن الدين: «يبدو لي أن الخطر الرئيس الذي يتهدد الدين يكمن في حقيقة أنه 
أصبح موضع هذا الاحترام والتبجيل. لقد أصبح إلى درحة كبيرة تقديساً للأوضاع 
الاحتماعية الراهنة» كما هيء ضرباً من العقل والتلميع فوق النظم والتقاليد والعرف 
الساري»””. ولئن انطبق هذا الوصف على دين (ديوي) فلا ينطبق على صريح الدين 
الإسلامي -مثلاً- حيث يمثل ثورة على الأوضاع البالية» والمنهج (الآبائي) ٠التقاليد‏ 
العتيقة» اليّ لا مستند لها من وحي رياني صحيح؛ أو منطق عقلي صحيح. 


(١)وينء‏ 4م صل ا 
)١(‏ وين» ام صه١١.,‏ 
(") وين» ام ص؟”"١1١.,‏ 


داوم 


إذأء فالمنزع العولمي البراجماتي بين من لال محاولة إسقاط مشكلة فلسفية 
أو دينية نخاصة بمجتمع يمثل موطن العولمة البراجماتية الأول» على كل الجتمعات أيا 
اختلفت أديانها أو انعدمت عندها الفلسفة المثالية من الأساسء والسعي نحو فرض 
النتيجة الي توصل إليها مفكرو العولمة التربوية البراجماتية ا موأسسون على كل 
المجتمعات ومختلف الثقافات» بدافع من المركزية الأمريكية. 
ثالثاً: الانعكاسات على الإنسان: 

وفنا للمنطق العولمي البراجماني» فالإنسان ليس بأكثر من شيء (متسلع)» 
إذ تكمن قيمته في كونه مصدرا للربح؛ وأداة من أدوات التسويق, والمحاولة قائلمة 
لصناعة الإنسان ال ديد ذي المهوية (العالمية) من غير أن يظل فرظلا بقيم الغيب 
أو الدين؛ إلا إذا كان في ذلك منفعة". 

إن تركين العوللة على الإنشان بوضفه حرها دن اجزاء السزق الغالية خلق .فى 
نفسه السلبية والوقوعية تحت شعار الواقعية» وبدلاً من أن يكون الإنسان أساس 
التغيير نحو الأفضلء؛ بات مستسلماً جبريا خاضعا لتوجيهات سادة النظام العالمي 
الجديد» ووسائل الاتصال والإعلام؛ الي تعمل في بحملها على تكريس هذه العقدة: 
عقدة تفوق الإنسان الغربي الماضي في سلم العولمة» لتغرس ف نفسية الإنسان عموما 
والإنسان الشرقي بوحه أخنص عقيدة الانمزام والحبر» وأن طريق التقدم لا يمر إلا من 
لال النضوع التام للنظام العولمي الجديد. 

وإذا كانت التربية معنية في جوهرها بتغيير السلوك الإنساني يغية تعديل غير 
المرغوب منه. وتعزيز المرغوب؛ فإتنا لا ننتظر منه ذلك مادام إنسانا حائفاً أن يدع 


)١(‏ البزاز؛ حكمة عبد اللهء العولمة والتربية» موقع (كفلية): 332.0:8اع!. نابا (دخول في ه/10:5/48م) 
60 ٠٠م‏ صن رثك 
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أو أن يقوم بدوره الرسالي» وقد استبدل عقيدة التوحيد الإلية بعقيدة النظام العالمي 
الحديد أو العولمة البراجماتية» بحيث يفقد كل مقومات التحرر والاستقلال والانتتماء 
الحضاري إلى أمته» تاركاً لقوى الهيمنة وأتباعها التفرد في الكون والتصرّف المطلق 
من غير تفكير بالتأبِي أو المنازعة. 

وحاصل القول: إن (ديوي) تأثر بأفكار نظرية التطور ل (دارون) في قدرة 
الإنسان على التكيف مع البيئة» ال يعيش فيهاء واكتسابه المعارف والخبرات 
والمهارات في سبيل البقاء في ظل مبدأ البقاء للأصلح”". وقد غرس ذلك في الإنسان 
المستهدف من قبل البراجماتية الإيمان .بمعاني الاستسلام والرضوخ بوصف ذلك 
التكيف هو المرغوب من الإنسان الطبيعي السوي. 
رابعاً: الانعكاسات التربوية على القيم والأخلاق: 

لما كانت العولمة بشكلها الراهن (التكنولوجيا والمعلومات والإعلام الفضائي) 
هي آخر صورة أو أعلى مرحلة للهيمنة الرأسمالية؛ فإن ثمة تطوراً في أساليب التربية 
البراجماتية للتواؤم مع عصر العولمة الصريح» لكن ليس من مستلزمات هذا بالضرورة 
التحول عن التنافس القاتل إلى التعاون المحمود -على سبيل المثال- لأن مرتكزات 
التربية البراجمانية تقوم في الأساس على مبادئ المنفعة والواقعية والمادية والعملية» 
وكلها مبادئ لا تلتفت بالضرورة إلى الجانب الأخلاقي ومنه التعاون إذا تعارض مع 
أي منها. 

ينطلق الباحث ف تقريره هذه الحقيقة لدرء الوهم الذي وقع فيه بعض الباحثين 


غير التربويين» أو أن التعبير لم يسعفه حين قرر أن التربية البراجماتية أسرفت «قيٍ 


)١(‏ عليء 1١10م‏ ص505. 


د و هجه- 


تنمية النزعة التنافسية حي أصبح شعار (أقتل منافسك) قولاً مقبولاً ومستساغا 
(من وجهة نظره)» وهو ما يتناقض بالمرة مع تربية عصر المعلومات التي تسعى إلى 
ادمع بين التعاون والتنافس»7. وكأن ثمة انفصالاً بين الفلسفة التربوية البراجماتية 
والعولة أو ما يسمى بعصر المعلومات. والواقع أن ذلك تطوّر في مسار البراجماتية 
انتقل من طور الزحف السري إبّانَ ما قبل هاية الإمبراطورية الشيوعية والكتلة 
الاشتراكية عموماء إلى طور إعلان الهيمنة ولكن تحت شعار العولمة. 

إنه لمرعب حقاً أن يصبح التلفاز الموسسة التربوية والتعليمية الجديدة» الى ألغت 
وظائف الأسرة والمدرسة وحلت محلها؟. 

إن النظام الثقافي المسيطر في حقبة العولمة الصريحة هو النظام السمعي البصري» 
وتنطوي العولمة الثقافية على نوع من القسر والإحبار على تبئي نموذج بعينه عن 
طريق تقنين منظومة القيم الثقافية الغربية» تحت غطاء دولي» كوثيقة مؤتمر السكان 
ال تحمل قيم الثقافة الغربية في مسألة الجنس» وممارسة ما يسمى بالجنس المأمون» 
أي الممارسة غير الشرعية بين الرجل ولمرأة ما دام ذلك في الحدود الي لا تؤدي 
إلى أضرار صحيّة. وكذا فإن العلاقة الأسرية يمكن أن تقوم بين رجل وامرأة وبين 
رجحل وآخر””". 

ومن أخحطر ما في الأمر أن تتحول قيم الغرب الخاصة إلى قيم عالمية تحت مظلة 
الأمم المتحدة. فالمراهقون والمراهقات- بحسب وثيقة السكان مثلاً- يكون لهم حق 


)١(‏ علي؛ ١١٠٠م‏ ص507, 

(") بلقزيز» ام ص1١"‏ 

لف المنوفي» محمذ») التعليم المصري وتحديات العولمة؛ ضمن كتاب: تربية العولمة وتحديث المجتمع» عبد الحميد» 
طلعت ورفاقه» ط١‏ (القاهرة: دار فرحةء 4١٠5م)‏ ص١؟؟77-9؟,‏ 


حدق وم8- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


التمتع بالثقافة الجنسية عالية المستوى. ويغدو من الواحب على الآباء والأمهات تقدم 
هذه الثقافة لأبنائهم. كما أن حمل المراهقات يصبح حقاً من حقوق الإنسانء 
وكذلك الإحهاضء في حين يغدو الزواج المبكر جرعة”". 

وقد ظلت الثقافة الوطنية تنهل أسباب سيادقها وتحددها من مصدرين رئيسين 
تقليديين في ميداني التربية والتكوين وهما: مؤوسستا الأسرة والمدرسة. بوصف الأولى 
مصنعاً اجتماعياً منتجاً للوحدان الثقافي والوطين» بواسطة شبكة القيم ال توزعها 
من نحلال التربية على سائر أفرادهاء وفيها يتلقن الطفل جملة من الآداب العامة 
والمقدسات الي يتعين الالتزام بحاء إلى حانب لغته ومبادئ عقيدته. والقوالب 
الأخلاقية العامة والعليا لسلوكه. أما المدرسة فتمثل موسسة الإنشاج الاحتماعي 
الثانية المستأنفة لعمل الأولى» وقد تمارس هذه الوظائف التربوية عينها بفارق المدى» 
من حيث البربحة والتوجيه. والعولمة اليوم تتهدد وظائف وأدوار هاتين الموسستين» 
وسبب ذلك: إنحفاق النظام التعليمي وتفكك بنية الأسرة”". 

وحاصل القول هنا: إن مبدأ النفع كقيمة مادية برانيّة مجرّدة؛ لا تلفت إلى مردود 
غبي؛ أو ثواب أو عقاب آجلين في الآخرة» وتقصي سنن الابتلاء» والتدافع في إطاره 
الأخلاقي» بحسبان ذلك جميعه من قبيل مثاليات أفلاطون, أو غيبيات اليتافيزيقا 
الدينية. كل ذلك قد أحال العولمة التربوية البراجماتية إلى فليسفة كن وصفها 
بالإفلاس الأخلاقي» ذلك أن اعتناق أية عقيدة برد نفعها العاإجل لرما أدى إلى 
نتائج نخطيرة أشدها هولاً الانحلال الأخلاقي”". 
)١(‏ عمارةء 15344١مء‏ ص١؟١.‏ 


[فة بلقزيزن» 4ام» صسص”7١75,‏ 
2( عبد العزيز» ام ص297". 


كوه 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


خامساً: الانعكاسات على المعرفة: 

عند الحديث عن المعرفة في هذا السياق يحسن الإشارة إلى أننا نعي بالمعرفة هنا: 
امعرفة من حيث طبيعتها ومصادرها وطرائقها وإمكان الحصول عليها أو ما يعرف 
في الدراسات الفلسفية الحديثة بنظرية المعرفة أو الإييستمولوجيا (نإهماممةندام8)؛ 
وقد سبق» في مقدمة التعريف بالبراجماتية والعوللة ونشأة كل منهماء الإلماح إلى قدر 
من ذلكء» بيد أن التركيز هنا سيتمحور حول الانعكاسات التربوية» وذلك على 
النحو التالي: 
١‏ - طبيعة المعرفة: 

يقصد بطبيعة المعرفة» بصورة عامة» نمط العلاقة بين الذات العارفة وهي 
الإنسان» والموضوع المعروف وهو المحال المعرقي» الذي يتم دراسته. ويلاحظ هنا أن 
تصنيف المعرفة لدى البراجماتية جاء انسجاماً مع فلسفة المردود العاجل والمنفعة 
المادية» إذ استقر في فلسفتها عند مجالات ثلائة رئيسة هي: العلوم الإنسانية» والعلوم 
الاجتماعية» والعلوم الطبيعية. ويذهب بعض الباحثين إلى أن بداية التقاء رؤساء 
الجامعات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في جامعة هارفارد ( 0:فئة1] 
'أأونعنانم[]) عام ٠97١م‏ قد أنتج الاتفاق على هذا التصنيف. وبذلك تم استبعاد 
محال المعرفة الدينية» مع إقرار المنهج امحوري المشترك على جميع الأقسامء شريطة 
دراسة مادة واحدة من أي الفروع الثلاثة السابقة”'2. ولعل هذا يفسّر مخرحات تلك 
التربية المتمثلة في إخراج الإنسان المنفعي» الذي لا يقيم لمعرفة الوحي والمثل العليا 


)١(‏ حسين؛ سيد جاد وأشرف. سيد علي» أزمة التعليم الإسلامي؛ ترجمة: الرياط» أمين حسين ومراجعة: الخريبي» 
عبد الحميدء» ط١‏ (جدة: جامعة الملك عبد العزيز» 87ام) ص 4 كل -لالم, 


لاوش 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


وزناً يذكرء باعتبارها جزعاً من الميتافيزيقاء والفلسفة المثالية الى تم تجاوزهاء بل 
الثورة عليها. 

وتعامل الإنسان البراجماتي العولمي مع (عالم الآفاق) أو ما يسمونه بالفضاء 
الكو الذي تمثله العلوم الطبيعية قائم على أساس من التطور» ودعرمة التغير» 
والصيرورة» باعتباره عالماً مغتوحا("". أما التعامل مع (عالم الأنفس) الذي تمثله العلوم 
الإنسانية فانطلاقاً من مبادئ الديمقراطية والحرية والفروق الفردية» الي نادى 
؛ما (ديوي) فإنه عد الإنسان من هذه الزوايا -تحديدا- غاية في حد ذاته» رغم 
كونه عضوا في جماعة» وجزءاً لا يتجزأ من امحتمع؛ كما هو في حالة اعتماد متبادل 
(لإعمعلمهمع0 «عام1) مع اجتمع و الطبيعة”ى والنظرة إلى الطبيعة الإنسانية على 
أساس أنها وحدة واحدة لا فصل فيها بين حسم وعقل» أو فكر وعمل» بل يجعل من 
ذلك جميعه بحرد انعكاس عقلي: لما يجري اجتماعياً من التعارف على الفصل بين 
الغايات والوسائل» أو العملي والنظري©. 
؟ - مصادر المعرفة وطرائقها: 

ثمة مصدران وطريقتان في آن معا للحصول على المعرفة لدى العولمة البراجماتية 
مرا الحس والعقل» مع الاعتماد الأكبر على الأول» إلى الحد الذي قد يوهم نان 

ولما كان الحس قائماً على التجربة (نممودصمنوم:8) والخيرة (ععمعلوم<8) 
وكلاهما عند ديوي بمعيئن واحدء فإهُما يمثلان طريقتين مهمتين للمعرفة يمختلف 
)١(‏ التل ورفاقه؛ ؟1991: ص497. 
2( الشيباني» 947 ام» ص١7:4‏ 


(؟) ديوي» جونء الطبيعة البشرية والسلوك الإنسائي؛ ترجمة وتقديم: النجيحي» محمد لبيبء (القاهرة: مكتية 


موه 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


بحالاتمال'2. ويصف ديوي”" الطريقة التجريبية بأنما: «طريقة الاكتشاف والإثبات 
معاً. هي القوة الباقية العظمى لإحداث تعديل ف نظرية المعرفة». كما هي «كذلك 
الطريقة الي : ثبت أنها أشد الطرق فاعلية في تحقيق المعرفة»7". 

أما العقل فالاعتماد عليه قائم في الفلسفة التربوية البراجماتية على فرضية فحواها 
أن العقل البشري لا يتمتع بوجود مستقل عن الطبيعة بل هو جزء منها. ومن هذا 
المنطلق فإن العقل لا يقتصر دوره على المشاهد السلبية» ب لأنتج جملة نتائج 
موضوعية» يمكن بحثها ودراستها ككل الحقائق التاريخية الموضوعية» وهي حقائق 
باقية ويقينية وشاملة عامة» وتومئ لنا بالطريقة الى يعمل بما العقل0 © . 

وقد عالج ديوي في كتابه: كيف نفكر #علصنط) 86 2108) المشار إليه 5 
مسألة التفكير» الشروط ا ا ام بوظيفته تحاههاء 
كما حدّد مس خحطوات للد للتفكير المنطقي وهي: 

الشعور بالمشكلة: وتحليل المشكلة بعد دراستهاء واقتسراح فسرض الفسروض» 
واختبار فرض الفروض» مع اختيار الحل المناسب» والقبول أو الرفض النهائي لفرض 
الفروضء» بعد إجراء الملاحظة الدقيقة والتجربة. 


)2( الشيباني» 14م ص 71414-9549, 

(1) ديوي» جونء الديمقراطية والتربية؛ ترجمة: لوفاء نظمي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1974١م)‏ ص0٠0*.‏ 

(؟) ديوي» 1 ,؛ ص 17٠١٠١‏ وانظر: ديوي» ٠م‏ صل كلض 1 

(4؟) غالبء حناء التربية المتجددة وأركانهاء ط؟ (بيروت: دار الكتاب اللبنانئي» ام) ص26. 

,١4"ص‎ ١53554 وين»‎ )©( 

)١(‏ الشيباني» 7 ؛ ص ؛ 4: ©7140 ؛ رضاء محمد جوادء فلسفة التربية ومعضلة القصور الذاتي في التربية 
المعاصرة:؛ الرؤية الثانية» ط؟ (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 4 ام) صلخ 4 5153-1 


-6وهمه 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وإذا كان هناك عدة معان مختلفة للمعرفة عند البراجماتي؛ فإن ذلك يعود إلى 
التعريف العملياني 20 إذ يوجد عدد من المفاهيم المعرفية:؛ يمقدار عذدد 
العمليات المميزة لماء الي يما تحل المواقف المعضلة"". 

وحاصل القول: إن اعتماد البراجماتية على الهس أو العقل وحدهما دونما اعتبار 
لمصدر الوحي وطريقته جعل منها فلسفة تربوية مادية» كأي فلسفة قديمة أو معاصرة 
من هذه الناحية» غير أن المنزع البراجماتي العولمي الحادف إلى فرض نموذحه على 
العالم بما في ذلك المجتمعات العربية الإسلامية؛ ال تجعل من الوحي مصدرا مهيمناً 
وطريقة أساساً من طرائق المعرفة» وهو ما يمثل محاولة لاستعمار ثقَاق جديد» حيث 
لا يراعي خحصوصية. ولا يلتفت إلى المكونات الأساسية لأي حضارة مغايرة. 
*- إمكان الحصول على المعرفة: 

إن انطلاق البراجماتية من منطاق النسبية والتغير» وعدم الثبات على شيء) 
إلا بحسبانه عملاً مفيدا نافعا نفعاً ماديا عاجلاً... إل جعلها تنظر إلى المعرفة كلهاء 
على أنها تحريبية غير ثابتة» قابلة للمراجحعة. لذلك فإهًا تتم مرحلة استخدام المعرفة 
أكثر من اهتمامها بالحقيقة ككتثلة من المعرفة”©. والحقيقة المعرفية عند ديوي جرد 
لفظ إشاري محايد» لا يمكن أن يوصف بوصف (الحقيقة) إلا إذا مر بالتجحريب» 
وما عدا ذلك فليس حقيقة: ولا يعتد به(", كما هو الشيء النافع عند جحيمس”©) 


.144 335 ديوي؛‎ )١( 

(0) 2.209 ,1977 ,مم1 

(؟) وين؛ 1574١مء‏ ص 44-917, 

(4) جيمسء وليام؛ البراجماتية؛ ترجمة العريان» محمد علي وتقديم: محمودء زكي نجيب (القاهرة: دار النهمضة 
العربية ونيويورك: مؤسسة فرانكلين؛ ©559١م)‏ ص؟50. 


ع وأهم- 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


إذ يقول: «إن الحقيقي في أوجز عبارة ليس سوى النافع الموافق للمطلوب في 
سبيل تفكيرناء تماما كما أن الصواب ليس سوى الموافقق النافع المطلالوب ف 
سبيل مسلكنا». 

وهذا الغلو قْ التركيز على التجريب والنافع كي يوصف يأنه معرفة ممكنة 
حقيقية دفع ببعض الباحثين لدمغ البراجماتية بتهمة (اللاأدرية)!'' (سعاءنامءه5)؛ 
كوا قد غالت في اعتماد الحس وسيلة للمعرفة» دون العقل» من منطلق أن لا معن 
للفهم والإدراك المْحرّدين» أو جعل المعرفة للمعرفة» من غير اعتبار للنشاط والعممل 
والحياة''2. ومهما يكن من شطط وقعت فيه البراجماتية من هذه الناحية أو سواها 
فإن وصفها باللاأدرية شطط مقابل» إذ (اللاأدرية) فلسفة تائهة ضلت طريقهاء 
ولم يذكر لها التاريخ إنحازا علمياً يذكرء على حين لا يدكر إنحازات البراجماتية على 
الصعيد المادي المتمثل في صنع النهضة الأمريكية المعاصرة إلا مكابر. 

وصفوة القول: إن البراجماتية ترى إمكان الوصول إلى المعرفة غير أنها تشترط 
لما إجراءات لئن ناسبت بعض مجالات المعرفة فإنها لا تناسب مجالات أخحرى» 
وهذا بدوره يؤدي إلى جعل المتعلم شاكا في كل معرفة لم تمر بالتحربة والاختبار 
ولا تشكل نفعاً ادي عاجلاً كما في ذلك المعتقدات الدينية» والقيم الخلقية الي 
سبقت الإشارة إلى بعضهاء وهي الي لا يمكن إحضاعها لهذا المنطق المادي الخالص. 


)١(‏ اللاأدرية: «هم الذين ينكرون العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته» ويزعمون أنه شاك وشاك في أنه شاك وهلم جرأ» 
الجرجاني؛ علي بن محمدء التعريفات» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة؛ ط١‏ (بيروت: عالم الكتب», 4ه ام) 
ص”4 7؛ كما تطلق اللاأدرية عند المحدثين «على إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة...؛ عميرة» محقق: 
كتاب التعريفات» 5941١؛‏ ص 47 7؛ الهامش. 

,78ه-1؟41١سص‎ .١986© فامء‎ )"( 


إآإأم- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


سادساً: الانعكاسات على المناهج: 

يعاني التعليم في الغرب من مشكلة ذاتية تتمثل في ذلك التحول الحائل الذي 
شهده العالم خلال القرن العشرين حين تم اختراع المطبعة» ثم البورصلة» ثم البارود» 
بما جعل من التعليم أداة هيمنة أوروبية على العالم» وهو ما دفع إلى إعادة التفكير 
بطريقة حذرية في مشكلات التربية» سواء من حيث مضمون التعليم؛ أم من حيث 
هياكل نظام التكوين؛ إذ كانت الاصلاحات المرعومة للتعليم في القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بمحرد ترقيعات مصحوبة بخصومات لا تنتهي في قرارات 
المدرسة الكلاسيكية والحديثة» وتدور حول المشكلات البنيوية» أو المطالب المهنية 
لرجال التعليه” . 

وف النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ظهر مصطلح «المفهوم الحديث 
للمنهج) على يد جون ديوي» حيث شدد على ضرورة اهتمام المنهج بالمتعلم كفرد 
حر مستقل بحاحاته ورغباته واهتماماته؛ وبالتغيرات القائمة في امجتمع» وبالأنشطة 
المختلفة» والخبرات”©. ولهذا المصطلح بريق وجاذبية لركا دفعا الففة الغالبة من 
المتعلمين والمعلمين» بل وح أساتذة المناهج في كليات التربية وإعداد المعلمين إلى 
تلقف المصطلح بتسليم تام بوصفه تحاوزا للمنهج التقليدي العتيق» بيد أنه يغيب عن 
الذهن عادة انبثاق هذا المصطلح من الفلسفة البراجماتية ورائدها (ديوي)؛ مع أن 
نزعتها العولمية بادية في الواقع اليوم؛ إذ أصبح هذا المصطلح شبه مقدس في الوسط 
التربوي المعاصر. وأَيِما صوت ظهر- إذا قدر له الظلهور- متحفظا أو معارضا 


)0ن( جارودي» ام 
(") همشري» كآمء صل برقية 


+-لاأمط- 


التنمية و عولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


لبعض مدلولات هذا المصط اح فإنه سيوصم بالرجعية أو الانشداد إلى عصور 
الاحطاط والتخلف. 

ولا نختلف بالضرورة حول جوهر المصطلح خاصة حين يلجأ إليه هذا الباأحث 
أو ذاك من الناحية الإجرائية؛ بيد أن خخلافنا الحقيقي متجه نحو ذلك المنزع العولمي 
في بنيته وتكوينه ذي المنحى الفلسفي المادي الأوروبي الخالص؛ وفي المنضوع المقابل 
لذلك من قبل الموسسات التربوية» والشخخصيات العلمية المتخصصة؛ على مستوى 
التعليم العالي والعام على حد سواء. ويكفي تنبيها على ذلك أن مدلولات هذا 
المصطلحء على سبيل المثال» تشمل التركيز على الفهم والخبرة والنشاط» بدلاً مسن 
الحفظ والتلقين والطرائق العتيقة. ولئن صحت هذه الثنائية في حق بعض المناهج 
والمقررات فقد لا تصح في حق مناهج التربية الإسلامية وبعض موادما كالقرآن 
الكريم والحديث الشريف» القائمين على الحفظ والتلقين» دون أن يعي ذلك 
الاستعاضة عن التفسير» والفقه التجديدي» وإعمال النظر في نصوص الكتاب الكريم 
والسنة المطهرة» غير أن المقصود هنا أن وصف الحفظ والتلقين بالازدراء بإطلاق 
يتناقض تماما مع طبيعة بعض المواد الدراسية» فإذا أضفنا إلى التربية الإسلامية: علم 
اللغات من حيث ضرورة حفظ المفردات وحروفهاء وكذا فسن الشعر» وأدب 
المسرح؛ من حيث حفظ كل نص من نصوص أداء أدوار فريق العمل على النحو 
المطلوب» إلى حانب. بعض القوانين العملية الفيزيائية ونحوهاء لأدركنا أن التسويق 
لهذا المصطلح على إطلاقه يعن غفلة الضعيف المستكين» الذي يتلقى كل ما يأتيه من 
القوي المتمكن على نحو من التسليم» الذي يتعالى على النقاش والمساءلة. 


“ا آم 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إن مصطلح (لمفهرم الحديث للمنهج ) عثل نموذجا يعبر عن مدى الاستلاب 
الحضاريء» الذي تمارسه قوى الميمنة في كل محال وميذنان, تحت شعار العولمة 
أو العالمية» أو الدولية» أو الإنسانية» أو نحوهاء ولا ننسى أن المصطلح (الحديث) 
يرادف أو يكاد هذه العناوين كلهاء من الناحية العملية .. وهذه العناوين تحمل من 
مدلولات (الإرهاب الفكري) مع الأسفء ما يشل فاعلية العقل العربي والمسلم من 
أن يتساءل-حي بحرّد التساؤل- عن معين كونه (حديئا) أو (عالياً) ونمو ذلك: هل 
لأنه صدر من حارج دائرة (الذات) العربية والمسلمة» أو حدودها الجغرافية فققطء 
بدلالة أثنا م نسمع شيئاً يذكر عن مصطاح الحداثة أو العالمية في الوسط التربوي 
-على وجه التحديد- في هذا الإطار؟! ثم إن ما يوصف بأنه (حديث) أو (عالمي) 
يشعر بأنه يمثل اتفاقاً تاماً بين مختلف المدارس والفلسفات» بحيث لا يجرؤٌ ياحث» بل 
أستاذ جامعي» أو خبير تربوي» إلا أن يتلقفه بتسليم تام؛ ثم يعمل على تسويقه بين 
طلبته - مثلاً- بحسيائه أحدث ما توصل إليه البحث العلمي (العالمي)» غير أن قينا 
من الإطلاع الحر يبرز العديد من الآراء والاتجحاهات المخالفة في بلد الباحث الذي ا 
نقلت عنه الفكرة» ورا من داخل مدرسته ذاتما فكيف ببلدان أخحرى ومدارس 
مناقضة ؟!. وكم هو معيب ومخجل معا أن تقدّم بعض الآراء أو الاتجاهات لطلبتتا 
وعموم الباحثين اليوم منعوتة بالحداثة والعالمية» وبعد حين غير طويل نأتي إلى تسويق 
عكسهاء ثم نخلع من أوصاف الازدراء على ما كنا نسوّق له بالأمس القريب إلى حد 
(القداسة) عند بعضنا بوصفه (قدياً)» والقول به يعي عدم قدرة على المواكبة والسير 
في ركب الاتحاه العالمي!! 


عم أم- 


وهنا تأت إلى أسوأ انعكاس تربوي ينطبع في نفس المتعلم - على أي مستوى - 
وهو خخلق الانهزام والاعتقاد بأن العقل العربي والمسلم ضعيف من حيث تكوينه 
الفطري» وأن العربي والمسلم بطبيعة خحلقته دون الغربي الأوروي والأمريكي, وحئى 
الياباني والصينء فسبيل النهوض يكمن إذا في التبعية المطلقة للنظام العالمي الذي 
انتقل من عالم (السياسة) ,بمفهومها الميكافيلي والبراجماتي إلى عالم (العلم) بكل 
مجالاته وتخصصاته. أو ليست البراجماتية فلسفة توصف بأها التربية الحديثة والمعاصرة 
والعالمية... إل 

وتأي عملية التطوير, الي تمثل ضرورة منهجية وموضوعية لأي منهج يقوم عليه 
أفراد إنسانيون» بيد أن المبالغة في ذلك» والإفراط في ربط المتاهج بالسوق» 
واحتياحاتها العولمية» والتركيز الشديد على مهارات اللغة الإنجليزية» والتعامل مع 
الحاسوب» والعلوم الطبيعية» وإشاعة ما يسمى بقيم السلام» والتتسامح. وحوار 
الحضارات؛ واحترام الرأي الآخرء كل ذلك وإن كان حقاً من حيث المبدا؛ إلا أن 
من الضروري الالتفات إليه في سياقاته الكبرى» هما يعد إفراز؟ً للعولمة الشاملة» ومهما 
قيل عن التحديث والتقنية فإن المنهج الخفي («تدالنه د00 1114068) لذلك يعن 
أمركة التعليم» من خلال إطفاء حذوة الاعتزاز بالتراث الحي» وتاريخ النضالات 
الوطنية» والوشائج والروابط القومية العربية'”. 


)١(‏ عمارء 54١٠٠٠مء‏ ص57. 


هوه 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


سابعاً: الانعكاسات على المدارس: 

تقوم فلسفة إنشاء المدارس الرسمية الحكومية انطلاقا من واجحب الدول في رعاية 
مواطنيها وتحقيق الفرص المتكافئة لهم في جانب التعليم» وقامست بسن القوانين 
والأنظمة اليّ تحقق ذلك ومنها النص في الغالب على محانية التعليم وإلزاميته في 
بعض المراحل ولا سيما في التعليم الأساس تحقيقاً لهدف محو الفوارق بين الطبقات 
وصهر المتعلمين في بوتقة المساواة ... إلخ» أما التعليم الأهلي والخاص فله ميدانه 
بعد ذلك في ظل قوانين ونظم تحكم مساره. بيد أن ثمة تمديدا حقيقياً اليوم يطال 
المدارس الحكومية والأهلية والخاصة الى تعمل في ظل القانون النافذ في أي بلد 
لا يزال يمتلك قدرا من السيادة» يتمثل هذا التهديد في الانتشار السرطاني للمدارس 
الأجنبية أو تلك الي تعتمد المناهج الأجنبية في التدريس والتعليم؛ وخطر هذا 
التعليم الأحبي يبدأ من أسماء هذه المدارس (مدارس الإبداع الأمريكية:؛ ومدارس 
الإبداع البريطانية» والمدرسة الإنجليزية» والمدرسة الأمريكية.. إلخ)) وممطولا إلى 
مناهجها وقيمهاء وهوية العاملين فيها... والسؤال هل هذا كله يتم باستقلالية تامة 
عن التبعية الي قد تصل إلى تلقي المساعدات والتوجيهات الأحنبية التدثرة اليوم 
سيار العولة ضراحة أوضي0©: 
ثامناً: الانعكاسات على لغة التعليم: 

لما كان العولمويون لا يقرّون بخصوصيات الأمم والشعوب الثقافية:؛ ويقفون 
بشدة ضد النسبية الثقافية» والنسبية اللغوية من ثم؛ فإن ذلك يعين أهمية اللغة في حوار 


الحضارات» ومن هذه الوجهة الي تعد وفاقا. غير أن وجهة أخرى تعد اللغة أداة 
)١(‏ وطفة؛» .,766٠١"*‏ سن ١075-7ا.‏ 


-م١>-‎ 


التدنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


صراع. وفي هذه الخال ستقود لغة واحدة على بقية اللغات» كما هو شأن اللغة 
الإنحليزية السائدة اليوم في عالم الإعلام والمعلومات, بما يمكن وصفه ب (الإمبريالية. 
الثقافية)» أو (الداروينية الثقافية)20. وإذا كانت النشية من العولمة طالت فرنسا من 
الناحية اللغوية -كما سبقت الإشارة في مقدّمة هذه الدراسة- وعبّرت عن قلقها من 
انتشار اللغة الإنحليزية واصفة ذلك بالهيمنة الثقافية”)؛ فكيف بالدول المستضعفة 
والمهدّدة ثقافتها من كل جوانبها؟ وحين تبرز صيحة إلغاء مجانية التعليم» واختلاق 
معاذير تحول دون تعلم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية» وصولاً إلى دعوة تتبناها 
مراكز البحث الغربية تزرعم تحرير اللغة العربية من إشكلاتا التقليدية؛ 
والتخفيف من مضامينها الدينية والحضارية والعربية؛ فإن ذلك يأني متزامنا مع ظاهرة 
اتتشار المدارس والجامعات الأجنبية تحت ستار تحسين التعليم وتطويره. والهدف 
النهائي يكمن في إذابة مقوماتنا الثقافية والتربوية””. 

وعلى صعيد المستقبل العملي يظهر أن العولمة آخحذة باتحاه تكثيف جامعاتا في 
المنطقة» ويمثل ذلك مظهرا شديد القتامة للأزمة التعليمية» الي تفاقم من عملية 
الإحباط: نظرا لسياسة استئثار سوق العمل بخريجي الجامعات الأحنبية» في مقابل 
المبالغة المفرطة في اتام خريجي الجامعات الر"ممية بعدم ملائمة مستوياقم ومهاراهم 
لاحتياجحات سوق العمل”". 


7717-1757 علي؛ ١١٠1م صل‎ )١( 

(؟) التواتي١١٠٠,ء‏ ص90١١.‏ 

(؟) عمار؛ 4١٠٠مء‏ ص14؟. 

(4) عمارء حامد مواجهة العولمة في التعليم والثقافة: دراسات في التربية والثقافة؛ ١‏ (القاهرة: مكتبة الدار 
العربية للكتاب» ٠٠٠ثم)ء‏ ص 18617 


ل/اأهم- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إن خخطورة التعليم الأحبي تتمثل في إذابة الحوية الخاصة:؛ والشخصية الحضارية» 
إذ هو يقدّم الإنحليزية على أساس أنما لغة العصر» ومعقد الأمل؛ للعيش فيه بكرامة» 
ولذلك تعمد بعض لمدارس الخاصة وحن بعض الحكومية -في بعض البلدان- إلى فرض 
بعض اللغات الأجنبية منذ الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساس» وهو ما يضاعف من 
حدّة الأزمة» نظراً لما لذلك من دور لايستهان به في حصول الاغتراب المكاني لدى 
الناشئع» الذي لا يقف تعلمه للغة الأجنبية في هذه السن الحاسمة لتكوّن شخصيته عند 
مستوى المهارة» بل يتعدى ذلك إلى تشرب القيم والمفاهيم والأنماط والمسلكيات الخاصة 
بأصحابماء حيث تصبح العلاقة عضوية بين لغة التعبير ومنهج التفكير. 
تاسعاً: الانعكاسات على الثقافة: 

إن العولمة الثقافية نتيجة حتمية وملازمة للعولمة الاقتصادية» غير أن المقصود 
بالثقافة في شعار العولمة الثقافة الاستهلاكية الموجهة أساساً لدعم العمل 
الاقتصادي والتجاري» وذلك ععالم السينما والموضات والفنون الدنيا مختلف 
أشكالها”'". وليس من قبيل المزاودة العلمية القول: إن التربية تش كل عمق 
الثقافة» وتدحل في جوهر تكوينهاء حين ندرك بأن الثقافة (إنثروبولوجيا) تعيئ: 
«منظومة التصورات والقيم والمعايير الي تحكم سلوك امجتمع؛ بما ينطوي عليه مسن 
أفراد وجماعات)”". 

وثمة حهود تبذلها قوى العولمة ليتخذ العالم صورة واحدة» بحيث يغدو المحال 
الثقافي ,ثابة الحصلة النهائية للها. وقد تنبأ يهذا المآل ابن نيويورك الففان كورت 
)١(‏ مراده بركات محمد ظاهرة العولمة: رؤية قدية: ا (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 1.٠'م)‏ 


87١ ص‎ 
536 صل‎ ءم٠‎ ١, وطفة»‎ )١( 


-ه١م-‎ 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


روي ستون (5608 80 +زنا0) عن سيادة الصراخ الأمريكي وزعيقه عفرده في 
العالم أجمء”"". 

ومع التأكيد على تلازم العولمة مع الاقتصاد» بحسب المرحلة الأخيرة ال تبلورت 
فيها صورة العولمة». لكنها تعدت ذلك اليوم إلى ثقافات الشعوب وقيمها وعاداقها 
وتقاليدها مستخدمة وسائل الافتراق المتمثلة في: القنوات الفضائية» والإلكترونيات» 
والحواسيب» والإنترنيت» ووسائل الاتصالات الجديدة؛ والعلوم الفيزيائية والجينية» 
والبيئية» والطبيعية» والاجتماعية”". 

وقد تمكنت الثقافة الشعبية الأجنبية (56ناكأنات *3اناووم) من الانتشار والسيطرة 
على أذواق الناس وأنماط سلوكهم وتنشئتهم. وأمثئلة ذلك في مجال الموسيقى» 
والتلفاز» والسينما: مايكل حاكسونء وراسيوو دالاس» وف محال اللباس والأطعمة 
السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية يبرز النمط الغري. أما لغة التحدث فتحتل 
الإنحليزية موقع الصدارة فيه لتصبح اللهجة الأمريكية لغة عالمية'". ويبدو أن تسويق 
مفاهيم الغرب وأشيائه عبر شبكة المعلومات الدولية-(الإنترنيت) بلغاته الى بلغغفت 
أكثر من 7048 فيها واحتلت الإنحليزية موقع الصدارة فيها»؛ تعدّت ذلك إلى 
تسويق (عولمة) الزمان والمكان» فالأولى باتباع توقيت جرينتش الشهير» بعد أن كان 


)١(‏ مارتين وشومان: 9134١م؛‏ ص45. 

)١(‏ الجميل» سيارء العرب والعولمة؛ تعقيب على ورقة السيد يسين؛ ندوة» تحرير: الخوليء؛ أسامة أمين؛: طا 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 934١م)‏ ص 55-548. 

(7) سالم؛ بول العرب والعولمة: الولايات المتحدة والعولمة: معالم الهيمنة في مطلع القرن العشريء ندوة» تحرير: 
الخولي؛ أسامة أمين؛ ط؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 19984١م)‏ ص ١77؛‏ وبكارء ١١٠٠امء‏ 
ص6 15-7, 

(؛)بكارء ١١٠10م؛‏ ص58. 


-ه١94-‎ 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإإصلاح 


لكل مدينة قبله توقيتها الخاص بما. أما عولمة المكان فقد تكفلت بذلك تكنولوجيا 
المواصلات والاتصالات لتمثل النقل الحوي. والاتصالات السلكية واللاسلكية”". 
ويتساءل”" مارتين وشومان عن السر في مقدرة الولايات المتحدة على غزو العالم 
بحيث صار نط الحياة السائد في (كاليفورنيا) نموذجاء وشركة (والت دزني) هي 
المنتصرة على كل شيء؟ ويجيبان بالقول: واحنا لقد لعبك السوق الأمريكية والقوة 
الجيوساسية الي حظيت يما الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العلمية الثانية» 
ؤجدارة إدارتهًا للحرب الإعلامية إِبَانَ الحرب الباردة دورا مركزياء ولكن ومع هذا 
لا يمكن اعتبار هذا كله هو فقط العامل الحاسم. فالأمر ببساطة هو أن ستالين أراد 
أن يكون القوة العظمى» إلا أن ميكي ماوس قد تفوق عليه». 

وعن سر بحاح «استعمار دالت والت دزي للثقافة العالمية» يجيب (بارببر) أن 
السر في ذلك يكمن في الظاهرة القديمة الدديدة المتمثلة في قدرة السهل والسريع 
والبسيط على منافسة الشاق والبطيء والمعقد» حيث يرتبط كل واحد من هذه 
المفردات الثلاثة الأخيرة بنتاج ثقافي يدعو للإعجاب والإكبار» على حين يتلاءم كل 
واحد من المفردات الأولى بلهونا وتعبنا وحمولنا. 

وعليه» فإن دزني ومكدونالدز و «8/137» تروّج لما هو سهل وسريع وبسيط. 
وذلك سر نحاحها””". وتأكيداً على هذا المعى يقول الناقد الاحتماعي «إيفان 
إيليتش دوثلا1 هه:1» ساخعراً: «فقد صار العطش يرتبط على نحو مباشر بالحاحة 


إلى الكو كاكرلا»7 . 


19) على ءام أشن فلك 

(1) مارتين وشومان» 9934١م؛»‏ ص١‏ 5. 
() مارتين وشومان» 994١م؛‏ ص45. 
(؟) مارتين وشومان» 194١مء‏ ص .6١‏ 


اق لام 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


أما سام( فيعزو أسباب النفوذ الثقافي الواسع للولايات المتحدة إلى: 

-١‏ سيطرة الاقتصاد الأمريكي وشركات الإعلان الأمريكية على التسويق 
العالمي» مما أدى إلى قولبة الأذواق والأزياء في العالم الرأسمالي» ومن ثم في السوق 
العالمي» حيث تؤثر بيوتات الإعلان والتسويق والسلع الي تدفع يماالشركات 
العاللية الكبرى» وهو ما يؤثر في توحيه الأذواق عالياً وفي قولبة الرموز 
الثقافية الناشئة. 

؟- تفوق الولايات المتحدة الواضح على منافسيها الاققصاديين في المحالات 
الثقافية الشعبية» وعلى الأخيص في صناعي الأفلام والموسيقى. وقد أدركت الولايات 
المنحدة الأمريكية باكرا أن الحضارة الرفيعة سوقها محدودة؛ فراحت تعكس المستوى 
المتدني من الأنشطة الثقافية الأمريكية» ومن ثم فقد رأت في (هوليود) ووكالات 
الإعلان في نيويورك أن تقر ماهي المتتجات الثقافية الأكثر قابالية لقسويق في 
العالم. وتبين أن نموذج (رامبو» وشوارزينغر» ومادونا» ومايكل جاكسون) ذوو 
أفضلية اقتصادية. 

ولما كانت الولايات المتحدة بلد المهاحرين» حيث ليس لا هوية إثنية أو عرقية 
معينة أو تاريخية أو حضارية عميقة الجذور؛ فد هيأ ذلك ها أن تسوّق منتوجاقا 
الثقافية بسهولة أكثر من البلدان الأوروبية أو الأسيوية» ذات الأصول والأعراق 
والتاريخ غير المهجن والمختلط. 

9- نظراً لتطور الجامعات الأمريكية ولحاقها عثيلاتما الأوروبيات منذ متقصف 
القرن العشرين الماضي» وهو ما كان سبيلاً لتوجه الأعداد المتزايدة من الطلبة 


777-75١ سالم» 1194م ص‎ )١( 


-وألام- 


إشكالية التنمية ووسائتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الأحانب إليهاء لتخرج العديد من النخب في العالم» حاملة معها الثقافة الأمريكية, 
وطرائق تفكير وسلوك أبنائها. 

ومع أن بعض الباحثين”'" يقرر أن ثقافتنا ستضمر أمام جحافل ثقافة العولة 
الوافدة» وستعمل على سلب نصوصنا وتراثنا ونتاج إبداعنا تحت ذريعة مزج 
الثقافات» وحوار الحضارات؛ إلا إننا نلاحظ أن كل هذا التهديد إنما يطال عنصر 
الثقافة الدحيل أو الوافد» في صورته السلبية» وليس عنصرها العام أو الخاص الأصيل 
المفيد. وعلى ذلك فلن تستطيع العولمة القضاء على كل الثقافات غير الغربية. فعلاوة 
على استحالة ذلك فإن معظم المجتمع الأمريكي ذاته متعدد الثقافات» غير أن الأهم 
أن تظل ثقافة الرحل الأبيض هي السيطرة الفاعلة» وتظل بقية الثقافات تابعة ههاء 
ضمن السلوك الفردي» وتصبح -ساعتئذ- الدساتير القوانين والنظم البراجماتية قائمة 
على أساس الفلسفة المادية الحسية» دون علاقة ألبتة مرجعية الوحي من أي وجه”" 
ولذلك فإن الحصاد المر الذي خلفته سياسة اقتصاد السوق على الضعيد الاحتماعي 
والتربوي ملامئزة: إذ تحد انعداما للأمن؛ بحيث يبلغ معدل إيداع الأمريكيين في 
السجون أربعة أمثاله في كنداء وخمسة أمثاله في بريطانياء وأربعة عشر مثله في 
اليابان. ومعدّلات الإيداع ف السجون الأمريكية تسير موازية لمعدلات الجرمة 
المتسمة بالعنف» ناهيك عن افيار قيم الأسرة» وانتشار ظاهرة الانتحار» والاتجار 
بالمحدرات» وترسخ ظاهرة الفصل العنصري””© 


)20( علي» ١‏ ٠مء‏ ص نك 

)١(‏ عبد الرحمنء أحمدء الإسلام والعولمة» مؤتمر (القاهرة: الدار القومية العربية» 994١م)‏ ص35. 

(؟) زيادة» رضوإن جودت. العرب والعولمة بين آليات التحكم الاقتصادي والرهانات السياسية؛ شسؤون عربية 
). بان 5٠٠آمء‏ ص5 .١‏ 


الام 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


وللإحابة عن السؤال الرابع المتعلق بالآليات الكفيلة بمواجهة انعكاسات العرلة 
التربوية في جوانبها السلبية؛ أرى تقد الآليات التالية» للاسهام في مزيد منها بعد 
ذلك: 
أولاً: فلسفة التربية الإسلامية هي الأساس في المواجهة: 

من حيث المبدأ لا يختلف الباحثون في ميدان التربية على أن لا مخرج لاتتشال 
أمتنا من أزمتها الراهنة إلا باعتماد التربية مدخخلاً أساساً إلى تنمية شاملة وصامدة» 
ودرعاً واقياً ضد الاكتساح الثقائي الشامل في عصر العولمة: وباعتبار ذلك أهم سلاح 
لدينا لمواجهة التفوق الإسرائيلي العلمي والتكنولوحي. والأمر بالنسبة لتربيتنا.ثابة 
سباق مع الكارثة بعد أن أهدرنا الكثير من الموارد الطبيعة والبشرية» وقد كانت 
-ولا تزال- كافية لإحداث نضة عربية شاملة. ولئن كان التهديد قائماً في نضوب 
الموارد المادية» وتضححم الإنفاق على التعليم؛ فإن الرهان الوحيد بات منوطأ بإبداع 
الإنسان العربي» واعتباره عاملاً حاسماء إن أحسنا تربيته» ومصدر التهلكة في 
حال الإساءة” . 

وف ندوات تربوية متصلة بالعولمة وأولويات التربية ورد ف ثنايا الاستنتاجحات 
المستخلصة من جملة البحوث وأوراق العمل المقدّمة» وف الاستنتاج 19 مايلي: 
«إن العالم بحاجة إلى أن يعاد بناؤه على أسس إكانية ربانية» وسلوكيات أخلاقية 


)١(‏ عليء 376١١‏ ص197-7991. 


“الام - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


مغايرة لما هو عليه الآن؛ عالم يبتعد عن الوضعية العلمية وصلفها الفكري؛ ويتحول 
عن البراجماتية ونفعيتها قصيرة النظر» ويرفض ذاتية ما بعد الحداثة» وقد اقتربت من 
حد الفوضى الذي يمكن أن تورد الحضارة الحديثة مورد الحلاك»7"', 

وفي الاستنتاج (58؟) ورد ما يلي: 

«إن الأدبيات تنظر إلى العولمة باعتبارها هيمنة غربية» ومشروعاً أمريكياً تحديداء 
يراد من خحلالها فرض الميمنة الكاملة على العالم العربي والإسلامي باسم العولمة» وأن 
التربية هي خط المواجهة الأول لتفادي آثار العولمة»7 , 

وعلى ذلك فإن فلسفتنا التربوية لابد أن ترتكز على الحيكلية التالية-حسب رؤية 
بوم لم 

-١‏ التأكيد على الفلسفة العربية الإسلامية للتربية» ورؤاها للألوهية والكون 
والإنسان والحياة» وقيمها الثابتة للعدالة والحرية والوحدة... إلم. 

1- دعم الثقافة العربية ببما يتسق والفلسفة التربوية الإسلامية» وجعلها عاملاً 
رئيساً لوحدة الأمة وتماسكهاء وعنصرا أساسياً في تواصلها الحضاري. 

ولتحقيق هذه الفلسفة فإن هناك مجموعة من الأهداف الجوهرية وأهمها: 

أ- غرس عقيدة الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 


ب- ترسيخ التصور الإعاني للكون والإنسان والحياة. 


)١(‏ العولمة وأولويات التربية: ملخصات البحوث وأوراق العمل؛ جامعة الماك سعودء ندوة (الرياض: كلية التربية- 
جامعة الملك سعودء 5١٠٠م)»‏ موقع الجامعة 58/561811865.لاقكا ./التللك الدخول في 5/8/5١٠٠امء؛‏ ص ١‏ 7. 

.7١ص‎ ء؛م٠٠١4 جامعة الملك سعودء‎ )١( 

(؟) مدكورء ١٠٠٠مء‏ ص ,189-1١10‏ 


ةع لاهم- 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغشي 


ج- غرس الاعتزاز بالإسلام والعروبة وبالقومية”' والوطنية. 
د- تنمية إدراك أبناء الأمة للمسؤولية الاحتماعية والمشاركة السياسية. 
ه- تنمية مفهوم الإاحسان قُُ العمل. 
و- ترسيخ مفاهيم العدل والسلام في عقول أبناء الأمة. 
ز- الاهتمام بالسيطرة على مهارات اللغة العربية وقنواتها. 
> إدراك الإطار ا مر جعي للبحث العلمي» وفهم مناهجه والتدرب 
على أساليبه. 
ط- مساعدة أبناء الأمة على تحقيق ذواهم. 
ي- تأكيد الشعور بأن الحرية فطرة إنسانية. 
ثانيا: تقويم المناهج وتطويرها: 
من اللافت أن العولمة ترى في المنظومة العربية الإسلامية ما يهدد أمنهاء ويقض 
مضاجعهاء ولئن صح ذلك فإنه لحري بنا أن نعمل على إدراك هذه القدرة المحائلة 
الي يمتلكها نظامنا التربوي» من أجل توحيه طاقته في معركة التحرير والتحديث 
والبناء السليم» هذا مع اعترافنا بأن مناهجنا الحالية تعاني -بوجه عام- من قصور في 
محالات عديدة» ومنواطن ضعف لا تخفى”". 
إن «المنهج المدرسي قُّ ظل العولمة يمكن أن يكون له دور في مواجهة الشاكل 
المحلية» بالإضافة إلى تحقيق متطلبات السوق العالمية» 29 ولكن على نحو حر واع» 
)١(‏ مفهوم القومية هنا يقصد به (المركزية) التي تمثل منطلقاً من منطلقات الوحدة؛ ودائرة من دوائرها. لا أنها 
البديل للوحدة الإسلامية» أو الاقتصار عليهاء أو التوقف عند حدودها. ولا إشكال في (للمصطلح) إذا تم توضيحه 
على هذا النحوالمستند في ذلك إلى بعض ما -ورد في كتاب الله المجيد من مثل قوله تعالى: ل وقال آلرُسُون 
يرب إن قؤمى أنخئوا هدًا ألقزءان مَهَجُورا > (الفرقان )"٠:‏ وقوله: لط ولقذ أرّسلنا مبن قبلِكَ رسلا إلى قؤمهم 
فجاءوهم بألبيَنات م (الروم:7؛) وقوله عز وجل: < وآدْرٌ أخا غادٍ إن أنثرَ قوْمَهُ بالأخقافبي (الأحقاف:١١).‏ 


(1) وطفة؛ 7٠١7‏ ص 5148.. 
(1) جامعة الملك سعود؛ ٠4‏ ٠م‏ ص19 


-هلام- 


يدرك ما هو مفيد من متطلبات هذه السوق, وما هو جرد خدمة بحانية لشركات 
ومصانع وثقافة العولمة. 

وحين يتم الإقرار بأن ثمة ما يستحق إعادة النظر فيه في مناهجنا الحالية فإن ذلك 
يتطلب القيام يحهود جماعية موسسية ينوء بحملها الجهد الفرديء أياً بلغ من التأهيل» 
وصدق الانتماء. ولذلك فيرى أحد الباحثين”'" أن دور المناهج الدراسية في مراحل 
التعليم العام لمساعدة اليل الصاعد في مواجهة تحدي العولمة يكمن في أربعة أسس 
رئيسة تتداخحل ان وهي: 

-١‏ تقويم المناهج الحالية: أي أن يتم إحراء دراسة تحليلية تقوكية للمناهج 
الحالية لجميع المواد الدراسية ذات الصلة» للوقوف على مدى قدرتا في وكيا 
الراهن على مواكبة العولمة ومفاهيمها وقيمهاء شريطة استهدافها (الدراسة) التحدي 
التفصيلي ل: 

أ- معرفة المفاهيم التربوية المرتبطة بالعولمة وفهمهاء مثل النظام العالمي الحديد - 
حوار الحضارات -الهوية الثقافية -الاستقلال الثقافي -التبعية الثقافية -الغزو الثقائٍ 
-حقوق الإنسان -التنمية الثقافية -التعاون الدولي -السلام العالمي -التربية الدولية 
-أخلاقيات العلم -الواقعية... إلم. 

ب- القيم ال يتبعها النظام التعليمي؛ ومعرفة هل هي قيم تقليدية؟ أم هي قسيم 
حديثة؟ وهل هي قيم (مخلقة) تجمع بين التقليدية والحداثة؟ وما هي معادلة التوازن 
المثلى بينهما للمناهج الدراسية؟ 


)0( العلي» ل ليد حنفية 


-5لام- 


؟- تثبيت القيم والاتجاههات: أي وضع خطة لمختلف المواد الدراسية لتنمية 
القيم العربية الثابتة» وتطوير الاتجماهات الوطنية اللازمة لإعداد الإنسان الفرد 
الإيحابي الناجح والصال, لمواجهة تحديات العولمة» ومتطلبات العيش في القرن 
الحادي والعشرين. 

- مواصفات الإنسان المستهدف: أي مواصفات المتعلم في هذا العصرء» مع 
التأكيد على أهمية القيم الأصيلة في ذلك. 

؟ - الذاتية الثقافية: أي المخنصوصية الثقافية والأخلاقية والجمالية وغيرهاء 
بحسب ما ورد في تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

بحمل ما تقدّم يعن في جوهره ضرورة التقويم لمختلف عتناصر النظام التربوي 
وتطوير مالا بد من تطويره» وبالأص المناهج الدراسية؛ مع مائي ذلك من 
حساسية مفرطة» قد يكون لما مسوّغ حيناء وقد لا يكون لما شيء من ذلك حينا 
آخر اللهم إلا التوحّس والوهم, ولا سيما في المناهج ذات الصلة بالتربية الإسلامية. 
فهذه المناهج بطبيعتها أكثر حساسية في أوضاع أقل تحذياً من الأوضاع الراهنة. فإذا 
أصبح التطوير مطلباً غربياً اليوم» وواحدا من أهم (الأجندة) الأحنبية المعلنة في ملف 
التعليم الدي» ولا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠0٠٠م؛‏ فإن كل 
ذلك يفسّر جانباً مهما من أسباب التحففظ» بل الرفض في أحيان كثيرة. وهو الموقف 
الأكثر حضوراً والصوت الأعلى وقعاً وتأثيراء وإن ورد من غير متخصصين؛ أو غير 
ذوي صلة بالتربية .بمعناها الخاص المقصود من أي وحه. ويتضح ذلك مسن خلال 


اام 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الزعمم القائل- بلا مستند علمي- بأن المناهج الحالية ممتازة تمامء ولا تستدعي أي 
إعادة نظر. و كأن هناك خلطأ غير مقصود بين عصمة مصدريها (القرآن الكريم» 
وصحيح السنة المطهرة) وبين تصميمها وتأليفها وتنفيذها الذي يتم كله وفق جهود 
إنسانية قابلة للصواب والخطأ. وقد تحمل من إقصاء الذات قبل إقصاء الآخر ما هو 


حري بالمراجعة”". 

وبعيدا عن الانزلاق إلى تحديد من هي النهات الي تقف وراء أعمال العفف 
وصناعة ما يسمى (الإرهاب)؛ فإن الأمر المؤكد بيقين أن للأيديولوجيا الدور الرئيس 
في تحريك السلوك الإيجابي أو السلبي بل المدمر في أحيان أحرى. لكن أن يلصق ذلك 
بفلسفة التربية الإسلامية الكلية بوصفها ضد قيم السلام (الحقيقي).؛ والتسامحء» 
والحوار؛ والتعايش مع المحالف؛ فذلك تحديف لا يستند على أساس علمي 
أو موضوعيء بل هو ترديد أعمى لمتطلبات فلسفة العولمة البراجماتية''». وهو واحد 
من أقوى ردود الفعل السلبية الممنوحة لذوي المنزع الرافض لإحراء عملية التطوير 
الذاتية» بناءً على مقتضيات ذاتية داخلية» وبعيداً عن (الأجندة) العولية» والمطالب 
الأجنبية الخارجية. ولا جناح بعد ذلك أن يبحث في الأسباب الدافعة لأعمال 
العنف» الي لا يحوز تسويغها أو التقليل من شأنما أيا كانت الذرائع والمسوّغات 
الدافعة للإقدام على ذلك9©. 


)١(‏ الدغعشيء أحمد محمهء تغفيير المناهج بين جدل الداخل والخارج: موقع إسلام أون لاين 
3 اق هصق ةذ تحتحير. الدخول في 5/8/5١٠٠٠م‏ » صن .,١١-3‏ 

(1) الدغشي» أحمد محمدء صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية»ط١‏ (الرياض: وزارة التريية والتعليم 5١٠5م).‏ 

(1) الدغشيء؛ أحمد محمدء ظاهرة العنف: قراءة هادئة في الدوافع وتصورات للحلولء موقع الإسلام اليسوم 
.518122008 تبات الدخول في ٠٠١5/8/5‏ ام. 


ملام 


التنمية وعولمة التربية أحمد محمّد الدغفشي 


ثالثاً: المحافظة على الخصوصية الثقافية مع الانفتاح الواعي: 

أعتقد أن ما ورد في الاستنتاج الخامس لندوة (العولمة وأولويات التربية) يفل 
الموقف الحضاري في الجانب الثقافي» ونصه: «مواجهة الغزو الثقافي لقوى العرلة؛ 
.بب أن تؤسس على ثوابت الهوية العربية والإسلامية» وسماتها الإيجابية والحضارية 
الجامعة» وأن تعتمد بعقلية انفتاحية على كل منجزات الفكر والعلم والتكنولوجياء 
تقرأها قراءة نقدية» وتتفاعل معها لتطويعها بما يتناسب مع قواعد وضوابط فكرهاء 
فلا ترفضها بداعي النوف والعداء لكل ماهو أحبي؛ ولا تذوب فيها بتأثير عقدة 
النقص تحاه الآخحرين”2. وإذا كان (لوردس أيرزب) المدير العام المساعد لليون سكو 
لشؤون الثقافة20 قد قال: «إن أي تنمية تكنولوحية منزوعة من سياق مجتمعها 
وثقافته هي تنمية بلا روح»؛ فإن ذلك يساعدنا في التعامل الراشد الواعي مع ظاهرة 
العولمة البراجماتية من منطلق تربوي؛ بحيث إن كانت العولمة تسعى إلى محو الفوارق 
الثقافية من أجل تجنيس الأعراف والأذواق والتطلعات وصولاً إلى السيطرة والإنتاج 
المستفيض الذي لا تقف في مواجهته أية حصوصيات أو تحفظات عرقية أو نزعات 
إقليمية؛ فإن ذلك يقتضي منا تحذير تلك الفروق» مرتكزة في ذلك على المنهج الرباني 
بقطعياته وثوابته وأدبياته. ولتحقيق ذلك لابد من تحسين معرفة الناس بذلك 
المنهج”". غير أن هذا لا يعفينا من تحديد الثقافة» بالمعى ذي الصلة بالمستوى المعيشي 
-لا التجريدي- الذي يتجسد في حمل القيم والمفاهيم والسلوكات الي يتشبع ؛ما 


.١ جامعة الملك سعود» 4٠آمء ص86‎ )١( 
6١ص‎ م١ المشار إليه في علي»‎ )5( 


(؟) بكارء نكم ص 1١١١‏ 


-ة8لام- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الإنسان المسلم» وتشكل حاضره في الوقت ذاته'؟2. ذلك أن قضايا الثقافة والحوية تعد 
القضية المركزية في التربية والفكر العربي المعاصرين”". 

وفي ضوء ذلكء فإنه لا بد من توجيه المدرسة لإدراك التحديات الثقافية وغير 
الثقافية في الحاضر والمستقبل. وسعينا لتحقيق مععئ كون الإنسان محور التفكير وغاية 
التربية؛ مع التأكيد على دور المعلم في الوضع الإنساني الحديد'» -كما يقول هيرست 
وطومبسون7)-: إن مفهوم العومة أضحى «موضة رائجة في العلوم الاجتماعية وقولا 
مأثورا جوهرياً في وصفات خبراء الإدارة» وشعاراً يتداوله الصحافيون والسياسيون من 
كل شاكلة... وإن رييتنا تعمّقت كلما مضينا قُدُمأء حي بتنا على قناعة بأن العولمة 
كما يراها الغلاة من دعامًا ما هي إلا خرافة إلى حد كبير». 

إن مثل هذا الوصف الموضوعي يعد شاهدا على أن تضخيم العولمة وتصويرها 
قدراً مقدورا لا فكاك منه هو أول مواطن الهزيمة الحضارية الشاملة. ولذلك فعلينا 
مراجعة فكرة الحتمية التكنولوجية بلا وعي أو إدراك لمضامين هذه الحتمية وأبعادهاء 
كي لا نقع في شرك مشايعة شعار (اللحاق أو الانسحاق)» بل تتحول عنه إلى ثقافة 
وشعار (الخيار التكنولوجي) و(التكنولوجيا البديلة)» الحادفة إلى إسعاد الإنسان حقاء 
وليس إلى شقائه من حيث زعمت السعادة والرفاهية” . 


)١(‏ يكارء ١٠"مء‏ ص177, 

)١(‏ وطفة» 7١٠٠مء‏ ص7214؟, 

(؟) وطفةء ؟١٠٠م؛‏ ص574. 

(4) هيرست وطومبسون؛ ١١٠٠م»‏ ص ,١5-9‏ 

(5) مدكورء علي أحمد؛ العولمة وحتمياتها التكنولوجية والحصانة الثقافية: ورقة عمل مقدمة لندوة: العولمة 
وأولويات التربية» التي عقدت بكلية التربية-جامعة الملك سعودء موقع الجامعة 58.نال».ناقعا./ا/لا/ااء (إبريل 
4٠م‏ الدخول في 5/8/3١٠٠م)‏ ص 5. 


سا ثام- 


وبصورة عامة» فإن ثما يساعدنا في التعامل مع ظاهرة العيلة؛ كمايراها 
بكار ما يلي: 

١‏ - نشر الوعي بالعولمة. 

؟- توفير الإطار المرجعي للتعامل معها. 

- رفض الاستسلام. 

ع - تحذير الفروق الثقافية. 

ه- الاستقلال والتميز. 

5- التخحفيف من غلواء العولمة. 

-١‏ تحديد الثقافة,. 

8- التربية الأسرية. 

9- تشجيع الأعمال الصغيرة. 

-٠‏ المشروع الحضاري الشخصي. 

-١‏ التقدم التق والبحث العلمي هو الأساس. 

- العمل الإسلامي المشترك. 

وصفوة القول: «إن (العولة) معن وجود أرض مشتركة بين شعوب الأرض 
تسمح بقيام علاقات بينها» وتسمح بوجود قوانين كوكبية تنظمها خير الجميع؛ تعتبر 
نظرية مقبولة من وجهة النظر الإسلامية؛ أما (العولمة) الي تعن فرض الفلسفة 
البراجماتية النفعية المادية» العلمانية» وما يتصل با من قوانين ومبادئ» على سكان 
الكوكب» فهي نظرية مرفوضة رفضاً بات في ضوء الإسلام» وهذا أمر بديهي» إذ كيف 
يقبل الإسلام نظرية تريد نسحه وإقصاءه عن حياة أمته؛ لكي تحل محله؟»”". 


,154-1١4 بكارء ١١٠٠م ص‎ )١( 
,٠٠١.١-959 عبد الرحمن 54,ء ص‎ )"( 


دإغام- 


إشكالية التنمية ووساتل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


الخلاصة 
النتائج والتوصيات 


ف ختام هذه الدراسة يصل الباحث إلى استخخلاص أبرز النتائج والتوصيات» الي 
حرجت يما الدراسة» وذلك على النحو التاللي: 
أولا: النتائج: 

تتمثل أبرز نتائج الدراسة في التالي: 

-١‏ تأكد للباحث حقيقة التحدي الذي فرضته العولمة في بعدها التربوي 
البراجماي. 

1- كشفت الدراسة من خلال تتبع مسار البراجماتية ومراحل تطوّرها أن 
جذورها تعود إلى فلسفات أوروبية» ذات أصول إغريقية يونانية» لكنها لم تتبلور 
على نحو واضح إلا في القرن التاسع عشر الميلادي؛ وفيه بدأ الوجه العولمي الحادٌ يرز 

-٠‏ كشفت الدراسة من خلال تتبع مسار العولمة ومراحل تطوّرها أن جذورها 
تعود إلى أصول أوروبية» بحيث يمكن استنتاج أن العولمة المعاصرة نتاج مباشر للفلسفة 
البراجماتية. 

؛- استخلصت الدراسة أبرز مات البراجماتية المتمثلة في اعتقادها بفلسفة التغير 
والنسبية» واعتماد معيار النفع المادي» القائم على التجربة والخبرة» وتقديس قيمة 
العمل في صورته المادية» ذات المردود العاحل» ليصبح ذلك كله منطلقاً أساساء 
ومعياراً عاماً مُطرداً في الحكم على كل الظواهر والمعتقدات والقيم المخلقية. 


مامه 


ه- استخلصت الدراسة أبرز سمات العولمة المتمثلة في نزعتها الفحّة نحو 
الهيمنة» وتسليع كل شيء؛ مما أدى إلى شيوع النزعة الاستهلاكية المفرطة على نحو 
مقصود أو غير مقصود في النمط السلوكي العام للأفراد. 

1- تبين من خلال بحث مفهومي البراجماتية والعولمة والحذور التاريخية وتطوراقا 
لكل منهما عضوية العلاقة الي تربط بين فلسفة التربية البراجماتية وظاهرة العولمة. 

-١‏ كشفت الدراسة عن جانب من الانعكاسات التربوية للعولمة البراجماتية 
تناولت: الأهداف العامة؛ وطبيعة النظرة إلى الإله والدينء والإنسان, والقيمء 
والأخلاق» والمعرفة» والمناهج والمدارس» ولغة التعليم» والثقافة. 

4- تمكنت الدراسة من تحديد آلية المواجهة في ثلاثية كلية هي: اعتماد فلسفة 
التربية الإسلامية أساساً في المواحهة» ثم تقوي المناهج وتطويرهاء أي: تقوم المدناهج 
الحالية» وتثبيت القيم والاتحاهات المرغوبة» مع الاهتمام .مواصفات المتعلم في هذا 
العصر» في ضوء الخصوصية الثقافية والأخلاقية والجمالية» ثم الانفتاح الواعي الراشد 
تحاه العولمة ومنتجاقا المادية والمعنوية في ضوء الخنصوصية الثقافية المشار إليها. 
ثانيًا: التوصيات: 

يوصي الباحث الموسسات التربوية» سواء في مرحلة التعليم العام أم في مرحلة 
التعليم العالي» ضرورة الإفادة من التوصيات التالية في ضوء النتائج السابقة» وذلك 
على النحو التالي: 

-١‏ تضمين موضوع العولمة بكافة أبعادها المناهج الدراسية ذات الصلة كالتربية 
الاجتماعية بالنسبة لمرحلة التعليم العام» ويمكن أن يجرَأ ذلك إلى عدّة سنوات» عبر 
المرحلتين الأساسية والثانوية» وما في حكمهماء ويجميع أقسام هذه الأخيرة. 


عم - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


؟- تضمين موضوع العولمة بكافة أبعادها مقرر الثقافة الإاسلامية بالمرحلة 
الجامعية» في جميع الكليات» ومختلف التخصصات»ء على أن يصاحب ذلك زيادة في 
الجرعة المعرفية المقررة» بحيث لا تقل عن مقرر واحد, في كل عام دراسي على مدى 
سئوات الدراسة. 

- تحذير الوعي لدى المتعلمين .مختلف مستوياقهم بالعلاقة العضوية الي تربط 
ين فلسفة التربية البراجماتية والعولمة» عبر التركيز على الآثار السلبية والإيجابية النيّ 
تتضمنها تربية العولمة البراجماتية؛ نظراً لما يمثله تحاهل ذلك أو التغافل عنه من ديد 
مباشر وغير مباشر الحاضر ومستقبل الفرد وامجتمع. ولا يتم ذلك إلا بقيام تنسسيق 
حقيقي وتكامل منشود بين المدرسة أو الجامعة وما في حكمهما من مؤسسات 
التعليم النظامي المقصود من جهة» ومؤسسات التنشئة الاحتماعية وف مقدمتها 
أجهزة الإعلام» بقنواته الرئيسة الثلاث (المرئية والمسموعة والمقروءة)» وشبكة 
المعلومات الدولية من جهة أخرى. 

5 - توجيه المتعلمين عبر مؤسسات التربية المقصودة وغير المقصودة كذلك إلى 
أبرز آليات المواجهة الراشدة الكفيلة بالحدّ من المدّ العولمي في بعده التربوي على وجه 
النصوصء مع إيلاء أكبر لمبدأ التربية الذاتية» بشقيها الوقائي والعلاجي» ولاسيما ف 
الجانب الثقافي» ومظاهره السلوكية. 

ه- ضرورة قيام المدارس والجامعات وما في حكمهما بأنشطة ثقافية» وفعاليات 
أدبية وعلمية» صفية وغير صفية» تتضمن برابحها طرح موضوع العولة من كافة 
وجوهه وأبعاده» ومناقشة ذلك ,موضوعية ما أمكن» عدا عن التأثر بردّ الفعل» الذي 
يتحول في أحيان كثيرة إلى تطرّف مضاد. 


عام 


انتهاك حقوق الإنسان الأساسية 
(البعد السياسي لإشكالية التنمية) 


الدكتور أرحيم سليمان الكبيسي” 


إذا كانت الإشكاليات الى تواجه التنمية متعددة الحرانب» الثقافيء والاجتماعي» والاقتصادي؛ ناهيك 


عن البعد السياسي لإشكالية التنمية: فلا تنمية دون إنسان حر مثقف منتج قادر على مرواحهة 


متطلبات الحياة» فالعنصر البشري هو العمود الفقري الذي تعتمد عليه التنمية. 


الإنسان أساس كل شيء في المجتمع الوطنئ والدولي» فهو أسس الإنتاج 
والرفاهية والعدل والأمن والسلام؛ والوصول إلى هذه الأهداف يستوجب تمنع 
الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية, الي تشكل حجر الأساس لأي مجتمع» فلا تقدم 
حقيقي ولا نقلة نوعية إلى الأمام لأي مجتمع إلا إذا أخذ بنظر الاعتبار احترام حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية. وإذا كان العصر الذي نعيش يتسم باهتمام متعاظم 


(*) أستاذ القانون العام في الجامعات الليبية.. (ليبيا). 


لهوثام- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


لحقوق الإنسان حين أطلق عليه -وبحق- عصر حقوق الإنسان؛ فإن هذا الاهتمام 
انطلق من الصورة المأساوية لانتهاك هذه الحقوق. 

إن ثقارير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مليئة بالوقائع والصور 
المفزعة للمعاناة والبوس والقهر والاضطهاد, الي تنزل بغير قليل مسن شعوب 
الكرة الأرضية. 

إن الصورة الي عليها حقوق الإنسان في الوقت الحاضرء تشير إلى ازدياد في 
انتهاك هذه الحقوق» ازدياداً من حيث النوع ومن حيث الاتساع؛ وإن الأنظمة 
السياسية لم تحترم القوانين الب أصدرتها من ناحية» كما لم توفر احتراما للشرعة 
الدولية الحقوق الإنسان ال ألزمت نفسها بما من ناحية أخرى. 

إن الإقرار بإنسانية الإنسان يشكل خط الدفاع الأول لأي بختمع 
متحضرء وغياب هذه الصورة سيضفي على امختمع وصفاً لن تكون المدنية 
على قرب منه. 

الاعتراف المبدئي بإنسانية الإنسان يشكل البداية لاحترام حقوقه 
وبغير هذ الاعتراف فإن هذه الحقوق ستهون على أصحايًا كما ستهون 
على الآخرين. 

وقد شكل هذا الاعتراف نصوص موائيق وإعلانات حقوق الإنسانء الي 
استلهمتها دول العالم. فقد اعترفت أن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة 
فيه» وأن الإقرار بإنسانية عضو الأسرة البشرية يُشكل المدخحل الرئيس لاحترام هذه 
الموائيق والإعلانات؛ والإنسان الذي يتحرر من الخنوف والفاقة يكون أهلاً لبناء 


لثمم 


البعد السياسي لإشكاليةالتنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 


تمع سعيد» كما أن عدم الاعتراف بحقوق الإنسان سيقود إلى ما رددته المادة الثالثة 
من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان بنصها: 

«ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد 
للبشر ألا يضطروا آخحر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والتمرد». 

وإذا كانت الإشكاليات الي تواحه التنمية متعددة الجوازنب» منها الثقائي 
والاجتماعي» ومنها الاقتصاديء ناهيك عن البعد السياسي لإشكالية التنمية» 
فلا تنمية دون إنسان حر قادر على مواجهة متطلبات الحياة» فالعنصر البشري هو 
العمود الفقري الذي تعتمد عليه التنمية» وإشكاليتها في عدم توفير الحماية محورما 
الأساسي الذي هو الإنسان. ومن هنا تبدأ مفردات هذا البحث: 

-١‏ الوعاء القانوني لحقوق الإنسان. 

!- ضمانات حماية حقوق الإنسان. 


- محال انتهاك حقوق الإنسان الأساسء والنتائج المترتبة على ذلك. 


انلام 


إشكالية التنمية ووسائتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
المبحث الأول 
الوعاء القانوني لحقوق الإنسان 


دراسة حقوق الإنسان الأساسية تستوجب منا معرفة الأساس أو المعين الذي 
ترتد إليه هذه الحقوقء, ححى وصل الأمر بتدوينها في الوثائق الدولية... وهو 
ما سنتناوله في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: المصدر غير المدون لحقوق الإنسان: 

يرتد هذا الأساس إلى الفكرة القائلة بوجود مبادئ عامة متأصلة في الذات 
البشرية» وهذه المبادئ يسلم بوجودها العقل البشري؛ لأنها من الطبيعة البشرية» وهي 
ترتد إلى فكرة العدالة والقيمة العليا للانسان وف فكرة الخير العام. 

وهذه المبادئ تسمو على ما عداها من قواعد وضعية؛ لأنها سابقة عليهاء 
كما أنها تسمو على الحكام وامحكومين في تعاملهم بعضهم مع بعض'". 

من هذا المنطلق رتب الفقهاء حقوق الإنسان باعتبارها حقوقاً طبيعية» وهي 
ملازمة للانسان بصفته الإنسانية» وهذه الحقوق لا يمكن تحاهلها من دون المس 
بالطبيعة الإنسانية» ودور القانون الوضعي يكمن في الإقرار يذه الحقوق من ناحية؛ 
وتوفير الحماية لها من ناحية أخخحرى7!". 

أي إن المشرع يستلهم ضمير الجماعة ويقئن سلوكها وحاحتهاء فهو يكشف 
عن هذا السلوك ولا ينشئه» وهكذا الأمر بالنسبة لحقوق الإنسان فهي ثابتة وأصيلة» 
ودور القواعد الدولية“أو الوطنية دورا كاشفا لهذه الحقوق وليس منشئا لها. 
)١(‏ منذر الشاويء القانون الدستوري (بغداد: ٠14١م)‏ ص774. 


ءم١1197/1١598 أرحيم سليمان الكبيسي» مذكرات في حقوق الإنسان لطلبة في كلية القانون» جامعة الفاتح؛,‎ )١( 


ص١٠‏ وما بعدها, 


-بمام- 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 


وفكرة الحقوق الطبيعية الي أشار إليها الفقهاء منذ زمن بعيد ولاقت رواجا 
من مؤيد لما كما لاقت اعتراضاً من منتقد لحاء هذه الفكرة الي بدت فلسفية سرعان 


فقد ألحبت هذه الحقوق رجال الثورة الفرنسية لدم عروش. الطغيان كما تضمنها 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدر عشية الثورة عام 117/489١م»‏ حيث ورد 
في ديباحته: « إن للناس حقوقا طبيعية أزلية لايمكن إنكارها عليهم؛ أو سلبها منهم 
وهي الحرية وحق الملكية والأمن ومقاومة الطغيان». 

ونصت المادة الأولى: «يولد الأفراد ويعيشون أحراراً ومتساوون في الحقوق»» 
كما ورد ف المادة الثانية من الإعلان: «هدف كل تمع سياسي هو حفظ حقوق 
الإنسان الطبيعية» واليٍ لا يمكن أن تسقط مضي الزمن»» في حين تحدثت المادة 
الزايقة عن افو هزه ترق بقركا: لزن عنارنية انل و لير ل سرف تتحايودا 
إلا تلك الحدود الي تضمن لأعضاء المجتمع الآخرين التمتع بنفس الحقوق». 

والمتتبع لإعلانات وموائيق حقوق الإنسان يرى أنها استلهمت فكرة الحقوق 
الطبيعية الملازمة لصفة الإنسان. 

إن الحقوق المتأصلة في الذات البشرية تنطوي على معين للإرادة التشريعية للإقرار 
بحقوق الإنسان» فهذه الإرادة لا تستطيع تجاهل هذه الحقوق؛ عندما تضع القواعد 
القانونية» وإنما هي تلتزم باحترام هذه الحقوق؛ لأنما الموجه المثالي لكل ما هو عدل. 

هذا الأساس الذي ترتد إليه حوق الإنسان رددته الصرخخة الي أطلقها الخليفة 
عمر بن المنطاب» رضي الله عنه» منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً حينما قال: «مىّ 
استعبدتم الناس وقد ولدقم أمهاقم أحرارً»» هذه الصرخة اعتبرت أول إعلان في 
تاريخ البشرية للحرية وحقوق الإنسان. 


همه 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
المطلب الثاني: الوثائق المدونة لحقوق الإنسان: 


نشأت فكرة حقوق الإنسان في داحل الدولة كشعار يثور على الظلم والطغيان» 
ولذا يوكد المصلحون صلابة هذه الحقوق واصفين إياها بالحقوق الطبيعية الى جحاءت 
يما الفطرة وعمت البسيطة. 

ثم أطل القرن التاسع عشر باتحاهات الثورة الفرنسية الي كانت تؤمن 
بأن شعارات الأخحوة والمساواة والحرية لما معناها الدولي» ولهذا يحب أن تلقى 
قبولاً دولياً. 

وما أن صدر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن حي أحدث تأثيراً في 
الفكر الأوربي مما قرره من أن الناس ولدوا أخرارا سناو وأن هدف كل مجتمع 
سياسي هو حماية حقوق الإنسان الطبيعية الي لا تتقادم. 

لقد تعددت المواثيق الي تحمي حقوق الإنسان» ولاشك أن هذا التعدد على 
الخريطة الدولية ينطوي على ظاهرة صحية» وهناك من يرى ضرورة اعتماد وئيقة 
واحدة تنطوي على حقوق الإنسان وتوفر الحماية الشاملة لهذه الحقوق”؛ على 
اعتبار أن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان؛ وحماية حقوقه الطبيعية 
لا تختلف باخحتلاف المقومات والبقاع. 

إن حقوق الإنسان؛ الى سلكت دربا طويلاً عبر التاريخ» قد أصبحت تتجحمع 
اليوم في وثائق» منها العالمية ومنها القارية» وذلك ما سنشير إليه تباعا. 


.5 ١7ص محمد طلعت الغنئيسي» الوسيط في قانون السلام» 5مءي)ا‎ )١( 


وه-- 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. أرحيم الكبيسي 


أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠/194/11١م:‏ إعلانباً 
عالميا بحقوق الإنسان» أوصت من خلال هذا الإعلان أن يضع كل فرد وكل 
هيئة هذا التصريح في اعتباره؛ وأن يكافح بش الوسائل السلمية للعممل على 
توطيد مبادئه. 

وقد سجل هذا الإعلان من خلال مواده الثلاثين حقوق وحريات الإنسان» وقام 
بتحديد مضموفاء مصنفاً إياها إلى حقوق مدنية وأخرى ذات طابع اققصادي 
واجتماعي» وأضفى عليها قدراً من القداسة. واللافت للنظر أن هذا الإأعلان قد 
كرس حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا طبيعية موحودة مع ولادة الإنسان 
فالإعلان يذه المثابة يكون قد قئن تلك الحقوق؛ أي نقلها من الصورة غير المكتوبة 
إلى إطار مكتوب. 

فالمادة الأولى من الإعلان تقول: «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة 
والحقوق؛ وقد وهبوا عقلاً وضميراء وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء»؛ 
فالإعلان قد افترض وحود حقوق سابقة وقام بإشهارهاء فالإعلان لم يخكلق هذه 
الحقوق بقدر ما كشف عنها فقط. 

وبالرغم من أن الإعلان العالمي لقوق الإنسان قد انطوى على نقلة 
تاريخية مهمة فيما يتعلق بإبراز ‏ حقوق الإنسان, فإن الفقهاء قد اختلفوا في 
قيمته القانونية: 

-١‏ فمن قائل: إن هذا الإعلان ذكر أن الكائنات البشرية تولد حرة مزودة 
بالعقل والضميرء وهذه عبارة ليس لها صفة القاعدة القانونية» بل تورد حقيقة 


مم 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


بيولوجية ليست بحاجة لأن يؤكدها نص قانون» والمطلوب معرفة كيف يعامل 
الإنسان بعد ولادته وليس كيف يولد الإنسان0©. 

؟- اتجماه آخحر يرى أن الإعلان لم يورد وسائل حماية الحقوق الي قررها ف 
حالة ما إذا اتتهكت هذه الحقوق» الأمر الذي يجرد هذا الإعلان من القيمة 
العملية. وهناك من يحاحج بطريقة صدور الإعلان باعتباره قد صدر في صورة 
توصية للجمعية العامة للأمم اللتحدة: وهذه التوصية لا تحمل صفة الإلزام 
القانوئ» وبالتالي لا يعتبر هذا الإعلان ملزما للدول الأعضاء في الأمم الملتعحدة 
إلزاما قانوني”©. 

ويبدو أن هذا الاتحاه لا يضفي على إعلانات الحقوق إلا قيممة فلسفية 
وأخلاقية» وينكر على الأفراد التشبث بما في مواجهة السلطة» أو التمسك أمام 
القاضي بنص وارد في إعلان من إعلانات حقوق الإنسان؛ لأن هذه الإعلانات 
لا تتمتع مغزى قانوني”©. 

إن الصدى والتأثير السياسي والأدبي» الذي صاحب صدور الإعلان العالمي 
يسمح بالقول: إن لهذا الإعلان قيمة استلهامية» دفعت الدول إلى تضمين دسساتيرها 
الكثير من الحقوق والحريات, الى أوردها الاعلان, وهناك اتحاه غالب في الفقه 
لا يرى ف إعلانات الحقوق جرد صيافغات عقائدية أو مجرد منطلقات نظرية. 
وإفا هي قوانين وضعية» ووصل الأمر بالعميد «دوجي» إلى اعتبار إعلانات الحقوق 
)١(‏ عبد الرضا الطعانء التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة» ©555١مء‏ ص5١71.‏ 
)١(‏ عزالدين فودة» حقوق الإنسان في التاريخ وضماناتها الدولية؛ القاهرةء ص١7.‏ 


,0( كاري دي ملبيرغء دراسة في نظرية الدولة» ص الله 


-9 ه8ه- 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 


ملزمة للمشر ع الدستوري بالإضافة إلى المشر ع العادي”2) هذا الاتجاه الذي يعطلي 
إعلانات الحقوق قيمة دستورية ينطلق من الفكرة؛ الي تعتبر هذه الإعلاناتء 
تنطوي على إعلان للحقوق العليا الملازمة للإنسان. 

إن الإعلان العالمي الحقوق الإنسان ارتكز على قاعدة أساس قوامها الحرية 
والمساواة» ولهذا ورد التحذير ف ديباحة الإعلان من حرق هذه القاعدة؛, وذلك 
بضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى 
التمرد على الاستبداد والظلمء وهو ذات التحذير الذي أشار إليه في المادة الثلاثين 
من عدم تأويل ما ورد في المشاق من قبل أية دولة أو جماعة أو فرد للقيام بنشاط 
أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. 

إن اتتهاكات حقوق الإنسان حلال فترة الحرب الكونية الثانية» كان هها رد 
فعل عند واضعي الميثاق» بعد أن طغى على الساحة الدولية أناس تحكموا بالبشر 
فساموهم سوء العذاب, مما يؤكد وحشية بعض البشر ونزوهم إلى مستوى 
أدن من الحيوان. 

إن فكرة مو بعض البشر على غيرهم قادت إلى هذه النتائج الغريبة» تلك النظرة 
وصمتها الضمائر الإنسانية بالعار» لغلوها في التعصب الذي يجرد أعضاء ف الأسرة 
البشرية من خمصائص الإنسان المتميز بالكرامة الأصيلة والعقل الراحح على بقية 
مخلوقات الله. 


)2ع( دوجي؛ مطول القانون الدستوري (باريس: كم) ص55 


“ا هوم 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ثانياً: الاتفاقات القارية المتعلقة بحقوق الإنسان: 

وف هذا النحال نتحدث عن: 

-١‏ الاتفاقية الأوربية الحقوق الإنسان. 

- الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان. 

*- ميثاق حقوق الإنسان الأفريقي والشعوب. 

- الميئاق العربي الحقوق الإنسان. 

ه- مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام. 
١‏ - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: 

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 367١م‏ وقد أوردت الحقوق والحريات 
بشكل يتطابق وتلك الي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» مع إهصال 
للحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاحتماعي والثقافي» ول تتناول من هذه 
الحقوق إلا حق الملكية الي نصت عليه طبقا للمذهب الليبرالي مع إمكانية نزعها 
للمنفعة العامة. 

ومع ذلك فإن لمذه الاتفاقية أهمية خاصة تكمن في الأجهزة الرقابية 
للتنفيذ الفعلي لأحكامها تعزيزاً لحرية الإنسان؛ وتأكيداً على حمايتها ومنع أية 
انتتهاكات تمارس عليها. ومن أهم الأحهزة الرقابية: المحكمة الأوربية 
الحقوق الإنسان» الي أعطت للفرد الحق في اللحوء إليها اتتصافا لحقورقهاليّ 
لحقها الانتقاص» بعد أن كانت أهلية التقاضي أمام هذه المحكمة معقودة للدول 


الأطراف في الاتفاقية. 


- 86 0-7 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 


- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: 

دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 8١017/1٠/9178١م؛‏ وتم التصديق عليها عام 
إ(م» هذه الاتفاقية تتمائل إلى حد بعيد مع الاتفاقية الأوربية» ما حلا حقوق 
الطفل والحق في الاسم والمواطنة وحق اللحوء» ومن بين ست وعشرين حقاً احتوتما 
الاتفاقية» واحد وعشرون منها تضمنتها اتفاقية الحقوق المانية والسياسية» المّ 
اعتمدقنا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 955١م.‏ 

وقد نصت هذه الاتفاقية على محكمة حقوق الإنسان, الي تتمتع بسلطات أوسع 
من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» ومع ذلك فإن هذه المحكمة لا تستطيع فسرض 
عقوبات مادية ضد الدولة الي لا تستجيب لأحكامهاء إلا أن إيراد اسم الدولة 
المخالفة لحقوق الإنسان ف التقارير السنوية ينطوي على عقوبة معنوية. 
هناك تشابه بين الاتفاقية الأوربية الحقوق الإنسان وبين الاتفاقية الأمريكية 
لحقوق الإنسان من حيث المبادئ والقواعد المقررة الحقوق الإنسان ونوعية الحقوق 
والحريات الواردة يمماء والأجهزة الرقابية اليّ تنفذ وتطبق الإجراءات العملية للحد 
من انتهاكات تلك الحقوق والحريات باستثناء بعض الحرئيات. 
*- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: 

هذا الميثاق كان وليد فكرة تجمع من رجال القانون غير حكوميين» وعناسبة غير 
حكومية» وهذه الفكرة لاقت قبولاً من رؤساء الدول والحكومات المعنية بانتهاكات 
حقوق الإنسأن الفردية والجماعية في القمة الأفريقية عام 514١م‏ إلى أن دحل حيز 
التنفيذ عام 9/85ام. 
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ويبدو أن الأسباب الي أدت إلى إنضاج فكرة ولادة الميئاق تكمن في هيمنة 
مركزية السلطة على النظام السياسي» وتراجع حركات التحرير الي قارعت 
الاستعمار ليتسلم مقاليد الحكم أناس جاءوا عن طريق الإرث العائلي أو الانقلاب 
العسكري مع دكومة السلطة مدى الحياة» كذلك ذوبان حقوق الفرد في المجموع 
بحكم ترحيح كفة حقوق الأمة بشكل فضفاض على حساب الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية للمحكومين» وأخيراً أن القارة السمراء الثرية بمقوماتها الطبيعية 
والبشرية تعاي من حعلها مصبا للنفايات ومسرحا للتجارب العلمية الماسة بالحق في 
الحياة» والمعوقة للبيئة السليمة» وإذا ما عشنا عالح العولمة والشراكة غير المتكافئة فإن 
أخطار انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية خصو صا ذات الطابع الاقتصادي 
ستكون على قدر من الخطورة0"©. 

لقد احتوى الميئاق على كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» اليّ نصت عليها الإعلانات والاتفاقيات الدولية» بل إن الحكم الذي 
أوردته المادة الثانية من هذا الميثاق جاء مطابقا نصاً وروحا للمادة الثانية من الإعلان 
العالمي الحقوق الإنسان» ناهيك عن نصوص أخرى كثيرة (420»”) الأمر الذي ينفي 
عنه أية أصالة شكلية أو موضوعية”؟. 

ومع ذلكء فإن الميثاق الأفريقي نص على الحق ف بيئة مرضية وشاملة وملائمة 
لتنمية الشعوب وتقدمها (م4 ؟)» وهذه الحقوق الجديدة أغفلتها العديد من 


)١(‏ عبدالسلام الشاوش؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ورهانات الإنجاز والحماية؛ جريدة التدضامن 
الناطقة باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» عدد خاصء؛ مارس 1598١م.‏ 
(1) ساسي الحاج؛ المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان (طرابلس: 548١م)‏ ص501. 
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الاتفاقيات الدولية» وهو أمر يدل على وعي واضعي الميثاق بالجيل الجديد من 
الحقوق. الذي أهملته العديد من المواثيق الدولية. 

وأود الإشارة إلى أن إعلان الحق في التئمية باعثياره من -حقوق الجحيل الغالث» 
والصادر من الأمم المتحدة بتاريخ 17/4١/9/85١م»‏ حيث نصت المادة الثانية على: 
«إن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية» ويجب أن يكون المشارك النشط في 
الحسق في التدمية والمستفيد منه. ويتحمل جميع البشر المسؤولية عن التنمية فرديا 
أو جماعياً» آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام الحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية الخاصة بهم فضلاً عن واجباتهم تجاه امجتمع الذي يكفل تحقيق الإنسان 
لذاته يحرية وبصورة تامة». 

هذا يعني أن مسؤولية استئصال الجوع وسوء التغذية تقع بالدرجة الأولى على 
الدول» فرادى وجماعات» الذين عليهم واجب حماية الأفراد من غائلة المنوع 
باعتبارهم الأدوات الحقيقية للتطور والتدمية في جميع الميادين. 

إذا كان الأمر كذلك... فلعلنا نتساءل عن السبب الذي يموحبه يمنع هذا الحق 
عن أناس كثيرين انصياعا لقرارات تتقاطع مع الشرعية من ناحية ومع حقوق 
الإنسان من ناحية أخرى؟! 
؛ - الميثاق العربي لحقوق الإنسان: 

الفقرة الثانية من المادة الأولى تنص على: «تنشئة الإنسان في الدول العربية على 
الاعتزاز يمويته» وعلى الوفاء لوطنه» أرضاً وتاريخا ومصالح مشتركة» مع التشبع 
بثقافة التآحي والتسامح والانفتاح على الآخرء وفقاً لما تقعضيه المبادئ والقيم 
الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية الحقوق الإنسان». 


اقم 
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وتؤكد الفقرة الرابعة من المادة ذاتما على البعد العالمي الحقوق الإنسان عندما 
تنص على: «ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة 
ومترابطة ومتشابكة». 

والمطلوب من الدول العربية تفعيل نص المادة الثانية من الميئاق ودعم المقاومة 
للاحتلال الأحنبي» وهكذا جاء النص في الفقرة الثالثة: «إن كافة أشكال العشصر ية 
والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية» هي تحد للكرامة الإنسانية» وعائق أساسي 
يحول دون الحقوق الأساسية للشعوبء؛ ومن الواحب إدانة جميع ممارساتما والعممل 


على إزالتها». 
أما الفقرة الرابعة من المادة ذاتها فتنص على أن: «لكافة الشعوب الحق في مقاومة 
الاحتلال الأحبي». 


في المادة الثامنة هناك حظر للتعذيب» لكن هذه الجريمة يحب أن لا تسقط 
بالتقادم» كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب» في حين جاء النص 
قاصرأً: «يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة 
أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية». 

في المادة (4 ؟) ورد لكل مواطن الحق في: 

١‏ ري الممارسة السياسية. 
؟ - المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُخقارون 
بحرية. ش ظ 

0 

..-45 
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ه - حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. 

1 - حرية الاحتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. 

لكن هذه الحريات الي وردت في النص يمكن نسفها من خلال ما ورد في الفقرة 
السابعة من المادة ذاهَا عندما تنص على: «لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي 
قيود غير المفروضة طبقا للفانون» وال تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات 
وحقوق الإنسان, لصيانة الأمن الوطين أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة 
العامة أو الآداب العامة أو الحماية حقوق الغير وحرياقم». 

وتلك مفردات يكن أن تفسرها السلطات القائمة في البلدان بالطريقة اليّ 
ترتتيها للتحلل من هذه الحقوق والحريات الأساسية الواردة في النص. 

ولم يغفل الميئاق الحق في التنمية عندما نصت المادة (79) على أن «الحق في 
التنمية هو بحق من حقوق الإنسان الأساسية؛ وعلى جميع الدول أن تضع السياسات 
الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق» وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن 
والتعاون فيما بينهاء وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية» وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والإسهام في 
تحقيق التنمية والتمتع.عزاياها وثمارها». 

وف السياق ذاته جاء نص الفقرة الرابعة من المادة :)54١(‏ «تضمن الدول 
الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخخصية الإنسان وتعزيز احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية». 

إن الذي يجري على الساحة العربية ليس مرده إلى نقصان القواعد القانونية الي 
تتحدث عن الحقوق والحريات الى يجب أن يعيشها الإنسان بصورة عامة» والإنسان 
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العربي على وجه الخصوصء بل بمدى مطابقة هذه النصوص للواقع المعيش» فالعبرة 
دائماً بحقائق الأمور لا بأشكاها. 

لقد تحدثت الوثائق الدستورية العربية بإسهاب عن حقوق الإنسان. ويعتقد 
القارئ هذه النصوص أن الإنسان العربي يعيش حالة التمدن بصورة تفوق حالة أي 
إنسان على الخريطة الدولية» لكن القراءة ف الممارسات: والواقع ترينا المسألة عكس 
ذلك تماماء فالذي يجري على الساحة العربية» والصورة المأساوية ال تعيشها الأمة 
كأسوأ فترة تمر ف تاريخهاء يؤكد أن المسألة ترتد برمتها إلى فكرة حقوق الإنسان» 
ذلك أن هميش الإنسان العربي وحرمانه من حقوقه وحرياته الأساسية وزيادة القهر 
الذي يتعرض له أدى إلى اشتداد حصار قوى ايمنة الأحنبية على الوطن العربي؛ 
وتضاعفت بالتالي الأخطار الى تتهدده. 

إن وحود وثائق حقوق الإنسان أمر مهم لكن الأكثر أهمية توافر الآلية لحماية 
هذه الحقوق؛ وبقدر ما يوفر الرأي العام المنظم القوي ضماناً لحماية هذه الحقوق من 
التغول عليهاء فإن القضاء يبقى ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الأمان... 
والأمة الي لا تستظل بالقضاء وحياده هي أمة تعيش تدهورهاء وتتعاقب عليها 
الخرائم والنكسات» وهي من السقوط قريب. 

إن حياد القواعد القانونية واستقلال القضاء هما خط الدفاع الأول عن حريات 
الناس» والضمان الأكبر لتحقيق الحرية وصيانة الحقوق» وبدونمما تصبح الحريات 
هباء» وتصير الحقوق مهددة» ويولد المواطن الحبان» وتتكاثر قوات المنافقين» ويتجرع 
الوطن كل الأمراض والأوجاع. 
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إن النصوص المكتوبة وحدها غير كافية لحماية الحقوق والحريات» فلا خبر ف 
ميئاق أو دستور ينص على كفالة الحرية للمواطنين» أمام اعفاد سناكم يتحل عنن 
القهر والبطش والارهاب سندا لبقائه» فسرعان ما تسقط النصوص المكتوبة صريعة 
تحت أقدام ذلك الحاكم. 

إن القضاء المستقل هو الدرع الواقية للشعوب في مواجهة العابثين بحقوقها 
وحرياتاء والويل لأمة افتقد أبناؤها مظلة العدل يستظلون بظلالها. إن مشكلة حقوق 
الإنسان تبقى العنصر البارز ف عملية التصادم بين السلطة السياسية والمواطن» ومقدار 
الفجوة بين أولئك الذين يحكمون والذين لا يحكمون, وقد لا تظهر انتهاكات 
حقوق الإنسان إلى السطح؛ لأفها تحري في الخفاء» وإذا ما ظهرت فقد تستخدم 
لاعتبارات سياسية لا تخلو من انتهازية. 

فليرفع كل فرد صوته عاليا بأنه إنسان» بكل ما يحمله ذلك من معان في مواجحهة 
الجميع» حكانا وحكومين: 

ه- مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام: 

تقدمت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .مشروع وثيقة الحقرق 
الإنسان» مساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان» الى دف إلى حمايته 
من الاستغلال والاضطهاد؛ وقدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة الي 
تتفق مع الشريعة الإسلامية. وقد أشارت هذه الوثيقة إلى أن الحقوق الأساسية 
والحريات العامة قي الإسلام جزء من دين الممسلمين» لاملك أحد تعطيلهاء كلياً 
أو حزئياء أو خرقها أو تجاهلهاء فهي أحكام إلهية تكليفية؛ ولهذا استوحت الوثيقة 


حاجة البشرية إلى سند إكاني ووازع ذاتي يحرس حقوقها. 


دؤمههه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ومن خلال ثمان وعشرين مادة انطوى عليها هذا الإعلان؛ تضمن الإعلان جل 
الحقوق, الي أشارت إليها الإعلانات العالمية والقارية الحقوق الإنسان. 

فالمادة الأولى من هذا المشروع تشير إلى تساوي الناس في أصل الكرامة 
الإنسانية؛ وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تميبز بينهم بسبب العرق أو اللون 
أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو المعتقد الديئ أو الاتتماء السياسي أو الوضع 
الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. 

كما أشارت المادة الثانية إلى كفالة حق الحياة لكل إنسان وعدم جواز إزماق 
روح دون مقتضى شرعي. واعتبرت هذه المادة إفناء النوع البشريء كلياً أو جزئياء 
أمر 1 كر 3 

ووفرت المادة الثالثة حماية خاصة للشيوخ والنساء والأطفال خلال العمليات 
المسلحة؛ وحرمت التمثيل بالقتلى» وأضفت حماية على الزروع والمباني والمنشآت من 
أن تطالها يد الإتلاف بحجة أما تابعة للعدو. 

أشارت المادة الرابعة من هذا الإعلان إلى حرمة الإنسان بعد موته؛ والحفاظ على 
سمعته» ووفرت حماية لحثمانه ومدفنه. 

تكلمت المادة الخامسة عن حقوق تكوين الأسرة» وألزمت المجتمع والدولة إزالة 
العوائق أمام الزواج» وتيسير سّبله» وحماية الأسرة ورعايتها. 

حددت المادة السادسة مساواة الرجل بالمرأة في الكرامة الإنسانية» وللمرأة من 
الحقوق مثل ما عليها من الواحبات» وها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة 
وحق الاحتفاظ باسعمها ونسبها. 
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تكلمت المادة السابعة عن حقوق الطفل ورعايته» المادية والأدبية» وعن حماية 
الأمومة وإعطائها عناية خاصة. 

أشارت المادة الثامنة إلى حق المواطنة» واعتبرت أن لكل إنسان الحق في التمتع 
بجنسيته» ولا يحوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي. 

تحدثت المادة التاسعة عن الشخصية القانونية للإنسان» واستوجبت تمتع الإنسان 
يمذه الأهلية من حيث الإلزام والالتزام. 

المادة العاشرة من هذا الإعلان تشير إلى أن طلب العلم فريضة» واعتيرت التعليم 
واحبا على الدولة» وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه. 

تحدثت المادة الحادية عشرة عن حرية العقيدة» وبالتاللي لا يحوز إكراه أحد ليترك 
دينه إلى دين آخخر. 

أشارت المادة الثانية عشرة إلى حرية الإنسان عند الولادة» وللمذا رفضت إن 
يستعبده أحد أو يذله أو يقهره» ورفضت الاستعمار بشي أنواعه» واعتيرته را 
تحرعاً قاطعا. 

كفلت المادة الثالثة عشرة حرية الإنسان في التنقل واخحتيار محل إقامته» داحل 
بلاده أو خارجهاء وله إذا اضطهد حق اللجوءء وعلى البلد الذي للحأ إليه أن ييجيره 
حى يبلغ مأمنه. 

المادة الرابعة عشرة تحدئت عن العمل باعتباره حقا للإنسان» تكفله الدولة لكل 
قادر عليه: وله أن يتقاضى أحرا عادلاً مقابل عمله دون تأخير. 

كما 0 المادة الخامسة عشرة إلى حق الإنسان في التجارة لالشروعة؛ دون 
احتكار أو غش أو إضرار ب (الغير). 


د-ماههم- 
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المادة السادسة عشرة تحدثت عن حق الملكية وحمايته من الانتهاك. 

أما المادة السابعة عشرة فضمنت حتق الإنسان بالانتفاع بثمرات إنتاجه العلمسي 
أو الأدبي أو الفئ أو التقئ. 

وإذا كانت المادة الثامنة عشرة قد تحدثت عن حق الرعاية الصحية والاجتماعية 
لكل إنسان على مجتمعه ودولته» فإنها استوجبت على الدولة كفالة حق الإنسان في 
عيش كريم» شاملا المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الخندمات 
الأساسية. ش 

المادة التاسعة عشرة تحدثت عن حق الحياة الخاصة للانسان» ورفضت التجسس 
عليه أو الرقابة» كما أولت هذه المادة مسكن الإنسان حماية خاصة. 

المواد العشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون تحدئت عن عدم تجريم 
الإنسان ومعاقبته إلا بنص» وافترضت براءة المتهم قبل إدانته يمحاكمة عادلة 
وحظرت التعذيب والمعاملة المنافية للكرامة الإنسانية» وافترضت شخضية للنؤولة 
ولهذا لم تحوز أذ الرهائن للضغط على إنسان لتسليم نفسه. 

الحريات المعنوية أشارت إليها المادة الثالثة والعشرون؛ واعتبرت أن لكل إنسان 
الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة» والحق في الدعوة إلى الخير» والأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وله أن يشترك .مع غيره من الأفراد أو الجماعات في 
ممارسة هذا الحق. 

اعتبرت المادة الرابعة والعشرون الناس سواسية أمام القانرن» يستوي في ذلك 
الحاكم وا لمحكوم, وكفلت المادة حق اللجوء إلى القضاء بالنسبة للجميع. 

الاشتراك في الحياة العامة أمر تحدثت عنه المادة الخامسة والعشرون» مشيرة إلى 


أن لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده» بصورة مباشرة أو غير 


مهم 
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مباشرة» وافترضت الولاية أمانة وبالتالي لا يجوز الاستبداد فيها وسوء استغلالهاء 
واعتبرت ذلك أمرا محرماً تحريعا قاطعا. 

أما المواد الأيرة من هذا الإعلان فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية هي المرحع 
الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواده» وطلبت من الدول الأعضاء بالموتمر 
الإسلامي العمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا الإعلان7". 

إذا كانت القواعد الأساسية لحقوق الإنسان قد تمت صياغتها من قبل امجتمع 
الدولي على شكل إعلانات وموائيق» فإن هذه القواعد قد تميزت بعلوها على سائر 
القوانين الوضعية» دولياً وداخلياء والتزمت الدول بإعطاء الحقوق الي تم تفصيلها 
وبيانما في الشرعة الدولية الحقوق الإنسان» بأن تعطى هذه الحقوق ذاتية خاصة في 
نظامها القانوني بحيث يكون لما الصدارة في تشريعاتها الداحلية. 

وقد استلهمت الدول الموقعة على شرعة حقوق الإنسان هذا الأمر» وأشارت 
دساتيرها إلى هذه الحقوق» وقامت بتنظيمهاء وكفلت التمتع يماء وإن من الناحية 
الشكلية. وهذه الوثائق الدستورية والتشريعات الوطنية تعتبر المصدر الداخلي لقواعد 
حقوق الإنسان» والمصدر الداخلي يمثل خخط الدقاع الأول لقواعد حقوق الإنسان» 
طبقا لوجوده في إقليم دولته. فالنظام القانوني الداخلي الذي يحوي هذه الحقوق هو 
الواحب التطبيق أولاً قبل اللجوء إلى أي مصدر دولي إذا ما اتتنهكت حقوق 
الإنسان. ولم تكن الوثائق الدستورية والتشريعات العربية بعيدة عن تضمين هذه 


الحقوق ولحريات. 


)١(‏ ورد النص الكامل لوثيقة حقوق الإنسان في الإسلام في مؤلف الدكتور محمد طلعت الغنيميء قانون السلام في 
الإسلام؛ صلم : ؛ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
ضمانات حماية حقوق الإنسان 


إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد حظيت بالرعاية من جاتب 
المواثيق الدولية والوثائق الدستورية والتشريعات الوضعية في الأنظمة السياسية 
المعاصرة» باعتبار الإنسان هو الغاية والهدف لأي نظام يتمحور حول قاعدة القانون» 
وبالتالي وضعت الضمانات الأساسية الي تكفل للفرد ممارسة هذه المحقوق» 
وتقرير الحماية اللازمة لمواحهة أي اعتداء عليها. 

إذا كان الأمر كذلك فإن الإقرار بحقوق الإنسان وحرياته شيء» وتوفير الحماية 
لممارسة هذه الحقوق والحريات شيء آخخرء ذلك أن النصوص قد لا تجد بجالاً 
للتطبيق؛ أو أن هناك من يحول دون ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتمم ولحذا 
استوجب توفير آلية الحماية هذه الحقوق والحريات. 

ويبدو أن هناك من ربط بين حرية الإنسان والمبدأ الديمقراطي» فالإنسان 
ش لا يكون حرا إلا في دولة حرة» كما يقول الفرنسي «حورج بوردو»”". 
وللحديث عن ضماناث حماية حقوق وحريات الإنسان, فإن المسألة في نظرنا 


09 5 في اتحاهين0©: 


)١(‏ نقلاً عن ساسي.سالم الحاج؛ المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان (طرابلس: 16179١م)‏ صس471. 
)١(‏ أرحيم سليمان الكبيسي» مذكرات في حقوق الإنسان لطلبة السنة الثائية» كلية القانون» جامعة الفاتح» 6امء 


ص "الا. 
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الأول: يتعلق بالضمانات الداخلية» وهو ما يتوافر داخل الدولة:؛ فالفمرد 
الذي يعيش في مجتمع الدولة يتلمس ممارسة حقوقه وحرياته ضمن هذا اختمع» 
وح يسعى إلى هذا المدف فإن على الدولة أن توفر له هذا ا للسعى وتحول دون 
قدرته على التصرف في محال حقوقه وحرياته.. وذلك يتطلب الإقرار بعدة وسائل 
تختلف ف الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية. 

الثاني: يتعلق بالضمانات الخارجية» وهو ما يتوافر من وسائل وأجهزة حارج إطار 
الدولة تشكل إطارا الحماية حقوق الإنسان. 
المطلب الأول: الضمانات الداخلية لحماية حقوق وحريات الإنسان: 

ترتد الضمانات الداحلية إلى فكرة إقرار الدولة مبدأ المشروعية ومفردات نفاذه, 
عبر الإقرار بوحود قواعد دستورية تشكل قمة الهرم القانوني في الدولة» والفصل بين 
هيئات الدولة الرئيسة؛ والرقابة على أعمال السلطة.. ومبدأ المشروعية من المبادئ 
المهمة الي تحتل مركز الصدارة في الفكر القانوي» وهو الراية الي يحب أن تخفق عاليا 
إذا ما أريد لبلد أن يعيش في ظل الدولة القانونية ويفرض احترامه على الجميع»ء 
حكاماً ومحكومين» ويشدد الفقيه «دوحي» على هذا املدأً بقوله: «إن مبدأً 
المشروعية ليس له ولا يمكن أن يكون له ولا يحب أن يكون له أي استثناء»7©. 

وحقيقة الأمر أن الحدف النهائي لإعمال مبدأ المشروعية كان دائماً حماية حقوق 
الأفراد في مواجحهة السلطة العامة» وذلك عن طريق تقييد السلطة وتحديد نطاقها. 


)١(‏ ليون دوجيء المطول في القائون الدستوري (باريس: 1977١م)‏ ص787ء ولم يحد دوجي عن هذا الاتجاه في 
جميع طبعات الكتاب حتى سنة578١م؛‏ أرحيم سليمان الكبيسيء حرية الإدارة في سحب قراراتهاء رسالة دكتوراه 
(القاهرة: 1545١م)‏ صس؟5. 


-هامه- 
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أما وجود القواعد الدستورية فهي حجر الأساس في بناء الدولة القانونية» وهذه 
القواعد تُعي بحقوق وحريات الأفراد» وبالتالي لا تستطيع المييات الى أنشأها 
الدستور الافتئات على هذه الحقوق والحريات» سواء أكانت هذه الحيئات تشريعية 
أم تنفيذية أم قضائية". 

وإذا كنا نتحدث عن الضمانات القضائية لتكريس حقوق الإنسان فإن اليئة 
القضائية مكلفة دستوريا بتطبيق القوانين» وهي هيئة مستقلة تتولاها المحاكم على 
اتلاف درحاتها وأنواعهاء وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون. 

فالحيئة القضائية تمارس وظيفتها في أداء العدالة مستقلة عن الهيئات الأخرى» 
وبالتاللي لا يحب أن تمتنع عن أداء هذه الوظيفة؛ لأنه لا يحوز دستورياً حرمان الناس 
من الالتجاء إلى القضاء؛ لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي المقرر دينيا قبل أن يتقرر 
وتخعورا. وليس هناك من شريعة تحجز القضاء من النظر في المظالم أيا كانت» 
وإلا كان موقف القاضي موقف الامتناع عن إحقاق العدالة0©. 

وحن تنضح حماية القضاء لحقوق وحريات الإنسان لا بد من الأخحذ بنظر الاعتبار 
الرقابة القضائية في الظروف العادية ثم في الظروف الاستثنائية. 
الفرع الأول: الرقابة القضائية في الظروف العادية: 

إن حماية الحريات العامة تمثل مطلبا جوهرياً لتحقيق مبدأ المشروعية» الذي تقوم 
عليه الدولة القانونية في المجتمع المعاصرء وإذا كانت الحقوق والحريات العامة لم تكن 
منّة من أحدء بل هي وليدة الطبيعة البشرية» والإقرار يما جاء نتيجة لثورات شعبية 


)١(‏ طعيمة الجرفء مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون (القاهرة: 477 ام) ص". 
(؟) أرحيم سليمان الكبيسيء حرية الإدارة في سحب قراراتهاء مرجع سابق»؛ ص1437؟. 


-يممهم- 
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سجلها التاريخ عبر كل عصوره» وكشف عنها ما تم تسطيره في إعلانات حقوق 
الإنسان والوثائق الدستورية» إذا كان الأمر كذلك فإن احترام هذه الحريات 
وحمايتها يعد الوسيلة الفعالة لضمان تجحاوب الأفراد مع المجتمع» فليس من المتصور 
حدوث هذا التجاوب وفاعليته إلا من إنسان حر يثق في ذاته وفي كيانه» ومن 
ثم كان احترام الحريات وحمايتها مطلباً اجتماعياء وليس من أجل وجود المجدمع 
ذاته فحسب» بل لضمان ضبط حركته استهدافا لاستقراره وتقدمه ورقعته؛ والقضاء 
هو الحارس الطبيعي لهذه الحريات؛ لأنه لا يكفي إعلان حقوق وحريات الإنسان» 
ما لم يملك أصحابا الوسائل الكفيلة باحترامها عندما يتهددها خطر الاعتداء عليهاء 
1آ0ذظ12 بعدما أصبح طغيان السلطة وافتثئاتًا على الحقوق والحريات سمة من سمات 
العصر في معظم دول العالم. ومن هنا كانت الرقابة القضائية من أكثر الضمانات 
فعالية لحماية الحقوق والحريات» ولا يمكن أن تكون كذلك إلا بواسطة قضاء محايد 
ومستقل يمكنه أن يعلى كلمة الحق في مواحهة السلطة. 

إن نصوص القانون الجامدة والصماء لا تدب فيها روح الحياة إلا بواسطة قاض 
محايد ومستقل يطبقهاء ويحقق من خلال هذا التطبيق حماية الحقوق والحريات؛ 
وبالتالي احترام مبدأ المشروعية» فلا يمكن الادعاء بوجود الحرية معناها الدقيق» 
ما لم يكن رد غوائل الاعتداء عليها وضمان احترامها بيد السلطة القوية والمؤثرة 
وانحايدة والمستقلة وهي القضاءء؛ ولهذا وصف أحد الفقهاء القانون بأنه ميت 
ولكن القاضي 1 في حين أشار «ستوري» كبير قضاة المحكمة العليا 
الأمريكية إلى أنه «لا توجد في الحكومات سوى قوتين ضابطتين» قوة السلاح وقوة 


.7١ص‎ )م١45١ هذا القول للفقيه أناتول فرانسء؛ أورده الدكتور محمد كامل اعبيدء استقلال القضاء (القاهرة:‎ )١( 


-4هممهم- 
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القوانين» وإذا لم يتول قوة القوانين قضاة فوق الخنوف وفوق كل ملام فإن قوة 
السلاح ستسود حتماً»”". 

إن أعمال الرقابة القضائية تنطوي على ضمانة أكيدة وفعالة للحقوق والحريات» 
ولهذا استقر الفقه الدستوري في غالبية النظم المعاصرة» على أنه بغير قيام سلطة 
قضائية محايدة ومستقلة» فإن الحقوق والحريات تتعرض لأخطار جسيمة» وتغدو من 
الناحية الواقعية تحت رحمة أهواء الحاكمين ورغباقم» ومن ثم يمكن القول: إن 
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات» ولا قيمة هذه 
وتلك دون قضاء مستقل يعطيها معانيها ويصل با إلى غاياتا. 

إن وجود نظام قضائي متكامل يتفق مع متطلبات حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية» كما يستوحب تمكين المواطن من رفع ظلامته في خصومة قضائية مع 
السلطة التنفيذية حسم منازعاته وتأمين مصاحه القانونية» ولهذا يستوجب أن يكون 
النظام القضائي وفق التقسيم التالي: 

أ- القضاء العادي. 

ب- القضاء الإداري. 

ج- القضاء الدستوري. 

إن مثل هذا النظام يسمح بإلغاء كل تصرف يتقاطع مع المبادئٌ العامة 
الحقوق الإنسان. 

وإذا كانت ولاية القضاء العادي تبرز في حالة الاعتداء على الحريات الشخصية» 
أو عندما تُشكل الاعتداءات الإدارية على الحريات العامة أعمال الغصب المادي» فإن 


)١(‏ تقرير الأمين العام لمؤتمر العدالة الأول» أبريل 587١م,‏ الوثائق الأساسية للمؤتمرءه ص”7. 


لاوم 
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القضاء الإداري لعب دوراً مهما ولا يزال كذلك في تكريس الضمان المقرر لممارسة 
حقوق الإنسان» وكثيراً ما كانت أحكامه تكبح جماح السلطة العامة» حيث تولى 
قيادتها جمع غفير من الموظفين» وقد تطيش السهام ويتحكم النزق في بعض 
الرؤوس» ويفرح بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرهاء فيركب مركب الشطط 
ويطبق القوانين واللوائح يما يخرجها.عما وضعت له من وجوب حماية الناس إلى 
التربص والإيقاع يمم. 

إن جرأة القاضي الإداري جعلته يتجاوز شرط المصلحة في دعوى الإلغاء, 
ويقرب هذه الدعوى من دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية» فتقول محكمة القضاء 
الإداري المصرية: «إن الحرية الشخصية للمواطنين في مجتمع حر لا تقبل التجزئة؛ لأن 
الاعتداء على حرية مواطن هو ف ذات الوقت اعتداء على حرية باقي المواطنين» 
يتأذى منه المجتمع» ويترك فيه انعكاسات سيئة وخطيرة أقلها الشعور بالذل والهوان» 
ومهما بلغ الفرد من القوة المادية والأدبية» فإنه في غاية الضعف إزاء وسائل القوة 
المتطورة المتاحة للسلطة العامة واليَ تستطيع يما قهر حريته الشخصية» ولذلك فإنه 
بعد أن حرص الدستور على تأكيد الحرية الشخصية باعتبارها أصل الحريات 
الأخرى» وقرر أن القانون هو أساس الحكم في الدولة» وكفل حق التقاضي للناس 
كافة أمام قاضيهم الطبيعي» كان طبيعياً أن يوفر الدستور أقوى ضمان حماية الحرية 
الشخصية للمواطن؛ وهو وقوف جميع المواطنين حراساً مدافعين عن الحرية الشخخصية 
لبعضهم البعض»”". 


.١155ص‎ )م١9347 نقلاً عن فتحي فكريء الاعتقال (القاهرة: دار النهضة العربيةء‎ )١( 
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وإذا كان النص الدستوري «م »1١‏ قد خرّل (الغير) التظلم من قسرار تقييد 
حرية مواطنء فإن هذا النظام حى يؤت ثماره يحب على كل مواطن أن ييحسرص 
على الذود عن حريته الشخصية بعزمة صادقة:؛ والاستفادة من النسصوص 
بشجاعة وإقداء7". 
الفرع الثاني: الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية: 

الظروف الاستثنائية هي الظروف غير العادية الي تحدث بشكل فجائي» 
وبصورة غير متوقعة؛ فالحرب والفتن الداحلية والوباء والكوارث وكل ما هو غير 
طبيعي يحدث فتتعرض فيه الدولة لأخطار لن تتمكن من مواحهتها بذات الأساليب 
القانونية الى ما صدرت إلا لمواجهة الظروف العادية. 

وإذا كانت الدول تختلف ف مواحهتها للظروف الاستثنائية» سواء بتنظيم قانون 
مسبق أو أن هذا التنظيم وليد الظرف الطارئ؛ فإن المسألة تتعلق بتوفير الضمانات 
للحقوق والحريات الفردية» الي قد تتعرض للتقييد في ظل الظروف الاستنائية. 
وذلك أن الحريات الفردية تنعرض في ظل هذه الظروف إلى مزيد من التقبيد مثل 
المنع والحجز والاستيلاء والإبعاد» وغير ذلك من الإجراءات ال لا يسمح للإدارة 
باتخاذها في الظروف العادية. 

وإذا كانت الظروف الاستثنائية تنطوي على أحداث غير مألوفة تجتاح التمع 
فتهدد كيانه ووجوده وإذا كانت الحظات من الزمان عصيبة قي حياة الدول» فإن 
السلطة تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأحداث والتطورات المفاجئة» الى لم تكن في 
الحسبان. وهذا تتصرف السلطة العامة في الظروف الاستثنائية ورائدها حماية النظام 


)١(‏ محكمة القضاء الإداري في مصرء دعوى رقم 5١77‏ لسنة75 قضانية؛ تاريخ /١١‏ ؟/1947١م؛‏ غير منشور. 
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العام إلا أن هذا التصرف ليس مطلقا من كل قيد, وإلا سمحنا باتتهاك حقوق 
وحريات الأفراد» ولهذا تحظر بعض الدساتير تحصين أي عمل أو قرار إداري من 
رقابة القضاءء وبالتالي لا يحوز للمشرع العادي أن ينص على خلاف ذلك إلا أن 
المشرع يسمح للإدارة في الظروف الاستثنائية» وخحصوصاً في الدول ذات الأغلبية 
الحزبية في النجلس التشريعي» بانتهاك الحظر بطريقة غريبة» فعندما يسمح المشرع 
لسلطات الضبط اعتقال الأشخاص ف الظروف الاستثنائية لفترة قد تصل إلى ستة 
أشهرء ولا يجوز التظلم من هذا الإجراء خلالهاء فإن فترة الانتظار الي يفرضها 
المشرع للتظلم من قرار الاعتقال تنطوي على إضعاف للضمان الذي يجب أن يتمتع 
به كل شخخص تُفترض براءته. 

فقد تختفي الرقابة البرلمانية أو لا تكون حدية في الدول الي يكون فيها رئيس 
الدولة رئيساً للحزب الحاكم صاحب الأغلبية في البركان» وبالتالي لن يجد الحاكم في 
هذه الأغلبية رقابة جدية على ممارساته عندما يعلن حالة الطوارئ» والسبب الداعي 
لأعلان هذه الحالة أو مدة العمل بقانون الطوارئ» وهو الأمر الذي يقلل كثيراً مسن 
احترام الحقوق والحريات العامة. 

ولم يتردد القضاء الإداري من بسط رقابته على أعمال السلطة الإدارية في ظل 
الظروف الاستثنائية» مقرأ أن هناك حريات لا تقبل التقييد من حيث المبدأ مشفل 
حرية الرأي» والحريات الشخصية» بعكس الحريات ذات الطابع الاقتصادي؛ فهي 
تقبل أكثر من غيرها التقييد. 

كما أن أحكام القضاء الإداري استقرت على أن العمل بنظرية الظروف 
الاستثنائية يستوجحب قيام حالة شاذة يكون تطبيق الضوابط القانونية العادية فيها غير 
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مستقيم مع قصد الشارع؛ وأن ترمي السلطة العامة بتصرفها تحقيق مصلحة عامة 
حدية ومحمعة... 

فالقضاء الإداري وضع حدوداً لسلطة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية حي 
لا تنتهك حقوق وحريات الأفراد» ومن ذلك أن التقيبد لا يكون إلا بالقدر الذي 
يلزع لمواجهة الظرف الاستثنائي دون أن يتعداها. 

نظرية الظروف الاستثنائية نظرية قضائية» من خخلق مجلس الدولة الفرنسيء 
ولكنها لا تزال بناء قانونيا لا يعارض مبدأ المشروعية ولا يهدمه”؛ ذلك أن هذه 
الظروف تؤدي إلى توسيع نطاق المشروعية العادية يجريه القاضي بحكم قوامتقه 
على تفسير القانون .ما يلائم ظروف تطبيقه» وما يرخص للإدارة في ممارسة 
السلطات اللازمة للوفاء بالتزاماتها الجوهرية حيال نظام الدولة العام ومرافقها 
الأساسية» وبما لا يهدد حقوق وحريات الأفراد. 

هذه الظروف الاستثنائية أو التذرع يما جعلت المنطقة العربية تغص بالقوانين 
الاستثنائية» الى استفحات في السنوات الأخيرة» وأصبحت ظاهرة تنطوي 
على خطورة على حقوق الإنسان» حيث السعي لإلباس التشريع الاستثتائي قوب 
التشريع العادي. 

وهذه القوانين الاستثنائية تنتقص في محملها من حقوق الإنسان المقررة ف دساتير 
تلك الدول» ناهيك عن الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان. فبعض هذه القوانين 
منشئ لانتهاكات حقوق الإنسان» وبعضها مقنن لهذه الانتهاكات؛ وأكثرها يسمح 
ذه الانتهاكات. 


)١(‏ ماجد راغب الحلوء السرية في أعمال السلطة التنفيذية» مجلة الحقوقء 19176م؛ ص829؛ نقلاً عن فتحي 
فكريء مرجع سابق» ص؟57١.‏ 
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إن المنطقة العربية تعيش حالة من تقنين الافتئات على حقوق الإانسان عبر 
التوسع الشديد في أسباب إعلان حالة الطوارئ» والسلطات الممنوحة للسلطة القائمة 
على تطبيق إجراءات الطوارئ» حى وصل الأمر إلى إحازة المشرع إحالة جرائم 
القانون العام إلى محاكم أمن الدولة وحظر الطعن في أحكام هذه المحاكم» هذا مع 
نزع الاختصاص بنظر أخطر القرارات «قرارات الاعتقال» من القاضي الطبيعي 
ليعهد يما إلى قضاء الطوارئ الاستنائي”". 

والقضاء الاستثنائي يضاعف الشك في افتقاده للحياد كضمانة لصيقة بالسلطة 
القضائية» كما أن السلطة التنفيذية الي تملك حق التصديق أو الاعتراض على أحكام 
القضاء الاستثنائي تفقد ضمانة الحجية المقررة للأحكام القضائية. 

وأخيراء حي نحقق الضمانة القضائية لتكريس حقوق الإنسان لابد من التكوين 
المهئ للقضياة أو التخصصء فهو الذي يثبت استقلال القضاء ويقوي مدلوله؛ لأنه 
يجعل القضاة أكثر قدرة على أداء وظيفتهم؛ عن طريق الحكم وفقا للقانون وحده. 
وبدون هذا التكوين المهئ فلن يتحقق الاستقلال القضائي على الوجه الصحيح؛ لأن 
القاضي الذي لا يعرف حدود وظيفته ومناط قضائه. قد لا يتمكن من مواجهة أي 
تدحل في شؤونه» بل وقد لا يدرك خحطر هذا التدحل عند حدوثه. وهذا قرر موتمر 
رجال القانون المنعقد في لاحوس سنة 457١م‏ أن منح الاخقتصاص القضائي 
لأشخخاص محرومين من التكوين والخبرة القانونية لا يوفر الضمانات الي يحتمها مبدأً 
سيادة القانون". 


.١١9ص طعيمة الجرف؛ مرجع سابق»؛‎ )١( 
7١ فتحي سرورء استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان المصري؛ 4امء ص‎ )١( 
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المطلب الثاني: الضمانات الخارجية.. أجهزة حماية حقوق الإنسان: 

إذا كان و جود القواعد القانونية الى تحدثت عن حقوق الإنسان 
على المستوى الدولي والداحلي, أمر مفروغ منه. فإن التطبيق العملي لهذه 
النصوص هو المطلوبء؛ لكن هذا التطبيق قد يتعثر أو لا وجود له على 
الإطلاق. ولمذا استوجحب استحداث آليات مراقبة لضمان حماية حقوق 
وحريات الإنسان. 

وإذا كان التصدي لهذ الأمر تولته المنظمة العالمية فإن المهتمين بحقوق الإنسان 
ما فتعوا يشكلون لحان للقيام بهذا الدور الخطير على الساحة الدولية. ولذا سنتطرق 
إلى آليات الحماية الي توفرها اللجان المختصة في المنتظم الأممي » ثم آليات الحمايسة 
ذات الطابع الإقليمي» وأخخيرا الدور الذي تقوم به منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان غير الحكومية. 
الفرع الأول: حماية المنتظم الدولي لحقوق الإنسان: 

الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز 
بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين» ولا تفريق بين الرحال والنساءء هذه المهمة 
اضطلعت هما الأمم المتحدة وهيئاتهاء وسعت إلى تشكيل لحان مهمتها الرقابة الدولية 
على تطبيق واحترام حقوق الإنسان. 

وهذا أنشأ مجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 945١م‏ حنة حقوق الإنسان» 
الي تعتبر حور الاهتمام والرقابة وآلية تنفيذ واحترام حقوق الإنسان باسم 
الأمم المتحدة. 
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هذه اللجنة» ال مقرها في جنيف؛ كانت مكونة في الأصل من ١8‏ عضرا 
وهي تتألف الآن من 57 ا يجري انتخحابهم لفترة ثلاثة أعوام. وتحري اللجنة 
دراسات وتعد توصيات تتعلق بحقوق الإنسان» وهي تؤدي أيضاً ما تكلفهابه 
الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاحتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في 
الادعاءات المتعلقة بانتها'كات حقوق الإنسان. 

وقد أنشأت اللجنة في الأعوام الأخيرة أجهزة للتحقيق في مشاكل حقوق 
الإنسان في بلدان وأقاليم محددة» وكذلك في حالات تتعلق.موضوعات محددة. 

وفي الوقت الحاضر هناك أكثر من فريق للتحقيق في محال حقوق الإنسان منها: 

أ - الفريق المعين بدراسة الحالات الي يبدو أها تكشف عن فط ثابت من 
الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان. 

ب - الفريق العامل المع بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. 

ج - الفريق العامل المع يمواصلة التحليل الشامل بشأن زيادة تعزيز وتسشجيع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

كذلك تم إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عام 191١م‏ وفقاً للمادة (8/؟) 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» من ١/8‏ عضواً من ذوي المتناقب 
الخلقية الرفيعة المشهود لمم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان. وتنتخبهم الدول 
الأطراف ف العهد من بين مواطنيهاء وينتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات باقتراع 
سري في اجحتماع يضم الدول الأطراف» ويعملون فيها بصفتهم الشخصية. 

وتتمثل مهام اللجنة فيما يلي: 


لا كسمه 
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-١‏ دراسة التقارير عن التدابير الي تتخذها الدول الأطراف لأعمال الحقوق 
المعترف بما ف العهد الدولي. 

؟- ثتلقى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الشكاوى من الأفراد الذين يدّعون أن 
أي حسق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك, والذين يكونون قد استنفذوا 
جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. هذا بطبيعة الحال إذا كانت الدولة المشكو منها 
طرفاً في البروتوكول الاختياري. 

هذه اللجنة الي تعقد عادة ثلاث دورات سنويا وتقدم تقاريرها إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» تعتبر بلا شك إحدى آليات حقوق الإنسان بحكم المتابعة 
والمراقبة لما يحدث في داخل الدول بشأن حقوق الإنسان» واللجنة عندما تعلن رأيها 
الذي تفصح فيه عن انتهاك دولة من الدول لحقوق الإنسان» فإن في ذلك إشارة 
واضحة وصدى عمليا لتحريك الأنظار باتحاه هذه الدولة أو تلكء مما يشكل بالتالي 
وسيلة ناجعة -حماية حقوق الإنسان. 

وأخخيراً تم إنشاء بحلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جحنيفء 
وكثيراً ما كانت قراراته ذات قيمة في مواجهة الدول الي تنتهك حقوق الإنسان. 

إذا كانت هذه اللجان» تشكل آلية لحماية حقوق الإنسان باتحاه جميع الدول» 
فإن المنظمات الدولية المتخصصة تقوم هي الأخرى بعبء الدفاع عن حقوق 
الإنسان» ذلك أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات التابعة للأمم 
المتحدة ذات الاتحاه التتخصصي وهي: منظمة العمل الدولية ومنظمة الثقافة والعلوم 
«اليونسكو» ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة» تسعى هي الأحرى 
إلى الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان في الجوانب الى تحميها هذه المنظمات. 
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الفرع الثاني: آليات الحماية ذات الطابع الإقليمي: 

هناك آليات لحماية حقوق الإنسان على الخريطة الدولية متعلقة بتجمعات 
إقليمية» منها ما يتعلق بأوربا فقطء ومنها ما يتعلق بأمريكاء كما أن هناك آليات 
حماية على المستوى الأفريقي» لكن الخريطة العربية لا زال مشروعها في هذا المحال 
حبيس أدراج الجامعة العربية. 
أولاً: الاتفاقات الأوربية لحماية حقوق الإنسان: 

ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حى أنشئ مجلس أوربا عام 
48 م وذلك بهدف صيانة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وقد 
سارع المجلس الخطى فاقترحت الجمعية الاستشارية له عام 8م وضع اتفاقية 
أوربية الحقوق الإنسان» وعندما وضعت هذه الاتفاقية سنة ٠96١م‏ دخلت بعد ذلك 
حيز التنفيذ في 9601/9/7١م.‏ 

وقد ألزدمت هذه الاتفاقية الدول المنضوية تحت لوائها أن تطبق قواعد 
حقوق الإنسان. وأوجدت هيئات لراقبة الدول لمعرفة مدى التزامها باحترام 
حقوق الإنسان. 

إن الاتفاقية الأوربية الحقوق الإنسان تعتبر تشريعا دوليا في النطاق الأوربي؛ 
كما أنها دخلت في النظام القانوني داحل دول أوربا وبالتاللي فسحت الخال أمام 
الفرد في هذا النطاق» أن يستند إلى نصوصها يطريقة مباشرة أمام السلطات 
الوطنية» وهذا يعينٍ أن لأحكام هذه الاتفاقية بمو على القواعد القانونية 
الداحلية. وبالتطبيق لذلك قبلت الدول الأعضاء الاختصاص القضائي الإلزامي 


8 5ه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


نحكمة حقوق الإنسان الأوربية» الي تقف أمامها الدولة مدعية أو مدعى عليهاء 
رافضة التمسك بفكرة السيادة الداخلية وعدم ضوع الحكومات لطهيئات دولية 
أعلى منها. 

إن هذه الاتفاقية أفرزت دالات رقابية تشكل ضماناً أكيداً لحقوق وحريات 
الفرد هناك» وهذه الدالات تتمثل في اللجنة الأوربية الحقوق الإنسان, والمحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان» ولحنة الوزراء.نظمة مجلس أورباء ثم اللجنة الأوربية لمنع 
التعذيب. إن الدول الأوربية اعتمدت مبدأ التضامن فيما بينها لحماية حقوق الإنسان 
للمجتمع الأوربي. وهناك من أعلن أن العدوان على حقوق وحريات الفرد في أي 
بلد أوربي» فكأن هذا العدوان استهدف جميع الأفراد في أوريا". 

إن الدول الأوربية وهي تضع هيئات الرقابة الأوربية موضع التطبيق تخلت عن 
فكرة التذرع بالسيادة الوطنية وضرورة عدم التدحل في الشؤون الداخلية. بل 
اعتبرت هذه الدول مسألة احترام حقوق الإنسان تُذيب الحدود بين الدول المنضوية 
تحت لواء الاتفاقية» وتطبيق قواعد حقوق الإنسان في داخل الدول الأوربية باعتبارها 
مجتمعا واحدا. وإذا كانت الدول الأوربية تسمح لنفسها أن تراقب إحداها الأخحرى 
في محال حقوق الإنسان ومدى احترام هذه الحقوق, فإن الأفراد يملكون بدورهم 
حق الرقابة ورصد مخالفات قواعد حقوق الإنسانء وبالتالي بإمكافم التقدم بيلاغات 
أو شكاوى ضد حكوماتهم إلى اللجنة الأوربية الحقوق الإنسان» الي قد ترفع 
الشكاوى بدورها إلى المحكمة الأوربية الحقوق الإنسان. 


)١(‏ أريك هاريموس؛ حقوق الإنسان؛ المجلد الثاني الصادر عن معهد سيراتوزا في إيطالياء 484١مء‏ ص4 45 نقلاً 
عن مؤلف الدكتور الشافعي؛ سابق الإشارة إليه.ء ص78 1. 


ىام 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ركيم كيين 


اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان: 

تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف ف اتفاقية 
حقوق الإنسان الأوربية. ومدة العضوية ست سنوات» بارس العضو خلانها مهامه 
بصورة فردية مستقلاً عن دولته. ومقر هذه اللجنة ستراسبورغ في فرنساء يتقدم 
المدعي بانتهاك حقوق الإنسان شكواه إلى هذه اللجنة دون أية مصاريف بشرط أن 
يكون قد استنفذ وسائل الادعاء داخلياً. 

وبعد أن تستمع اللجنة إلى ردود الأطراف المعنية تصير إلى قرار نمائي غير قابسل 
للاستئناف. 

وإذا لم تتم تسوية الموضوع بالرغم من القرار» فيجوز للجنة تقدم القضية إلى 
المحكمة خلال ثلاثة أشهر. 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: 

قبلت الدول الأوربية الأعضاء في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسانء 
قبلت الاغتصاص القضائي الإلزامي محكمة حقوق الإنسان الأوربية الي 
تقف أمامها الدولة مدعية أو مدعى عليها. وهذه المحكمة مقرها في 
ستراسبورغ بفرنساء وهي تتكون من عدد من القضاة مساو لعدد الدول الأعضاء 
يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات» وتفصل امحكمة في القضايا الي لم تستطع اللجنة 
تسويتها. إن الحكم الذي تصدره المحكمة فائي وغير قابل للاستئناف وتلتزم الدولة 


المعنية بتنفيذه. 


دإالاهمه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


لجنة الوزراء: 

هذه اللجنة تسمى اليئة التنفيذية» وتتكون من وزراء يمثلون جمييع الدول في 
الاتفاقية الأوربية» وتختص هذه اللجنة بنظر تقارير لحنة حقوق الإنسان الأوربية» 
كما تراقب تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية الحقوق الإنسان. وقرارات لجنة الوزراء 
تصدر بأغلبية الثلثين» وتكون ملزمة للدول الأعضاء. 
اللجنة الأوربية لمنع التعذيب: 

أنشئت هذه اللجنة عام /1894.1م» وتتكون من عدد من الأعضاء مساو لعدد 
الدول الأطراف» ومدة العضو أربع سنوات. وتراقب هذه اللجنة ما يرد إلى سمعها 
من ممارسات للتعذيب في الدول الأوربية» ولا تكون هناك موانع أمام لجنة منع 
التعذيب» فكل الدول مفتوحة أمامهاء وكل السجون ولمعتقلات أماكن مفتوحة 
أمام اللجنة» إذ تزورها في مواعيد تحددها هيء وتعاين الأماكن» وتقابل الأشخاص 
للتأكد 1 عدم ممارسة ليت أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. 
ثانياً: النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان: 

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة في كوستاريكا سنة 959١م‏ دخلت 
حيز التنفيذ عام /317١م‏ بعد أن صدق عليها أكثر من ثلثي الدول الأعضاء. 

وقد حددت هذه الاتفاقية وسائل حماية حقوق الإنسان هناك من نخلال: 

أ- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

ب- المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

لقد تلمس واضعو الاتفاقية الأمريكية خخطى التجربة الأوربية في حال حقوق 
الإنسان وآليات حمايتهاء وحاولوا القفز بالمسألة تحطوة إلى الإمام. 


لياه 
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تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان» ومقرها واشنطن» من سبعة أعضاء 
تنتتخبهم الجمعية العمومية للمنظمة بصفتهم الشخصية من قائمة بأسماء المرشحين 

ين تقترحهم حكومات الدول الأعضاء. 

وتختص اللجنة في مراقبة احترام حقوق الإنسان من حلال تلقيها الشكاوى 
ضد أي حرق لهذه الحقوق من قبل دولة طرف ف الاتفاقية. ويبدو أن نص المادة 
(51) من الاتفاقية قد فسح امال للأفراد الذين اتتهكت دولة ما حقاً من 
حقوقهم؛ أن يتقدموا بشكاوى ضد هذه الدولة وكذلك يحق لمن يعلم بمذا 
الائتهاك أن يتقدم هو الآمر دون أن يكون هو نفسه ضحية هذا الخرق. وهي 
صيغة متقدمة عما ورد في التنظيم الأوربي لحقوق الإنسان؛ ذلك أن الاعتداء على 
حق الإنسان هو اعتداء على الطبيعة البشرية بما يمس مصالح الجماعة دون استئناء. 
ولهذا جاء التص: 

«يحق لأي شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية معترف ها قانوناً في دولة 
أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة» أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن شجباً 
أو شكوى ضد نخرق لهذه الاتفاقية من قبل دولة طرف». 

وتتحقق اللجنة من صحة المعلومات المقلمة» وبعد ذلك تعد تقريراً 
بالواقعة؛ وتعرض تقارير اللجنة على الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية 
وإذا لم تحد اللجنة استحابة من الدولة لتنفيذ توصياتها ومعاللجة خحرق 
حقوق الإنسان فإن اللجنة تتقدم إلى محكمة حقوق الإنسان الأمريكية لعرض 
القضية عليها. 


ايام 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وهذه المحكمة تتكون من سبعة أعضاءء تنتخبهم الجمعية العمومية لمنظمة 
الدول الأمريكية لمدة ست سنوات؛ وتراقب المحكمة» بحكم اختصاصها القضائي» 
مدى احترام حقوق الإنسان من قبل الدول الأمريكية» وتحكم بوحوب تمتع 
المتضرر بحقه الكامل أو حريته أو إصلاح الإحراء أو الوضع الذي شكل 
اتتهاكا لذلك الحق أو تلك الحرية» وأن تعويضاً عادلاً يحب أن يدفع للمتضرر 
(المادة 7" من الاتفاقية). 

وأحكام المحكمة فائية غير قابلة للطعن. 
ثالثاً: الحماية الأفريقية لحقوق الإنسان: 

أنشأ الميثئاق الأفريقي لحقوق الإنسان لحنة لتلقي شكاوى وبلاغات من الدول 
والأفراد لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوبء وهي تتألف من أحد عشر 
عضواً ينتخبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ,نظمة الوحدة الأفريقية لمدة 
ست سنوات. 

ويبدو أن مهمة اللجنة محدودة» لا تتعدى فحص الشكاوى ال تدعي خرقا 
لحقوق الإنسان في دولة من الدول» وتقوم بإحالة الواقعة إلى موثتمر رؤساء 
وحكومات الدول الأفريقية. وبالتالي لا تستطيع هذه اللجنة توفير الحماينة 
اللازمة الحقوق الإنسان الأفريقي» وتلك نتيجة طبيعية لظروف القارة الأفريقية 


ابيا كناميا 


ع/اهم- 
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رابعاً: مدى وجود آلية لحماية حقوق الإنسان العربي: 

إن ضعف الارتياط بين اليكل القانوني والتشريعي في الوطن العربي وبين الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان» يشكل عقبة أمام التقدم الموجود ف تطوير حقوق الإنسان 
في الوطن العربي» ذلك أن من بين الدول العربية من لم ينضم إلى المواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان» ومنها ما لا يتوافر في انضمامها مقصد الالتزام» وح تلك 
الي أعملت تشريعاقها بما يتلاءم والشرعة الدولية الحقوق الإنسان, لم توفر آلية 
الحماية لهذه الحقوق؛ ذلك أن وجود النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان يستوجب 
إيجاد آلية حمايتها من جهة» وإيجاد أحهزة تسهر على تطبيق وتنفيذ هذه النصوص من 


0 
0 


جهة أخرى. 
المطلب الثالث: دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان: 


إن الانتتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان على الخريطة الدولية» قاد المهتمين بهذا 
الموضوع إلى توحيد جهودهم للتصدي لهذه الظاهرة غير الحضارية» ولهذا نشأت 
منظمات عديدة لا ترتبط بأية حكومة» هدفها تحرير سجناء الضمير» وإيقاف انتهاك 
إنسانية الإنسان» وحث السلطات العامة على إعلاء شأن الإنسان وإيقاف اضطهاده. 
ولاشك بالدور البارز لهذه المنظمات في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لأنها تعلن على 
الملا أسماء الدول اليّ تنتهك حقوق مواطنيها وتهدد إنسانيتهم» وذلك قيد بالرغم من 
كونه قيداً ارجياً وقد لا تلتزم به الدولة؛ إلا أنه يسيئ إلى سمعة الدولة الي يصبح 
سجلها ملئ يذه الخروقات الحقوق الإنسان. 


ده/اه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ونتطرق بشيء من الإيجاز إلى بعض هذه المنظمات: 
-١‏ منظمة العفو الدولية: 

هته المنظمة لما من الأعضاء ما يتحاوز المليون عضوء ينتشرون على الخريطة 
الدولية» ومقرها لندن. 

تسعى من نخلاله تقاريرها المستمرة» إلى الإفراج عن سحناء الرأي» وتتدخل 
باستمرار للمطالبة بإيقاف انتهاك حقوق الإنسان» ويتركز اهتمامها على حماية 
حقوق الإنسان. 

لتقارير المنظمة دور في فضح ممارسات الحكومات الي تخرق حقوق الإنسان» 
وبالتالي لن تكون هذه الدول حسنة السمعة إذا ما رغبت في علاقات اقتصادية 
أو مالية مع مراكز الاقتصاد والنقد العالمية. 
١‏ - منظمة مراقبة حقوق الإنسان: 

هذه المنظمة مقرها نيويورك» وهي بدورها تراقب أحوال حقوق الإنسان في 
بقاع العالم» وتسعى إلى الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان» وإدانة العمل الذي 
يسيع إلى كرامة الإنسان. 
"- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: 

هذه المنظمة مقرها حنيف» تسعى إلى إيقاف التعذيب الذي يتعرض له الإنسان 
على اذريطة الدولية»؛ وتصدر نداءات للحيلولة دون الإعدام التعسفي ودون حجمز 
السياسيين .مستشفيات الأمراض العقلية...إلخ» نما يشكل قاعدة مزدوجة للتعذيب. 
كما تساعد هذه المنظمة المقهورين سياسيا الذين لم يعودوا يألفون الحياة الكاذبة 
والقهر السياسي العام في بلدانهم. 


سكام 
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4 - مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب: 

هذا المركز مقره كوبنهاكن, في الدغمارك» ويسعى إلى مساعدة ضحايا التعذيب» 
وعلاجهم من الآثار النفسية والعضوية للتعذيب لإعادة اندماحهم في المجتمع» كما أن 
المركز يمد يد العون لأسر ضحايا التعذيب؛ والمركز يصدر نشرات عن ممارسات 
التعذيب في مختلف أنحاء العالم. 
ه- المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 

تأسست هذه المنظمة في القاهرة عام 3147١م»‏ وتتولى الدفاع عن حقوق 
الإنسان العربي» ومن خلال إصداراتًا المستمرة تراقب حقوق الإنسان في الوطن 
العربي» كما أن مخاطباتها للسلطات بصورة مستمرة من أجل إيقاف انتهاكات 
حقوق الإنسان. 

إن هذه المنظمات بالرغم من عدم ارتباطها بالحكومات فإن دورها 
مهم في كشف انتهاكات حقوق الإنسان» بحكم كفاءة العناصر الي تنتمي إليها 
من ناحية» وتقلريرها المستمرة الي تفضح انتهاكات الدول لحقوق الإنسان مسن 
جهة أخرى. ظ 


العم - 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


مجال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والنتائج المترتبة على ذلك 

لا يكفي النص على الحقوق والحريات ف الوثائق الدستورية للدول أو في 
القوانين الداخلية؛ لأن ذلك لا يضمن دائماً تمتع الإنسان فعلاً بالحقوق والحريات 
المنصوص عليهاء فقد يكون الغرض من الاعتراف بالحقوق والحريات في النظام 
القانوني للدولة» هو برد الإعلام» وإخفاء الطبيعة الحقيقية للنظام السياسي الذي 
يتعارض مع تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية. والعبرة دائما بحقائق الأمور 
لا بأشكاها. 

إن عدم احترام القواعد الي توفر غطاء قانونيا الحقوق الإنسان وحرياته يُرتب 
انتتهاكا لهذه الحقوق والحريات» مما يترتب عليه نتائج بالغة الأهمية اضر الأمة 
ومستقبلها. 
المطلب الأول: مجال انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: 

من خلال استقراء الحلقات الرئيسة للانتهاكات الأكثر شيوعاً في حال الحقوق 
والحريات الأساسية للإنسان العربي وعلى 'امتداد الساحة الإسلامية» نلمس استمرار 
حرمان المواطن من ممارسة هذه الحقوق» ومنها حقه ثي التعبير والتتجمع السلمي 
وتكوين الدمعيات وحقه في المشاركة في صناعة القرار المتعلق بحياته ومستقبله» وأن 
يختار بحرية من يعتقد أنه أهل للتعبير عن إرادته» كما أن من الانتهاكات الصارخة 


للمواطن حرمانه من حرية الانتقال خروجاً من بلده أو العودة إليه» وفي الأمان على 


هراهم 
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شخصه» ويتعرض للاعتقال أو الاختفاء أو سوء المعاملة أو التعذيب وصولاً إلى 
الحرمان من حق الحياة... وقد تنوعت مظاهر هذا الانتهاك وتم إلباسها غطاء قانونيا 
من خلال: | 

-١‏ الإكثار من القوانين الاستثنائية الى تسمح بانتهاك حقوق الإنسان. 

؟- التفسير والتبرير لنصوص قانونية لوصول إلى اتنهاك حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية. 

ولهذا صرنا إلى مظاهر متعددة لهذا الانتهاك: 

أ- التعذيب الممنهج في السجون حب وصل الأمر إلى الموت جراء هذه 
الممارسات. 

ب- ملاحقات مستمرة لأهل الرأي ومخالفي الأنظمة السياسية الحاكمة. 

ج- استمرار العمل بقوانين الطوارئ. 

د- حبس الصحفيين وحل النقابات وإهدار حرية التعبير. 

ه- تقنين الرقابة على المادة الإعلامية الي تبث للجماهير. 

و- الاعتداء على استقلال القضاء أو التدحل في شؤونه» أو على أقل تقدير 
حرمانه من ممارسة الرقابة على الشأن العام. 

وإذا كانت حقوق الإنسان تنتهك من بعض الأنظمة الرسمية فإن أسرأ 
الاتتهاكات تأني من قوات الغزو والاحتلال» ذلك أن الاحتلال بحد ذاته اتتهاك 
لحقوق الإنسان, والاحتلال لا يكون إلا نتيجة لعدوان على دولة من الدول وشعب 
من الشعوبء وبالتالي يمثل أبشع صور الانتهاك لحقوق الإنسان» من ممارسة القتعل 
والتعذيب وحصار المدن وقطع الماء والكهرياء وبقية الخدمات» والتعامل مع . 


-84 /أام- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


مقاومي الاحتلال باعتبارهم إرهابيين» فقد شهدت السجون أسوأ انتهاك لحقوق 
الإنسان من سادية بالتلذذ في تعذيب الأسرى والسجناء. وعلى مرأى من 
العالم. بل إن العالم ومن خلال مجلس الأمن الدولي قام بتشريع الاحتلال» وبالقالي 
تقنين لانتهاك حقوق الإنسان, ذلك أن الاحتلال» الذي وضع شعباً كاملاً تحت 
القهر والقتل والسجن والعقوبات الجماعية؛ يمثل الصورة الأسوأ لاتتهاك حقئوق 


الإنسان الأساسية. 


المطلب الثاني: النتائج المترتبة على انتهاك حقوق الإنسان: 
-١‏ انتهاك حقوق الإنسان يقود إلى طغيان الإحساس لدى المواطن بعدم الأمان 
على نفسه وحياته والانغلاق على الذات. والاكتفاء بالسعي وراء لقمة العيش. 
؟- انتهاك حقوق الإنسان جعل الوطن العربي يواحه عجزاً غذائياً وصل إلى 
استيراد نصف احتياجاته أو أكثر من الخارج؛ ناهيك عن بطالة متجحذرة ودعحول 
متدنية» وأمية ضربت أطناا في الأمة... 
*- في ظل انتهاك حقوق الإنسان انقسم الناس إلى فريقين: 
أ- فريق ينافق السلطة ويبرر نحا فسادها وعملها خوفاً من سياطها أو سعياً 
لكسب القوت اليومي. 
ب- فريق حرم من كل شيء ومطارد على مدار اليوم والساعة وصولا 
لتطويعه أو احتثاثه. 
: - انتهاك حقوق الإنسان أدى إلى نشوء فراغ وطين» وضعف الولاء للوطن 
والأمة» ما قساد إلى استباحة حدود الوطن وأراضيه من الخارج» وإلى التحكم في 


عدوريمة-- 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 


موارده وسياساته. وبالتالي انعدام القدرة على المشاركة قُِ الدفاع عن بقاع من 
الوطن عزيزة. 

ه- انتهاك حقوق الإنسان أبعدت الأمة عن الاصطفاف ف المحن وعدم نصرة 
الأخ الذي يتعرض للظلم والجوع والعدوان» فهل من المقبول أن حنج الأحرونء» 
ونحن نتفرج على الذي يجري؟ 

- انتهاك 'حقوق الإنسان أخاف الأمة من تقدم الدعم المادي والمعنوي لمن 
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يقاوم العدوان: جه يَتأيها الْدِِنَ »اموأ إِذا قحم نت تروأ رَحمًا قلا نولُوهم الأدبجار 


2 رمن يلم بي بر إلا متحرنا زد لمتحيو إل عق كتَد كه يقس قرس 
لَه وَمَوسهُ جَهَئَمٌ ويقى ألِْيرٌ ‏ (الأنفال:0١17-1).‏ 

- انتهاك حقوق الإنسان يجعل من الناس غير قادريين حى ترديد نصوص 
شرعة حقوق الإنسان والمواطن في فرنساء الذي صدر عشية الثورة الفرنسية: «من 
يضطهد أمة يعلن نفسه عدوا الجميع الأمم» ومن ثم تصبح مقاومة الاضطهاد نتيحة 
طبيعية لحق الإنسان في الأمن والحياة الكريكة؛ بوصفها حقوقا لا يمكن المساس 
كما حي من جحانب القانون ذاته؛ لأنه بذلك يصبح قانوناً 2217 وخارجا عن 
قانون العقل»”". 

8- انتهاك حقوق الإنسان سمح للأنظمة السياسية الرسمية تمرير مبررات 
مكافحة الإرهاب والإصلاح والانفتاح ما أدى إلى مصادرة الحريات وإهدار 
أدمية الإنسان. 


)0غ( أ قعناو1لأن2 قعص [طمعظ_عتدكتهج 1 هآ عملدمه أقه2260مواما عأأننآ هآ عأءساعاط عسناعل 
: 2 1991 ونمو _ )تناد أ30 


-إلممه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- للخروج من ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يستوجب ما يلي: 

أ- إلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة وحالة الطوارئ» الي تنتتقص 
من حقوق وحريات الإنسان» وإطلاق سراح كافة المعتقلين وا محجوزين أو إحالتهم 
إلى قاضيهم الطبيعي إذا كان لذلك موجب مع ضمان حقهم في الدفاع. 

ب- الحيلولة دون ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي» 
واعتبار ذلك جحرعة لا تسقط بالتقادم. 

ج- إلغاء التدابير المنعية الي تسمح بالاعتقال بذريعة منع الإخلال بالنظام العام. 

د- رفض أية قيود تحد من حرية الإنسان بالتعبير عن رأيه منفرداً أو من خلال 
تجمع ينتسب إليه. 

ه- الاشتراك بالحياة العامة وصناعة القرار في أطره المتعددة. 

و- شرعية النظام السياسي تقاس ,ممدى رضاء المواطنين» وهذا الرضاء لا يتحقق 
إلا باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

نخلص إلى أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ليست منّة من أحد ولا هبة من 
حاكم محكوم, وإذا ما رفضت السلطة الإقرار يمذه الحقوق وتوفير آلية حمايتهاء فإن 
شجاعة المواطن مطلوبة) وكقوة الرأي العام تفرض اعتماد كل الوأسائل المشروعة 
لانتزاع هذه الحقوق» وإحبار السلطات الحاكمة على الإقرار بماء وتفعيل القضاء 
ليقول كلمة الحق من أفواه قضاة وصفهم الرسول ## بأنهم قضاة الجنة؛ الذين 
يعرفون الحق ويقضون بهء ولا تأخذهم في الحق لومة لائم» فهم ضمير الأمة وطلائع 


امهم 


البعد السياسي لإشكالية التنمية.. انتهاك حقوق الإنسان الأساسية أرحيم الكبيسي 
الخاتمهة 


للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض بالأمة من الحالة الي عليهاء وطبقا 
للتشخيص الذي أور دناه في ثنايا هذا البحث نخلص إلى الآق: 

-١‏ إن منظومة حقوق الإنسان بحكم عالميتها وسمو قواعدها تفرض التزاماً على 
الدول بتوفير الحماية لهذه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان., وبالتالي الحيلولة 
دون انتهاكها من أية جهة؛ وتوفير آلية الحماية هما لكي تمارس بالصورة المطلوبة» 
ورد غائلة الانتقاص من التمتع يما. 

-١‏ إن حقوق الإنسان تشكل خط الدفاع الأول لأي تراكم نوعي باتجاه 
المستقبل» ولهذا يستوجب إدانة أي انتهاك لمنظومة حقوق الإنسان» واعتبار هذا 
الانتهاك سلوكاً لايمكن السكوت عليه وجرة لا تسقط بالتقادم. 

- إن الفقر والتخلف الاقتصادي والاحتماعي نتيجة حتمية لانتهاك حقوق 
الإنسان. 

4- إذا كانت التنمية تسعى إلى إحداث تغيير نوعي في المجتمع وتبعده عن الفقر 
والحرمان وش صنوف الاستغلال والتبعية» فإن هذه التنمية لن تتحقق إذا 
كانت قدرات الناس محدودة» وحقوق الإنسان مكبلة» وبجالات الاختيار والإبداع 
مسلودة. ظ 

ه- الإقرار بحقوق الإنسان يقود إلى التنمية المستدامة» ويجعل من الانتماء الوط 
مسألة لا تقبل التردد والنكوص؛ لأن الإنسان الحر عنوان الوطنية والدرع الواقي 


“ا مه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


للوطن عندما تدهم المقنطوب وتستعصي الأمور وإذا ما تحرر الإنسان من الخخوف 
والفاقة» فإنه يعطي أفضل ما عنده؛ ما يودي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق التقدم 
والرفاه في كافة امحالات. 

5- إشاعة ثقافة حقوق الإنسان تقودنا إلى إنسان يقول «لا» كبيرة في 
كل منتدىء ولكل انتهاك الحقوق الإنسان؛ أيا كان مصدر هذا الاثقتهاك, 
وبغض النظر عن الدولة الى تمارس هذ الانتهاك؛ لأن السكوت على اتتهاك 
حقوق إنسان في أي مكان يعين القبول الضمين بهذا الانتهاك؛ والساكت عن الحسق 
شيطان أخرس. 

وفي المخنتام بمكننا القول: إن التنمية والإنسان صنوان» ولن تتحقق التدنمية دون 
الإقرار بحقوق الإنسان ليتمكن من إطلاق قدراته على العطاء والإبداع وصولاً جتمع 
الخير والنماء؛ وما اتتكست أمة إلا بانتهاك حقوق أبنائها. 


-هولمه- 


مفهوم الإصلاح و قضاياه 


1 7 إبسبا فق 
الأستاذ الحسين رَرَوق 


العمل الجماعي هو الآلية الي تمكننا من إنجاز أكبر قدر من الأعمال بأقل حهد ممكن؛ فإذا ما صار 
العمل الجماعي ينجز ما يمكن أن ينجزه فرد واحد» فتلك علامة شيخوخة ذلك العمل الدماعي 


وانتقاله من الإيجابية إلى السلبية» ومن الإنتاج إلى الاستهلاك بما في ذلك استهلاك طاقات أعضائه 


وإحراقها دون وحه حق. 


رصم 


يندهش المرء عندما يقف على قوله تعالى: بإ وَلَقَدْ كَتَبنا فى الور مِنْ بْمَدٍ 
لذ أت الْأرسٌ يرثا بدي الصديخُوست به (الأنبياء:ه . )١‏ وهو يرى واقع أمته 
المزري: أزيد من مليار نسمة يعيشون أسوأ حالات عدم الاستقرار في العالى بسبب 
الصراعات والحروب» والفقر والتخلفء والجهل والأمية.... وف الوقت نفسه 
يرى صالحين بين الناس» ولكنه اندهاش سرعان ما تخف حدته عندما يقرأ ديا 


نبويا ورد في صيغة إخبار» فعن زينب بنت جححشء رضي الله عنها» أنما سألت 


(*) باحث أكاديمي.. (المغرب). 


ه8ره- 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


رسول الله هيه فقالت:<«يَا سول الله أنَهْلكُ وفينا الصّالحُون؟ قال: نعم إذا 5 
الْحَبَثْ)20. فلا وزن هؤلاء الصالحين أمام عملية تكاثر النبث. 

ويطمئن القلب إلى أن حالنا بين أمرين: 

إما سببه غياب الصا حين ومن ثم فنحن لسنا ورثة للأرض ولا ينطبق علينا شرط 
وراثتها؛ لأن الله عرز وجل كتب أن الصالحين هم الذين يرثون» وإما أن سببه أن 
الصالحين موجودون ولكنهم غير فاعلين. 

والقطع بأحد السببين من الشططء فلا يخلو الزمان من صلاح ومن صا حين 
فاعلين» فأين يكمن سبب عدم الوراثة؟ لماذا لم نستلم زمام القيادة؟ ولماذا تعطل 
دورنا الحضاري في إختراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وفي الشهادة 
بحق على الناس؟ 

تلك أسئلة وغيرها كثير. نحسب أن من شأن تأمل ما ورد بخصوص الصلاح 
والإصلاح في القرآن الكريم والسنة النبوية أن يقدم لنا إحابات شافية عنها. 
أولا: مفهوم الصلاح والإصلاح: 

أصل الإصلاح صل وهو «أصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال: صلح 
الشيء يصلح صلاحاً. ويقال صلّح بفتح الام" ومما له علاقة بذلك: «أصلح الشيء 
بعد فساده: أقامه. وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت... 6" و«الصلح: السّلم»”. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء صحيح البخاريء كتاب المناقبء باب علامات النيوة في الإسلام: 
"//88» حديث رقم 55034 تحقيق صدقي جميل العطار؛ ط١‏ (بيروت: دار الفكرء 547١‏ اهال١٠٠5م).‏ 

(") لبن فارسء. مقاييس اللغة:؛ مادة«ص لح»» تحقيق عبد السلام هارون (بيروت: دار الفكر. دون رقم الطبعة 
أو تاريخ الطبع) 505/5. 

(؟) ابن منظورء لسان العربء مادة«صلح»: ط” (بيروت: دار صادرء 54١5‏ ١ها؛‏ 114١م)‏ ؟/لااه. 

(؟) المرجع السابق. 


عكممهمه- 


وقال الراغب:«الصلاح ضد الفساد؛ وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال؛ 
وقوبل في القرآن تارة بالفساد» وتارة بالسيئة» قال تعالى: لوا ملا ًا وَاخرَ 
سيتام (التوبة: 5 ))٠١‏ بدلا دوا ف الْأرْضٍ بعد د إضكسياي (الأعراف:2...)05 
وإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاء وتارة بإزالة ما فيه من فساد 
.بعد وجوده؛ وتارة يكون بالحكم له بالصلاح»”") 

يفيد التتبع السابق للمادة لغة أمورا: 

- الإصلاح ضد الفساد, والوقوف على حقيقة الأول يتطلب - مما يتطلبه - 

.الوقوف على حقيقة الثاني. 

- الإصلاح 7 حسن» والإفساد عمل سيء؛ لأن الإصلاح في القرآن الكريم 
ورد في سياق مخالف للعمل السيء كما رأينا في آية سابقة» ثما يعي أن الإاصلاح 
إحسان والإفساد إساءة. 

- للاصلاح بحالات منها ما يتعلق بالذات» ومنها ما يتعلق بالعلاقات» ثم منها 
ما يتعلق بالأعمال والسلوكات. 

- يرتبط بالإصلاح إشاعة السلام بين الناس باعتباره صلحا بينهم؛ فشيوعه من 
مقتضيات الإصلاح» وغيابه دليل على انتشار الفساد. 

عدوم فمدار الصلاح والإصلاح على علاقة مع الله» والنفس» والإنسان”"» وعلى 
محاور كبرى هي: الاستقامة, والإحسان, والمسالمة» والإقامة» واللجواز» والصحة”". 

)١(‏ الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن؛ مادة«صلح»»: تحقيق صفوان عدنان داوودي» ط؟ (دمشق: دار 
القلم» 5477 .هم-7١٠٠م)‏ ص0 45. 

)١(‏ عبد الواحد الحسيني؛ مفهوم الصلاح والإصلاح في القرآن والحديث؛ أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامية» 
نوقشت بجامعة محمد بن عبد اللهء كلية آداب؛ ظهر المهراز بفاس» خلال الموسم الجامعي -١459(‏ 


114 هم 4-760١6آم)‏ ص /ا6. 
ف المرجع السابق» ص همه - ١1ا/قع,‏ 


لبامره- 


إشكالية التدمية ووسائتل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


والصلاح وفق تلك العلاقات والمحاور كما صاغه باحث هو: «استقامة الحال 
واعتدالماء وجريان الأفعال على إصابة الحق والصوابء على ما يدعو إليه الشرع 
والعقل بما يحقق المسالمة والوئام»7© 

ومدار مفهوم الصلاح. وفق ما سبق على أمر الاستقامة: استقامة المنهج؛ 
واستقامة السلوك» واستقامة العلاقات»؛ وضابط تلك الاستقامة المرجعية الإسلامية: 

وبناء على ذلك» فالإصلاح ليس سوى ممارسة للصلاحء أي استقامة يمتد أثرها 


إلى (الغير)» ويدفع هذا (الغير) إلى الاستقامة بدوره؛ فتستقيم الأحوال من حصيلة 
الاستقامات») ويقتنضي ذلك من ضمن ما يقتضيه أن يكون الصلاح فاعلاً, وهذا 
محور العنصر الموالي. 


ثانيا: من الصلاح إلى الإصلاح: 
أ- الصلاح والصالحون: 

رأينا سابقاً أن الصلاح ضد الفساد» ونضيف هنا أن الفساد» كما قال الراغب 
الأصفهاني :«خروج الشيء عن الاعتدال» قليلاً كان الخروج عنهأو شرا 
ويستعمل ذلك في النفس» والبدنء والأشياء الخارجة عن الاستقامة»”©»؛ فالصلاح 
بذلك اعتدال واستقامة» والصالح شخص معتدل مستقيم» ومامن شك في أن 
الاعتدال والاستقامة مما يمكن أن يُختّلف في تحديدهما اختلافا كبيرأ» والسؤال هو: 
ما معيار الاعتدال والاستقامة؟ وبصيغة أخرى مين يكون المرء صالحا؟ 

ورد الحديث في القرآن الكرتم عن الصلاح مرتين هما معا بصيغة الفعل الماضي» 
وبالعبارة نفسها: وق ومن صَلَّحَ ين ايوم أيهم مدكو 4# (الرعد: 477 غافر:.8)» 


.7١ المرجع السابقء ص‎ )١( 
.5؟١ص مفردات ألفاظ القرآن» مادة «فسد»»‎ )"( 
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ومرة من تينك المرتين يرد في سياق الحديث عن أولي الألباب» ويشركهم في المصير 
نفسه: هل... إمَا يذ ولوأ الألبنب فزي لين يوون يمهد أله ولا ينفْصُونَ اليتق لي ولي 
بون مآ أرَ أله يوه أن يوْصَلٌ وسوس وَبَب وان و سا في وَالدينَ صبروأ نيا 
وَجَهِ ريح وَأقاموأ الصَّلرة وأنفقوأ يمًا هم ويا وكايَةٌ ويدزءوت سي ألمِكَد وليك َم 
فى ألذَارِ لوي نت عَدْنٍ يونا ومن صلم ين أب زا ْم درم والمليكة يدَحَلُون طم 
ين كل با 6ه (الرغد:9 2011-١‏ ومشاركتهم لهم في الأجر تفيد أنهم مثلهم» وذلك 
بجامع العطف الدال على مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم, يعئ ذلك أن 
من سيماء الصلاح: الوفاء بالعهد والميئاق. ووصل ما أمر الله به أن يوصلء 
وخشية الله.. .نما تضمنته الآيات السالفة الذكر. 

والقرآن الكريم يصف الصالحين وصفا لا يبقي محالاً لشك في هويتهم وطبيعتهم» 
فقد قال تعالى: و © لَيمُوا لَيسُوا سوه يِنْ أهْلٍ الْكِمَبٍ أمّهُ فَابِمَةٌ يَدْنُونَ ايت َه جاه اليل 
مد تجدوة 7 بؤمؤت أله وَاليْوْوِ الأيضْر وَيأمرُوت بِالْمَمرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عن السك 
0 الْكَتِ وَأَولَيلك ين لصّفِحِينَ # (آل عمران:١14-11١١))‏ لقد 
استحقوا أن يكونوا من الصالحين؛ لأنهم جمعوا عناصر وصفات هي: 

- أمة؛ قائمة؛ تلاوة آيات الله؛ السجود لله؛ الإيمان بالله واليوم الآخخر؛ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ المسارعة في الخيرات. 

فالصلاح وحدة تتجه نحو الله تعالى» تقوم على ثلاثة أسس: أمساس عقدي 
(الإكان...)» وتعبدي (السحود...)» ودعوي (الأمر بالمعروف...)» مع أخذ زمام 
المبادرة (المسارعة). 
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وق نص آخر يقول تعالى: فَالصَدلِحَدثٌ قَدنِتَتٌ حَدفِظَدتٌ لِلَعَيبِ يِمَا ا 
أ (النساء: 4 ”)» فهن صالحات ومن صلاحهن قنسوّن وحفظهن للغيب. 
والقئورت كما قال الراغب: «لزوم الطاعة مع الخضوع»06". 

وتلك العناصر السالفة الذكر هي نفسها الي جمعها كل من وصف بالصلاح في 
القرآن الكريم وق مقدمتهم الأنبياء والرسل ومنهم زكريا ويحيى وإليا 
(الأنعام: 85)» وعيسى (آل عمران:47)» ونوح ولوط (التحريم:١٠)...؛‏ والسمة 
البارزة الجامعة للصالحين أنهم عباد الله كما في قوله تعالى: «وقذ كتَنَا فى 
ليور سِنْ بِعَرٍ لذو أ أنك الْأرْضٌ رِثْهًا عِبَادِىَ الصديحورت * (الأنبياء:ه .)٠١‏ 

والصالدون وفق ما يقدمه حديث نبوي قوم صلحت قلوهم فصلحت سائر 
جوارحهم» فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير» رضي الله عنه أنه قال: 
«سَممت رَسُول الله ف يفول اْحلال بين وَالْحَرَام بين هما ميات 
لا يَعلَمُه كثيرٌ من ) الئاس قَمَنِ القى الْمُسَبّهَات امْتبراً لدينه وَعرضهء وَمَنْ وَقَعَ 
في الشبهات كراع يَرعى حَوْل الْحمّى يُوشك أ يُواققة. أن إن لكل مَك 
حمى: أل إن حمى الل في أَرْضه مَحَارِمُةُ. ألا إن في الْجَسّد مُْعَة إذا 552 
صلحَ الْجَسَّدُ كله و تإذا فَسَدَتْ فُسَّدَ الْجَسَدُ كلك أل وهي الْقَلْبُ»” 'لىوجدل 
ذلك على أن القلب مركز الصلاح» وعنه يصدرء وأن من صلاحه تمييزه بين 
الحلال والحرام والمشبهات» وتمسكه بالأول وتجنبه للآخرين. 

ولا يكون القلب بتاك مميزا ب بين الحلال والحرام إلا إذا كان قلبا مؤفناة 
أي تحقق فيه شرط العبودية الحقة لله تعالى» فإذا ما تحقق فيه ذلك كان مركز القيادة 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص:584» مادة«قنت». 
2س( صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين. .. 4487-485/7» حديث رقم 56١‏ 


-48 0 


مفهوم الإصلاح وقضنبياه المسين زَروق 


والتوجحيه والتحكم داخل الجسم لذلك نصح © وابصة» رضي الله عنه أن يستفيّ 
07 


قلبه» فع: ن « وَابصّة بْن مَعْيْد قال: أنَيْتْ رَسُول الله مك وأنا أرِيدُ أن لا أَدَحَ ًا من 
ار انم إلا سَألهُ عَنْهّ وَإِذا عنْدَهُ هُ حَمْمٌ فَدَهَبْتْ أُنَحَطى الئاس فَقَالُوا: ليك 
يا وايصّة عَنْ رَسُول الله 2 : ا وايصة. فقت أن رابصة. ري ذو مله 
فَإِنّهُ م أُحَبّ النّاس أن أَدنُوَ منُ. فقال لي: ان يا وَابِصّة اذْنَيَاوَايصة 
ماح لكي لد رقي املد نا ا وَابصة أخبرٌك ما جئت تسألني عَنْهُ عَنْهُ 
أذ تمتألني؟ فقلت: يا رَسُولَ الله خب ني . قال: جنت تسبي عن اير وَالإم» 
قَلْت: َعَم فَجَمَعَ أصَابعَهُ الفلاث فَجَعَلَ يَنكْتُ بها في صّذري ويقول: َا وَابصَة 
امستفت تفسّك, الْبرٌ مَا اطْمَأَنَ إِلَيّه الْقَلْبْ وَاطْمَاكت ليه النْفْس َالإنم مُ ما حَاكَ 
في الْقَلْبِ وَترَدّدَ في الصّدر وَإن أَفْنَاكَ النّاسُ -قَالَ سُ فيان وَأفْتَوْك)”", قال 
ابن رجحب الحنبلي: «وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون 
إليه وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك والنفور ضده»”"©) ولا يطمئن القلب وتحصل 
له المعرفة والسكينة إلى الحق إلا بعد أن يمتلئ بالإيجان. 

وقد تُعرض هذا القلب عوارض تصرفه عن الصلاح لذلك كانت الحاجة ماسة 
إلى حمايته بالذكر مما يجعله دائم الصلة بالله» مستمر المراقبة والخشية لى طالباً القرب 
باستمرار منه» مستمدا العون منهء وكيف لا يكون كذلك والقلب لا يطمكن إلا به: 


و ل ابي مسرو 


بَهُم يذكر أله ألا بنِحكر أل تطمَين القلُوبَك (الرعد:8١)؛‏ 


00 عر مره ع صا 2 عمو 


ووالذِين عامنوا وتَطمَينَ قَلودٍ 


)١(‏ المسندء أحمد بن محمد بن حنبل؛ بإسناد صحيح: 54١/77-57؛‏ حديث رقم 207974 وفي رواية أخرى عنده 
بإسناد حسن» حديث رقم 484 «استفت قلبك»؛ شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين»: 
ط١‏ (القاهرة: دار الحديث؛ 4١5‏ ١هارهة5١م).‏ 

(؟) أبن رجب الحنبليء ن. جامع العلوم والحكم (بيروت: دار الفكرء 7١15اه/1455م)‏ ص ؟7607. 
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هذا والاستمداد من الله تعالى للصلاح ديدن الأنبياء”). وما سبق يفيد أن السصلاح 
استقامة على الطاعة واعتدال فيهاء والصالح من استقام واعتدل فلم ينحرف» وقد 
تشبع قلبه بالإيمان ففاض على الجوارح؛ وطلب الحخلال وتجنب المحرمات والشبهات. 
ب- الإصلاح والمصلحون: 

ليس الإصلاح سوى ممارسة للصلاح؛ وتحويل له إلى قوة فاعلة في الحياة الخاصة 
والعامة» ومن ثم فالإصلاح جزء من الصلاح باعتباره استقامة على الطاعة» ولأنه 
كذلك فإنه لا ينفك عنه ولا ينبغي له؛ وتلك العلاقة نبينها كما يلي: 

-١‏ القلب مركز الصلاح؛ كما رأيناء وعنه تستمد الجوارح صلاحهاء وليس 
عمل الجوارح سوى ترجمة لذلك الصلاح إلى أقوال وأفعال» فعملها ممارسة للصلاح 
وتحريك وتفعيل له. وقد صاغ الحسن البصري» رحمه الله» تلك العلاقة بين القلسب 
والجوارح؛ بين ما يعتقده الإنسان وما بمارسه صياغة لطيفة فقال» فيما رواه ابن أبي 
شيبة: «حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا زكريا قال: "ممعت الحسن يقول: إن 
الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمئي» إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل»”", 
وتصديق العمل ليس سوى ممارسة لما يعتقده القلب ويؤمن به» وعلى قدر صلاح 
المركز يكون صلاح الفروع» مما يعن أن الإصلاح أو ممارسة الصلاح صورة لما في 
القلب من صلاح. ش 

؟- تحويل الصلاح إلى ممارسة مسألة حيوية مفيدة للصالح نفسه؛ وذلك من 
جهة أن انتشار الفساد يدفع الصالح - إذا لم ينخرط في حركة معاكسة - نحو 
)١(‏ كسيدنا يوسف في سورة يوسف» الآية ٠١١‏ وسيدنا إبراهيم في سورة الشعراء؛ الآية 8 وسيدنا سليمان فسي 

سورة النمل؛ الآية 19. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن أبي شيبة؛ المصنف في الأحاديث والآثارء 2177/16 أثر رقم 7751؛ تقديم وض بط كمال 
يوسف الحوت» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 1405 1ه/1584١م)‏ . 


ةم 
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التطبيع معه؛ باعتبار ذلك مقدمة لتحويله هو أيضا تدريجيا نحو الفساد» ومن تلبسيس 
إبليس على الصالح جعله يكتفي بصلاح نفسه لإبطال مفعول صلاحه بين الناس 
وتحجيمه استعدادا لجولة قادمة يكون الهدف فيها صلاح الصالح نفسه. وذلك 
سر ثاو في حديث مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” - وعلاقتها بالاصلاح 
لا تخفى - وأن أقل ما يعذر به المرء - وبتعبير البي 8# «أضعَفُ الإيتهمان» أن 
ينكر بالقلبء إلا يفعل تبدأ الخطوة الأولى نحو الانمحدار» وطبعاً تلك الخطوة 
هي خخطوة الموافقة على وجود الفساد وقبوله؛ وتليها خطوات أخرى منها المشاركة 
فيه» ومنها الدفا ع عن حقه في الوجودء ورأس سنامها الاستعداد للموت في سبيله. 
“> تفيد الدراسة الإحصائية لمادة «صلح» في القرآن الكري”© أن مادة الصلاح 
لا تزيد عن ٠7١‏ مرة» بينما تصل مادة الإصلاح إلى 0١‏ مما يعن كمياً أن الصلاح 
ينبغي أن يتحول إلى ممارسة» وهذا ما يؤكده الإحصاء من زاوية أخرى» فقد ارتبط 
العمل الصالح سياقياً بالإيمان في القرآن الكريم على مستوى اللفظ المدروس وحبده 
١‏ هرة» ورد فيها كلها مفعولاً به لفعل العملء وخُل هذا الارتياط ورد 
بصيغة«آمنوا وعملوا الصالحات»”", وذلك دال على أنه لا يمكن الفصل بين الإبمان 
والعمل الصالح» وأن الإبمان باعتباره اعتقاداً يحتاج إلى عمل ليعلن عن نفسه؛ ومن ثم 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنه» قال:متمغت رول الله © يَقُول: من رأى منكم منْكَرًا فَليُيْرهُ بيده 
فإن لَمْ يَستَطع فبلسانه» فإن لم يَستَطِعْ فبقليه وذلقه أضعف الإيمان». صحيح مسام بشرح الإمام النوويء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الذهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي ' 


عن المنكر واجيانء حديث رقم 4» ضيط وتوثيق صدقي جميل العطار (بيروت: دار الفقرء 
6 همه 199م). 

(") ترد مادة «صلح» كلها في القرآن الكريم ١7١‏ مرة دون احتساب اسم سيدنا صالح عليه السلام الوارد 5 مرات. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛» محمد فؤاد عبد البافي؛ء مادة«صالح»» ط؛ (ييروت: دار الفكقرء 
66ه-119م) صن ١‏ 2717-69 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مادة «صلح» ص؟97ه-5175. 
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كان العمل الصالح صورة له ولحجمه. وكلما ارتفعت درجة الإيعان ارتفعت معها 
درجة الصلاح وممارسته» أي درجة الإصلاح. والإصلاح وفق ذلك تحريك للإيمان 
على أرض الواقع وتفعيل له في الحياة. 

4- الرغبة في الإصلاح من الصلاح: ذلك أنه كلما كان إيقاع الصلاح عاليا 
اقتضت مسايرة الإصلاح له أي أن الصلاح يفيض نتيجة امتلاء القلب به على سائر 
الجوارح» فيصير الصلاح سمة الفعل يننا بعل أت كان حبيس القلب والاقتناعء 
وعندما يفيض يتحول إلى طاقة نورانية فعالة تستمد فعاليتها من قوة الدفع الذاتي» 
الى يولدها القلب باعتباره مركز توليد الطاقة الإصلاحية» ولشدة فعالية هذا المركز 
فإنه يرفض أن تكون في الكون طاقات مهدرة ونفوس ضالة؛ لأنه إنما يشتغل >مادة 
أولية اسمها الحبة لله» والغيرة على محارم الله» والرغبة في إشاعة تلك المحية وتلك 
الطاقة؛ لأن تلك الإشاعة ليست سوى جزء من الاستجابة لضغط المادة الخام» الي 
منها يستمد القلب طاقته وعليها يشتغل لإنشاء قوة الدفع الذاي» الي تمنح الجوارح 
قدرة على ممارسة الصلاح ولو في الوسط الفاسدء وإذا كان الإيمان هو مصدر تلك 
الطاقة الدافعة والمحركة فإن القلب لا يملك إلا أن يحب لأيه ما يحب لنفسه؛ لأن 
ذلك من مقتضيات الإيمان كما في الحديث النبوي» فعن أنس رضي الله عنه « عن 
النبي قال: لا يؤمن أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبّ لأخيه ما يُحبُ لنفسه»”", 55 
غاطئة قليية» للك قال الرميول :96 حان نين له ونين فقط جه شي بوالتزفا ل 
يق أن حب شما رأن نحن ' له لأن جيه قد يتحصر :فق القلي ولا يتجبترل إن 
فعل» بينما أن نحب نه يعين أننا نحول ذلك الحب إلى ممارسة» وليس ذلك كله سوى 


.17 حديث رقم‎ 257/١ صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛‎ )١( 
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مفهو م8 الإصلاح ور قضاياه الحسين زروق 


ممارسة للصلاح وتفعيل له. وعندما نمارس امحبة نحس بأننا نمتلك طاقة إضافية غير 
الطاقة الي دفعتنا إلى الفعل فنكون قد جمعنا بين طاقتين: داحلية سميناها آنفا: «قوة 
الدفع الذابي», وحارحية تشكل قوة داعمة وموازية» وهذه الطاقة هي نفسها نابحة 
عن المحبة» وقد عبر عنها الرسول و ب«حلاوة الإيمان» في قوله:« ثلاث مَنْ كن 
فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإتمان: أن يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سوَاهْمَ وَأَنْ 
بحب الْمَرْءَ لا يُحيهُ إلا لله ون يَكرَة أن يعُود في الْكَفْرِ كَمَا يَكْرهُ أن يُفْدَفَ 
في الثَار 6" وهذه الحلاوة الي يكتسبها الإنسان الممارس الصاح المشيع للمحبة هي 
ابي تدفعه إلى مزيد من الصمود ف طريق الصلاح طلباً لمزيد من الحلاوة» والفرق 
شاسع بين من ذاق ومن سمع» فضلاً عمن لم يعرف أن لذلك حلاوة أصلاً. 

ه- وممارسة الصلاح ليست تحيارا؛ بل ضرورة شرعية وعقلية» أما كون ذلك 
ضرورة شرعية فلوفرة النصوص الداعية إلى الإصلاح, باللفظ كما في قوله تعالى 
موجها الخطاب إلى الرسل ليكون امتثال غيرهم من باب أولى: ول كيبا الرسل كوا 
ين لطبت ْمَأ مسا إن ييمَا تْمَنُوتَ لم (المؤمنون:01)» وبالمعنى كما في 
قوله تعالى: مل وَلْتَك يدي أنه يدَعُودَ إل اير وَيَأمْوت اعرف وَبَتْمَْتَ عن الشسكرٍ 
َأَوْكيِكَ هُمْ لْمُنْنِمُورست» (آل عمران:4 2٠١‏ والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر... ليست سوى واجهات لممارسة الصلاح ومحبة الخير (للغير) 
كما رأينا من قبل. ويكفي من الضرورة الشرعية أن يكون الإصلاح أحد أربعة 
عناصر لتجارة رابحة مع الله تعالى» بعرت ال رابح لا محالة» وغياب ذلك 


0 »؛ حديث رقم‎ ١ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان»‎ )١( 


همه 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


العنصر من مات الخسران» لتعأمل ذلك في سورة العصر: يوضر لبي إن 
نكن لتى حْترٍ فيا إلا النَ امَغُوا وَعَيُوا ألصَددِحَتٍ وَتاسَو لحي وتواصَوَأ يألصَض» 
(العصر: ١‏ -؟). 

وأما كونما ضرورة عقلية فلأن الصالح في حاحة إلى حماية صلاحه؛ ولا يمكن له 
ذلك إلا إذا انسعت دائرة الصلاح» وهذه لا تكون إلا بالإصلاح» فوجب أن يعمل 
على توسيع الدائرة.ممارسة الصلاح, فإن هو لم يفعل جين على صلاحه بأن يتتهي 
في أحسن الأحوال إلى تقبل وجود الفساد» وهذا دال على نقصان ف درحة صلاحه. 
وإن هو بذل جهده ولم يوفق كان أولى له أن يضرب في الأرض باحثاً عن الصالحين 
أو على الأقل باحثاً عمن يقبلون صلاحه؛ ولنا في ذلك دليلان: 

أوقما قعه الرحل الذي قل ةوسن فباء نعو أن تتسعيد امبرف 
رضي الله عنه « عَنٍ الى فل قال: كان في بي إسرائيل رَجل قعل تملعة وتسلعين 
إلستائء كم ترج يأل قأتّى راهبًا فَسَألَهُ فقَالَ لَهُ: هَل من توبّة؟ قَال: لاء عله 
فَجَعَلَ يأل فَقَال: آ َه َجُلَ الت قري كذ وكَذَاء ركه المت قَنَاءَ بصّئرِه 
لخوهًا...» 7" وني رواية مسلم - وهي أكثر توضيحا لما أردناه - «. 00 
عَنْ أغْلَم أَهلٍ الأْض فَدلَ عَلَى رَجُلٍ عَالم فقال: إِنّهُ قعل مائة نفس فَهَل لَه 
ثوتة فال تعن وهر" نطول ينه رين ١‏ توبَة؟! لطن فى ارس كن كا فل 
بها انا يدود الل ضمد الله متهم ولا تيغ إلى أرضلك فَإِنَهَا أَرْضْ مَوْءِ 
فالطلق...» ” ؟» والشاهد فيه أن بعض الأماكن ليست مناسبة للصاحين» وأن 
تغييرها - عند استعصائها على الإصلاح - من الصلاح ومن الغيرة عليه وحمايته. 


)0 صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب» بفانناي حديث رقم ,714307١‏ 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم 7/55ا؟. 


-604ه- 


مفهو م الإصلاح و قضنباياه الحسين زروق 


وثاني الدليلين ما ورد بالقرآن الكريم ا 
قومه» قال تعالى: وِإوَلُوطًا إِدْ مَالَ لَِوْموء أتَأنونَ الْمَحِسَدَ تس ما سَمَقَكُم ها من حر 
لْعيِمينَ يا نكم لَأنَ الِجَالَ عَبْوَة ين هوي اسل اه 6 
وَّمَا كارت جَوَاب فَرْمِوء إلا أن مَانُوَا َحِجُوهُم ين وسَيِحكُم إِنَّهُمْ أنتامر سس ينَطهَرونَ # 
(الأعراف:١٠./-875)»‏ فالفاسدون يرفضون-حماية لمصالحهم- الصالحين بينهم؛ لأن 
الصالح لا يقبل بوجود الفدلات مز انه أرق أن له يقل عمل اهل الفساد وسيلة 
للاستعباد» ولذلك يحرص الفاسدون على التضييق على الصالحين والتشهير يحم 
ومطاردهم؛ وإبعادهم...؛ وليست تهمة لوط عليه السلام ومن معه إلا أنمم يتطهرون» 
فالطهارة عندهم تهممة موجبة للطرد ولا أدل على شدة الفساد من هذا: أن يعترف 
الفاسد بصلاح المصلح. وأن يعتبر هذا الصلاح مهدداً لوجوده» ومن ثم يعلن صراحة 
رفضه له؛ بل رفضه لوجوده أمامه ويُسلب عندها الصالح حي من أبسط حقوقه وهو 
حقه في أرضه؛ وتصير- وفق الدليل السابق- الأرض أرض الفاسدين: وق أَحْرِجُوهُم ين 
ويَيِحكُمْ # فهي قريتهم؛ ولوط ليس له نصيب فيها بزعمهم. 

والدليلان معا يتضافران لرسم معالم قضية جوهرية في الدليل العقلي على ضرورة 
الإصلاح هي أن الصلاح يمكن أن يدعيه الجميع ولكن ممارسة الإاضلاح مساألة 
أخرى» فما أيسر التظاهر بالصلاح؛ ولكن الابتلاء هو الذي يسمح بالتمييز بين 
الطيب والخبيث؛ بين الصالح حقا ومدعي الصلاح, بين من يعيش للإصلاح ومن 
يعيش بالإصلاح» وإنما يكون الابتلاء والاختبار عند ممارسة الصلاح» ومن ثم فالذين 
يتظاهرون بالصلاح ويدعونه ويعيشون به هم أقل الناس إصلاحاء ومنهم من هم 
أشد الناس عداوة له وإنما ألجأهم إلى التظاهر به ما رأوه في ذلك من إمكانية تحقيق 
مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية؛ ولأن ذلك لا يكلفهم شيئاً ولا يدفعهم 


-/91ه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إلى إحراق أوراقهم أمام من يقاسمونهم تلك المصالح» والأكثر من ذلك أن صلاح 
هؤلاء متوقف على مفهوم الصلاح كما هو سائد في المجتمع وكما يراد له أن يكون 
مهيمناء وبذلك حرص هؤلاء باستمرار على وضع عين على الصلاح باعتباره ورقة 
رابحة وعين على ما تقبله جهات عليا من ذلك الصلاح وتوالي وتعادي بناء عليه. 
وما أكثر الحالات الي يفاجأ فيها المرء بخروج أقوام طالما ارئَدَوا جلباب الصلاح على 
الناس بأفعال عتاة الفاسدين المفسدين؛ بل ما أكثر ما يرى من سعي مثل هؤلاء 
- لما لم يعد ادعاء الصلاح مربحا - لدى تلك الجهات العليا بالوشاية بالصالحين 
المصلحين والتحريض عليهم بحق وبغير حق؛ لأن الأوراق تغيرت وادعاء عداوة 
الصالحين صار الورقة الرابحة» وقد يكون هؤلاء أشد عداوة للصالحين من غيرهم. 
5- والإصلاح ضروري للصالح؛ لأن لملصدور لابد أن ينفثء» ولأن كل إناء 
بما فيه يرشح؛ وهو قد امتلأ صلاحاً فلا مالك إلا أن يبحث عن طريق لتصريف ذلك 
الفيض الربابي» فإن هو أبى أو قصر قولاً ودعوة وجد أفعاله تدعو كثيراً من الناس إلى 
الاقتداء والتشبه به وفي كثير من الأحيان لا يحتاج الآخر إلى أكثر من أن يرى بعينيه 
نموذحاً فعلياً للصلاح ليقتنع أن وجود الصلاح في زمن الفساد ممكن» ولكن هذا النوع 
من ممارسة الصلاح لا يخلو من مزالق ومهالك بما ف ذلك أنه يمنح الفساد- با ارتضاه 
الصالح من مهادنة وصمت - فرصة للتقوي والانتشار تمهيدا للانفراد بالساحة 
1 الواضح الفاضح كما فعل فرعون عندما قال: دروف 2 
قَدْلٌ مُومئ وَِلِيدَعٌ ريده إن أَمَافُ أن يبَدّلَ سكم أو أن يله في الأرْضٍ الْمَسَاد» 
(غافر:؟١)»‏ وعندما قال: امآ أَرِيكّ إِلَّامآ أرى وَم] أَمدِيِك إِلَّا َيل ليناد # 
(غافر:59؟). وإنما أوصله إلى هذه الخال وحود صالحين ساكتين» ومن هؤلاء ذلك 
المؤمن الذي كان يكتم إمانه: يِإوَمَالَ رْجِلٌ مُوْيِنُ ين َال ورصَوَرب يكم إِيمدنّه: 


-9ه- 


مفهوم الإصلاح وقضبياه الحسين زرٌوق 
لفون يلا أن يَقُولَ يَف أَلَّهُ وكَدْ آم يلدت ين رَيَم ون يك مكَذِبا كله 
2 وإن يك صَادقًا يضِتَكم يقش الف ييدث إن أيه لا جيى من هو مرت 
كَدَبْ ‏ (غافر:18)» فلم يملك بعد طول صمت إلا أن يفيض» وأن يسجل شهادته 
على عصره؛ مع أن تلك الشهادة كان يمكن أن تكون قبل ذلك» وكان يمكن أن 
تقلص من حدة الفرعنة.. والذي يهمنا من ذلك أن الفساد عندما يخلو له الجو يتغول 
ويستبد فلا يرضى إلا بأن يحارب الصلاح حفاظاً على وجوده ومصالحه. 

/ا- وممارسة الصلاح لها من النفع والبركة ما الله به عليم» فعندما نتتبع 
ما أعده الله لمن جمع بين الإبمان والعمل الصالح - أي بين صلاح القلب في العلاقة 
بالله وممارسة الصلاح في الواقع في العلاقة مع الناس - نحد جوائز عديدة منها: 

- وعد من الله بالمغفرة والأجر العظيم (المائدة:4)؛ الكبير (الإسراء:4)؛ الحسن 
(الكهف:؟)؛ الوائي (آل عمران:517)؛ غير الممنون (فصلت:8)؛ الهداية (يونس:5)» 
والرحمة (الحائية: ١٠٠)؛‏ سيجعل لمم الرحمان ودا (مريم:45)؛ الاستخلاف والتمكين 
في الأرض والأمن (النور:00)؛ لا يخافون ظلماً ولا هضما (طه:؟١١)؛‏ الدرجات 
العلى (طه:5/)؛ الرزق الكريم (الحسج: ه6). 

وتعدد الحوائز الربانية لهذه الطائفة وطول قائمتها دالان على أن أمر الجمع بين 
الإيمان والعمل الصالح ليس بالمين؛ بل دونه عقبات من الهوى, والشهوة» والغفلة» 
وإغواء شياطين الجن والإنس» ولذلك وصف الله عز وجل من جمعوا بين الإيمان 
والعمل والصالح بصفتين جليلتين: تدل إحداهما على عددهم: َيل نَاهمي 
(ص: 1)» وتدل الثانية على قيمتهم بين سائر الخلق: ج3 هْرْ سَيْرٌ اليو كي (البينة:/1). 


848ه- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


إن ما سبق يجعلنا نخلص إلى أن الإصلاح باعتباره ممارسة للصلاح ليس محرد 
اختيار» بل هو ضرورة» ورأينا كيف أن ضرورته نابعة من الاستجابة للنص الشرعي 
ولمتطلبات التدافع على أرض الواقع. 

وإذا كانت ممارسة الصلاح بتلك الأهمية والقيمة فإن أسكئلة عديدة تواجهنا 
بخصوص ذلك منها: ما حدود ممارسة الصلاح والإصلاح؟ وكيف تكون فاعلة؟ 
ومي؟ ولماذا؟ وهي أسئلة يحاول أن يجيب عنها احور التالي. 
ثالثاً: من قضايا الإصلاح: 

حى تكون ممارسة الصلاح على بصيرة لزم أن تكون ذات مرجعية تستند إليها؛ 
ومنهج تسير وفقه, ثم إنسان صالح يعض عليهما بالنواحذ» ومن ثم رأينا أن نخص 
كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة بوقفات. 
أ- مرجعية الإصلاح: 

أصل المرجعية في اللغة «رجع» الدال على «الرد والتكرار»”"©: وكأن المرجعية 
لما اشتقت من ذلك الأصل عودة بالشيء إلى أصله ورد إليه» وهو معين قريب من 
الملقصود بهذا المصطلح إذ مما يقصد به الخلفية - النصية خاصة - ال ينطلق منها 
المرء ويتحرك وفقهاء ويعنٍ هذا أن مرجعية المصلح وفق ما ندرسه في موضوعنا هذا 
تقوم على النص القرآني والحديثي» وبذلك يكون النص إطارا نظرياً للمصلح يكارس 
إصلاحه بناء عليه والسؤال الذي يواجهنا هنا: ما علاقة الإصلاح بالمرجعية؟ 


وجواب ذلك تقدمه هذه النماذج ضمنا ونوضحه بعد: 


4 مقاييس اللغة» ملدة«رجع»»‎ )١( 


ا 


مفهوم الإصلاح وقضلياه الحسين زروق 


- 


قال تعالى: هق وََِا قيلَ لهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الأَرضٍ َالَأ إِتَمَا عن مُملحوس في 
آلآ نهم هُم لْمفْيِدُونَ ولكن لا يَنْمُوكَ # (البقرة: .)11-1١‏ 

وقال: بِؤوَوَالَ لَك من فوم ورَعَونَ ندر موسئ وَقَوْمةْ لمُْسِدُوا فى لاض وَيَدَرَدَ 
ملت َل سَْقدلُ َنِم تتش . َه وَنَا صم رركت » (الأعراف:107). 

وقال: مَإوكَال فِرْعَوت دروف قل مُومئ وَلِدْعُ ويد إن لاف أن يبول سكم 
و أن يظهر في الأَرْضٍ الْقَسَاكي (غافر:١1).‏ 

والنصوص الثلاثة سالفة الذكر تثير مسألة في غاية الأهمية هي: مامفهوم 
الإصلاح ووفق أي مرجعية؟ والذي يلاحظ من تلك النماذج أن مفهوم الإاصلاح 
فيها غير الإصلاح الذي نقصده نحن ونتحدث عنهء فلم يبق إلا أن خلفيتنا مختلفة. 
أي أن المرجعية ال يستند إليها هؤلاء غير ال نستند إليها نمحن. فنحن عندما 
نتحدث عن الإصلاح إنما نتتحدث عنه بناء على مفهوم القرآن والسنة له» وهو لذلك 
قد يكون مخالفا لفهوم أخرى لدى أقوام آخرين» ومن ثم وجدنا فرعون وملأه 
يعتبرون موسىء عليه السلام 527 والأمر نفسه يقال عن القوم الذين تحدث 
عنهم النص الأول فهؤلاء جميعا يعتبرون ما يقومون به إصلاحا؛ وليتهم وقفوا عند 
هذا الحد؛ بل تحاوزوه إلى اعتبار ما نعده نحن صلاحا بأنه فساد» فأين الإصلاح وأين 
الإفساد؟ ومن المصلح ومن المفسد؟ لا ريب أن الذي يحدد ذلك هو المرجعية» 
كما قلنا آنفاء وعند هذا الحد لا يضيرنا في شيء أن نعد صالحاً ما يعده غيرنا فاسداً 
ما دامت مرجعيتنا تبين لنا الصالح من الفاسد ويكفينا مثلاً أن النص الأول يبطل 
لله عز وجل فيه زعم القوم بكونهم مصلحين بقوله: «إوَإِدًا ويلَ لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ 
في الأَرْضٍ مَالوَاْ كما حْنُ مصخو (ج] أل إِنَّهُمْ هُمْ الْمُمْيِدُوتَ وككن لا ينيد » 


دهت 
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(البقرة: »)١1-١ ١‏ فالله عز وحل ينفي أن يكونوا صالحين» ويؤكد أنهم مفسدون» 
لكن مشكلتهم أنهم لا يشعرون» وكيف يشعرون وقد عطلوا أهم آلة للشعور وهي 
آلة الإمان باعتبارها البوصلة, الي تحدد لنا اتحاه الإصلاح واتحاه الإفساد. ومهمتنا 
مع هؤلاء وفق الآية نفسها أن نعينهم على الشعور أولاً بالخلل الحاصل لديهم في 
المفاهيم» وثانياً بسبب ذلك الخلل» وثالثاً بكيفية تجحاوزه لإبصار معالم الطريق وفق 
البوصلة الربانية» ولا ريب أنها بوصلة سديدة؛ لأنهما تستمد قيمتها من علم الله تعاللى» 
ولذلك قال سبحانه: ول والله وَل يَعَلَم عل لْمئْسِد بِنّ ألْمْضَيِجَ بج (البقرة 2؛» وعلمه 
هذا يوجب علينا أن نعتمد وحيه وحده دون سواه مرجعيتنا في تحديد املاح 
والفساد. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أننا في كثير من الأحيان - ونحن نومن بالله ربا 
وبالإسلام ديناً محمد #ك نبياً ورسولاً - نتيه عن الطريق» أو نسصاب بعمى 
0 أو ضبابية الرؤية» ونمارس الفساد بنية الاتلاح؟! لذلك قال تعالى: يؤل هَل 

ا يقتري متلا © اين َل ستَييم في ليه لديا و يحسبوة أت ينون شنا #» 
اد 2004-١‏ لذلك نجتهد من أجل أن نتجنب التيه. وندعو الله أن 
ييصرنا بمعالم الطريق؛ ونحن يوميا ندعوه سبحانه وتعالى سبع عشرة مرة على الأقل 
فْ صلواتنا أن يهدينا الصراط المستقيم» وهل هذا الصراط الذي ندعو الله تعالى أن 
يهدينا إليه غير المنهج في أكى صورة وأعظم لفظ دال عليه'”. 

فالمرجعية إذا تستمد أهميتها من كون الأطراف الي تتحرك على أرض الواقع لها 
تصوراتها ومواقفها المنطلقة من مرجعيتهاء» وذلك ما يدفع المصلح في اتماهين: ابتماه 
عمارسة الإصلاح بالمفهوم الذي تراه المرجعية المعتمدة إصلاحاء واتحاه الموقف من الآخر 


7١ص الشاهد البوشيخي» القرآن الكريم طبيعته ووظيفته؛ سلسلة رسائل الهدى: ط>»" (منشورات المحجة»ء ١٠ثكم) ا‎ )١( 


م 7ك 
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وحدود التعامل معه وعناصر الاتفاق والاختلاف, والأهداف المشتركة والأهداف 
المتعارضة...وذلك كله يفرض على المصلح أن يكون على بصيرة من مرجعيته ومسن 
مرجعية الأطراف الأخرى؛ فضلاً عن الواقع الذي يشهد تدافع المرجعيات. 

وحال المصلح وفق ما سبق“قائم على النظر بعين على النصء باعتباره مرجعه 
ومستنده وعنصر قوته وهويته... وعين على الواقع؛ بما يتضمنه من أطياف فكرية 
وعقدية وبا يثيره من مشكلات وما يتطلبه من مواقف. وهو لذلك كله لايعلك 
إلا أن يتحول النص على يديه إلى قوة حية طافحة بالحيوية وواقع يتسم بالسلاسة 
والانسيابية» وإن كان قد ظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس» وهو 
يعتبر نفسه مسؤولاً عن ذلك كله؛ وأن عليه أن يغير ذلك الفساد يما بملك من 
وضوح الرؤية وقوة الإرادة المستمدين من طبيعة المرجعية وامتزاجها بدمه ولحمه 
مندفعاً في ذلك نحو جعل ذلك الواقع ينسجم مع مرجعيته» منطلقاً في ذلك من نفسه 
بتحويلها إلى مرجعية حية في أرض الواقع؛ قدوته في ذلك رسول الله هك كما عبرت 
عن ذلك أم المؤمنين عائشة, رضي الله عنهاء لما سئلت عن خلقه فقالت: «كان خلق 
رسول الله وك القرآن»”"2» فالرسول 8# حوّل النص إلى ممارسة؛ وأشبع به وتشربه 
حين: صار قرآنا يمشي على الأرض. وعندما يتحول المصلح - وفق ما سبق - إلى 
نص يمشي على الأرض فإن ذلك يعينٍ أنه قد دحل مرحلة التوفيق من يابما الواسع. 

والحاجز الأول الذي يجب على المصلح تحاوزه بنجاح هو حاجز التوفيق بين 
النص والواقع المتسم بالتغير المستمرء سيما أن من النصوص ما هو ثابت لا يقبل 
تقبيراء + ولذلك يجد المصلح نفسه في الخطوة الأولى ملزما بالتبصر بالثابت والمتغير في 


)١(‏ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» 7 ؛»؛ حديث رقم "0١‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار 
الكتب العلمية: ١١141ه/٠111١م)»‏ وقد أعقبه الحاكم بقوله:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


دمع كنت 
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مرجعيته» وعندما يحدد ذلك يكون قد حدد طبيعة العلاقة بالواقع» ويتطلب منه ذلك 
مراعاة ثلاثة أمور: 

- العلم بالثابت والمتغير في المرجعية. 

- العلم بالواقع. 

- القدرة على التحرك في الواقع وفق المرجعية. 

والمصلح قبل ذلك وبعده معتز .عرجعيته» مستعد للدفاع عنها والتضحية من 
أحلها؛ لأنه لا يرى حياته: قيمة دوماء ولا يرى لوحوده معيئن إلا إذا عاش وفقهاء 
وهو بذلك يجعل تلك المرجعية محددة لطبيعة علاقته بواقعه جما فيه من مؤسسات 
وأطراف» ويدفعه ذلك دفعا نحو ممارسة الصلاح بالشكل الذي تعتبره مرجعيته 
صلاحاًء وإن كانت المرجعيات الأخرى لا تراه كذلكء إذ ليس من شرط مرجعيته 
أن يتخلى عن ثوابته من أجل إرضاء مرجعيات أخرى؛ بل من شرطها أن يكون 
محسنا في التعامل مع الآخرين مهما اختلف معهم وفق ما يقتضيه مفهوم الإاحسان 
على مستوى العمل والمعاملة. 
ب- منهج الإصلاح: 

يقوم المنهج - من ضمن ما يقوم عليه - على ضوابط وآليات. 

أما الضوابط فهي مجموع القواعد الحاكمة للسلوك والمؤطرة له» ولسنا جد 
ضابطاً ذي علاقة وثيقة بالإصلاح ألح عليه القرآن الكريم أكثر من ضابط الإحسان» 
ومن ثم رأينا أن نتناوله وحده باعتباره جامعا لغيره ونموذجا. 

وأما الآليات فالمقصود با ما يتعلق بتحويل الصلاح وفق ضوابط معينة إلى 
ممارسة فعالة وفاعلة» ولم نر أفضل من آلية العمل الجماعي للتمثيل لتلسك الآليات 
وتقدم نموذج لما يمكن أن يستفيده الإصلاح منها. 


توا ات 
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١‏ - ضابط الإحسان: 

يرتبط الإحسان بالإصلاح ارتباطاً وثيقاء كما رأينا عند حديثنا عن مفهوم 
الإصلاح؛ فالصلاح كما قال الراغب: قوبل في القرآن « تارة بالفساد» وتارة 
ليق تال منالة: حاطو عَمَلَا ًا وََلطرَ سَيع (التوبة:؟١٠)...‏ 006 
ومقابلته بالسيئة دالة على أنه عمل حسنء ما يفيد أن الإصلاح إحسان. 

وأصل الإحسان في اللغة حَسُنَ ومنه الحسن وهو ضد القبح0©: و«الخسسن: 
عبار عن كر مبهج مرغوب فيه» 7", والإحسان: الاستقامة» وضد الإساءة2, 
وهو نوعان!/: 

- الإحسان إلى (الغير), أي: الإنعام عليهم. 

- الإحسان في الفعل» «وذلك إذا علم علما 100 أو عمل عملاً حسناً»0. 

ومدار الإحسان في القرآن الكريم على ذينك المعنيين» ففي إحسان المعاملة قال 
تعالى: تمن عت لم مِنْ أ عَىْءُ فاع بالمعروف وَأَداهُ إلَيْهِ يخس (البقرة:17/8)؛ 
وقال: يونين خسنا » (الأنعام: »)١6١‏ وف إحسان العمل قال تعالى: مَوإنَالَا 


1 جر اس سر مه لسر شه 5 


يعٌ أجرَ من أحْسَنّ عَمَلَا بي (الكفصف:٠0)»‏ وجزج ردن َمْسا لتق وزيا 


- 


(ويونس:1؟), 


.44٠ص مفردات ألفاظ القرآنء مادة «صلح»‎ )١( 
.51/6 مقاييس اللغة» مادة «حسن»؛,‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن» مادة «حسن»؛ صه77. 
(4) لسان العرب؛ مادة «حسن»؛ .١١4/1١7‏ 

(©) مفردات ألفاظ القرآن» مادة «حسن»ء ص77. 
(1) المرجع السابق. 


هوخ" 
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وف حديث حبريل عليه السلام لما سأل الرسول #: «ما الإخسان؟» 
أحابه فيك قائلاً: «أن تَعْيْدَ اللّهَ كائك 7 تَرَاةُ فنك إن لا تراه هُ فَإنهُ يالك" . والعبادة 
هنا سلوك تتحكم فيه الخشية من الله عز وجل» ويستحضر فيه الععِدٌ جلال الله 
وعظمئّه وعلمّه وغير ذلك ثما يشكل زاجراً عن المنكرات» وحافزاً إلى المخيرات» 
فهر يجعل العبدَ «يعبد الله كأنه يراه إحلالاً ومهابة وحياء ومحبة وحشية»”"©. ويفيد 
ما سبق أن الإحسان توخي عناصر الحسن في الأعمال والعلاقات» وأن التقصير في 
شيء من ذلك لا يعد إحسانا. والجواب النبوي يتضمن أمرين: «أرفعهما أن يغلب 
عليه مشاهدة الحق بقلبه حب أنه يراه بعينه» وهو قوله كأنك تراهء أي: وهو يراك. 
والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل» وهو قوله: فإنه يراك. 
وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخحشيته»”". 

والإحسان - بناء على ما سبق - عبادة لله تقتضي دوام المراقبة واللحذرء وفي 
الوقت نفسه التزام الطريق المرسوم لتلك العبادة» ويستلزم ذلك أن يخلص العبد في 
عبادته» وأن يوافق ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنهء وهذا ما عبر عنه الفضيل 
ابن عياضء رحمه الله بعبارة لطيفة عند تفسيره لقول الله عز وحل: «« إِيَبَْوْكُم 
َم أَحْسَنُ سر ُ عملا (هود :؛ الملك:7)» قال:«أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أيا على 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل يقبلء وإذا 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 8 عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة»ء 

حديث رقم .6٠‏ 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد (الرباط: 
مكتبة المعارق؛ دون رقم الطبعة أو تاريخ الطبع) .54/١©‏ 


(") أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( بيروت: دار المعرفة:» 84هل) 
/. 
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كان صراباً وم يكن غبالضا ' قرح كرو خائضا ستزيا؟ والخالسن ان سكرن 
لله والصواب أن يكون على السنة»”"'. 

فالإخلاص ف العبادة ومراعاة أن تكون صرابا شرطان أساسيان للاحسان» 
يضمن أوهما أن يتصرف المرء في عمله وسلوكه مبتغياً وجه الله عز وجل وحدهء 
ومراعيا أنه يراقبه في سره وعلانيته» وأنه مطلع عليه في ذلك كله؛ ويضمن ثانيهما 
أن تكون العبادة على السسّنة» سواء أكانت من العبادات الخاصة من صلاة وصيام 
وغير ذلك أم كانت من العبادات العامة كالعمل والتجارة وغير ذلك» وإن كانت 
السنة في الأولى أظهر وفي كثير من أنماط الثانية آدابا عامة. 

إن حديث الرسول 8 عن الإحسان» كما قال ابن حجر: «أصل عظيم من 
أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» 
وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم اليّ 
أوتيها 2"7»16. 

والذي يخلص إليه المرء أن الإحسان ضابط يشمل الحياة كلهاء وذلك ما عبر عنه 
الرسول 5 بقوله: «إن الله 23 الإحْسان عَلَى كل شيء.. .74 ولكونه ضابطا 
عأن اناد مانا نالو د ومو الأنعاة يق 


الجامعة لقواعد الإسلام»7 . 


ده مجموع قتاوى شيخ الإسلامء ولضية 

(") فتح الباري» ١‏ ادنك 

(؟) صحيح مسلم بشرح النوويء؛ كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث رقم 
١"‏ 


)5( المرجع السابق» اه 


ا 
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والإصلاح - ليكون بالإحسان - لا بد أن براعي أمرين: الإحسان في الممارسة 
والإحسان ف التعامل مع الخلق. 

أما في الممارسة فلكون الضابط الإحسان يتطلب الإجادة في العمل , وفق أحد 
معنيي الإحسان» كما رأينا سازقاء فلا بذ من توفيز شروط نحاح العمل ليقبله الله 
تعالى» وأول ما يتطلبه ذلك قوة ذاتية دافعة هي قوة الإرادة ال تتوقف على ضمير 
حي فعال» والمصلح المحسن لا يملك إلا أن يكون كذلك؛ لأن الإحسان يفترض فيه 
رقابة ذاتية قائمة على استحضار دائم للحضور الإلحي: «قَإِنك إِنْ لا كرا فإِلَهُ 
يَرَالكَ» كما يفترض هاحساً يؤرق نفساً متشوقة إلى لقاء ريما ونيل رضاه؛ وهو 
بذلك يحمل هماً دائماً يكمن في أن يكون إصلاحه مقبولاً من لدن مولاه» سواء ألقي 
الترحيب والدعم من الخلق أم لاء وإن كان هذا يؤثر على درجة حرارة جهوده؛ 
لكنه لتعامله مع الله تعالى يحرص أن يتوخى - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً - شروط 
قبول عمله ال ليست سوى شروط بحاح جهوده الإصلاحية. 

وأما في الإحسان في التعامل مع الخلق فلأن من معاتي الإحسان حسن المعاملة) 
كما سبق» ومن مقتضيات ذلك أن يتعامل مع الإنسان مثلاً - وهو جزء من الخلق 
- باعتباره إنساناً كرمه الله عز وجل: و8 وِلْقَدْ كرما بق ادم وَحَلكم بي آلرِ حر 
ورََفْتَهُم ين الطِباتِ وَفَضَّلتهُمْ عل حكثير يِمَنْ لقنا ضيالا بي (الإسراء: :)07١‏ 
وذلك التكريم يفيد أن التعامل مع الإنسان ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تلك الصفة 
ال تلحق به تلقائياء ولا علاقة لها بلون أو عرق أو دين أو لغة؛ بل لماعلاقة 
بإنسانيته» ولذلك قال الله عز وجل ب بق 316 ولم يخص فئة من الناس. «وإنعاما 
في تكري الله عز وجل للإنسان عبر الله تعالى عن ذلك بالفعل الماضي الدال على 


ل 
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التحقق في زمن خلاء ولذلك فليس يقدور الإنسان أن يتراجع عن ذلك التكريم لأنه 
وقع وانتهى الأمرء وقد أمضاه رب العزة» وصعوبة التراجع عنه كامنة من جهات: 

- لأنه وقع في زمن قد ولى. 

- لأنه ربط بالأصل. 

- لأن التكريم لا يتجدد, ما دام موروثاء فهو صفة ثابتة في الإنسان باعتباره 
إنسانا». 

ومن أولى أولويات مراعاة ذلك التكريم في ممارسة الإصلاح أن يراعي حرماته 
وحموقة. 
؟ - آلية العمل الجماعي: 

العمل الجماعي ضرورة شرعية وعقلية: 

أما كونه ضرورة شرعية فلقوله تعالى: وِوَآءَكن ينك مد يدَعُونَ إل اتير وَيََصُونَ 
بألْعُوفٍ وَيتْمَوْنَ عن ألْشكر وَأوْكَيكَ هُمْ الْمُيِسُرت»؟ (آل عمران:4 »)٠١‏ وقد عبر الله 
عز وجل عن ذلك بالأمة» والأمة المقصودة «هي الأمة المسلمة.كما تتضمنه من 
خنصوصية في المكونات» وما تستلزمه من خخصوصية في الأمر الجامع لما الذي هو 
الإسلام من وحدات: وحدة الإله» ووحدة الكتاب» إلى وحدة الإمام» بغض النظر 
عما آلت إليه اليوم في تمثلها للإسلام وتمثيلها للإسلام»”'؛ وجعل ثمرة ذلك الجهد 
الجماعي لهذه الأمة الفلاح» فهم مفلحون؛ لأنهم 

- يدعون إلى الخير. 


- يأمرون بالمعروف. 
)١(‏ الشاهد البوشيخي» فقه واقع الأمةء مجلة رسالة القرآن» عدد .'اء 76 5/١‏ هده ٠امء‏ ص 


عو كت 
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- ينههون عن المنكر. 

- يمارسون ذلك جماعياًء كما تدل عليه صيغة الجمع ال وردت الآية كلها 
وفقها. 

ومن أدلة ذلك أيضاً قول الرسول 255: «يَد الله مَعَ الْجَماعَة)0". 

وأما كونه ضرورة عقلية؛ فلأن الفساد منظم ممكّنٌ له في الأرض» تدعمه قوى 
ومؤوسساتء وله ميزانيات وواجهات وأرصدة وقنوات» ومّنْ هذه صفته من 
السذاحة تواحوته بالنوايا الطيية و الجهود الفزدية: 

ولقد أتى علينا حينٌ من الدهر لا نرى للعمل الجماعي إلا صورة واحدة هي أن 
يكون في شكل «جماعات إسلامية» و«حركات إسلامية»» وأتى على فكرنا 
الإسلامي زمان لا يرى فيه «يد الله» إلا مع «الجماعة الإسلامية»» بالمفهوم الحركي» 
وأتى أيضا عليه زمان وهو لا يرى المخروج من الحركة إلا جروج ين الشاففة 
وخلعا ليد الطاعة» وأنه بمن شذء «وَمَنْ شد شد إِلَى النّار»؛ ول يبق أمام المنسحب 
إلاأمعي يماسيع نيع اد انيد عطاك رسن نهنا الدكثر 
التكفيري أوجه. 

ولقد آن الأوان لتَفهم وهم أن العمل الجماعي المقصود هو «العممل بروح 
الفريق» - ونحب أن نعبر عنه ب«كيمياء الروح الجماعية» - وأنه التعاون على 
البر والتقوى لا على الإثم والعدوان» والعمل الحركي بذلك ليس سوى غمط من أنماط 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه (وقال: هذا حَديث غريب) ونصه: إن الله لا يَجْمَعْ أمّي أو قال: أُمّة 
مُحَمْد 2 على ضلانة» وَيَدْ الله مع الجماعة» ومن شد شد إِلَى النار». 


آىة - 
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العمل الجماعي ونوع من أنواعه» وليس بالضرورة هو الأفضلء أو على الأقل ليس 
بالضرورة هو الأفضل للجميع؛ وأن هناك أنواعا من العمل الجماعي أجدى وأنفع 
كالبحث العلمي وإنضاج التصور الذي نريده بديلاً عن تصورات ما أنزل الله كما من 
سلطان» وتقدم بدائل لما نحن غارقون فيه ما لا يمكن أن يتم في أجواء التنافس على 
كسب الأعضاء الجدد وتوسيع القواعد استعدادا للاكتساح؛ كما قيل وظل يقال 
زماناء وإإفا يدم إنضاج ذلك التصورء وصياغته صياغة تناسب العصر في مجالس العلم 
ووفق أخلاق العلماء وفي جلسات علمية هادئة تشتغل على ما ينفع الناس ويمكث في 
الأرضء لا ما يحقق مصالح ما في أقرب وقت ممكن» وهي جلسات يسود فيها اليقين 
أن ما ينبغي أن يقدم هو الحق الذي يجب أن يدفع الباطل إلى الانسحاب» وأنه 
ليكون كذلك لا بد أن يكون متسماً بروح العلم» ومشبعاً بروح الحضارة؛ وبعيدا 
عن الرؤية بالأبيض والأسود فقط؛ بله الرؤية بعين واحدة» وبعيدا عن «تقديس 
الأشخاص والرموز» و«تصنيم التنظيم». 

والعمل الجماعي وفق ما سبق هو الآلية التي تمكننا من إنجاز أكبر قدر من 
الأعمال بأقل جهد ممكن, بينما العمل الفردي يسمح بإنجاز أقل قدر ممكسن مسن 
الأعمال بأكبر جهد ممكن, فإذا ما انعكس الأمر وصار العمل الجماعي ينجز 
ما يمكن أن ينجزه فرد واحدء أو أقل مما يمكن أن ينجزه شخص عفرده فتلك علامة 
شيخوخة ذلك العمل الجماعي وانتقاله من الإيجابية إلى السلبية» ومن الإنتاج إلى 
الاستهلاك» رما في ذلك استهلاك طاقات أعضائه وإحراقها دون وحجه حق, 
وعندها لن يكون أمام أفراد ذلك التنظيم إلا أن يؤسسوا تنظيمات بديلة أكثر 
تخصصا وفائدة وإنتاحية. 
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وآفة العمل الجماعي أنه في لحظات من تلبيس إبليس يتحول فجأة من بحرد آلية 
فيها بركة إلى هدف ف ذاته» وتلك علامة من علامات شروعه في الانحدار» إن 
لم يكن قد خحطا حطواته الأولى أصلاً في المنحدرء ومعين ذلك أن العمل الجماعي 
ينبغي أن يكون على بصيرة من عوائق الطريق» وفي مقدمة ذلك ما يحرّل ذلك العمل 
الجماعي إلى عمل فردي حى وهو يتم بالجماعة ويستنزف جهود الجماعة ويسمى 
جماعة, وما أكثر الأعمال الفردية الى يسميها أصحابا جماعية» وما أكثر ما ينتج 
أفراد ما لا تنتتجه جماعات من هذا النوع(1) ا 

وإنما العمل الجماعي المقصود ذلك العمل الذي يكون هدفه المرابطة على غرة 
من ثغرات الأمة حَذرا أن تؤتى الأمة من قبله» وتكون مع ذلك ثماره حصيلة تفاعل 
كيمياء الروح الجماعية بما تتضمنه من ثمار زائدة عما يمكن أن يحققه العمل 
الفردي؛ ومن ثم يكون بصيغة واحدة موحدة - مع أنه يتكون من بمجمورعة من 
الأفراد- حاملاً مشروعاً يجتهد من أجل تحقيقه. ويعتبر ذلك قربى» ويحعل حياته 
هينة من أحله؛ ويستعد ليوم لقاء الله ليجحيب عندما يسأل: عبدي» لم فعلت كذا؟ 
بأن يقول: يا ربء لكذا وكذا. ولا تزيده الجماعة الي يعمل معها ف مركز أو معهد 
أو مجموعة بحث أو مشروع أو جمعية...إلا تلذذا بذلك الفعل وخرها) على ماده 
واستمراره» ويتحول ذلك الجهد إلى سسمة مميزة لحياته؛ وهمه الأكبر» فيعطيه من وقته 
وماله وجهده فوق ما يعطي غيره. إنه بعبارة موجزة: يجعل ذلك العمل يكبر فيه., 
ولا يسمح لنفسه أن تكبر على حساب ذلك العمل. 
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ج- إقامة الإنسان المصلح: 

غين عن البيان أن أولوية الأولويات إقامة الإنسان الصالح ليقوم بدور إصلاحي 
وفق مرجعية إسلامية ومنهج مستمد منهاء ولكن أي إنسان هو؟ ما مواصفاته؟ ومى 
يكون مصلحا؟ وما الذي يؤهله لتلك المهمة؟ وما الذي يضمن في أقصى حد ممكن 
أن يعيش للإصلاح لا به وعليه؟ 

ونحن نقدّر أن إقامة الإنسان الصالح (في نفسه ومحتمعه) يمكن أن تتم بنجاح إذا 
ال سودي ارس في امن 
١‏ - الإنسان الحي: 

نيان أنلن كرون نواقطا احاء فق واف الس أنوان و مجوان اق فال 
تعالى : مأو من كن بدا َحَِيسهُ وَجَعلنَا لَمُ ورا يَمَنِى يوء في دّيس كس مله فى الظلتي 
نس يحارج يَنهًا كلك بُيْنَ لَكيفنَ ما كاثوأ متسس #6 (الأنعام: 0107 وقال 
الرسول يق: «مَعلَ الذي يَذَكرُ رَبّهُ وَالْذي لا يَذَكرُ ربَهُ مكل للحي وَالْمَبّست»7", 
فالحي من حل فيه الوحي» والميت من خلا قلبه منه» ولكن كيف نحيي هذا الموات؟ 
كيف مجعل الحياة بالمفهوم الرباني تعود إليه من جديد؟ يحيلنا الله عز وجل على 
الدواء الشافي: القرآن الكريم والسنة النبوية» ما فيهما من ماء الحياة» ذلك أن هذا 
الإنسان المكون من الطين والروح منهمك في تغذية جانب الطين فيه فتموت روحه 
من شدة الإهمال ومن قطع الإمداد عنهاء وهي لا تشتغل وتحيا وتتغذى إلا بالروح 
الإلحية'"2» فهو الذي نفخ فيها من روحه أول مرة» وبروحه الي بثها بين الناس نزوّد 


157 صحيح البخاري؛ كتاب الدعواتء باب فضل ذكر اله عز وجل» 4 ء؛ حديث رقم‎ )١( 
.٠١ الشاهد البوشيخيء, القرآن والإنسان» جريدة «المحجة» المغربية؛ عدد 7/1/15-1474/4/2(145١١٠)ء ص‎ )1( 
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الروح الي فينا .مما يلزمها من طاقة» قال تعالى عن الروح الأولى: : ذلك عدم لعَيْبِ 
امَو امُ ليم 7 الى لسن عل َه حلفم ويد سَلقَ الإسن ين لوبو 72 فر 
ع1 ل ين كلو ين ملو ثم سوَينُ وَبَتَمَ فو من رمدو (السجدة:” )2 
لقد كان هذا الإنسان طينا ثم بعت بعثت فيه الحياة. وقال تعالى عن الروح الثانيةاليّ 
حعلها ف متناول أيدينا للترود يما حفاظا على تلك الحياة : ووَكدَلِكَ أوحِنا وَحِيِنًا إِلَكَ روحًا 
يه 0 الإيمئنٌ وَلكن جَعَلْنَهُ نورًا تَبْدِى بو من ذ* 

5 


ا ل 4 (فخررى: + :-7ه)» و«الروح ها هنا هو كتاب الله عز وجل» 
هو التعبير عن سر الوحي المشعر بأنه يحدث في الإنسان من الخصائص ما يحدئه 
الروح حين ينفخ في الإنسان...إن الإنسان - الفرد والمجتمع - معاً يصير بالقرآن 
خلقاً آرء لكون هذا القرآن ذا طبيعة تشبه طبيعة الروح تماماء ولذلك كان التعبير فيه 
كالتعبير عن الروح؛.. .نفس اللفظ تقريبا. وهذه الأمة لها جسد وروح. الجسد هو 
هذا الذي نراه مبعثراً في وسط الكرة الأرضية. لكن روحه ليست حالة فيه الآن؛ هي 
منفصلة عنه؛ ولذلك لا توجد فيه خمصائص الحياة الى توحد في الجسم الحي» الذي 
له روح وبه الروح» ذلك بأن الروح حين تحمل في الجسم تحييه»...فالحياة لابن آدم 
ف الحقيقة لا تكون إلا بوجود الوحيء إلا إذا نفخحت فيه روح الوحي»”» 

مهمتنا إذا في المقام الأول أن نعمل - ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً - على 
«استعادة الروح» الي فقدناها زماناء ثم إحلانها في هذه الأحساد الي أفكها بعدها 


)١(‏ الشاهد البوشيخيء القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية» سلسلة رسائل المدىء؛ منشورات المحجة:؛ ط؛» 
اهما ٠٠م‏ ص؟7 ١9-١‏ 
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عن ركاء وأول ذلك أن نعيد القرآن الكرمم والسنة النبوية إلى مركز اهتماماتنا؛ لأن 
ذلك يضمن لنا في المقام الأول استعادة المناعة ال فقدناها أيضاً فصرنا عرضة 
لتيارات هوائية شرقية وغربية» همالية وجنوبية. 

ولقد أتى علينا زمان لم نكن نرى فيه الأولوية إلا لتغيير الأنظمة والتخلص مسن 
الاستبداد ثم فجأة اكتشفنا أننا بغير أصل ثابت» وإذا بعواصف السياسية وطواحين 
الصراع تقذف بنا على قارعة الطريق» ثم إذا بنا نكتشف أننا صرنا نحن أيضاً غير 
محصنين .ما يكفي لمواجهة تقلبات الجو؛ وأما من تركناهم خلفنا فقد وجحدنا 
السامري قد زين لهم العجل وأغراهم به. فلا نحن امتلكنا قواعد أمامية تسمح لنا 
بالمزيد من التقدم في معارك حامية الوطيس» ولا نحن حافظنا على خلفيتنا وحصناها. 
لا أصل ثابت ولا فرع في السماء. 

ولعلنا الآن أدركنا أننا لم نكن سوى «أحجار على رقعة شطرنج»» 
وأن الرياح الشرقية والغربية صادفت منا «هوى ف الفؤاد» فطرنا معها أكثر 
ما كانت تطمح هي نفسها إليه» والذي يطير بلا مفتاح للنزول لا يملك إلا أن 
يصطدم بالأرض. 

لعلنا أد ركنا أيضا أننا أخطأنا في بعض ما سلكناه من مسارب» وأن أول معالم 
الطريق أن تحصن أمتنا أولاً بتخحصيبها عاء الحياة» يجعل الوحي يحل فيها من جحديد؛ ْ 
وأول ذلك أن نشيع ثقافة الحفظ بعد أن انطمست أو كادت بدعوى أن الأولوية 
للفهم؛ فلا نحن فهمنا ولا نحن حفظناء أولويتنا هي أن نشتغل بعيدا عن حلية الصراع 
في مشاريع هادئة مثل تشجيع حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وتعميم ذلك» 
ما يتطلبه ذلك من دور للقرآن ومؤسسات ومراكز علمية يجب أن تظل بعيدة عن 
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المواقف السياسية والنزاع مع السلطة فضلاً عن النزاع بين المصلحين» هدفنا أن 
تكون أمتنا محصنة تحصينا ذاتيأء وليس ضد السلطة. 

لقد رأينا سلطات انشغل با أقوام زماناً لم تعد لما في غمرة الطاحونة العالمية من 
سلطة؛ وأنها كماقيل: «أسد علي وفي الحروب نعامة») ول تعد سلط تتحرك 
إلا بضغطة على زر في جهاز يتحكم عن بعد. مهمتنا الآن أن نحصّن - كما قلنا 
آنفاً - أمتنا ضد موجة عامية قد تقتلعنا جميعاء وذلك التحصين هدفه توفير المناعة 
الذاتية لأكبر قدر ممكن منا لممارسة الصلاح والإصلاح في أوج الحملة العالمية للفساد 
والافساد ويقيننا ثابت ومطلق أن ما معنا من حق سيضطر باطلهم إلى أن يزهق؛ لأن 
الله عز وجل اشترط علينا أن بجيء بالحق» وبشرنا أن الباطل - إن فعلنا وفق منهج 
إحسانى - سيزهق؛ لأنه لا قدرة له على مواجهة الحق القادم بحق والهادف إلى الحق» 
قال تعالى: ِكل جاه َلْحَنٌُ وَرَعَق الْبنطِلٌ إنَّ البتطل كان َهُوكا به (الإسراء: .)8١‏ سمة 
الباطل أنه زهوق» جبان؛ لا يقدر أن يصمد في وجه الحق؛ لأن الحق قوي. وقد 
صور لنا القرآن الكريم قوته في مشهد مفعم بالحركة وكأننا أمام معركة حقيقية فيها 
دمغ ودماء.. .قال تعالى: «إيل تَقذِتُ يل عل الكيال ممعم دا ْو واي ولك لوقل 
ِنَا تَصِهُنَ ‏ (الأنبياء:18)» ولتلك القوة الي يمتلكها الحق - وهي كما قلنا لا يقدر 
الباطل أن يصمد أمامها - يحرص الباطل بما أوتٍ من قوة وحيلة ووسائل أن 
لا يجيء الحق» فهو يعمل ليل فار على عرقلة بحيء الحق» أو على أن يجيء بباطل؛ 
أو أن يجيء كنهج ممتلئ ضعفاء وهو موقن أن الحق قادم لا محال(". لذلك 
يحرص أن يؤوحر ذلك الحيء لأطول مدة ممكنة. 


. كَنْب الله لأعْلبَن أنا وَرْسلي إن الله فو عزيرٌ»‎ 0:5١ قال تعالى في سورة المجادلة؛ الآية‎ )١( 
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والإنسان الحي بالوحي له قدرتان» وفق ما سبق: قدرة على حماية نفسه 
من بريق شعارات (الآخر) وتلبيس إبليس» وقدرة على الأعذ بزمام المبادرة 
وانجيء بالحق في أنقى صورة وأروعهاء وهذا هو النموذج الذي مثل له الرسول #ك 
بالأرض الطيبة الى أصابها الغيث «... قبلت الْمّاء لبت الكَالة وَالغشُْب 
الْكهِيرٌ. .»20 
" - الإنسان القوي: 

وأما جعل الإنسان قويا؛ فلأن القوة شرط ف ممارسة الصلاح والإصلاح» لكن 
أي قوة؟ هل كل قوة مطلوبة؟ وإذا كان الجواب بالنفي ما الحد الفاصل بين القوة 
المطلوبة والقوة المرفوضة؟ 

يشير الرسول وَقّك إلى أن القوة حلية الإنسان المؤمن؛ ومزية له عند الله تعالى على 
غيره» ففيما رواه مسلم عن أبي هريرة:«قَالَ رَسُول الله 1 الْمُؤْمِنُ الْقَوِي خَجِر 
أ إلى الله من امم العيف» وفي كل ير احرص عَلَى ما ينُسلئ: 
اسع اله وَلا ...4 ", وقد أمرنا في القرآن الكريسم أن تعد لأعدائنا 
ما استطعنا من قوة: عدوأ لهم ما آسْتَطعَكُم ين قُوَّوَ مي (الأنفال:50)» وحسبنا 
من ذلك أن القوة مطلوبة» ونحن في هذا البحث نع بالقوة غير الحربية؛ لأنتا 
نتحدث عن إصلاح داخل مجتمعاتناء وحن خارجها لكن في أحواء سلمية بعيدة عن 
لغة السلاح» ويقيننا أن قوتنا في هذه الحال لا تكون سوى قوة ذاتية نابعة من شدة 
التمسك بالمبادئ ودرجة الاقتناع بالعقيدة» الي نؤمن بها وندافع عنهاء وقد يكون 


)0( أخرجه البخاري» كتاب العلم. باب فضل من علم وعلّم؛ ١؛‏ حديث رقم 9ل. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز...» حديث رقم 55514؟, 
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ذلك قريياً من قوله تعالى لموسىء عليه 0 وِيَكَتَبنا آم فى الألوج من 
شَْءٍ مَوْعِظَهٌ وَتَفْصِيلا تَعْصِيلا لَمُل 2 عي مَحَذْهَا بود مر قَوْمَكَ يَأَمْدُوأ وفيا 0 دَارَ 
لقي م (لأعراف ؛ ومن قوله ليحجى؛ عليه السلام: ل يَيَِق م 
الحكتبٌ 026 (مريم:7١)»‏ وقوة الأحذ هذه قوة قلبية» كما قال 00 7 
هي قوة الإمان والعقيدة الراسخة. وحسبنا في موضوع الإصلاح هذه القوة قوة؛ 
لأنها تحرر الإنسان من الارقمان للقوة المادية وإعطائها الأولوية على حساب القوة 
المعنوية» مهمتناء وفق ما سبق» أن ننشيئ إنساناً مصلحاً قوي العقيدة والإبمان بدوره 
في هذه الحياة» يتسم في المقام الأول ما نسميه: «قوة الفكر لا فكر القوة», ونمحن 
نقصد بقوة الفكر القوة المعنوية القائمة على الاقتناع بالشيء والاستعداد للدفا ع عنه» 
وبفكر القوة الاحتكام بالدرجة الأولى إلى العضلات وما يتعلق يما من سلاح وغير 
ذلك في حال الأفكار والمعتقدات. فالمطلوب من وجهة نظرنا إيجاد الإنسان الفاعل 
لا الإنسان المنفعل» الأول رصين ينظر إلى أبعاد الأمور ويقدرها بقدرهاء والثاني 
يتكلم بلغة العضلات ويريد اعتصار المسافات ويرى أن أقرب الطرق إلى تحقيق 
ما يريد فرض ذلك بالقوة؛ لكنه لا يدرك أن ما يوحذ بالقوة ينتزع بالقوة» وأننا قد 
نفرض على الناس أفكاراء ولكتنا لا نقدر أن نقنعهم يماء وكيف تقنعهم ونحن 
نفرضها عليهم؛ وإنما يلجأ إلى لغة القوة لفرض الرأي أو العقيدة... من لا يقدر 
على الإقناع» ومن لا يثق في القوة الذاتية لما يقدمه للناس. 

وعالم الأفكار يحكمه منطق الإقناع لا منطق الغلبة وإراقة الدماء» ومن 
ثم فالمطلوب ليس فكر القوة؛ بل قوة الفكر؛ المطلوب من المصلح أن يعلم أن مجال 


.594 مفردات ألفاظ القرآن؛ مادة«قوي»؛ ص‎ )١( 
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عمله بالمقام الأول هو مجال أقكار واقتناعات وتصورات» وأنه ينبغي 
أن يكون وا قوة مناسبة لهذا المحالء والقوة المطلوبة هنا قوة المبدأ والعقيدة» 
أو ما عبرنا عنه آنفا قوة الفكر. ومن ثم سيركز جهده على سبل منح أفكاره قوة 
إقناعية تدفع (الآخر) بكل تلقائية إلى الاقتناع .ما يدعوه إليه والإيمان يما يؤمن 
المصلح به. 
*- الإنسان الأمين: 

وأما إقامة الإنسان الأمين؛ فلأن تحمل الأمانة وأداءها بحقها شرط الاستخلاف» 
ولا بمكن أن يؤدي الأمانة إلا من كان أمينا: أميناً في الحفاظ عليهاء وأمينا في أدائهاء 
ثم إن ذلك ذو علاقة بالإبمان» والأمن أيضاء فمادة «أمن»» كما قال ابن فارسء لما: 
«أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة الي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب؛ 
والآخر تصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان. قال الخليل: الْأمّئة من الأمن. والأمان 
إعطاء الأمنة. والأمانة ضد الخيانة. يقال: أمنت الرجل أمناً وأمنة وأماناء وآمني 
يؤمني إهاناً... والأمين الموتمّن2"06)؛ وفي لسان العرب: «الأمانة والأمنة: نقيض 
الخيانة لأنه لا يؤمن أذاه...والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة 
والأمان»”"©» وما سبق يعين أن إقامة الإنسان الأمين تهدف - من ضمن ما تهقدف 
إليه - إلى إيجاد الشخخص الذي يُؤمِن بدوره الإصلاحي أبا إيمان» ولا يخون الأمانة 
كا فيها أمانة المبدأ والعقيدة والئغر الذي يرابط به والدعوة الي بمارسها والموسسة اليّ 


,7؟5-1ه/١ مقاييس اللغة» مادة «أمن»؛,‎ )١( 
لسان العربء مادة «أمن»: النذققة‎ )١( 
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ينتمي إليها والمشروع الذي يشارك فيه...؛ ويأمنه الناس. فالأمر يتعلق إذاً بيهان 
وأمانة وأمان. 

وخلق الأمانة يجعل هذا الإنسان يراعي الله تعالى في الدور الذي بمارسه؛ لأن 
أناسا لم تسكن الأمانة قلويهم تقووا في الإصلاح وبه ثم التهموا الموسسات بعد أن 
بس الشيطان عليهم بتخريجات وتخريجات؛ ولأن أناساً مارسوا- باسم الإأصلاح 
وهم يحملون راية الإصلاح- أسوأ أنواع الفساد والإفساد, هؤلاء كان ينقصهم حلق 
الأمانة» كان ينقصهم خلق الرعاية الحقوق الله كان باعقصار ينقصهم إقامة 
الشخصية الأمينة. ولتلك الأسباب وغيرها وجدنا أنبياء الله في القرآن الكريم يثيرون 
انتباه قومهم إلى ما يتصفون به من أمانة تمنعهم من الكذب على الله» والتدليس على 
الناس» ففي سورة واحدة بحد العبارة نفسها ؤي لك سول بين # يذكرها نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب”... لماذا هذا التشابه في منهج الدعوة لو لم يكن 
للأمانة شأن» وأي شأن؟! 

تلك ثلاثة كاملة لمن أراد أن يتم استكمال الشخصية الصالحة في نفسها 
وبجتمعهاء حالاً واستقبالاً: ماء الحياة الكامن في الوحي؛ والقوة الذاتية النابعة مسن 
الإبمان والعقيدة الراسحة؛ والأمانة في الحفاظ على ذلك الإبهان وتلك العقيدة 
وما يتضمنه ذلك من قيم الإصلاح» وفي أدائها بحقها. 

وعندما تمترج تلك العناصر الثلائة في الشخص الواحد تحدث تفاعلاً كيميائياً عجيباً 
يعلن عن نفسه في صورة «الإنسان الأمة», ولنتأمل في ضوء ما سبق هذه الآيات 
الكركة: لا إن بتر 6 أْمَهُ َكانه داو يَكُ من ركد ينا َاسِكرًا 


م 


3074 41517 3459 78ل‎ ,3٠1/ انظر ذلك تباعاً في سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
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6 د 
> دترا اج ممم مار يك . 000 دجوب مصس ماك مي . 51 0 
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لَأنْمْيِهِ اجَبَبنَهُ وَهَدَنهُ إِلَ صِرْطٍ مُستقى لهذ وَءَائَدتهُ في الدئيَا حسة وَإِنّم في الأجْرَة لمن 
(النحل: .)١ 58-11١‏ 

يخبرنا ربنا أن سيدنا إبراهيم» عليه السلام» كان أمة, وأن ذلك كان لأنه: كان 
قانمًا لله كَانَ حنيفا؛ ل يكن من الْمُشْ رِكينَ؛ كان شاكرًا لأَنْعُم الله؛ احتبَاة الله؛ 
هَدَاهُ الله إلى صراظ مُستَقيم؛ آنَاهُ في لديا حَسَنة؛ نه في الآخرة لُمنَ الصّالحِينَ. 

العناصر الأربعة الأولى عمل وكد (قنوت» حنيفية» توحيد» شكر)» والعناصر 
الأربعة الأخيرة توفيق ومد (اجتباء» هداية» حسنة في الدنياء مع الصالحين في 
الآحرة)» وكأننا أمام خطاب ضمي يقول لنا: كل خخطوة منكم تليها خطوات مئ؛ 
لكن أخطوا أنتم أولاً. وهذا مصداق ما في اللحديث القدسي « عَنْ أبي ررق 


لح | حر سم 


مَعَهُ إذا ذ كرني» فإن علي في نفسه ذ كرثة في نفس 3 وَإِنْ ذكرني في ماك 


2 


.وخ 6 


ذَكْرنهُ في مَل خَيْر منْهُم وإن تقَرّب إلَيّ بشبر تَقَرَبْت إِلَيْه ذراغاء وَإِنْ تقَرّب إلي 
ذرَاعًا تَقَربْت إِلَيّه يَاعَاء وَإن أتاني يَمْشي نيه هروَلَة0". 

وبعد ذلك العرض لسمات ذلك الإنسان الأمة يرد التكليف: ثم ويم لتك 
/ 2 صعارم 


أيعْ مِلَّدَ إِزهِيِمَ حَنِيِفًا وما كان مِنّ ألْمُتَرصحينَ # (النحل:١71١))‏ فملة إبراهيم 
سالكة موصلة» والطريق إلى الإنسان الأمة لن تكون إلا بذلك الاتباع. 


.4٠5 حديث رقم‎ ,١185 4/6 .... صحيح البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى( وَيُحَدْرّكُمٌ أللة نقمنة)‎ )١( 
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خاتمه 

والآن» وفي ضوء ما تقدم, لنتأمل قوله تعالى: «ولْقَد وَلَقَدَ كنا فى الرَبوْرٍ مِنْ بْعَدٍ 
لذَّمْ أت الْأَرْص يَرِتْهًا عِبَادىَ نَ يخوت يه (الأنبياء:ه »)١ ٠‏ وقول الرسول ويك 
لما سألته زينب بنت جحش رضي: «يَا رَسُول الله نلك وفيا الصّالحُون؟ قال: 
َعَم إِذَا كثرَ الْحَيّث»2". 

إن أول ما نلاحظه أن الحديث في النصين معاً عن الصالحين بصيغة جمع المذكر 
السالم غير أن الجماعة الأولى فاعلة بينما الثانية معطلة, وسمة فعالية الصالحين في 
النص الأول أنهم عباد الله» وأنهم يرثون الأرض» ومن سنن الله في الكون أن ورائة 
الأرض مرهونة بتحقق الصلاح؛ فهل يرثها الصالحون في أنفسهم؟ 

هذااها فيه فيا نايك التويهزة موق أة وص ود عالكين لبق 
وجودهم كعدمه بدليل أن الخبث كثر وهم موجودونء ما يعن أنهملا 
يؤدون دورهم فْ مقاومة الخبث» ومنعه من التكاثر» فكثرة الخبث والمفسدين 
والفاسدين تدفعنا إلى أن نسائل الصالحين أولاً: ما الذي قدمومه محجتمعهم قبل 
أن يغرقه الفساد والمفسدون؟ 

وقد عبر القرآن 0 في موضع آخخر عن ذلك صراحة فقال: وِإوَإدآ ردنا أن 


لال ميلع كه عي سلس فعس اد مي يم ب م 
بك ريد أمَرنًا مثرفها فَقسَقُأ ذبها مَحَنَّ علِيَا مول مَدَمَرْمََا دما بي (الإسراء:١)»‏ 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم +29؟) ؟/28. 
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و«أمرنا» في الآية بمعيئن «كثرنا»» كما قال ابن عباس( وقوله تعالى: 
مرا مرج دال على أن في القرية غير مترفين» وطبعاً من هؤلاء قوم صالحون» 
ولكنهم غير فاعلين» لا يقومون بدورهم,؛ أو يقومون به لكن لا فقه لديهم بسنن 
مغالبة الفساد ومدافعته؛ بمعيئ أنهم - وفق الضابط الإحساني - لا يحسنون الإصلاح» 
وهذا ما جعل صوقم ضعيفاً وصوت حصومهم قويأًء مما دفع الفساد إلى الإعلان عن 
نفسه. والعمل علانية» ثم مجاهرة الصلاح بالعداوة. 

ما سبق هو الذي دفعنا إلى القول: إن هلاك أمة فيها صالحون إنما سببه أن هؤلاء 
قصروا في ممارسة الصلاح والإصلاح» وهذا يدفعنا إلى أن نفهم نص وراثة الأرض 
سالف الذكر على أنه نص خاص بالصالحين؛ لكن الصالحين في أنفسهم وفي 
مجتمعهم. وصلاحهم الثاني ليس سوى ما عبرنا عنه مراراً بالإصلاح. 

وبذلك فالصا حون الذين يعدهم الله بوراثة الأرض ويدعوهم إلى المسارعة ببذل 
الجهد لتحقيق وعد الله فيهم ليسوا سوى أولئك الذين صلحت أحوالهم وسعوا إلى 
إصلاح أحوال البلاد والعباد» ليسوا سوى أولنك الذين أحسنوا فهم الصلاح 
وتمارسته» وكان صلاحهم وإصلاحهم على بصيرة. هؤلاء هم «الذين يجمعون بين 
الإبمان والعمل الصالح. فلا يفترق في كيام هذان العنصران ولا قي حياهم. 

وحيثما احتمع يمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض» في أية 


قترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرحح. وقد تقع 


)١(‏ تفسير الطبري (بيروت: دار الفكر. 65ه) 05/15؛ وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود:ء رضي الله 
عنهء قال:«كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان». صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» سورة 
الإسراءء باب قوله: 8 وإذا أرّذنا أن نُهلِكَ قريّة أمَرنا مُشْرَفِيهَا »... الآيةء */1377/1, أثر رقم 4711١‏ 
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الغلية للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأذ با من يتظاهرون بالإيمان» وحين 
تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالحء وإلى عمارة 


الأرض» والقيام بتكاليف الخلافة الي وكلها الله إلى هذا إلإنسان. 


وما على أصجاب الإبمان إلا أن يحققوا مدلول إعمافم؛ وهو العمل الصالح: 


اه 


- 


والنهووض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله وتحري سنته: أت الأرض برثها عِبَادِى 


الصديخوست ‏ 7". 
ويوم نعي أن الإصلاح شرط لنهضتناء 
وأنه لا إصلاح دون صلاح» 
ولا صلاح دون مرججعية ومنهج إسلاميين» 
ولا فعالية لذلك كله بغير إقامة الإنسان الأمة» 
يومئذ يفرح الصالحون المصلحون بتحقق موعود الله : 
كذ كتبكا فى الور ِنْ بمد اَذ أت الْارّسَ نه وى الصديخرت. 


(الأنبياء: ه .)٠١‏ 


.5100/4 )ما؟؟؟/ه14١7 (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق؛‎ ١ في ظلال القرأن» سيد قطب» ط؛‎ )١( 
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لم تعد عملية التعلم دف إلى ١كتساب‏ الطلبة تجموعة من المعارف والمهارات والاتنماهات بقدر 
ما نهدف إلى تعديل وتغيير شامل وعميق لس لوك المتعلمين ليصيحوا أكثر قدرة على استثمار كل 


الطاقات والإمكانات الذاتية استثمار؟ ابتكاريا إبداعياً حلاقاً. 


المقدمة: 

إن عنوان «إشكالية التنمية ووسائل النهوض - رؤية في الإصلاح» بمحاوره 
السبعة من الموضوعات الى تحتاج الكتابة فيها إلى الاستفاضة والاستغراق في جوانبها 
المختلفة» إلا أن الموضوعية والتخفيف على القارئ» تدعونا لتجنب التكرار والاكتفاء 
بموضوع البحثء الذي يتناول «الرؤية في الإاصلاح». وعليه أستهل مباشرة بخلاصة 
ما انتهى إليه المثقفون العرب من التشخيص والاعتراف بالواقع ومشاكله على الأصعدة: 
السياسية الاقتصادية» الاجتماعية والثقافية» في ورقتهم المرفوعة إلى القمة العربية (قمة 


(*) باحث أكاديمي» محاضر في جامعتي الأوزاعي واليسوعية.. (لبنان). 
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تونس)» وسأعتبر هذا التشخيص إشكالية البحث ومحدداته» كون أوافقهم الضمونء 
ولكوهم راعوا في مؤتمرهم متغيرات العالم والعولمة وتحديات الإصلاح. وتبلورت الرؤية 
ف «وثيقة الإسكندرية» الي حددت القضايا الأساسية في العالم العربي0". 

وتقدم الوثيقة في مضموفا رؤية شعبية للإصلاح؛ وتنقسم الوثيقة إلى أربعة 
أقسام رئيسة» تناولت على الترتيب: الإصلاح السياسي؛ الإصلاح الاقتصادي» 
الإصلاح الاجتماعي» والإصلاح الثقاني. 

- في مجال الإصلاح السياسي: 

يوكد المتقفون العرب ضرورة الالتزام بقيم الليكقراطية في جوهرها الأصيل 
من خلال حكم الشعب نفسه بنفسه.؛ وإرساء نظام التعددية السياسية الذي 
يسمح بتداول السلطات» وكفالة الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير» ودعم 
حقوق الإنسان. 

واقترحت الوثيقة إحراء إصلاحات في الدساتير العربية لتتمشى والموائيق الدولية 
لحقوق الإنسان» وإزالة النصوص الي تتعارض مع القيم الديكقراطية الأصيلة. وحول 
إصلاح الموسسات والهياكل السياسية» أكد ممثلو اجتمع المدني والعمل الأهلي بالدول 
العربية ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية» وقوانين الطوارئ» وإلغاء امحاكم الاستثنائية أيا 
كانت مسمياقا. 

- في الجانب الاقتصادي: 

رصدت الوثيقة مظاهر خلل متعددة» أبرزها انخفاض معدلات النمو في الدخل 
القومي: وتراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية) وكات رؤوس الأموال 
)١(‏ دبي» الإمارات العربية المتحدة -- (0000©) طرح المجتيع الدني العربي؛ ممقلا في نخية من سر مثتقي» 


ومنظماته» رؤية من الداخل لإصلاح العالم العربي» سد سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياء وذلك من خلال «مؤتمر 
قضايا الإصلاح العربي» الذق لقم متكتية الأمكتدرنة فن مص دق ١5-7‏ مارس/ آذار قبيل قمة تونس. 
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الأحنبية:؛ والإخفاق في توليد فرص عمل كافية» وارتفاع حدة البطالة» وتزايد 
حدة الفقر,. 

واقترح المثقفون العرب الإعلان عن خطط واضحة وبرامج زمنية للإصلاح 
الموسسي والميكلي» وتشجيع برامج الخصخصة ,ما فيها القطاع المصرقي» ودفع عجلة 
الاستثمار والاهتمام ببرامج العمالة والتوظيف» مع العمل على تشييد أطر للتعاون 
الاقتصادي ولمالي بين الدول العربية» وزيادة فعالية العالم العربي في الاندماج 
بالاقتصاد العالمي. 

- وحول الإصلاح الاجتماعي: 

ركزت الوثيقة على ضرورة تطوير نظم التعليم كما يتوافق والمعايير العالمية» ودعم 
البحث العلمي وتطوير استراتيجياته» والقضاء على الأمية ف فترة لا تزيد على عشر 
سنوات» والعمل على تطوير نظم تضمن عدالة توزيع الثروة بين فئات المجتمع» وإزالة 
التمييز ضد أي فئات اجتماعية» وصياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والواطن 
لتحديد التزامات كل طرف. 

- وحول الإصلاح الثقاني: 

من بين المقترحات المقدمة قي هذا المحال: الدعوة إلى ترسيخ أسس الفكر العقلاني 
بتشجيع مؤسسات البحث وإطلاق حريات المجتمع المدني» وتحديد الخنطاب الديئ من 
خلال إطلاق الحريات وفتح أبواب الاجتهاد» ومواجهة التشدد واللجممود في فهم 
النصوص الدينية» مع العمل على تحرير ثقافة المرأة» وتحديد المناخ الثقافي بالتأكيد على 
قيم الحرية والحوار والاختلاف» والاهتمام باللغة العربية» وتنشيط التبادل الثقافي بين 
الدول العربية. ش 
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وأكدت الوثيقة ضرورة تشكيل مرصد اجتماعي عربي لتقييم مسشروعات 
الإصلاح السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية في العالم العربي» عبر جموعة 
متكاملة من المؤشرات الكمية والكيفية. 

والتساؤل المثار: إذا كان هذا التشخيص 07 منذ سنئين» فلماذا لم نر التغيير 
أو التجاوب المطلوب؟ 

وإحابة» أقول: إن التشخيص نصف المشكلة إذا اتخذت القرارات وفقه إلا أن 
التغيير فعل يحتاج للزمن والبيئة المساعدة؛ وأهم عنصر فيها الإنسان الفاهمء الواعي؛ 
المبدع؛ المدرك للمشكلة: والمتفهم لآليات الحل. ولا أريد أن أعطي رتكا فق 
مواصفات العنصر البشري الثالي أو النموذجي» بل سأذكر أمرأ غاية في الأهمية» وهو 
المصطلح الذي و اكب انطلاقة الألفية الثالثة» وهو مصطلح «رأس المال البشري»» الذي 
عُد أغلى ثروات الأمم والموسسات وامجتمعات فوسعوا الاستثمار فيه» فلا منفعة كبرى 
من علاجحات سياسية» اقتصادية» اجتماعية أو ثقافية دون هذا العامل الحاكم و المتحكم. 

وألفت الانتباه إلى أن ما سيتناوله البحث من معلومات وبيانات وتشخيص 
وحلول نخاصة بالعالم العربي لا تبتعد عما ينطبق على العالم الإسلامي؛ فالكل في 
الهدف أحوان. أما لفظة الدعقراطية فقد استخدمتها لتعوّد الألسن على تناولماء 
ولكوفما أصبحت ذات دلالات على العديد من الأمور» ولكن أحب تقييدها بقبول 
كل نافع فيها من غير مخالفة للشريعة. 

وعليه أسأل الله» أن يكون بحثي نافعاً واقعياً يعيدا عن التحسر وحلد الذات» 


فهو نحير مستعان. 
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الرؤية المستقبلية 
على المستوى التربوي والثقافي 


إن استهلال انحور السابع من أعمال هذه السلسلة بالرؤية على المستوى التربوي 
والثقاي» أعده استهلالاً ضرورياً ومهماء ففيه يصاغ إنسان التغيير والإصلاح؛ فكرا 
وثقافة» خبرة وقيماء بحثاً وإبداعاء تخصصا وإتقاناء فكراً وذكاء» تخطيطاً واندفاعاً. 

فالقرن الحادي والعشرون يشهد أحداثاً بالغة الأهمية وسط تحولات جذرية على 
مختلف نواحي الحياة» كما يشهد هذا القرن ثورة علمية تكنولوجية تعتمد على العقل 
البشري وتقليص دور العمالة غير المؤهلة وتعزيز دور كبار الخبراء والفنيين» الذين 
يضطلعون بدور أساس ف العمليات الإنتاحية» وقد شكلت هذه التحولات تحديات 
كبرى أصبح من الواجب على التربية سرعة مواجهتهاء وبذلك أصبح لزاماً على 
الأمم إصلاح التعليم لكي يتفاعل مع ما يستحد من ظواهر ومظاهر علمية أحدثتها 
الثورة العلمية والعولة؛ لذلك أصبح من الضروري للمجتمع اللجحوء إلى الموسسة 
التعليمية (المدرسة:» الجامعة...)» كمؤسسة اجتماعية للتعامل والتفاعل مع ما يستجد 
من ظواهر ومظاهرء وإعداد الإنسان للتفاعل معها والسيطرة عليها متفادياً بذلك 
السلبيات ومستفيدا من الإيجابيات. 

ولبناء مجتمع الغد؛ على التعليم المشاركة ف صنعه بدرحة كبيرة» فالتربية 
والمدرسة هما أداة العرب للمحافظة على ماضيهم الي وتحديد حاضرهم 
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والاستعداد لبناء مستقبلهم» هذا المستقبل الذي يحتاج إلى إعادة النظر في التربية 
والمدرسة» وإعادة النظر في وظيفة التربية والمدرسة» لكي يقود هذا التجديد إلى 
تحديد العمل العربي. والاتفاق سائد على أنه ليس للعرب مستقيل إلا بتعجديد 
منظومتهم التعليمية والتربوية؛ لذلك يجب على كل أبناء الأمة أن يهيفوا أنفسهم 
للإسهام ف تطوير وإصلاح هذه المنظومة التعليمية لكي يكون الفرد فيها متعلماً دائم 
التعلم» ويكون منفتحاً على الثقافات الأخرى متمسكاً بمويته» لأجل هذا لابد لنا من 
نظرة حديدة للرؤى والمفاهيم الي تتبناهاء والياكل والنظم الى تستخدمهاء والمناهمج 
ال تستوردها وتدرسهاء حيث إن الأمة العربية تواجه تيارات عالمية جارفة تضعها 
أمام تحديات كبيرة وتغيرات قد تعين على تشكيل حياة العرب بمختلف أشكاها””. 

أولاً: قيود ومحددات تتعلق بالبناء التربوي والثقافي (مشكلات 

خاصة في التعليم العربي): 

9- الأمية(": تظل الأمية من المشكلات الكبيرة في التعليم العربي» وإن تحسنت 
معدلات معرفة القراءة والكتابة» وتقدر الآن بنسبة 901/8 للرجال و7044 للنساءء 
ومكن توقع مزيد من التحسن الشامل. وبالمقارنة فعندما كانت كوريا الجنوبية تسير 
استراتيجياتها الإفائية نحو اقتصاد التصدير في بداية الستينيات فقد كان أكثر من 
من عدد السكان فيها يستطيع القراءة والكتابة والتعامل مع الآلات والمعدات 
التقنية في الموسسات الصناعية. 

)١(‏ بشير أحمد سعيدء أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم» مقدمة كتاب: التربية العربية رؤية لمجتمع 
القرن الحادي والعشرين؛ للدكتور على الهادي الحوات» ط١‏ (ليبيا: جامعة الفاتح» منشورات اللجنة الوطنيسة 


الليبية للتربية والثقاقة والعلوم 4١٠5م).‏ 
)١(‏ علي الهادي الحواتء التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين؛ ص57 ومأ بعدها. 
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؟- تعليم المرأة: عندما نعود إلى الوراء وننظر إلى تعليم المرأة في منتصف القرن 
العشرين نلحظ عدم تحقيق إنحازات» بل حققت انتصارات على كافة المستويات 
التعليمية والاقتصادية والقانونية» فقد حققت أسرع تقدم في بحال التعليم من خلال 
ارتفاع نسبة محو أميتها بثلاثة أضعافها تقريبا خلال الفققرة من9170١-.199م‏ 
ولكن رغم هذه الجهود الواضحة فلا تزال الأمية عالية بين النساءء وخاصة في 
امجتمعات القروية والريفية» وهناك فروق كبيرة بين البلدان العربية» وأن أي تقدم 
حقيقي للوطن العربي لن يتحقق ما لم تسهم المرأة فيه» في إطار مفهوم عصري 
للمواطنة والإسهام في الحياة الاجتماعية العامة» وهذا يتطلب أن يأحذ تعليم المرأة 
ومحو أميتها مكانا يارزا ف البرامج العربية لتطوير التربية لحياة القرن الحادي 
والعشرين» بل أن هذه الخطة تتطلب إعطاء اهتمامٍ خخاص لأمية المرأة في الريسف 
العربي وتحريرها عقليا واجتماعياً من قيود الجهل والأمية, ودبجحها في حياة بجتمعها 
ومسيرته نحو النمو والتطور الحضاري. 

- الإنفاق على التعليم: يتضح من مختلف التقارير أن البلدان العربية صرفت 
0 البشرية ما ف ذلك التعليم طوال العقود الماضية. وتظهر البيانات 
بوجه عام تزايد الرقم المطلق للإنفاق العام التعليمي بالأسعار الجارية في مختلف 
الأقطار العربية» ويتفق هذا مع التزايد السريع في نسبة الأطفال حي الرابعة عشرة من 
العمر بالقياس إلى مجموع السكان في الوطن العربي. ويلاحظ كذلك أن نصيب الفرد 
من إجمالي الإنفاق العام التعليمي على مستوى بلدان الوطن العربي بوجه عام في تزايد 
مستمر”"؟. هذا ويلاحظ أن الدول العربية ذات الموارد الأكبر قد أنفقت بسخاء على 


)١(‏ عبد الله عبد الداتمء مراجعة استراتيجية تطوير التربية العربية (تونس: منشورات المنظمة العربية للتربية 
وللثقافة والعلوم» 65ام) ص 0 
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التعليم مثل ليبيا والسعودية والكويت بها يفوق 70٠١‏ من إجمالي دخحلها القرمي؛ 
ومن الموشرات ذات الدلالة أن الدول العربية أنفقت منذ عقد التسعينيات نحو 900 
من ناتحها القومي على قطاع التعليم مقارنة بنحو 701,7 في كافة الدول النامية؛ 
وحوالي 900,١‏ في الدول المتقدمة. 

وبالرغم من المبالغ الكبيرة الي صرفت على التعليم والجهود ال بذلت فإن 
التعليم الأساسي العربي (الابتدائي +الإعدادي) يعاني من انحياز تقليدي موروث 
انعكس ف التركيز المفرط للنفقات الحكومية على التعليم الثائري والجامعي على 
حساب التعليم الابتدائي» كما أن التعليم الثانوي وحى أكثر من ذلك التدريب 
المهن حضري وذكوري ومتوسط المستوى على نحو واضحء وعادة ما يكون التر كيز 
المفرط على مستويات التعليم العاللي واضحا عندما نقارن النفقات العامة على التعليم 
الابتدائي والثانوي بالإنفاق العام على التعليم العالي» بينما تنفق البلدان النامية 
المتوسطة النمو أربعة أضعاف على التعليم الأول (الابتدائي) منه على الأخير في 
الوقت الذي تنفق الدول العربية ثلاثة أضعاف فقط”"). 

4 - الموروث الثقافي: تعتبر القبيلة والطائفة من التكوينات الاجتماعية التاريخية 
في الوطن العربي» وهي وحدات اجتماعية وثقافية أساسها عرقي ابتداء» وهذا الأمر 
طبعي ) ولكن تطور الأمور في الوطن العربي لم يجعل القبيلة وحدة اجتماعية أو مظلة 
اجتماعية تحمي أبناءها اجتماعياً وترعاهم عاطفياء وإفا أصبحت وحدات سياسية 
تتدحل في الكبيرة والصغيرة في الوطن العربي ونموه وتطوره السياسي والاحتماعي؛ 


)١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا 110/57 (1491م)؛ آفاق التنمية البشرية في المنطقة العربية» دراسة 
من إعداد معز دريدء من مكتب تقرير التنمية البشرية بنيويورك في: نحن شعوب العالمء العددان الأول والثاني». 
فبراير 1931١مء‏ مجلة دورية يصدرها مكتب الأمم المتحدة في ليبياء ص .١4‏ 
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والتخوف الذي تطرحه هذه التركيبة الاجتماعية أن تتحول من بناء اجتماعي يحمي 
“الحياة الاجتماعية للأفراد إلى بناء احتماعي يرغب في التحول إلى وحدات سياسية 
تطالب بالانفصال والذاتية السياسية؛ وللأسف هناك من .يغذي هذا التفكير والمنهجية 
لدوافع وأسباب متعددة بعضها يوجد داخل الوطن العربي» وبعضها الآخر هو نوع 
من الضغوط والتدخبل الخارجي الأحني في شؤون الوطن العربي وحياته السياسية في 
المستقبل» وإزاء هذا التطور الاجتماعي فإن التربية العربية مطالبة .معالحة هذه المسألة 
وإيجاد الحلول المناسبة لما. 
ولابد من الإشارة هنا إلى ثورة المعلومات وتطور التكنولوجيا في العقد الأخير 
من القرن العشرين في العالم» وانعكاس ذلك على الوطن العربي ونظمه ومؤسساته 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية» فهذا التطور المعرثي والمعلوماتَ جلب 
تغيرات ثقافية وفكرية ومنظومة من القيم الاجتماعية» الت دخلت وانزرعت في عقل 
الإنسان العربي» وأصبحت توجه سلوكه وحياته في الأسرة والمدرسة وموسسات 
العمل» بل وفي الحياة بأسرها؛ ونعتقد أن هذا الوضع الثقافي الجديد خلق وسيخلق 
سلسلة من القيم الثقافية والاجتماعية الي بقدر ما هي حديدة وتعتبر تحديداً وإبداعا ف 
حياة الإنسان العربي» فلا فيما يظهر الآن ستضع الإنسان العرني» صغواً وكيواً رحلا 
وامرأة» أمام حيرة ثقافية واجتماعية أساسها كيف سيتصرف؟ ط للماضي أو 
الحاضرء طبقا لثقافته العربية أو طبقاً للثقافة الغربية الى تحاصره في كل مكان وتغريه 
بالتغير والتحول من إنسان عربي تقليدي إلى إنسان عربي بثقافة عصرية؟ 
والمشكلة أنه مع هذا وذاك» ليس أمام الإنسان العربي نموذج ثقافي وفقكري 
واحد ومتجانس وموجه ومقنع, فهو ليبس شخصية عربية ثقافهة واحدة 
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ومتجانسة: ولكنه عملياً عدة شخصيات ثقافية وعقول وأنماط من السلوك 
والقناعات في ذات اللحظة. فالنمو المادي الذي حققه الوطن العربي منذ منقصف 
القرن العشرين؛ يفتقد إلى النمو الفكري والثقائي» بل والنموذج الثقائي اللازم 
والضروري لبقائه وسلامته واستمراره؛ والتربية هي الموسسة الأولى» بل هي المسؤول 
الأول عن بناء هذا النموذج الثقافي العربي المعاصر, وتأهيله وترجمته بالتعاون مع 
مؤسسات أخرى إلى واقع فعلي في الحياة اليومية. 

ومن المشاكل البارزة الي تواجه الوطن العربي؛ التعارض بين القيم العربية 
الإسلامية وقيم العولمة والعالم الغربي المؤثرة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة العالمية؛ 
وهذه القيم تأحذ الطابع الإنساني العالمي» الذي يعطيها المبررات لقبولما وتبنيها 
(حقوق المرأة» حقوق الطفلء الحوار والمشاركة في صنع الحياة؛» حق العم[). 
والسؤال كيف ندرك هذه القيم ونتتصرف حياهها ونوظف التربية والمدرسةء بل 
واستراتيجية التربية العربية لحماية“الإنسان العربي من هذه القيم والحقوق الي تتعارض 
ببعض جوانبها مع الإسلام والشريعة الإسلامية؟ خخاصة وأن هذه الحقوق تتكرر يوما 
بعد آخحر في وسائل الإعلام ونصوص وتشريعات الأمم المتحدة. 

ه- البيئة: تواجه الدول العربية تحديات بيئية من المتوقع أن تشتد حدقا خلال 
العقود المقبلة بفعل النمو السكاني المطرد» واتساع دائرة التنمية والتحضر السريع ونمو 
المدن وما ينتج عنها من ضغوط متزايدة على موارد البيئة» كما تتعرض المناطق 
الساحلية وبيئاتها البحرية إلى تدهور مستمر في أنظمتها البيئية بفعل إلقاء المحخلفات 
النفطية أو الكيماوية من المصانع؛ ومياه الصرف الصحي في مياه البحر دون معالمجة 
علمية» كما تتعرض المناطق الزراعية للتصحر نتيجة للتوسع العمراني فيهاء أو بتأثير 
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الارتفاع المتزايد في منسوب الملوحة في مياه الري.. وتأت مشكلة المياه على رأس 
القضايا البيئية بسبب محدودية المصادر المائية في معظم البلدان العربية») وسوف تؤدي 
الضغوط المتزايدة على الموارد المائية إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية وتدني 
صلاحيتها للاستعمال البشري ثما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه الصالحة 
للشرب أو الاستعمال البشري”'2) وهنا لابد لاسترانيجية التربية العربية أن تعالجح 
مشاكل البيئة من زاويتين: الأولى زيادة الوعي العام بالبيئة» والثانية إد ماج البيئة 
ومشكلاتها في المناهج التعليمية لمختلف مستويات التعليم» وتأهيل الطالب علمياً 
ومهنياً واجتماعياً للمحافظة على البيئة وسلامتها واستمرارها. 

وف الجملة» فإن البلدان العربية بذلت جهوداً كبيرة في بحال الإنفاق على التعليم 
والصحة: ففي عام 1196م تم صرف حوالي ٠٠١‏ دولار أمريكي على التعليم 
والصحة لكل فرد مقارنة معدل أقل من 5٠‏ دولار لكل شخص ف الدول النامية» 
ورغم ذلك فإن تطور الأوضاع التعليمية مقارنة بالنمو السكاني تؤكد فيما تشير كل 
الدراسات إلى أن البلاد العربية تعاني الآن وستواجحه بشكل أكبر في المستقبل مشكلة 
تدبير موارد مالية للإنفاق» مثل سائر البلاد النامية» على التعليم وا لمحافظة على المعدلات 
القائمة الآن» وهذا يتطلب ولا شك أن تفكر مخططات التربية العربية ف تدبير موارد 
مالية جديدة للانفاق على التعليم وكذلك الصحة وسائر بحالات التنمية البشرية. 

وهنا قد يكون من المفيد جدا أن تفكر خطط التربية العربية في السشراكة بين 
القطاع الخاص والقطاع العام؛ والمنظمات الأهلية لتمويل التعليم» وتشجيع أغنياء 


)١(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (١1941١م)»‏ نظرة مستقبلية لبيئة غرب آسياء مستخلصات من التقرير الأول عن 
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الوطن العربي لتأسيس مؤسسات تعليمية بشروط وضوابط محددة» وكذلك الستفكير 
في إنشاء صناديق وطنية تمولما الحكومات العربية والقطاع الخاص ورا الموؤسسات 
الدولية للاستمرار في الإنفاق على التعليم ومواجهة الأعداد المتزايدة للطلاب في 
المدارس» وبدون شك فإن أزمة الإنفاق على التعليم ستظل من التحديات الكبرى 
لمخططي التعليم ونشره في البلاد العربية طوال العقود القادمة» هذا ناهيك عن تحديد 
وتحويد التعليم وتنويع برابحه ومؤسساته. 

ثانياً: التطور النوعي للتعليم العربي: 

على الرغم من التطور الكمي للتعليم في البلاد العربية كلها وانخفاض معدلات 
الأمية» واتتشار التعليم في قاعدة شعبية عريضة؛ إلا أن تقييم النظام التعليمي العربي 
من الناحية النوعية يعكس الملاحظات المهمة التالية: 

-١‏ لا تزال التربية العربية غير فعالة لتكوين شخصية الإنسان واستعناداته 
المختلفة لكل مراحل حياته للتعامل مع العالم المعاصر المعقد السريع التطور والتغير. 
فالطالب يتخرج من أي مستوى تعليمي وهو لا يكتسب معرفة ديناميكية بالعالم 
الآخر وبنفسه. وإها يكتسب معرفة جامدة صورية مقولبة تعكس الماضي أكثر مسن 
الحاضر والاستعداد للمستقبل» فالتلميذ يعيش ويتعلم في مدرسة لم تقدم حلا للتوتر 
والتناقض بين العالمية والقومية» والتوتر بين مصلحة البجتمع ومصلحته الفردية. 
والتوتر بين التقاليد والأصالة» والحداثة والمعاصرة والعولمة0". 


)١(‏ مكتب التربية العزبي لدول الخليج (١٠٠٠م)»‏ وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء 
بمكتب التربية العربي لدول الخليجء وثيقة على شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت» وثيقة غير منشورة. 


1ك 


؟- يغلب على التعليم العربي ف معظم البلاد العربية الطابع النظري» والاستمرار 
ف تصميم المناهج وإعداد الكتب والمواد التعليمية بالأساليب التقليدية؛ فينتج عن . 
ذلك ضعف في كفاءة النظام التعليمي وارتفاع نسبة الهدر فيه» فالتعليم العربي في 
مستوياته كلها لا يزال مبنيا على استراتيجية تذكر المعرفة» وليس إنعاج المعرفة: 
فالتعليم العربي خاصة في مستوياته العليا لم يهتم كثيرا ببناء مهارات التفكير والتدبير 
لا سيما تعلم الكفنايات العقلية العليا والتحليلية والتطبيقية والتركيبية» ال تؤكد 
وتبئي جوانب الإبداع والابتكار في ذهن المتعلم. 

- ضعف مخرجات النظام التعليمي» والممر الذي يؤدي إلى دائرة فعالة من 
التنمية والتقدم والخداثة يبدأ بالتركيز على الناس وتنمية قدراتي”©. ظ 

5 - إن عائد الاستثمار في التعليم لم يكن بالحجم المتوقع مقارنة لما تم إنفاقه 
واستثماره فيه بالدول العربية» ويرجع ذلك إلى أن الدول العربية تقوم بإعداد 
الطلاب للانخراط ف الوظائف الحكومية في الوقت الذي تختلف فيه طبيعة المؤهلاات 
الملائمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث بشكل عام. 

ه- ارتفاع معدلات الإخفاق في مواصلة التحصيل الدراسيء بما جعل 
الاستثمار في التعليم أقل جاذبية للفرد والأسرة» يقابل ذلك الارتفاع المتصاعد لتكلفة 
التعليم خاصة في المراحل الدراسية العليا. 

- حرمان الأطفال العرب من التعليم قبل المدرسي» يضاف إلى هذا أمية ثقافية 
تصيب حوالي 708٠١‏ من مجحمل السكان» كما يعاني 90949 من العرب فوق ١١‏ سنة 
من الأمية التكنولوحية. 


)١(‏ مصدر سبق ذكره؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1397١م)»‏ آفاق التنمية البشرية في المنطقة العربية. 
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/ا- ورغم ما يعنيه تدني نسب الالتحاق من عجز عن توفير التعليم للجميع 
تشكو معظم الأقطار العربية من فائض في الخريجين مع عدم ملاءمة تخصصاتقم 
للاحتياحات المتطورة للاقتصاد والختمع» وضعف مستوياقم؛ وهو ما يضاف إلى 
رصيد البطالة وإلى ظاهرة انخفاض الكفاءة الإنتاحية. 

- ازدحام المناهج وهامشية المحتوى» وعلى أسلوب التعليم القائم على حشد 
المعلومات والتلقين والتركيز على التعرف والتذكرء وإغمال التطبيق والتحليل 
والتركيب والتقييم» وإعطاء وزن أكبر للمواد الاجتماعية واللغات على حساب 
الرياضيات والعلوم» وضعف الاهتمام بالفنون الجميلة والتربية الدينية والتعريف 
بالمفاهيم الإنسانية المتقدمة» وحياة وثقافة الشعوب الأخرى في العالم. 

4- تدني مستويات الملتحقين بكليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين وضاعف 
تمويلها وارتفاع نسبة الطلبة للأستاذ. وغلبة الطابع الأكاديمي وغيبة الجانب التطبيقي» 
وافتاد المقابيس الموضوعية للأداء» وسوء التخطيط لإاعداد وتدريب المعلمين 
والإداريين» وغياب الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين والعاملين في الإدارة التعليمية. 

-٠‏ ويصحب ما تقدم ضعف الإنتاج البحثي للأساتذة التربويين وأساتذة 
الجامعات وشح أو غياب البحوث التجريبية والميدانية.. ورغم الإسهامات العربية من 
جانب الأكادعيين ف معالحة الكثير من القضايا الحيوية» فإن الدراسات في الغالب 
مكتبية وعقائدية لا تضيف كثيرا إلى تأصيل المعرفة العلمية وإنتاحها وتوظيفها. 

-١‏ ضعف نسبة الإنفاق على التعليم» وإعمال المكتبات والمختبرات» كما يلاحظا 
عدم تناسب المنفق على المراحل التعليمية المختلفة» وبخاصة نصيب التعليم الأساسي 
بالقياس إلى ما يوجه للتعليم العالي» الأمر الذي تتحمل تبعاته الفئات الفقيرة لصالح 
الطبقات الأعلى دخخلاً. 
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-١‏ لا تزال العناية بالعلوم والرياضيات والتقنية ضعيفة» وباستخدام 
منهج تداخحل العلوم خاصة في التعليم ما بعد الأساسي» سواء في التعليم الثانري 
أو الجامعي. 

-١‏ لا تزال أسباب البحث العلمي ضعيفة في مؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي» وهذا قد أدى إلى ضعف الصلة بين المعرفة والعلم وحركة 
اجتمع العربي وغياب الفرصة ولمعطيات لنمو وتأصيل علم عربي وفكر عربي 
متميز» فالعلم والمعرفة والتقنية في النجتمعات العربية المعاصرة مستوردة» وحيىّ 
القليل الموحود منها يستمد نماذحه بل ويعتمد أساسا على العلم الغربي» وهذا يعود 
إلى إخفاق المجتمع العربي والتربية العربية في تنمية قدرات الإبداع والاكتشاف وحل 
المشكللات إضافة إلى الحوة الواسعة بين عالح التربية والتعليم في المدرسة» وعالم الواقع 
الحقيقى في اجتمع. 

-١‏ نمطية نظام التعليم» وغياب التنوع المطلورب الذي يلببي الاحتياجات 
المتعددة لسوق العمل مثل التعليم التعاوني والتعليم الاستكشافي والابتكاري؛ والتعليم 
أثناء العمل؛ والتعليم الذاتي» والتعليم المفتوح؛ والتعليم بطريقة حل المشكلات 
والمشروعات. وبحيث تبي كل هذه النماذج من التعليم احتياجات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وبناء وإثراء الثقافة العربية الإسلامية كمشروع حضاري للعرب ف 
القرن الحادي والعشرين. 

-١©‏ ازدواحية اللغة بين المجتمع والموسسات التعليمية» خاصة مؤسسات التعليم 
العالي ومراكز البحث العلمي» حيث يتعلم الطالب داخل الفصل اللغة العربية 
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فهناك علوم تدرس باللغة العربية» وعلوم أخرى تدرس باللغات الأجنبية (الإنجليزية 
'والفرنسية).. ومن المظاهر الأخحرى ضعف مستويات المعلمين القائمين على تدريس 
اللغة العربية بالمدارسء الأمر الذي يساعد على ضعف مستويات الخريجين وتشيع في 
كتاباتهم مجموعة من الأخطاء الإملائية واللغوية”". 

5- معظم مناهج التعليم وخاصة التعليم العالي تعيد إنتاج الجتمع نفسه. 
وترسخ الاغتراب الثقافي» ومساهمتها محدودة في تعزيز الهوية الثقافية وا حافظة عليهاء 
ولم تسهم بشكل كبير في حل الإشكاليات والصراعات الثقافية والاجتماعية الي 
تنتج عن الاختلال بين الأصالة والحداثة وما بعد الحداثة والتعامل مع العولمة0؟'. 


ثالثا: عملية التعلم الإبداعي2: 

نم تعد عملية التعلم دف إلى اكتساب الطلبة بجموعة من المعارف والمهارات 
والاتجاهات بقدر ما تهدف إلى تعديل وتغيير شامل وعميق لسلوك المتعلمين ليصبحوا 
أكثر قدرة على استثمار كل الطاقات والإمكانات الذاتية استثماراً ابتكارياً وإبداعياً 
وخلاقاً إلى أقصى الدرحات والحدود. 


)١(‏ عبد العزيز الحر (١0٠٠م):‏ مدرسة المستقبل؛ الرياض؛ مكتب التربية العربية لدول الخليج ص ؛١؛‏ وانظر 
كذلك حسن العالي (؟١٠٠م)؛‏ قضية ورأي: التشغيل والتنمية البشرية؛ شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» 
على العنوان: /115/2003/0528/15-5م 8613 /6017. 110/812 2. بججا//: 112 

)١(‏ عبد الله أبوبطانة (07٠٠م)»‏ تحديات كبرى تواجه التعليم في العالم العربي: العولمة تغير المناهج وطرق 
التدريس في الجامعات العربية» صحيفة العرب, الإثين ا كامء ص "» صحيفة عربية تصدر في لندن؛ 
وانظر كذلك» محمد محمود الإمام (1594م)» رؤية للعالم في القرن الحادي والعشرين ودور العرب فيه؛ 
المغزى بالنسبة للتعليم في الوطن العربي: رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي؛ دراسة قدمت إلى المؤتمر 
الأول لوزراء التربية والتعليم والمعارف العربء طرابلس - ليبيا 1-5 ديسمبر 1994م. 

(") مسعد محمد زيادء المشرف والمطور التربوي» بمدارس دار المعرفة الأهلية للبنين. 
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وتلافياً لما يمكن أن يكون من ملاحظات» وتحقيقاً للمأمول بالاتقال من 
الارتحال إلى التخحطيط بطريقة متخصصة قائمة على منهج إبداعي يعمل العقل في 
التفنن والابتكار» نظرياً ومعملياء وبين مراكز البحث العلمي. 

أ- مفهوم الإبدا ع: 

في واقع الأمر لا يوحد تعريف محدد جامع لمفهوم الإبداع: وقد عرفة كثير مسن 
الباحثين الأحانب والعرب على حد سواء بتعريفات مختلفة ومتباينة» غير أنما تلتقي في 
الإطار العام لمفهوم الإبداع» وهذا الاختلاف جعل بعضهم ينظر إلى الإبداع على 
أنه عملية عقلية» أو إنتاج ملموس» ومنهم من يعده مظهراً من مظاهر الشخخصصية 
مرتبط بالبيئة. 

وقد عرفه أحد الباحثين العرب: «على أنه قدرة الفرد على الإنتاج إنتاجا يتميز 
بأكبر قدر من الطلاقة الفكرية» والمرونة التلقائية» والأصالة». 

وعرف آحرون التفكير الإبداعي بقولهم: هو «نشاط عقلي مركب وهادف» 
توجهه رغبة قوية في البحث عن حلولء أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة 
سابقا». 

ب- مفهوم التعلم: 

يقصد بالتعلم: «حدوث تغييرات سلوكية تتصف بالغبات النسبي لدىالفرد 
كنتيجة للخبرات الي عر بها». 

و خصائص التعلم الإبداعي: 

عندما نتحدث عن التعليم الإبداعي فإننا نستبعد ذلك التعلم الشكلي القائم على 
حفظ المعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين» واستظهار هذه المعلومات 
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بغض النظر عن انعكاسات هذه المعلومات على شخصية المتعلم أو فائدقا العلمية» 
أو تطبيقاتها الحياتية» وفي ضوء ما سبق يمكننا رصد الخصائص الأساسية لعملية التعلم 
المطلوب وهي: 

- التعلم الذي يستجيب لأغاط التغير الخاصة بالطالب» وال ترتبط بالخصائص 
العقلية النمائية له. 

- التعلم ذو المعى بالنسبة إلى المتعلم» وذلك يعينٍ ارتباطه بحاحمات حقيقية 
للمتعلم» سواء أكانت حاحات جسمية: عقلية» اجتماعية» نفسية» أو روحية» وعليه 
فالتعلم لا بد أن يكون ذا معين. 

- التعلم القائم على الخبرة» سواء أكانت خبرة مباشرة حقيقية» أم خبرة غير 
مباشرة» وكلما كانت الخبرة أقرب إلى الواقع كان التعلم أكثر فاعلية» وأكثر بقاء» 
وأقل نسياناء وأسرع في حدوثه., وأقل في الجهد المطلوب له. 

- التعلم القابل للاستعمال ف الحياة ثما يجعله أكثر فاعلية. 

- التعلم الذي يتناسب وإمكانات كل فرد وقدراته واتجحاهاته الذاتية. 

- التعلم الذي يتضمن معلومات ومهارات واتحاهات قابلة للبقاء. 

- التعلم الإبداعي هو التعلم القائم على العمل والموجه نحو الحياة ويساعد 
الطالب على تطوير مهارات العمل المنتج والقيم الاجتماعية الأصلية وتبنيها. 

- التعلم الذي يؤدي إلى تطوير التفكير الإبداعي لدى الفرد. 

- التعلم الذي يجعل من المتعلم محورا ومركزا له. 
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- التعلم الذي يطور علاقات تعاونية بين الطلبة وينمي بينهم روح العمل 
التعاون وقواعده. 

- التعلم الإبداعي يتصف بالمرونة والاتساعء وتقوم هذه الخاصية على أمساس 
الإمان بالتغير الدائم ف جميع جوانب الحياة. 

- التعلم المستمر الذي يستمر باستمرار الحياة. 

- التعلم المتكامل الذي يستهدف تحقيق النماء المتكامل. 

- التعلم الذي يربط بين الحوانب النظرية والجوانب التطبيقية العماية بصورة 
متكاملة. 

- التعلم الذي بمكن قياسه وتقوعه بكدف تحديد مداه ودرجته. 

- التعلم الذي يشكل في حد ذاته معززاً ومثيراً لدافعية المتعلم للتعلم؛ لأن التعلم 
الإبداعي والنيد يبعث في المتعلم شعور النجاح والإبحاز والارتياح والبهجة. 
رابعاً: عوامل تنمية التفكير الناقد (أو مهاراته): 

هناك مجموعة من العمليات أو المهارات ال تعمل على تنمية التفكير» وتسمى 
أحياناً بعمليات العلم لاستخدامها في البحث عن المعرفة وتوليدها» وهي: 

-١‏ الملاحظة: وتعئي أخئل الانطباعات الحسية عن الشيء أو الأشياء المعينة» 
وعلى المعلمين مساعدة الطلبة في استخدام حواسهم بكفاءة وفاعلية عندما يلاحظون 
الأشياء. 

؟- التصنيف: يستطيع الطلبة في مرحلة التفكير الحدسي اختيار الأشسياء 
والأجسام الحقيقية 57 خاصية معينة كاللون أو الشكل أو الحجم. 
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- القياس: إن التفكير بالخاصيتين من منظور كمي يقودنا إلى قياسهاء 
والقياس يعين المقابلة بين الأشياء. 

4 - الاتصال: يعن الاتصال وضع البيانات أو المعلومات الي يتم الحصول عليها 
من ملاحظائنا بشكل ما بحيث يستطيع شختص آخر فهمها. ويمكن تعلسيم الطلبة 
طرق الاتصال: كأن يرموا صورا دقيقة» أو أشكالاً» أو خرائط ومخططات مناسبة. 

ه- التنبؤ (الوصول إلى الاستنتاج): إن عملية الاستنتاج عبارة عن عملية 
تفسير أو استخلاص تنمية ما نلاحظه. 

5- التجريب: يعين التجريب: «افعل شيعاً مغيناً لترى ما يحدث». 

ف التجريب يتم تغيير الأشياء أو الأحداث لنتعلم عنها أكثر فأكثر. 

/-- وضع الفروض: لاكساب الطلبة مهارة وضع الفروضء يساعدهم المعلم 
على تكوين الأفكار الي ينجزونما قبل معالحة الأشياء. 

4- ضبط المتغيرات: يعن ضبط المتغيرات تغيير شرط واحد من بجموعة شروط 
عند إجراء تحربة ما أو دراسة ظاهرة معينة. مثال: أثر الشمس ف نمو النبات. 
خامسا: تدريب التفكير في المواد الدراسية: 

إن تدريب مهارة التفكير يمكن أن يكون في مواد دراسية مختلفة مثل الرياضيات؛ 
واللغة» الاحتماعيات» ودروس الفن» كما ينطبق على غيرها من العلوم في مستويات 
التعليم المختلفة كون تدريب التفكير هدفه في النهاية بناء العقل المفكر. 

ففي الرياضيات ينبغي اعتبار عمليات التفكير العليا من مثل التفكير المنطقي» 
ومعالحة المعلومات» واتخاذ القرار من أجل تطبيقها في العمليات والمسائل الرياضية 
ابي يتعامل معها في المواقف الصفية. 
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وفي محال اللغة» فإن التفكير واللغة مرتبطان» وأن هذه المهارة متأصلة في نشاط 
القراءة» والكتابة» والاستماع؛ والكلام» كما يرتبط نشاط القراءة بالقدرة على 
التحليل» والتصنيف. والمقارنة» وصياغة الفرضيات» ولمراجعة» ويلورة الاستنتاحات» 
وأن هذه العمليات تعتبر ضرورية لعملية التفكير لدى الفردء وأن التدريب على حل 
المشكلة عقلانياء وحوماء هي طريقة للتغلب على المشكلة بنجحاح في خبراهم 
التعلمية ضمن مواقف صفية ومواقف عملية خارج المدرسة. 

وفي مواد الاجتماعيات لاحظ أحد الباحثين أن الصف يسوده محاولات كثيرة 
لنقل المعرفة» والمعرفة المحددة بالذات عن الناس, والأمكنة: والتواريخ» وبنية 
الموسسة... إلخ. وكلما زادت معرفتنا كلما ازدادت قدرتنا على اتفاذ قرارات 
سليمة» ولكن كهدف عام في مواد الاحتماعيات؛ فإن اكتساب المعرفة لا يعتير هدفاً 
كافياً لتطوير برنامج أو إام الطلبة المحدثين. 

أما في محال دروس الفن فقد وصفت باحثة في مثالها «الكفاح من أجل التمييز 
قُ التربية الفنية» (20108402 ك5اتث صا غمءلاءعء:8 +15 عستم 8) الطرق الي يمكن أن 
تتطور بما مهارة التفكير في دروس الفن: 

«ينبغي أن يكون الهدف من تعليم الفنون رعاية وتربية تعلم مهارات العمليات 
العقلية العليا خلال تدريس الفن كمادة تعليمية مركبة» وأن الطريقة التكاملية في 
التعليم تضمن: 

(أ) إدراك الجمال. (ب) أداء وتحقيق الأهداف. (ج) النتقد الففني. 
(د) تاريخ الفنون. 
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وبالانتياه للادراك الجمالي يستطيع الأطفال تعلم التخيل» والنتقدء ويفسرون 
الخصائص الحسية. وحلال التحقيق» وأداء المهارة يستطيعون تعلم ترجمة المفاهيم إلى 
تعابير حسية) مرئية)» مسموعة» وحمالية. وقي تطوير مهارة التفكير الناقد» يستطيعون 
استخلاص المنصائصء والاستدلالات عن الإنسان واجتمع) وذلك عن طريق دراسة 
المواد الثقافية والتاريخية الى ينشأ فيها الفن. 
سادسا: التفكير والإبداع: 

هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية الى يقوم يما الدماغ عندما يتعرض 

أما الإبداع بالمفهوم التربوي: هو عملية تساعد المتعلم على أن يصبح 2-1 
حساسية للمشكلات وحوانب النقص والثغرات ف المعلومات واحتلال الانسجام 
وما شاكل ذلك. 
سابعاً: مدرسة المستقبل (الإطار الفكري والعلمي): 

تتمثل مرتكزات فلسفة المستقبل ف الحوانب والمنطلقات الفكرية والعلمية التالية: 

١‏ - تأكيد الهوية العربية الإسلامية للطالب مع بناء القدرة على التواصل والتعامل 
مع الثقافات الأحرى باعتزاز بالذات وثقة بالنفس وليمان عميق بأن الحضارة العربية 
ساهمت ولا تزال تسهم بفعالية في الحضارة الإنسانية. 

؟- الإسهام الإيجابي في بناء مجتمع القرن الحادي والعشرين» سواء على مستوى 
كل بلد عربي على حده؛ أو على مستوى الوطن العربي ككل. 
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-٠‏ تنظسيم المدرسة لتكون مركزا حياً للتفكير والعمل العلمي ومرتبطة 
- أي المدرسة- بالمحيط المباشر للطالب ومتفاعلة مع المشكلات الوطنية 
والقومية والعالمية. 

4 - توعية التلاميذ بطبيعة مجتمع القرن الحادي والعشرين وتدريس التلاميذ 
وتدريبهم على المهارات ال يحتاجها هذا العصر الحديد. 

ه- تشجيع التفكير الحر والتفكير التحليلي والتركيي للتلاميذ. 

- تدريب ويئة التلاميذ للتعامل مع عالم المعلومات والاتصالات السريعة عن 
طريق الحاسوب والإنترنت» وسائر وسائل تحليل البيانات ومعالجتها وتوظيفها ف 
الحياة العملية. 

- تربية التلاميذ عن طريق مناهج تركز على بناء المهارات والقدرات العلمية 
والمهنية والاجتماعية والثقافية» الي يحتاجها بمتمع المستقبل؛ بدلاً من التركيز على 
الحفظ والتلقين واستقبال المعرفة» واحترار الماضي وتمجيده فقط. 

8- الاهتمام الشديد ببعض الفئات الاجتماعية مثل الفتيات وأطفال الريف 
وأبناء الفئات المهمشة. الي لم تستطع أن تتحرك إلى أعلى في السلم الاحتماعي» 
مما ترتب عنه عدم دخحول أبنائها لأي تعليم» أو تسربت من التعليم» أو لم تستطع 
المنافسة العلمية فرسبت وخرجت للحياة بدون أي تأهيل. 

4- الاهتمام بتنوع وتعدد البرامج التربوية والتعليم الذاتي المستمر ومشاركة 
المنظمات الأهلية غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) في مدرسة المستقبل» سواء 
بالتمويل أو التسيير أو تنفيذ برامج تعليمية خاصة بفئات أو تخصصات أو مهن 
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-٠‏ إعادة تأهيل وتدريب المعلمين مما يتناسب وطبيعة مدرسة المستقبل 
وبرامحها المتنوعة وارتباطها بالحياة والتنمية المستمرة في اجتمع. 

-١‏ الاهتمام والتأكيد على التعليم التقئ والمهي. 
ثامناً: الملامح المتوقعة لخريجي مدرسة المستقبل: 

من المتوقع أن يتحلى خريجو مدرسة المستقبل بخصائص وصفات وقدرات تختلف 
إلى حد كبير عن تلك الي يتصف بما الخريج المعتاد في الماضي» ويمكن تحليل هذه 
الملامح على النحو التالي: 

أ- الكفاءات الشخصية: وتشتمل على: 

الثقة بالنفس وبالذات العربية الإسلامية؛ الانضباط؛ إدراك حصوانب القهَوة 
والضعف ف الذات الفردية» دون شعور بالنقص أو الخجل؛ الإبداع؛ الاعتماد 
على النفس مع القدرة على العمل والتعاون مع الآخرين؛ المرونة والمثابرة والصبر؛ 
المبادرة والالتزام؛ الرغبة في التعلم المستمر وتطوير الشخصية. 

ب- الكفاءات الأكادعية: 

الجمع بين المعارف المتخصصة والعامة في آن واحد؛ القدرة على تطبيق المعرفة؛ 
اتنفكير المنطقي ونخاصة التفكير وفق منطق النسق؛ التحريد والتحليل النقدي البناء؛ 
مهارات حل المشاكل؛ مهارات الاتصال (الشفهي والكتابي)؛ القدرة على استخدام 
الأرقام والبيانات؛ مهارات استخدام الحاسوب والإنترنت؛ إتقان اللغة العربية 
والقدرة على استعمالها في مختلف أغراض الحياة» مع ضرورة تعلم لغة أجنبية حية مثل 
اللغة الإنجليزية؛ مهارات البيحث والتطوير. 
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ج- الكفاءات المتوقعة لعالم العمل والحياة الاجتماعية: 

التوجحه الإيجابي نحو الفرص وحب المغامرة وتحربة الدديد؛ القدرة على تحديد 
الأولويات ورسم خريطة زمنية لتنفيذها؛ القدرة على تخطيط الجهد والوقت والمال؛ 
إتقان مهارات التعامل مع الآخرين وبناء علاقات إنسانية سليمة وإيجابية؛ إتقان 
مهارات العرض والإقناع؛ التحلي بالأخلاقيات المهنية وتقدير المسؤولية الاجتماعية 
المترتبة عن المهنة وعن المواطنة بشكل عام؛ التدريب على مهارات قيادة العمل 
وتحمل المسؤولية» أو العمل تحت قيادة مهنية؛ مهارات العمل ضمن فريق أو جماعة 
أو مهارات العمل المشترك بصفة عامة؛ الالتزام بالقيم المطلقة للأمة العربية الإسلامية 
خاصة المتعلقة بنظرهًا إلى الإنسان والكون والعالم الآخر؛ الالتزام بالقيم الإنسانية الي 
لا يختلف عليها كافة البشر مهما كانت أجناسهم وألوافهم ومعتقداهم والمتعلقة بقيم 
الحق والخير والجمال؛ الوعي بالقضايا امحلية والوطنية والإقليمية والدولية”؟ (وهذه 
تتم بحسب المرحلة التعليمية والعمرية للتلميذ). 

ملاحظة: إن الاستفاضة الي سبقت في هذا الفصل يعول عليها للنجاح ف 
موضوعات الفصول الأخرى؛ فكيف للاقتصاد أو السياسة أو للجوانب الاجتماعية 
وحن الفقهية أن تصلح إذا لم تصلح مؤسسة (المدرسة والجامعة ومركز البحث 
العلمي) تأهيل الفرد علمياً وعملياً؟ 


)١(‏ تمت الاستفادة من دراسات اليونسكو في تطوير هذه الكفاءات خاصة الدراسات المقدمة إلى المؤتمر التحضيري 
العربي حول المؤتمر العالمي للتعليم العالي» بيروت» *-5 مارس 1538م (ورقات عمل). 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


الفصل الثاني 
الرؤية المستقبلية 
على المستوى الاجتماعي 


أولاً: قيود ومحددات تتعلق بالبناء الاجتماعي: 

أ- يواجه الوطن العربي تحولات اجتماعية واققتصادية وثقافية واسعة الأثر 
والتأثير» وهذه التحولات بدأت منذ فاية الحرب العالمية الثانية واحتكاك العرب 
بالعالم الصناعي الغربي احتكاكاً مباشرأء وزادت هذه التحولات جدة وتأثيرا بفعل 
عوامل التحديث والحداثة ال اققضت برامج متعددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية» . 
وهذه البرامج نقلت الحياة العربية نقلة نوعية لها أكبر الأثر في حياة امجدمع العربي 
وبنائه الاجتماعي التقليدي المتعازف عليه منذ مئات السنين» بل وغيرت ملامح 
وخصائص الشخصية العربية الاجتماعية والثقافية والوجدانية» ولعل من أهم التغيرات 
الى استجدت وأثرت في الحياة العربية ما يلي: 

-١‏ تفكك البناء الاجتماعي العربي. 

؟- التحضر السريع بفعل التحولات الاحتماعية الى شهدها الوطن العربي. 

- إبحازات المرأة العربية في مختلف جوانب حياتهاء وأصبحت شريكة للرحل في 
الحياة العربية مع بعض الاستئناءات والحالات في الأرياف والبوادي والقرى. 

؛ - الطفولة؛ أفاد تقرير حديد صدر ف عام ١٠٠٠م‏ عن منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أن حوالي ٠‏ ملايين طفل في سن الذدهاب 


ديه - 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 


إلى المدرسة الابتدائية» من بينهم ه ملايين فتاة» لا يزالون ارج نظم التعليم في 
البلدان العربية. 

ه- وفيما يخص التعليم العالي يلاحظ أن كل البلدان العربية تمنلك موسسة 
جامعية واحدة على الأقل» ومع ذلك فقد لوحظ انتقال عدد كبير من الطلبة إلى 
الخارج لاستكمال تعليمهم الجامعي وتحديداً إلى أوروبا وأمريكا الشمالية أو إلى دول 
عربية أخرىء» وتمثل اتصاصات علم الاجتماع وإدارة الأعمال والقانون أهم 
الاخحتيارات المفضلة لطلاب الدراسات الجامعية. 

ب- النمو السكابي السريع؛ يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي ١9١‏ 
مليون نسمة تقريباء حسب تقديرات عام ١٠٠٠م‏ ويبلغ معدل الولادات في الوطن 
العربي 79,78 لكل ألف نسمة؛ بينما معدل الوفيات /,١17‏ لكل ألف نسمة0". 
ومهما كانت الأوضاع فإن النمو السكاني السريع في الوطن العربي يفرز مشكلات 
متعددة من أهمها ما يلي: 

١-ضآلة‏ حجم القوى العاملة الحقيقية في الوطن العربي بسبب ارتفاع نسبة 
صغار السن» وضعف نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

؟- العجز ف الموارد الاقتصادية والتهام مشروعات التنمية للدخل القومي 
وضعف ادخخاره. 

٠-انخفاض‏ مستوى المعيشة. 

5 - انتشار مشكلة السكن خاصة.في المدن. 

ه- مشاكل التحضر السريع. 
(') مصدر الإحصاءات عن النمو السكاني في الوطن العربي مأخوذة من قناة الجزيرة الفضانية: (05٠؟م)؛‏ 


منشورة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تحت العنوان:  ,15/10/2002‏ -3اباعظ منع22هزاء. تتتصرد 
0 -1/2002/7/7-8عوع5ت لطت منطاصء0. 


أإهم- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


*- مشاكل تقديم الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والإسكان. 
وإضافة إلى ما سبق فهناك سوء توزيع للسكان في الوطن العربي بين الريف 
والحضر ونقص الأيدي العاملة الزراعية» والأيدي العاملة التقنية المتقدمة. 

ج- هجرة أبنائه من العلماء والمختتصين والمهنيين إلى الخارج باتجاه أورويبا 
الغربية وأمريكا الشمالية» وهذه القضية تعرف في الوطن العربي بمجرة العقول 
العربية» ويقدر عدد المهاجرين العرب من العلماء والمختصين في الخارج ب حولي 
ثلاثة ملايين متخصص وعالم. 

د- استمرار وجود مناطق وشرائح سكانية بمن هم في سن التعايم بدون تعليمء 
وهؤلاء بكل المعابير الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية يشكلون تحدياً ومشكلة للتخطيط 
والتدمية وأجهزتها في الوطن العربي» وف ذات الوقت يشكلون بيئة اجتماعية غير ملائمة 
تفرز العديد من تيارات التوتر والتناقض في بيئة الوطن العربي الاجتماعية”"©. 
ثانياً: آليات إصلاح البناء الاجتماعي: 

١‏ - إصلاح التعليم وبناء مجتمع المعرفة: 

يرى الكثيرون أن إصلاح التعليم وبناء مجتمع المعرفة من الأمور ذات الأولوية في 
إحداث التنمية والتطوير والإصلاح على جميع المستويات في امختمع. وعلى هذا 
يولون أهمية كبيرة لهذا الموضوع. وبالرغم من الحهود المبذولة في هذا القطاع. أي 
قطاع التعليم» إلا أن النتائج السلبية للعملية التعليمية تستدعي إعادة النظر في تحمل 
المنظومة التعليمية» فالتعليم أصبح على ثلاثة أنواع على الأقل هي: 


)١(‏ علي الهادي الحواتء التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرينء ص76 وما بعدها. 


اهم 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 


أ- التعليم الحكومي: وهو الأكثر انتشاراء وهوأننا الأكثر حاجة للاصلاح ف 
كل النواحي» سواء على مستوى الأبنية والتجهيزات؛ أو على مستوى إعداد المعلم 
وحفض عدد الطلاب ف الفصل الواحد.... إلم. 

ب- التعليم الأحنبي: وهو عالي التكلفة؛ وغالباً ما يكون مرتفع المستوى في 
التعليم؛ ولكن لا يقدر على تحمل تكلفته إلا قلة القلة من المواطنين. 

ج- التعليم الخاص: وهو نفسه ينقسم إلى مستويات مختلفة» منهاماهو 
منخفض وما هو متوسطء وما هو مرتفع؛ وذلك طبقا لتكلفة كل مستوى» وابجحهة 
المشرفة عليه؛ سواء كانت شركة خاصة أم جمعية أهلية...الم. 

وهذا يستدعي مراجعة شاملة للتعليم .مستوبيه قبل الجامعي واالجامعي وفق 
المحددات الآتية: 

؟- إطلاق مراحل التطوير بحيث تشمل الباني وتجهيزاتها» وسعة الفصولء وبناء 
المللاعب والمعامل» وإعداد الملدرس ورفع مستواه المهي. 

-٠‏ وضع معايير موضوعية للعملية التعليمية ولمخرجاتا في مختلف لمراحل» 
وذلك وفق المعايير الدولية» وخاصة المعايير المتبعة في الدول المتطورة» على أن ييحري 
القياس والتقوتم على أساس تلك المعابير. 

4- تأكيد دور الدولة في تغطية الجزء الأساسي في العملية التعليمية» مع ضمان 
الاستقلال الأكاديمي والإداري لمؤسسات التعليم» وتشجيع مؤسسات الجتمع الأهلي 
والمدئ على تحمل مسؤولياتها في العملية التعليمية؛ تمويلاً وبناءً وإدارة» في إطار رؤية 
واعية بأهمية العائد الاحتماعي لمثل هذه المشروعات التعليمية. 


17م - 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- تشجيع الطلاب على المعرفة والابتكار والمبادرة» وتوفير المناخ اللازم لذلك» 
وذلك بوسائل مناسبة للتحفيز» مثل المسابقات» ومكافآت التفوق» وتكري المبتكرين 
وربطهم بالموسسات الإنتاجية للاستفادة من أفكارهم... إلم. 

"- تطوير الاهتمام بالحاسوب (الكمبيوتر) كأداة فعالة في تحصيل العلم 
والمعرفة» والعمل على توفيرها لكل مستويات ومراحل العملية التعليمية. 

/ا- دعم جهود تطوير البحث العلمي» وتوفير الموارد المالية اللازمة له وربطه 
بالواقع» وربط الجامعات والمعاهد والأكادميات العلمية بمراكز الصناعة والزراعة 
والتجارة لتطويرها بشكل علمي ومنهجيء ودعم التعاون مع الجهات العلمية 
والهيئات الدولية والامحفادة من خخيراقم المختلفة في هذا المجال. 

- الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجهاء وتشجيع تعريب العلوم الحديشة 
والثقافة العالمية النافعة» وتشجيع الترجمة لكل أنواع المعرفة المفيدة للأمة. 

- تطوير ونشر المكتبات النجهزة بأحدث وسائط نقل المعلومات وحفظها 
واسترجاعهاء وذلك في كل مراحل العملية التعليمية سواء التعليم قبل االجامعي 
أو التعليم الجامعي» وكذلك الأحياء والقرى» وتشجيع الإطلاع والمعرفة والاستعارة 
وتوصيلها بشبكة المعلومات الدولية (2هنهة)» وتوفير أماكن التواصل معها بشكل 
ميسر وغير مكلف» وخاصة في النواحي التعليمية والمعرفية والتدريبية 

-٠‏ تشجيع التكوين المستقل للطلاب في كل مراحل علي ونشر ثقافة 
الديعقراطية و ات والحوار والحريات العامة» وقيم المواطنة» وإدحال التربية المدنية 
والمهارات الحياتية بالشكل المناسب في المقررات الدراسية» وإعطاء الفرصة للطلاب 
من أجل المشاركة في العمل العام وفق لوائح دمقراطية» ورفع جميع القيود عن 
الحركة الطلابية. 


-غ8ه6ه- 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 


1- ضرورة توفير حد أدن من القاسم المشترك بين مختلف أنظمة التعليم الي 
يشهدها الواقع .ما يحقق التوافق والانسجام في بناء الحوية الوطنية للأجيال الجديدة. 
" - حل مشكلة الأمية: 

في ظل التطور الهائل الذي تعيشه البشرية اليوم في محال العلم والمعرفة وثورة 
الاتصالات والتكنولوجياء أصبح من العار أن تكون هناك أمم وشعوب تعاتي مسن 
الأمية التقليدية (أي أمية القراءة والكتابة)؛ فقد أصبحت الأمية الآن هي أمية معرفة 
التععامل مع الحاسوب (الكمبيوتر) والدخول إلى شبكة المعلومات الدولية (6عصمعامة). 
وما يوؤسف له أن العالم العربي حسب تقارير التنمية البشرية الأيرة يعانى من الأمية 
التقليدية بنسبة تصل إلى 904٠‏ من عدد سكانه؛ أي حوالي 5" مليون شخصء وثلثا 
هذا العدد من النساء» لذا من الضروري وضع هذه القضية ف مرتبة متقدمة من سلم 
الأولويات في المرحلة القادمة» للقضاء على هذه الظاهرة المحجلة على النحو الآني: 

أ- وضع خطة شاملة مقيدة .كدة للقضاء فائياً على مشكلة الأمية التقليدية بكل 
أشكالاء وذلك من خلال حزمة من الإجراءات» على_النحو المبين في البنود التالية: 

ب- غلق كل المنافذ الب تغذي استمرار ظاهرة الأمية» واتخاذ كافة الإجراءات 
الكفيلة لمنع التسرب من العملية التعليمية وخاصة من مراحل التعليم الأساسي. 

ج- اتخاذ جميع الإجراءات والعوامل المشجعة على تنفيذ إلزامية التعليم في كل 
مكان وخاصة الأماكن العشوائية والريف والأماكن النائية. 

د- إلزام كل خريج بمحو أمية عدد مناسب ممن أصبح في سن أكبر من مراحل 
التعليم الإلزامي ول تمح أميته. 

ه- عمل أنشطة مكثفة ومخيمات ولقاءات لتنفيذ برامج مركزة لمحو أمية 


مهم "- 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية قي الإصلاح 


الكبار تصرف فيها مكافآت للمعلمين وكذلك للمتعلمين إضافة إلى منحهم 
شهادات محو الأمية. 

و- تشجيع المتعلمين في كل المحالات والأعمار على المساهمة في هذا المشروع 
الوطيئ وتقرير ميزات مختلفة لهذه المشاركة كحوافز لتفعيل مشاركاتهم. 

ز - إشراك كل وسائل المعلومات والإعلام والدعاية والثقافة, واللجمعيات 
الأهلية» في دعم هذا المشرو ع طوال مدة تنفيذه. 
“- مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية: 

يعاني قطاع كبير من المواطنين الفقراء ومحدودي الدحل» معاناة شديدة في سبيل 
سد الاحتياحات الأساسية لهم ولأسرهم» وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتقليص 
الدعم؛ وزيادة الضرائب غير المباشرة» وترك العدالة الاجتماعية للضمان الاحتماعي 
وقصور النظام الحالي للضمان في مراعاة الحاحات والمحتاجين» وهو أمر غير مقبول؛ لأنه 
يهدد الأمن والسلام في اجتمع» ويعرقل الجهود المبذولة من أجل التنمية وتحسين نوعية 
الحياة في امجتمع بشكل عام ومراعاة محدودي الدحل بشكل نخاص والعمل على الآتي: 

- اعتبار العدالة الاجتماعية مطلباً أساسياً لا يقبل عذر في تجحاهله. والسعي بش 
الوسائل لتحقيقها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 

- زيادة حد الإعفاء الضريي سنويا بنفس نسبة الزيادة في معدل التضخم. 

- مراعاة أن تكون السياسة الضريبية مبنية على أساس نسبة من عوائد العملية 
الإنتاحية دون غيرها من الأوعية الضريبية» وبذلك نضمن عدالة هذا النظام وحسن 
سيره باعتباره مأححوذا من منهج دفع الزكاة) فضلاً عن زيادة المزاياالضريبية 
التنفضيلية لصالح الشرائح الاجتماعية الأضعف. 


5م - 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 


- تشجيع الجهود الأهلية ال تبذل بصدد الرعاية الاجتماعية؛ مع مراعاة 
التخفيف من الأعباء الروتينية المفروضة على الجمعيات العاملة في هذا المجال» ومنحها 
تخفيضاً فيما يتعلق بالإعلان في وسائل الاتصال الجماهيريء وإمدادها بالمعاومات 
اللازمة لأداء دورها. 

- أن تقوم مؤسسة أهلية بتحصيل الزكاة والصدقات من المسلمين» وتحصيل 
التبرعات الطوعية من غيرهم» على أن تتولى إنفاقها في مصارفها المختلفة: وأول 
مصارفها هو تحويل العاطلين إلى منتجين» وامحتاحين إلى مكتفين؛ أي المساهمة في 
العملية التنموية بشكل مباشرء هذا إلى جانب ما يقوم به النظام الضريي من تغطية 
النفقات العامة للدولة .عراعاة المقدرة المالية للمكلفين. 
؛ - الرعاية الصحية: 

على الرغم من التاريخ الطويل في مكافحة الأمراض وتوفير الرعاية الصحية» 
إلا أما لا تزال تأتي في المراتب المتأخرة على قائمة الدول في هذا المحال» سواء في 
المدن الكبرى أم الريف» حيث تدهور الرعاية الصحية وارتفاع مستوى التلوث البيئي 
في الحواء والماء والشوارع والأحياء السكنية والصناعية» وعليه لا بد من اتخاذ بجموعة 
من الإجراءات التنفيذية» ومن أهمها الآتي: 

- التوسع في إنشاء وحدات صحية صغيرة متطورة في جميع الأحياء السكنية في 
المدن وفي جميع القرى والتجمعات الريفية. 

- بذل مزيد من العناية بالتأهيل العلمي للطبيب» إعداداً وتدريباًء والاهتمام 
بتحسين أوضاع الأطباء مختلف فتاتم, مالا ووكلقيا عونا 


- بذل مزيد من العناية .بمهنة التمريض» إعذادا وتدريباء والاهتمام بتحسي: 


لاه 5م 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أوضاع الممرضات والممرضين بمختلف فتاتهم: مالياً ووظيفياً ومهنيا. 

- تشجيع إقامة صناعات طبية متكاملة لتصنيع الأجهزة الطبية بأنواعها كافة» 
ودعم مشروعات تطوير الصناعات القائمة عليها حالياً وكذلك صناعة الدواءء 
والعمل على تحقيق الاكتفاء امحلي ف هذا الجال الحيوي. 

- تطوير النظام الصحي والكشف الدوري على الطلاب بالمدارس والدامعات» 
وعلى الموظفين والعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. 

- بناء نظام صحي تأميني حقيقي يغطي جميع فئات المواطنين بتكلفة معقولة 
للمواطن حسب دخله» وذلك أسوة بالنظم الصحية المتطورة في العالم. 
ثالثاً: إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح: 

إن الإصلاح الأخلاقي يحب أن يتأسس على المبادئ والقيم الإسلامية» الي تحض 
على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وهو بهذا المع بمتد إلى البحث في كيفية إعادة 
التوازن والفاعلية إلى منظومات القيم والمعايير الفردية والجماعية السائدة في 
بحتمعاتنا”' . 

الإصلاح الأخخلاقي بهذا المععيئ الواسع يعن بتقييم وتقويم السلوك الإنساني» مسن 
منظور صواب الأفعال أو خحطئهاء جوازها أو عدم جوازهاء ويعتمد أول ما يعتمد 
على قوة الوازع الداخلي إلى جانب المناخ الملائم والقانون العادل والموسسات 
الفاعلة. ويدعونا الإصلاح الأخلاقي إلى الاهتمام بكيفية معالجة أسباب ومظاهر ٠‏ 
الخلل القيمي والمعياري» على مستوى السلوكيات والآداب المدنية» والأخلاقيات 


)١(‏ من رؤية حزب الوسط؛ تحت التأسيسء في بيانه المقدم للسلطات المصرية للترخيص. 
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العملية والمهنية» والطبائع الإنسانية» وهو ما يبدو فيما يمكن تسميته: «التحلل 
الاحتماعي» على تلك المستويات كلها. 

«الإصلاح الأخلاقي» إذن هو المقابل المنطقي ل «التحلل الاجتماعي» الذي 
تتجلى مظاهره في الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والتربوية والثقافية. وق 
ظل «التحلل الاجتماعي» تكون تصرفات وسلوكيات» وح تطلعات» مجموعات 
كبيرة من الأفراد والمدماعات والتكوينات المهنية محكومة .كنظومات من القيم والمعايير 
السلبية -المعلنة وغير المعلنة- مثل: 

- النفاق والكذب وإحلاف الوعد. 

- الرشوة والمحسوبية والاعتلاس والنصب. 

- التسيب والإهمال واللامبالاة. 

- ضعف الميول نحو المشاركة والمبادرة والاهتمام بالشأن العام. 

- غلبة النزعة المادية والاستهلاك الترقي. 

- زيادة معدلات الجرعة والعنف. 

- ضمور معئ المصلحة العامة لدى قطاعات واسعة من المواطنين. 

- انخفاض قدرات المواطنين -وأحيانا رغباتهم- على العمل المنتج النافع. 

- اخختلال ميزان العدالة (قْ توزيع الدحل» وفي تطبيق القانون» وف توفير فرص 
العمل..). 

- انحراف الفنون والآداب عن مقاصدها النبيلة» وتركيز أغلبية منتجيها على 
غرائز الحنس واللذة والتفكير الخرافي... الم. 

إن قائمة موشرات «التحلل الاجتماعي» طويلة ومعروفة في أغلبهاء ومككن 

التعبير عنها بكلمة واحدة مثقلة بالمعاني السلبية وهي «الفساد» أو «الإفساد» -الذي 
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هو عكس «الصلاح» أو «الإصلاح»- وهذه الموشرات تمثل قاسم 5-6 35 أعظم 
بين مختلف الجوانب الي يجب أن تتجه إليها جهود الإصلاح؛ ولا تكاد تغيب عن 
جانب واحد منهاء الأمر الذي يعين أنها واقعة أيضاً في صميم اع طمالية امم افيه 
مبتغاة» وأن الإصلاح الأحلاقي يحب أن ينظر إليه لا باعتباره «دعوة إلى مكارم 
الأخلاق» فحسب -وهذا بحد ذاته ليس بالقليل- وإنها باعتباره قاسماً مشتركا أعظم 
بين مختلف مداخل العملية الإصلاحية؛ وشرطا ضرورياً ولازماً لنجاحها في الواقع. 
ولو افترضنا جدلاً أننا أفلحنا في إنحاز الإصلاح السياسي والاقتصادي والتسشريعي 
على النحو الذي ترجوه القوى والتيارات الوطنية والإسلامية المطالبة بالإاصلاح ف 
العالم العربي والإسلامي؛ مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه في الجوانب الأخلاقية 
السائدة» فإن إمكانية تفعيل برامج الإصلاح في تلك الجوانب ونجاحها في الواقع 
قليلة» وستكون فرصتها في تحقيق مقاصدها محدودة للغاية. 

إن إدماج الإصلاح الأخلاقي في مختلف المداخخل الإصلاحية؛ السسياسية 
والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية» أمر ضروري ولازم؛ وبغيره ستظل 
جميع التصورات والأفكار الإصلاحية لتلك المداخل مفتقرة لواحدة من أهم ضمانات 
النجاح والفاعلية التطبيقية» وهي ضمان الوازع الذات واحترام التوجهات المعيارية 
والأخلاقية الكبرى الي تحفظ تماسك المجتمع وتشكل المناخ الملائم لتقدمه. 

ومهما كانت صعوبة عملية إدماج الأخلاق في مدال الإصلاح المختلفة عامة» 
وفي الإصلاح السياسي خاصة؛ لكون السياسة في تعريفها الرضعي وممارساتها العملية 
لا تعرف الأخلاق إلا قليلاً؛ رغم ذلك فإن عملية الإدماج هذه تستحق ما يبذل فيها 
من الجهد والوقت طلما أما شرط ضروري ولازم لنجاح الإصلاح وإدراك مقاصده. 
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- آليات الإصلاح الأخلاقي: 

من المداخل المقترحة لتفعيل الإصلاح الأخلاقي» وربطه في الوقت نفسه مداخل 
الإصلاح الأحرى الآن: 

-١‏ المدخل التربوي التعليمي: 

يرتكز هذا المدخل على الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات التربية والتعليم في 
بناء العقليات وتوجيه السلوك الفردي والجماعي. ومن خلال هذه المؤسسات يتم 
غرس منظومة القيم والمبادئ والمعايير؛ الي تحقق الإصلاح الأخلاقي المرغوب قٍ 
عقول الناشئة والأجيال الجديدة. 

وإذا كانت البرامج التربوية -في وضعها ال حالي- تفتقر إلى المضمون الأخلاقي 
المطلوب؛ فمن الضروري تطوير المناهج الدراسية والأنشطة الترفيهية والتربويةء 
الصفية واللاصفية» في هذا الابحاه الذي يؤكد القيم والمعايير الإيجابية» ويرفع من 
شأنها فرديا ومؤسسيا. وهذه المعاني يجب أن تتضمنها المقررات الدراسية والأنشطة 
الترفيهية وبرامج خدمة المجتمع وحصص الأشغال والتدريبات العملية؛ انداء من 
المراحل الابتدائية من السلم التعليمي» وصولا إلى أعلى درجاته. وتقع مسؤوليات 
إبحاز هذه المهمة على الهيئات والمراكز التربوية والتعليمية الحكومية» كما تقع أيضا 

000 ودعاة الإصلاح وصانعي الرأي وقادة المختمع المدني ومنظماته وهيئاته. 

- المدخل الثقافي الإعلامي: 

0 لضعف النطاب الثقافي الذي تبئه وسائل الإعلام العربية والإسلامية» 
والأجنبية -على وجه الخصوص- فيما يتعلق بالمضامين الأخلاقية الإصلاحية؛ فإن 
المطلوب صياغة ونشر حطاب ثقافي إعلامي يركز على تلك المعاني الغائبة» ويهدف 
إلى بناء صورة ذهنية صحيحة وواقعية عن القيم والمعايير الأخلاقية الواجب احترامها 
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والالترام يما. ولتيسير مهمة وسائل الإعلام في أداء واحبها في هذا محال يجب أن 
تخصص مساحات أكبر مما هي عليه الآن للبرامج التثقيفية المدروسة؛ الي تدور حول 
وهدف إلى غرس تلك القيم ومنظوماتها المعيارية» وتنشر الوعي بما تقوم به من أدوار 
في خدمة مختلف الحوانب الإصلاحية الأخرى: السياسية والاقتصادية والقانونية» مع 
التركيز على إدانة حالات الانحراف عن الأصول والثوابت المجتمعية والدينية. 
" - مدخل تجديد الخطاب الديني: 

إن الخنطاب الدينٍ السائد في العالمين العربي والإسلامي منذ فترة طويلة يحقاجء 
أكثر من أي وقت مضىء إلى إصلاح أساليبه. وتحديد مضامينه وتنحية المفاهيم 
السلبية الي يحتويها؛ وذلك بهدف استيعاب متغيرات الواقع» وتفعيل دور الخطاب 
الديئى في مواجهة المشكلات الي يعان منها المجتمع؛ وبخاصة فئة الشباب» كما أن 
هذا التجديد يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الموسسة الدينية ودورها في 
جحهود التنمية والإصلاح الاجتماعي العام. وهذا التبئ ليس حديدا وهر بطسا 
بدعوات حديثة قادمة من الخارج» ولكنها دعوة قليمة ومتأصلة تبناها المصلحون 
والمفكرون قديكاً وحديثاً؛ لأنه واحب ديين ووطين لإدراك الواقع والتفاعل معه 
وتطويره ما يخدم مصالح الأمة ولا يصطدم بغير مبرر مع العالم. 
4 - القدوة والشفافية: 

إن المبادئ والقيم والمعايير الأخلاقية مهما كان نبلها وسموها تظل قليلة التأثير في 
الواقع ما لم تتجسد في قدوات حسنة يقتدي بما جموع المواطنين على المستويات 
كلهاء على أن يجري دعم هذا التوحيه مجموعة من إجراءات الشفافية (إعلان الذمة 
المالية» ومصادر الدحل قبل تولي الوظائف».....) وغيرها من الإجراءات الى تبرهن 
على صدقية هذه القدوات الحسنة ومن يليها من المقتدين يما ف مواقع المسؤولية. 
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أولا: قيود ومحددات سياسية: 

يواحه الوطن العربي منذ العقد الأخير من القرن الماضي تغيرات سياسية 
وأيديولوجية فرضتها معطيات محلية ودولية متعددة ومتشابكة من بينها بروز القطب 
الواحد في العالمء ومحاولته فرض سيطرته وهيمنته على العالم بدوافع ومبررات مختلفة» 
وعزز ذلك العولمة وما تدعو إليه من قيم واتحاهات؛ إضافة إلى معطيات محلية» وهي 
أن سنوات طويلة من نشر التعليم والوعي والاتصال الخارحي فتحت عقول وأعين 
أبناء الوطن العربي وخحلقت نوعا من التأمل والتفكير في الحقوق والواحبات والمواطنة؛ 
وهذا مهد الطريق إلى رؤية سياسية أخرى للسلطة والحقوق والواجبات» فلم يعد 
المواطن العربي مغلق التفكير» إطاره المرجعي قبيلته وقريته وعائلته الممتدة» وإنما أصبح 
إطاره المرجعي وطنه وحقوقه وواحباته كمواطن» بل أصبح إطاره المرجعي العالم 
وما تسوده من مختلف صنوف المذاهب والأفكار والرؤى السياسية والأيديولوجية. 

والواضح أن البلاد العربية استجابت لهذا الواقع السياسي بشكل أو آخحر 
وطورت وغيرت الكثير من تشريعاتها وأنظمتها الإدارية والاجتماعية» وأعطت الكثير 
من الحقوق والمزايا الي لم يكن المواطن العربي يتمتع يما في الماضي لدواعي مختلفة 
منها وحدة الوطنء والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وبناء الدولة والوحدة الوطنية 
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مقابل عوامل التفكك والعدوان المحتمل» ومواحهة العدو المتمثل أساساً في العدوان 
الصهيون على الأمة العربية» ورغم ذلك لا يزال الوطن العربي يواجه أزمة سياسية 
وهي ضعف مشاركة الناس في صنع حياقم العامة وتشجيع الحوار بين مختلف الرؤى 
السياسية والأيديولوجية؛ وضعف هذا 000 وتناقضات» بل أزمات 
مرانية ينيف ارظن الدرن يشكال أو ادر بل إن هذه الوضعية كثيراً ما أفرزت 
مراكر قوى وحركات متطرفة فكرياً وثقافياء وغالباً ما تنخذ هذه الحركات الدين 
وسيلة وشعاراً للوصول إلى السلطة وموضع صنع القراره وف الغالب إن هذه 
الحركات الفكرية الي انتهجت العنف طريقاء تعيق الحياة العامة وتعطي طابعا 
وشكلاً سلبياً وعنيفاً للحياة السياسية العربية» الأمر الذي يعيق النمو والتنمية في 
الوطن العربي» فبدلاً من أن تصرف الأموال العامة على التنمية» بدلأمنذلك 
تصرف وترصد للأغراض الأمنية والأعمال الوقائية من خحطر العنف والتطرف الذي 
بدأ يتتشر في الوطن العربي» وأعطى للحياة السياسية العربية شكلاً عنيفاً لا يليسق 
بالحياة السياسية المتحضرة في القرن الحادي والعشرين»؛ بل لا يليق بالحضارة والثقافة 
العربية الى تتسم دائما بالحرية والحوار» وحرية الاختيار والتسامح والتفاهم واحترام 
الرأي الآخر 

ومن هنا فالوطن العربي وقادته في السياسة والفكر والثقافة والتربية مطالبون بأن 
يجدوا حلولاً تربوية نظرية وعملية لنبذ ومحاربة فرض الرأي بالعنف» وبدلاً من ذلك 
تأكيد الحوار وحرية الرأي» وقبول الرأي الآخرء فالعنف مهما كان والتطرف مهما 
كان لا يخلق إلا الانغلاق والتعصب الأعمى وموت العقل وموت الحضارة» ولذلك 
فالحوار والنقاش والانفتاح العقلي والثقافي كلها من مبادئ الثقافة العربية» ومن 
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مبادئ الدين الإسلامي الحنيف» وهذه لابد أن تكون من المبادئ الأساسية ف 
تربية الإنسان العربي» مسلماً كان أو مسيحياء ولذلك فالحاحة تدعو إلى نظرية 
أو استراتيجية تربوية عربية جديدة قادرة على التواصل مع الماضي والعيش في 
الحاضر والاستعداد للمستقبل ولكن بعقل منفتح تعمل على إيجاد حلول فكرية 
وعملية لمختلف التحديات الي تواجه الإنسان العربي في حاضره وال ستواجهه 
بدون شك ف مستقبل حياته. 

وفي اعتقادنا ما لم تكن التربية العربية قادرة على استيلاد عقل عربي عصري 
متفتح, وقادرة على إيجاد ثقافة عربية عصرية تتعامل مع الواقع وتستعد 
للمستقبل» بل وتسهم فيه فإن المواطن العربي والإنسان العربي سيواحه المزيد من 
الاضطرابات والتعصب والانغلاق» الذي يرده إلى الموت الفكري والموت الحضاري. 

ولعل ما ينعش ويجدد الحياة العربية» إلى جانب دعم وتشجيع وبناء أوسع قاعدة 
من المشاركة الجماعية في الحياة العامة وصنع القرار» هو تأكيد اللامركزية في 
الإدارة» وتشجيع الجماعات اخلية على صنع حياقّاء وفي ضوء ثقافة عربية واسعة 
قادرة على إيجاد النموذج والتوجيه لكل أطياف الفكر ومسالك الحياة» مع تشجيع 
وتعزيز منظمات المجتمع المدني» والمنظمات الأهلية غير الحكومية» ال هي في الواقع 
من التراث العربي الإسلامي ولعبت ووو را في التلاحم الاجتماعي والبناء 
الاحتماعي» وتشكل ضغطا على الانحراف عن أهداف الجتمع وتصحيحاً لكل مسن 
تسول له نفسه استغلال سلطته أو نفوذه لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب 
مصالح وحقوق الآخرين”". 


)١(‏ علي الهادي الحوات, التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين» ص5 وما بعدها. 


->6- 


إشكالية التنمية ووساتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ثانياً: الحريات العامة والإصلاح السياسي”": 

إن أساس الإصلاح وضامن استمراره هو إطلاق الحريات العامة؛ الى هي مقدمة 
النهضة والشرط الضروري لتحقيق المقاصد العامة للشريعة» مسن حرمة النفس 
الإنسانية» وحفظ العقل وتفعيل دوره في الحياة» وحرمة المال العام والخاص» وصيانة 
العرض و كرامة الإنسان. 

وإطلاق مشروع الإصلاح السياسي والدستوري من شأنه أن يمنع التدخلات 
الأحنبية» الي تحاول أن تفرض تموذحاً سياسيًا معيًا لا يراعي خصوصية مجتمعناء 
ولا يقيم وزناً لتاريخه السياسي ونضاله الوطين والديمقراطي» إلا أن الأهم هو إطلاق 
الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري بما يزيد قوةالمجتمع في 
مواجهة التحديات المخنارجية» الي تأي في مقدمتها الهيمنة الأحنبية على مقدرات 
الشعوب والأوطان. كما أن إطلاق الحريات يودي إلى دعم الاستقرار» وعدم تعرض 
امجتمع لهزات وقلاقل نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة. 

علما أن أهم المبادئ والأسس لإقرار الحريات العامة والإصلاح السياسي 
المعمول كا هي: 

-١‏ اعتبار الشعب مصدر جميع السلطات» الي يجب الفصل بينها واستقلال كل 
منها عن الأحرى في إطار من التوازن العام. 

- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب» دون تمييز بينهم بسبب الجنس 
أو اللون أو العرق ف جميع الحقوق والالتزامات وتولي المناصب والولايات العامة. 


)١(‏ من رؤية حزب الوسط؛ تحت التأسيسء في بيانه المقدم للسلطات المصرية للترخيص. 
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- إقرار التعددية الفكرية والسياسية» وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات 
وموسسات المحتمع المدني كافة» وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرحع 
لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع. 

- المساواة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية» والقانونية. 

ه- تأكيد حرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه. 

*- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

/- تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونواد وغيرهاء 
مما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بامجتمع المدي. | 

إن قهيئة الأوضاع لتحقيق هذه المبادئ العامة يتطلب الإسراع في تطبيق مجموعة 
من الاجراءات أهمها: 

-١‏ إلغاء جميع القوانين الاستثنائية. 

- الشفافية الانتخحابية بإشراف قضائي وعلى كافة المستويات في الختمع. 

-٠‏ تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة ما يحول دون ظهور الفساد فتطيلة عق 


استشرائه. 
5 تحقيق استقلال القضاء استقلالا ناما عن السلطة التنفيذية. وتحقيق 
الاستقلال المالي للسلطة القضائية. . 
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الفصل الرابع 
الرؤية المستقبلية 
على المستوى الاقتصادي 

أولاً: قيود ومحددات اقتصادية: 

تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي ١7,547,8١5‏ كلم" أي ١,4‏ مرةمن 
مساحة الولايات المتحدة الأمريكية» يقع 9017 تقريبا منها في آسيا و9014 تقع في 
أفريقياء وتبلغ السواحل العربية 874 77 كلم وتساوي ١,١5‏ السواحل الأمريكية؛ 
وتشكل ما نسبته 9074 من الوطن العربي منها 177,7 في الجزء الأفريقي و0 77,54 
في الجزء الأسيوي» وتشكل مساحة الأرض الصالحة للزراعة في الوطن العربي 
ما نسبته 907,51 من مساحته و9070 من هذه المساحات تقع في حوض النيل 
و9044 تقع في اتحاد المغرب العربي و9077 في الهلال الخصيبء والبقية في شبه 
الجزيرة العربية» ويصل إجمالي الناتج انحلي للوطن العربي إلى نحو ١١ 10 ١14‏ مليار 
دولار أمريكي بأسعار السوق الحارية» وعثل الاتحاد المغاربي 9017 تقرييا من الناتج 
امحلي الإجمالي للوطن العربي» وف دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 907٠١‏ مسن 
الناتج اللي الإجماللي للوطن العربي» ويصل متوسط معدل نصيب الفرد من الناتج 
امحلي الإجمالي في الوطن العربي إلى 405 دولار أمريكي؛ وأعلى معدل يسجل في 
الإمارات العربية حيث يصل نصيب الفرد إلى 557٠١‏ دولار وأقله في الصومال 
حيث يصل إلى ٠٠١‏ دولار» وفي اليمن 87٠١‏ دولار أمريكي”". 


)١(‏ الأرقام مستمدة من برنامج الأمم المتحدة الإنماني والبنك الدولي (تقارير عام ١٠٠٠م)؛‏ 75 كانون الثاني/ يناير ٠١7‏ 7م. 
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رؤية مستقبلية في الإصلاح علين التشاغز 


وتعتمد صادرات الوطن العربي في الدرجة الأولى وبشكل أساس على النفط 
والغاز الطبيعي والمواد الخام» ويصدر كذلك بعض المنتجات الزراعية بينما يستورد 
المعدات والأجهزة والكيماويات ووسائل النقل» ويصدر الوطن العربي ما قيمته 
مليار دولار أمريكي.. تستورد دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 
تقريبا 904977 من واردات الوطن العربي» ويستورد اتحاد المغرب العربي 9077 
من إجمالي الواردات العربية» وكتلك الوطن العربي ثروات طبيعية هائلة فيتتج مفلاً 
من الإنتاج النفطي العالمي» ولديه أكثر من ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي» 
لقد وقعت تحولات جوهرية على الاقتصاد العربي في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين بعضها إيجابياء وبعضها الآخر سلبياًء وها آثار متعددة. 

فلقد تحول الاقتصاد العربي من اقتصاد تقليدي زراعي» يعتمد على الزراعة 
والزراعة البعلية ورعي الماشية» وبعض الحيوب المهنية والحرفية والتقنية البسيطة»؛ لقد 
تحول إلى اقتصاد حديث مرتبط بالاقتصاد العالمي» وتحكم حركته بيع المواد الأولية 
المرتبطة بالنفط أساسا إضافة إلى الزراعة وبعض الصناعة والخدمات» ولقد أسهم في 
هذا التحول نماذج من التنمية دعمتها ومولتها موارد النفط الائلة خاصة في بلدان 
الخليج وليبيا والجزائر والعراق» وكذلك الاستثمارات الأجنبية والقروض الدولية 
خاصة في مصر وتونس وسوريا. إن هذا التحول الاقتصادي له إيجابيات وسلبيات» 
ومن إيجابياته تأسيس البنية الأساسية للاقتصاد العربي والتوسع في الخدمات وتحقيق 
شيء من التطور والتقدم» ومن سلبياته أنه اقتصاد مزدوج الهوية تتعايش فيه أفاط 
وأشكال من الاقتصاديات التقليدية والحديثة» والاقتصاد المحطط مركزياً» وفوق هذا 
وذاك فهو اقتصاد يعتمد على مصدر واحد هو النفط الذي تتنحكم فيه قوى السوق 
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العلمية والاعتبارات الدولية» وكذلك هو اقتصاد تابع للغرب والاحتكارات الغربية 
ومصارفها وشركاقا المتعددة العالمية. 

ومن مشاكل الاقتصاد العربي أيضا أنه اقتصاد وفرة واقتصاد فقر في آن واحد, 
دوك أن يكرة هناك تكامل كر نين اوزاف القيه والنعتيرة:وهحر آبنضا معن 
الاقتصاديات الي ليس لها قوى عاملة فنية متخصصة ومناطق الخليج العربي مثالٌ على 
ذلك» وف الوقت ذاته فهو من الاقتصاديات ال نسبيا يتوفر لما أيد عاملة فنية 
متخصصة بمكن أن تحقق الحد الأدن للعمل الاقتصادي. 

ومن مشاكل الاقتصاد العربي أنه من الاقتصاديات الاستهلاكية الي يصعب فيها 
الادخار القومي وتعان دائماً عجزاً في ميزان المدفوعات مثل مصرء المغرب والجزائر» 
والمهم في الأمر أنه بنهاية القرن الماضي حدئت تحولات علمية واقتصادية عالمية أثرت 
وستؤثر في الاقتصاد العربي والتنمية العربية منها انخفئاض دخل النفط لبعض البلاد 
العربية المنتتجة للنفط» وتقدم العلم والتقنية بشكل لم يمحدث في تاريخ الإنسانية 
الماضي» وانميار الاتحاد السوفييي» والعولمة الاققتصادية والاحتماعية: واللحروب 
والصراعات؛ الي تحصل من آن لآخر في منطقة الشرق الأوسط» ونتيجة لما تقدم 
فالاقتصاد العربي يواجه دائما أزمات وقيودا عالمية. 

وإلى جانب ذلكء فقد ظهر اقتصاد عربي حديث مرتبط ويعتمد على العلم 
والتقنية الحديثة» ويسعى إلى النمو والتنمية في بيئة اقتصادية عالمية هي في ذاتَا تشهد 
تحولات وتغيرات جذرية» ويزيد من وتيرة هذه التحولات العولة والخوصصة 
واقتصاد المعلوماتية (/إدةمومءظ عوط0). 


7. 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 


وفي مقابل ذلك لا تزال التربية العربية غير فعالة في تأهيل رأس ال مال البشري 
القادر على التعامل والعمل والإنتاج في مثل هذه البيئة الاقتصادية المحلية والدولية؛ 
وقادر على التنافس أو التعايش مع الاقتصاد العالمي» وتزداد المسألة تعقيداً بضعف 
إنتاحية الاقتصاد العربي وانخفاض تأهيل رأس المال البشري» وانخفاض الإنتاجية» وقلة 
المصادر المالية للتمويل والاستثمار» وارتفاع معدلات الأمية 7١-7(‏ مليون أمي)» 
بل إن الاقتصاد العربي يواجه باستمرار احتناقات من نوع أو آخخر؛ اضطراب أسعار 
النفط» الصراع العربي الإسرائيلي» الأزمات الداخلية» التنافس الدولي وتوسع المعدلات 
الاستهلاكية» والبيروقراطية المكتبية» وغياب طبقة من رواد العمل والصناعة مثل الي 
وجدت أبان الثورة الصناعية والنمو الرأسمالي في الغرب منذ بداية القرن التاسع عشرء 
وحن إن وحدت هذه الطبقة بشكل أو آخر فهي لم تستحدث الثروة وإنما تعمسل 
على تداوها ونقلها ساعية إلى أعلى معدلات الربح» ليس من الإنتاجية الاقتصادية) 
ولكن من ريع الاستثمارات في العقارات والبورصة العالمية والنشاطات الاستهلاكية 
المرتبطة بالاقتصاد العالمي» وهذه الطبقة تسعى دائماً إلى مستويات وأنماط من المعيشة 
المرفهة» وهي نفسها محل نقد من مختلف الطبقات الاجتماعية الفقيرة وامحرومة مسن 
الغذاء والدواء والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي”". 

ولقد ترتب عن وضعية الاقتصاد العربي الحالية نوعان أساسان من المسشاكل: 
الأولى؛ تحولات اقتصادية جذرية» والثانية؛ غياب رأس المال البشري أو ضعف 
تأهيله للتعامل مع هذه التحولات وبناء نموذج اقتصادي حديث منتج يستجيب 
للحاجات الاجتماعية والاقتصادية المحلية» ويتعامل مع الاقتسصاد العالمي بكفاءة 


)١(‏ علي الهادي الحوات» التربية العربية رؤية للقرن الواحد والعشرين» ص87 وما بعدها. 
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وفعالية» والمهم ترتب عن هاتين الخاصيتين المتداخلتين والمرتبطتين ببعضهما سلسلة 
من المشاكل من أهمها ما يلي: 

١‏ - ضعف إنتاجية الاقتصاد العربي» وسيطرة النزعة الاستهلاكية عليه 
والفاقد المللي» وبالتاللي بطء نموه وعجزه عن الحركة الاقتصادية الصحيحة: الي يمكن 
أن تواجه الاحتياجات الاجتماعية وتعمل على تنمية القطاعات الرئيسة (الزراعة 
والصناعة والمخدمات) فهو اقتصاد ريحي استهلاكي يدور دائماً في فلك الاققصاد 
العالمي ويخضع لكل تأثيراته وتقلباته. 

٠‏ - ضعف قدرات العامل العريي المهنية والفنية» فالاقتصاد الحديث يتطلب مهنا 
ووظائف وتخصصات فنية دقيقة غير متوفرة أو متوفرة بدرحة قليلة في أغلب 
الاقتصاديات العربية» وهذا أدى إلى ضعف إتتاجية الإنسان العرربي عموماً.. فضعف 
إنتاجية العامل العربي تعود أساساً إلى: )١(‏ ضعف مؤهلات ومهارات القوة البشرية 
و(١7)‏ طبيعة التقنية الحديثة المعقدة والمتطورة الي تحتاج إلى تعليم وتدريب عال 
ومستمر و() منظومة القيم والعادات والأعراف الاجتماعية ال تتحكم في العقل 
العربي» وال هي في الواقع كثيرا ما تعمل لتضييع الوقت والمهد والمال؛ فالعامل 
العربي يكون في يوم مريضاء وفي يوم آخر ملزما بحضور فرح أو عرس ابن عمهء 
واليوم الثالث يذهب إلى شغل ضروري لزيارة أبناء عمومته أو أقاربه في القرية» 
واليوم الرابع يتغيب للحصول على أوراق إدارية من الإدارة العامة للمنطقة» وهكذا 
يضيع الوقت والجهد. 

وليس هناك معدلات أداء وإنتاج تتقيد بما الاقتصاديات العربية في الغاللب» 
كما هو الحال في البلدان الصناعية المتقدمة» وح إن طبقت فهناك عوامل أخحرى 


حفن 


تعمل ضدها مثل تأخر وصول قطع الغيار للمصنع؛ أو انقطاع المواصلات» ووحدة 
ما أو آلة في الموسسة أو المصنع تحتاج إلى الصيانة» وهكذا المناخ الاحتماعي والثقاقي 
المساعد على العمل والإنتاج والنمو الاقتصادي لا يزال ضعيفاً أو غائبا عن منظومة 
الاقتصاد العربي؛ خاصة وأن السوق العربية مغرقة بالبضائع والسلع المادية والفكرية 
والثقافية الأحنبية وبسهولة» وركا بأرخص الأنثمان» ولا تزال التربية العربية والثقافة 
العربية عاجزتين عن إعداد الإنسان العربي علمياً واجتماعيا وثقافياً ومهنياً لاققصاد 
وسوق عمل جديدة ومتطورة تعتمد على العلم ومؤهلات حديئة وحديدة» 
ومهارات فنية وحرفية متطورة. 

وبالنسبة إلى النوع الثاني من المشاكل؛ الي صاحبت النمو الاقتصادي العربي» 
ونماذج التنمية المطبقة لال العقود الأخيرة الماضية فقد أفرزت احتلالات اجتماعية 
ذات تأثيرات وتداعيات واسعة الانتشار ف الحاضر والمستقيل» وأهم هذه 
الاحتلاللات: 

١‏ - تركز الثروة في أيد قليلة من سكان الوطن العربي» حيث تذكر 
الإحصائيات الاقتصادية أن حوالي خمسة آلاف عربي بملكون 7٠٠٠١‏ مليار دولار» 
أكثر من نصفها ف أوروبا والولايات المتحدة وبعض أسواق المال العالمية"©. 

” - انتشار وتوسع ظاهرة الفقر في الوطن العربي» وف منتصف الثمانينيات نمت 
طبقة احتماعية متوسطة لا بأس بما وتحسنت أحواهاء ولكن ما ليشت أن انقابت 
الأمور وبدأت هذه الطبقات الوسطى تشكو من الحاجة والفقر والحرمان» بل 


)١(‏ صحيفة السفيرء »)7٠٠١7(‏ والأرقام مستمدة من برنامج الأمم المتحدة الإنماني والبنك الدولي (تقارير عسام 
كمه 6 كانون الثاني/ يناير ٠‏ ام. 
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وبدأت تنحسر وتتضاءل» ومقابلها بدأت تنمو طبقات الفقر؛ فمعدلات الدخول 
لا تتناسب مع أسعار السوق» وهناك آلاف من الأسر والناس تعيش حسب تقارير 
الأمم المتحدة بأقل من دولار في اليوم» وهو معدل الفقر العالمي»؛ وتزداد الأمور 
تعقيداً ببرامج الخصخصة وانكماش فعالية شبكات الأمان الاحتماعي ودعوات دفع 
رسوم تكلفة التعليم والرعاية الطبية والاجتماعية وانكماش برامج الإسكان المدعوم 
من الدولة» وسحب الدعم العام لسلة الغذاء اليومي للمواطن العربي مثل الخبز والأرز 
والزيوت واللحوم والسكر. فققد ترك المواطن العربي وشأنه في سوق عالية لا تؤثر 
فيها أية اعتبارات اجتماعية بقدر ما تتحكم فيها عوامل الربح والوصول إلى المواد 
الخام» وفتح الأسواق العالمية أمامها بأي تمن وبأي وسيلة كانت دونما العمل والحل 
والتصدي للآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي العالمي. 

ولعل من أهم التحديات الي تواجه الاقتصاد العربي في السنوات الأخيرة تفاقم 
ظاهرة البطالة» والبطالة المقنعة» وانكماش سوق العمل أمام مخرجات التعليم» والتعليم 
العالي خاصة» وهذه الظاهرة لا تواجه البلدان العربية الفقيرة» بل أص بحت تواحه 
الدول العربية الغنية والنفطية أيضاء فما العمل بآلاف المخريجين الذين أقفلت أبواب 
العمل أمامهم؟ وطبعاً ليس هناك رغبة مبيتة لعدم تشغيلهم؛ ولكن عملياً لا عمل 
ولا وظائف شاغرة في سوق عمل ضيقة» واقتصاد ينمو ببطء» وغير قادر على 
النمو والمنافسة العالمية.. وليس من حل فيما يبدو إلا التكتل:العربي الاققصادي 
وتكامل وتعاون الاقتصاد العربي» فلعل ذلك يقدم الحلول لآلاف الخريجين 
والشباب» العاطل وشبه العاطل والحائر» وكما يقال فالعقل الحائر خخطر واليد العاطلة 
مدمرة وأخطر. 


ل 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سمير الشاعر 
ثانياً: السياسة الاقتصادية ومبادئها الأساسية: 

إن بناء اقتصاد قوى يحقق الرفاهية للشعب وقادر على التعامل مع الواقع العالمي 
لايد أن يعتمد أولا على بناء الإنسان الصالح جسداً وعقلاً وروحا. وعليه فإن 
السياسة الاقتصادية تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة» أولها عبارة عن بجموعة المبادئ 
الأساسية الب تشكل الرؤية للتوجه في المحال الاقتصاديء وثانيها يتناول أهم القضايا 
الاقتصادية الي تعتير مفتاحاً لحل باقي القضاياء وثالثها يختص بأهم قضايا التعاون 
الاقتصادي الإقليمي العربي» والعالمي. 
- المبادئ الأساسية: 

-١‏ قيئة مناخ الأعمال للاستثمار: 

بعثل مناخ الأعمال البنية الأساسية اللازمة لنجاح أي نشاط اقتصادي. وأن الثقة 
في الحكومات المسؤولة وسياساتها الاقتصادية» تأت على رأس بنود مناخ الأعمال. 
فشيوع عدم الثمق) وخاصة قُُ السنوات الأخيرة كان من أهم أوجه الضعف النّ 
عانى منها الاقتصاد العربي ولا يزال. ومن هنا فإن بداية الانطلاق الحقيقي للاقتصاد 
لا تتحقق إلا بتوافر الثقة وإزالة معوقات الاستثمار كافة. 

1 دور القطاع الخاص: 
أو استغلال» وبشرط أن يكون هدفه الأساس هو الاستثمار الأمثل لثروات البلاد 
تحقيقاً للاستقلال والتقدم الاقنصادي. 
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“- دور الدولة: 

على الدول القيام بالأدوار الآنية: 

أ- إنشاء وتحديث الخريطة الاستثمارية؛ وذلك لبيان أولويات المشروعات» مع 
تقدم الدعم والحوافز لإقامة المشروعات المتوافقة مع تلك الأولويات. 

ب- تنظيم ومراقبة السوق حماية الضعفاء ف إطار القانون» والعمل على عدم 
انتهاك القواعد الأخلاقية والقانونية لاقتصاد السوق» ومحاربة الاحتكار» وحماية 
حقوق العمال» والمستهلكين, ومراعاة القواعد الصحية وإجراءات السلامة» وحماية 
البيئة. 

ج- القيام بدور نشط في محال الإنقاج والاستئثمار في المجالات الأمنية 
والاستراتيجية» أو الى تقوم على استغلال وإدارة الموارد الطبيعية مثل النفط. 
أو المرافق العامة الحيوية. 

4 - تشجيع الاقتصاد الاجتماعي: 

تحقيقاً للمشاركة الشعبية ومشاركة الموسسات الأهلية في تقدم النفع الجمهور 
المواطنين» وفي دعم خطط التنمية وإطلاق طاقات الخير والإبداع لدى المواطنين 
كافة» وللتخفيف عن كاهل الموازنة العامة» فإن من الضروري تشجيع ودعم قطاع 
الاقتصاد الاجتماعي, وذلك بعدة طرق أهمها الآني: 

أ- الزكاة: تقوم مؤسسة أهلية لجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها؛ وهى تضمن 
حداً أدن لمستوى المعيشة لجميع امحتاحين ف المجتمع. ودور الزكاة يمتد لأبعد مسن 
ذلك في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة؛ .ما يسهم في القضاء على مشكلة البطالة 
في النختمع» ويسهم كذلك في الحد من تزايد ظاهرة الفقر. 


-1/- 


ب- تشجيع الوقف الخيري ودعمه تشريعيا بإصلاح قوانينه لإنمجاح تلك 
الموؤسسات الأهلية الي تعتمد في تمويلها عليه لتنفيذ مشروعاتا وبرابجها التدموية. 

ج- ترشيد استخدام الصدقات والنذور في دعم المشروعات الصغيرة وإقامة 
نظام فعال لفكرة الأسر المنتجة. 

د- تحديد ثقافة العطاء والعمل التطوعي» وإدخالها ضمن المقررات الدراسية في 
مختلف المراحل التعليمية؛ من الروضة إلى الجامعة» ووضع برامج لنشر هذه الثقافة 
وتعميمها بأساليب جديدة ومبتكرة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية» 
وتوظيف جانب من الأعمال الفنية والترفيهية لخدمة هذه الثقافة وإكسابها القدرة 
على التوسع الاجتماعي. 

ه- المشاركات الاقتصادية الإقليمية والعالمية: 

لا تستطيع أي دولة في عصرنا الراهن أن تواجه مشاكلها الاققصادية دون 
مشاركة ؤاعية مع أطراف إقليمية وعالمية. والدول العربية والإسلامية بفضل تنوع 
مناخحها وزراعتها وتنوع مواردها الطبيعية والبشرية توفر عمقا اقنصاديا حقيقياً لهذه 
المشاركة؛ لذلك من الضروري المبادرة إلى تكوين مؤسسات التكامل الاقتصادي بين 
الدول العربية والإسلامية. 

5- ترشيد إدارة الدين العام: 

إن كرة الثلج المسماة الدين العام» ترزح تحته مختلف اقتصادياتناء والتقييم 
الحقيقي لآثار الدين العام لابد أن براعى فيه الآي: 

-١‏ أن هذا الدين وأعباء خدمته يمثل قيداً على حرية الدول في استخدام الموارد 
المتاحة لما. 

؟- أنه يمثل عبئا على الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء. 


لاا 


إشكالية التدمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


7'- أنه يمثل مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص» وهذا له أثره السلبي؛ 
سواء على القروض المتاحة للقطاع الخاص أم على فرص العمل وتوزيع الدخخل. 

أما عن وسائل وإجراءات الحد من مشكلة الدين العام فإهها تكمن في العمل 
على زيادة الإيرادات في الموازنة من خلال الآتي: 

-١‏ ترشيد الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر في بعض الإعفاءات الي لم تحقق 
هدفهاء سواء في زيادة الاستثمار أو زيادة فرص العمل أو التصدير. 

؟- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وزيادة قدرتها على تمويل استثماراتها ذاتيا. 

- ترشيد الإنفاق الحكوميء وأن يكون المسؤول هو القدوة في تحقيق ذلك؛ 
وحظر الصرف حارج الموازنة. 

ع - محاربة الفساد محاربة حقيقية تؤكد المساواة أمام القانون. 

ه- تشجيع ودعم الوقف الخيري في محال التنمية تحقيقيا للمشاركة الشعبية في 
التنمية وتخفيفا عن كاهل الدولة. 

/ا- حماية المستهلك: 

يوحد عديد من القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المستهلكء» والمتعلقة يمراقبة 
المواد الغذائية» إلا أن عدم معرفة المستهلكين بحقوقهم يقلل من قدرة الجهات 
المختصة على حماية المستهلكين» ويشجع الإهمال من جانب بعض المنتجين» والقوانين 
القائمة حاليًا الحماية المستهلك ترجع إلى أكثر من -خمسة عقود مضت» فمن 
الضروري إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة الاققصادية» واققراح القوانين 
والقرارات المناسبة لتحقيق أهدافها. وبدهي أنه لا يكفي لحماية المستهلك إصدار 
قانون» ولكن وجود آلية للتنفيذ والمتابعة ووجود عقوبات للشركات الب تتسهك 
أحكام حماية المستهلك» كلها أمور سوف تساعد ولا شك في توفير هذه الحماية. 
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رؤية مستقبلية في الإصلاح تفلن السشاش 


8 - حل مشكلة البطالة: 

يتوقف بجاح أي إدارة في مواجهه المشكلات الاقتصادية على القدرة على قيئة 
وتنمية الموارد المادية والبشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل ف إشباع أقصى قدر من 
حاجات المواطنين. 

وعلى الرغم من أن الاقتصاد العربي يتميز بندرة نسبية في موارده المادية من 
ناحية» ووفرة نسبية ف موارده البشرية؛ إلا أن حجم البطالة قارب 90٠١‏ من 
حجم قوة العمل» وهو ما يدعو إلى اتباع الآيي: 

-١‏ القضاء على ظاهرة التعدد الوظيفي الي تتناقض مع ظاهرة البطالة» على أن 
يكون شاغلو الوظائف الكبرى هم القدوة في هذا الاتجاه. 

؟- تأكيد أهمية الدور الاقتصادي لقطاع الزراعة والمشروعات الصغيرة بحعيث 
تكون منطلقاً لإنعاش القطاعات الإتتاجية الأخرى. 

إدحال برامج التوجيه والتدريب المهنٍ في مراحل التعليم الأساس» بحيث 
يتوحه الشباب إلى أنو اع التعليم المهنٍ وبالتالي إلى المهن اليّ تتناسب واستعداداته 
الطبيعية والمكتسبة. 

؛ - القضاء على ظاهرة (عمل الأطفال) لرفع المستوى الصحي والنفسي 
والعلمي لهم بحيث يعيشون حياتهم الطبيعة الي تجحعلهم يصبحون ثروة مضافة لا عبئا 
زائداً على جحهود التنمية. 

ه- فتح أسواق حديدة للعمل والخبرة في البلاد العربية والأفريقية في إطار 
اتفاقات للتعاون الاقتصادي. 
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>- إعادة تخطيط خريطة التعليم في الدولة؛ بحيث توازن بين التعليم النظري 
والعملي؛ والجامعي والمعاهد الفنية» والعالي والمتورسظ في ضوء دراسة احتياحات 
السوق امحلية والخارجية. 

1- قهيئة مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمارات ومنح حوافز للصناعات كثيفة العمل. 

- تخصيص جحانب من حصيلة الزكاة والصدقات لإنشاء مشروعات 
منتجة صغيرة. 

- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد الجهاز الإنتاجي العربي» وتصل نسبة 
إسهام هذه المشروعات في إجمالي الناتج المخلى حوالي 40-6 90 تقريبا. ويعممل 
بهذه المشروعات حواللي 0 90 من إجمالي القوى العاملة فيه وتمثل هذه المشروعات 
وسيلة ناححة لتعيئة المدخرات الصغيرة وإعادة استثمارهاء كما فا توفر سلعا 
وخدمات بأسعار مخفضة» وتضيف فرص عمل جيدة للشباب. 

إن هذه المعطيات تدفعنا إلى التعرف على أهم معوقات انطلاق هذه المشروعات 
بمدف تحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد العربي وأهم هذه المعوقات هي: 

-١‏ نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه. 

؟ - صعوبة تسويق المنتجات والخدمات. 

- نظام التأمينات الاجتماعية والضرائب غير محفز على الإنتاج. 

- نقص الدعم الفيئ والإداري. 

ه- تعقد الإجراءات الحكومية والإدارية وتعدد الجهات الي يتعامل معها 
المستثمر الصغير. 


8. 


رؤية مستقبلية في الإصلاح سول الساة 


5- تعدد جهات الإشراف على المشروعات الصغيرة؛ ما يحول دون وضع 
استراتيجية واضحة المعالم لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة. 

والسبيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الآي: 

-١‏ استمرار الدعم للمشروعات الصغيرة الحادفة إلى امتصاص البطالة ومكافحة 
الفقر؛ لأن هذا يسهم في دعم الاستقرار الأمن والسلم الاحتماعي. 

؟- وضع خطة لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة الحادفة لتوفير بديل للسلع 
المستوردة» وكذلك دعم المشروعات الي تهدف إلى التصدير بما تمثله من أهمية في 
استمرارية التنمية ورفع مستوى المعيشة. 

- إنشاء منظمات غير حكومية للمشروعات الصغيرة» على سبيل المفال: 
«اتحاد للأعمال الصغيرة» «معهد للمشروعات الصغيرة»: «منظمة لترويج الأعمال 
الصغيرة»» «جمعية لمراقبة الجودة في المشروعات الإنتاحية». ومن شأن هذه المنظمات 
أن تساهم بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية للتدمية في الارتقاء بالمشروعات 
الصغيرة» كما أها ستقوم بدور مهم في بناء قاعدة معلومات عن الصناعات الصغيرة 
ونشرهاء وإحراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير هذه الصناعات الصغيرة» 
وربطها بالصناعات الكبيرة. 

5- زيادة علاقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والملشروعات الكبيرة 
والأجنبية» الي تسهم ف تلبية الحاجات امحلية. 

ه- تأسيش صناديق للمشروعات الصغيرة لتفادى حالات التعثر. 

1- تعميم محربة «الشباك الواحد» لإنماء الإجراءات بسرعة وفي خطوة واحدة. 

/1- تشجيع ودعم الصناعات الابتكارية وتقدم التيسيرات والحوافز لما. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 
ثالثاً: التعاون الاقتصادي العربي وتحديات الشراكة العربية: 


شهدت الدول العربية في الآونة الأخيرة سلسلة من الاتفاقيات لإقامة مناطق 
للتجارة الحرة» سواء فيما بينها بصورة جماعية أو بصورة ثنائية بين دول عربية ودول 
أخرى» بحانب اتفاقيات مع دول غير عربية في أفريقيا (الكوميسا) والولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوري» فضلاً عن الاتفاقيات الدولية (منظمة التجارة العالممة). 
وبذلك أصبحت الدول العربية تواجه ما يسمى بظاهرة «تضارب الاتفاقيات» نظرا 
لتداخل الأحكام والالتزامات بل وتناقضها في بعض الأحيان. 

وبالرغم من كثرة هذه الاتفاقيات وتعددها إلا أنها لم تحقق الطموحات العربية 
المأمولة. وقد تحلى ذلك واضحاً من خلال السنوات الماضية؛ حيث تبين أنهما تسير 
بخطى متأخرة عن ركب الاقتصاد العالمي» ويتضح هذا التأخر في انخفاض معدلات 
النمو» وظهور معدلات نمو سلبية في اقتصاديات معظم هذه الدول» مع تراجحع ف 
مستوى الدحل وارتفاع البطالة وزيادة حدة الفقر في غالبية الدول العربية. 

وترجع المعضلات الاقتصادية في الدول العربية؛ لعوامل عدة أهمها: 

أ- محدودية التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية؛ بسبب اعتمادها على الخارج. 

ب- عدم توفير الرقابة الحقيقة المبنية على قواعد الشفافية. 

جٍ- غياب التنوع في البنية الاقتصادية وتزايد حدة الاحتلالات بين القطاعات 


الأساسية. 
د- حرمان الدول العربية الفقيرة من فوائض أموال الدول الغنية الناتجة عن 
عوائد النفط. 
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ه- القصور في الإنفاق على البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتنمية 


الموارد البشرية. 

و- غياب الإرادة السياسية القادرة على تكوين تكتل اقتصادي إقليمي 
منافس وفعال. 

ولتجنب الكثير من العقبات السابقة وغيرها لابد من العمل على تنفيك 
الإجراءات الآتية: 


-١‏ إنشاء منطقة تحارة حرة بين الأطراف المشاركة» وذلك خلال فترة انتقالية 
مدتّها سنة ابتداء من تاريخ دول الاتفاقية حيز التنفيذ؛ بحيث تستكمل خلال عشر 
سنوات من توقيع الاتفاقية. 

- أن تتضمن اتفاقية التجارة الحرة الإزالة التدريجية للرسوم الجمركية والرسوم 
الداحلية ذات الأثر المماثل» وكذلك القيود الإدارية والكمية والنقدية على التجارة 
بين الأطراف؛ وذلك حسب جدول زميئ معين متفق عليه. 

'- إنشاء هيئة عليا للتنسيق والمتابعة هدفها إزالة الحواحز الي تعقري طريق 
الاستثمارات واقتراح آليات لزيادة التعاون بين الدول العربية. 

غ - تفعيل مؤسسات وصناديق التمويل العربية لتمويل اللشروعات العملاقة 
المشتركة بين الدول العربية لتعزيز التعاون وتوفير فرص عمل لأبنائها. 

ه- إنشاء برامج تمويلية لدعم الصناعات أو الدول الي تنضرر من التعاون المبئي 
على الاتفاقية نتيجة انخفاض الإيرادات الجمركية وغيرها. 
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1 - تقرير أولوية للعمالة العربية قي العمل داحل الدول العربية وتطبيقها بدقة. 

- تشجيع التعاون السياحي بين الدول العربية لزيادة القدرة التنافسية مع العالم 
الحنارجي . 

8- إنشاء بورصة عربيه موحدة. 
رابعاً: الرؤية الإسلامية في التنمية: 

لقد حرص الإسلام حرصاً بالغاً على تنمية الإنسان وتنمية موارده الاققصادية» 
ليعيش حياة طيبة كريعة» هائئة مليئة بالإبحاز والعمل؛ العمل الصالح الذي يي ثماره 
مرتين: مرة في الحياة الدنياء ومرة في الحياة الآخرة» وهي الحياة الي ترتفع بالمسلم من 
حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية. 

ولم ٠.يكن‏ لفظ التنمية الاقتصادية شائعاً في الكنابات الإسلامية الأولى» إلا أن 
المعيئن قد استخدم كثيرًا بألفاظ مختلفة منها: العمارة» والتمكين» والتماء» والتثمير» 
وقد ورد بعض هذه الألفاظ ومترادفاتا في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة» وظهرت بوضوح ف كتابات الأئمة والعلماء وخطبهم في عصور الإسلام 
المبكرة والوسيطة. 
- مفهوم شامل: 

ويمكننا القول: إن للتنمية الاقتصادية في الإسلام مفهوماً شاملاً عريضاً 
يستوعب كل ما يؤدي إلى الحياة الطيبة للإنسان» الذي كرمه الله تعالى» وجعله 
خليفته في الأرض»؛ وأمره بإصلاحهاء وهاه عن السعي فيها بالفساد والخراب والدمار 
وإهلاك الحرث والنسل. لقد حاول بعض الكتاب استنباط مفهوم للتنمية ف 
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الإسلام» استنادًا إلى نصوص أو معان قرآنية» فقيل: إن التنمية هي طلب عمارة 
الأرض» وذلك من قوله تعالى: ل هر نماكم ين أ/ نْضٍ وَستَعمرَقٌ ضيبا (هود :1ل)؟ 
وقيل: إن ا الطيبة»» إشارة إلى معيئ الآية الكريمة من َيِل مَنِيِكًا 


7 لسعم رج ود بدر. ريو لماي أده ُُ ردضه مويرم و مير 


ين دَكَرٍ أو أ. نف وهو مومن فللحيييم جيه طه طِنِبَهُ ولتَجِ ره أجْرَهُم يمسن ما كافًأ 
يَحَمَلُونَ # (النحل:/97)؟ وقيل هي: نقل امجتمع من الوضع الذي لا يرضه الله إلى 
الوضع الذي يرضاه. 
التنمية في الإسلاهم0": 

وضع الإسلام للتنمية سانا اا فجعلها قُُ حكم الواحب» وقد فسر 
علماء التفسير قول الله عز وجل: «إهْرٌ ناكم ين الاضٍ واستعمرة فيا (هود:31)؛ 
على أنما تفيد الوجوب, فالسين والتاء في استعمركم لطلبء والطلب المطلق من الله 
يكون على سبيل الوحوب؛ وثي تلك الآية يقولالإمام المصاص: «إن في ذلك دلالة 
على وجوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس والأبنية». 

ثم إن الإسلام لما أوجب العمارة على خخلقه. جعل هم في مقابل ذلك حوافز 
عظيمة» وذلك لما في الحوافز والدوافع والقيم الي تحرك الأفراد» من دور أساس في 
إنجخاح هذه العملية. 

ويعتقد أكثر كتاب التنمية في الاقتصاد الإسلامي» أن القيم الي يرلي 
الإسلام أبتاءه عليهاء ملائلمة لتحقيق التنمية الاقتصادية, ولعل أول من أشار 


)١(‏ توفيق الطيب البشيرء التنمية الاقتصادية في الإسلام.. شمولية وتوازن. 
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إلى هذه النقطة بصورة عملية ومنظمة «مالك بن نبي» في كتابه: «المسلم في 
عالم الاقتصاد». الذي ركز فيه على دور الإنسان قي ابمجتمع المسلم كلبنة 
أولى لعملية التنمية. 

هذا فيما يتعلق بالحوفز الذاتية» الى تمعل الإنسان يسعى لتحقيق التنمية 
من خلال المنهج التربوي الإسلامي. أما في محال الحوافز الأخروية والروحية:؛ 
فنجد أن هناك آيات كثيرة» وأحاديث ترغب ف العمل وتحث عليه» ومن الحوافز 
الأخروية قول الله تعالى: وليل يحت ينا هلوا وود هم وَهمْ لا تظوة © 
(الأحقاف:5١)؛‏ وقوله تعالى: إن لا ْيعٌ جر من لَحْسَنّ عملا ب (الكهف:١7)؛‏ 
وكذلك قوله تعال : ووه يْحَدُ الك لتيب وَالْعملْ الصّدح يمسم (فاطر: ١٠)؛‏ 
ومن ذلك قول البي يكه: «مَا من مُسسْلمِ يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَوْرَعٌ ورْعا يكل مئة طَير 


ليا 
عي صر جين وو 


أَوْ إِنْسَانْ أو بَهِيمَة إلا كَانَ لَهُ به صدقة»20. 

وف محال الحوافز الدنيوية» فقد وردت أحاديث كثيرة» فمثلاً في مال الأعمال 
المخصوصة كالزراعة» جاءت أحاديث تجعل العمل الزراعي في الأراضي غير 
المملوكة سببًا في التملك» وهذا الحافز يتسم مع طبيعة الإنسان الغغبولة على حب 
المال والتملك. ومن ذلك قول البي وَلِوٌ: « مَنْ أحيًا أرط ميته هي لَه وَمَا أكلت 
الْعَافيَة مئة لَه به صَدَقَة7". 


)١(‏ صحيح البخاريء تحقيق مصطفى البغاء ط" (بيروت: دلر لبن كثيرء اليمامةء 1١1581‏ هل-1587م) دلدنت 
صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي) والشيليلة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 
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مرتكزات أساسية: 

للتنمية الاقتصادية في نظام الإسلام الشامل موضع عظيم؛ ذلك لأنها تزؤدي إلى 
بلوغ الحياة الكريعة الي أمر الله الناس أن يبتغوها في الدنيا ووعد عباده المومنين 
بأفضل منها في الآخرة. 

ومن هذه النظرة الشمولية» المتعددة الجوانب والأبعاد للإسلام تحاه قضية التنمية» 
نحد أن الإسلام قد ركر على ثلاثة مبادئ مهمة» من المبادئ الحركية للحياة 
الاحتماعية» وهي: 

- الاستخدام الأمثل للموارد والبيئة والطبيعة» الي وهبها الله تعالى للإنسان 
وو 1 

- الالترام بأولويات تنمية الإنتاج؛ الي تقوم على توفير الاحتياحات الضرورية؛ 
الدينية والمعيشية» لجميع أفراد المتمع دون إسراف أو تقتير» قبل توجيه الموارد لإنتاج 
غيرها من السلع. 

- إن تنمية ثروة المجتمع وسيلة لتحقيق طاعة الله» ورفاهية المجتمع وعدالة التوزيع 
بين أفراد المجتمع. ومن هنا يتبين الربط المباشر لعملية التنمية بالعبادة» والمستمد من 
قوله تعالى: «ِإهُوٌ أَنمَأم من أ( نْضٍ وَسْتَحمرقٌ فيا (هود 5 وربط ذلك بال هدف 
النهائي لهذه النشأة والاستعمار» والمتحسد ف قوله تعالى: وما حَلَنَتَ لْلْنَّ والإضن 
ِل بدو ئ» (الذاريات:05). 

ونخلص من ذلك إلى القول: إن مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام» مفهوم 
شامل لنواحي التعمير في الحياة كافة» تبدأ بتنمية الإنسان ذاتياء وذلك بتربيته دينياً 
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وبدنيا وروحيا ولقياء ليقوم بالدور المنوط به إسلاميّاء ومن خلال ذلك تنشأ عملية 
تعمير الأرضء الموضع الذي يعيش فيه الإنسان اقتصادياء واجتماعيأء وسياسيا... 
إلى لتتحقق له الحياة الطيبة الي ينشدهاء ويستطيع في ضوئها أن يحقق الغاية 
العظمى» وهي إفراد العبادة لله وتحسينها. 

كما أن التنمية الإسلامية» هي تنمية شاملة؛ لأنها تتضمن جميع الاحتياحات 
البشرية من مأكل وملبس» ومسكنء ونقلء؛ وتعليم» وتطبيب» وترفيه» وحق العمل؛ 
وحرية التعبير» وممارسة الشعائر الدينية... إلخ؛ بحيث لا تقتصر على إشباع بعسض 
الضروريات» أو الحاجحات دون الأخرى. 

ولذلك فقد ارتبط مفهوم التنمية في الإسلام بالقيم والأخلاق الفاضلة» وأصبح 
تحقيق التنمية مطلباً جماعياً وفردياً وحكومياء يسهم فيه كل فرد من أفراد اجتمع. 
أهداف جليلة: 

للتنمية الاقتصادية في الإسلام مبادئ وأهداف جليلة» يمكن أن نحملها اختصارا 
في اثنين: 

- هدف اقتصادي مرحليء يتمثل في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاء 
الاقتصادي للفرد والجماعة. ّْ 

- وهدف إنسان؛ وهو الحدف النهائي ويتمفل في استخدام نهار التقدم 
الاقتصاديء لنشر المبادئ والقيم الإنسانية الرفيعة متمثلة في السلام والعدل والمعرفة 
الكاملة بالله عز وجل. 

وترتكز عملية التدمية الاقتصادية في الإسلام على مرتكزين أساسين» يمكنانها 
من تحقيق هذه الأهداف, هما: 
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أولا: مرتكز العقيدة الإسلامية» الى ينبع منها إقامة أكبر قدر مسن العمران» 
والتقدم الاقتصادي والاحتماعي على ظهر الأرض. ذلك لأن العقيدة الإسلامية 
ترسم للإنسان دوره في الحياة ومسؤوليته تحاههاء ثم تأمره أمرًا صريحًا بأن ينهض 
نكل ما يحقق له الرخخاء الاقتصادي والاجتماعي. 

ثانيا: مر تكر الإرادة المجتمعية «الجماعية» وإثماء الشخصية الجماعية للمجتمسع 
المسلمء الب تستند إلى القيم الاجتماعية الإسلامية. ٠‏ 

والإسلام» يهذين المرتكزين» يقف موقفاً مغايراً تماماً للمرتكزات الوضعية في 
التنمية» الي تستمد من فهم الفكر الإنمائي الوضعي بطبيعة المشكلة الاقتصادية» 
وبالتالي جوهر عملية التنمية وأبعادها. 

فالنظم الوضعية ترى أن الأصل هو ندرة الموارد» وعدم كفايتها لإشباع حاحة 
الإنسان» بينما نحد الأصل في الإسلام هو وفرة الموارد الطبيعية وكفايتها لتلبية 
حاحات البشر جميعاء لقوله تعأل: «وَسَخْرَ لك النّمْس وَالقَمرَ دين وَسَخّرَ لك 
أئلَ تار ليا وَدَاَدمْ ين حَطْل ما سَألشوة وَإن تَشدُوا يدت أمَهِ لا شُسُوطا رت 
لانن لَلَنُوم مكداز (إبراهيم: 4-17 7). 

والنظم الوضعية تركز تركيزا شديدا على الجانب الاقتصادي لعملية التنمية, 
فترجع التخلف لاعتبارات مادية بحتة» كندرة رأس المال» أو نقص المهارات 
التنظيمية» أو تخلف الفن الإنتاجي أو النمو السكاني السريع؛ كما تحد علاج هذا 
التخلف في التقدم المادي» كزيادة تراكم رأس المال» وتطوير التكنولوجيا وتنويع 
اليكل الإنتاحي. 
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الفصل الخامس 
الرؤية المستقبلية 
على المستوى الفقهي 
إن لموضوع هذا الفصل من الجلال والتقدير والمهابة في النفسء المكانة المرموقة» 
بحيث يعجز الكاتب فيه من أن لا يطلق لنفسه العنان والاستفاضة: لعظيم قدر الفقه 
وهو المعرف في الاصطلاح بأنه العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها 
التفصيليّة”"2, إلا أن أي كلام في رؤية مستقبلية أو إصلاحية فيه؛ ينظر إليه بعين الربية 
والشكء من طريقة الدعوة» توقيتها أو مصدرها. فهل هذا صحيح ومنطقي؟ 
أجحيب: أن من نعم الله على عباده أن أرسل الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم» 
ليفقهوا الناس ويخرجوهم مما هم فيه من العيش غير اللائق دنيوياً وأخروياء إلى 
ما يرضي الله عز وحلء» وبالنظر إلى هذا النهج نفهم أن المسلم لا بد أن يراحع نفسه 
ويحاسبها: هل هو على النهج الرباق 0 في زمانه ومكانه؟ وهل هو قدوة حسنة 
ويدحل في قوله تعالى: ول كم حر أ يجت لئاس تَأممُودَ يالْمعرُوفٍ وَكنهؤت 
عَنِ الشبكري؟ علما أن المعروف والمنكر تتغير وجوههما مع استقرار جوهرهماء 
بتغيير الزمان والمكان» وأرى في هذا دعوة أخرى إلى التجدد المستمر» دون 
خحيانة أو تخوين؛ التباس أو تلبيس» جمود أو تحميد» بل برشد وترشيد» ورشاقة 
وترشيق» بفهم وتفهيم واحترام وتقدير للفقه وأهله؛ متجنبين التحايل» والتدليس» 
ولي النصوص والتطويع؛ والمخروج من رضا الله لرضا العباد. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» جزء 77؛ مصطلح فقه. 
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فضلاً عن أن هذه الدعوة المستمرة إلى يوم القيامة» تتطلب التجدد والتجديد 
بتتالي الحياة والأحيال» وتغيير المستويات والألسن والأفهام» وقد قيل: خخاطبوا الناس 
على قدر عقولهم» وهي دعوة ثالثة متجددة لمخاطية الناس» فلنعمل على ذلك لا هم 
لنا سوى رضا الله عز وحل» ولنعرض عن كل ما يثبط الهمم. 

ولتركن النفس إلى أن للفقه مناعة غير منظورة من الكثيرين» ويكفينا ضماناً أن 
الله هو الحافظ لدينه» وفي هذا الضمان دعوة لترك التقاعس أو التراخي عن نصرة هذا 
الدين وال قد تكون بإيصاله لأهل كل زمان بلغاقم ومفاهيمه ومستوياتهم الفكرية. 

أعلم أني قد تجاوزت صفحات البحث المسموح بماء وبعد هذا التقلم؛ 
سأختصر في هذا الفصل معولاً على منهج البناء» الذي اختطته الفصول السابقة في 
بناء الإنسان ليحيا حياة كرعة توصله إلى كرامة الآخرةء وعلى مثال يجمع بين 
الأصالة والتجديد يؤكد أن الرجوع إلى الأصول دافع للتقدم للمستقبل. 

المثال: لو نظرنا للقوس ووتره وأثرهما في إيصال السهم لدفه» نرى أن الوتر 
القوي والساعد ذي العزم الذي يحسن الشد للخلف يستطيع أن يتقدم بسهمه 
للبعيد. فالقوس مادة الفقه والوتر فهم الرحال» والساعد ممتهم» والسهم نتائجهم.» 
وموضع بلوغ السهم هو المستقبل. 

وعليه» أعتقد أن الرماة في الأمة لم ينقطعواء والغفوص في أمهات الكتب 
لاستنباط ما يتناسب والعصر هو المطلوب باستمرار» سموه تجديداء إصلاحاء تطويراء 
أو غير ذلك من المسميات» كل هذا لا يعفينا من مسؤولية تبليغ هذا الدين في الزمان 
والمكان المناسبين» غير أن راحلة الكثيرين مرهقة» رجعت هم إلى الماضي» وقصرت 
عن إعادتهم إلى حاضرهم, فأورثونا الازدواج, والاتمام للدين. 
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الخاتمة 


لقد أصبحت ظاهرة العولمة» كظاهرة اقتصادية أو كظاهرة شمولية متعددة 
الجوانب ما فيها الجوانب الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والثقافية» ظاهرة حقيقية 
وملموسة في عالم اليوم» وهي بالتالي لم تعد فكرة مطروحة للنقاش حول مدى 
شرعيتها وعدالتهاء ومن هنا فقد أصبح من الضروري العمل على التعامل معها 
وتعظيم آثارها الإيجابية والحد من آثارها السلبية. وعلى هذا الأساس فإن على الدول 
الاستمرار في استكمال الخطوات اللازمة للاستجابة لمتطلبات العولمة والحد من آثارها 
السلبية على كافة القطاعات. 

وندعو للعمل بحد وهمة لتلاثي ما عرض له البحث من مشكلات وتبني حلوهاء 
والدعوات إلى الإبداع في المحالات كافة لبناء مسلم ومجتمع الغدء على هدي من 
الكتاب والسنة؛ وبعقل منفتح على ما أحل الله من الحياة؛ ولنقدم أصحاب 
العقول» ولنرفع عن كاهلهم أي قيود؛ فلا رجالات كبار من غير حرية أو استقلال» 
ولا مراكز بحبث أو تقدم اجتماعي» اقنصادي» سياسيء ثقافي وح تربويء دون 
علومهمء ولا مجتمعات متقدمة دون علوم. 

ولنستحضر دائما أننا أمة اقرأ» وأن البي هك ما طلب الاستزادة من شيء سوى 


العلم» قال تعالى: دقل زدَفِ عِلْمَا ب4. 


وآر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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نظريات التذ بة 


من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة 
الدكتورة أنيسة الشين 9) 


تعالج نظريات التنمية تغيّرات في حياة الأفراد» لي بنَى الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الدّخل؛ في عمل 
الْنْظم السياسية والاجتماعية» وفي توزيع السلطة بين المواطنين» وكيف ممارس كل هذه المسائل تأثيراً 


على مستغبلهم. إن هذا الكم الكبير من التغيرات» يعتير من صميم جوهر عملية خخطط التنمية. 


تعريف التنمية: 

تعتير لفظة «تنمية» لفظة حديثة» وتعينٍ الحركة أو الفعل الذي يؤدي إلى النمو. 
والنمو رديف الزيادة والكثرة والزكاة والتطور. أمّا القاموس العربي فقد تعامل مع 
جذر الكلمة ومشتقاتماء على النّحو التالي: «تما الشيء ينمو نُمُرًا زاد وكثر. وقال في 
التعريفات: انم ازدياد ححم الجسم بما ينضمٌ إليه ويداخلةٌ في جميع الأقطار»”©. ثم 


(*) الأمين العام للمركز المتوسطي للدراسات التاريخية بباريس» رئيس وحدة التنمية بشمال إفريقيا.. (فرنسا). 
)١(‏ فبن منظورء لسان العرب. 
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تطور مفهوم التنمية ليصبح مفهوماً شمولياء من حيث ارتباطه مجميع مناحي الحياة. 
فالتنمية المعاصرة والحتقيقية هي التنمية الشاملة أو الشمولية» الي من سياقاتها: 

- أنّه لا يمكن حصر التنمية في الحدود الضيقة للنمو الاقتصادي؛ إذ لابد من 
تبي مفهوم موسع للتنمية يستوعب أبعادا اجتماعية وسياسية وتكنولوجية وبيئية إلى 
جانب البعد الاقتصادي. فالتنمية هي عملية تحرر إنساني» تشمل تحرير الفرد من 
الفقر والقهر والاستغلال وتقييد الحرية. كما تشمل تحرير امختمع من ذل الاعتماد 
على الخارج وتخليصه من قيود التبعية» بكل ما تحمله من استغلال وتقييد للإرادة 
الوطنية وهشاشة أمام الصدمات الفارجية. 

- يستخدم مصطلح «التنمية» الحديث ليشير إلى عمليات التغيير الإيجابي ف 
امجتمع» ويستند إلى خطط وبرامج علمية معدة ومدروسة للوصول إلى الأهفداف 
المرحوة. وطبيعة عملية التنمية تتضمن جانبين: جانب اقتصادي: وذلك .ععئ أن 
برامج التدمية يجب أن تهدف إلى تحسين الظروف المادية والاقتصادية من أجل رفع 
مستوى معيشة الأفراد» أي أن هذا الجانب يعن أول ما يعيئن ببرامج التنمية 
الاقتصادية؛ وجانب اجتماعي: يهتم بتحسين الأحوال الاجتماعية» وتنمية القدرات 
البشرية. وهو ف ذلك يومن بأن تحسين المستوى الاجتماعي» من النواحي الصحية 
والتعليمية والسياسية» سوف يرفع من وعي الجماهير إلى المستوى الذي يجعلهم 
قادرين على المساهمة في عملية تنمية ابجتمع «الشاملة»7"' , 

- تعتير التنمية اليوم نتاج عوامل وعناصر متعددة. فهي عبارة عن سلسلة 
من عماليات التعبئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع مؤهلات الدولة 


)١(‏ بحث عن الحق في التنمية» إصدار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانء ص 7 وما بعدها. 
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أو الجهة أو الجماعة المحلية بغية تحقيق عدد من الأهداف تتعلق بتحسين ظروف 
عيشن السكان”: 

وإذا كان مفهوم التنمية «الشاملة» قد استطاع تحاوز القصور الموضوعي لمفهوم 
التنمية في صياغته التقليدية» فإنه لم يستطع تحاوز القصور الجغرائ والاستراتيجي 
للمفهوم. إذ ظل هذا المفهوم يحمل دلالات تبعية نموذج التنمية في العالم الثالث 
للنموذج الصناعي الغربي» ويحمل أيضًا أحكامًا قيمية تقضي بدونية وتواضع الثقافات 
والحضارات الأخرى أمام الحضارة المهيمنة في رؤاها للاقتصاد والإدارة. بل ظل هذا 
المفهوم يوجحّه طاقات وقدرات مجتمعات معينة لاستنساخ تحارب بجتمعات أحرى» 
فيتم استنزاف مواردها وعقوها لخدمة دول ومجتمعات مركزية في ظل علاقة تبعية» 
منهزمة وطنياً. لذا ظل مفهوم التنمية» وإن أضيف إليه وصف «الشاملة»» يتسم 
بالشمول ويرسخ تقسيم العالم إلى مركز وهامشء إلى متقدم ومتخلفء. إلى تابع 
ومتبوع.؛ إلى منتج للتكنولوجيا والأفكار والنظم ومستهلك لها. 

وبذلك برزت الحاجة إلى معالحة هذا القصور وإعادة الاعتبار إلى عملية التنمية 
كعملية شاملة» وف الوقت نفسه تتحرك بصورة تتسق مع إطارها الجغراقي» ومحيطها 
الاحتماعي, والثقافي الحضاريء وهادفة استراتيجيًا إلى خدمة المجتمع والإنسان الذي 
يعمل لما ويسعى لتحقيقهاء ومدركة حمل أبعاد المعادلة الذولية القائمة. 

وهنا ظهر مفهوم التنمية «المستقلة» ليحاول فك الارتباط مع الخارج ويدفع 
عملية التنمية للتركيز على الداخل بكل صوره وأبعاده» وليعيد التذكير بتصادم 


)غ0( .5 2 ,19935 ,لأناء5 60 ,ع[قاعمة عتتسمومء6[آ :5ألاما مناقءعا"1 
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المصالح أو تعارضها أو اخختلافها بين المركز والمحامش أو بين المتقادم والمتخلف» 
وليؤكد الأبعاد الذاتية للتنمية» وليتجاوز إشكالية القصور الحغرائي لمفهمم التنمية 
السابق» 'سواء في صورته الأولى أو بعد أن أضيفت إليه «الشاملة»» فيقيم التوازن بين 
شبكات متعارضة من المصالح يمكن محورقها حول «الذات» بكل أبعادها ودلالاقها 
ومعانيهاء و«الآخر» بكل أشكاله ومصالحه. 

ومهما يكن فإن الهدف الأساس للتنمية هو تحسين حياة البشرء والازدياد مسن 
ذلك» كل على حسب قدراته وعزعته. ومن نّم فإن التدمية في حقيقعها عماية 
حضارية؛ لكوفها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع مما يحقق رفاهية الإنسسان 
وكرامته؛ وهي أيضاً بناء للإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته 
كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها("؟» بحيث تعود بالنفع 
للمجتمعات الإنسانئيّة» دون المساس بسعادتا وأمنها. 

ونظرا لأهمية التنمية فإنها تشغل حي كبيرا من كتابات المهتمين بأمر 
التطوير والرقي» والازدهمارء والنهضة في المجتمعات الإنسانية. وليس 
الاهتمام يما لدى شعوب العال الثالث أو ما يعبّر عنها بالشعوب النامية:؛ بل إن 
الشعوب ال حققت تطوراً وازدهاراً وشهدت فضة كبيرة في عصرناء وطفرة 
نوعية» والمتمثل في العالم الغربي» لا ينفكون عن الاهتمام بأمر التدمية» وذلك 
باهمتمامهم بكيفية الزيادة في حجم التنمية» كما وكيفاء ولمحافظة عليها أيضاً 
ولو بحجبها عن الآخرين. 


.)١( من تقديم (كتاب الأمة) رقم‎ )١( 
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- ماذا تعذ تعني التنمية؟ 

يعد مفهوم التننمية من أههم المفاهيم العالمية في القرن العشرين» حيث 
أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة ما يُسمى «عملية 
التنمية». ويشير المفهوم إلى التحول بعد الاستقلال في الستينيات من القرن 
العشرين في آسيا وإفريقيا بصورة جلية. وتبرز أهمية مفهوم التدمية ف تعدد 
أبعاده ومستوياته» وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مشل التخطيط 
والإنتاج والتقدم. 

وقد برز مفنهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية» حيث 
لم يُستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني «آدم سميث» في 
الربع الأخمير من القرن الثامن عشر وحين الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل 
الاستثناء. فالمصطلحان اللذان استّخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه في 
امجتمع كانا «التقدم المادي» أو «التقدم الاقتصادي». وح عندما ثارت مسألة 
تطوير بعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت الاصطلاحات 
المستخخدمة هي التحديث أو التصنيء”". 

كما أصبح هذا المصطلح حمّالاً لمعاني كثيرة» متناقضة أحياناء «وإن كان يقتصر 
في غالب الأحيان على الجانب الاقتصاديء ويرتبط إلى حدّ بعيد بالعمل على زيادة 
الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك» لدرجة أصبحت معها حضارات 
الأمم تقاس ,مستوى دخل الفرد» ومدى استهلاكه السنوي للمواد الغذائية والسكنية 


)١(‏ نصر محمد عارف»ء مفهوم التنميةء المصدر: ]1518283021196.26.بتجو//:طااط. 
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بعيداً عن تنمية نخصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسائيّة» وإعداده لأداء الدور المنوط به 
في الحياة» وتحقيق الأهداف ال نخلق من أجلها»”". 

لذلك ترتبط الدراسات المتعلقة بالتنمية» في أوّل مقاربة نظرية» بتفهم تفاوت 
الظروف المادية للأفراد على هذا الكوكب. فكيف يستطيع مجتمع الخروج من حالة 
الفقر» ويحدث تحرّلاً اجتماعيا عميقا من أجل أن يضمن لأفراده شروط وود 
كريعة» عن طريق فرص عمل متساوية لأكبر عدد ممكن منهم؛ وتوزيع عادل للدّحل 
الوطين المتنامي» وتربية راقية» وصحة طيّبة؟ فمستوى الظروف المادية لوجحود شعب 
ماء يحدّده الوضوح وفاعلية خخطط التدمية. وفي الآن نفسه؛ فإن تحسين هذه الظروف 
المادية» يعتبر عاملاً وسيطاً في مسيرة التنمية» مهما كانت دلالة المع الذي نعطيه 
لهذا المصطلح. وتعالج نظريات التنمية تغيّرات في حياة الأفرادء في بتى الإقاج 
والاستهلاك وتوزيع الدّل في عمل النُظم السسياسية والاحتماعية؛ وفي توزيع 
السلطة بين المواطنين» وكيف تمارس كل هذه المسائل تأثيرا على مستقبلهم. إنْ هذا 
الكم العريض من الأسئلة» وبصفة طبيعية» يعتبر من صميم جوهر التنمية. 

إن تفهم طبيعة وضعية الفقرء هو إحدى التجليات الأكثر صعوبة لمشاكل 
التنمية. فقر مدقع بيّر اليوم إفريقيا وجنوب آسياء بصفة خاصّة» إذ أن نسبة معتبرة 
من شعوب هذه المناطق من العالم تعيش تحت خط الفقر» وتعرف ظروفا حياتية 
متدئية جداء طابعها الخصاصة والحرمان. ولئن كان الموشر المعتاد استعماله لقياس 
هذه الخصاصة هو الدّل الفردي» فإِنْ عوامل أخرى غير مالية» تعتبر فعّالة بلا شك 


)١(‏ إبراهيم العسل؛ التنمية في الإسلام» مفاهيم؛ مناهج وتطبيقات (بيروت: المؤسسة الجامعية للدرااسات والنشر 
والتوزيع » 1445م) ص ١1١‏ 
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في هذا التقدير. فالدّحل اليومي للفرد يعادل ١‏ دولار» وذلك لقرابة نصف شعوب 
القارة الإفريقية. فالسنغال مثلاً تعد ٠‏ 96 من الفقراءء بحسب البنك الدّولي0', 
الذي يشير إلى أنه في حالة فساد موسم الحصاد؛ فإن هذه النسبة تتضاعف لتصل إلى 
6 من الشعب» غلما أن الستغال ما هو إلا مفال من عدّة حالات أخرئى. 
وبحواليى 5٠٠‏ دولار من الدّحل للساكن الواحد منه يمكن أن يتحسّن وضعه أكثر 
من دول إفريقية أخرى أشدّ خصاصة مثل أثيوبيا وموزنبيق أو سيراليون: الي ييلسغ 
دخل الفرد فيها ما بين ٠٠١‏ و١١٠٠‏ دولار. 

ما هو موقع مفهوم التنمية؟ وهل يرتبط برؤية عالم ذي نزعة كونية أو على 
عكس مقاربة خصوصية مرتبطة بفلسفة اقتصادية وسياسية غربية؟. هل يحب أن 
تعتبر التنمية مثل التمدّد الكو لنظام اقتصاد السوق, أو بالعكس, لا يجب أن تعتير 
'ضرورة أخلاقية» موازية لمكافحة الفقر والخصاصة على المستوى العالمي؟ 

إن هذه المفاهيم تتعايش وتتقارب في فكر التنمية» ولو بأساليب متناقضة أحياناً. 
وهذا يتفق وطبيعة التصوّرات المنبثقة عن علم الاحتماع؛ أي تصادم المبادئ. 
والمصالح المتناقضة ورؤى العالم المختلفة» باستثناء الدوانب الوظيفية للتنمية؛ الي ولئن 
كانت متناقضة» فيمكنها السماح على المدى الطويل» بضبط قوانين وأعراف 
«التنمية الربحية». إِنْ هذه الوضعية أسهمت في ولادة ثيّار فكري يطعن أصلاً في 
مفهوم التنمية”"؛ الذي يعتبر فكرة غربية”» بنفس مستوى مفهوم الفقر. 


)١(‏ يقر البنك الدولي حالات الفقر بالاعتماد على عدد الحُرَيْرات المستهلكة من طرف ساكن واحد. 

)2( 1989 ,عع نم1060 ها ,وعد .510206 نال 158102 [هأمعء10عه0” .1 : (.5) عطعتاماهآ 

(؟) 5ععمعاءة5 عل وعووعع2 .ع1 قامعلاءع0 عع ممزويء عهنا' ل عتتماكتط بالتع ع ممماءة2 عآ :(.6) 515:1 
6 روعة2 .وم 
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يتجاهل مفهوم التنمية الميزة الثقافية للتغيّر الاجتماعي» وبخاصة السعي الحثيث 
لتغريب العالم» فهي إرادة من الغرب لفرض ثمطه الثقاتي. فهو آلة معادية للثقافة 
«علاع عد اسعنصة عمنطعوا/ة) ”2 فهو لا يستطيع إشباع وعود الرخحاء. ولا يقتعصرح 
ثقافة التقنية والتصنيع الي ترضي العالم. فالتدمية من هذه الزاوية» تعتبر نموذحا غربياء 
يرتكز على تحربة تاريخية خاصة, غير قابل للتجديد. كما يريد فرض بجموعة قيم 
خاصة به. ونوع من العلاقة بين الإنسان والطبيعة» وعقلانية اقتصادية محضة» 
ومفاهيم صارمة للزّمن. 

لو عدنا إلى تعريفات الكلمة تفسهاء فإن مصطلح «تنمية»» يمكن أن يطبق 
على معادلة بجرّدة» أو غشاء رقيق» أو جنين» وكذلك على ذكاء الطفل. فلو أمكن 
ف كلّ واحدة من هذه التخصّصات التوافق على معين محدّد» وكذا على المستوى 
الاقتصادي والاحتماعيء فإن كلمة تنمية لن تحظى بتعريف موحّد يقبله 
الجميع. فمحتوى التعريف محل نقاش؛ ونادرا ما يعرّفه مستعملوه ما يتّفق 
والتعريفات السابقة. 

يسوق «ريست. ج © .)وف8» غماذج كثيرة من التعريفات من دون معين محدّد: 
«التنمية» بحسب تقرير لحنة الجنوب» بقيادة الرئيس «نيريري عجعمعزلة)»2"7») مسيرة 
تسمح للكائنات البشرية بتنمية شخصيتهاء أن تثق بنفسهاء وتصنع حياة كركمة 
ومتفتّحة. فهي مسيرة تحرّر الشعوب من خوف المخصاصة والاستغلال» وتقلص 
الاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالتنمية اكتسب الاستقلال السياسي 


فق أنه .مه ,(.85) عطعناماهآ 
فم 0 1801011163 ,قاع ,ناك 1اق 106155 مهل ,0نا5 2 أذة[تصتصمت هآ عل مودق ]1 


لس و اسه 
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معناه الصحيح. فهي تعتبر مسيرة تصاعدية» حركة تحد مصدرها الأوّل في امجتمع 
الذي بدوره في حالة تطوّر». 

فالتنمية عملية ذاتية مستقلة ف جوهر ماهيتهاء وأصل وحودهاء وإذا لم تكن 
مستقلة لا يصح لغة أن تسمى تنمية» بل قد نحد مفهومًا آخر نطلقه عليها. 

إن جوهر الإشكالية يكمن في البنية المعرفية لمفهوم التنمية الذي يتم الحديث عنه» 
أو ما يمكن أن نطلق عليه «إبستمولوجيا التنمية»» هو تلك المنظومة من االمسلمات 
والمفاهيم والغايات والأهداف الموطرة برؤية معينة للإنسان والكون والحياة. 

يؤكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية (58/100)» في تقاريره العالمية حول التدمية 
البشرية: «المبداً ا موضوعي للتنمية البشرية هو توسعة سكم الخيارات المقدمة 
للشّعبء الي تسمح بجعل التنمية أكثر دكقراطية وأكثر شراكة. وهذه الخيارات 
يجب أن تتضمن إمكانيات الإفضاء إلى دحل فردي وعملء وإلى التربية والعلاج؛ 
ومحيط نظيف لا يشكل خطراً. وبالمثل يحب أن يحصل الفسرد على إمكانيات 
المشاركة الفاعلة في قرارات انجتمع» وينعم بالحريات الإنسانية 
والاقتصادية والسياسية». هذا إلى جحانب تعريف تقليدي لأمين عام للأمم الشتحدة 
«ي. ثانمههط1 .[1»: «فهي النمو زائد التغيير. التغيير النسقي الاجتماعي والثقافي» 
وأفضله الكيفي لا الكمي». 

يلاحظ «اعيل دو ركام 8 .تفءطاننا©» (18340م): «أن تكون دقيقاًء فإن 
تعريفا حقيقيا يحب في آن أن يستبعد الفرضيات الخاطئة الي تستحكم في الفكر» وأن 
يرتكز على خصائص خحارجية مشتركة نجموع الظواهر المتعلقة بالتعر يف». إن هذه 
القاعدة لا تلاحظ أبدا في علم الاحتماع» وتحديداً لأنها تعالج أشياء ما نفتأ تتحدّث 
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عنها بلا توقف. ولأنّنا تعوّدنا استعمال هذه الكلمات» ال تتكرّر خلال محادثاناء 
فيخيل إلينا انعدام الفائدة من تحديد معناها في هذا السياق». 

7 مفهوم التنمية بامتياز هذا الصنف من المفاهيم المتخوّلة» الي نادراً ما تحدّدء 
كما أن التعريفات السّابقة تحمل باستمرار قيما مسلّم كماء تدفع بانتيحة إلى 
تصوّرات توافقية» وال في الواقع سريعا ما تفقد معناها. 

مثال آخخحر من الاستعمال التوافقي والغث. نحده في البند الأول من إعلان الحق 
في التنمية» قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» بتاريخ 4 ديسمير 1985١م:‏ «الحق في 
التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرفء وبموجبه يحق لكل إنسان وجتميع 
الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 
والتمتع بهذه التنمية الي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
إعمالاً تامً»0". 

وبحسب علماء الاجتماع» من الأفضل أن ندمج في التعريف مجموع الظلواهر 
المعتيرة» ولا نحتفظ إلا بالخصائص الخارجية. إلا أن هذه العناصر الي نحتفظ يما في 
التعريف يجب أن تسمخ بتوصيف كل المخنصائص الأصولية لهذه الحقيقة. وكذلك 
تتطلّب قدرة التعريف والتعرّف على كل ما يسمح بتأكيد أن بلدا ما هو «بلد 
نامي»2 وبالتالي فإِنّ بلدا آخر هو «تحت النموٌ». فلو نستطيع توصيف مجموع ما ,كيز 
بلدا نامياء فإّنا نعطي نخاصية تمطية لهذا التعريف. إذن» فعوضاً عن تحديد كمية 
مجموع العناصر المكوّنة للتّنمية» يكون من الأجدى تعريف الأنساق الي تسمح بفهم 


)١(‏ حقوق الإنسان» مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول؛ الأمم المتحدة؛ نيويورك» 145١م‏ 9/01.1-/8..94.211؛ 
1 انوظ؛ ص 6الا. 


الاو ات 


نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة أنيسة الشين 


أن مجتمعاً ما يستطيع في حظة معيّنة أن يعتبر ناميأ» بخلاف بلد آخخر لا يمكن أن يصل 
تلك المرحلة. 

فالتعريف الذي وضعه «ريست +ن2» يعتبر أَنْ: «التنمية مؤلفة من بمجموع 
عمليات إجرائية أحياناً متناقضة في الظاهر وال من أحل ضمان إعادة التكوين 
الاحتماعي» تضطر إلى تشكيل بل التدمير الكلي للوسط الطبيعي والعلاقات 
الاجتماعية؛.من أجل إنتاج تصاعدي للبضائع؛ المتّجهة آليا من حلال التبادل إلى 
الطلب المتراكم». 

فالتعريف الذي نعطيه لمصطلح «تنمية» هو وليد نظرة العالم الذي أنتجه» حيث 
تستحضر نماذج عريضة من الوضعيات. فانطلاقا من مقاربة اقتصادية محضة للتنمية 
وإلى حدود إنكار مفهوم لا يستطيع ادّعاء الانتباه لتحؤّلات البشرية قاطبة:؛ فإننا 
نستطيع كشف اتجاهات عديدة في هذه الثقافة. 
- الاتجاه الأول: 

يتمثل الاتجاه الأوّل في اعتبار التنمية نسقاً إحيائياً (بيولوجيا). فهي محاولة 
تهدف إلى دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الطبيعية؛ واجتمع مندبحاً في 
كائن حي. وهذا رأي قد في الفكر الاقنصادي والاحتماعي. فعند الاقتصاديين 
الأوائل» يعتبر المجتمع جسدا إنسانياء وتقلّبات المد مثل الدم في الجسد. ويتميّر نمو 
جهاز عضوي حي بأربعة خصائص جوهرية. 

في المقام الأوّلء الاتجاه الخطي: النمو نحو وجهة وهدفء وهي الفرضية الي 
يقدّمها «روستو :«ه)وهم2»”" . فالتنمية تتبع عدداً من المراحل الي يجب أن تتجاوزها 


١ )١(‏ ,ع01115ا131 لم0 2018 عأو11112ة111 11لا : 600201111011 ع320ددأمى 13 06 كعمداظ وعآ ١7/(,‏ , 177) بجم10و1]0 
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كل الحتمعات. فهدف المسار حدّد بوضوح مسبقاء وهي المسافة الي قطعها 
اجتمع النامي. 

وف المقام الثاني» الاستمرارية: فالطبيعة لا تقفزء فالكائن الحي هو الذي يتحوّل» 
والذي يتغيّر هو هيئته. فكل مرحلة جديدة تتبع سابقتها. فيحدث تطوّر وتراكم 
وانتقال إلى مرحلة أعلى» بانّجاه مرحلة فهائية"؟. 

وأمّا المقام الثالث من هذه الخنصائص فهو «اللآًانعكاسية»: فعند تحاوز مرحلة 
ماء فإن الرجوع إلى الخلف يصبح مستحيلاً. 

وأصيراء التراكمية: فمهمّة التَاريخ منحصرة في التغيير الدّائم وبلا نحاية 
بجرى الأحداث. 

استعيرت هذه الخنصائص لتمبيز التغيّر الاقتصادي والاجتماعي. فبساطة الفرضية 
أثبتت نجاعتهاء إلا أن البعد التاريخي وآثاره على التغيير لم توضع في الحسبان. فهذه 
المقاربة تقعّد التنمية على النمو. فارتفاع الدّحل يتمثل في مزج عاملي إنتاج يتوقع 
اتفاقهما: رأس المال (مع الأرض) والعمل. غير أن هذه العوامل لا تعتبر عوامل 
وحيدة للنمو والتنمية. فتراكم رأس المال وتمو اليد العاملة لا تعتير إلاّ جزءاً من النموٌ. 
فقد أظهرت دراسة في الستينيات من القرن العشرين أنْ هذين العاملين لم يفسّرا 
إلا 905٠‏ من مر الاقتصاد الفرنسي. أمّا العوامل المتبقية فهي تنظيم العمل 
والتكوين المهئ والتحوّل الفيئ» والظروف الاجتماعية والاقتصادية عامّة. في حين 


)١(‏ يمكن الإشارة في هذا المقام إلى تأثّر هذه النزعة المادية بالنظرية التطوّرية. فهي تعتبر التنمية عملية مرحلية 
تصاعدية» منسجمة تماماً مع التطورية البشرية. وهو ما أشار إليه «روستو 1405108»؛ من خلال تحليله البنيوي 
الذي يعتمد التطور التراكمي مرورا بمراحل معيّنة في أتجاه مرحلة نهائية. 


لعو ا 
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مثل عامل التربية وتقدّم المعارف 907١‏ من مجموع ثمرّ الاقتصاد الأمريكي في الفترة 
907-68 1١م.‏ لذلك وضعت النظريات الحديثة للنمو في الاعتبار بجموع هذه 
العوامل الخفية"' . 

إن العوامل غير الاقتصادية» إذن» محدّدة. ولكن العوامل الاجتماعية في إطار هذه 
المقاربة» لها تأثيرها المعنوي في محال الاستثمار التنموي. إذ أن الاستثمار الاجتماعي 
يقاس بحسب مردود التمويل. فالاحتماعي لم يعرف في محاله وإِنْما في علاققه 
بالاقتصاد. فهو راحع للنموّ إذ لا يوجد فارق حدي بين الاقتصادي والاحتماعي. 
فهذا المنطق ينبع من عقلانية خاصة» تتمثل في «الإنسان الاقتصادي». 
- الاتجاه الثاني: 

يعتبر الانّجاه الثاني «الاجتماعي» كنهاية للنشاط الاقتصاديء بناء على قيممة 
الرّفاه. فتصبح التنمية أداة لزيادة رفاه الشعوب. إلا أن هذا الرّفاه يعبر عن نفسه من. 
خلال عدّة مفاهيم فلسفية مختلفة. فيمكن أن يندمج في مرحلة أولى في استهلاك 
البضائع والخدمات المتوفرة في السوق» أو الاستهلاك الآني» أو الاستهلاك الجماعي؛ 
بشرط أن يكون لهذه المستهلكات ثمن. 

تعتمد هذه المقاربة على رفاه فردي» وتعتير المستهلكات من وجهة نظر غربية 
مع نظام قيمها. إلا أن الرّفاه يمكن أن ينظر إليه ليس بالضرورة من وجهة نظر فردية» 
إذا ما روعيت الحاحات المادية والثقافية مجموع الناس» وهو ما نسميه بكفاية 
الحاجيات الأساسية (الغذاء» التربية» الصحة»...). فقد أكد برنامج الأمم المتحدة 
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أن: «التنمية تم أساسا الكائنات الإنسانية» فهي منهم وإليهم. فيجب التعرّف على 
الحاحات الإنسانية» رفع المستوى المعيشي للشعوب» وأن يعطى لكل الكائئات 
الإنسانية فرص تنمية قدراتها»”"©» 

يتعلق هذا بنظر ية الحاجات الأساسية» حيث إن كيفية الاكتفاء الحاجي دجهماني 
ذلك الحاحات العضوية)» ليست مستقلة عن الثقافة الي ينتمي إليها الأفراد» كما أن 
ظروفهم الثقافية تفعلها التطورات التاريخية. 
- الاتجاه الثالث: 


ما الاتجاه الثالث. فهو ميل إلى اعتبار أن الاقتصادي والاجتماعي يكوّن 
«الكل». فالعوامل الاقتصادية في هذه الحالة تلاحظ كعوامل اجتماعية. فالحقيقة 
الاجتماعية من الممكن دراستها من مختلف العلوم الاجتماعية مما فيها الاققصادية, 
فكل مبحث ينتمي إلى تحليل احتماعي من خلال خخصائصه الذاتية. وبامحصّل فإن 
الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن على وجه الحقيقة تمييزهما. لذلك ميل بعض 
الباحقين إلى وضع تعريف يربط بين التدمية والثقافة. فهو يرى أن «الثقافة 
أو الحضارة هو هذا المجموع المعقد الذي يتضمّن المعارف والعقائد والفن والقانون 
والأخلاق والتقاليد» وكل المؤهّلات والعادات الى اكتسبها عامة الإنسان كعضو ف 
مجتمع»”». لذلك تعتبر التنمية الثقافية خلفية الاكتفاء الحاحي غير المادي؛ مثل تنمية 
المعارف والقيم 08 الي تسمح بتفتّح الأفراد وطاقاتهم الحنلاقة. 
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ومن الخطأ الفادح الإغضاء عن استدعاء مفهومي الثقافة والحضارة في مسيرة 
تحديدنا ماهية التنمية المستقلة فلهذين المفهومين علاقة متينة .مكفهومها وأبعادما 
وتطوّر أنساقها. وذلك أن المنشغلين عراجعة هذا المفهوم تعاملوا في كتاباقم مع 
إشكالية التنمية على أنها ظاهرة ثقافية» بل تداعوا من أحل تحقيق التنمية انطلاقا 
ما أطلقوا عليه «الثقافة المدئية», حيث اعتبروا أن وحود هذه الثقافة شرط ضروري 
لتحقق عملية التنمية برمتها. ومن ناحية أخرى فإن الحضارة سواء في سياقنا هذا 
أم في أدبيات التنمية عمومًا هي الإطار الذي يؤطر عملية التنمية» وهي اللهدف 
الذي تسعى التنمية لتحقيقه. فإن لم يكن هدفها صياغة نموذج حضاري 
أو اللحاق بالركب الحضاريء أو التحضرء أو اكتساب بعض صفات الحضارة» 
فماذا عساه يكون؟ 

إن مساحة مفاهيم التنمية» هي بالتأكيد بجموعة معقّدة» تتضمّن مقاربات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ودستورية وثقافية. وهذه المقاربات تتفاعل الواحدة مع 
الأخرى بطريقة جدلية متناقضة. فمسيرة التنمية هي با محصل تحوّل اجتماعي إجمالي 
للمجتمع» في سياق تعتبر فيه كل مظاهر الحياة الاجتماعية معنية به؛ تحسين شروط 
الحياة» نمو الدّخل القومي, عدالة تقسيمه» ومستوى من العمل مرتفع يعبر عن 
غايات اقتصادية. 

وف تصوّرنا فإن جملة من الحقائق الفاعلة لا يمكن تجاهلها: السلوكيات الفردية 
والاحتماعية» أصول المجتمع الثقافية» قيمه؛ بنياته الاجتماعية والدستورية والسياسية» 
درجة تأثير الاقتصاد العالمي على المجتمع المعيي» والمكوّن من عناصر مبدئية تخدم 
مسيرة التحوّل الاحتماعيء إلا أَنها عناصر يكتسبها ثم يقوم بتحويلها. 


س/ا, ياس 
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فموضوع البحث إذاء هو الظواهر الاجتماعية المعقّدة الأبعاد المتضاعفة. فاجال 
النظري للاقتصاد السياسي ييل إلى هذه المقاربة الاجتماعية المعمّدة. وكذلك اقتصاد 
التنمية يندرج في الإطار المنهجحي للاقتصاد السياسي. فهذه المقاربة تتجاوز التصوّرات 
التقنية للعلوم الاقتصادية اللحضة» وتخوفات المواجهة «إنسان-طبيعة»» والصراع غبر 
المحدود ضد الندرة» وعندها طموح عريض لراجعة تعريضات الدّخل وغوه كفن 
كذلك للآليات الاقتصادية والسياسية والدستورية والثقافية» الي من المتوقع أن تحدث 
تغيّرا سريعاً لظروف حياة الشعوب» وكذلك تحوّل البئ المؤلّرة في تغيّر النسسيج 
الاحتماعي. كما يمكن للاقتصاد السياسي تكوين إطار لعلم اجتماع مقعّد. ويعتير 
من الضروري ملاعءمة الروابط الاحتماعية» وروابط السلطة الناشكة بين مختلف 
المحموعات» وذلك في سياق مقاربة تضع في الاعتبار حركية التطور والتحول» 
وخاصة التاريخ. 

وبناء عليه فإِنَّ المشاريع التنموية الي تتبناها الموسّسات الدّولية» بقدر ما قدف 
إلى تحقيق طفرة في النمو إلى جانب التغير الاجتماعي وتوسّع المعارفء فإنها كذلك 
تهدف إلى تثبيت عملية التنمية وضمان دمومتها. وفي هذا الإطار تشرّل الشروط 
القاسية الي تفرضها تلك الأطراف على الدّول المعنية» إذ التنمية لا تع فقط زراعة 
الأرض وبناء المنشآت الصناعية وتشجيع اليد العاملة» وإِنّما تستوعب كذلك مساحة 
الحريات ومدى احترام حقوق الإنسان. صحيح أن كثيراً من الدّول المهيمنة بدأت 
منذ قرابة عمد من الرّمن تستغل سلطانها لتوجيه الموسّسات الدّولية انمحايدة: إلا أن 


لو يات 
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واقع الخال يستوحب حشر بعض أنظمة الدّول النامية والفقيرة في الزاوية الحادة» 
وحعلها بين خيارين لا ثالث لهماء إمّا الشراكة الحقيقية على جميع المستويات» 
وإمّا أن تسمح لغيرها بتحمّل المسؤولية» لكسب معركة التنمية. 

لذلك نرى أن البنك الدولي يؤوسّس ما يتيحه من مساعدات إلى البلدان النامية» 
أولأ» على الالتزام بتحقيق الأهداف الإنمائية المعلنة. حيث تقدم لنا هذه الأهداف 
مقاصد ومعايير لقياس النتائج: القضاء على الفقر المدقع والجوع» وتوفير التعليم 
الابتدائي للجميع؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين» وتمكين المرأة من أسباب القوةء 
وخفض معدلات وفيات الأطفال» وتحسين صحة الأمهات, ومكافحة فيروس 
ومرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى» وضمان الاستدامة البيئية» وإقامة شراكة 
عالمية من أجل التنمية. 

وف إطار جعل هذه الأهداف في صدارة ما يقوم به» اعتمد البنك الدولي نمجا 
شاملاً لتخفيض أعداد الفقراء وتحقيق التنمية» يشمل عدة مفاهيم أساسية يرى البنك 
فعاليتها في تقد.م المعونات إلى البلدان النامية» وهي: 

- تشجيع البلدان على تولي زمام مشروعات التنمية» ومن ثم إيجاد علاقة تعاون 
تقوم على الشفافية والثقة وتقاسم السلطة والتشاور. 

- اعتماد فج طويل المدى لعملية تقديم المعونات في مختلف البرامج في 


بلد بعينه. 
- قياس النجاح من خلال النتائج الفعلية الي تحققت وليس من خلال كم 
المدحلات. 


- تشجيع البلد المتلقي للمعونات على تملك عملية الإصلاح والالتزام بما. 


ىلوا ب 
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وتقوم استراتيجية التنمية الي يعتمدها البنك الدولي على ركيزتين؛ أولاً؛ 
قيئة مناخ استثمار جيد بغرض تشجيع روح مشروعات العمل الجرء بم يؤدي 
بدوره إلى لق فرص عمل حديدة» وزيادة عدد الفرص المتاحة للفقراء. 
وثانياً؛ العمل على زيادة الفرص المتاحة للفقراء للمشاركة في اتخاذ القرارات الى 
تؤثر في حياتهم وحياة أسرهم. ولحقوق الإنسان والحقوق القانونية» اللتين توفران 
الحماية لسبل كسب العيش لدى الفقراء ولممتلكاتهم, أهمية بالغة في هذه العملية, 
فهما يمكنائهم من أن يستثمروا في مستقبلهم: وأن يكونوا ءا أساساً من امجتمع 
الذي يعيشون فيه0, 

وقد أمّن البند الخامس من إعلان الحق في التنمية» قرار الجمعية العامة للأمم 
المّحدة» بتاريخ 4 ديسمبر 9/5١م)‏ على أن: «تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء 
على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب 
والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري» وجميع أشكال 
العنصرية والتمييز العنصريء والاستعمارء والسيطرة والاحتلال الأجنبيين» والعدوان 
والتدحل الأحبي» والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحطلة الوطنية 
والسلامة الإقليمية» والتهديدات بالحرب» ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب 
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)١(‏ المصبر: 028 لأصهطال1عم/ت,طاءبج//:طااط.. 
)١(‏ حقوق الإنسان» مجموعة صكوك دولية؛ المجلد الأولء الأمم المتحدة» نيويورك؛ 11517 9/01.1-/4.94.117: 
[ روط ص 6 كلا, 


| /ا- 
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نظريات التخلف: 

من الأخطار الرئيسة في دراسات مجتمعات مختلفة عن المجتمعات الغربية» هي أن 
نحكم عليها من منطلق مقاييسها الاجتماعوية"”» بها يتفق وثقافتها الخاصّة» ونمط 
تفكيرهاء ومنظماتها الاقتصادية والسياسية. وامحازفة الثانية هي إهمال الميزة التاريخغية 
لعديد المعطيات الحالية. وبالمحصل فإنّه من المهم معرفة التيارات الأساسية النظرية» الى 
تعطي تفسيراً للتدمية غير المتساوية. فدراسة مظاهر التخلّف محرض للبحث عن 
الأسباب. والحالة هذه لا يمكن أن تكون مدركة إلا عن طريق مواحهة مستمرة بين 
التحاليل الموجودة والمظاهر الواقعية للتخلف. 
هل توجد نظرية عرقية للتخلف؟ 

تسعى تلك الدراسات لتقويم كل مشاكل العالم الثالث؛ وفق مقاييسها الذاتية» 
فتخضع للنزعة الاحتماعوية. فتحليلها يرحع غالبا وبشكل ضمي أو حلي لنموذج 
برد بميّر التخلّف بسمات: نقص رأس المال» التجهيز» الكفاءة والأطرء الخركية 
وروح المبادرة”". ومكننا إتمام هذه القائمة وتفعيلها إيجابياً بتجاوز التقصير المععل 
الذي طبع أدبيات الانخراط في مشروع التنمية» بتبئ الفكرة من حيث الأصلء ثم 
تسويقها للإقناع بما ووضعها حيز التنفيذ. 

وي تقديرنا أن هذه الأفكار المتحيّزة لا تخدم بحال مشاريع التدمية في الدّول 
النامية أو السائرة في طريق النموًء أو حين الدّول المتخلفة. فكل هذه الدّول في حاحة 


)١(‏ نزعة تميل لرد كل شيء لعلم الاجتماع. 


(") ,7 امعميعممم1ءغ0 عل عزم/ا رع ونإهم ناه ق6م مآع قل -قلامة 2205 : لتاوطةءع8 .ل عق أعده0 ,”1 .ل 
8 25 ,1121161 


ال1١‎ 
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لتنمية مستدامة('») خاضعة لإشراف المؤسّسات الإقليمية والدّولية المختصّة» وغير 
المتحيزة» إذ المشكلة ليست في مصادر الثروات المخزّنة وَإِنّما في كيفية استخراجها 
واستثمارهاء أي الحاجة إلى أطر مؤهّلة قادرة على تفعيل تلك الخطط المرحلية. 
ومعلوم أن القوى السياسية والحركات المسلّحة في إفريقيا» تتصارع من أحل 
تحقيق الرّفاه والتقدّم كما تُعلن هيء إلا أَنها مع الأسف الشديد تتقاتل فوق آبار الفط 
ومناجم الذهب والمعادن, ومخازن اليورانيوم. واخخير أن أغلب قيادات وزعماء تلك 
الحركات والتنظيمات» هم من خريجي الجامعات الغربية» أي لقنوا مبادئ «الحرية» 
و«الديكقراطية» و«حقوق الإنسان»» ومن المفترض أن يحملوا لشعويهم مشاريع التنمية 
هل التخلف ظاهرة طبيعية؟: 
توحد حمس ظواهر ف هذا الإطار تعتبر سببا رئيسا للتخلف» وهي: 
- الافتقار للمصادر الطبيعية؛ برغم وجود بعض الدّول المتخلفة لما ثروات 
طبيعية غير مستغلة» والي من المفترض أن تدرج اقتصادياتها ضمن مشاريع التنمية 
المستدامة» لترشيد حركة نموّها وتوجيه طاقاها وتفعيل قدراتا. 
- المناخ؛ الذي لا يساعد أحياناً كثيرة على تنفيذ مشاريع التنمية) ويكون سيباً 
في ترهّل وفشل الأفراد المعنيين بتلك العملية. وهو ما دفع .كنظمة «الفاو 880» إلى 
وضع خطط توعية علمية ودقيقة» من خلال مشروع شبكتها الإعلامية الموسعة. 
)١(‏ تُعرّف الأمم المتحدة التنمية المستدامة على أنها «التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 
الأجيال المُقبلة على الوقاء باحتياجاتها». وتتمثل بعض العوامل المهمة» التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند 
مناقشة التنمية المستدامة» في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والطاقة» والتلوث» وتغيّر المناخ. وتعني 


الاستدامة» في مفردات التنمية؛ النمو المسؤول؛ أي ذلك النمو الذي يتحقق عندما يتم توفيق الاهتمامات الاجتماعية 
والبيئية مع الاحتياجات الاقتصادية للناس. 


الا 
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- تطرّف بعض الحركات الدينية. 

- التضححّم الديعغرافي» وعدم أهلية الدّولة لتحقيق الكفاية في أدن مستوياتها. 

- العجز البشري الناتج عن عدم تفعيل القوى الكامنة» وليس لوجود «عجز 
فطري ف غير الأوروبيين» كما يريد بعض الغربيين تصويره”". 

فالسمة الغالبة للبلد النامي أو توا السائر في طريق النمرّ هي: 

- أنه مازال ذو طابع ريفي في حانب كبير منه» أو يهاجر سكانه إلى مدن تفتقر 
إلى التجهيزات الكافية» ويقوم نظامه الاقتصادي., الذي يعاني أصلا من تدني معدللات 
أدائه» على الزراعة بصورة رئيسة» وتتسم فيه فرص العمل المتاحة في القطاعات غير 
الزراعية بالندرة واتخفاض الأجر. 

- غالبا ما يعاني فيه السكان من الجوع وتفشي معدلات الأمية بشدة» وتوحد 
فيه هوة شاسعة في المعرفة» ويندر فيه الابتكار التكنولوحي. 

- تكون فيه أنظمة الرعاية الصحية والتعليم سيئة أو غير متاحة؛ وتندر فيه البنية 
الأساسية للنقل» وإمدادات المياه الصالحة للشرب» وتوليد الكهرباء؛ والاتصالات. 

- يتعذر فيه الاستمرار في تحمل مبالغ الديون الحكومية. 

- تكون الكتكلة الأرضية والسكان والأسواق المحلية صغيرة ومشتتة» وغالباً 
ما تقع ف جزر نائية أو مجموعات من الجزر» وتكون عرضة لأخعطار الكوارث 
الطبيعية» في ظل محدودية قدراتها الموسسية وتنوع أنشطتها الاقتصادية. 

- تنهار فيه الحكومة وُفضي النزاعات والصراعات المسلحة إلى دولة هشة 
تعاني ضعفا : مؤسساتها وسياستهاء بحيث تكون غير راغبة أو غير قادرة على توفير 


)١(‏ انظر المرجع السابق» ص ؟” في معرض تعداده لأسباب التخلّف. 
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الخندمات الاجتماعية الأساسية» لاسيما للفقراء. ومن الّقدر أن نحو ثلث السكان» 
الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم يعيشون في دول هشة, في دائرة 
مُفرغة من الفقر والصراعات. 

وقد قطعت بلدان نامية أخرىء» ممثلة في البلدان المتوسطة الدخل»؛ خطوات 
واسعة في الدخول بنجاح في الاقتصاد العالمي» حيث تقوم حالياً بتهيئة فرص عمل 
بحزية» وإتاحة خدمات التعليم والرعاية الصحية على نحو أكثر إنصافاء بالإضافة 
إلى الاستثمار في تحسين بنيتها الأساسية. إلا أنها لا تزال تواجحه تحديات كبيرة 
تعلق بالتنمية» تتمثل في: تحقيق معدلات نمو مستدامة من شأها حلق فرص عمل 
منتجة» و تخفيض أعداد الفقراء والقضاء على عدم المساواة» وحفض التقلبات» 
لاسيما فيما يتعلق بالقدرة على الحصول على الموارد من أسواق رأس المال المخاص» 
وتدعيم هياكل المؤسسات ونظم الإدارة العامة» الي ترتكز عليها الاقتصاديات القابلة 
للاستمرار المستندة إلى قوى السوق”". 
- التخلف هو تأخر التنمية: 

يظهر من خلال التحليل أن التخلف ليس بالضرورة نتيبجحة لتلك الأسباب 
الطبيغية) وإلما يشر مشكلاً خطيرا ياذاتة إذ لا يوجد سبب طبيعي يضطر شغبا 
ما أن يبقى متخلّفاء إذ التخلّف في حقيقته ما هو إلا مرحلة في مسيرة التنمية. 
وهذه القاعدة عادة ما تستعمل في إطار الحديث عن الدّول «السائرة في طريق 


و 7 


النموٌ». إلا أنْ هذه الفرضية الثانية» تظهر لنا غير كافية مقارنة بوضع فرنسا 


)١(‏ انظر مركز دراسات الوحدة العربية: الندوة الفترية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة 
بالتخطيط - الجزائرء تحت عنئوان: الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية. طبحة 
بيروتء 145م. 1 


:ب 
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أو الأرحنتين أو ألمانيا في فترات سابقة من القرن الثامن عشر. فهي تؤسّس السوق 
وتحدّد السعر وتفرض شروطها. إلا أن الدول النامية”" في القرن الحادي والعشرين 
غير قادرة أصلاً على بعث أسواقها الخاصّة» قبل التفكير في دول الأسواق 
الاقتصادية الصناعية. 

- التخلف معوق للتنمية: 


يعتبر «فرنسوا برو إناميء 2‏ كأموصة1» أن التحلف هو نتاج السيطرة الي 
مارستها الدّول الأوروبية على «دول الطوق»؛ أي الدّول المستعمرة سابقاً. فقد 
سبّبت هذه السيطرة في اضطراب ينية تلك الدّول» حيث نظّم اققصادها وفق 
حاجيات الدّول الاستعمارية. فغالباً ما يتوقف انتاحها عند توفير المواد الأولية الي 
يقع شحنها ومن ثم تحويلها في المصانع الغربية» مما أنتج لاحقا صعوبات جمّة عند 
محاولة اللّحاق بركب التصنيع» كما لم يدر ذلك المستوى الاقتصادي إلا دخلا زهيدا 
لا يفي بجزء ضئيل من متطلبات العيش الأدن» فضلاً عن التفكير في ميزانية واقعية 
قارّة» تسمح بتحديد نسب مئوية لكل قطاع وطين» نخاصّة الصحة والتعليم والفلاحة 
بالدّرحة الأولى. 


)١(‏ البلد النامي هو ذلك البلد الذي تحقق فيه أغلبية السكان مستوئ أقل بكثير من الدخل؛ ولا تحصل - في أغلب 
الأحيان على الخدمات الأساسية؛ كما أن مؤشراته الاجتماعية يشوبها الضعف الشديد؛ وذلك مقارنة مع السكان 
الموجودين في البلدان المرتفعة ة الدخل؛ علماً بأن ثمة خمسة بلايين نسمة من بين سكان العالم البالغ عددهم ستة 
بلايين يعيشون في بلدان نامية حيث يقل الدخل في العادة كثيراً عن دولارين في اليوم للشخص الواحد. ويصنف 
البنك الدولي بلدان العالم النامية إلى: بلدان فقيرة مثقلة بالديون (11170)؛ وبلدان متوسطة الدخل (©841): وبلدان 
منخفضة الدخل تقع تحت ضغوط (1.112115): ودول صغيرة» وذلك لأغراض ما يتيحه من تمويل ومساعدات 
تخفيف لأعباء الديون وخدمات استشارية ومبادرات خاصة. 


-ه آأيا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


ولعل الأزمة قد استفحلت نتيجة للمديونية؛ وسعي الدّول الصناعية إغراق تلك 
ار اق الفقيرة ة أصلاً ببضائع ثانوية تافهة» تتعلق مجال الرّفاه والمشاغل الثانوية 
جداً. وهذا في حدّ ذاته يكشف عن تصور الغربيين للتنمية والتحضر» ناح علتئ 
مزاجهم الخاصء الذي تحاوز مطلب الغذاء والكساء والتعليم والصحة ولقمة العيش 
عامّة» إلى البحث عن كماليات الحياة» واعتبارها من علامات التحضر الاجتماعي 
والتطوّر الصناعي. 

إذا فنحن أمام مفهومين للتنمية» أحدهما يتحدّث عن طريقة الخروج من حالة 
التخلّف والفقرء وتوفير القدر الضروري من الحياة» في اتتظار إاخصاب المشاريع 
التنموية واستغلال الموارد الوطنية» وتفعيل يل دور المجتمع وتكوين الْنُحب وتأهيل اليد 
العاملة المختصة والمنتجة؛ ورؤية مغايرة تماما تتحدّث عن الكماليات وتعتبرها مسن 
الراك ادر 

وبالفعل أغرة قت الكثير من الأسواق العربية والإفريقية بأجهزة الاتصال 
والتواصل» على حساب الحاجات المعيشية الضرورية» من الأكل والصحة واللباس. 
وهو ما نلحظه يجلاء في دول غرب وشرق إفريقيا وبعض الدّول الآسوية» خاصة 
الهند وبنغلادش وبورما والفلبين» وكذلك ببعض قرى وأرياف وأنحاء من دول همال 
إفريقيا» حيث تنتشر مظاهر الفقر والخصاصة؛ وفي المقابل يلهث الكثير من الطلاب 
والشباب وخاصة العنصر النسائي وراء تحصيل الكماليات؛ مثل اقتناء الحواتنف 
النقالق» وأدوات الزينة» والملابس مرتفعة الشمه”). 


4 .995 ركموظ8 منعاءغمنا5 عاأعطعهة1 التعمء ممواء بقل بل عتستمسمعظ : أ القدساعلطةم معددما 
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نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة أنيسة الشين 


دور الاتصال في النهوض بالتنمية: 
أ- أهمية الاتصالات في التنمية: 

تعتبر المعارف والمعلومات عنصرا أساسا لكي يستجيب السكان بنجاح للفرص 
والتحديات» الي تنطوي على التغييرات الاحتماعية والاقتصادية والتكنولوجية مما في 
ذلك تلك الي تساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في 
الريف. غير أنه لابد امن تقل انه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي 
تحقق الفائدة منها. 

تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط والنهج: الوسائط الشعبية 
والتجمعات الاجتماعية التقليدية والإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية:؛ والذياع 
والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين» وشبعكة الإنترنت للربط بين الباحثين 
ورجال التعليم والمرشدين وبمجموعات المنتجين بعضها ببعض وعصادر المعلومات العالمية. 
وسواء كانت القرى ترتبط بالعالم الخارحي من خلال الاتصالات البعيدة الجديفة» 
وتحصل على معلومات حول الرعاية الصحية من الأمثال والأغاني الشعبية أو تستمع 
إلى الإذاعات بشأن ممارسات الزراعة المحسنة» فإن جميع هذه العمليات واحدة في كل 
الأحوال» وهي أن السكان يتصلون ببعضهم بعضا ويتعلمون من بعضهم بعضاً. 

وقد كانت مصلحة التنمية المستدامة في منظمة الأغذية والزراعة رائدة في 
استخدام عمليات الاتصال ووسائط الإعلام في مساعدة سكان الريف على تبادل 
الخبرات وإيجاد الأسس المشتركة للتعاون والمشاركة بفعالية في نشاطات التنمية 


0١ 52 7 1‏ 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


وتوفر مصلحة التنمية المستدامة المشورة والمساعدات الفنية للدول الأعضاء”" ف 
المنظمة والوكالات المتعاملة معهاء لتحديد الاحتياجات؛ من الاتصالات لدعم التنمية 
الزراعية والريفي يفية» وتطبيق استراتيجيات الاتصال المبتكرة» الي تحقق مردودية 
تكاليفها خدمة بعض المعنيين» وتقدم المشورة الفنية بشأن وضع سياسات ومنهجيات 
الاتصال الملائمة» ونمج ورسائل وسائط الإعلام المتعددة. كما تقدم التدريب في محال 
مهارات الاتصال والعمليات التشاركية الضرورية لنشاطات الاتصال الاستراتيجية 
والموجهة؛ الي تعالح احتياجات نوعية للمهتمين والضرورية لرصد وتقييم نقائج 
الاتصال وتأثيراته؟ . 

ب- شبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي: 
يقوم تصوّر الأمم المتُحدة على اعتبار أن المعرفة والمعلومات شيئ أساس للناس 
للتجاوب الناحح مع الفرص والتحديات الي تفرضها الستغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية. ولكن لكي يتم الاستفادة منها يحب أن يتم تقل 
المعلومات للناس بأسلوب فعال. هناك أكثر من 65٠١‏ مليون شخص يعيشون في 
دول نامية بعيدا عن كم كبير من المعلومات والمعرفة؛ ولاسيما فقراء الريف اللذين 
يعيشون في عزلة عن كل وسائل الإعلام التقليدية وتكنولوجيا المعلومات والانسصال 
الحديثة» الي بإمكانها تحسين سبل رزقهم ومعيشتهم. لذلك فهي تشرف وتوحه 
شبكة معقدة من وسائط ووسائل الانّصال المتقدّمة» وأدوات التثقيف» وذلك ضمن 


مشروعها التوعوي. 


)١(‏ 1989 ,وأعموظ رمسسهمء8 .)مع عممهلأء126 عل معاع6 )52 : متكلءت) طائعع] 
)١(‏ المصدر: 150.01 تجتبا// :طااط 


-م الا - 


نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة أنيسة الشين 


- الوثائق والأدوات: 


- الاتصال من أجل التنمية: 

يعتبر قرص الاسترجاع المدمج الذي يحتوي على مطبوعات «الفاو 880» 
للاتصال من أجل التنمية» أداة قيمة تساعد صانعي القرار والعاملين في الإرشاد على 
استخدام الاتصال بشكل فعال, لإعلام وتعليم الأشسخاص الأفكار الحديفة 
والابتكارات التقنية في محال الزراعة» بالإضافة إلى كيفيه التصرف وتوجيه مسارات 
التغيير الخاصة بمم. 
- تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التنمية الريفية والأمن الغذائي: 

تقدم هذه الأوراق الي تم إعدادها لورشة عمل حول دور المعلوأمات 
وتكنولوجيا الاتصال (المشاورة الأولى حول إدارة المعلومات الزراعية» الفاو» روماء 
يونيو )3٠١١‏ نظرتين؛ نظرية وعملية» لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
للتنمية الريفية والأمن الغذائي؛ يشتملان على إطار عمل نظري بالإضافة إلى الدروس 
المستفادة من اخيرات الميدانية. 
- الإنترنت والتنمية الريفية والزراعية؛ توجه متكامل: 

إن الإنترنت آحذة في الانتشار بسرعة هائلة في البلدان النامية. ولكن معظم 
اختمعات الريفية لم تستطع ح الآن الاستفادة من خدماقا المتاحة لدى جيرافها 
الحضر. وورقة الفاو هذه توصي بتوحه متكامل لتوفير خدمات الإنترنت وتطبيقاتًا 
الى ستستفيد منها المجتمعات الريفية. 


-19/ا- 


إشكالية التنمية ووساتل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- مبادرة شبكة المعرفة: 

تشمل المبادرة أداة شبكة المعرفة الناسجة» وهي أداة إلكترونية لمساعدة 
امجتمعات والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تصميم مواقع تفاعلية خاصة كمكم 
على الإنترنت؛ وتعطيهم عنوانا لأحد المواقع وتستضيفهم على شبكة الإنترنت 
العلمية بحاناء وذلك باستخدام البرامج الجاهزة امحانية أو الي يمككن تبادنىا على 
الإنترنت. ش 
- التقرير العالمي للاتصال والمعلومات 1١995‏ - ١٠٠١م:‏ 

يناقش تقرير اليونسكو العلمي للاتصال والمعلومات 1999 ١٠٠٠م‏ 
قضايا مثل حرية وسائل الإعلام ودور حدمات البث الحكومية والاستقلال 
الصحفيء واستخدام الإنترنت في التعليم والتعددية الثقافية» وإمكانية الخحصول 
على موارد المعلومات على مستوى العالم وتحديات الملكية الفكرية والرقابة 
على الإنترنت. 
- البث الإذاعي الريفي: 

قامت أول ورشة عمل دولية حول البث الإذاعي الزيفي (عقدت ,قر الفاو في 
روما بإيطاليا في الفترة من ١9‏ إلى 17 فبراير ١1١٠٠7م)‏ بتناول العديد من القضاياء 
ومنها: هل تكنولوجيا المعلومات والاتصال خخطر أم فرصة؟ هل يمكن أن تكون 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال مفيدة للإذاعة الريفية؟ وكيف؟ وماذا عن التقسيم 
الرقمي؟ وكانت الورشة أيضا .يمثابة منتدى لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكة 
بين كل من الشمال وابحنوب» واللبنوب مع الخنوب. 


ايا ب 


نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المسساواة أنيسة الشين 


- فيدامريكا: 

تعتبر شبكة «فيدامريكا» من الشبكات الرائدة في أمريكا اللاتينية في مجال تبادل 
المعلومات ونشر الدروس المستفادة. ومن خلال حلقات وصل مع حولي 
6٠,٠٠.‏ عائلة ريفية فقيرة متصلة مع 4" مبادرة للصندوق الدولي للتدمية 
الزراعية ف ١5‏ دولة» نظمت «فيدامريكا» عدة مؤتمرات إلكترونية» كما تحتفظ 
بقوائم إلكترونية حول موضوعات مختارة. 
- انراب: ظ 

التواصل الإلكترون للمبادرات الريفية في آسيا والمحيط الحادي؛ هو مبادرة يمولها 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» لدعم استخدام الإنترنت وتبادل المعرفة بين 
مبادرات التنمية الريفية في منطقة آسيا والمحيط الحادي. ويتحقق التواصل بشكل 
رئيس من خلال مناقشات قاعات الحوار حول موضوعات محددة» وتوزيع نشرة 
إخبارية شهرية إلكترونية توزع أيضاً في طبعة ورقية على المجتمعات النائية. 
- الحياة تدب في اقتصاد المعلومات: 

كان الموضوع الرئيس لتقرير التوظيف العالمي لعام ١٠٠١م‏ الصادر من منظمة 
العمل الدولية هو تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تأخير وبعد الاتصال. 
فإن وسائل نقل المعلومات المتعددة الي يمكنها نقل كم هائل من المعلومات عيبر 
الإنترنت وشبكات أخرىء الي أصبحت أرخخص وأسرع ما يكون؛ تخلق عالماً يسهل 
فيه إمكانية الحصول على المعلومات أكثر من أي وقت مضى. هل نحن بصدد 


«اقتصاد حديد» صاعد؟ 


الات 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- الشبكة الإلكترونية للإرشاد والبحوث والاتصال «فيركون»: 

«فيركون» هو تموذج لمفهوم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديفة 
لتطوير الروابط بين أنظمة البحث والإرشاد. ويتم حاليا في مصر تنفيذ مبادرة 
«فيركون» على أساس الاستطلاع. 
- شبكة معلومات المزارعين «فارم نت»: 

«فارم نت» هي نموذج لمفهوم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة 
للتنمية الزراعية والريفية» ودف إلى لق شبكة من الريفيين تساندهم منظمات 
وسيطة مثل خدمات الإرشاد» ويستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة 
ووسائل الإعلام التقليدية» لتشجيع إيجاد وجمع وتبادل المعارف والمعلومات. 

- المبادرات التي تتم على مستوى العالم: 

أ- مبادرة السياسة العالمية للإنترنت «جيبي»: 

تدعم مبادرة السياسة العالمية للإنترنت اتباع الدول النامية لإطار عمل قانوني 
وسياسي» لتكون الإنترنت مفتوحة ودكقراطية. وتتعامل المبادرة مع أصحاب الشأن 
المحليين في حهود تشاورية تعتمد على التحالف لنشر مبادئُ مستخدميها» وتدفعها 
قوة السوق. 
ب- مبادرة الاتصال: 

مبادرة الاتصال هي شراكة بين منظمات التنمية الساعية لدعم المجمهودات المتعلقة 
بفاعلية وحجم مبادرات الاتصال من أحل تنمية دولية إيجابية. وتتنوع الموارد المتاحة 
عبر مواقع الإنترنت» من مواد أخبار الاتصال والتئمية إلى منهجيات التقييم 
ومنتديات المناقشة وقائمة ,مواعيد الأنشطة المهمة. 


7 الا 


نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة أنيسة الشين 


ج - مبادرة «وايد»: 

أطلقت الوحدة الخاصة للتعاون التقئ بين الدو ل النامية» ببرنامج الأمم 
المتحدة الإغمائي» مبادرة «وايد» (شبكة المعلومات من أجل التنمية)» لتقدم مجموعة 
جديدة من الخدمات الي تعتمد أساساً على الإنترنت» وتدعيم الاتصالات والترويج 
لتعاون تقيئ أكثر فاعلية بين الدول النامية. 
د - مبادرة « أكاسيا»: 

مبادرة «أكاسيا» هي مجهود دولي لتمكين المجتمعات الإفريقيةة» 
ال تقع حنوب الصحراء الكبرى؛ من الإمكانيات والقدرة على تطبيق 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالء لتحقيق التنمية الاجتماعية”" والاقتصادية 
في بلادهم. 
ه - شبكة العالم الثالث: 

هي شبكة دولية من المنظمات والأفراد المهتمين بقضايا تتعلق بالتنمية 
والعالم الثالث وقضايا الشمال والجنوب؛ تعد البحوث حول القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وتنشرٍ الكتب والمحلات» وتنظم 
وتشارك في المؤتمرات؛ وتقدم تكتلاً يمثل مصالح المنوب ووجهات نظره في 
المحافل الدولية. 


)١(‏ يعرف بعض المفكرين الاجتماعيين التنمية الاجتماعية بأنها عملية توافق لجتماعيء ويعرفها أخرون بأنها تنمية 
طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع: أو بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان؛ أو الوصول بالفرد لمستوى 
معين من المعيشة؛ أو أنها عملية تغيير موجه يتحقق عن طريقها إشباع احتياجات الأفراد. 
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- الشبكات والارتباطات: 
أ - شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة «ايرين»: 

تتسلم الحكومات والعاملون ف المعونات وخبراء الكوارث وأعضاء الحياة 
العامة تقارير منتظمة بأشكال متعددة) حول مجموعة كبيرة من القضايا السياسية 
حدمة موقع شبكة «ايرين» على الإنترنت. 
ب - تطوير اليونسكو للاتصال: 

يولي برنامج اليونسكو لتطوير الاتصال أهمية كبرى لتدريب خجبراء الاتصال على 
كافة المستويات» نخاصة السيدات» وتدريب المدربين. والبرنامج يساند الإهقاج 
السمعي البصري» القطري والإقليمي» والإنتاج المشتر كع ولاسيما الإقاج الذي 
يتعامل مع قضايا التنمية الرئيسة. 
ج - مجلة اليونسكو «الكوريير»: 

توحد نسحة إلكترونية حلة اليونسكو الشهرية «الكوريير» على الإنترنت 
باللغات الإنحليزية والفرنسية والأسبانية» وتقدم مقالات وملفات حول الجوائنب 
المتعددة للمعلومات والاتصال من أحل التنمية0©. 


)١(‏ مصدر المعلومات: بامع.ة)هاة.5 صتود/:طاغط. 
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نظريات التنمية.. من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة أنيسة الشين 
خاتمة 


ما السبيل إلى تحقيق التنمية؟ 

سؤال غامض» تحف به الكثير من الحسابات والتقديرات غير المعلنة.. 
نظريات تؤسّسء ووسائل تحشر من أجل إنحاح مشاريع تنموية» ولكن الفققر 
يزداد ويكتسح مساحات جديدة. فهل هو قصورٌ في الرؤى أم عجرٌ في 
الوسائل؟ 

نلحظ أن 5 الدولية تبذل جهدا منقطع النظير» من أجل نشر 
الوعي وتحفيز امجتمعات البشرية على خوض غمار تحربة التنمية الذاتية: إلا أن 
المعوّقات ما فتكت تتعدّد» من حروب عصابات إلى ا بين 
التيارات والأحزاب السياسية» إلى نزاع عرقي» هذا إلى جانب سوء القصرّف 
لماي والاختلاسات؛ الي كثيراً ما طالت الميزانيات الدولية المرصودة لشاريع 
التنمية. 

إلا أن السؤال الذي يبقى في حاجة إلى إجابة دقيقة هو: 

كيف يكن الارتقاء بالوضعية الاجتماعية» وتحقيق النجاح لمشاريع تنموية 
من دون أن نسمح بانتشار الفقر المضاعف؟ 
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مصادر مخد مختصة في قضايا التنمية: 
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من التنمية إلى التزكية 
رؤية في الإصلاح 
02 


الأستاذ عمر عبيد حسنه 


إن خخيانة الأمانة؛ الي تعن الاختلال الاجتماعي بغياب الإبمان الصحيح؛ الي تمارس في معظم المواقع» 
وذلك بتحالف الحبت والطاغوت» حيث إيكال الأمر لغير أهله واتخاذ الرؤوس الجهال؛ لتكون محل 


رأي وخحيرة؛ هي عقدة التخلف ومعادلته الصعبة في حياة المسلمين على الأصعدة كلها. 


- سوال النهضة: 


سؤال النهضة وهم الترقي والنهوضء؛ ومحاولات التغيير للواقع؛ والإاصلاح 
والتنمية» كان ولا يزال الإشكالية الأساسء الي تتمحور حوها الطروحات والرؤى 
واللجهود المتعددة. والمااجس الدائم للانسان» فردا وجماعة. فهو هاجس ااكتحات 


(*) رئيس وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات والدراسات.. (قطر). 
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والمفكرين والفلاسفة والعلماء والمتخصصين ف شعب المعرفة المختلفة والزعماء 
والساسة ورواد الإصلاح, في العصور كلها. 

ولعلنا نقول: إن الارتقاء» والنهوض والإصلاح وإلحاق الرحمة بالناس» 
و«التزكية» بكل أبعادهاء هي رسالة النبوة التاريخية ومهمة الإنسان المسلم في الحياة 
ومناط الاستخلاف الإلمي له. ذلك أن صلاح «الذات» وإصلاح الأمة وإثارة 
فاعليتها ودفعها إلى الاستباق في الخيرات هو سبيل الوراثة الحضارية وتحقيق الخجتمع 
المنشود» على تاريخ الجنس البشري الطويل؛ يقول تعالى: و ولقد كنا فى 
زر من بَمْد الم أك اليس يرثا باد الصديخرت (2 إِنّ ف هنذا لما لور 
عيرتي (الأنبياء:ه »)٠١5-51٠‏ فهل يعقل الناسء العباد» في كل زمان ومكان 
هذا البلاغ» ويدركون ابعاكة حفيع] ويحققون وسائله ويستشعرون أن ذلك هو محور 
أمانة الاستخلاف واستشعار المسؤولية؟ 

ونود أن نؤكد منذ البداية أن ما نقدمه هو رؤية أو وجهة نظر أو اجتهاد 
فكري» يجري عليه الخطأ والصواب والقصور كسائر الإنتاج البشري؛ لذلك 
فهو مطروح للفحص والاختبار والنظر والنقد وحن النقض والتعديل والإضافة 
والإلغاء» ولعلنا نقول: إن من لوازم الاجتهاد البشري المراجعة والنقدء وأن ذلك في 
مصلحة البحث حي تتبلور الحقيقة:؛ وتتحقق الشراكة الفكرية» وتتمرن الأذهان 
على الأعمال المشتركة وعلى الأخنص في مثل هذه الموضوعات» الي تهم الأمة بكل 
. شرائحها وتمس واقعها وتقرر مستقبلها.. والخلاصة أنه عمل يستدعي بل يستجدي 
النقد والمناصحة؛ لأننا نعتبر أن الناقد والباحث والمفكر شركاء في بناء العمل. 
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- إشكالية المصطلح: 

ونسارع إلى القول: إن البحث النظري حول إشكالية مصطلح «التنمية». 
في القرن الماضي وأوائل هذا القرن» أخذ حيزا كبيراً ومساحة واسعة في الدراسات 
الفلسفية والمذهبية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ وما ذلك إلا لأن عملية 
التنمية عملية شاملة تستدعي في رؤيتها وبنائها مجموعة من التخصصات في العلوم 
والشعب المعرفية» وإن لم يأخعذ موقعاً على الأرض وَفي الواقع» حين كاد البحث 
في المصطلح والانشغال به والجدل حوله يحول دون الانخفراط بالعمل التنموي» 

وقد تكون هذه البعثرة في رقعة التفكير والاضطراب في السعي إلى تغيير 
واستبدال المصطلحات والانحباس ضمن الإطار النظري والاقتصار على الدوران فيه 
دليل العجز عن تحويل الفكر إلى فعل؛ والرؤية إلى خطة» ولعل هذا الحال البائس في 
حقيقته قد يعود إلى العديد من الاعتبارات الموضوعية والمعطيات التاريخية وتداخل 
المصطلح بطبيعته مع الكثير من المصطلحات القريبة والمرادفة والمشاركة. 

وقد لا تكون الإشكالية في المصطلح دائماء خاصة بعد أن تتحدد دلالته ويتضح 
هدفه ويأذ شكلاً إحرائياًء وإنما في اكتساب الرؤية وامتلاك الإرادة ووضوح الدلالة 
وإبداع الوسائل» وامتلاك الأدوات» خاصة أن مثل هذه المصطلحات» بطبيعتهاء 
يمكن أن تأخحذ تعريفات إجرائية؛ تسهل النقلة من الفكر إلى الفعل؛ لأنما تقع في إطار 
الفاهيم الي يصعب معها وضع تعريف جامع مائع لماء كما يقول أهل المنطق؛ لأنا 
بطبيعتها المرنة عصية على الانحباس ضمن قوالب صلبة بقدر ما تبدو واضحة أثناء 
تحلية المصطلح في الواقع وإيجاد الأوعية التنموية الحركة الإنسان. 
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وعلى العموم؛ فالإشكالية - فيما نحسب - ليست في المصطلح» على أهمية 
ذلك» بل قد تكون المشكلة باستمرار تتمحور حول حالة العجز عن الخروج مسن 
الفكر إلى الفعل؛ من النظرية إلى التطبيق» من الفلسفة إلى البربحة» من الرؤية الي 
تشكل المناخ واحرك والدافع إلى العمل والتنفيذ؛ ذلك أن إفرازات مناخ التخحلف 
والعجزء تستدعي كثرة الجدال والقيل والقال» وتشقيق الكلام حول التنمية» أكثر 
من الإسهام في ممارستهاء وتلمس أوجه العطاء وكسب الفرص وتحريك أدواتها على 
أرض الواقع؛ لذلك فإن المكتبة العربية أو الإسلامية» بشكل عام» تزخر في اللحديث 
عن التنمية المفقودة والغائبة» والتنمية المنقوصة:؛ في المحالات السياسية» والطبية» 
والاجتماعية» والمستقلة والتابعة» وتخلف التنمية وتنمية التخلف... ومع ذلك فمسن 
الناحية العملية ما يزال التقهقر والتراجع مستمراً. 

هذه الحالة المرضية المزمنة» والمأزق الذي انتهت إليه يمكن وصفها أنما لم تتجاوز 
بعد عتبة الإحساس بالإشكالية إلى الإحاطة بعلمها وإدراك أبعادها وتحليل عناصرهاء 
والوصول إلى إبداع الحلول والمخارج وتوفير عناصر الإقلاع التنموي» وإن كان 
الإحساسء, على كل حال» يبقى هو أول مراحل الإدراك أو طريق الإدراك. 
- في دلالة المصطلح: 

ومع ذلك فقد يكون من المفيد التوقف» ولو قليلاً» عند أبعاد مصطلح التنمية»ء 
وإلقاء بعض الأضواء الموضحة للرؤية عل ذلك يساهم ولو بقدر'نإدراك أبعاد ذلك 
المصطلح المركب المعقّد الذي كان وإلى وقت قريب قاصراً في أذهان كثير من الناس 
على التنمية المادية والنمو الاقتصاديء. المتمثل في زيادة الدخل القومي والناتج 
الإجمالي» حيث اعتمد دخل الفرد وأحيانا استهلاكه. معيارا للتنمية والتحلف؛ 


.ا 


من التنمية إلى التزكية.. روية في الإصلاح عمر عبيد حسنه 


ومعئ ذلك»؛ بشكل مبسطء أن مفهوم التنمية في أذهان كثير من المهتمين اقتصر على 
أشياء الإنسان» دون أدن انتباه أو إقامة أي اعتبار لترقية خصائصه وتئمية قدراته. 
وبناء مهاراته. 

لذلك نرى أنه حى في الجانب المادي» أو تنمية أشياء الإنسان» لم يوضع ف 
الاعتبار أهمية النظر في ضوابط الكسب وقيود التوزيع والإنفاق؛ أو إن شعت فقل: 
كم الكسب» حين ولو ترافق مع سوء التوزيع. 

وبقي هذا المفهوم عن التنمية (المفهوم المادي والتنمية الاقتصادية مققصرا 
على أشياء الإنسان دون تنمية الإنسان نفسه والترقي بخصائصه والارتقاء 
بقدراته)» الفوحره الذي يختزل التنمية في أحد أبعادهاء فيما نرى» سائداً ف 
الكثير من دول العالم» وخاصة المتخلف منهاء الذي لا ييصر إلا حاجة الطعام 
والشراب» ويخضع لضغوطهاء حي أواخخر الستينيات» كما يرى بعضهم. ولكن 
وبعد هذه النتائج المريرة للفعل التنموي وآثاره السلبية» النفسية والاجتماعية وح 
الاقتصادية» حت في البلاد المتقدمة؛ بدأت المراجعة والنقد والتقويم يُوحّه إلى هذا 
المفهوم على أنه نوع من الفهم الجزئي» لا يعبر عن التقدم والارتقاء والإاصلاح 
المنشود بشكل سليم؛ وبدأت تطرح دلالات إضافية لمفهوم التنمية» على اعتبار أن 
التنمية عملية شاملة مركبة» تشمل النواحي الاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية 
والإدارية... إلخ؛ في الوقت نفسه. ولح تعد كلمة التدمية تطلق هكذا؛ لأفا 
تتصرف إلى الدلالة العرفية المعهودة» وإما أصبح يضاف إليها محال الذي تُعى به 
كالتنمية الاجتماعية» والتنمية المعرفية» والتنمية السياسية...إلم؛ ذلك أنه لا يمكن أن 
مُتصور التنمية والتقدم في جانب محاوراً للتخلف والانحطاط في الجوانب الأخرى. 
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وكان نتيجة للتجارب المريرة وخحيبات الأمل والشعارات الفضفاضة غير المقنعة» 
أن بدأ يتبلور مفهوم جديد للتنمية» حي في المجال المادي والاقتصادي نفسه. إضافة 
إلى المفهوم العام ذلك أن التنمية الاقتصادية حي تصبح سليمة لا بد أن يتحاوز 
التنمية الاستهّلاكية إلى التنمية الإنتاجية وصولاً إلى التنمية المستدامة» إضافة إلى 
أهمية تحاوز المفاهيم التقليدية والشائعة والقاصرة للتنمية» إلى التمحور حول تنمينة 
الإنسان» محل التنمية وصانعها وهدفهاء حيث بدأ إدراك أهمية تنمية خصائصه 
ومهاراته وقدراته الإبداعية» وأصبح التنبه إلى الشروط والعوامل الاجتماعية 
والثقافية والمرجعيات العقائدية والتجارب الحضارية والمعادلات الاجتماعية للأمم 
أساس جاح عملية التنمية؛ ونتائج قاس با العملية التنموية والتحقفق من مدى 
نحاحها أو إتحفاقها. 

وبمعين آخخرء تحولت الرؤية التنموية من التمحور حول تنمية أشياء الإنسان فقط 
إلى التمحور حول الإنسان بكل مكوناته» بما في ذلك حاجاته المادية» وذلك بتنمية 
خصائصه وصفاته ومهاراته وأفكاره» ودور ذلك في تنمية أشيائه وأدواته» فأصبح 
الإنسان الصالح بذاته» القادر على إصلاح مجتمعه هو هدف التنمية» وهو معيارهاء 
وهو وسيلتها. 

ويبقى تأمين حاجات الإنسان المادية أمرا ضروريا وأولويا ليبداً استعداد الإنسان 
بالتطلع إلى المثل الأعلى وممارسة إنسانيته وحقوقه؛ قال تعالى: ل قَليَمَبْدُوأ رب بن هنذا 
ليت .4 لَك أطعمهم ين جوج وءَامتهم منْ حون 30 (قريش:4-17)) فمن الشروط 
الموضوعية للتطلع إلى المثل الأعلى تحقيق الكفاية المادية» لكن الكفاية المادية ليست 
نهاية المطاف» ولا تحقق جميع أهداف الإنسان وارتقائه. 


ا 
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- التنمية المادية شرط لاسترداد إنسانية الإنسان: 

صحيح أن الإنسان بشكل عام في مناخ التخلف, يصبح مصاباً محاصرا بفكره 
وفعله بذهنية التخلف, عدا بعض الأفراد الممتازين الذين استطاعوا الانفكاك من 
مناخ التخحلف وتحاوز ضغط الحاحات المادية وامتلاك الرؤية الاستشرافية للبحث عن 
المثل الأعلى» الذي يحاولون مقاربته والارتقاء إليه» حي ولو لم تؤمّن لهم الجاحات 
الأساس من الطعام والشراب واللباس والمسكن والأمن» ذلك أن الإنسان الفقير 
الجائع العاري القلق الخائف المشرد بعيدٌ عن التحقق بالإنسانية المطلوبة وامتلاك 
القدرة على التسامي إلى المثل الأعلى ما ل تحقق له التنمية هذه الحاجات» فتأمين 
تلك الحاجات الأساس يعتبر وسيلة أولية لتحقيق إنسانية الإنسان» لذلك فلا يصح 
بحال الوقوف عندها فتتحول بذلك إلى غاية وهدف,. بحيث تصبح غاية الإنسان أن 
يصير فردا من القطيع» يترد بين المراعي والحظائر» يأكل ويتمتع كما تأكل 
الأنعام» إن لم يكن أضل؛ لأنه بذلك يسقط إنسانيته ووظيفته في القيام بأعباء 
الاستخلاف وإقامة العمران وتحقيق العدل والأمن والمساواة. 

ولقد يكون من الطبيعي أن تتطلع الشغوب الفقيرة والمائعة وتنشغل بتأمين قوتماء 
قَرّدَ حياتماء وتأمين حاحاتها الأصلية» وتظن أن الفوز بالحصول عليها يعين نماية 
المطاف» حيث لا تستطيع البطون الجائعة التفكير بغير ذلك» واعتبار الكفاية المادية هي 
التنمية» ونحد دلالة ذلك ف الشعارات اليسارية والاشتراكية والشيوعية المخادعة» 
وكيف أنها تمحورت حول العمل على تأمين الحاحات المادية؛ فالحصول على الطعام 
والمسكن والملبس هو الهم وهو الشغل الشاغل» حيث يغيب أمام ذلك التطلع إلى 
الخصائص والصفات الإنسانية» الي تتعلق بحق حرية التفكير والتعبير والاختيار والحرية 
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والمساواة وما إلى ذلك من خمصائص إنسانية الإنسان وكرامته؛ فالأمن من المخوف 
والإطعام من ادوع هما الركيزتانء اللتان يقف عليهما الإنسان ليبدأ بعدهما الإحساس 
بإنسانيته وتخصائصه وأبعاد محَلقه وتكرعه وإدراك وظيفته ورسالته. 
- سقوط الرؤية الاشتراكية: 

وبالإمكان القول: إن السراب الاشتراكي والشيوعي» الذي استغل البطون 
الجائعة وأثار أحقادها وحركها بثورة عارمة وحقد أعمى» قد غشى على عيون 
الكثير في المراحل الأولى» أولنك الذين ما لبثئوا ومن خلال ضغط حاجاتهم المادية أن 
اكتشفوا الخدعة الكبيرة» وتبين لمم: لثن كانت الرأسمالية إغناء للنخبة وإفقار؟ للكثير 
من الشعوب واحتكاراً للثروة والسلطة من دون سائر الناس» فإن الاشتراكية كانت 
إفقاراً للجميع: إلا آلحتها الجدد, الأمر الذي أدى ليس للشك في تطبيقات النظرية 
الاشتراكية وال رأسمالية التنموية وإنها للشك بقيم ومبادئ النظرية ذاتها. 

لذلك فظاهرة التنمية أو رؤية التنمية غير السوية أصبحت إشكالية عالمية» فالنمط 
التنموي الغربي» بشقيه الرأماللي والاشتراكي» لم يعد صاكا ليس لدول العالم الثالث 
فقط ولكنه أصبح محل نظر وتحليل ودراسة وتعديل بالنسبة إلى شعوب الغرب ذاتها. 

وإذا كانت دول العالم الثالث تشكو التخلف والتراجع والفقر وأزمة الغذاء فإن 
الأقطار الصناعية أصبحت تشكو التلوث وتبديد الموارد وسيطرة الاحتكارات» هذا 
عدا عن انتشار الجرية المنظمة وحوادث الانتحار واتساع مساحة الاكتئاب والقلق 
وعجز الفلسفات ال تسود محتمعاتها عن تحقيق سعادة الإنسان» أو إنسانية الإنسان؛ 
فالمشكلة كانت ولا تزال في النظرة القاصرة» الي تتمحور حول أشياء الإنسان 
وحاجاته المادية وتسقط إنسانية الإنسان ومتطلباته النفسية والعقلية والروحية 
والاجتماعية» فأصبحت التنمية على حساب الإنسان نفسه؛ وإن ادعي أنما لصالح 
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الإنسان؛ وليس ذلك فقط وإنما حدث الاختلال في النظرات والنظريات الجرئية» الي 
تفتقد التوازن وضبط النسب ومكونات الإنسان وحاجاته» وتتمحور على جانب 
واحد وتُسقط من حسابها بقية االجوانب كاللجانب الاقتصادي» على أهميته» 
أو الجانب الأمئ والجانب الاجتماعي. ظ 

ولا يفوتنا هنا أن نقول: إن الجهود التنموية في العالم الثالث جميعها اقتصرت على 
تنمية الجانب الأمئ» بكل متطلباته وأسالييه أيضاء وبلغ فيها شأواً لم تبلغه الدول 
المتقدمة والمتحضرة» فأصبحت التنمية تعين استيراد واستخدام الوسائل والأساليب 
والمتخصصين بالقمع لتحقيق أمن السلطة على حساب أمان المواطن الإنسان. 

لقد كان من النتائج المريرة والشكوك أن أعيد النظر عالمياًمفهوم التنمية ذاته؛ 
وبدأت إعادة النظر بالمفاهيم العقيمة - كما أسلفنا - وبدأت تتبلور مفهرمات 
جديدة للتدمية تتمحور حول الإنسان صانع التنمية وهدفهاء وحول كيفية تنمية قدراته 
الإبداعية» والارتقاء بخصائصه وصفاته» إلى جانب الارتقاء.بمهاراته» وأصبحت العوامل 
الاجتماعية والثقافية والمرجعيات العقائدية» كعوامل فاعلة» في مقدمة الأمور المطلوب 
استحضارها في أي تفكير أو تخطيط تنموي أو نقل تحارب (الآخر). 

حي في المجال الاقتصاديء بدأت عملية التفكيك لهذا المفهوم وبيان الخلل 
في تكوينه» ودراسة مدى ملاءمته كقوالب جاهزة لكل الأمم» مهما كان وضعها 
المادي وموقعها على السلم الاقتصادي» وبرزت مجموعة معطيات بل ومفهومات 
جديدة؛ فلقد اتحه مفهوم التنمية في المجال الاقتصادي إلى تحقيق عدالة في التوزيع 
بقدر ما هو سعي لزيادة في الإنتاج وتراكم في الثروة؛ فالتنمية حى يكتب لها النجحاح 
لا بد أن تكون تخطيط نخبة» وعمل وإنحاز أمة» ومشاركة شعبية» ولم يعد مقبولاً 
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أن تقتصر على تخطيط حكومي رسمي ونقل تكنولوجي؛ وليس ذلك فقط وإنما امتد 
البحث إلى هوية التنمية واستقلالها وتبعيتها ومدى قدرقا على الإفادة من تحارب 
(الآخر) عالميا. 
- عجز إنسان التخلف عن الإفادة من (الآخر): 

وإن كنا نسارع إلى القول: إن الإنسان والأمة القادرة على الإفادة من (الآخر) 
هي الأمة المتقدمة» فالإنسان والأمة المتقدمة هي القادرة على أن تفيد وتستفيد» تعرف 
ما يفيد وما لا يفيد» أما الأمم المتخلفة فهي لا تخرج عن كوا وعاء ل (الآخر) 
تأحذ منه بشكل عشوائي» قد يؤدي إلى تكريس تخلفها وعجزها. 

ولعل هذا التخبط والتأزم والتشرذم والمراوحة في ذات المكان واستمرار ذات 
الحال» الذي يجتاح العال الثالث» والعالم الإسلامي يشكل معظمه يعي - فيما يعني - 
استعصاء العجزء الأمر الذي ينتهي بأصحابه إلى الارتماء دون القدرة على اختبار 
الحلول والبدائل والرؤى المتعددة» وعدم الصبر عليها للإفادة ولو اللحزئية منها» على 
اعتبار أنها ليست شرا كلهاء لكن الإنسان المتخلف يفتقد لجموعة من المخصائص 
والخيرات والموهلات تجعله قادراً على الإفادة» لذلك نرى هذا الاضطراب في 
الحالات جيعا. 

ففي المحال السياسي كلما تغير العهد والنظام بثورة أو انقلاب أو أي شكل من 
أشكال الاستيلاء على السلطة أتى القائمون به على كل إنحاز لمن سبقهمء واعتبروه 
شرا مطلقء لا لشيء وإإنما لأنه يمت إلى السابقين» وقد يذكر بهم؛ وهكذا الحال في 
محال التربوي والاجتماعي والاقتصادي... وهذا ما يكرس الافتقار إلى تراكم الخبرة 
والإفادة من التجربة» لذلك تبقى العملية التنموية تراوح في مكافا تنموياء وإن كان 
لها سعي فهو إعادة إنتاج التخلف, لكن بأشكال جديدة. 


ا 


- التنمية.. أبعاد وغايات: 
وبيقى السؤال عن كيفيات تحقيق التنمية و كيفية الانعتاق من التخلف مشروعا 
وروا في كل حين» وف كل مجال» وسقى ا ا 
للمشكلات والمستجدات» وكيفية استيعابما والتعرف إلى أسباماء وكيفية وضع 
الخطط والبرامج للتجاوز والارتقاء واستشراف لكان در لاو ذلك أن 
التنمية لا تخرج في محملهاء بعد إبصار الأهداف وتحديدها بدقة ووضوح؛ عن 
البحث في الكيفيات والوسائل والأدوات والرؤى» وتنمية الإمكانات لمتاحة. 
والارتقاء بقدرات وخصائص الإنسان؛ وتجميع الطاقة» وبعث الفاعلية» الي تساعد 
على النهوض ومعاودة الشهود والشراكة الحضارية والإقلاع من جديد» في ضوع 
الإمكانات المتاحة والظروف الحيطة. 
فالتئمية في عمومها تع الرؤية الكلية الاستراتيجية الشاملة» ومن ثم التحريك 
العلمي والمعرفي اللخطط جموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية) المنطلق من 
خلال العقيدة» الي تشكل .كجموعها فلسفة للحياة ورؤية تنشد التغيير للواقع» 
والارتقاء للأفضل» ومحاولة التجسير ؛ بين الموحود والمأمول, والمقاربة بين الواقع 
والأفوذج والمثال» وهي بالنسبة للمسلم تع المقاربة للمنهج الرباي» وحجيل خير 
القرون» الذي ارتضاه الله لعباده. 
وغاية التدمية في محصلتها النهائية ليست من أجل المجاهدة للبقاء والاستزادة 
من الاستهلاك والعب من الملذات» وإنها هي من أحل الإعداد والتأهيل للقيام 
بتحقيق الرسالة» والاضطلاع بأعباء الاستخلا'اف الإنساني» والعمل على انخراط 


مرء 2 


الناس وتشغيل طاقاتهم بحسب مؤهلاتهم وقابلياقم فيما يسروا له: «... فكل مُيَسَرٌ 
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لمًا خُلقَ لهُ0": أو بمعين آخخر: التنمية تعنيء من بعض الوجوهء إعادة تأهيل الإنسان 
لحمل الأمانة» ويندرج ضمن ذلك تنمية خصائص الإنسان ورفع قدراته؛ لأنه هدف 
التنمية ووسيلتها -كما أسلفنا- وتنمية وتنقية محيطه ومحل فعله؛ لأن الحيط هو الرحم 
الذي ينمو فيه» بكل ما يتطلب من معالحة مشكلات البيئة من مثل التصحرء ومصادر 
الغذاء» والبطالة» والطاقة» وفرص العملء والتزايد السكابي» وتلوث البيئة. 

فالتنمية» في حقيقتها ليست مبادئ وأفكارا وشعارات ومظاهرات تطرحها 
الجماعات والأفراد» وتمارس تكرارها كالذي يطحن الماء ظناً منه بأن ذلك يحرك 
عجلة التنمية» وإنما هي القدرة على الإحاطة بعلم المشكلات المتعددة؛ ال تشكل 
التحديات الكبرى ومعوقات النموء الأمر الذي يتطلب إيقاظ الوعي» وتحريك مخزون 
الخبرة الجماعية للأمة» وتوجيهها صوب البحث العلمي والمعرثي المتخصصء» الذي 
يعتير من أهم محركات التنمية. 

ولعل من الأمور الواضحة أن النهوض غالبا ما يدين إلى إشراقات فكرية 
ويسبق برؤية يقدمها الرواد» ويبريحها المهندسون والخبراء» وينفذها الفنيون؛ فالفكر 
يسبق الفعل؛ والنية (رؤية أبعاد الفعل والحركة) تسبق العمل؛ ومن ثم فالأمة يجميع 
شرائحها هي الي تحوّل هذه الأفكار إلى أفعال. 

ويبقى الفكر هو الذي يهيئ المناخ» ويحقق القناعة» ويشكل مهماز التقدم 
والإقدام للمجالات جميعا؛ والفكر النضيج لا يقتصر على كشف الخطأ وتحليفه 
وإنما يقدم الرؤية الي تعيد التعامل مع الواقع بشكل أفضلء والإفادة من إمكاناته؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
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فالفكر هو وسيلة استيعاب الماضي واستخلاص نتائجه والقدرة على الارتكاز إليه في 
الطريق إلى إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. 

ونعود إلى التأكيد أن التنمية عملية شاملة مركبة» حيث لا يمكن أن نتقصور أن 
يتجاور النهوض في جانب والتخلف والسقوط في جانب آخر؛ وأن العملية التدموية 
مشروع أمة» لا يمكن أن تقوم به حكومة أو جماعة أو نخبة أو حزب أو نقابة 
أو رابطة أو موسسة: وإلما العمل التنموي هو إنحاز رؤية تضطلع بما نخب متخصصة 
قادرة على تحنيد الأمة وتجميع طاقاتها والإغراء بانخراطها في العملية التدموية وإيمافها 
بحدوى فعلهاء كل في موقعه وفي محال عمله وتخصصه. بحيث تتكامل الهود ضمن 
إطار واحد لتصب في مصب مشترك واحدء ذلك أن التوهم بأن عمليات التنمية 
يمكن أن تقتصر أو تقصر على جانب بِدَّدَ الكثير من الجهود والطاقاتء وأدى إلى 
الفشل المتلاحق. / 

إن قصر التنمية على جانب واحدء حى ولو حقق بعض النجاح. إلا أنه يحاصر 
بجدران ميكة من ذهنية وواقع التخلف ينتهي به إلى الفشل. 

ولا شك أن بعض البحالات قد يكون هو الأخطر والأكثر أهمية وأولوية» لكن 
ذلك لا يغ عن الرؤية الشاملة وضبط النسب في الخنطط التنموية» وإبصار المواقع 
كلهاء ودور كل موقع في المصب النهائي. 

وقد يكون الفشل والإخفاق في عمليات الإصلاح والتغيير التاريخية هو في اقتصارها 
على جانب وإهمال سائر الجوانب الأترى؛ وهذا لا يعين أنها لم تحقق بجماحات جزئية» 
حي ولو فشلت على المستوى العام» إما بسبب قصور في الرؤية أو قصور في 
الإمكانات أو في العجز عن تحريك الأمة وتجميع طاقاتها وضمان مؤازرقا. 


ا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


من أسباب التخلف 


قد يكون من المفيد أن نحاول» ما أمكن, استقراء أسباب التخلف والعجز عن 
الانفكاك من أسره. على الرغم من المحاولات الكثيرة» ال بدأت ولا تزال. 
- غياب الاستراتيجية الشاملة: 

ولعل في مقدمة الأسباب: غياب الاستراتيجية الشاملة» واضحة الأهداف» البيّ 
تستقطب وتستوعب كل شرائح المجتمع في كل مواقعها وإمكاناقاء الى تستطيع أن 
تبعث روح الأمة وتحدد شبابهما وتجمع طاقاتما في كل الجالات» وعلى الأخص في 
لمجال الثقافي والتربوي والتعليمي؛ ذلك أن أي خخطة أو رؤية أو فلسفة تتجاوز الرحم 
(التربوي الثقاتي) الذي تتشكل فيه الأمم والأفراد» ويشكل المناخ الملائم للنمو 
والتدمية؛ وإن شئت فقل: «التزكية» لخنصائص الإنسان وقدراته وبناء مهاراته 
وتوجيه قابلياته عمل محكوم عليه بالفشل من مقدماته؛ صحيح أن العملية التربوية 
التعليمية بطيئة ومديدة تقتضي الاصطبار وتقاس بالعواقب البعيدة وليس بالنتقائج 
السريعة» لكنها الأساس» الذي يقوم عليه سائر البناء التنموي المأمول. 

وف تقديري أن العملية التربوية والتعليمية بكل أبعادها واستحقاقاتهاء لا تحفق 
التدمية ولا يتوافر لها النجاح وتحقيق الأهداف ما ل تتوافر لها الاستراتيجية واضحة 
الأهداف, المنطلقة من عقيدة الأمة» المدركة لمعادلتها الاجتماعية» المبصرة لمشكلاقا 
وإشكالاتما وتحدياتاء المنفتحة على (الآخر) بكل تحاربه وإنحازاته» القادرة على 
التخطيط للتخصصات المعرفية والعلمية المطلوبة لنهضة الأمة» المستوعبة لترائلها 


وق 0-1101 


وشخخصيتها الحضارية التاريخية؛ امحاطة ,مناخ صحي بعيداً عن الضغوط الرسمية 
والتوظيف السياسي. المحاطة يمناخ مساند من مؤسسات المجتمع. المدني والتعليم 
المستمر» كمؤسسات الإعلام والثقافة بكل تنوعها؛ استراتيجية قادرة على اكتشاف 
المواهب والقابليات وحسن رعايتهاء ومؤهلة لتقوتم وقياس الإنمحازات في المراحل 
المرسومة والمتعددة والمتابعة لاكتشاف مواطن الخلل» في التقدير والتخطيط؛: قادرة 
على أن تعيد للمعلم» الذي هو مرتكز العملية التعليمية» موقعه الاجتماعي المؤثر. 
- تسييس العملية التعليمية: 

العملية التعليمية بطبيعتها وسياقها وارتكازها إلى المعرفة» ولا شيء غير المعرفة» 

الي تنمي الإنسان وترفع قدراته وتطور أشياءه ووسائله وتنمي مهاراته» تأبى بطبيعتها 

التسيس. 
ذلك أن تسييس العملية التعليمية وعقابيله الخطيرة على الأمة ونموضها ونموها قد 
يكون أكثر حطورة من تسييس المسألة الدينية لتكون في خدمة التخلف والاستبداد؛ 
لأن تسييس العملية التعليمية واعتماد معايير السياسة وليس المعرفة لا ينتج 
إلا الإنسان (الكل)» ويغيّب الإنسان (العَدْل)؛ والإنسان أساس التنمية. 
فالإصابات السلبية الناتحة عن التسييس في لمحالات جميعاء وتعيين أهل الثقة 
وإبعاد أهل الخبرة والتخخصصء لا تعدل الإصابات الناتحة عن تسييس العملية التعليمية 
وعدم ضمان استقلاليتها. 

إن من أشد الأخمطار على العملية التعليمية: التدحل السياسي بالشأن التعليمي» 
وإعاقته بسبب تدحل من لا علاقة لهم بالتربية أو التعليم» وإيكال أمر الإشراف عليه 
'وإدارته إليهم؛ في محاولة للابتراز السياسي الخادع» ولو أدى الأمر إلى تدمير العملية 


غلا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


التعليمية برمتها؛ وعدا عن تعبين ومسؤولية الإشراف على التعليم لرجال الأمسن 
وعسكر الاستبداد السياسي فإن إعطاء درجحات إضافية ومراكز ومسؤوليات 
للمتخلفين والراسبين والأغبياء لإنحاحهم بالامتحانات لكسب ولائهم, أو بالقبول في 
مرحلة من مراحل الدراسة لغير المؤهلين لضمان تبعيتهم ومساندقم» هو تكريس 
للتخلف وقنلٌ لأي أمل في التنمية» وكلنا يذكر في هذا حال زيارة بعض الزعماء من 
العسكر الانقلابيين ومن كان يطلق عليهم: «الزعماء الملهمون»» لاحدى الجامعات 
وما اقتضاه ذلك من حشر ومناداة الطلبة والمدرسين للاستقبال والتصفيق» وما ترتب 


على ذلك من قرار» وُصف بأنه تاريخي» بإنجاح جمر جميع الراسبين لذلك العام 
الدراسي(!).. فهل يبقى بعد ذلك من أمل في أي تنمية أو نموض أو تغيير؛ والتعليم 
- عزل التربية عن الواقع: 


ولعل الأمر الأخعطر ف علاقة التنمية بالتربية غياب وقميش وعزل العمل التربوي 
عن الواقع» بكل مؤسساته ومشكلاته» وعدم تحقيق الانسجام والتكامل والتساند بين 
مؤسسات البجتمع المدي» فالإعلام يعتر تعليما مستمراء ومؤسسات الثقافة تعتيبر 
تفعيلاً للمعارف والمعلومات والإسهام بكيفيات توظيفها في الإطار التنموي وتحضيرا 
للمناخ وتميئة للقابليات للتعلم وإدراك أهمية المعرفة ومجتمع المعرفة» وهكذا حال 
الكثير من الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع الثقافي» فإذا كانت التربية في واد 
والإعلام والثقافة في واد آخر» بعيدا عن المسائدة والتكامل» فكيف نصل إلى البناء؟ 
وإذا كان كل تغيير أو ادعاء إصلاح يبدأ بنسف كل ما هو موجود وقائم والبدء من 
الصفر؛ كما هو الشأن السياسي أو الثوري» الذي يستهدف كل شيء وإذا 


5ع لا 


من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح عمر عبيد حسنه 


استمرت هذه البعثرة وسوء تقدير التتائج وغياب الرؤية الجامعة للأمة والمساندة 
لمسيرة التعليم» فكيف نتطلع إلى بجاح العملية التعليمية؟ ومن ثم العملية التنموية؟ 
فم يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

- تهميش العملية التعليمية: 

ونعاود القول: إن الخطورة كل الخطورة ف قهميش العملية التعليمية والتربوية 
وإصابتها نوعياًء فتتحول لتكون عبئاً على الطالب والمدرس والأسرة والدولة والأمة 
تتحول لتكرس التخلف وتحدث فراغات عقلية وعلمية ونفسية واحتماعية تستدعي 
(الآخر). 

وقد لا نستغرب ما لحق بالموسسات التربوية والتعليمية بسبب الإصابات النوعية 
من عقم وعجزء وشيوع منهج التلقين» الذي أصبح هو السائد» والتوحه إلى حشو 
الذاكرة بالمعلومات» الذي بات هو المعيار للتفوق» بينما غدا إعمال الذهن والعقل 
دليل الشغب والتمرد (!) 

قد لا نستغرب النواتج التعليمية اليوم وقدرتها على تحويل الأسوياء إلى صم 
وبكم؛ والقبول بغياب التدريب على التفكير والتجربة والملاحظة وإثارة التفكير 
والتأمل والإبداع وطمس الموهبة(!) 

كيف لا نستغرب كل تلك المقدمات والنواتج» ونعود لنطلب من المعلم الإسهام 
في التغيير والتنمية» ونحمله المسؤولية» ودوره ومكانته وقيمته في انحدار مستمر حىق 
كاد يصل إلى قاع المستويات الاجتماعية؟ 

كيف لا نستغرب النواتج العقيمة والحاولات مستمرة من جانب آخخر لقطع 
الدارس عن لغته وعقيدته وثقافته» كمحركات أساس لعجلة التنمية؟ 


غلا 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


كيف يمكن أن نعيد للعملية التربوية والتعليمية دورها وفاعليتها وتعاملها مع 
الإنسان غير الآمن على رزقه وحياته وحقوقه مع العقل القلق فاقد الأمل» بسبب 
غياب الأمن السياسي والسلم الاحتماعي وما يترافق مع ذلك من الاستئثار بالسلطة 
والثروة وانعدام تكافؤ الفرص وغياب الحرية والمساواة» وهي روائز ومرتكزات 
وأهداف العملية التربوية والتعليمية؟ 

كيف ستكون النواتج عندما يتحول مناخ التخلف إلى تقدم أهل الولاء والثقفة 
ومطاردة أهل الاختصاص والخبرة؛ لأنهم أهل معرفة وعقل يسشكل خطراً على 
السلطة» الي تعتمد القوة والساعد؟ 

ولا سبيل إلى تنمية حقيقية إلا باعتماد الأهلية» الي يتطلبها الموقع» وتحويل شعار 
الرحل المناسب في المكان المناسب إلى مبدأ عملي يخضع لضوابط وشروط موضوعية 
ويشكل ثقافة وقناعة إنسانية. 
- الاستبداد السياسي والكهانة الدينية: 

إذا كانت العملية التربوية أو إذا كانت التربية هي الرحم وهي الحاضن لعملية 
التنمية» فإن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والاستئثار بالسلطة والثروة» 
العامل الأساس في إفسادها واغتيالهاء يعتبر السوسء» الذي ينخر كيان الأمة» ودابة 
الأرض الي تأكل منسأة التنمية وتقتل أجنة الحواضن التربوية؟ فالاستبداد عدو التقدم 
والتدمية والحرية وتكافؤ الفرص. 

إن إلغاء الألقاب الكاذية الموعمة بالفهم» وهي عنوان الجهل» وتقديم أهل الخبرة 
واعتمادهم هو السبيل لحفظ الأمانة وقيام التنمية. 


ع علا 


من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح عمر عبيد حسنه 


ومهما تمظهر وتظاهر الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتطاول وادّعى 
التقدم والارتقاء والتنمية واستخدم التمثيل والنفاق الاحتماعي» وسحر أعين الناس» 
وأوحى للجماهير بقدراته المخارقة وتقدمه الهائل والإعلان عن إنحازات ومخترعات 
تقنية خادعة وكاذبة» فلا يلبث أن ينقلب السحر على الساحرء ويفتضح الفجر 
الكاذب بالفجر الصادق. 

والأمطر من ذلك كله على أجنة التنمية ظهور طبقة فقهاء السلطان وتحالف 
الكهانة الدينية مع الاستبداد السياسي»؛ وصناعة المسوغات لأفعاله أمام اللجماهير 
البائسة» عندها يفقد الأمل في كل تقدم وفضة؛ وماجر العقول للخارج أو تمحر 
امختمع وتنسحب من أنشطته في الداخل» فيشل النشاطء وتققل روح الإبداع؛ 
وتصبح العملية التعليمية حكرا لتعليمات الحاكم المستبد» ورجع الصدى لإنحازاته 
الخادعة» وموضوعاقا 6 على خحطبه الطنانة الرنانة المصنوعة من أعمدة النفاق 
الاحتماعي» وبذلك تتحول شيئا فشيئا لتصبح عبئا على الأمة» تكرس التخلف» 
وتفقد الناس الثقة بأنفسهم وقدراتهم على النهرض» كما يصبح الشأن الديئى وقفا 
على فقهاء السلطة, الي تمكن السلطة لهم وتحاصر وتطارد كل ما عداهم؛ تحت 
عناوين وهم شئ» وبذلك تنغلق قيم الدين عن فضائها الواسع. 
- غياب إنسان الإنتاج والفكرة: 

لا شلك أن العملية التربوية والتعليمية هي الرحم والوطن والأم لعمليات التنمية 
المستدامة وتوفير عناصرهاء وهي السبب الرئيس للنهوض» وفشلها وخللها السبب 
الرئيس للتخلف والتراجع والتقهقر الحضاري؛ وأن ما نراه قي ابحالات الأخرى 
من إصابات وخلل إما هو في الحقيقة من مظاهر وإفرازات الإصابة في العملية 
التعليمية والتربوية. 


دهعلا 


إشكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


ولعل ف مقدمة الأسباب, إذا اعتبرنا أن التخلف نتيجة» غياب إنسان الإقاج. 
إنسان الفكرة» إنسان التضحية والإيثار» وبروز إنسان الاستهلاك والغريزة» بل أكثر 
من ذلك شيوع فلسفة لتسويغ وتبرير ذلك» حيث اعتماد إنسان الاستهلاك معيارا 
للنمو الاقتصادي» وذلك هو المؤشر الخطير للتنمية الكاذبة أو الخادعة. 

إن التوهم بأن الاستيراد لأشياء الإنسان الاستهلاكية والتكديس لا على حساب 
إيحاد الإنسان القادر على الاستنبات والتوليد والإبداع والتطويرء على الرغم من أنه 
يمكن أن يحقق تنمية في الظاهر إلا أنه خداعٌ وفجرٌ كاذب.. نعم يمكن أن يحقق 
تمظهراً تنموياء كحال الورود الصناعية؛ الي لا رائحة ولا روح لهاء وإنما لتككريس 
أوهام الناظرين إليها. 
- استيراد الخطط والبرامج الجاهزة: 

وليس أقل من ذلك خحطورة على مسيرة التنمية محاولة إيثار الراحة الخادعة» 
وإعفاء النفس من الحم والهمة» واستيراد الخطط والبرامج الجاهزة» الي تولدت 
وجاءت استجابة لمشكلات متم له ثقافته وعقيدته وتاريخه وموقعهه الحضاري 
ونواتحه العلمية» وحملها وصبها على رؤوس مجتمعات أخرى ها ثقافتها وعقيدتا 
وتاريخها ومعادلاتها الاحتماعية وتقاليدها؛ ويكفي شواهد إدانة لهذا النقل والاستيراد 
الجاهز أن المنطط والتجارب المستوردة ما تزال تسلمنا من فشل إلى فشل» بنحيث 
تحولنا في الحساب الختامي إلى حقل تحارب» وهذا لا يعني الدعوة إلى الانغفلاق 
والانكفاء على (الذات) وعدم الإفادة من تحارب (الآخر) وإنما يعن أن نعي كيف 
وماذا نأخذ أن نمتلك المعيارء الذي يؤهل صاحبه لمعرفة ما يأخذ وما يدع؛» وقد 
سبق لنا القول: إن الإنسان المتخلف عاجز بطبيعته عن الإفادة من (الآأخري)» وإن 
القادر على الإفادة والتبادل والشراكة هو الإنسان المتقدم. 


45لا - 


من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح عمر عبيد ا حسنه 


ول يبق سراء والشواهد أكثر من أن تحصىء أن خطط التنمية المسستوردة من 
مجتمع آخرء له فلسفته وثقافته ومكوناته الاجتماعية وتاريخه وعمره الحضاري. 
وتحاربه ومشكلاته وموارده والتحديات» الي تواجهه» وتشكل إنسانه» لا يمكن لها 
أن تحقق عو ولا تنمية؛ ولو أدرك المستوردون للخطط الجاهزة أبسط المعادلات 
الاجتماعية والتنموية المستوردة من (الآخر) وعرفوا بعض الأبعاد والمكونات 
والشروط والمحاضن التربوية المطلوبة لعملية التنمية لفكروا كثيرا قبل أن يحازفوا 
ويقدموا بشكل أعشى على التصرف بأموال الأمة وأقدارها الأمر الذي يزؤدي إلى 
تنويم الأمة» بدل تنميتهاء وإعفائها من المسؤولية» وتعطيل الاستجابة العفوية 
للتحديات المخيطة كاء وشل حسهاء وتزييف وعيها؛ إن هذا النقل الأعشى أدى إلى 
تنويم وعطالة مستديمة» ولم يوه لل أيه فنضة وتسية مبعيانة: 


- المساعدات الاستهلاكية: 

ولا أقل من ذلك خمطورة وإساءة أيضاء بل قد يكون الوحه (الآخر) واللازم 
لاستيراد النطط: المساعدات الخارجية الاستهلاكية والآثار السلبية» الي تخلفها على 
المدى البعيد» وإن كانت تبدو في ظاهرها عمليات إغاثة إنسانية تملا البطون الجائعة 
وتنقذها من الموت المحقق؛ ذلك أن الإشكالية الكبيرة فيها أنها تعطي السمكة وتمنع 
الشبكة» وإذا صح هذا في حالات الشدائد والإصابات والكوارث» وكان له مسوغ 
كحالات استثنائية ضرورية» فإن عقابيله البعيدة في الحالات الطبيعية تَحرّل الأمة 
الي تمتلك مقومات الحياة والنهوض. إلى الدحول ف مرحلة الاحتضار الستمرء 
فلا يقضى عليها بالموت فتموت ولا يخفف عنها العذاب. 


-بلاع لا 
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إن المساعدات الاستهلاكية» الداحلية منها والخارحية» تسهم بتشكيل إنسان 
الاستهلاك؛ مشلول النشاط» معطل التطلع؛ عالة على (الآخر)» إنه أشبه ما يكون 
بالمعاق إعاقة كبيرة تحعله لا يقوم بنفسه؛ فإذا عرفنا توجه العالم اليوم إلى تأهيل 
المعوقين وأصحاب الحاجات الخاصة وبذل الجهود التقنية لتوظيف وتشغيل 
ما يمتلكون من طاقات للارتقاء يهم وتنمية قدراقم؛ ومحاولات دبجهم في خطط 
التنمية ليستغنوا ويعتمدوا على أنفسهم, أد ركنا خطورة المساعدات الاستهلاكية على 
تعطيل محر كات التنمية. 

هذا في حالة أحذت تلك المساعدات طريقها إلى مستحقيها فعلياء لكن الخطورة 
كل الخنطورة أيضاً عندما تذهب هذه المساعدات إلى حيوب القائمين على أنظمة 
القمع والاستبداد السياسي, الي تعطل محركات التنمية ومقوماتًا بطبيعتهاء فتزيدهم 
جبروتا وتسلطاء وبذلك تتحول المساعدات لتصبح دعماً لأنظمة القمع والاستبداد 
السياسي وتقويتها ودفعها إلى استمرار التسول باسم شعوها.. وما لم تتحول هذه 
المساعدات» الخارجية منها والداحلية» إلى مساعدات إنتاحية تنموية تمول خططاً 
ومؤسسات موثوقة ومدروسة الددوى ومحكومة الإنفاق» يُتشى أن نقول: إنها 
تكرس التخحلف وتقضي على بذور التنمية. 
- فقدان التوازن التنموي: 

هذا من وجه» ومن وجه آخخر نعتقد أن الرؤية التدموية القاصرة؛ الي تتركز ف 
التوجه صوب تنمية الموارد المادية» وذلك بإقامة المشروعات العملاقة والمأوسسات 
المرموقة والشركات الكبرى؛ على حساب تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات 
الإنسان ومهاراته وخبراته وخخصائصه الإنسانية؛ فإن العملية التنموية تبقى عرجحاء 


مغ لاب 
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محكوماً عليها بالفشل ابتداء؛ ذلك أن من إشكاليات التنمية اليوم عدم التنبه إلى أهمية 
التوازي والتوازن بين تنمية الموارد المادية وتنمية الموارد البشرية» إن صح أننا نقبل 
بتسمية البشر موارد كالأمور المادية» والارتقاء بخصائص الإنسان وقدراته ومهاراته 
التوازن بين عملية الاستهلاك وعملية الإنتاج» التوازن بين إنسان الحق وإنسسان 
الواحبء التوازن بين إنسان الفطرة والإيثار والفكرة وإنسان الغريزة والأثرة 
والاستهلاك» الذي يشكل النبات الخبيث لتربة التخلف. 

ويحضرن هنا قول المفكر مالك بن نبي» رحمه الله عندما يقارن بين الإنسان 
(العَدّل) المنتج؛ الذي رأى بسقوط التفاحة من الشجرة» وهو مستلق تحتها» صوب 
الأرض دليلاً على قانون الجاذبية وما ترتب على هذا الكشف من نتائج في رحلة 
الحضارة» وبين الإنسان (الكَل) الذي لو كانت التفاحة سقطت على رأسه لاتتهت إلى 
روثه وإحدى فضلاته. 

فما قيمة كم الأشياء وكثرة الوسائل إذا غاب الإنسان؟ وما قيمة التمظهر بصور 
التحضر والتنمية في الحقيقة إذا كان الاستيراد لكل شيء» للآلة والعامل والخبير 
والعالم وامحيط بعلمهاء القادر على تشغيلها وتصليحهاء واقتصار إنسان الاستيراد 
على استهلاك منتجاتًا؟ 

إنها صوز تنموية مزيفة للوعي» خادعة للإنسان؛ لأنه بمجرد توقفها وانقطاعها 
يعود الإنسان إلى نقطة الصفرء هذا إضافة إلى ما يمكن أن تحمل معها وما يكون من 
نواتحها من عمليات التحكم لأصحابها والقائمين عليها في حياة الناس وما تدع مسن 
آثار سلبية من تكريس التبعية والتخلف واستمرار الحاجة لبقاء (الآخر). 


9/494 
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ومرة أخرى» فنحن هنا لا ندعو إلى الانغلاق والانكفاء وحرمان إنسائنا من 
التمتع.كنجزات الحضارة والتقدم المادي العالمي» وإنما ندعو للارتقاء بالإنسان وحبراته 
ليكون في مستوى تلك المنجزات» بحيث يستطيع أن يكون مسكّراً لها لا مسخمّرا يما. 

ومن هنا ندرك أبعاد وأهمية التوجه إلى الإنسان لتأهميله وإعداده ليكون في 
مستوى عصره. ذلك أن الإنسان يصنع ويبدع أشياءه؛ والمثل القدم الحديث أن 
«الحاجة أم الاختراع»» والوسائل والأدوات والآلات لا تنتج إنساناً وإفا هو الذي 
ينتجها ويوجهها صوب أهدافها. 
- التباس قيم الدين بصور التدين: 

ولعل من أحطر الأسباب الي تكرس التخختلف والانحطاط: العجز عن التفريق بين 
الصورة والحقيقة» مما يتطلب التوقف ولو قليلاً عند أبرز وأوضح مظاهرهاء وهو 
التباس (الذات) بالقيمة» وحقيقة الدين بصور التدين» وهذه الحال تشكل قمة 
التخلف والتراجع الثقافي والحضاري والانحطاط الديئي» إن صح التعبير» وذلك عندما 
يصبح الشخصء البشرء الذي يجري عليه الخطأ والصواب» محل الحكم ومحل التقويم 
والمراجعة والمعايرة» هو محل الفعل وهو ف الوقت ذاته المعيار والمقياس والقيمة 
لصواب الفعل من -خطته؛ وأن كل ما يفعله هو الدين» فسلوكه هو المقياس» وعمله 
هو المعيار ودليل الصحة والصواب, وأداؤه هو الدين؛ وأذكر في هذه المناسبة كيف 
أن أحد الشيوخ عندما طلب إليه التدليل من الكتاب والسنة على صحة ما يقولء 
قال: « الدليل: أني أنا أقول ذلك». 

ولبسن أقل من ذلك تدينا مششوعا الخلط بين الابتداع في الدين» اختراع ديسن» 
مما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يأذن به الله ورسولهء والإبداع في وسائل الإنسان 


و معارفه وتقدمه العلمي. 


او ة/اه 


وهذه من أعظم الأسباب وأبعدها أثراء وأطر علل التدين» ال لحقت بالأمم 
السابقة» فكانت السبب في تراجعها وسقوطها الحضاري وتخلفها الاققتصادي 
وعجزها السياسي» بل كانت سببا في إقصاء الدين عن واقع الحياة وأنشصتها 
واعتباره معوقاً يحول دون النهضة والتنمية. 

إن اختبار صور التدين وسلوك الناس ومدى مطابقتها لمقاصد الدين وأحكامه 
وتحديد مواطن انحرافها إنما يكون بقيم الدين المعصومة» فإذا صارت صور الدين هي 
الفعل وهي معيار الفعل والتبست «الذات» بالقيمة ونصوص الدين وقيمه بصور 
التدين» تحوّل الدين عندها إلى كهانة هي أشد خطرا على اختمعات من آثار 
الاستبداد السياسيء الذي يعينٍ العطالة والشلل لكل شيء. 
- إغلاق باب الاجتهاد: 

ولعلنا نرى: أن من أخطر الأسباب الي أدت إلى إصابات بالغة لمسيرة التدنمية 
وال أدت إلى العطالة وشل الحركة وقتل البصيرة وتكريس التخلف وإحداث الفراغ» 
الذي استدعي (الآخر) لملئه والتحكم بالبلاد والعباد. هي إغلاق باب الاجتهاد. الأمر 
الذي أدى إلى تجريم وتأئيم التفكير والنظرء وحوّل العقل بكل ملكاته وعطائه من نعمة 
إلى نقمة وتهمة؛ إن إغلاق باب الاجتهاد عطل وظيفة العقل» الذي يعتبر اللهماز 
الحضاري والثقافي للتنمية؛ وليس ذلك فقط وإنما أصبح العقل والتفكير سبّة ونقيصة 
وموطن حذر وتفويف؛ وكأن الله أراد لنا أن نكون بلا عقل. 

ويكفي أن نقول: إن إطلاق مصطلح العقل والعقليين» أصبح محل تهمة كافية 
لصرف الناس عن الاقتراب منهم والسماع إليهم» ومناقشتهم؛ وتصويب اجتهادهم, 


وه - 
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وانصرافهم وحوفهم من التفكير على دينهم؛ وكان ذلك السبب الرئيس في اتساع 
الفجوة بين معرفة الوحي ومعرفة العقل» ووضع العقل في مقابل الوحي» ووضع 
الإنسان» الذي منحه الله الفطرة الي تتوجه صوب الدين وقيم الوحيء والعقل الذي 
يشكل دليله إلى الوحي وشرطا لتكاليفه وسبيله إلى الاحتهاد وتتزيل أحكام 
الشرع على حياته ومجتمعه والنظر في المصالح والمفاسد واختبار التجربة وتحديد الخطأ 
واكتشاف الخلل» وضع الإنسان أمام الخيار الصعب. 

فبدل أن تكون قيم الوحي هادية لحركة العقل وتحديد أهداف سعيه وكسبه 
وطمأنته على ثواب وسلامة وسداد كسبه؛ فتكون حركة العقل مؤطرة ومستهدية 
ومستصحبة لقيم الوحي وأمر الوحي؛ حيث معرفة العقل تقوم على التكامل بع 
معرفة الوحي وليس التقابل» احتلت المعادلة» فكان إغلاق باب الاحتهاد توقيفا 
ا لحركة الحياة ونموها وتنميتها وامتدادها؛ كان تكبيلاً للعقل» وسيلة التنمية 
وأداتا الرئيسة» ومحاصرة للوحي؛ محاصرة لخلوده وقدرته على الاستجابة لمشكلات 
الحياة وقضاياها.. وإذا علمنا أن الرؤية الإسلامية لا تقتصر على الأحكام الشرعية 
للعبادات والأحكام التشريعية وإنما تمتد لتنظيم سائر جوانب الحياة أدركنا المدى 
المترتب على خحطورة إغلاق باب الاجتهاد» وأثره السلبي على تنمية الثقافة والحضارة 
والاقتصاد والتربية والسياسة والأخلاق. 

إن إغلاق باب الاجتهاد» بذريعة فساد العصر وانعدام الأهلية الي تمكن منه. 
إضافة إلى أنه اجتهادء فتح الباب أمام (الآخر) ليتقدم باتجاهناء ويقدم رؤيته وحلوله 
لمشكلاتنا؛ أدى إلى ولوج الكثير من غير الموهلين لطرح فتاوى وأحكام شرعية 
وحدت طريقها إلى الناس ف غياب الاجتهاد الأصيل المحكم, القادر على إيطالهها 
وبيان فساد ما ذهبت إليه. 


لاهلا - 
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إن الادعاء بأن فتح الباب سوف يسمح بدخول من يحسن ومن لا يحسن أمرٌ 
يدعو للاستغراب حقاً؛ ذلك أن ضرب الحق والباطل من سنن المدافعة وجدلية الحياة 
وطبيعتهاء وهذا الدحول أكثر من طبيعي في كل المحالات» ذلك أن التدافع سنة بشرية 
وكونية واجتماعية» لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح؛ فضرب الحق والباطل يذهب 
الزبد» ويبقى ما ينفع الناس» والعلماء العاملون هم حرسة الفهم الصحيح والفقه السليم 
وبيان الانحراف والتأويل والغلو والتحريف» والتحذير منه» ومن هنا ندرك أبعاد قول 
الرسول #ك: «يحملٌ هذا العلم من كل خلف عَدُوله ينفون عنه تأويل الجاهلين» 
وانتحال المبطلين, وتحريف الغالين»2"7) فما 5 هذه الوظيفة إذن؟ إذا أغلقنا 
الأبراب وأعلنا توقف الحياة» وخُلّنا دون تجددها؟ 

إن إغلاق باب الاجتهاد» وإلغاء العقل والنظر» ومحاصرة خلود الوحي» كان 
وراء الكثير من الجمود والتخلف والجنوح إلى التقليد وتكرار قول السابقين وإعادة 
إنتاحه» بل تنمية التخلف, وفي.أحسن الأحوال جعل العقل يتحرك في إطار عقل 
السابقين» للتخلص من التجريم والتأثيم والإلقاء بالتبعة عليهم» إضافة إلى ما يؤدي 
إليه ذلك من أخطار تتمثل في توقف الفقه والاجتهاد والإعراض عنه بسبب الخنوف 
من الإثم» الأمر الذي أدى إلى تسييس الدين من قبل أهل الاستبداد السياسي» عدو 
التنمية» وإنشاء كهانات دينية لتسويغ بعض التصرفات الفاشلة والمخحالفات الشرعية 
وإضفاء صفة الشرعية عليها أمام الأمة. 

إن إغلاق باب الاحتهاد أدى إلى تحوّل الدين والتدين إلى كهانات 
د كنا أملفا ت لا تحد من ينتقدهاء كما انتهى إلى تحالف الاستبداد السياسي مع 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 


مهلا 
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الكهانة الدينية» تحالف الجبت والطاغوت, فالاستبداد بطبيعته يقمع العقول ويصادر 
الحريات» وإغلاق باب الاجتهاد والحجر على العقل والتفكير هو نوع من الاستبداد 
الثقائي أو الفكري أو الفقهي» وهو إرهاب واستبداد فكريء وهو الوجه (الآخر) 
للاستبداد السياسي. إن لم يكن أصله؛ إنه سبب الكوارث جميعاً. 
- غياب العقل الناقد: 

إن غياب العقل الناقد. يشكل سبباً رئيسا وإصابة كبرى على مسيرة 
التقدم.. فالعمل الناقد هو الذي يتحسس الواقع» وييصر الفجواتء ويلاحظ 
الإصابات» ويستشعر عملية التغيير» ويجتهد في تنزيل أحكام الشرع على واقع 
الناس» في ضوء استطاعاتهم؛ وربط التكليف بالاستطاعة؛ والتمييز بين الإسقاط 
للأحكام على رؤوس الناس مهما كانت استطاعاتهم؛ محل الحكم والتنسزيل على 
الواقع ف ضوء استطاعته.. إن غياب المناصحة والنقد شكل كارثة علمية وثقافية 
وشرعية» وأدى إلى إنخراج الأمة من ساحة الفاعلية» فلم تعد ف مستوى 
الامتداد بإسلامها الخالد المحرد عن حدود الزمان والمكان ولا في مستوى 
عصرها بكل معطياته. 

إن بناء العقل الناقد, الخبير المتخخصص المستهدي بقيم الوحي» الي تشكل 
معيار التقد والفحص والاختبار لواقع الحياة؛ يعتبر من أهم الوسائل المحركة 
للتنمية والترقية. 

وهذا العقل» الذي يعتبر مهماز المعرفة والتدمية ومحركها الأساسء لا يمكن أن يأت 
من فراغ؛ وإنما لا بد أن يتشكل من خلال التخنصص والإحاطة بعلم الأشياء الي ينظر 
ويجتهد فيهاء من حلال تحصيل التخصصات العلمية» واستشعار المسؤولية عن إبداء 


-هوه/ا - 


من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح عمر عبيد ا حسنه 


الرأي أمام متطلبات معرفة الوحي: يِؤولًا تَقفُ ما لب لَكَ يو. يِلْم؛ إن التزام هذه 
الهداية للوحي كاف لإحداث التنمية وبناء رحلة الصواب والعطاء المثمر» واستشعار 
المسؤولية أمام هداية الوحي: يل كَدوأ يماد ملوأ يولمهء وَلمَا مَأ تأوي» 
(يونس:79) وأهل المنطق يقولون: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»» وهذا 
العلم والحكم على الأشياء لا يتحصل إلا بالاستجابة لهداية السوحي؛ بإحياء 
الفروض الكفائية» وتحقيق الاكتفاء الذاتي» وهي أرقى أحوال التنمية المستدامة. 

إن الوصول إلى العقل المتخصص بشعب المعرفة» في ضوء هداية الوحي؛ وأخخذه 
موقعه في المجتمع» والاضطلاع بمسؤوليته عن علم وبصيرة؛ وإعادة الاعتبار للعلم 
والمعرفة» 1 عن الألقاب والأنساب والأحساب» وإحلال الخبرة والمعرفة في مكافا 
وموقعهاء حيث معرفة وإعادة بناء وتركيب أهل الحل والعقد من خلال التخصصات 
المطلوبة للقضية المطروحة» فلكل إشكالية أهل حلها وعقدها من المتخصصين بعلمها 
والخبراء .حكوناقهاء يقول تعالى: ِوِمسَكَلُ يوء حيرا «الفرقان:08)» «إولا بنك مثلّ 
حير (فاطر:4 »)١‏ هو استشعار لمهمة الأمانة» ال حذر الرسول # من تضييعها 
بقوله» عندما سئل عن علامات الساعة, الي يع ضياعها تعاظم الخلل والإيذان 
بالسقوط وانتهاء الدنياء قال: «فَإِذًا ظيّقت الأَمَائةَ فَانَظر الساعَة» قال السائل: 
كَيْفَ إِضَاعَتُهًا؟ قال: «إذا سد الأَمْد إلى غَيْر أله فالتظر الساعَة0"؛ وإذا 
علمنا أنه «لا تان لم لا أَمَائة لَهُ ولا دين لمن لا عَهْدَ لَهُ20, أد ركنا الأحطار 
والآثام والمسؤوليات الكبيرة الى تترتب على إيكال الأعمال لغير أهلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(1) أخرجه أحمد. 


-م هاس 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


- تغييب المرأة: 

ولعل إحدى الفجوات الكبير ة في جدار التنمية وإعادة البناء» الي لم تأحذ البعد 
المطلوب في حياتنا الثقافية والاجتماعية» بعد جيل حير القرون» وتوجهاتنا أو خحططنا 
التنموية؛ هي غياب دور المرأة في التنمية من الناحية العملية» ذلك أننا اشتغلنا كثراً 
وما نزال نتحدث عن حقوق المرأة ووظيفتها ورسالتها وتميزها في الجتمع المسلى 
وف كثير من الأحيان نعتقد أن الدافع لذلك والداعي له إنما ينطلق من مواقع الفكر 
الدفاعي ورد الفعل أمام التيارات والمذاهب الوافدة» الي اعتبرت دور المرأة الغائيب 
وواقعها المتردي مدخلاً مناسباً لاتمام الإسلام بظلم المرأة وهضم حقوقهاء واكتفينا 
بذلك عن الاشتغال ببناء شخصية المرأة وتنميتها واسترداد كيانها ورسالتها ودورها 
قي تنمية المجتمع. 

وإذا اعتبرنا أن التربية هي التنمية في حقيقة الأمرء وأن المرأة هي الحاضن الأمين» 
أو الخائن للأمانة» لكل أنواع النشاط المادي والإنساني» وأن المسرأة هي العنصر 
الأساس في العملية التربوية» إلى حانب مجموعة عوامل ثانوية» حيث الطفولة هي 
المرحلة الي تغرس فيها بذور مستقبل الحياة السلوكية؛ وأن المرأة في تاريخنا العلمسي 
والمعرثي» في مرحلة خير القرون» كانت عالمة وطبيبة» ومحدثة وداعية:؛ ومهاجرة 
ومبايعة» أدركنا أن وظيفة المرأة ليست حاضنا للتنمية فقط» على أهمية ذلك 
وضرورته كشرط لازم لتجذر العملية التنموية وامتدادها وبجحاحهاء وإنما هي فاعل 
مهم وركيزة أساس في بعض جوانب بنائها. 

إن المرأة اليوم» في واقع المسلمين وفي صور التدين المغشوش» غائبة غياباً كاملا 
عن الفعاليات التنموية الحقيقية؛ حى عن وظيفتها التنموية الأساس»؛ في محال التربية 
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من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح عمر عبيد حسنه 


الأسرية, تتحكم فيها التقاليد الاجتماعية الجائرة بدل التعاليم السشرعية الرحيمة» 
حيث لا تُعطى ما أعطاها الله في بجتمع أعطاها ان وعنعها البشع ستندا لدريشة 
الفساد بزعمهمء فأدى ذلك إلى تعطل أحكام الشرع والوقوع بالفساد؛ لذلك 
توهمت بعض النساءء الي وقعت فريسة للغزو الثقاقي» أن صور التدين المغشوش هي 
الدين فتمردت وخرحت عن وظيفتها وطبيعتها ودورهاء لكنها باسم التحرر 
والانطلاق تحولت إلى سلعة رخيصة وإعلان مغر لكل شيء»؛ وبذلك اختزل عمرها 
ببضع سنوات كمثل شبايهاء ومن ثم تلقى كالنواة لعدم صلاحية جسدها. 

وقد نكون نحن المسؤولون بالدرحة الأولى عما صارت إليه المرأة؛ حيث صرفنا 
هود كبيرة لحماية المرأة؛ فباسم حماية المرأة والحرص عليها نحسرنا المرأة عملياً 
أو غيبنا دورها؛ تحت شعار: «سد ذريعة الفساد». 
- اختلال العلاقة مع (الآخر): 

وسبب آخخر» نرى أنه محل للنظر والتأمل في محال التدمية ورؤى النهوض والذي 
قد يعتبر إشكالية ذهنية ثقافية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية اقتصادية 
واجتماعية» حيث إن هذه الذهنية تتمظهر في المجال الاقتصادي والاحتماعي وح 
السياسي أو إن شعت فقل: في احالات جميعاء وهي العلاقة مع (الآخر) وإدراك أبعاد 
دوره وموقعه من إشكالية التدمية في الدول والأمم المتخلفة.. وفي تقديرنا أن الموقف 
من (الآخر)» استخخدامه وتوظيفه في الرؤية الإصلاحية التغييرية أو التنموية؛ يتراوح 
بين موقفين» حيث لا يزال العجز متحكما عن توليد موقف استراتيجي نمضوي 
إضلاجي ساهم: 


عاك 


إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


أما الموقف الأكثر ظهوراً وانتشاراً فهو الموقف الذرائعي التبريري» الذي يقوم في 
حقيقته على استمرار الاسترخاء» وعدم استشعار التحدي» وإعفاء النفس من أية 
مسؤولية عن التخلف والتراجع والسقوط الحضاري والإلقاء بالتبعة على (الآحر)» 
العدو المستعمر المتآمر الكائد الحاقد» هو موقف يتلخص ف اتام (الآخر) أنه وراء 
كل الإصابات والمعوقات, ال أدت إلى الفشل وحالت دون تحقيق الأهداف 
والنهوض بالأمة» لذلك ف«ليس بالإمكان أفضل مما كان» أصبح شعار تكريس 
التخلف؛ وهذا على النقيض مما هو معروف ومطلوب ومشاهد؛ ذلك أن اكتشاف 
القدرات والإمكانات» ورفع القدرات» واكتساب المعارف؛ وتحديد الخلل» وبيان 
الأخطاء» وإفادة الإنسان من الملاحظة والتجربة واستشعار التحدي وآلية الاستجابة» 
سنة من سنن الحياة» وهي في تطور ونمو مستمر» وبذلك يتحول الشعار: «ليس ف 
الإمكان أفضل مما كان» من خخانة الإنسان (الكَل) الذرائعي إلى خمانة الإنسان 
(العَدْل)» حيث استدعاء الشعار التنموي الغائب أنه: «بالإمكان دائماً الارتقاء إلى 
أفضل ثما كان». 

إن الذين يلقون بتبعة التخلف على (الآخر)» إعفاء لأنفسهم من المسؤولية) 
ومحاولة لإيجاد الذرائع والمسوغات للتخلف والتراجع والعجزء يفوتهم أنهم بذلك 
إنما يوبُخون أنفسهم؛ ويعظمون من مسؤوليتهم دون أن يدروا أكهم يعلنون 
بشكل لا لبس فيه أنهم على الأقل دون سوية قيادة المرحلة وكيفية التعامل معهاء 
وكان الأولى يمم أن يدركوا تواضع إمكاناتهم» ويتخلوا عن موقعهم لمن هو أحدر 
بالقيادة والريادة» فكم من الدول من حولنا دمرقها الحروب وتكالبت عليها الأمممء 
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حين كادت تأي على منجزاتها جميعا وما لبئت أن استشعرت التحدي وعاودت 
النهوض من تحت الركام. محولة النقم إلى نعم ومحفزات ومحرضات تنموية» حق 
وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة وساهمت بالشراكة العالمية. 

وليس الموقف الآخخر من (الآخر) أحسن حالاً؛ لأن ذهنية التخلف لكلا الموقفين 
في فاية المطاف هي واحدة» بكل إفرازاقاء وإن أحذت اتجاهمات شيي؛ موقف 
الارتماء على (الآخر) المتقدم؛ والتوهم بأنه يمتلك كل مفاتيح معالجة التخلف 
وإحداث التنمية؛ ولا أدل على ذلك عندهم من صنيعه في بلاده» لذلك فلا فوض 
ولا تدمية بدون استدعائه ليملا الفراغ ويصلح الخلل وينهض بالأمة» وقد لا نجد 
حاحة للتوقف طويلاً عند مناقشة هذا الموقف الأقرب إلى السذاحة» وقد أتينا على 
ذكر أخطار الاستيراد لخطط التنمية وآثارها السلبية» وفشلها في إحداث أي فوض» 
في ما أسلفنا من حديثء ذلك أن شواهد الإدانة لمثل هذه الرؤى الحسيرة العاجزة 
عن إدراك معادلة التنمية ومتطلباتهًا وشروطها أكبر من أن تحصى أو تدرك من 
السذج والبسطاء. 

فلا الانكفاء على «الذات» باسم حمايتهاء وما يترتب عليه من الانففلاق 
وما أورثه من العقم عن التوليد والارتقاء وإيحاد الذرائع والمسوغات للتراحع والتقهقر 
الحضاري» استطاع انتشالنا من وهدة التخلف. فنحن اليوم لسنا مستوى (الذات) 
إسلامنا وشخصيتنا الحضارية» ولا في مستوى عصرنا (الآحر)؛ ولا الارتهاء على 


(الآخخر) واستدعاؤه للامتداد ف حياتنا وثقافتنا بكل مساراتها والذي مضى عليه 


-9ه6/ا- 


شكالية التنمية ووسائل النهووض.. رؤية في الإصلاح 


أكثر من قرنين ونيف استطاع انتشالنا ومعالجة قضاياناء وإنما كان النانج في مزيد 
من الاتكالية والعجز والدخحول إلى غرف الانتظار والاصطفاف في طوابير الجسوعى 
طالبي الصدقات. 

ومازالت هذه المعادلة الصعبة» وهذا الطرح التقابلي» إلى حانب السقوط في 
الكثير من الجدل حول فخخاخ الثنائيات والحفر الثقافية والدحول في المعارك الخطأء 
الى حولتنا عن قضايانا المصيرية» من مثل: التراث والمعاصرة» (الذات) و(الآخر)» 
العروية والإسلام» الشرق والغرب؛ الوحي والعقل» الدنيا والآخرة؛ المسد والروح» 
عالم الغيب وعالم الشهادة» التعليم الديئ والتعليم المدني» الإسلام والديمقراطية: 
والإسلام والغرب... إلخ» هذه المقدمات الخطأ الي ما تزال تحكم حياتناء 
وتستنزف طاقاتنا وتشطرها إلى حد بعيد» وتدفع بنا إلى مزيد من السقوط بين 
ضف الاتحاهين» وإن كنا نرى أن النواتج الحضارية أو التنموية لكلا الاتجاهين هي 
واحدة» وإن احتلفت ألوااء اللهم إلا أننا نرى أن الاتجاه الأول (الانكفاء على 
الذات) إن كانت له ميزة أو فائدة هي في أنه استطاع الاحتفاظ بخمائر النهوض 
وتوفير حملها ونقلها إلى الحيل القادم» وإن لم يستطع الإفادة منهء لعل الحيل القادم 
تلك القدرة على الانطلاق من ذاته. تراه وشخصيته الحضارية ومعرفة كيفية الإفادة 
من (الآخر) فيجيء .مستوى إسلامه وعصره. 

ونعتقد أننا ما نزال بحاجة إلى موقف آخرء موقف توليدي وليس توفيقي 
أو تلفيقي» موقف قادر على تحاوز الفخاخ والثنائيات والمقدمات الخطأ واستيعاب 


تراث أمته وهضمه والتقوي به واستصحابه لفقه الحاضر وإيصار المستقبل» 


.كلا 
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موقف توليدي تنموي قادر على الانطلاق من رؤية الوحي, ال تشكل له 
المرجعية والدليل ومعيار التقويم والقبول والردء من (الذات) و(الآخر)» واستصحاب 
الشخصية الحضارية للأمة» والإفادة من هذه التجارب التاريخية الكبيرة المحتيرة في 
بناء الحاضر واستشراف المستقبل؛ 

موقف توليدي يستدعي معرفة العقل الغائبة المعطلة ويطلقها من عقانها ويفك 
الأسوار المضروبة عليهاء باسم حماية الوحي؛ لينطلق العقل لأداء وظيفته في ضوء 
هدايات الوحي. 

موقف توليدي ينفتح على (الآخر)؛ ويستوعب ما عنده. ويمتلك الحصانة ضد 
الذوبان» كما يمتلك المعيار» الذي يمكنه من التبادل المعرفي والحوار الحضاري 
والثقائي» والإفادة من منجزاته» والوصول إلى الشراكة الحضارية والتدموية؛ وتوديسع 
مرحلة التقليد وحالة «الزبائن» الاستهلاكية. 

وطالما أن هذا الموقف غائب فإننا سوف نستمر بالمراوحة في ساحة ودوائر 
التخلف» مهما ادعينا العافية والمعافاة. 
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إشكالية التنمية ووسائل النهوض.. رؤية في الإصلاح 


من تج يات ذهنية الت لف 


على الرغم من أن كثيرا من المعاني حول تحليات ذهنية التخلف وظواهرها 
المتعددة ربما تكون قد وردت في ثنايا الموضوعء إلا أنه قد يكون من المفيد الاتتهاء 
إلى بلورتما على شكل خلاصات تسهل استحضارها والإحاطة يما. 

وقد لا نحتاج كثيراً لإيراد الشواهد والأدلة على تحليات ذهنية التخلف ورصد 
ظواهرها في حياتنا؛ لأننا نعيشها ونعاني من إصاباتا؛ ذلك أنه في مناخ التخلف» 
حيث ضلال السعي » وغياب معرفة الوحي» بوصلة الحداية) وما ينتجه ذلك من 
إفرازات ذهنية التخلف» تتداخل معها الأسباب والنتائج» بحيث تكون الملامسح 
والمظاهر أسبابا للتخلف وتتائج له في الوقت نفسهه؛ ويصير الدوران في 
الحلقة المفرغة» الي تتبدل فيها المواقع ولا تتغير معها الأحوال» ويتوهم الإنسان أنه 
يتقدم وينهض. 
- التعميم في الأحكام: 

ولعل من أخحطر تحليات ذهنية التخلف قصور الرؤية وانغلاقهاء الي تؤدي إلى 
التعميم في الأحكام؛ فالأمر إما شر كله أو غير كله؛ ف (الآخر) سواء من دحل 
(الذات) أو من الخارج شر كله؛ لذلك لا بد من إلغائه بشكل مطلق» ودون مناقشة 
ومققارنة ومقاربة ومراجعة(!) فالتعميم هو ضرب من العامية» وإن شعت فقل: عمى 
الألوان» وعدم القدرة على التمييزء والجراءة في إطلاق وتعميم الأحكام. 


17لا 
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- اختزال التاريخ في موقف: 

كما أن من تحليات ذهنية التخلف احتزال تاريخ الإنسان كله في موقف»ء 
فما أسهل عملييٍ الرفع والخفض في مجتمعات التخلف» ولعل ذلك هو ثمرة لغياب 
معيار التقويم وانعدام النظرة الشاملة للأمور الى تمكن من إبصار الحسنات والسيئات 
وتقود إلى الحكم المتوازن. 
- الاستعصاء الذهني: 

وقد تكون الإشكالية الأخطر عندما تستعصي ذهنية التخلف» ويتوهم أُصْحايًا 
أنهم ينجزون ويبئون» دون أن يدركوا أنهم إنما يصرفون طاقات الأمة وإمكاناتها في 
المواقع المخطأ والأعمال غير المجدية أو المثمرة» ؤهذا من أسوأ حالات التخلف؛ الي 
يكن وصفها بضلال السعي, الذي حذرنا الله منه بقوله: يقل هَل يكم انيب أتمئلا 
72 لزن سَلٌَ سَعمم فى اخيؤة الأنا وم دمحن نم (الكهف .)٠١ 6-١ ٠":‏ 
- إضاعة الأمانة: 

وقد تكون الإشكالية ابتداء تتمثل في أن الأمة المتخلفة هي أمة إضاعة أمانة 
الاستخلاف» وهي في أبسط دلالاتما: إيكال الأمر لغير أهله المؤهلين له؛ لذلك فمن 
الطبيعي أن تنتج عن هذه المقدمة تلك الذهنية» الى تعجز عن النظر إلى الأشياء 
والتمييز بينهاء فتتحول إلى أذن غير واعية» وقد حذر الرسول في من تلك الحالة 
الغثائية» الى تتحكم فيها الغريزة» ويغيب إنسان الواحب والفكرة والتضحية والإيثار 
ويبرز إنسان الغريزة وتراحع الفطرة» مرحلة القصعة والوهن والتخلف الحسضاري: 


ا 
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قال قُلنَا: يا رَسُولَ الله أمن قلّة نا يَوَْعذ؟ قال: الهم يَوْمَئذ كَثيرٌ ولكن تكُوئون 
ا ءاسي شرع الها م فُُوب عدوم وتيقل ف لويم وطن 
قال قَلْنَا: وَمَا الْوَهْن؟ قَالَ: حُبُ الْحَيّاة وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوت»20. 
- الجرأة في إطلاق الأحكام, لاضطراب موازين النظر في الاحتمالات المتعددة 
والعواقب المترتبة على الفعل أو الامتناع عن الفعل؛ فقد تصدر أحكام على 
بعض الأمور دون علم ودراية. 
- سوء التقدير للمواقف والظواهر والقدرة على النظر ف الأولويات» 
والإحاطة بالاحتمالات والملابسات والعواقب المترتبة على الإقدام والإحجام» 
وما يمكن أن يكون سبباً وسنة وجوهراً وما يكون عرضاً ومرضاً ومظهراً. 
- الانشغال بالمظاهر والأشكالء والتوهم بأن ذلك دليل عافية وتنمية 
ؤارتقاء» وما يورث من استرخخحاء وغياب القلق السويء المحرك الأمساس 
لفعل الإنسان. 
- العجز عن التحليل والتركيب لعناصر الظواهر ومكوناتها والأسباب المنشئة لها 
والنتائج المترتبة عليهاء وافتقاد الأدوات الممكنة من ذلك. 
- الانحياز للأشخاص والهيئات والموسسات والجماعات» وعدم القدرة على 
إبصار الحق والانحياز أو الانتصار له والدوران حيثما دار. 
- غلبة العاطفة والحماس على المواقف والتصرفات» دون علم بما أو دليل 
على صوابها. 


١ح‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
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- التأرجح بين التبسيط للأمور والتهويل لهاء واتخاذ الموقف والانتقال لنقيضه 
بسرعة وبدون دليل أو قرينة مرجحة. 

- الجراءة في الإقدام على الاقتحام والخوض في القضايا العلمية والفكرية 
والثقافية دون مؤهل وتصور مسبق لها أو علم يماء ويظهر ذلك جليا عند من 
تخصصوا. في الأمور العلمية كيف يجرأون على الفتوى والكلام في شرع الله 
ومن تخصصوا بالعلوم الشرعية كيف يعطون أنفسهم الحق في الحديث عن 
أدق المسائل العلمية(!) 

- المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ وسوء التصرف, والمروب من النتقد 
والتقويم والمراحعة» والإلقاء بالتبعة على خحارج (الذات). 

- الارتجال في اتخاذ المواقفء والافتنان والعجب بالنفس» وعدم القدرة على 
الإفادة من الآخخحرين. 

- النزوع الفسردي, والتمحور حول (الذات)» والمعاناة من عقدة 
الفخر بالنفس» وعدم الاستعداد للعمل الموسسي وتسوزع الأدوار 
وتقسيم العمل. 

- ادعاء المعرفة بكل شيء. حى في أعقد المسائل» وعدم النوف من الإحابة 
عن أي سؤال وب «لا أعلم» أو «لا أدرى»» فهو «يدري» بكل شيء؛ 
وامجتمع المتخلف مناخ مساعد على تكوين زعامات مزيفة» الي تعرف بكل 
شيء» واجتمعت لها كل المعارف» وظهور ألقاب كاذبة من مثل: الرحل 


-هم كلا 
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الملحمة» والقائد الملهم. والعالم العلامة» والعارف الرباني... وتترسب في 
الأذهان حي تشكل أنصاباً جديدة للتخلف. 

- غلبة المصالح على المبادئ والقيم» وشيوع العبودية المتبادلة» على مختل ف 
المستويات» فالزعيم حريص على دعم الجماهير ومساندقها لاستمراره في 


موقعه وجماهيره حريصة على دعمه ومساندته بحق وبغير حق لتأمين 


- التعصب والغلو والتطرف» والنوح إلى فكرة القوة بدل قوة الفكرة» 
والحجة. 


- التعكسب بالزهد الخادع» والظهور بممظهر الورع والتقوى والصلاح» لدرحة 
تتجاوز حدود البشرية وترك «ظاهر الإثم» والسقوط في «باطنه». والله يقول: 
درأ هر الوم وَبَالنَهة 5 (الأنعام: .)١١١‏ 
- شيوع الغيبة وغياب النصيحة., وانتشار النفاق الاجتماعي. 
- الارتكاز إلى النسب والقبيلة واعتبار ذلك قيمة بحد ذاته ترفع و تخفض. 
- انتشار التدين المغشوشء الذي يقود التوكل والكسل والقعود عن الكسب 
بحجة أن الله ضامن للرزق والأحل. 
- انتشار الفكر الانسحابي والجنوح إلى الشعوذة والسحر وانتظار النسوارق 
والقفز من فوق سنن الله في الحياة والأحياء وتعطيل الأسباب. 
- ولعل أخطر مظاهر وتحليات التخلف اختلال التركيب الاجتماعي السسليم 
واضطراب المعايير نتيجة العبث بالقيم وما يمكن أن بحمله ب «جتمع 
ضياع الأمانة». 
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التنمية في حقبة العولمة 

إن ثورة المعلومات وتقدم وسائل المواصلات» وإسقاط الحدود والسدود 
والتسارع المذهل» وانفتاح الدنيا على بعضهاء وتأثر الإنسان وتأثيره» حيثما كانء» 
بكل ما حوله ومن حوله» رفع من سقف التحديات» وبات يتطلب مؤهلات عليا 
للارتقاء بالإنسان إلى مستوى عصره.؛ وإن شئت فقل: لاستيعاب عصره» ومن ثم 
التكيف معه. وبعد ذلك التمكن من الإسهام والشراكة فيه.. إن رؤية عجلة التنمية 
العالمية المتسارعة بشكل مخيف بدأت تخلف وراءها الكثير من الشعوب والأممىء 
حيث لا محال للأغبياء والكسالى في عالم الأذكياء والمنتجين» لدرجة يمكن أن نقول 
معها: نخشى أن تورث هذه الصورة المفزعة عند الأمم المتخلفة وفي مقدمتها عالم 
المسلمين» ما يسمى بذهنية الاستحالة» ال تشل الإنسان عن استخدامه طاقاته الي 
يملكهاء إن لم نقل يطورها وينميها. 

ونخشى أن نقول: إن حقبة «العولمة» وما أسسته من منظمات التجارة الحرة 
الوم سوف تسهم بتكريس التخلف بالنسبة إلى بعض الشعوب وتسرع التنمية المادية 
بالنسبة للشعوب الأخرى, لقد وحدت الأسعار والأسواق ولم توحد الأحور 
وبحالات الإنتاج» لذلك نعتقد أن متطلبات إعداد الإنسان وتأهيله» ونحن على عتبة 
حقبة «العولمة») لم يعد خيارا» هذا إذا كنا ما نزال على عتبة «العولمة»؛ فإما أن 
نكون بعض أشيائها وأدواتها وأسواقها وإما أن نكون ولو بقدر بسيط من شركائها؛ 
والفرق واضح بين الشركاء والزبائن» بين الأسواق والمصانع» بين إنسان الاستهلاك 
والتخلف وإنسان التنمية والإنتاج. 

إن البوس والتخلف والجوع والتضخحم, الذي تورثة «العولمة» إن لم يتبّهدله 
سوف يوقع كوارث بدت مظاهرها في أكثر من بلد؛ إنها توحد الأسعار وتفتح 


/1/- 
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مزيداً من الأسواق» ولذلك فمن أولى آثارها السلبية تكريس الفقر وتعميمه وت ركيز 
الغئن و تخصيصه. 

الكثير من الأمم والشعوب اليوم بدأت تتحول إلى أدوات إنتاج؛ لأنها تمتلك 
السواعد الرخيصة والأيدي العاملة؛ الي يمكن أن تؤهل فنيا أبس الأحورء لتكون 
في خدمة الشركات الكبرى» وتبقى تفتقد القدرة على التفكير والابتكار» تتحول إلى 
أدوات إنتاج لر(الآخر) وأسواق استهلاك لمنتجاته. 

وفي المقابل نرى كيف أن الأمم المتقدمة بدأت تفكر بتوفير طاقاتها والاحتفاظ بها 
للتفكير والإبدا ع والتصميم والتحول صوب التخحصصات الدقيقة النادرة» منها العالم 
والمفكر والمهندس» ومن غير بلادها اليد العاملة الرخيصة: الأمر الذي سوف يؤدي إلى 
التحكم ممصائر الشعوب وثقافتها ونوعية إتتاحها وحياتها ومستوى تموهاء على الرغم 
من الوفرة السكانية؛ الى يمكن أن تشكل لها طاقة تسهم في فوضها؛ وليس ذلك فقط 
بل تعمل الدول المتقدمة والمتحكمة الي تقود «العولمة» المهيمنة على امتصاص الطاقات 
المتميزة على مستوى العالم؛ أينما كانت» وإغرائها بالحجرة إليها والتوطين فيهاء فكيف 
سيكون مصيرناء في عالم المسلمين» إن كنا بعد لم نصل إلى مرحلة تأهيل العامل الفئي؟ 
بل على وفرة السكان في بعض البلاد الإسلامية قد لا نستغرب أنها ما تزال تستورد 
اليد العاملة» الي قد لا تتطلب مهارات فنية عليا(!) 

ورا يحمل لنا المستقبل نوعاً من تقسيم العمل والإنتاج والتتخصص على مستوى 
الدول» كما هو الحال على مستوى الأفراد في الدول المتقدمة والموسسات في الجتمع 
الواحد» حيث بدأت تظهر دول متخصصة بإنتاج متميز في محالات متعددة» يتطلع 
إليه المستهلكون في كل بقاع العاله وسوف ينشئ ذلك نوعاً من شبكة العلاقات 
والمبادلات الدولية الجديدة» بحيث تتكامل مجموعة الدول المنتجة أو المتقدمة في حقبة 


-7548ا- 
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«العولمة»» فكل دولة أو أمة لها نبوغها واختصاصاتاء ولا بد للدول الأخعرى من 
استدراك ذلك منها ومبادلتها مما عندهاء تحت وطأة الحاحة والضرورة. 

وقد تصبح الإشكالية أكثر تعقيداً في الدول الي تعاني من التخحلف وندرة 
السكان» حي ولو حباها الله بوفرة الموارد» حيث الأمر يستدعي التفكير العميق 
والاستراتيجي: كيف تبن خطتها للتنمية في ضوء إمكاناتها المادية الكبيرة والندرة 
السكانية والرؤية العالمية الحركة التنمية؟ أين موقعها وما هو دورها؟ ذلك أن الدول 
اليوم لم تعد تقاس بعدد سكافها ووفرة مواردها بل يمكونات ونوعيات وقدرات 
إنسافما وحسن اختيارها لدورها وموقعها في حقبة «العولمة». 

لذلك نقول: إن المنحاولات لاستدراك كل شيء» بات عبئاً من العبث في عالم 
يتكامل ف تخصصاته كما تتكامل المجتمعات والأمم.. فكم من المجتمعات اليوم تملك 
موارد هائلة من الخامات والأموال يترافق مع تخلف إنسافها وعدم تأهيلهء لذلك 
فسوف تبقى محتمعات رخحوة متخلفة تعيش عالة على معارف وإنحازات (الأخحر)؟ 
إها تمتلك المال الذي يملا جيويها ويؤمن متطلبات بطنها وبقاء نوعها وتفتقر إلى 
الإنسان البصير في توظيف هذه الخبرات ف مشاريع تنموية؛ وإذا كان الاستهلاك 
أو دخل الفرد هو المعيار الأساس للتنمية فهي من أكثر بلاد الدنيا نمواء وإذا كان 
الإنسان معيار التدمية فهي من أكثر بلاد المعمورة تخلفا!) 

إنها بجتمعات يعيش إنسافا في الوهم الكبير» والجهل الكبير» في أنه قادر على 
الحصول على كل شيء يما يملك من أموال» وكأن هذه الموارد خالدة مخلدة أبذداء 
دون أن يحسن شيئا أو أن يستدرك حين حاحاته الأولية بنفسه؛ فبدل أن يحقق له 
المال النمو ساهم بتخلفه وعجزه؛ وجعل حياته عالة على غيره» شأنه شأن المعوقين» 
بل نقول: إن المعوّق بدأ ينمي قدراته ويساهم بكفاياته» أما هو فارتكس إلى ما هو 
أدق من مرحلة الإعاقة. 


-07014ا- 
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من متطلبات النهوض والتجاوز 


إن موضوع النهوض والتنمية يتطلب؛ على المستوى الثقافي والتعليمي» نقلات 
نوعية تقتضي إبداع برامج ثقافية وحلقات تدريبية ليتم التحويل» وذلك: 

- من الاعتماد على الذاكرة, وقد انتهى دورها تماماً في التقنيات الحديثة, إلى 
إثارة الذكاء وتنميته. 

- ومن الحماس والتوثب وسماكة الحناجر والضجيج والضوضاء واستجداء 
الأضواء, إلى نظرات العقل والاختبار والإحاطة بعلم الأشياء والاختصاص 
ف شعب المعرفة جمعياً 

- ومن الغزو الفكري والارتماء على ما عند (الآخر) بشكل أعشى. إلى 
امتلاك القدرة على التبادل المعرفي, بحيث نعرف ما نأخذ وما ندعء 
ما يضر وما ينفع» 

- ومن جلد (الذات) والتوهين من إمكاناتنا الحضارية واحتقارهاء إلى نقد 
(الذات)» واكتشاف عوامل القوة والضعف والجرأة وعدم الخوف من نقد 
الأمور السلبية والتوجيه صوب الأمور الإيجابية» ملتزمين بأدب المناصحة» 

- ومن المواجهة واعتماد العضلة والساعد. ورفع شعار السيف أصدق أنباء 
من الكتب» وبذلك خحسرنا السيف والكتاب معاء إلى الحوار والتعايش, 
واعتماد العقل والمعرفة والرأي والتعقل والحوار: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثاني 


بايا ب 
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- ومن المذهبية والتعصب والانغلاق؛ الذي يؤدي إلى التوهم في امتلاك 
الحقيقة كاملة وأن (الآخر) على الضلال المبين» وتنزيل آية 88 َمَادَا يَتَدَ 
لسن إل لصّكلٌّ 4 (يونس:57)» على غير مخلهاء وما يورث ذلك من المغالاة 
وبخس (الآخر), إلى المنهجية الي تمكن من النظر والفحص والاختبار 
والانتقاء وتتبع الحقيقة ضمن معايير وضوابط سليمة. 

- ومن تلبس (الذات) بالقيمة بحيث تصبح (الذات) هي القيمة والقيمة هي 
(الذات) فتضل ونُضلء إلى تجريد القيمة من (الذات).؛ بحيث يقاس 
الأشخاص بالأعمال ولا تقاس الأعمال بالأشخاصء ذلك أن الشخحصانية 
هي علة العلل في مجتمعات التخلف. 

- من عقدة تضخيم (الذات) والتمترس بالألقاب والأنساب والأجناس 
والأعمال العظيمة الموهومة» واعتبارها مؤهلاً ومجالاً للتمايز والعنصرية» إلى 
التسابق بفعل الخير واعتماد التقوى والكسب الطيّب والرأي السديد 
والعمل النافع انا للكرامة والتفاضل؛ ففي عالم التخلف» حيث القيمة 
للألقاب والأنساب والأحسابء فعندما يصيح الإنسان مسؤولاً أو منسويا 
يغدو فهيما عليما بكل شيء, أما في عالم التخصص وتكاقؤ الفسرص 
والمساواة فتنعكس المعادلة» فعندما يصبح الإنسان فهيماً متخصصاً موهلا 
يغدو مسؤولاً عما هو متخصص فيه» وقادراً على الاضطلاع بأمانة العمل. 

- من ذهنية الاستحالة والعجز واليأس والسقوط وفقدان الأملء إلى الاستعانة 
بالله وعدم العجز واستشعار التحدي والاستفزازء الذي يجمع الطاقةء 


-ال/الات 


ويحرك الإمكان, ويثير الفاعلية» ويحرض الهمة؛ ويشحذ العزىة:؛ ويسشكل 
الدافعية) 
من المساعدات الاستهلاكية, الى تكرس التخلف والتبعية واستمرار الحاجة» 
إلى المساعدات الإنتاجية» الي تؤسس للنهوض والتنمية (من السمكة إلى 
الشبكة)» وتوصل إلى التنمية المستدامة» 
من اعتبار زيادة دخل الفرد أو استهلاكه معياراً للتدمية, والاتقصار ف 
مفهوم التنمية وأبعادها على اعتبار تأمين الطعام والشراب هي غايات التنمية 
وأهدافها النهائية» الأمر الذي يشكل ارتكاسا للقيم الإنسانية والسقوط إلى 
مستوى المخلوقات, الي تحكمها الغريزة ويغيب عنها العقل» وهو ما عابه 
الفيلسوف الشاعر أبو العلاء المعري على مجتمعه بقوله: 

تقطعون البلاد طولاً وعرضاً إنما سعيكم لبطن وفرْج 
إلى اعتبار كمية ونوعية الإنتاج المعرثي والمعلومايَ وازدياد عدد مراكز 
البحوث والدراسات» في شعب المعارف والعلوم الاجتماعية والإنسانية 
والتجريبية» وامتلاك القدرة على توظيفها واستثمارها لخير البشرية» فإذا 
اعتبرنا أن المعرفة والمعلومة أصبحت قوة» أصبحت قيمة» أد ركنا أن مسن 
أبجديات التنمية هي بناء مجتمع المعرفة» وإنتاج المعرفة» واقتصاد المعرفة» 
وتصدير المعرفة» وتوطين العلوم» واعتماد البحث العلمي كمحرك أساس 
لعملية التنمية» والارتقاء إلى الشراكة العالمية» وأن معاودة إنشاج المعارف 
القديمة الموحودة يهدر الطاقة ويكبل التنمية ولا يحركها. 


الاب 
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- من العمل الفردي إلى العمل المؤسسيء بحيث يكون الفرد في خحدمة 
المؤسسة» وليست الموسسة في خحدمة الفرد» فالموسسات في البلاد المتخلفة 
لا تخرج عن أن تكون خرائب وهياكل تقليدية وذات عناوين كبيرة 
ومضامين هزيلة» عقيمة أَوْ معدومة» بعيداً عن التخطيط والتقويم والمراجحعة 
أو اخحتبار العطاء؛ لأن ذلك قد يمس (الذات) المقدسة الي تديرها أو تشرف 
عليها؛ والعمل الموسسي لا يأيّ بالادعاء والتمظهر» فلا يتحقق إلا بالإهان 
بتقسيم العمل؛ فعلياء وتوفير التخصصات الملائمة» التي تشكل الحواس 
المطلوبة لعقل العمل وحسن إنحازه والارتقاء بعطاء المؤسسة» 

- من تقديس التراث والاقتصار على الافتخار بإنحاز السلف وتراث الأجداد. 
لمعالجة مركب النقص وتغطية حالة العجزء والاقتصار على استرداد الماضي» 
طباعة ونقلاً من مكان إلى مكان» ومن تحليد إلى تحليد» ومن لون إلى لون» 
والعجز عن الإنتاج أو إسقاطه والقفز من فوقه باسم الاغتراف من الكتاب 
والسنة مباشرة» سواء توفرت الأهلية والأدوات أو لم تتوفر 
إلى استيعاب التراث والإحاطة بمعرفة السلف وفقههم للكتاب والسنةء 
والعودة إلى الكتاب والسنة من خلال استيعاب التراث وليس القفز من فوقه» 
وامتلاك القدرة على توظيف هذه المعلومات والمعارف لفهم الحاضر 
واستشراف المستقبل» والقدرة على تعدية الرؤية الترائية» وتوليد الحلول 
لمشكلات الواقع» والتهيؤ للمستقبل؛ ذلك أن معظم الجهود التراثية» 
وما يحيط يماء وينطلق منها من الدراسات الأكادمية» ما تزال تُعئ بتحقيق 
النص» وصحة النص» وتوثيق النصء والقليل القليل منها الذي يعن بكيفية 


1/1/1 
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إعمال النص ف واقع الحياة؛ فتحقيق النص على أهمية ذلك وضرورته إلا أنه 
يشكل نصف الطريق نحو النهوض» ويبقى في إطار الوسائل» الي يتطلب 
تشغيلهاء واستكمال النصف الآخر (إعمال النص) لتحقيق الأهداف» 

من التقليد والجمود وتقديس التراث وتعظيمه والوقوف عند حدوده (فهوم 
البشرء الذي يعت توقف الوحي والعقل) دون الوصول إلى الينابيع الأصاية في 
الكتاب والسنة» 

إلى الاجتهاد والتجديد وتحقيق خلود الشريعة ومرونتها وقدرتما على 
الاستجابة لقيادة امجتمع وحل مشكلاته؛ والاستجابة لقضاياهء وإطلاق 
العقل ضمن إطار مرجعية الوحي ليؤدي دوره ووظيفته في الاحتهاد 
والتجديد وتعدية الرؤية وتحصيل العلوم والمعارف في شى الاختصاصات» 
والعمل على تحريك رواكد الأمة والتقدم باتجاه مشكلات المجتمع» وإبداع 
الحلول» ووضع الأوعية الشرعية الحركة الأمة» في ضوء الإمكانات المتناحة 
والظروف اخحيطة؛ 

إن التدين المغشوش والفهم المعوج لوظيفة معرفة الوحيء والادعاء بأنها تمنلك 
الإجابة البرابجية لكل شيءء: بديلاً للعقل» سوف يؤدي إلى خحسارة عطاء 
معرفة الوحي وعدم إدراك ميدافاء كما يؤدي إلى عطالة معرفة العقل 
ووظيفتها وميدائماء والانتهاء إلى الفشل والإحباط» ومن ثم الشك بقيم 
الوحي وقدرتا على تقدم الأمة وتنميتهاء والسماح ل (الآخر) بالامتداد 
في استعمال وفعل ما يريد بواقع مشلول ف استعمال العقلء مطموس في 
استضاءة الوحي» وبذلك نسيئ من حيث نظن أننا نحسن صنعاء 


جح لكات 
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- ومن فقه الحيل الشرعية والمخارج إلى فقه المقاصد. 

فد يكون من أخحطر إفرازات ذهنية التخلف انكماش وظيفة الدين ودوره 
ومحاولات فصله وعزله عن بناء الإنسان والحياة والعمران» ذلك أن التخلف 
كما يصيب سائر حوانب الحياة ينعكس على فهم الدين ودوره؛ والعجز عن 
التمييز بين قيم الدين وصور التدين - كما أسلفنا- فبدل أن يشكل الدين 
دليل الحركة والحياة» يحدد أهدافها ويبين غاياماء وينظم علاقاقاء ويرتقي 
بخصائص الإنسان» ويسمو به. ويدفعه لإبداع وسائله وأدواته وأشيائه؛ الي 
تمكنه من تحقيق رسالته في الحياة» ويسير أمام المجتمع» يشكل ريادة وفلسفة 
ورؤية» وبياناً للناس مسالك حياتهم ودليل سيرهم؛ تموّل إلى السير علف 
امجتمع» والحكم على ما يسمح له بالحكم عليه من تصرفاته بعد أن تكون 
وقعت الواقعة وحصل الفعل» عندها يأتي دور الدين للحكم على الفعل؛ 
وليس ذلك فقط بل يستدعى الدين لإعطاء الشرعية والمسوغ والمبرر للفعل 
البشري» وخاصة في احال السياسي» لتكييف أو شرعنة الفعل وإييحاد 
المحار ج الشرعية» ال تسر له القبول عند الأمة المسكينة» الي ما تزال تؤمن 
بقيم الدين دون أن تدري ما يفعل بما من تزييف الوعي. 

وما أكثر فتمهاء السلطان السياسي» وما أكثر فقهاء الظلم الاجتمساعي 
والاقتصادي, الذين يفبركون الفتاوى للمؤسسات السياسية والحيل الشرعية 
للأنشطة الاقتصادية (!) 

لذلك فقد نقول: إن الموسسات السياسية والاقتصادية» الى تدعو إلى فصل 
الدين عن الحياة إنما تريد بذلك عزل الدين عن توجيه فعلها واستاعائه ف 
الوقت المناسب لتسويغ عملها وإضفاء صفة الشرعية عليه؛ لقد أصبحت هي 


دح /ا/اس 
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الي تسيس الدين؛ وتحوله إلى هياكل عاجزة عن تديين تلك الموسسات؛ وبذلك 
يكرس التخلف, وتعطل وتنطفئ الفاعلية» أهم محركات التنمية والتصويب» الف 
يأني في مقدمتها قيم العقيدة» الب تشكل الدافع وانحرض للإنسان» وبذلك 
تتحول القيم الدينية لتشكل المانع والمعوق لعقله وسعيه» فيصبح الدين عامسل 
تخلف وعجزء وبذلك يفتقد رسالته ووظيفته وفهمه السليم. 
لذلك يكن القول: إننا إذا لم نتتحول من فقه الحيل الشرعية» للوقائع الي 
م يكن للدين دخحل بنشوئهاء من فقه إيجاد المخارج الشرعية للإصابات 
الواقعة إلى فقه المقاصد, من السير لف المجتمع لتسويغ فعله إلى السير أمام 
امجتمع لبيان صواب السعي» ووضع الأوعية الشرعية لحركته ونخارطة السعي 
ف ضوء قيم الوحي» فلا سبيل إلى النهوض. 
- ومن الإسقاط للأحكام الشرعية على الواقع دون دراية وفقه لمكونات 
الواقع واستطاعاته» إلى التنزيل المتدرج حسب الاستطاعة وفقه 
الواقع, 
قد يكون أيضا من أخطلد إفرازات ذهنية التخلف وانعكاساقا على فهم 
الدين وفقهه ممارسة العبث في التعامل مع الأحكام الشرعية؛ وغياب 
مقاصدها الحقيقية» ومناط تكليفهاء ومن ثم إسقاطها على رؤوس الناس»؛ 
دون فقه لواقعهم واستطاعاتهم, ال يتحدد في ضوئها تكليفهم» والملعروف 
شرعاً وعقلاً أنه إذا فقدت الاسنتطاعة والوسع لم يرد التكليف أصلاً. 
إن بيئة التخلف توهم كثيرا من المتعاطين مع القضية الإسلامية؛ الذين يندفعون 
وراء حماسهم ويحكمون من مخيلاتهم وليس من واقع الحال» أن المجتمع اليوم 


الا 
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يتمتع بصفات وخخصائص واستطاعات مجتمع الصحابة» دون القدرة على الفقه 
والنظر لواقع التردي والتخلف والسقوط والعجز والعطالة» الي تعاني ممنها 
مجتمعات المسلمين اليوم» لذلك فما أسهل أن تسقط الأحكام الشرعية عليهم 
ولو لم تتوفر الاستطاعات المطلوبة لتنزيلهاء فيؤدي هذا الإسقاط الأعمى 
إلى مزيد من التأزم والإشكال بدل أن يساهم بالحل» وتصبح الأحكام 
الشرعية عبئاً على الإنسان بدل أن تشكل حلا وفرجاً ومخرجا له. 

فالمعروف أن الأحكام الشرعية كالأدوية» ولكل داء دواءه» فإذا أعطينا 
الدواء لغير دائه فد نقتل المريض؛ أو نكون سببا في استمرار مرضه وتكريس 
عجزه؛ على الرغم من أن ما يعطى يوصف بالدواء. لكن ليس كل دواء 
علاجا لكل داءء فلابد من فقه الداء قبل وصف الدواءء فحفظ قائمة 
الأدوية واحتيازها لا يعن فهم مهنة الطب؛ ومن نخاطبهم اليوم يعانون من 
أمراض اجتماعية 0 وتربوية واقتصادية وليسوا أبا بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنه» وإن حاولوا مقاربتهم والتأسي بم لنسقط عليهم الأحكام 
والعزائم الي تنطلب استطاعات علياء وإنما لا بد أن متلك فقه الواقع إلى 
حانب فقه النص؛ بل لعل فقه الواقع (محل النص)»؛ هو السبيل لإعمال النص 
الشرعي والوصول إلى المقاصد والنتائج المرجوة. 

فقد تكون مشكلة بناء التدين في حياة الإنسان اليوم بحَمّلة الفقهه. الذين 
يحفظؤن الأحكام وينقلونما من كتاب إلى (آخر) ليسقطوها على رؤوس 
الناس» دون إدراك مدى استطاعاقهم» ودون تأهيلهم لهذه الأحكام, ودون 


-/لا رالا ب 
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إدراك ما يناسبهم من الأحكام في هذه المرحلة ليتدرجوا فيرتقوا إلى الكمال 
والاكتمال» الذي يشكل الغاية النهائية. 

ولا مخرج من التخلف إلا باسترداد دور القيمة الدينية في تحقيق دافعية 
الإنسان وتزكية سعيه؛ إلا بالانتقال من حَمّلة الفقه إلى الفقهاءء ومن 
الخطباء إلى الخبراء» ومن الحماس للدين إلى الاخغتصاص في شعب المعرفة 
جميعاء الذي يدعو إليه الدين. 

إن محاولة إسقاط الأحكام على واقع ما دون معرفة إمكاناته واستطاعاته 
ومشكلاته وأولوياته أو -كما أسلفنا- دون فقه لهذا الواقع بكل مكوناته» 
والاقتصار على فقه الحكم الشرعي أو فقه النص - هذا إن ل نقل: إن فقه 
النص يقتضي فقه محله» يقتضي فقه الواقع - نخشى أن نقول: إن الذين 
بعارسون إسقاط الحكم على الواقع دون فقه يحفظون النص ولا يفقهونه. 
وينتهي الأمر بهم إلى العزلة عن امجتمع شيا فشيكاء وتراجع الثقة ؛هم؛ لعدم 
قدرتهم على تقدم العلاج الشائي لمشكلاته؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإحباط 
النفسي عند بعض أفراد امجتمع» الذين يعجزون عن التفريق بين الصورة 
والحقيقة» بين نصوص الدين ومقاصده وصور التدين المغشوشء وقد يدفعهم 
هذا الإحباط إلى طلب الحل لشكلاقم من (الآخر)» كما يودي بحفظة 
الأحكام والنصوص بلا فقه لها إلى العزلة عن ضمير امجتمع وواقعه. 
والإشكالية الكبيرة» الي تأت كثمرة لفقه محزن وفكر بائس ونظر قاصرء 
الظن أن المشكلة في المجتمع» وليس في تعاطيهم ومقارباهم الشرعية» فيقررون 
الانسحاب من المجتمع لينغلقوا على أنفسهم؛ ويتمحورون حول ذواقنم. 


-يم الات 
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ويزعمون أهم إنما يشكلون نواة مجتمع يثير الاققداءء فهم لا يعجبون 
إلا بفكرهم وإنحازهم» ويتوهمون أنهم على الحق المطلق بما يحفظون من 
أحكام» وغيرهم على الباطل المطلق لعدم التزامه واستجابته لما يحفظون 
ويرون للأحكام. وتأت النتائج مخفيبة للآمال؛ لإنهم يحملون من الإصابات 
ما تحمله امجتمعات وزيادة» ففاقد الشيء لا يعطيه. 

وبذلك تتشكل طوائف تعجب بذاتها وأدائها» وتستنكف عن المشاركة» 
وتحكم على المجتمعات بأحكام جائرة» وتقيم السدود بينها وبين محل الدعوة 
ومجالاتماء وتدع الكثير من دوائر الخير الي لو توسعت فيها لكشر الخيرء 
وتتنكر بفعلها لما تدّعيه من أن الإنسان مفطور على الإسلام» وأن الإشكالية 
فيهم بعطب الوسائل الموصلة للإسلام إلى الناس» وعندها يتحول الإسلام من 
قيم ترتقي بخصائص الإنسان؛ وتنمي قدراته» وتطهر سلوكه. وتحرضه على 
العمل أساس التنمية» وتعتبر ذلك عبادة» إلى معوق وسيب في التخلسف 
والعجز» نخاصة عند الذين يرون الصورة ويعجزون عن إدراك الحقيقة» وبدل 
أن يكون الدين وسيلة نضة وتقدم يتحول إلى أداة تخلف وتراجع وجمودء 
وتكثر الصيحات الي تتهمه وتجعله سبب التخلف وتطالب بفصله عن حياة 
الناس وسياسة أمورهم.. وهذه إحدى الكوارث وظواهر التخلفء؛ بل 
تكريس التخلف أو تنمية التخلف. 


-9/ا/ا- 
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ملامح على طريق النهوض 

ويمكن لنا أن بحمل بعض الأبعاد الغائية والمطلوب استحضارها والبدء في تمثلها 
لرؤية النهوضى» مع اعترافنا أن المعادلة صعبة والتركة ثقيلة» وأن الأمنيات والأحلام 
شيء والقدرة على التعرف على الإمكانات والتخطيط لتنميتها وترقيتها وتوظيفها 
شيء آخحرء فالقضية التدموية ليست تعاملاً أصماً مع المادة وآلات الإنتاج» بحيث 
يتحول الإنسان إلى آلة» وإنما هي فكر وفعل؛ نية وعمل؛ معاناة وصبرء خطاً 
وصوابء ومحاولة تحتمل الفشل والنجاح والاستفادة من التجربة. 

ويبقى تشكيل الإنسان وثقافة الارتقاء بقدراته ومهاراته وحصائصه وبناء فاعليته 
هو الأساس في العملية التدموية» في الحركة التنموية؛ فالإنسان كان ولا يزال هو معيار 
التنمية وهو وسيلتهاء وهو هدفهاء فكيف نعدّ الإنسان (العَدل) القادر على العطاء في 
كل الظروف والأحوال ونغادر الإنسان (الكل)» الذي أينما ترسله لا يأنّ بخير؟ 

لذلك» فما نقدمه يعتبر ملامح وصوى على الطريق الطويلء يفتقر إلى 
متخصصين في شعب المعرفة المتعددة لتحويله إلى خطط وبرامج؛ لأن هذه الملامح 
لا تخرج عن كوا تساهم فيما نعتقد ببناء المناخ الذهيي والقناعات» الى تشكل 
الحواضن الغائبة والبيئة المناسبة لرحلة التنمية العتيدة. 
- من التلقين إلى التفكير: 
- فعلى المستوى التربوي والثقافيء نعتقد أنه طالما يقوم التعليم على التلقين والتوجحه 
صوب الذاكرة وحشوها وتحويلها إلى وعاء تكتفي باستقبال ما يصب فيهاء تكتفي 
بالنقل من جيل إلى جيل» ومن كتاب إلى آخخرء ومن صفحة إلى أخرى» بدون قدرة 
غلى الفزر والاختيار والاختبار والتفكير» لها لعموتة حمل للعلم وتسجيل له وليس 
علما وتعليماء حمل للفقه وليس فقها يحدث إبداعا وتغييرا وارتقاء» إنه تكديس يتم 


ساو //ا-ت 
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بشكل آلي وليس إبداعاً وكشفا وتفكيراً وملاحظة» وكم ستكون الكارئة العلمية 
والثقافية الكبيرة إذا علمنا أن الثورة التقنية استعاضت عن الذاكرة واستغنت عنها 
وقدمت ما هو أكثر حفظأ وحافظة منها. 

هذا النسق من التلقين والتكديس وعدم التفكير والتدريب والملاحظة يقود 
بطبيعته إلى اتخاذ مواقف على غير علم» والقيام.بممارسات ارتجالية» تحمل الكثير من 
سوء التقدير للمواقف والإمكانات والتداعيات المظلوبة والآثار السلبية» الي يمكن أن 
تترتب على النقل. 

كما أن هذا النسق من التعلم والتعليم والتربية تنعدم فيه الشراكة الفكرية 
والإفادة من (الآخر) والانفعال بالمعلومة والمعرفة وإدراك قيمقها ومعرفة أبعاد 
استخدامها وتوظيفهاء كما أنه يقود إلى التمحور حول الأشخاص الأكثر حفظاً 
واستحضارا وليس حضوراء تُصنع لهم هالات وألقاب ومناصب وأبهات تعشي 
الغيون وتساهم بامنتمرار رحلة الضلال الثقاق والعقم التملي. 

كما أن هذا النسق من التعليم يسير بعكس اتحاه التنمية و«التزكية» معاء ويقود 
إلى بروز الرحل الملحمة» الذي يمارس الوصاية العلمية والفكرية والعقلية» الي تتطلب 
تقزيم الآخرين وتكثير الأتباع وإسقاط فكرة الأنداد أصلاًء الرجل الملحمة الذي يعلم 
كل شيء؛ ويحتوي على كل المعارف» ويجيب عن كل الأسئلة» في شئ العلوم 
والفنون» فهو العالم العارف بكل شيء. إنه بالمحمل عدو التنمية الفكرية والثقافية؛ 
لأنما تؤثر على مكانته وتؤدي إلى منازعته مواقعه. 

وعلى ذلك» فليس صاحب الفضيلة» العالم العلامة» الحبر الفهامة الأوحدء. 
العارف بالله. الذي انتهى إليه علم الأولين والآخترين» العالم الأوحدء في المجال 


كاملا 
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الفقهي الدين» بأقل خخحطورة على العلم والتعليم والمعرفة من الزعيم السياسي الملهم 
الأوحدء العبقريء القائد الفذ» المناضل» في كل شيء» ونعتقد أن ذلك كله من 
إفرازات التخلف,» ومن عطاء التعليم المغشوشء وثمرة لمناحات وهم العافية وصناعة 
هياكل كرتونية لا تسمن ولا تغي من جوع» والظن بأننا نحسن صنعا. 

وأبسط قواعد المنطق» الى تعتبر ألف باء العلم والأدب العلمي أو أدب المعرفة» 
تفيد - كما أسلفنا- أن «الحكم على الشيء فرغ عن تصوره»؛ وأن منهج الله 
يؤدينا ويرقينا ويزكينا بقوله تعالى: لا قف ما ليس لَك يد. عِلْمُ بي (الإسراء: 55)» 
بعيدا عن الارتحال في النظر والحكم والفقه؛ لأن الادعاء بمعرفة كل شيء نوع مسن 
العبث والكذب» حيث لا يتسع لهذا الادعاء العقل ولا العمر ولا تحتمله مساحة 
العلم اليوم؛ فالذي يدعي العلم بكل شيء يمكن أن نقول: إنه لا يحيط بعلم شيء. 

لذلك» إذا أردنا أن نأحذ الكتاب بقوة ومسؤولية ونعي ما فيه استجابة لقوله 
تعالى: مِلْحْدُوأ مآ ءاتدِكم ِو دادمو ما يه ملك مْوَي (البقرة:75)» فلابد لنا 
من التحول من التلقين في التعليم» الذي لا يكون إلا عند بعض المبتدعة في الدين 
للموتى» إلى التدريب على ممارسة التفكير والنظر والملاحظة. 
- التخصص العلمي والمعرفي: 

من هنا تبرز أهمية تقسيم العمل» وأهمية التخصص في شعب العلم والمعرفة» 
ودور ذلك في الإتقان والتكامل والتفاعل وتفجير الطاقات المبدعة وتوظيف 
الإمكانات كلهاء لتشكل ,عجموعها شبكة العلاقات الاجتماعية المنتجة» وتصب 
جميعها في فر الحياة المتدفق تنمية» تصوب مجراه» وتزكي عطاءه» ليكون إنتاحه 
وعطاؤه في سبيل سعادة الإنسان وتحقيق كفايته» والله سبحانه وتعالى يقول: 


ملا - 
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سس نه مر صمموع ٠‏ دممرى ‏ سم م صرت 


نوكا قر من كل كو ينهم طلم َتنا في الزن ولسوا قَََهُمَ يا يجا إلتوع لمر 
يَحَدَُوتي (التوبة:177)؛ واستدراك هذه التخصصات في شعب المعرفة جميعا يعتبر دينا 
من الدين» وفرضاً من فروض الكففايات» ومرتكزا أساساً من مرتكرات التنمية. 

وتحقيق الكفاية في المجالات جميعاً هي التنمية» والأمة تبقى محملة بالأوزار والآثام 
إذا لم تقم يذه الفروض وتؤديها على الوجه الأكمل» وليس بحرد مباشرتها يخرج من 
عهدة التكليف. 

وهذه الفروض -- كما أسلفنا - إضافة إلى ما تحمله من البعد الاحنماعي 
والاقتصادي والإنساني» تتضمن الدافع وا محرض وامحرك؛ وتربي الضمير والوازع 
الدين واستشعار الثواب على القيام يما والعقاب على تركهاء خاصة إذا علمنا أن 
الذي يختارها تصبح بالنسبة له فرض عين لا يجوز التخلي عنهاء ومن هنا ندرك دور 
العقيدة الإيجابي في إحداث التنمية. 

وكم ستكون الجريمة كبرى في حق الأمة والعلم والتعليم والتربية والثقافة والدين 
والتنمية وبناء الحضارة عندما تقودنا ذهنية التخلف والتدين المغشوش إلى انكماش 
مفهوم فروض الكفاية» وقصرها على المقابر والمدافن» وعندما نرى شواهد على 
تكريس التخلف من أن الكثير من تخصصوا بشعب العلوم والمعارف من مثل الطب 
والهندسة والزراعة والصناعة والبيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض لا يستشعرون أهميتها 
ولا يدركون أبعادها العقدية ودورها في النهوض والتنمية؛ فيغادروفها باسم الدعوة 1 
والحماس الديئ إلى منابر الوعظ والإرشاد» ويدعون هذا الجروح مفتوحة في جسد 
الأمة» وليس ذلك فقط وإنما الجراءة على التنظير لنهضة الأمة ومحاولة حل إشكالية 
التخلف,؛ دون أن يدركوا أنهم أدلة التخلف وإشكالياته ومعوقاته. 


ملا - 
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إن المشكلة» كل المشكلة» عندما يتحول من يدعي الانتساب إلى. أهل امحل 
والعقد إلى سبب ف إشكالية التخلف؛ وما يترتب على ذلك من توريئهم الاجتماعي 
والعلمي هذه العقلية والثقافة أيضاً هو الذي يكرس التخلف ويؤكد التبعة والحاحة 
لامتداد (الآخر ) واستدعائه. 


- التزكية بدل التنمية: 


إن المفهوم الشائع والمترسب في الأذهان أن مصطلح التنمية المستخدم عامياً غالبا 
ما ينصرف إلى اعتماد المعيار المادي في الإنتاج أو في الاستهلاك على حد سواءء دون 
إدراك الأبعاد الحقيقية للعملية التنموية وشموليتها والتفاتًا إلى أهمية تنميةالإنسان 
ودوره في عملية التدمية؛ لذلك فقد يكون مفيداً هنا أن نشير إلى أن الإسلام استخدم 
مصطلح «التزكية» الجامع بمعين تنمية خصائص الإنسان ووسائله المادية» لما في هذا 
المصطلح من بعد أخلاقي وإنساني ونفسي ودينء إن صح التعبير» ذلك أن التنمية 
ليست عملية مادية تتم ضمن الارتقاء بوسائل الإنسان وأشيائه؛ بعيدا عن تطوير 
قدراته والارتقاء بخصائصه وصفاته وإنسانيته وأخلاقه؛ لأنه محل التنمية وهلفها 
ووسيلتها في الوقت نفسه؛ ف«التركية» تعين - فيما تعيئن- الطهارة والنمو؛ 
والطهارة قبل النمو؛ لأنها الموشر الصحيح لحركة التنمية وتحديد أهدافهاء وتخليصها 
من آثامهاء وتحويل رحلة المعرفة لتكون في تحير الإنسانية. 

وقد يكون مصطلح «التزكية» هو الأكثر دقة ودلالة على مفهوم التدمية؛ في 
الرؤية الإسلامية. 


-5م//ا- 
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ف«التزكية» تعب الطهر والطهارة في النفس والفعل» كما تعنٍ النماء والزيادة 
المنضبطة بضوابط الحل والحرمة والنفع والضررء في الكسب والإنفاق» في الإقاج 
والاستهلاك. 

ف«التزكية»: هي الطهورية المتأتية من معرفة الوحي لحركة الإنسان؛ والمطلوبة 
لسعيه» الي تشكل الدافع للارتقاء بخصائص الإنسان ومعارفه؛ والرفع من قدراته 
وبناء مهاراته» والمصاحبة لكسبه. وإنفاقه. أو لإنتاجه واستهلاكه. 

وخلاصة القول: إن خيانة الأمانة» الي تعب غياب الإبمان الصحيح ف«لا إِبمَان 
لمَنْ لا أمَائة لَهُ ولا دينَ لمَنْ لا عَهْدَ له4”"» والتركية المطلوبة كشرط للفعل 
التدمويء الي تمارس يومياً في معظم المواقع» وذلك بإيكال الأمر لغير أهله واتفاذ 
الرؤوس الجهال» لتكون محل رأي وخبرة» هي عقدة التخلف ومعادلته الصعبة في 
حياة المسلمين على الأصعدة كلها. 

والرسول ؤي يعتبر أن ضياع الأمانة من علامات الساعة» وذلك عندما سئل عن 
إماراتها: فقال: «قَإِذًا ضيّعَت الْأَمَائة فالقظر السّاعَة» قال السائل: كيف إِضَاعَتُهًا؟ 
َالَ: «إذًا وُسّد الأَمْرُ إلى غير هله فَالَظرٍ السّاعة»”"؛ ذلك أن ضياع الأمانة 
يؤدي إلى اختلال نظام الحياة وسيرورقاء ويؤذن بالانتهاء حن الانقراض. 

إن عملية التنمية والنموء الي تؤطرها معرفة الوحي بالتطهيرء وتحركها معرفة 
العقل صوب أهدافها المشروعة بالنمو والتنمية» هي الركيزة الأمساسء خاصة إذا 
عرفنا أن الإسلام اعتير العمل هو أساس التنمية وركيزتهاء وأن من عبادة 


)١(‏ أخرجه أحمد. 
(؟) أخرجه البخاري. 


هوم /ا- 
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المسلم وعبوديته استفراغ طاقته وجهده في العمل اواج أدركنا دور معرفة 
الوحي في تحريك عجلة التنمية» فالرسول وك يقول: «إنْ قَاهفت الساغة ويد 
حَدحُمْ سيل إن استطاع أن لا قوم حتى بفرسها فيفل" فهل فضل العمل 
ولواب الغرمن 107 الساعة يعادل حاجة الإنسان إلى التوبة والاستغفارء 
ويقدم عليهاء ويشكل الأولوية للفعل» خيث انتهت الحياة وقد أصبحت الآخرة 
يقيناً من اليقين؟ 

وييقى سؤال النهضة قائما وملحأ ومستمراء والاإحابات عنه متعددة 
ومتنوعة» لكنها إلى الآن غير مقنعة؛ لأنما فشلت على المستوى السياسي والاجتماعي 
والثقافي» وح الاقتصادي والتنموي؛ وإن ادعى لها أصحاها النجاح فلا تخرج عن 
إنحازات إعلامية تساهم بتضخيم الحالة الغثائية» الي يأتي بما السيل» فلا تكتفي 
بالانتهاء والمضي بسرعة: وإنها تحرف معهاما هو موجود, مما يمكن أن ينفع 
بعضه للبناء عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد. 


-45م/ا- 


الفهرس 


- تقديم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 00 


أحمد بن عبد الله غراب المري 


- الانسجام الثقافي شرط التنمية الراشدة 0000 
د. همازن موف لق هاشم 
- التعليم الموجه مدخلا لتنمية بشرية ز 1 1 111111 
أ.د. قطلب مصطفى سانو 
- البعد العلمي لإشكالية التنمية 16 011 
د. جاس _ م سس ططان 
- البتعد الثقافي لإش كالية التدنمية را ا 


- غايات التنمية في إطار المشروع الحضاري الإسلامي 201110111111 
د. علطل بي لقري شي 
- الإأصلاح.. مفهومه: مستوياتهء شروطه 00 0 121001010 
د. محمد لفاض ل اللافي 
- البعد التربوي لإشكليات التنمية يم اماف وخ و للم 1 
د. سكيد عبد الله حسارب 
- دور التعليم العالي في التنميية. د ف ا ا 1 


أد. ميارك محمد علي مجذوب 
د. الرشيد إس ماعيل طاهر 


/إاي لاست 


"3 


يك 
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56 
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8١ 


الموضغوع 


- من استيراد العمالة إلى تنمية الموارد البشرية 70 2# 
د. عيسى جمعة إيراهيم 
- هجرة العقول: بين مكاسب الشمال وخسائر الجنوب 000 
د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي 


ك5 أكتتئند محطهطعد الدرغفلشي 


- انتهاك حقوق الإنسان الأساسية 0000 ه25 


ك. أرحصحيم بسلييمان الكبيسي 


- نظريات التنمية: من مقاومة التخلف إلى انفجار عدم المساواة 3211115 
د.زيلسةالسثشين 
- من التنمية إلى التزكية.. رؤية في الإصلاح 1008 0 57570700 
الأستاذ عمسر عبيد حسنه 
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لحا ارب حة ما اكت - 
لمعلوما توالدرابسَات " 


المشروعاتالثقافية 


يها 


سلسلة كالعة 
تؤصل للأعمال الجماعية وبناء 
الماعوة لشفا فيسظة لتكتركة, 
ه تلسهم ببناء ثقافة الحوار 
والاعتراف بالرأي الآخر. 
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جائزة وقفية عالمية محكمة 
العلوم الشرعية والفكر الإسلامي 


ه تشجيع البحث العلمي 
وتكوين جيل من العلماء. 

« تقديم الرؤية الشرعية 
للمشكلات المعاصرة. 

هاستيعاب الماضى. 
لإغناء اسل دم 
وإابصاز المستقبل. 

« مشلعاودة إخراج الأمة. 


واسترداد خيريتها. 
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تَوَالْدَرَاسَاتٌ 


© بناء النخبة وتأكيد أهمية 
التخصص. 

فتن كيل 0 مويل 
01 ات د في صحيكوء 
مرجعية الوحي. 

«إحياءع فروض الكفاية 

في الحياة الإسلامية. 


مشنكلاس 
الكباحاريكت 
اللياةالإسلامية 


ربع فرن من العطاءاء 
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الحوار.. ا وثقافة 


في إطار إصدارات «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للعلوم الشرعية والفكر 
الإسلامي» يصدر قريباً الكئاب السابع بعنوان: «الحوار منهجاً وثقافة», للأستاذ الدكتور محمد 
خليفة حسن أحمدء ليعمل على المساهمة في استرداد ثقافة الحوار إلى حياة مسلمي اليومء 
وتفكيك التعصب المذهبي والطائفي» وتوسيع دائرة المشترك الإنساني» وتأكيد قيمة الحوار في 
تاريخ الدعوة» والمكانة العظيمة الي اكتسبها في الإسلام وحضارته؛ حيث كان هو وسيلة البياذ 
والبلاغ» ووسيلة المسلمين ف فهم دينهم وق 
الدعوة إليه» وف التبادل الثقافي وبناء ترائهم 
الفكري ومنجزاقم العلمية» وكان أداة المنهجية 
دمع المعارف والمعلومات» كما كان وسيلة 
المسلمين ف الاتصال بغيرهم؛ وهو أساس العلاقات 
الدينية مع غير المسلمين» وعلامة مهمة من 
علامات التقاء النضارة الإسلامية بالحضارات 
الإأخعرى عبر التاريخ. 


ويتناول الموضوعات الآتية: لبش ازاز 
- منهجية الحوار: مقدماته» شروطه. آدابى ف خلان 7 تارنب 
مام 4 اهلق" م 
عوائقه. 


- مشروعة الحوار في الكتاب والسنة. 

- النوار الداخلي (بناء الذات) والحوار الخارجي (التعايش وبناء المشترك الإنساني مع 
الآخر) (لتعارفوا). 

- الإسلام بين الحوار والمواجهة (نظرية صراع الحضارنات). 

- وسائل بناء ثقافة الخوار. 

- من ثمرات الحوار في الدعوة والتربية والثقافة والإعلام. 


